امعة الإسلامية بالمدينة النبوية 


قسم الدراسات العليا 
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شكر وتقدیر 


شكر وتقدير 


أشكر الله تبارك وتغالى وأحيده عز وجل على توفیقه إیای أولا ثم على منحه ای 
شرف الانتساب الى طلب العلم الشرعى على منهج أهل السنة والحجماعة فى هذه الحامى ةة 


المباركة فى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


ثم أتقدم بالشكر الجزيل لجميع أساتذتى ومشايخى الافاضل الذين كان لهم دور وفضل 
فى غرس محبة العلم وأهله فی نفسی» ومن کان له إسهام جمیل فی مساعدتی فی تحقيیق 
هذا الجهد واخراحه كرسالة علمية 


وأخص بالشكر فضيلة الدكتور محمد أمان بن على الجامى الذى أشرف على هذه 


الرسالة منذ بداية عملى فبهاء وحتى تركه الجامعة » فجزاه الله عنى وعن الاسلام كل خير. 
کپ ی 


ثم أشكر فضيلة شيخى اى الشيخ عبد الله الغنيمان . الذى تولى الاشراف 
بعده » وحری حفظه الله ووفقه كل الحرى على إخراج هذه الرسالة بالصورة اللائقةق ويذل 
فى ذلك من وقته الكثبر رغم كثرة أعماله اا لقسم الدراسات العليا . فالله أسأل أن يجزل 
له الثواب والاجر » إنه ولى ذلك والقادر عليه ٠‏ 


ثمأشكر جميع القائمين على قسم الدراسات العلياء والمخلصين ‏ فى هذه الجامىة 
من أساتذة > واداريين ٠‏ وغيرهم ممن ببذلون وسعهم لرفعة مستوى هذه الجامعة فى جميع 
جوانبها ۰ 


وآخیرا آشکر کل من ساعدنی خلال على آو سهل لی آمرا فى علي هذا من إخوانی 


وزملائی » فجزاهم الله عنى خير الجزاءء وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعللى 
آله وصحبه حميعا ۰ 


المقدمة 


إن الحمد للهء نحمده » ونستعينه > ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سیگات أعمالنا »> من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی لهه وأشهد أن لا 


" يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم A‏ 


" يا أبها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نض واحدة وخلق منها زوجها وبسث 
نهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساتلون به والارحام إن الله كان عليكم a‏ 


" يا يها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لك 
CF ET‏ 
ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما ٤‏ ( 


٤ 


ما بعد 
فانأصدق الحديث كتاب الله عز وجل ء وخبر الهدى هدى محمد صلى الله عليه 


وسلم» وشر الامور محدثاتهاء وكل محدثة بدعةء وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة فى النازء 


قال الله تعالى :" اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لككمم 
ال ا ن اه وا فى ا ا 0 که ك وه 
بارتضائه لهم مسلكا ومنهجا فى حباتهم* وفى هذه الاية الكريمة شهادة من الله تعالى لرسوله 
ومصطفاه بقیامه بواجبه » وآدائه لمهمته على خبر وجه» وکما أراده منه مولاه تبارك وتعالسی. 


وتتضمن الاية أيضا الشهادة لصحابته رضى الله عنهم . 


لقد أخذ الصحابة الكرام هذا الدين غضا طريا من في رسول الله صلى الله عليسه 
واله وسلم » أخذوا ما أتاهم الله بقوة وأمانة وصدق . وضربوا أروع الامثلة فى امتثال أممر 
الله تعالى وأمر رسوله فى حياتهم ٠‏ وفى حب الله تعالى وحب رسوله وتقديمها على الال 
والنفس والولد» وفى بذل الاموال والارواح رخيصة فى سبيل هذا الدين واعلاء كلمته» حتى 
آعجزوا الباحثين فى تاريخ البشرية أن يجدوا لذلك الجيل مثيلاء كيف لا يكون ذلك »> وقد 


شهد الله ال له ف ات کوت ويكفبهم أن a LE aS E‏ 


) سورة ال ععمران /۲١٠.ء‏ 
( سورة النسا* / ١ء‏ 

(۳) سورة الاخزاب .۷١_۷١/‏ 
) سورة المائدة / ٣ء‏ 


(۲( 


إنهم قوم اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وحبيبهء واقامة دينه وشرعه فى زمنطغضت 
ROE E E‏ فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خبر قلوب 
العباد » فاصطفاه لذ > فابتعة برسالته ٠ء‏ ثم نظر فى قلوب العباد بعد قلب محمد»ء 


فوجد قلوب اُصحابه خبر قلوب العباد» فجعلهم وزرا“ نبيه > يقاتلون على ET‏ 


عاش الرعيل الاول من رجال هذه الامة العظيمة » وسلفها الصالح» قبا واحدا 
عاضين على دينهم بالنواجذ » باذلين فى سبيل طاعة الله ورسولهء» ومرضاتهما كل ما يملكون › 
ملنفین حول خبر خلق الله التفافا لم يجعل الله تعالى فيهم ولابينهم منفذا للشيطان ء 
لينال من التفافهم وتمسكهم وحبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم٠‏ الاير الذى كفأممم 
المولى عليه فألف بين قلوبهم . وأنزل السكينة علبهم» فكانوا إخوافا متحابين» لم تفرق 
بينهم الانساب» والالوان » والاعراف > ولا غبرها من عصبيات الجاهلية٠‏ عاش السلون 
الاوائل حياة خالية من الفرقة ءوحتى الاختلافات التى من شأنها إيجاد الفرقةء وتكون الفرق 
والاحزاب والمذاهب . عاشوا حول إمام الهدى .والرحمة . أمة واحدة» وكلمة واحدةء نعم » 
كانت تطراً بعض الاختلافات فى بعض المسائل » ولكن سرعان ما كانت تتلاشى برجوعهم السى 
نبي الرحمة» وعرضهم تلك المسائل ٠‏ هكذا عاش سلف هذه الامة » وبهذه الروح الطيية » 
وقد جاء٤ٌت‏ ايات كثبرات» وأحادیث كتبرة تشهد لهم بالفضل » والمنزلة الرفيعة لواقع حالمم > 
وحسن امتتالهم» وصدق إيمانهم » وعظيم تضحيتهم فى سبيل هذا الدين » حتى شهد الله 


تعالى بالرضى عنهم . وكذلك قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض ٠‏ 


وان مما يشهد على صدق إإيمانهم وبذلهم » وتحقيقهم مراد ربهم فى أخوتهم واتحادهم» 
ونبذ عصبيات الجاهليةء أنجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم بأولئك الرجال جيودف ل 
إيمانيةء ترفع ألوية ربانية» قليلة العدد والعدد المادية » لمواجهة قوى الكفر والطغيان 
بأعدادها» وعددها العظيمة ٠‏ نعم اطمئن رسول الله لحال أولئك. وصدق إإيمانهم ٠‏ وصدقهم 
مع ربهمء فخرجوا مجاهدين لنشر دين الله فى أرض الله » هجروا الال والارطان ءوجابوا 
البراري والقفار ء وتحملوا الصعاب والمشاق » يارضاء لمولاهم وخالقهم عز وجل » ولقد علم الله 


)۱( رواه الامام أحمد فی مسنده( ۱1 ) .وقال عنه أحمد شاکر : إسناده صحيحج ٠.‏ 
وقد أورده فی تحقیقه للمسند برقم )۲٠۰۰(‏ . 


(+) 


تعالى صدقهم» فصدقهم » وأخضع لهم الحبابرة والملوك > وانهزمت جبوش الكفر» وانتصر الحسق 
وأهله» وفتحوا البلاد » وأخرجوا العباد من عبادة العباد والاوثان » الى عبادة الملك الديان ء 
ودانت لهم الدنيا شرقها وغربها» وشمالها وجنوبها ٠‏ ومكنهم الله تعالى من إقامة أعظم دولسة › 


استمر السلف على تلك الحالة الصافية النقية من كل شوائب الفرقة والاختلاف » 
والبغض والكراهية طيلة يام خليغة رسولهم أبي بكر الصديق الذى حمل اللواء» وسار بالركسب 
على نهج وسبرة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فما كاد خلاف ينشب ويظهر» حتى يسوى ٠‏ 
وان أعظم ما يدندن الناس حوله الى يومنا هذا زاعمين أنه خلاف» وهو ما جرى حول 
الامامة والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فانه من أعظم الكذب والتزويسسر 
فی تاریخ هذه الانة ٠‏ لقد علم الله تعالى > والمو“منون جميعا أن ما طرح من أرا“ حول 
الامامة يوم السقيفة» وان سمى خلافا أو نزاعاء فانه لم ببق » ولم يستمرء» بل سوي فى مهدهء 
فما كاد يصل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة الى مكان الاجتماع حتى سوي الامرء واتفق المسلمون ء 
وأجمعوا على أمرهم» والفضل لله وحده ثم لجهود أولئك الرجال المخلصين الذى خلفهمم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيادة هذه الامة » وسائر أمم الارْض ٠‏ 


ثم حاء* الخليغة الثانى رضى الله عنه » والامة كلها على اتفاق »> لا اختلاف بينها 
ولا فرقة» واستمروا كذلك فترة خلافتهحتى انتقل الى جوار ربه تعالى بعد أن قاد الأمة › 


وسار بها على نهج سلفه 0 وعلى سنة وهدي رسوله ونبیه 0 وکما اراد الله تعالی منه ۰ 


ثم جاء الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضى الله عنه » فانتهج نهج سلفيه السابقين ء 
ابي بكر وعمر» وعلى وفق سبرة رسول الهدى صلى الله عليه وسلمء مازاغ عن ذلك كله قيد 
شبر» ولا غبر ولا بدل رضي الله تعالى عنه » بل سلك بالامة المسلك القويم رغم كشرة 
الفتن » وخاصة فى أخريات أيامه حين لاحت بوادر الفرقة والاختلاف فى حياة ال ةة 


الاسلامية٠‏ وارتفعت أصوات أهل الشر والفساد ٠‏ 


لقد عمل هوءلاء المحرمون من أيام الفتوحات الاسلامية التى أخضعت رقابهم وأذلست 
سلاطينهم › وبددت دولهم » ومزقت حموعهم »وحطمت أصنامهم وأوثانهم ٠‏ ران هذا الفتح العظيم 
أقلق أهل الشر من أهل تلك النحل والملل » وسيف الاسلام العظيم أرعدهمء فأظهسروا 
لدولة الاسلام والسلمين خلاف ماكانوا يبطنونه من الكفر والنفاق حقنا لدمائهم وحفاظا على 


أرواحهم ۰ 


هکذا عاش هذا الصنف الخبيث فى صفوف المسلمين » وأخذوا يعملون فى ظلام الليل 


(<) 


ما يكيدون به هذا الدين العظيم وأهله بدافع من الحقد والحسد البغضاء ولا فشلت 
سبوفهم وجنودهم > ولما رأوا من قوة الاسلام» اتجهوا بسهامهم ومكرهم وكيدهم الى جوانسب 
الاسلام العلمية والاعتقادية)) لافسادها احا ا كات ا حال وه ايب مى الل 
عليه وسلم» بأنواع من المكر والكيد ٠ولكن‏ يأبى الله تعالى إلا أن يتم نوره» ولو كره الكافرون ٠‏ 
"ويمكرؤن ويمكر الله والله خير ا 
وتعارض وتحريف وتبديل » الى غير ذلا من مزاعم شيطانية يلقبها علبهم إبليس ٠‏ وكما قالوا 
فى كتاب الله» قالوا مثله وأكثر منه أضعافاأفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ويا ممم 
أولتك الاقزام أن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه من أيدى العابئين » ومكر الماكرين » 


فكم زعموا أن فى آيات القران من تناقض 


كما فشل إفسادهم فى جانب من جوانب هذا الدين » لجأوا الى أسلوب اخرء 
وسلاح جديد لمقاومة هذا الدين » وهذا المد الاسلامي العظيم٠‏ ولقد تعددت أسلحتهم٠‏ 
أساليبهم الماكرة التى استعملوها ٠‏ ورأوا أنهم قد وجدوا بغيتهم فى أسلوب جابهوا فيه الدين 
وحاربوه به» وهومحاربة الدين من داخلهء بتبني بعص آفكاره » وعقائده» وسلوکیاته» والتظاهر 
بها » والعمل تحت شعارها والتحصس فى الدعوة إليها مع تجاوز الحد الشرعى 'فبها باسم الدعوة 


إلبها “۰ وبححة هحر الناس لھا ء وانكارها › والبعد عنها ء 


إن هذا الاسلوب كات . ومازال من أخطر سالب هدم الاسلامء والفتك بأهله ٠‏ 
0 


لان الغلو ٠‏ یبدی معارضته للاسلام “ وانما بسیر ا اکر وتاش متظاهرا بالحری عليه » 


ارجئ الت ار 


لقد استطاع الغلاة فى أواخر أيام الخليفة الثالث من تحقيق بعض أغراضهسمم > 
فأحدثوا فتنة عظيمة أمسى الحليم فبها حبراناء ولقد اختار الخليفة عدم مقاومتهم موثرا اعتزال 
الفتنةء ولزوم الصمت والصبر رغبة منه في حقندماء المسلمين» وحبا منه أن تنقضي آيامه ٤‏ 
وهو على طريق من سبقه» وجتى يتحقق فيه وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهادة. 
واستمرت الفتنةء وظهر بين المسلمين واشتهر بعض دعاة الشر والفرقةء وواصلوا عملهمم › 
وحهدهم فى بث روجالفرقة» ونشر الفتن . باسم المصلحة الدينية » والسياسة الشرعية > 


.٠٠١/ سورة الائفال‎ )١( 
سورة الححر/ ۹ء‎ (۲) 


(o) 


ازداد أمرهم وخطرهم»ء وعمت فتنتهم حتى استشهد فبها عثمان رضي الله عنه ولحق بالنب سي 


ورفیقیه فی رضوان الله تعالیء 


تلو الالخرى » وتشيّع لكل منها طائفة من أهل القبلةء» وأظهرت بعض تلك الفرق أفكارا وعقائد 


تخالف فى حملتها ما كان عليه سلف هذه الامةء 


وان مئ آول. ماحدك فى هذه الآنة من هذه الفرق 4 فرقتان. ‏ اتح لكل ناا 
حماعة من أهل القبلةء وهما : فرقة الخوارج » وفرقة الشيعة ٠‏ وكانت كل فرقة محلا وموطنا 
لانواع من البدع والمنكرات ءوعملوا جميعا تحت ظل الغلو ومجاوزة الحدء فغهرالخوارج فى 
بغض علي بن آبي طالب» وتكفبره» وغلت الشيعة الرافضة فى حبه وولايتهء وحتى نبوته 
وألوهيته ٠‏ وكانت الفرقتان متقابلتان فى جميع أفكارهماء وعقائدهماء فلا بزعم هو*لاء قولاء 


إلا ويدعى أولئك ضدا لهء 


واستمر الشيعة فى غلوهم » فتظاهروا. بحب آل .البيت وستروا تحته غلوهم فى علي 
وفاطمة والحسنوالحسين » وأولاده٠ء‏ وبدأوا يوجهون سهام كفرهم لهذا الدين من هذا المنطلق 
الذى جذبوا اليه عاطفة فئة كببرة من المسلمين ٠‏ فطعنوا فى الصحابة طعونا عظيمة» تحز 
والله فى نفوس آهل الايمان ء وتذوب لها قلوبهم كمدا وحزناًء وتثور فبها الالام ٠‏ والشجون» 
وتزداد حسرتهم» ويتولون وأعينهم تفيض من. الدمع ألا يجدوا ما يقمعوا ها وت اة 
من تلك الحناجر النتنة٠‏ إن بدعتهم وغلوهم مازال يفتك بالاسلام وأهله منذ أكثر من أربعة 
عشر قرناً مستخدما أخبث ما عرفته البشرية فى تاريخها من فنون المكر والكيد والدس والتزويسر 
والتشويهء وغبر ذلك من أنواع النامرء ماتتزلزل له الجبال الراسيات ٠‏ ولولا وعد الله بحفظ 
هذا الدين .» وبقائه وأهله الى بوم الدين » لكان الاسلام منذ قرون من الاخبار والاساطيسر 
المدونة فى كتب التاريخ » أو رسوما فى متاحف الشرق والغرب٠‏ ذلك لاه لم يتعرضق دين 


من الاديان الى محاولات التشويه والتزوير كما تعرض له هذا الدين مع قلة ما نعيهء وضعف 


ولكن »› ورعم كثرة قوی الشر والعدوان ء وقوة حیلتهم فی حربهم الاسلام بمبادته»› 


وشرعه» وعن الاعلام الشامخين من أوائل هذه الامة» ,ان هذه الجهود المباركة التى بدأت 


مبكرة من حين ظهور بدعهم تمثل صورة من صور حفظ الله تباراك وتعالى لدينه٠‏ فقد قبص 
سبحانه وتعالی رجالا مو'منین > علماء عاملينء أمدهم بالتوفيق » وأعانهم فى معركتهم أمام 
قوى الشر والفساد ٠‏ وهو لاء الاعلام يتعاقبون على مر القرون» يذبون عن دين الله ما ينتحله 
المجرمون » ويستمر هوءلا“ ما دامت المعركة قائمة بين الحق والضلال کک رف الله ارف 
ومن علبها» يتصدون لكل زيف وباطل » وتحريف وتأويل » كم تصدوا للحكام والسلاطين ؟ 
وكم ضحوالهذه المهمة العظيمة بأوقاتهم > وجهودهم» وحتى بأرواحهم ؟ وكم بذلوا لله تغالى ٠‏ 
حتى وصل الينا هذا الدين العظيم» وهذه النعمة العظيمة. كماأنزلها رينا تبارك وتعالسى ؟ 
وها هی موٌّلفاتهم لا تكاد تعد ولا تحصى خدمة لله تعالى ولدينه ٠‏ فرحمهم الله رحمة 
واسعة » وجعلنا من الذين يعرفون حقهم > وفضلهم » ويسلكون مسلكهم »وبك لون 
مسبرتهم المباركة فى الدفاع عن هذا الدين » وعن حملته الاوائل رضي الله تعالى عنهمحم 


وأرضاهم > تحقيقا لوعد الله تبارك وتعالى فى قوله:" إن الله يدافع عن الذين a‏ 


٠۳۸ / سورة الحج‎ )١( 


اسبب اختیار 
الموضوع 


(Y۷) 
سبب اختيار الموضوع‎ 


من أصول عقيدة آهل السنة والجماعة » أنهم يشهدون لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قد بلغ رسالة ربهء وأدى أمانته > وأنه نصح للامّة ٠‏ ومن كمال نصحه لهم أنه 
ما ترك خبرا إلا ودلهم عليهء ولا شرا إلا وحذرهم منه وإن مما حذرهم منه: الغلو» في 
جميع صورموأشكاله» في عقائدهم . وعباداتهم » وحتى آدابهم وسلوكهم » ولعظيم أمر الغلسوء 
وشدة خطره على الاكيان» أنزل الله تعالى فى شأنه آيات تحذيرا لهذه الامة من ركوب 
هذه المطيةء ومن السبر فى هذا المنزلق الخطر 


قال الله تعالى :" يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله 


RS 


ر تعالوز ا قل يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غبر الحق ولا تتبعوا أهواء 
قود شلوا واضىلوا كتيران سواه السبیل ١‏ (۴) 


يعاتب المولى تبارك وتعالى حل الكتاب في غلوهم في دينهم » واتباعهم الاهواءء 


ويحذر أمة القرآن من اتباع سننوأهوا“ من قبلهمء 

ولقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الغلو ما حل فى أمة إلا كان 
سببا لهلاکها › وذلك ناء بیأنه مقدار مأ يحب أن یکون قدر حصی رمي الحمرات ¢ وتحذيسره 
للصحابة من الغلو حتى فى قدر حصيات الرميء فروى ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه 
قال : ٠"‏ «أمثالهوءلا* فارموا ٠‏ ياأبها الناس !اياكم والغلو فىإلدين » فانه أهلك من كانقبلكم الغلو فى 
ا 

كما نهى النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه عن راطرائهء والمبالغة فى ذلكء خشية 

۶ .. . 

النصارى في غلوهم في نببهم عيسى عليه السلامء فروى البخارى رحمه الله من حديث عمسر 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا تطرونی » كما 


أطرت النصارى این مریم › قإنما ا عبلدك ٠°‏ فقولوا : عبد الله N,‏ 


( سورة النسا۶/ ۱١۱۷ء‏ 

(۲) سرورة المائدة / ۷۷ء 

وواه الامام أحمد فی مسنده( ۲٠١/۱‏ ) ءوالنسائي فى سننهء» كتاب المناسك باب 
التقاط الحصى( ۲٠۸/١‏ )ء٠‏ وابن ماجة فى سننهء كتاب المناسك باب قدر حصى 
الرمي( ٠١۰۸/۲‏ ) كلهم من حديث ابن عباس٠‏ واللفظ لابين ماجة ٠‏ 


i< fte\‏ ا aT r a S & F‏ ص 


(۸) 


ذلك لان الغلو مطية الشرك بالله تعالى » وهو أعظم ما حصي الله تعالى بهء 
ولقد أهلك الله القرون الارّلى » والامُم السابقة كقوم نوح > وغبرهم لغلوهم فى صالحبهم حتى 
وقعوا فى الشرك ؛ 


ويذكر التاريخ الاسلامى أن الغلو فى هذه الامة » رغم وضوح المنهح » وصراحسة 
النصوص فى التحذير منهء قد وقع مبكرا فى حياة هذه الامة » يشوه صفاء دينهاء وينخر فى 
حنيفيتها » ويصرفها عن اعتدالها ذات اليمين » وذات الشمال » وعن استقامتها على منهج الله 
وصراطه العظيم» الى تلك السبل المتعددة التى من حول ذلك الصراط ٠‏ 


ولقد رأيت أن أعظم ما حورب به المسلمون فی دینهم» أن فتح لهم باب الغلو فى 
قيمه وآدابه وحتى عقائده ٠‏ وتبين كتب الفرق والعقائد أن معظم انحرافات الفرق الاسلاميةء 


والمنتسبين إليهء إنما کان بسبب الغلو ء 


وريت أن فرقة الرافضة ما استطاعت أن تحقق شيتا من أهدافها فى حربها هذا 
الدين وأهلهء J‏ بعد أن أحسنت استغلال هذا المبداً الخبيث > والتوسع فی بثه ببنن 


٠ الناس‎ 


ورأيت أن التصوف» والدعوة الى التزهد والتنسك » من أهم المطايا التى امتطتها 
الرافضة فى سبيل تحقيق مربهاء ففتحوا أعظم أبواب الغلو فى هذا الدين وتعاليمه وعباداته 


الشعارات الاسلامية التى فتكت بهذه الامة منذ قرون » ومازالت » ومازال فئام عظيمة مسن 


الناس مخدوعين بهذه البدعة الخبيثة ٠‏ 


ورأيت أن من انخدع من أهل السنة والجماعة» بالتصوف » وانحرف عن الجسادة 
القويمة بسببهء أعظم عددا ممن انخدع بالتشيع وانحرف عن دينه بسببه › وذلك لان التشيع 
قد باين مذهب أهل الحق مباينة لم تعد بعدها قادرة علىانغاف حيلها ومكرها بين المسلمين ء 
اللهم إلا من لم بزل غارقا فى ظلمات جهله » أو أولئك المنتفعين الذين باعوا دينهم 
بدنياهم » فيرددون بين الحين والاخر شعارات الرافضة فى التقارب والوحدة الاسلامية »ء 
وعلم الله تعالى آنهم كاذبون . 

وأما التصوف فقد نجح الاعّداء فى زرعه » شوكة عظيمة فى جسد هذه الاممة » وداءً 
عضالا فی قلبوا. حتی أن كثبراً من أهل العلم والفضل قد انخدع بالتصوف والصوفيةء فتراه 
يحسن الظن بهم وبطقوسهمء وعباداتهم » وعقائدهم ٠‏ وحتى شطحاتهم ومنكراتهم التى 


(4) 


يسعى حاهدا فی تأويلها › وحملها علسی بعض وجوه الخبرء وبحتا عن وجوه من المعاذبر لتلك 


الشطحات القولية والفعلية التى ترفضها الاديان والشرائع > وحتى الفطر والعقول ٠‏ 


وكم تألمت » وحز فى نفسيس مئل تلك الاقوال والتقريرات من أهل الفضل تجاه 
أولئك المتصوفة المنحرفين »> لانها من أعظم ما يتمسك به المنحرفون » شهادة يعتزون بهماء 
ووسيلة تعينهم فى إضلال الخلق عن منهج الحق الى سبلهم التى قعدوا علبها دعاة الى نار 


کان هذا من أهم الأسباب والدوافع ورا اختیاری هذا الموضوع تبيانا للحق وربطا 
بين هذه البدعة > وبين أهم أصولهاء أعني التشيع الذى كن‌حظبرة هذة البدعة» ومزرعتهاء 
فساهموا فى نشأتها» وتربيتها ءوتغلغلها فى صفوف أهل السنة والجماعةه ثم دخاعا عن صحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . أولئك الابطال وعمالقة التاريخ » الذين مازال يتطاول 
الى ام هو قرام لكا ا :ابا اة وأخفاة المجري ٠‏ راخ أن داكن ن الان 
عن دين الله > السالكين مسلك السلف الكرام فى مسبرتهم العظيمة فى الصراع بين الحسق 
والباطل ٠‏ 


م کک ےچ و ورم ویم 


(۱۰( 


خطة البحث 


قسمت الرسالة الى ثلائة أبواب بعد هذه المقدمة ٠‏ ثم خاتمة فى أخرها 


جعلت الباب الاول فى التشيع ورتبته کالاتى : 
الشيعة فى اللغة ٠‏ 
الشيعة فى القرآان ٠‏ 
الشيعة فى السنة ٠‏ 


الشيعة فی الاصطلاحء٠‏ 


نشأة التشيع وتطوره ۰ وهو مبحث تاریخی ببحث فی تاریخ التشيع وتطور أفكاره 


وميله وانحرافه عن حادة الحق والصواب على مر التاريخ ٠‏ 


والباب الثانى فى التصوف » ورتبته كالاتى : 
التصوف فى اللغة والاصطلاح ٠‏ 

أصل كلمة التصوف واشنقاقه ٠‏ 

تعريف التصوف ٠‏ 

نشأة التصوف وتطوره ٠‏ 

مراحل التصوف . 


وبحثت فى تاريخ الصوفية والتصوف» وتحديد ميد“ نشأتها . ثم تطور انحرافها 


وبعدها عن مذهب أهل الحق ٠‏ 


الفصل الأول : وحدة المنشاً 


٤ 


المبحث الاؤل : أوائل الصوفية ٠‏ 


المبحث الثانى : ذكر الصوفية وعلاقتهم بالشيعة والتشيع ٠‏ 


الفصل الثانى: وحدة المناهج التعليمية والتربوية 


المبحث الاؤل : تقسيمهم الدين الى ظاهر وباطن ٠‏ 
المبحث الثانى : العلم اللدنى ٠‏ 


المبحث الرابع : التقية. 


(۱۱( 


المبحث الخامس : الامامة والولاية ٠‏ 
المبحث السادس : تقديس القبور والاضرحةء 


المبحث السابع : الحلول والإتحادء 


تم خاتمة تشتمل على أهم النتائح التي توصلت البها من خلال بحثي فى هاتبز 
التى A‏ نما علبها الرسالةء 


وقد بذلت جهدي فى ذكر مذاهبهم وعقائدهم من مراجعهم المعتمدةء وأموله مم 
المعتبرة عندهم . وحاولت أن أربط أقوال المتأخرين منهم » وحتى المعاصرين » بأقوال 
المتقدمين من أئمتهم وشبوخهم الموثوق بهم وبدينهم عندهم > وعند أهل نحلتهمء ذلك 
لابين أن متأخريهم صورة ونسخة عن متقدميهم » يعتقدون جميع معتقداتهم» ويتبنون كل 
ضلالؤنهم وانحرافاتهم » ردا على المزاعم التي تحاول تخفيف حدة الكفر والنفاق » ومجاطة هل 
البدع والاهوا*ءعلى حساب ديننا ومذهبنا بحجة وحدة الصف المزعوم ٠‏ فكلما أظهر الله تعالى 
من فضائح أئمتهم وأساطين مذهبهم على أيدي علماء أهل السنة والجماعةء زعموا بأن ذلك 
من مذاهب قدمائهم » ومتطرفيهم ‏ وغلاتهم٠‏ ويقولون انهم أمة قد خلت . متظاهرين بأن من 


بعدهم أقل شرا وغلواء نهم لكاذبون ٠‏ 


وئ او ل کہ کر سید کے فر 


الباب الأول 
التشيع 


الفصل الأول 
فس 
معانى الشيعة والتشيع 
الشيعة فى اللغة 
الشيعة فى القرآن 
الشيعة فى السنة 
الشيعة فى الاصطاح 


الشيعة فى اللغة 


قال أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد:" ٠٠‏ والمشايعة: متابعتك ,إنسانا على أمرء 


وكل قوم اجتمعوا على آمر فهم شيعة. ١‏ 


e 


وقال ابو بکر محمد بن الحسن بن‌درید : '"' ۰ والشيع الفرق من الناسء وشيعمت 


٤ ء۶ ۶ ء‎ ٤ 


ا 


وقال أبو ابراهيم إسحاق بن ابراهيم الفارابي :" وشيعة الرجل أنصاره FEE‏ 


2 2 ا ٤ E EKA‏ 
وقال : وشايعه: من الشيعة كما تقول والاه من الولى ۱ وقال : وتشيع آي ای 
دعوی الشب ا 
وقال ‏ أبو منصور الازهرى :" والشيعة أنصار الرجل وأتباعه » وكل قوم اجتمعوا على 


أمر فهم شيعة» والجماعة شيع E‏ 


وقال أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا :" والشيعة : الاغوان E‏ 


وقال على بن اسماعيل بن سيده:" والشيعة القوم يجتمعون على الامرء والشيعة 


أتباع الرجل وأنصاره وجمعها شيع>وأشياع جمع الجمعء والشيعة الفرقةء والشيعة يرون 
رأی غبرهم٠‏ وشايعه أي a‏ 
وقال إسماعيل بن‌حماد الجوهري : " وشيعة الرحل : أتباعه وأنصاره» يقال شايعه كما 


يقال والاآه من الولىء وتشيع الرحجل : ذا ادعی دعوی الشيعة ٠‏ وتشابع القوم» من الشيعة 
4 آ ۱ 2 . ۰ 1t a‏ ) ۹ ( 
وكل قوم أمرهم واحد يتبع بعضهم راي بعص فهم شيع ۰ 


والجمع والمذكر والمونث ٠‏ 


) تتاب العین (۱۹۰/۲) ء٠‏ 

) جمهرة اللغة (١۳/١1)ء‏ 

) وان الاکب(۳۲۹/۳۲). 

) نض المصدر .)٤2٤2۲/۳(‏ 

( المصدر السابق ))٥۷/۳(‏ ء 

( تهذيب اللغخة(۳/٠١۲) ٠‏ ك 
) معجم مقاییس اللغة(۳۲/٣۲٠۲)‏ ء٠‏ 

) المحكم والمحيط الاعظم فى اللغة(۲/١٤١٠).‏ 

٠ )١۱۲١١/۳۲( الصحاح للجوهری‎ ( 


١ 
ا‎ 


وزاد الزبيدى ٠":‏ . کل قوم احتمعوا على أمر فهم الشيبعة» وکل من عاون إنسانا 


وتحزب له فهو شيعة لهء وأصله من المشايعة وهی المطاوعة والمتابعة' . )١(‏ 


وجا“ فى المعحم الوسيط ما a‏ الشيعة الفرقة والجماعةء وفى التنزيل :" شش“ 
لننزعن؟ من كل شيعة أبهم أشد على الرحمن عتيا" "٠‏ والشيعة الااغ وار وي 
التنزيل "فاستغائة الذى من شيعته على الذى من و ويقال هم شيعة فلان 
وشيعة كذا من الاراءء.. ٠‏ وتجمع على شيع وأشياع" ٠‏ 5 

فالشيعة تطلق على الحماعة وبراد بها الفرقة من الناس ء وتطلق على الاراد 
بمعنى الأقصار والصحب والاتباع والاعوان . وتطلق على المفرد والمثنى والجمع» وتطلق أيضا 
على المذكر والموث بلفظ واحد ومعنى واحد . 


( تاج العروس (١٥/٥٠)>)ء‏ 

( سورة مریم / 1۹ء 

) سورة القصص .٠١/‏ 

) المعجم الوسيط .)٥٠١/١(‏ 


(۱2) 


الشيعة فى القرآن 
جات هذه اللفظة فى عدة مواضع من القران الكريم وعلى عدة اشتقاقات ٠‏ 
RSs ECA E O E E I‏ 
7 أيضا قوله تعالى:" وان من 


ومثله قوله تعالی :" فاستغاته الذى من شيعته" 
)۳( 


وقال الله تعالى :" ثم لتتزعن من كل شيغة أبهم أشد على الرحمن e‏ 


ره قله خعال رق اا ن فاك ف و ر و کے : 
1 أو يلبسكم شيعا ویذیق بعضكم باس a‏ 


O ۰ )۷(‏ 
وقوله أيضا :" إن فرعون علا فى الارض وحجعل آهلها شيعا" 
(۹) 


ومثلهأيضا :+ " إن الذين فرقوا دينهم 
انا یا 0 
قوله تعالی :" من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا" 


الفرقة والطائفة المتعاونة فيما بينها والمتشيع بعضها لبعضء أو الفرق والطوائف والاحزاب ٠‏ 


وفی هذه الایات الكريمات تعنسى 


ل مال +" ر اکا اک ف و ر ا 


" وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل پاشاعم من قر ٩(٩‏ . والمعنى هنا الأشباه 


والامثال والنظائر فى الكفر والتكذيب ٠‏ 


فالمعنى يدور حول المشايعة والمطاوعة والاتفاق فى الرأى أو الملة بين شخص 
واخر او بين جماعة وأخرى فيكون بعضهم يتبع بعضا ويناصره ويعاونه للاتفاق والتشاب نه 


الفكرى اوالدينى الذى بربط بينهم فى غالب أمرهم وحالهم ٠‏ 


ا 0 
)۳( سورة الصافات / ٣۸ء‏ 
(؟) سورة مريم/ 1۹. " 
)۵( سورة الححر /١٠ء‏ 
)١(‏ سورة الانعام/ .٠١‏ 
(۷) سورة الانعام .٠١۹/‏ 
(۸) سورة القصص /ء 
(۹) سورة الروم/۲٠.‏ 
)٠١(‏ سورة القمر/ ١٥ء‏ 
)١١(‏ سورة سباً/ ؟٤٥.‏ 


)۱٥( 


الشيعة فى السنة 


وردت كلمة الشيعة فى عدة أحاديث مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فک ھا ا کت من الوقوف عليه فيما توفر لدي من مصادر السنة المطهرة٠‏ فمنها 


حديث حذيفة بغة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" | 
وا ف ٠٠‏ وهم شيعة الدجال » حقا على الله عز وجل أن EY‏ 


وحديث عبد الله بن عمرو بن العا رضي الله عنهما فى قصة ذي الخويصرة التميمسي 
TS‏ > فهم عمر رضي الله عنه بقتله فقال 


نے ب (TD‏ 


وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فى قصة الدجال وفيه يقول الرسول صلى 
الله عليه وسلم :'ء... ثم يسلط الله المسلمين عليه ٤‏ فیقتلونه » ویقتلون شیعته حتىی أن 
الف و )+( 

فی هذه الاحادیٹث تعني كلمة الشيعة الاتباع والانصار > فشيعة الدجال هم أتباععه 
الذين يصحبونه ویطیعون آمره ونهیه فیما يأمرهم وينهاهم ٠‏ وهم أنصاره الذين يناصرون دعوته 
وملنه ٠‏ وكذلك شيعة التميمي فإنهم الذين أطاعوه فى بدعته وتعمقه فى الدين الذى أدى به 
وباتباعه الى الانحراف التام والخروج عن الدين الحقء وشيعته قد أطاعوه فى ذلك التعمق 
وناصروه فی مذهبه وملتهء ومن هذه الاحادیث أيضا 

حدیث خباب بن الأرت رضي الله تعالی عنه قال : راقبت رسول الله صلی الله عليه 


وسلم فى ليلة صلاهاء٠..‏ وفیه ۰۰ وسألت ربى تبارك وتعالى أن لایلبسنا شب ا 
(€) 


)روا ابو داود فی سننه فى كتاب السنة باب فى القدر(١٠/۷٠)ء‏ وفى مسند الامام أحمد 
¦ (٥/2۰).وقال‏ فيه البنذري رحمه الله: فيه عمر مولى عفرة: لايحتج بحديثشه. 
ا 

| ويروي عن رجل من الأنصار : مجهول . 
(۲) / رواه الامام أحمد فی المسند( ۲۱۹/۲) ٠وقال‏ عنه أحمد شاکر رحمه الله: ,اسناده 


و صحيح» وهو برقم )۳۸ ° فی( ۳/۱۲) ۰ 
(e‏ رواه الامام أحمد فی مسنده ( ۲ / ٩۷‏ ) ۰وقال عنه أحمد شاکر : إسناده صحبح» وهو" 


. )۲۱۸۲۱۷/۷(۵۳٥۲ برقم‎ 


ا 


,)<( 0 النسائى فى سننه فى كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب يإحياء الليل _٠۷٠/۳(‏ 


E‏ الامام أحمد فی مسنده‌(٥۹_۱۰۸/۰١٠)‏ , برویه . النسائی عن عمرو بن 
عثمان وهو صدوق . عن بيه عثمان بن سعيد وهو ثقه ٠‏ وبرویه الامام أحمد عن علي 
ابن عیاش الجمصي وهو ثقة ثبت ۰ تم برویه عتمان بن سعید وعلي بن عیاش کلاھهما 


()۱7( 


وحدیث شداد بن أوس رضي الله عنه آن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إا 
۶ 
عز وجل رزوی لي الارْض حتى رأيت مشارقها ومغاربها ٠ ٠‏ وفيه ٠۰۰‏ وان لایلبسهم شيعا 


1, 
0 r E ولا يذيق‎ 


وحدیث توبان رصي الله عنه مولی رسول الله صلی الله عليه وسلم› وهو بنحو حديتث 


ا 

وحديث أنس بن مالك رضى الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى سفر صلى سبحة الضحى ثمان ركعات ٠٠١‏ وفيه ‏ س وسألته أن لا يلبسهم شيعا 
ا 


ومعنى الشيع فى هذه الاحاديث الفرق التى يجتمع افرادها على رأي أو أمرء وغالبا 
ما يتبع بعضهم بعضاء ويناصر بعضهم بعضاء 
فالحاصل أن الشيعة فى اللغة وفى النصوص الشرعية معناها يدور حول المتابعة 


والمناصرة والتحزب حول ملة أو مذهب٤‏ أو حول شخص معین ٤‏ يتخذ امام ویتبعه الاراد 
فى الامر والنهى والنصرة٠‏ فالمدلول الملغوي موافق للمدلول الشرعي تماما ٠‏ 


= عن شعيب بن أبي حمزة وهو ثقة عابد عن الزهرى الامام الحجة عن عبد الله بسن 
عبد الله بن الحارث وهو ثقةء عن عبد الله بن خباب بن الارت وهو ثقة عن أبيه ر 
رضي الله عنه٠_فإسناد‏ الحديث_ جيد٤ورجاله‏ من آهل القبول ٠‏ 1 

( ۱ )لمر( 2 / ۱۲۲۳ ). رواه الامام أف عن عبد الرزاق الصنعانى صاحب المصنف » عن معمر 
ابن راشد وهوثقة ثبت فاضل » عن أيوب السختيانى وهو ثقة ثبت حجة» عن أبسي 
قلابة عبد الله بن زيد وهو ثقة فاضل » عن أبي الاشعث الصنعاني شراحيل بن اده 
وهو ثقة» عن أبي أسماء الرحبي عمرو بن مرثد وهوثقة عن الصحابي شداد بن اوس 
رضى الله عنه٠‏ وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات. والحديث صحيح وأصله فى صحيح مسلم 
فی کتاب الفتن وأشراط الساعة باب هلاك هذه الأمة بعضها ببعض(۲/١۱٠۲۲)‏ إلا 
آنه لیس فيه لفظ ”بى“ 

(۲) وواه ابن‌ماجة فی سننه فی کتاب الفتن باب مایکون من‌الفتن (۱۲۰۲/۲) »ءبرويه عن 
هشام بن عمار وهو صدوق »عن محمد بن‌شعيب بن شابور وهو صدوق »عن‌سعيد بن 
بشير وهو ضعيف عن قتادة وهو ثقة ثبت > عن أبي قلابة عبد الله بن زيد وهو 
ثقة فاضل عن اچ أسماء الرحبي وهو ثقة» عن ثوبان الهاشمي رضمإلله عنهء وهذا 
إسناد فيه ضعف من جهة الراوى سعيد بن بشبر ولكن يشهد لهذا الحديث حديث 
شداد عند الامام أحمد» وأصله فى صحيح مسلمء 

(۳) وواه الامام أحمد فی المسند( ٠١١۶۱۹۲7/۳‏ )عن‌هارون بن معروف وهو ثقةء عن 

عبد الله بنوهب وهو ثقة حافظ»ء عن عمرو بن‌الحارث وهو ثقة فقيه» عن بكير بسن 

عبد الله الأشج وهو ثقة» عن‌الضحاك بن عبد الله القرشي:قالعنه الحافظ فى تعجيل 
المنفعة :ذكره ابن حبان فى الثقات > عنالصحابي انش بن مالك رضي الله عنه٠وهذا‏ 
إسناد جيد» ورجالهثقات إلا الضحاك ولم يذكر فيه جرح٠‏ 


(۱۷( 


الشيعة فى الاصطلاح 


قال ابو منصور الازهری بعد تعريفه للشيعة من حيث اللغة:" والشيعة قوم 


بهوون هوى عترة النبي محمد صلى الله عليه وسلم O‏ 


. ا ہہ سطوے | 3 
وقال الشعرورا ماف ٠٠٠":‏ وقد غلب هذا الاسم على كل من يتولى عليا وأهل بيته 


خي فار اننا لیو خاما می2 )۸٩‏ 


ا 


٠٠٠‏ فاذا قيل فلان من الشيعة 
عرف أنه منهم ٠‏ وفى مذهب الشيعة كذا اې a‏ 

وقال أبو الحسن الاشعرى :" وانما قيل لهم الشيعة لانهم شايعوا عليا رضوان الله 
عليه» ويقدمونه على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم". )¥( 


وقالوا بامامته وخلافته نصا ووصيةء إما جلياء واما خفيا ء_واعتقدوا أن الامامة لا تخرج مسن 


سسس ےم سے 


وقال ابو محمد بن حزم: " ومن. وافق الشيعة فى أن عليا أفضل الناس بعد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم . وأحقهم بالامامة» وولده من بعده فهو شیعي» وان خالفهم فیما 
عدا ذلك فيما اختلف فيه المسلمون » فإن خالفهم فيما ذكرنا لين يعي" . )١(‏ 

تبين فيما سبق أن التشيع لغة وشرعا يتضمن فى معناه ومدلوله النصرة والمحبة 
والأتباع من قوم وجماعة لرجل من الناس عامة ء فيكونون عونا له على ما بريد»ويتحزبون له 
ویبذلون جهدهم فی مشایعته ومطاوعته ومتابعته ۰وأما فی مدلوله الاصطلاحي کما نص عليه علماء 
اللغة وعلما* المقالات فى كتبهم فانه أخص من المدلول اللغوي والشرعي حيث تختص المشايعة 
والمطاوعة والمتابعة فيمن تحزب وصحب عليا رضي الله عنه خاصة٠‏ فالمدلول اللغوي والشرعي 


آعم من المدلول الاصطلاحيء 


ء)١١1/۳١( تهذيب اللغة‎ i 

لسان العرب(۱۸۹/۸١)‏ ء 

مقالات الاسلامیین )٠١/١(‏ . 

الملل والنحل )۱١١/١(‏ ء 

الفصل فى الملل والاهواء والنحل (۲/١٠۲۷)ء‏ 


(۱۸( 


والحقيقة أن ما ذكره العلما* فى تعريفهم الاصطلاحى للشيعة وهو تقديمهم لعلى على 
سائر الصحابةء قيد يخرج به الشيعة الاوائل من شيعة على رضى الله عنه٤لائهم‏ كانوا يقدمون 
آبا بكر وعمر على علي» وهو٬لا*‏ يصدق وصفهم بأنهم شيعة علي»لأنهم تابعوه وطاوعوه وشايعوه 


فیما یعتقد وبری من اعتقادات وارا* فى دين اللهءفقدموا من كان يقدمه من صحابة رسول الله 


صلى الله عليه وسلم٤ولم‏ يقولوا فى أحد منهم إلا ما كان يقوله علي ۰ 


روى ابن جربر الطبري رحمه الله بسنده الى علي بن آبي طالب أنه جمع الناس فى 
الكوفة فخطبهم فذكر الجاهلية وشقاءها والاسلام وسعادته ثم " إإانعام الله على الامة بالجماعة 
بالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذى يليهء ثم حدث هذا الذى جره على 
هذه الامة أقوام طلبوا هذه ال ا با لاقوام هناقتلة عثمان رضي الله عنه بدليسل 
ما ذکره ابن كير رحمه الله أن عليا قام خطبيا فقال : " إن الله أعزنا بالاسلام ورفعنا بسه 
وجعلنا به إخوانا ٠٠٠١‏ فجرى الناس على ذلك ماشاء الله » الاسلام دينهم» والحق قاقمم 
بينهم» والكتاب إمامهم حتى أصيب هذا الرجل بأيدي هو٬لا“‏ القوم الذين زغهم الشيطان لينزغ 
بين هذه الامةء ٠٠٠‏ مال ٠٠٠٠:‏ ألا وان هذه الامة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة > 
شرها فرقة تحبنى ولا تعمل بعملي» وقد أدركتهم ورأيتهم» فالزموا دينكم واهتدوا بهپي فانسه 
E‏ وذكر ابن كثير رحمه الله ما روي عن علي لما ظهر على الناس أنه 
قال : "' يا أبها الناس يان رسول الله صلى الله عليه وسلم٤لم‏ يعهد إلينا فى هذه الاممارة 
شيئاء حتى رأينا من الرأي أن نستخلف أبا بكر » فأقام واستقام کے ,نشی سه ثم ,إن 
أبابسكر رأى من الرأي أن يستخلف عمرء فأقام واستقام حتى مضى ل وق ابن سعد 
بسنده إلى على أنه سثل عن أبي بكر وععر فقال : کانا إمامی هدی راشدین مرشدین‌مطلحین 


و 2 
2 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: " وكن‌السلف متفقين على تقديمهما _ أى 


أبي بكر وعمر _ حتى شيعة علي رضي الله عنه'" ثم ذكر عن ابن بطة بسنده الى حدير بسن 


۶ <. 7 . . 


) تاریخ الطبری (۳۲/۳۲). 

) البداية والنهاية(۷/٠١آ۲).‏ 
) نض المصدر(٥/۲۸۲)‏ ء۰ 

( طبقات ابن سعد(۲۱۰/۳) ۰ 


(۱4) 


فجلسنا اليه فتحدثوا » فقال أبو إسحاق : خرجت من الكوفة وليس أحد يشك فى فضل أبسي 
بكر وعمر وتقديمهما» وقدمت الا وهم يقولون ويقولون »ولا واللصا آدری ما يقولون ۰" ثم ذكکر 
عن ليث بنأبى سليم قوله : " أدركت الشيعة الاولى ومايفضلون على أبي بكر وعمر أحذدا. 
" ثم قال شيخ الاسلام:" وكيف لا تقدم الشيعة الاولى أبا بكر وعمر» وقد تواتر عن علي 
ا ات الت ات کی کک ا ا وقد روي هذا عنه 
منطرق كثبرة» قيل إنها تبلغ ثمانين طريقاء ثم قال : وقد رواه البخاري من حديث سفيان 
الثوري عن منذر عن محمد بن الحنفية قال : قلتلابي : يا أبت من خبر الناس بعد رسول 
ا ا و فقال : يابني أوما تعرف؟ فقلت : لا ۰ قال : ابو بكر 


(DJ. 2‏ 
فۆلت : ٿم من ؟ قال : عمر ) 


و ت اة الك الان حح ت 
أو كانوا فى ذلك الزمان » لم يتنازعوا فى تفضيل أبي بكر وعمر» وانما كان نزاعهم فى تفطيلعلي 
وعثمان ٭ واا يعترف به علما* الشيعة الاگابر من الاوائل والاواخر »> حتى ذكر مثل ذلك 
ابو القاسم البلخي قال :"' سأل سائل شريك بن عبدالله بن بي نمرة فقال له: أيهما أفضل 
بو بكر أو على ؟ فقال له: أبو بكرء فقال له السائل : أتقول هذا وأنت من الشيعسة ؟ 
فقال : نعم» إنما الشيعى من قال مثل هذا وفى رواية : من لم يقل هذا فليس بشيعي _ 


والله لقد رقى على هذه الاعُواد فقال : ألا إن خير هذه الامة بعد نببها أبو بكر ثم عمر ٠‏ 
)€( 


أن يقوله تقية" 


أفكنا نرد قوله؟ أكنا نكذبه ؟ والله ماكان كذابا" ' ” 'انتهى كلام شبخ الاسلام رحمه الله ٠ويقول‏ 
ابن كثبر رحمه الله :" وقد ثبت عنه بالتواتر أنه خطب بالكوفة فى أيام خلافته ودار إمارته 
فقال :" أبها الناسى إن خير هذه الاّة بعد نببها أبو بكر 


لسميت» وعنه آنه قال وهو نازل من المنبر: تم عثمان » ثم عثمان '' ۰ 


8 
1. 


شئت أ ن أسمي الثالث 


باب٠ الائر فى مسند الامام أحمد(٠/١٠١)» وفى كتاب فضائل الصحابة للامام أحمد‎ )١( 
سئل عن قول علي وغبره "خبر الامة بعد نبيها أبو بكر وعمرًّ(٠١/۹۷-۷7) وقسد‎ 
٠ جمع طرق الاثر وألفاظه‎ 

(۲) وواه البخاری فى صحيحه فى كتاب فضائل الصحابةه باب فضل أبي بكر بعد 
صلى الله عليه وسلم » الفتح )۲۰/۷( عن محمد بن الحنفية وفيه زيادة: ' 
وکت ای کل کان فت کاک کل اا اکل کی الت 

)۳( منهاج السنة النبوية )۱١۷-۱۳۵/۲(‏ ٠ء‏ 

٠)١٤١١۱۳/١( نفس المصدر‎ )٤( 

٠ )١١/۸(ةياهنلاو البداية‎ )٥( 


(۰) 


ms OMe 5‏ : 5 ۶ ا 
وقال ابن كثير رحمه الله: " وثبت عنه من غير وجه أنه قال : إنى لاأرجو أن أكون 
ا 1 (Du. SY‏ 
أنا وعثمان ممن‌قال الله تعالى فبهم: "ونزعنا ما فى صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين ' 
وقال عنه أيضا : كان عثمان رضي الله عنه خيرنا ءوأوصلنا للرحم وأشدنا حياءء وأحسننا طهور!ء 


وأتقانا للرب عز e‏ 


هذه مواقف علي رضي الله عنه وأقواله فى إخوانه واضحة لا لبس فيا ولاغموضش» وهذا 
هو الظن به ويجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يقدمون بين يدي الله ورسوله قولا 
ولا فعلاه لان غايتهم فى هذه الدنيا مرضاة الله تعالىءوهدفهم هو نشر دين الله بين 
عباده» وقد اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ورسوله ولهذه المهمة العظيمة لما علم سبحانسه 
وتعالى من صدق سرائرهم فلا 'يظن بأحد منهم فضلا عن فضلائهمءأن يشهد على أحد من 
أهل الاسلام والايمان غبر الحق» أو يقول فيه قولا بلا علم» فكيف يظن بعلي أن يقول في 
الشيخين شيا لا برضي الله تعالى»حاشاه ذلك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين . 
فمن كان متشيعا لعلي بن أبی طالب فلا يجوز له أن يخالفه فى معتقده فى أبى بكر وعمر 
وعثمان » بل يجب أن يتولاهم ویحبهم ویترحم علبهم ویترضی عنهم متابعا فی ذلك کله علې 
ابن أبي طالب» وموافقا لما كان عليه سلف هذه الامةء 2 


4 ويوكد هذه الحقيقة أبو سعيد نشوان الحميري المتوفى سنة٣۷٥‏ ه ‏ وهو مسن 
الشيعة الزيدية فيقول بعد تعريفه للشيعة:" ٠٠٠١‏ وكانت الشيعة الذين شايعسوا 
عليا على قتال طلحة والزببر وعائشة ومعاوية والخوارج فى حياة عليءثلاث فرق : 
| فرقة منهم »وهم الجمهور الأعظمء برون إمامة أبي بكر وعمر وعثمان ٠٠‏ . 

۲ وفرقة منهم » أقل من أولئك عددا برون الامام بعد رسول الله أبا بكر ثم عمر شم 
عليا ء ولابرون لعثمان إمامهء٠٠‏ 

٣‏ س وفرقة منهم يسبرة العدد جداء برون عليا أولى بالامامة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ٠٠٠١‏ 
ثم قال : ولم تزل الشيعة على هذه الاقوال الثلاثة الى أن قتل الحسين بن على" 

انتهى كلام أبي ا 

وأماتعريف الشهرستانى فإنه مما فرحت به الرافضة وطربت له لموافقته هواهم وباطلهم » 


e . ۴‏ . ۰ ۶ ج« *. .۰ . 
کی أن‌الخلافة نص ووصیه › وأن من عطلها ظالمء وان التقية حق الى عبر ذلك من 


)١(‏ سورة الححر/۷>. 
) البداية والنهاية (۱۲/۷٠۲)ء‏ 


۲ 
(۳( الحور العین ( ص /۲۳۲۔١٥۴٣۲)ء‏ 


(۲۱( 


مزاعم الرافضة وباطلهم٠‏ و الشهرستانى إإن لم يکن شيعيا فإنه مداهن لهم٠ء‏ يقول عنه شيخ 
الاسلام ابن تيمية أنه" بظهر الميل الى الشيعةء راما بباطنه وما مداهنة لهمء فان هذا 
الكتاب""'الملل والنحل  '"‏ صنغه لرئيس من ٠ 1 E‏ وهو بهذا التعريف بوافق ما 
يزعمه آهل الرفض في تعريغهم لباطلهم وتزيينه للناس والعامة٠‏ يقول شيخهم المغيد. » وهو من 
ا علامهم وقد هلك سنة۴٠ه‏ فى المعنى لاصطلاحي للشيعة: ٠٠٠"‏ فهوعلى التخصيص لامحالة 
لأتباعأمبر المومنين على سبيل الولاوالاعتقاد لامامته بعد الرسول صلوات الله عليه وآله بلا 
فصل » ونفي الامامة عمن تقدمه فى مقام الخلافةء وجعله فى الاعتقاد متبوعا لهم غير تابسع 
٣‏ ام بزید فى بيان اعتقاده المنحرف فيقول : " كما يستحق 
اسم التشيع»ويغلب عليه من دان بامامة أمير المو*منين على حسب ما قدمناهء» وان ضم السى 
ذلك من الاعتقاد ما ينكره كثبر من الشيعة e‏ 


لاحد منهم على وجه الاقتداء.. 


يعلمها حتى علي بن أبى طالب » لاه بايع كما بابيع الناس عامة لابِى بكر» بل قد نى كما 


سبق ذکره أن استخلاف أبي بكر كان رأيا رآه هو والصحابة رضى الله n‏ 


روى الطبرى رحمه الله بسنده عن حميد بن عبد الرحمن الحميرى حديثا طويلا 
فى اجتماع الانصار فى السقيفة »ثم خطبة أبي بكر فيهم»ثم بيبعة عمر لابى بكرءثم قال 
"فبايع الناس واستثبتوا للبيعة پر أيضا بسنده عن عمرو بن حريث أنه قال 
ا و أشهدت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم٠‏ قال : فمتى 
بويع أبو بكر؟ قال : يوم مات رسول اللهصلى الله عليه وسلم » كرهوا أن يبقوا بعض يوم 
وليسوا فى جماعة٠‏ قال : فخالف عليه أحد؟ قال : لا إلا مرتد أو من قد كاد أن برتد لوا 
أن الله عز وجل ينقذهم من الائصارء قال : فهل قعد أحد عن‌المهاجرين ؟ قال : لاء تتابع 
المهاجرون على بيعته» من غبر أن يدعوهم'"'. وروی بسنده أيضا عن حبيب بن أبي ثابسست 
قال کان على فى بيته إذ أتي فقيل له: قد جلس أبو بكر للبيعةء» فخرج فى قميص ٠ا‏ عليه 
إزار ولا ردا۴» عجلاء كراهية أن يبطى عنهاء حتى بايعهء ثم جلس اليه وبعث الى ويه 
ی اون و 


) فنهاج السنة النبوية(٠/٠١٠)‏ ء 
( آوائل المقالات( ص/۲ ) ٠‏ 
) نفس المصدر( ص/٥)).‏ 
( راجع ص A/‏ 1 

) تاریخ الطبری (۲۳۶/۲). 

) نض المصدر(۲/٠۲۳).‏ 


(۲) 


وذكر ابن كثبر رحمه الله ما روي عن أبي سعيد الخدرى فى قصة بيعة أبي بكر 
وفيه بيعة الزبير وعلي لابِي ا قولهما : "' ماغضبنا الا لاا خرن عن المشورة > وان 
نری أن أبا بكر أحق‌الناس بهاء وإنه لصاحب الغار» وإنا لنعرف شرفه وخبره» ولقد أمره رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي بالناس وهو حي" ٠"‏ 
أبي سید وفيه فائدة جليلة وهي مبايعة علي بن آبې طالب ء,أما في أول بومء أو فى اليوم 
الثاني من الوفاة» وهذا حق» فان عط ین أبي طالب لم يفارق الصديق فى وقت منالاوقات» 
ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه» وخرج معه الى ذي القصة لما خرج الصديق شاهرً 
سيفه بريد قتال أهل الردة“ وقال عقب قول علي والزبير : ”ومن تأمل ما ذكرناه ظهر له 
إجماع الصحابة» المهاجرين منهم والأنصار » على تقديم أبي بكر ". وهذا علي فى طاعة أبي بكر 
والعمل بأمره» فقد روى ابن جرير بسنده الى القاسم بن محمد قال : يان أبا بكر جعل على 
أنقاب المدينة نفراً : علياً والزبير وطلحة وعبد الله بن و ج فی حراسنهة 
مداخل المدينة من خطر القبائل المرتدة أن تغبر على المدينةء وذكر اين كثير ضرح 
أبي بكر الصديق فى الجيوش الاسلامية شاهرا سيفه خارجا الى ذي القصة وعلي بن أبي طالب 
يقود راحلة الصديق رضي الله عنهماءثم أخذ بزمامها وقال :" الى أين يا خليفة رسول الله ٠٠١‏ 
فوالله لئن فجعنا بك لايكون للاسلام نظام أبداء٠٠٠‏ ا عليه علي والصحابة أن برجع 
A‏ مواقف علي رضي الله عنه من خليفة رسول الله» بي بكر الصديق» 


فقد بايعه يوم بايع الناس وظل فترة خلافته قریبا منه فى طاعته وأمره»محبا له وناصحا٤‏ مسا 


قأحابهم الى ذلك. " 


استطاع الى ذلك سبيلاءحتى بعد وفاته» فقد بايع طائعا راضيا من استخلفه بعده» فبايع 
عمر بن الخطاب دون تلكو أو تردد »وعاش مع الخليفة الثانى»قريبا منه فى أمور الدولة والرعية 

روى ابن جرير الطبري رحمه الله بسنده الى سالم بن عبدالله فى قصة الصحابة الذين‌اجتمعوا 
وأتفقوا على زيادة قرش عمر من بيت المالء لما رأوا شدة حاجته» وفبهم علي رضي الله عنه 
الذى قال لهم:" وددنا قبل ذلك " أی لو زدنا له فى رزقه قبل الانء ولكن عمر رضى الله 


: Eas (o) 


(7( 


عنه رفض قبول تلك الزيادة ٠‏ 


وضع الديوان قال له علي وعبدالرحمن بن عوف: " ابد بنفسكء قال : لاء بل أبداً مم 


. البداية والنهاية(١/۲۸۰) وقال عنه ابن كثبر :وهذاإسناد صحبح محفوظ‎ )١( 
نض المصدر(١/۲۸۱) وقال عنه: وهذا إسناد جيدء‎ )۲( 

(۳) تاریخ الطبری .)۲٥٥/۲(‏ 

)<( البداية والنهاية ۳٥٤/7(‏ _هتهآ؟). 

۰)٤٥ _2٥۳/۲( تاریخ الطبری‎ )٥( 

(7) نفس المصدر (۷۲7/۲)>). 


(YY) 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الاقرب فالاقرب٠٠٠‏ ثم ألحق بأهل بدر أربعة من غير 
ا 1 0 

اهلها : الحسن والحسين وأباذر وسلمان 1 وروی ابن جرير بسنده عن قيس العجلي في 
قدوم کنوز کسری وسیفه الیچمر فقال : إن قوما أدوا هذا لذووأمانةء فقال له علي : إإانك عففت 
)۲( 


فعفت الرعية" هكذا كان علي قريبا من الخليفة عمرءمحبا لهء» ومتبعا هدية . ومتأسيا 
به حتی بعد وفاته۰ فقد روی ابن جربر بسنده من المغيرة بنشعبة قال :" لما مات عمر 
رضي الله عنه بكته ابنة أبي حثمةء فقالت: واعمراه ! أقام الاودء وأبراً العمدء أمات الفتن › 
وأحيا السنن » خرج نقي الثوب بريئا من العيب"" ٠‏ وروى بسنده الى المغبرة أيضا عن علي 
اين أن طالب آنه قال “٠‏ برخم الله بى الخطات: 5 نقد ضف ابنة آي بحضة ار هه 
ذهب بخبرهاء ونجا من شرهاء أما والله ما قالت » ولكن i‏ وروی البخاري في 
صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه قال :" لما وضع عمر على سريره٠ ٠٠‏ فاذا علي 
ابن أبى طالب»ء فترحم على عمر وقال : ماخلفت أحدا أحب الى أن ألقى الله بمثل عمله مناك. 
وآيم الله إن كنت لاظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» وحسبت أني كثيرا أسمع النبي صلوالله 
عليه وسلم يقول ٣:‏ ذهبت آنا وأبو بكر وعمر» ودخلت أنا وأبو بكر وعمرء» وخرجت أنا وأبو بكر 
وعمر"" ٠‏ ويعلق الحافظ ابن حجر فيقول :" ران عليا كان لايعتقد أن لاأحد عملا فى ذللك 
الوقت أفضل من عيل: عبر ١(١‏ ) 


وقد انتظم علي فى الشورى التي أشار بها عمر فى الخليفة منبعدهء وبايع عثمصسان 
كمابايعه الناس عامة٠‏ وقد زوج ابنته من فاطمة ء أم كلثوم من عمر سنة ١١‏ من الهجرة. 
وذكر ابن كثبر عنه لما دخل الكوفة بعد الجمل قيل له:" انزل القصر الابيضء فقال :لا » 


ان عمر بن الخطاب کان یکره نزوله» فأنا أكرهه لذلكف. فنزل الخ 


وكذلك عمر رضي الله عنه كان محبا لال بيت رسول الله وقرابتهء ولاتستقيم هذه 
السبرة من عليءمع علمه واعتقاده بأن من سبقه الى الخلافة ظالم مغتصب لحقه الشرعسى»ء 
ومخالف لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهء بل قد جات نصوص كثبرة غنه تبين 
كذب هذه الدعاوى التى بزعمها الرافضة ومن وافقهم من غبرهم۰ فقد نص رضي الله عنه في 
خطبة له أن رسول الله لم يعهد إلبهم فى هذه الامارة شيتاء أ" أوذلك ليقطع ما كان يتردد 


( تاريخ الطبرى .))٥۲/۲(‏ 

) نفس المصدر (۲/ .)٤21١‏ 

( المصدر السابق )٥۷٥/۲(‏ ء 

( صحيح البخارى كتاب فضائل الصحابةء» باب مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنهء 
الغتح(۲-۲۱/۷>) . 

(ه( البداية والنهاية (۷/٣٠۲۷)ء‏ 

(7) تقدہ ذگہ ن¿ ۔ \A/‏ 


(۲2) 


عنهم بعض أهل السذاجة من شيعته حول الوصية وغبرهاء 


روی ابن جربر رحمه الله بسنده عن محمد بن الحنفية فى قدوم أصحاب رسول الله 
الى على فى منزله ليبايعوه بالخلافة فقال لهم: ٠٠٠"‏ لا تفعلوا فإنى أكون وزيرا خبر من 
أن أكون أمبراء فقالوا: لا » والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك. قال : ففى المسجد فان 
a ag AEE‏ 
العايدي فى قصة اجتماع الصحابةءوفيهم طلحة والزبير الى علي ليبايعوه فقال :" لاحاجة 
لي فى أمركم» نا معكم فمن اخترتم فقد رضيت به" وذكر تردد المهاجرين والأنصار اليه مرارا 
عقن ری فد الیو وال ۵ اتی کت را ا ی کیک 
وروی بسنده عن الشعبي نحوه»وفیه یقول لهم:" لاتعجلوا فان عمر کان رجلامبارکا» وقد 
أوصی بها شورى . فأمهلوا يجتمع الناس E‏ 

یک ادن كر اه ان جل جوا ا کي ول ا الي اا اا 
قتل زوجي عمر» أمير المومنين صلاة الغداةء وقتل أبي أمير المو*منين صلاة الغداة رضي 
اا ل ك او له فر کک لی رک کا وک رل ان ۲ 
ا کک کر کک کے کک کا یک لی کیک ید رول اه می اله 
Ns‏ وذكر ابن كتير حديث الببهقى عن أبي ال سے 8ل ا ۰ 
وذکر ابن جربر وابن کثبر ما روي عن جندب بن عبد الله أنه دخل على علي فى مرضه 
بعد طعنه فسأله: يا أمبر المو“منين » ران فقدناك ‏ ولا نفقدك ‏ فنبايع الحسن؟ فقال : ما 
a N‏ 

إن فى هذه الالة كفاية لمن وفقه الله تعالى الى اعتقاد سلف هذه الامة في 
الصحابة رضوان الله علبهم » فهذا علي رضي الله عنه يحاول دفع المهاجرين والانصار عن 
مبايعته» وعندما اضطروه لذلك سألهم أن تكون البيعة فى المسجد وعن رضا السلمينن › 


ويعلن أنه لم يقبل البيعة إلا بعد إصرارهم وهو كاره لذلكء وبوصبهم أن تكون شورى بين 


( تاریخ الطبری )۲۹7٩/۲(‏ ء 

( نفس المصدر( ۲۹۷-7۹7/۲ ) ء۰ 

( المصدر السابق (۲/١٠٠۷)ء‏ 

) البداية والنهاية (۸/١٠١)ء‏ 

) نض المصدر(٥/۲۸۲)‏ ۰ 

) تاريخ الطبرى )٠١۷/۳(‏ ء والبداية والنهاية (۷/۷١آ۴)ء‏ 


(۲o) 


اله لمیر ۰ هذا شان من بری أن خلافته نی ووصية من رسول الله؟ انهم بزعمهم هذا 
يقدحون حتى فى علي بن آبي طالب ويسيئون إليه أعظم إساءة » فكيف يبايع من كان قبله › 
تم يدفع الخاافة عن نفسه دفعا؟ ثم کیف لايحعلها من بعده ى الحسن ؟ وهل بلغت مخالفته 


لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدرجة ؟ 


والحق أن القول بالوصاية والنص من أقبح الاقوال التى يتزعمها الرافضة ويون ثبوتها 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلمءفبزعمون أنهم وأئمتهم قد علموا شيا من الدين كان قد 
جهله سائر الصحابة حتى علي بن أبي طالبء أو يكون قد علمه علي وجبن فى تنفيذ وصية 
رسول الله ٤لما‏ قد ثبت عندآنه لما بويع له بالخلافة بعد عثمان »جرد سیفه وشهره فی وجوه 
المعترضين له فى أى حق من حقوق هذه الخلافة »كما روى ابن جرير الطبرى بسنده أنه قال 
يته الحين ٠:‏ فنا مال فن خالقي بن اتبحى خي وك الله وهر خر ال ة٠‏ 
فلا 'يظن بعلي الذى حمل السيف وقاتل فى سبيل أمر ناله ببيعة المسلمين واختيارهم لهء 
أن يحمل السيف أو يحاول فى سبيل أمر أوصى له به رسول الله صلى الله عليه أوسلم٠‏ إن 
سبرته ودينه وتقواه توكد أنه لو علم بالوصية المزعومة لما تأخر لحظة عن أخذها بالسي ف 
والقوة رغم معارضيه» وان فى مبايعته لابي بكر ثم لعمر ثم لعثمان بالخلافة .حجة قاطعة فى 
رد قول الرافضة ودحض باطلهم٠‏ ولا يجوز لمسلم أن يظن بعلي»وهو الصحابى الشجاع أن 
يتأخر فى تنفيذ وصاية رسول الله » ليس هذا فقطء بل لايجوز بحال أن يظن السوء 
بأحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم» وهم الرجال الذين أثنى الله تعالى علبهم» ورضي 
عنهم» ورضي عنهم رسوله» وماکانوا يقدمون قول أحد على قول الله تعالى»وقول رسوله» وهم 
الذينقدموا محبة الله تعالى ومحبة رسوله على كل أحد حتى على النفس والولد» فلا يجوز 
لمن كان يوّمن بالله واليوم الاخر أن يظن بهوءلاء أى سو“ مهما دق أو صغر لأنهم فى 
جطتهم صفوة الخلق بعد الرسل والائبياء» هذا فضلا عن أن يظن بهم التواطو“ والاتفاق على 
مخالفة رسول الله ومعصيته فيما أوصى وأمر٠‏ كيف يظن بهم هذا الظن وقد رأيناهم ينقسادون 
لوصية أبي بكر بالخلافة لعمر انقيادا تاماء ثم ينقادون لوصية عمر بالشورى فى الخلافة منبعده 
إنهم واللطم ينقادوا لخلفائهم طمعا فى الدينار والدرهم ومتاع الدنياء ولكن ومما لا يشك به 
عاقل منصف متدبر لسيرتهم فضلا عن مسلم وموءمن بالله تعالىء»انقادوا طمعا فى مرضاة ريهم 
واجتماع كلمة المسلمين ٠‏ أفلا يظن بهوءلاء أن يكونوا أشد انقيادا ومتابعة فى تنفيذ أممر 
رسولهم ووصية نبيهم؟ نعم والله» لا يشك بهذا من وفقه الله وعلم قدر الصحابة رضي الله 
عنهم» وحفظ لهم منزلتهم ءالتى أنزلهم إياها الله تعالى فى كتابه الكريم»ورسوله صلى الله عليه 


وسلم فى سنته المطهرة٠‏ ويقول ابن كثير رحمه الله فى رده على الرافضة فى مسألة الوصاية 


(۲7( 


"۰۰۰ ولو کان الامر كما زعموا لما رد ذلك أحد من الصحابة » فإنهم كانوا أطوع لاه»ء 
ولرسوله فی حیاته وبعد وفاته من أن يفتاتوا علیه»فیقدموا غبر من قدمه» ویواخروا من قدمه 
بنصه» حاشا وكلا! ومن ظن بالصحابة رضوان الله علبهم ذلك فقد نسبهم بأجمعهم الى الفجور 
والتواطو“ على معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم»ومضادتهم فى حكمه ونصه» ومن وصل السى 
هذا المقام» فقد خلع ربقة الاسلام» وكفر باجماع الائمة الاعلام» وكانت إإراقة دمه أحل مسن 


إراقة المدام'" E‏ 


فالحاصل أن القول بالوصايةء أو بتقديم علي على أبي بكر وعمرءلميكن معروفا لدى 
الشيعة الاوائل الذين كانوا شيعة لعليءيتابعونه فیما یعتقد »ویطاوعونه فیما بری من الاراء 
والاقوال ٠‏ فمن اعتقد بالوصية ء أو قدم عليا على أبي بكر وعمر»فإنه ليس من شيعة علي وإن 
زعم ذلكء بل هو من شيعة عبد الله بن سباً الذى أحدث القول بالوصية وقدم عليا على 
سائر الصحابة»وأظهر البراة من الشيخين وغبرهما من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم٠‏ 
لاه ليس من العدل أن بنسب هوّءلاء الى علي فيقال إنهم من شيعته»ءوهم له مخالفضسون 
فى الملة والاعتقاد ٠‏ فتعريف_الشهرستاني وغبره من_أئمة الرفض»هو تعريف للرفض والرافضة ٤وليس‏ 
تعريفا للتشيع والشيعة>إذ العبرة بحقائق الأفاظ وسمياتهاء لا بمجرد الاشسماء٠‏ وسيأتى مزيد 


تفصيل لهذه المسألة عند الكلام فى نشأة التشيع وتطوره إن شاء الله تعالىء 


٠ )۲۸۲/٥(ةياهنلاو البداية‎ )١( 


© رک د‎ e 


الفصل الثانى 
فی 
تاريغ الشيعة والتشيع 
وتطوره 


(۲Y) 
نشا التشيع و تطوره‎ 


عاش المسلمون فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرفوا اختلافا يودي 
الى الفرقة فيما بينهم فقد كانوا يعرضون أمورهم و أحوالهم على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ولا ينفضون من حوله إلا وقد اتفقوا وزالت عنهم کل اختلافاتهم فى كل سائلهمم 
وأحوالهم ٠‏ فقد تنازع المسلمون يوم بدر فى الائُفال . واختلف الانصار فيما بينهم فى قصسة 
الافلف حتى هموا بالاقتتال » ولكن لم تكن مثل هذه الاختلافات والنزاعات أن تستمر أو حتى 
تبقى ولو بعض يوم» فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفضها وينصرف الصحابة وقد 
زالت عنهم حتى آثار هذه النزاعات والاختلافات»من شحناء وبغضاء وغبرهاء ثم استمروا علسى 
هذه الحال العظيمة من الوفاق والاتفاق حتى أواخر عهد عثمان رضي الله عنه حينما كثرت 
الفتن» وانتشر أهل الشر والفساد فى صفوف المسلمين جاهدين أنفضسهم فى تبديل حال 
السلمين وتغبير دينهم مستغلين أحداثا تاريخية ءوأفرادا سذجا فى سبيل غايتهم التى هس 
النيل من هذا الدين الذى حطم آمالهم وأمانبهم وبدد دولهم وسلاطينهم؛ ومع كثرة هذه 
المحاولات ظهرت أحداث وأمور اختلف فبها المسلمون وتباينت فيها آراو هم الامر الذى أدىفي 
التاية الى افتراق. السلمين وشارعيم» ونون القرق الى ا a E‏ 
من المسلمين ٠‏ وهكذا كان مبداً انقسام هذه الامّة الى فرق وشيع استغلها أهل الشر والفساد 


أسواً استغلال فى تبديد حهود هذه الامُة واعمال سيفها وبأسها فيما بينهم٠‏ 


وفیه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طالب عثمان بوماوأسر له بحديث » وفی آخره يقول 
ی چ 
أبوسهلة : لما كان بوم الدار قيل لعتمان ألا تقاتل ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه 


ا E a‏ ”)۱ 
وسلم عهد الى عهدا وإنى لصابر عليه ٠‏ قال آبو سهلة . فبرون ا 


وروی عمر بن شبة بسنده عن موسى بن عقبة قال حدثنىجدي أبوحبيبة أنه دخسل 
الدارء وعثمان رضي الا س فبهاء ؤانه سمع أبا هريرة - وأذن له عثمان رضي الله عنه في 
الكلام ‏ فقال +" سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :" تكون فتنة واختلاف؛ 
فعليكم بالامين وأصحابه» وهو يشير الى عثمان رضي a‏ 


(7Y/r) طبقات ابن س عل‎ N 
.)١٠١١/۳(ةنيدملا تريخ‎ ))۲(١ 


(۲۸) 


وروی البخاری ومسلم فی صحیچهما من حدبث أبي هربرة قال قال رسول الله صلسى 


1 


والماشى فبها خير من الساعيء من تشرف لها تستشرفه» فمن وجد مها ملحا أو معساذا 
1 )۱( 
به * 


وروی صلم من حديث أبي بكرة بنحوه وزاد:" ٠٠١‏ ألا فاذا نزلت أو وقعست > 


فمن كان اله ابل فليلحق ايله ومن كانت له غم فليلحق ٠‏ بختحة ومن كان لةه أرفن 


فليلحق بأرضه ۰ ٠٠‏ الحديث"' ء 


(۲) 


وروی الامام أحمد وعمر بن شبه'"' من حدیث عائشة انها کانت مع رسول الله ظلىی 


الله عليه وسلم فقال يتمنی:" لو كان عندنا رجللیحدثنا ' فقيل لان ببعثوا الى أبى بكر 


REE $ a NEE SE EEE 


أوعمر › تم أنه اسل من بطلب له عثمان » حتی حا ٤ء‏ فأکب أحدهما على الاخرء وکان من آخر 


OS‏ الله عز وجل عسى أن يلبسك قميصا . فان أرادك المنافقون على خلعه 


فلا تخلعه حتی تلقانی يا عثمان . بقولها نلاثا'"'۰ 


(+) 


فى هذه الاحاديث بيان لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن التسى 


ستكون بعده وستبداً فى أواخر عهد عثمان > وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


عثمان بوصاياء منها عدم خلعه الامارة والخلافة عن نفسهء كما أوصاه وأوصى أهل الاسلام عامة 


بما هو خبر للمرع فى الفتنة »فالقاعد خبر من القائمء ثم ندبهم الى اعتزالها بقوله فمن وجد 
منها ملحاً أو معاذا فليعذبه » وأكده ماجاء فى حديث أبى بكره بأن يلحق أهل الاإبسل 
بابلهمء وهل الغنم بغنمهم ءوأهل الارّض والزرع بأرضهم وزرعهم» فالشاهد أن‌الفتنة أول ماتكون 


فی عد عثمان › ویو کد هذا ما رواه عمر بن شبة بسنده عن زید بن وهب قال فال .لتا 


U 
حذيفة بن اليمان رضى الله عنه : أى الفتن تعدون أول ؟ فسكتناء فقال : أول الفتن الدارء‎ 


وآخرها الدجال 


ءوهذا ليس مما يقال فيه بالرأي والاجتهاد »فهو مع كونه موقوفا ندا 


(۱) 
(۲) 
(n 


البخاری فےکتاب الفتن . باب تكون فتنة القاعد فيها خبر من القائم ‏ الفتح‌(۲۹/۱۳٠١١)‏ 
ومسلم فی كتاب الفتن وأشراط الساعة باب نزول الفتن کمواقع القطر(۲۲۱۲/۲) ٠‏ 

رواه مسلم فى كتاب الفتن وأشراط الساعة باب فزول الفتن کمواقع القطر( ۲۲۱۲/٣‏ 
17۳(‘ 

رواه أحمد فی مسنده( ۰۸۷۸7۰۷٥/7‏ ۹۰۱۱۲٤۱)ء‏ وعمر بن شبه فی تاریخ 
اة 11ت ۷ 

٠ ) ۱۲۴۷/٤ تاريخ المدينة(‎ 


(۳۰) 


الحاصل أن هوءٌلاء الاحزاب قد اجتمعوا وكانوا نواة الفتنة التى نتج عنها تفرق 
ا وتشيعهم شيعا وأحزابا .» وكان دعاة الفتنة من أهل النفاق والكفر كما جاء عن 
۱ / 


فيما تقدم»ومعلوم أن الذى تولى كبر هذه الفتنة هو عبد الله بن سباً البهودى الذى تستر 


رسول الله فيما رواه أحمد وابن شبة 


بالاسلام وكان يدس وينشر أفكاره الخبيثة الهدامة لاشاعة الفساد العقائدي والفكري بين 
المسلمين » وقد تمكن بعد اننقاله بين الايصار الاسلامية من تكوين فرقة تومن بأفكاره 


وعقائده » واستطاع بهو٬لا*ء‏ وبمن انخدع بالشعارات الدينية التى كان يظهرها ويشيعها 
بين العامة والخاصة كحب آل البيت» وزعمه أنهم ES‏ يجب نصرهم ورفع الظلم عنهم ٠‏ 
واستطاع بعد استمالة عدد كببر من العامة معه بالشعارات التى روحها بينهم من تسبير 
حموع كبيرة من عدة أمصارءالى المدينةءثم محاصرة الخليفة فى داره)ثم قتله بعد ذلك رضي 
الله تعالى عنه ٠‏ هذا ملخص لما جاء فى المصادر التاريخية والتى أكدت أن ابن سبأً هسو 
أول من أظهر القول بالوصاية والطعن فى الخلفاء والصحابةء» وليس فى مصادر التاريخ السنية 
فقط» بل حتى فى مصادر التاريخ الشيعيةء قزل ست وغيف الله الكن بد٠‏ أ فر 
عبد الله بن سباً:" وكان آول من أظهر الطعن على آبي بكر وعمر وعثمان والصحابة وتبراً 
منهم» وادعى أنعليا أمره بذللك'"' وأضاف أن عليا رضي الله عنه أراد قتلهءثم نفاه الى المدائن 
وقال :" وحكى حماعة من أهل العلم أنعبد الله بن سباأً كان بهوديا فأسلم ووالى علياء 
وتان قول وهو علی بهودیته فی یوشع بن نوف وصي موسی» فقال فى إسلامه بعد وفاة 
الرسول فى علي بمثل ذلك » وهو أول من شهد بالقول بفرض إمامة على بن أبي طالب » 


ea AA E وأظهر‎ 


ويقول الحسن بن موسى النوبختى فى ذكره السبأية بنحو قول سعد بن عبد اللسه 
القمي وينس على أن الجماعة من أهل العلم الذين وصفوا ابنسباًء أنهم من أصحاب علي رضى 
الله عنه ا " أ والقمى والنوبختى من علما* الشيبعة الاؤائل الذين صنفوا فى الفرق والمقالات فى 
المذهب الشيعى»وهما من علمائهم فى القرن الثالث الهجری . ويقول ابو عمرو محمد بن عمر بن 
عبد العزيز الكشيء وهو من علماء الشيعة فى القرن الرابع الهجرى» فى كتابه الذى صنفه على 
ترتيب الطبقات»بدء بأمحاب علي وانتهاءً بأمحاب الحسن العسكري » وقد ذكر ابن سباً فى 
الطبقة الاولى > وأورد عن ابن سباً أنه ادعى النبوة وزعم أنعليا هو الله»وأن عليا استتابه ثم 
أحرقه بالنار» فى عدة روایات بأسانيده ثم يقول بعد ذفللك:" وذكر بعض أهل العلم أن عبدالله 


3 ۶ ء٤‎ 


(۱) انظر ص/۸ 

کتاب العقالات والفرق (ی/۲۱-۱۹) ٠‏ 
(۳) فرق الشيعة( ی/۲۲۔_۲٣۲) ٠‏ 

۰)۱۰۸-۱۰٠7/ص رحال الکشی(‎ )٤( 


اوا کم رک ر مر 


(۲۹( 


فإنه مرفوع حكماء ثم حذيغة هو الصحابي الذى كان له اهتمام بأحاديث الفتن والشر الذى 


سيقع فى هذه الامةء 


وكان ابتداء أمر هذه الفتنة كما روى ابن حرير الطبرى رحمه الله باسناده الى 
ی ل کن د الل بن كا اا رفن افر اه وا نا ان 
کا و کان ا کار ده ا بام ا ا 
ثم بالشام »فلم يقدر على مابريد عند أحد من أهل الشام» فأخرجوه حتى أتى مصر» فاعتمر فبهم , 
فقاللهم فيما يقول :لعجب ممن بزعم أن عيسى برجع » ويكذب بأن محمدا برجع» وقد قال 
الله عز وجل :" إف الذى فرض عليك القران لرادك a‏ فمحمد أحق بالرحوع ممن 
عيسي٠‏ قال : فقبل ذلك عنهه ووضع لهم الرجعةء فتكلموا فيهاء تم قال لهم بعد ذلكا: إنه 
كان ألف نبي» ولكل نبي وصي » وكان علي وصي محمده ثم قال : محمد خاتم الاثبياء» وعلي 
خاتم الا ثم أظهر النكلم فى الخلفاء والصحابةءوالطعن فوجثمان وحرضهم على 
الخروج عليه قائلا : فانهضوا فى الاير فحركوه» وابدأوا بالطعن على امرائكمء وأظهروا اللأ ر 


بالمعروف والنهي من المنكر» تستميلوا الناس» وادعوهم الى هذا ار ۲ 


وذكر ابن كثبر رحمه الله هذا البهودى الذى أظهر الاسلام ليكيد أهله وقال فيه 
بنحو ما قاله ابن ES‏ وقال أيضا: " تكاتب أهل مصر وأهل الكوفة و أهل البصرة»ء 
وتراسلوا» وزورت كتب على لسان الصحابة الذين‌بالمدينةء وعلى لسان على وطلحة والزبير يدون 
الناس الى قتال عثمان ونصر الدين وانه أكبر الجهاد ٠٠٠١٠١٠‏ وخرجوا فيمايظهرون للناس حجاجا» 


e (€) 


ومعهم ابن السودا۶ء "٠٠‏ > وقال ابن جربر ۰۰۰ وکان معهم ابن سبأًء. 


e ءِ وور‎ ٤ 
الحاصل أنهم جاءوا الى المدينة فنزل أهل البصرة ذا خشب . ونزل أهل الكوفة‎ 
الاعوس » ونزل أهل مصر بذي المروة٠ء ثم إن أهل مصر أتوا علياء وأهل البصرة أتوا طلحةء‎ 
وان كلا من علسي‎ ٠ وأهل الكوفة أتواالزبير » يدعونهم الى الخلافة ويعرضون علبهم الامر‎ 


وطلحة والزبير قالوا للتوار قولا واحدا: " لقد علم المو“منون‌آن جیش دی المروة ودی حش ب 


٦1 
والاعوس>ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم" ء ورو‎ 


( سورة القصص .۸٥/‏ 

۲)) تاریخ الطبری )۲٤۷/۲(‏ فی آحداث ستن خس وثلاثین ۰ 
) البداية والنهاية( )١۱۸۳/۷‏ ٠ء‏ 

) نفس المصدر .)١۱۹۰/۷(‏ 

) تاریخ الطبری )٠١۲/۲(‏ ء۰ 

) نض المصدر( ٠١١/۲‏ ) ء والبداية والنهاية(۹۱/۷١۱١) ٠‏ 


(۳۱( 


الطوسى» وهو من علماقهم فى القرن الخاسس الهجرى . فى طبقة الرجال الذين رووا عن علي 


ابن ابی طالب رضی الله ك 0 ف الله تي ا الق رك الى الكر واظطهن الغ () 


هذا ما نص عليه علماء الرافضة المتقدمون » فانهم أثبتوا وجود ابن سباً البهمودى > 
ونصوا على أنه أول من أحدث القول بفرضية إمامة علي وبالوصيةء وآنه أول من طعن فسى 
الخلفاء والصحابةء والبرا*ة منهمء ولا عبرة بما بردده المتأخرون من كتاب وأئمة الرفض» ومن 
وافقهم من غبرهم» من مقالات يحاولون بها نفى وجود هذه الشخصية البهودية» فيطعنون فى 
جميع الروايات التاريخية التى نقلها علماء أهل السنة ءوأئمة الرفض المتقدمون » بريدون بذلك 


تبرئة مذهبهم » وستر عوارهم التى دنستها المو“امرات البهودية 


ومن غريب ما ذكره الشهرستانى عن ابن سباً قوله:" إنه أول من آظهر القول بالنسص 
بامامة على رضي الله عنهء ومنه انشعبت أصناف الغلاة"" ٠‏ مع أنه لما عرف التشيع والشيعة › 
نس على أنهم القائلون بامامة علي وخلافته نصا ووصية» مشبرا أن النص والوصية كانت من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وهنا يحددأن ابن سباً هو أول من قال بالنى والوصية٠‏ وفى 


هذا تخليط وعدم تحقيق» واضح فيه اتباع الهوى والعياذ باللهء 


وكما ذكره المورخون من أهل السنةء فقد ذكره أيضا علماء الفرق والمقالات فى كتبهم 
ومصنفاتهم» ويكاد ينفق الجميع على أنه كان بهودياء وأنه أول من أظهر القول بالومية 
والرجعة والبرا*ة ٠‏ يقول شبخ الاسلام ا 6 ال ق ا 
شيخ الرافضة لما أظهر الاسلام » اراد أن يغسد الاسلام بمكره وخبثه» كما فعل بولص 
بدين النصارى ٠٠٠٠١‏ آظهر الغلو فى علي > والنص عليه ليتمكن بذلك من أغراضه ٠٠٠٠١‏ 
()(€) 


وخبره معروف» وقد ذکره غبر واحد من العلماء" 


هكذا ظهر هذا البهودى الحاقد بين المسلمين وأظهر مقالاته الفاسدة التى تعتبسر 
البذرة الاولى للتشيع الاصطلاحى الذى تقدم تعريفه وتفصيلهء وكان الشيعة الاوائل على 
المعنى الاصطلاحى من المنافقين الطلعونين على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم»› 
الذين أمنوا بأفكار ابن سبأً» وعملواجميعا جهودهم لتفريق كلمة المسلمين ووحدتهم »> شأن 
المنافقين المعاندين منذ أيام الاسلام الاؤلى فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمم > 


الذين كانوا حربا على الوحدة والالفة التى حققها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيسن 


) رجال الطوسى (ص .)١١/‏ 
(۲) الملل والنحل (١/١۷١)ء‏ 

) نفس المصدر (١/7١٤١)ء‏ 

) منهاج السنة النبوية(۷۹/۸)) ٠‏ 


ی بر کر س نراو ےدرم 


(TY) 


أمحابه فكانوا يحاولون جهدهم فى الايقاع بين المهاحجرين والائصار.ء ولكن الله تعالى كان 


بفضل الله تعالى وحده٤ثم‏ بحلم الرسول وحكمنه وسماحته» وبقوة إيمان الصحابة رضي | 


عنهم مات النفاق » وخمدت ناره وفتنته فى تلك الإيامء 


فالسبئية امتداد لاوّلئك المنافقين الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم» وعاصروا 
أيا بكر الصديق فى حروب الردة التى أخمد الله تعالى فبها الفتنة والعصبية» وأظهر همل 
الحق ونصرهم على أعدائهم» واستمروا فى خفائهم وتحت الظلام ينتظرون الفرصة للنيل مسن 
الاسلام وأهلهء وشاء الله تعالى أن تكون‌لهم الشوكة فى أواخر أيام عثمان رضي الله عنه > 
وأمكنهم الله تعالى من قتل الخليفة وفتح باب الفتنة والفرقة بين المسلمين » وذللك بعد أن 
أقسم عثمان على الصحابة الذين كانوا فى الدار للدفاع عنه أن يتركوه وينصرفوا الى منازلهمم» 
وألا برفعوا سلاحا كما ذكره ابن كثبر وقال :" وسبب ذلك أنه رأى فى المنام روا دلت على 
اقتراب أجله فاستسلم لامر الله رجا“ موعوده وشوقا الى رسول الله وليكون خير ابني I‏ 
وقد كان رأي الصحابة فى أولتك الاحزاب واضحا أشد الوضوح بما لديهم من أحاديث عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فبهم٠ء‏ روى ابن جربر الطبري بسنده عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالت:" يا أبها الناس إن الغوغاء من أهل الامصار» وأهل المياه .» وعبيد أهلالمدينةء ي 
اجتمعوا ٠۰۰‏ . ثم ذكرت ما نقموه على عثمان فقالت ٠٠١‏ وهى أمور قد سبق بهاء لايصلسح 
غبرهاء فتابعهم ونزع لهم عنها استصلاحا لهمء» فلما لم يجدوا حجة ولا عذرا خلجوا وبمادوا 
بالعدوان ونبا فعلهم عن قولهم » فسفكوا الدم الحرامء واستحلوا البلد الحرام »> وأخضwذوا‏ 
المال الحرام » واستحلوا الشهر الحرامء والله لاضبع عثمان خير من طباق الارض آمثاله ۲(۵ 
وذكر ابن جربر وابن كثبر عن الثوار أنهم كانوا طلاب دنياءفقد انتهبوا ما فى بيت عثمان رضي 
الله عنه حتىإنهم تناولوا ما على النساء ثم تناووا وأسرعوا الى بيت المال فانتهبوه. وقد وصفهم 


۳ ( TT 
وروی ابن جربر عن الحسن بن علي قوله‎ E a 
CS), 


( ٤ 
لادينهم دیني ولا انا منهم ۰ ۰ وروی عمر بن شبه بسنده الى الحسن بن علي رصي‎ 1 
الله عنه أنه قام بعد مقتل عثمان وقال للقتلة:" لا مرحبا بالوجوه ولا أهلاء مشائم هذه‎ 


الامة» من فتق فبها الفتق العظيمء أما والله لولا عزمة أمير المو“منين علينا لكان الرأي فيكم 


ء)١١۹۹/۷( البداية والنهاية‎ )١ 


تاریخ الطبرى (۷-7/۴) ٠‏ 
نفس المصدر (7۷۲/۲) والبداية والنهاية ٠ )۲١۷/۷(‏ 


( 
( 
( 
) المصدر السابق (۲/٤7۷)ء‏ 


) 
۲( 
۲( 
€) 


(TY) 

تابنا" . 0)١‏ وروی أيضا بسنده عن عائشة والحسن بن علي أنهما يلعنان قتلة E‏ 
وکذلاك روي عن علي رضي الله E‏ وروي عن ابن عباس أنه خطب بالبصرة فذكر عثمان 
فعظم أمره وقال :" لو أن الناسى لم يطلبوا بدمه لاتطر الله عليهم حجارة من الاء . (۶) 

هو۶لا* هم أتباع عبد الله بن سباً وشيعتهء وهم الذين يصدق فبهم تعريف التشيبع 
الاصطلاحىء وهذه آراء الصحابة فبهم فقد لعنوهم وتبرأوا منهم وعزموا على قتالهم لولاأن أقسم 
علبهم الخليفة رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ فهل يجوز بعد ذلك أن يوصفوا بأنهم شيعة علسسي 
ف الله عنه ؟ كلاء والله بل إنهم أعداو*ه وخصومهء ولايجوز أن يطلق عليبهم اسم 
أو وصف غير شيعة ابن سباًء لاهم شايعوه وناصروه وامنوا به » وبأفکاره وتابعوه على ملته 
ومذهبه» أو الرافضة لرفضهم الدين والايمان والحق الذى امن به الصحابة والسلف الكزرام 


رضي الله عنهم ٠‏ 


هذا بالنسبة لمبداً نشأتهم ‏ وأما تطورهم وانتشار مذهبهم فان أحداثا تاريخية 
ووقائع كثبرة فى تاريخ السلمين كان لها دور وأهمية فى تطور واشتهار هذه العقائد والاأكار 
المنح فة حتی أ بحت تشكل خطرا عظيما على الاسلام وأهلهء 


بعد مقتل الخليفة عثمان رضي الله عنه انقسم المسلمون الى شيعتين وفرقتي-سن 
عظیمتین > شيعة عثمان وهم المطالبون باقامة الحد والقصاص فی قتلة عثمان » وشيعة غلئ 
وهم المطالبون باخضاع جميع أجزاء الدولة الاسلامية للخلافة الجديدة قبل كل شى؟» وكان 


اختلافهم فى الرأي والاولويات > ولم يكن فى شي“ من الدين والعقائد٠‏ 


فظهرت حينئذ كلمة"شيعة" بين المسلمين وكانت تضاف الى الفريقين على السواء 
4 4 5 2 . 4 5 . 
فکان يقال : شيعه عثمان وشيعه علي ولم یعرف المسلمون هذه الكلمة قبل ذلك»› ولم یکن 
أحد يتسمى بالشيعة فى خلافة أبي بكر وعمر وعثمان »فضلا عن أن تعرف فى أيام النبي صلسى 


مقتل عثمان احتاج الامر الى تعريف كل فريق منهم وتمييزه عن الاخرء فقيل لهو*لاء شيعسة 
عثمان » ولاولئك شيعة علي روی الامام مسلم فی صحیحه ٤‏ وغبره أن سعد بن همشاام 


ء)١١١١/۳(ةنيدملا تاريخ‎ )١( 
۰)۱۲٤۲١-۱۲۲۴٤/٤(ردصملا نفس‎ )۲( 
ء)١٠۲١۲/١( المصدر السابق‎ )۳( 

ء)٠١١١١_۱۲١٥۹/۲( المصدر السابق‎ )٤( 


(<) 


أراد أن يغزوا فى سبيل الله فقدم المدينة فأراد أن يبيع عقارا له بها فيجعله فى السلاح 

والكراع ويجاهد الروم حتى يموت۰٠۰۰٠‏ وفيه آنه سأل ابن عباس عن وتر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم فأمره أن بأتي عائشة يسألها » لانها أعلم أهل الارض بذلك ثم يخبره بردها عليه فقال : 
" فانطلقت على حكيم بن أفلح فاستلحقته يإلبها ٠‏ فقال : ما آنا بقاريهاء لاي نهيتها أن تقول 
اكك ولرد و ية ان وف عي رن كن به اة وة 
خاصة سوى ما هو معروف فى اللغة والشرع » وكانت الشيعتان على دين واحد ومعتق د 
واحد» ولم يكن هناك أي انحراف وضلال فى أمور الدين » ولم تكن شيعة علي على المعنى 
الاصطلاحى المتقدم ذكره»ءوانما كانوا كاخوانهم فى تفضيل الصحابة » وفى سائر أمور الدينن 


ولا يضر ؤجود ابن سبأً ومن كان على فكره ومنهجه المنحرف فى صفوف شيعة علسي 
لقلتهم وحقارة شأنهم فى ذلك الوقت»ء ولعدم معرفة شيعة علي بتلك الاكار المنحرفة والعقائد 
الفاسدة التى كان يحملها السبأيون ء لانهم قد ستروها عن عامة الناس ٠‏ وهكذا تمكن هوٌّلاء 
المنافقون من العمل بين شيعة علي حتی عمت الفتنة بين المسلمين » ووجد الصحابة أنفسهم 
فى مقتلة عظيمة بين أهل الاسلام والتوحيده إنها الفتن التى جعلتهم فى حبرة من أمرهم» 
وهم الرجال الذين اختارهم الله مز وجل لحمل هذا الدين ونشره بين أهل الارض كافة» 
تفرقوا واختلفوا ء فطائفة اعتزلت » وطائفتان اقتتلوا فى ظلمة الفتن قتالا عظيماء كما أخبر 
بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه آبو هريرة رضي الله عنه قال :" لا تقوم 
الا خي يفل فان ميان "كن ما فة كي مرا راحدة ٠‏ ما 
تمكن شيعة ابن سباً من إثارة الفتن وبث روح الفرقة والاختلاف بين المسلمين ٠‏ ومعلوم لدی 


أهل السنة والحماعة ءأنهم هم الذين أنشبوا الحرب يوم الجمل بعد أن كاد الناس أن يفترقسوا 


ج تر 


)١(‏ رواه الامام مسلم فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب جامع صلاة الليل »ومن نام عنه 
أو مرض‌( ٠) ١١٤-٥۱۲/۱‏ ورواه النسائی فى سننه فى كتاب قيام الليل وتطوع النهار» 
باب قیام اللیل (۳-۱7۲/۳٩١)ء‏ والامام أحمد فى مسنده( ١۴۲-٥0۳/7‏ ) ء والدارمصسى 
فی سننه فى كتاب الصلاة باب صفة صلاة رسول الله صلی الله عليه وسلم ۲۸٤/۱(‏ 
e‏ ۲۸۵ )وعند أحمد والدارمی؛ انه طلق امرأته ثم ارتحل الى المدينة ليبيع چ ل تة 
(TJ‏ رواه البخاری فی صحیحه فی کتاب الفتن باب الفتح(١١/١۸)‏ «ومسلم فى كتاب 
الفتن واشراط الساعةء باب إنا تواجه المسلمان بسیفییها ( ۲۲۱۲/۲۶ ) ٠‏ 


(e) 


على الصلح ويعودوا الى أمصارهم ٠‏ روى ابن جرير بسندة أن عليا أرسل القعقاع الى طلحة 
واا يدعوهم الى الصلح فأجابوه » وفرح الموأمنون من الشيعتينوأشرفوا على الصلحء كره ذلك 
من كرهه ورضية من و وروی أيضا عن تراسل الفريقين فى شأن الصلح حتى اطمأن 
الناس واتفقوا على وضع الحرب والعودة ويقول : " وبات الذين أثاروا أمر عثمان بشر ليلة 
باتوها قطء قد أشرفوا على الهلكةء وجعلوا يتشاورون ليلتهم كلها حتى اجتمعوا على إنشاب 
الحرب فى ت ويفصل ابن جرير هذا الاجتماع برواية أخرى يذكر النفر الذين 
اكا ر ا الوا وا اش الى 0 أما طلحة والزبير فقد عرفنا أمرهما > 
وأما علي فلم نعرف أمره حتى كان اليوم» وري الناس فينا والله واحدء وان يصطلحوا فعلسى 
دمائنا" تم أشار عليهم بقتل علي بن أبى طالب إشاعة للفتنة والفوضى وإضاعة للحقوق ٠‏ فقال 
له أن 'السوماء :"٠بق‏ "الزآى رأيت » ثم أشار علبهم بمخالطة الناس ومصانعتهم فيما هم 
فيه» وانشاب القتال عند اللقاء بختة حتى لايتفرغ EE N LL TE‏ 
كان لها دور فى تطور السبأية لانها تمكنت من تقسيم المسلمين الى فئتين تتعصبإحداهما 
الى علي بن أبى طالب وترى رأيهءوتلتف حوله » وهذه الظروف استغلما المنافقون فى إشاعة 
الفساد الفكري والعقائدي ببث سموم الغلو فى شخص علي رضي الله تعالى عنه» وبالطعن فى 
عثمان وشيعته ثم فى سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم ٠‏ ثم استمرت الفتنة بين المسلميسن 
حتى كانت معركة صفين بين شيعة علي»وشيعة معاوية رضي الله عنهماء ثم استمر إإطلاق 
هذين الاسمين واشتهر» فمن كان تابعا لعلي وموافقا له فی رأیه ونصرته یسمی بشيعة علې» 
ومن كان مع معاوية فى رأيه ونصرته يقال له شيعة معاويةء وكان الفريقان على دين واحسد 
وعقيدة واحدة» ولم تخرج كلمة شيعة فى مدلولها عن الاضل الذى دلت عليه اللغة العربية 


والنصوی الشرعبة ۰ 


ويوکد هذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه فى كتابه الذى كتبه لال الامصار» 
مبينا لهم ما جرى بينه وبين أهل صفين وفيه: ٠٠"‏ ولا نستزيدهم فى الايمان بالله › 
والتصديق برسوله صلى الله عليه وسلم ولا بستریدوتتا 5| 
ما روي عن جعفر الصادق عن أبيه قال : سمع على يوم الجمل آو يوم صفين رجلا يغلو فى 


CS .‏ ⁄ .“ . .. £ £ 
القول » فقال : لا تقولوا إلا خبراء إنما هم قوم زعموا أنا بغينا علبهم» وزعمنا أنهم بنووا 


) تاریخ .الطبري (۲۹/۳۲) ۰ 

(۲) نض المصدر(۹/۳١)‏ ء۰ 

(۳) المصدر السابق ٠)٣۳۴-۳۲/۳(‏ 

)٤(‏ نهج البلاغة ( )١٠١-١١١/۳‏ بشرح محمد عبده _ اختيار الشريف الرضيء منشورات 
المكتبة الأهلية بیروت ۰ 


(۳7( 


a e r‏ و 
علينا فقاتلناهم وذكر أيضا ما روي عن مكحول قال :" إنأصحاب علي سألوه عمن قتل 


من أصحاب معاوية ماهم؟ قال : هم e‏ 

وذكر أيضا أنه لما مر على قتلى صفين »فاذا حابس اليمانى مقتول ٠‏ فقال الاشتر: إنا 
لله وانا إليه راجعون " هذا حابس اليمانى معهم يا أمبر المو“منين » عليه علامة معاويةء أما 
والله لقد عهدته مو٬مناء‏ قال علي: والان هو A A‏ ما براه علي بن أبي طالب 
فى شيعة معاوية من حيث الايمان » فمن كان من شيعة علي لايسعه إلا هذا المعتقدء وأما 
من اعتقد غير ذلك فلاشك أنه ليس من شيعة علي» بلهو من شيعة ابن سباً الذى نشر 
شره وفساده مستغلا هذه الحوادث والفتن بين المسلمين فى تفربق وحدتهم وكلمتهم وافساد 
عقائدهم بالغلو فى محبة فريق وبالغلو فى البغض والتكفبر فى الفريق الاخرء الحاصسل أن 
كلمة الشيعة فى أيام الخليفة علي بن ا ات كانت تطلق على الفريقين على السوا» 
فشيعة علي فى مقابل شيعة معاوية ٤ومدلولهما‏ فى الفريقين واحد كما تدل النصوص التاريخية 
على ذلك ولا يلتفت الى محاولة بعض الرافضة من تزوير هذه الحقيقة وتغيبرها فى محاولتهم 
إثبات أن التشيع الاصطلاحى المنحرف كان قديما فى الاسلامءوأن كلمة التشيع اشتهر بها 
أنصار علي دون‌غبرهم»فیزعمون کذبا أن من کان فی معسکره فی صفین کان بلقب بالشيعسي › 
وأما من كان من أتباع معاوية فانه كان يلقب بالسني » بريدون أن لفظة" الشيعى" كانست 
شن اله بان ههه اة ٠ن‏ للقن كاج وة يام السا وة 
كذب وافترا؛ وتكذبهالحقائق التاريخية من اجتماع الامة الاسلامية فى الدين والايمان » وتكذبسه 
النصوص التى أوردتها عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه»ومن كتبهم ومو"لفاتهم فضلا عن 
موالفات آهل السنة والجماعة٠‏ يقول اليعقوبى المورخ الشيعي:" ووجه معاوية بسر بن أبسي 
أرطاه . وقيل ابن أرطاه العامري »من بني عامر بن لوی في ثلاثة الاف رحل فقال له: 
a‏ ق E O E E a‏ 

ثم انتهت معركة صفين بمسألة التحكيم التى نتج عنها انقسام جيش علي الى فريقين 
عظيمين » فرقة انحرفت عنه وأنكرت عليه .مر التحكيم ثم نابذوه العدا“ وطعنوا فيه طعنا شديدا 
على موافقته للتحكيم والتفاوض والنزول على حكم البشر فىجين آنه لاحكم الا لله بزعمهسمء 


) منهاج السنة(٥۲۲۲/۵_٥۲٤۲).‏ 

) نفس المصدر(۵/٣۲۲).‏ 

) المصدر السابق (١٥/٥آ۲٤۲).‏ 

) روضات الجنات فی آحوال‌العلماء والسادات‌(۴۳۲۳_۳۲۲/۱).٠‏ 
) تاریخ الیعقوبی (۱۹۷/۲) ٠‏ 


(rv) 


فانشق هلا“ واجتمعوا فى قرية حرورا“ وانتخبوا رئيسا لهم خليفة علبهمء وثاروا على عسي 
والمسلمين ثورة عظيمة » وعطلمت بهم الفتنة واشتد بهم الخطرءفقاتلهم علي رضي الله عتسه 
وهزمهم » ولكن بقت منهم بقية٠‏ وأما الطائفة الاأخرى فقد بقيت معه مبايعة له على الامر»ء 
تقاتل معه وهم شيعته» وفبهم شيعة ابن سباً الذين أفادتهم هذه الحادثة فى نشر غلومسم 
وباطلهم بين شيعة علی»حتی اشتهرت تلك العقائد المنحرفة وانتشرت ٠‏ بظهر ذللكد واضح ا 
بمقارنة أفكار السبأية بأفكار الخوارج الذين أعلنوا أفكارهم وعقائدهم وأشاعوها * النانن»: :وهسسى 
تمثل ردة فعل قوية على الاأكار السبأية فالغلو فى علي بن أبي طالب وهل البيت من 
جانب السبأية قابلة الطعن فى علي وتكفبره» والعصمة المطلقة لعلي قابلها الخطاً المو“دي 
الى الكفر والخروح عن الملة عند الخوارج » والطاعة المطلقة لعلي خو انه ال ت 
بعينه قابله الخروج عليه ومقاتلته» والقول بالوصاية له بالخلافةءقابله أن الخلافة تكون فسأي 
رحل منالامة بياييع بالمشورة والانتخاب > الى غبر ذلك من الامور التى تبين أن الفكر الخارجي 


حاء مقابلا للفكر الشيعى الاصطلاحيء 


المهم أن‌هذه الالحداث استفاد منها ابنسباً وأتباعه فى نشر دينهم المنحرفء فقد أشاع 
مبداً الغلو وبالغ فيه مستغلا خروج الخوارج وتكفبرهم علياء وقد ساعدته الظروف فى استمالسة 
عدد كبير من عوام شيعة على الى آرائه ومبادئه ٠‏ ومما يدل على كثرة أتباعه وأنصاره فى 
شيعة علىءما حاء فى مصادرهم أنعليا سأل اين سباً عن آرائه المنكره فأقر بهاء "فأمر بقتله 


فصاح الناس إليه من كلل ناحية:" يا أمير المو#منين أتقتل رجلا يذعو الى حم أهل البيت»والى 
(۱( 


ولايتك والبرا“ة من أعدائك » فسبره الى المدائن " وقال عبد القاهر البغدادي ٠٠٠٠:‏ ثم 
إن عليا رضى الله عنه خاف من إحراق الباقين منهم شماتة أهل الشام » وخاف اختلاف 


اشا کا اف ا سا الى شاا المداقن ١52‏ الحاضل أن الفصة لمت بعد 
صفين وافترقت الامة الى شيع وأحزاب»أعمل السلمون سبوفهم فى أنفسهم »وقتل منهم خلق عظيم» 
مما أدى الى ضعف الاسلام وأهله٠‏ فى هذه الاحواء نشط هذا الفكر الشيعي المنحرف وواصل 
جهوده فى إضلال المسلمين » وتغبير دينهم الحق » وتفريق جمعهم حتى شاء الله تعالى أن 
يفترق الناس فى علي بن أبى طالب الى ثلاث فرق » الاولى أفرطت فى حبة وغلت فيه فوا 
شديداءحتى وصل الاير ببعضهم أن جعله أعلى منزلة من الانبياء» وازداد البعض فى غلوه حتى 


جعلوه إلا يعبد من دون اللهء والثانية تقابل هذه وهم الذين أبغضوه وأفرطوا فی ذا ك 


٠ المقالات والفرق (ص/١۲)ء وفرق الشيعة(ص/۲۲)‎ )١( 
٠ الفرق بین الفرق (صی/۲۲۳)‎ )۲( 


(۳۸) 


وغلوا »حتى وصل ببعضهم أن كفروه٠‏ وأما الثالثة وهم أهل الحق الذين التزموا حدود الشسرع 
فى حبه وموالاته وجانبوا الغلو وأنقذهم الله تعالى من الإفراط والتفريط ٠‏ هكذا تمكن هوّلاء 
السبأية من تفريق هذه الامة الى هذه الفرق التى انحرفت الى الافراط والتفريط ءوغدت الننواة 
الرئيسية للافتراق العظيم الذى حل بهذه الامة من ذلك الوقت وحتى يومنا هذا وال أن 


يشاء الله تعالىء 


ثم إن السبأية تمكنت من التغلغل فى صفوف أهل الافراط وأخذت تبث مبداً الغلو 
ليس فى علي فحسب > بل فى أهل البيت عامةء» ثم كان مقتل الخليفة الرابع رضي الله عنه 
على أيدي الخوارج المنحرفين » الامر الذى استغله أهل النفاق فى إذكاء نار الفتنة بيسن 
المسلمين فأشاعوا أن معاوية وشيعته ورا* تدببر هذا الاغتيال » وصاحوا فى الناس من شيعة 
علي وتنادوا الى أخذ الثأر من معاوية ا الشام» وهذا كله ساعد وساهم فى إشاعة الغلو 
فی جانب علي رضى الله عنه خاصة ءوأهل البيت عامة» وعمل الشيعة المنحرفونعملهم حتسى 
تمكنوا من تجهيز الناس الى قتال معاوية بقيادة الحسن بن على» فسار الحسن فىجيسش 
أهل العراق حتى التقى بمعاوية وجيش أهل الشام» وأراد أهل النفاق والشر ما أرادواء 
ولكن الله غالب على أمره سبحانه وتعالى › فکان من الحسن رضي الله عنه ما كان من 
أمر الصلح والتنازل لمعاوية رضي الله عنهما رغبة منه فى حقن دماء السلمين ابتغاء وجه 
الله تعالى وإظهارا لمعحزة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان يقول :" إن ابنى هذا 
سيد» ولعل الله أن بصلح به بين فتئين عظيمتين من a‏ روی ابن حریر 
الطبرى عن عوانةء وذكر خطبة الحسن فى مسجد الكوفة بعد تنازله » وذكر خروجهم السسى 
اة ل ٠:‏ فا خن ال المدينة طقاه ناس بالقادسية فقالوا + يا مذل المرب ! )١(*‏ 
وذكر ابن كثير عن أبي العريف الذى ذكر حالهم وهم فى مقدمة جيش الحسن مستميتين من 
الخة ع فل آمل اهاه ن 6 فا جالح الختن بن ل واا فرت 
ظهورنا من الغيظء فلما قدم الحسن بن على الكوفة قال له رجل مناء٠٠‏ السلام عليك 
يا مذل المو“منين ٠‏ ثم ذكر خروج الحسن ومن معه من أرنر العراق قاصدين المدينة النبوية 
فبقول :"' وجعل كلما مر بحي من شيعتهمء يبكتونه على ما صنع من نزوله عن الار. 


a ٤ ۴ e OF 4‏ 5 
لمعاويةء ٠ ٠‏ ) وقال الحافظ ابن‌ حجر : واخرج ابن ابی خيثمة من طرق عبد الله بن 


(۱) رواه البخاری فى صحيحه فى كتاب الصلح باب قول‌النبى صلى الله عليه وسلم للحسسن 
اين الي رضي الله عنهما ابنی هذا سید»“ الفتح(١/۳۰۷)‏ ءوفى كتاب فضائل الصحابة 
باب مناقب الحسن والحسين رضوإلله عنهماء الفتح( ۹٤/۷‏ ) ءوفى كتاب الفتن باب قول 
النبي صلوالله عليه وسلم للحسن بن عليٴ إن ابنی هذالسيد٠ ٠‏ “الفتح( 71/١۳‏ ) من 
حديث الحسن البصري عن أبي بكرة رضي الله عنه٠‏ 

(۲) تاریخ الطبری (۱7۹-۱7۸/۳) ۰ 

(۳) البداية والنهاية( ۲٠/۸‏ ) ء 


ا وور 


(۳۹( 


شوذب قال :لما قتل علي سار الحسن بن علي فى أهل العراق » ومعاوية فى أهل الشامء 
فالتقوا > فكره الحسن القتال وبايع معاوية٠ ٠٠‏ فكان أمحاب الحسن يقولون: يا عار 
الف شين فقول الار خر الطار ٠‏ من هذه الأدلة ينض مى غت المنافقين 
من الشيعة المنحرفين من الصلح الذى فرح به أهل الايمان» وكبروا الله تعالى وحمدوه على 
هذه النعمة العظيمة حتى سمى ذلك العام بعام الحماعة لاجتماع الناس وانقطاع الحرب وبايع 
معاوية کل من کان معتزلا كابن ا بن أبى وقاص وغبرهما» غضب هو*لا* من هذا 
الاتفاق والاجتماع مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى على الحسن لما سيقوم به من 
حمع كلمة المسلمين » وهذا يدل على أن الصلح كان أحب الى الله تعالى والى رسولهء ولكسن 
هوءلاء الشيعة ضاقت علبهم الارض بما رحبت»وضاقت علبهم أنفسهم بما حل بهم» فحاولوا 
حاهدين تدارك الامر فطعنوا فى الحسن رضي الله عنه طعنا شديدا لاثارة الفتنة وانشاب 
الحرب بين السلمين ولكن الله تعالى رد كيدهم فى نحورهم وساد الهدو"والامن بين‌المسلمين › 
وخمدت بذلك روح التشيع فى نفوس أهل الكوفة وغبرها واجتمع الناس تحت لواء معاوية بسن 
ا سفيان رضي الله عنه الذى أعاد الى الاسلام وحدته وهیمنته وقوته أمام كافة الاتداءء 
وعاش السلمون حياة يسودها التآلف والاجتماع بعد فترة تاريخية حافلة بالفتن والحروب 
والاختلاف من أواخر عهد عثمان الى عام الجماعةحين تنازل الحسن لمعاوية »ووضع حدا لتلك 
الحروب الطاحنة والفتن المظلمة التى عمل فبها وتحتها أهل الشر والفساد عملهم» وانطلق 
المسلمون يواحهون أعداء الاسلام من خارج الدولة الاسلامية وينشرون دين الله تعالى فشسى 
خلقه>واتسعت رقعة دولة الاسلامءوفتحت العديد من الأمصار وانتشر الاسلام بين آهل الارن 
ولكن » وبالرغم من هذا كله فقد كان المنافقون والدخلاء يعطون خفية فى صفوف المسلمين 
يدعون الناس الى التشيع المنحرف محاولين إعادة الفتنة وبث روح الفرقة بين المسلمين وانهاء 
الاحتماع والالّفة الذى ساد حياة المسلمين بعد ذلك التنازل الذى أبغضوه وكرهوه شد 
الكراهية لانطوقف شرهم وفسادهم وكشف باطلهم وكفرهم» ذللكالتنازل الذى اعتبره ولك 
الشيعة المنحرفون خزيا وعاراء وطعنوا بسببه فى إمامة الحسن وخلافته» ثم صرفوا الاماممسة 
التى زعموها بالنص والوصية بعده عن أولادالئ الحسين وأولاده » فاستمروا فى عملهم وواصلوا 
جهودهم محاولين إإشاعة كل ما بودى الى الفتنة .ومن ذلك ما زعموه بعد موت الحسن رضي 
الله عنه مسموماءبأن معاوية ورا“ تلك الجريمةء ثم دعوا الحسين إماما لهم وأحاطوا لهم 
بالسرية التامة وأخذوا يكتبون الى الجسين الكتب الكثبرة يزعمون أنهم من شيعته منالمو“منين 
الى من أل اة ا کک ا کن ا 


ء)٠٥/١١( الفتح‎ )١( 


(€*) 


والرسائل ء بعث البهم مسلم بن عقيل يستطلع أمر الشيعة من أهل الكوفة ء وأخذت الشيعمة 
تتواقد وتختلف اليه حتى اطمأن لحالهم وأمرهم ٠‏ فكتب الى الحسين يخبره ببيعة الناس له 
0 الامر الذى حمل الحسين بن علي رضي الله عنه أن يقرر المسبر السى 
اة غه الات الى رها اله المخلمرن. مناه الان الالام كعبة الله بن عصان 
وابن a E‏ الذهاب لاهم قوم ر وأنهم سیخذلونه »ولا ینصرونه کمافعلوا 
قبل ذلك بأبيه وأخيه الحسن ٠‏ ولكن شاء الله تعالى أن بواصل على ما عزم عليهء فار 
إلبهم فى عدة من أهل بيته مطمئنا لحال أهل الكوفة من الشيعة أهل النفاق والندر 
والشقاق »> حتى حاءه الخبر بمافعله الشيعة المنحرفون بمسلم بن عقيل الذى أرسل من برد 

الحسين بعد إلقاء القبض عليه بعد أن خذله أنصاره »وتركوه وحده وأسلموه للقتل » فندب من 

ت ام ا ا ف و ااه ٠‏ ا اهن معد و9 ره اقل 
و ی ق ا 
لیقتل کان 2 اللهم احكم بيننا وبين قوم غرونا وكذبونا وأذلونا * وفى روايية :س 
٠‏ كذبونا وغرونا وخذلونا وقتلونا ٠"‏ 9 
طريق الكوفة متجها بريد الشام ولكن الأشقياء من جنود عبيد الله بن زياد منعوه» فنزل 


للصلاة ثم خطبهم مشبرا الى الكتب التى أرسلوها له فقيل له والله ما ندرى ما هذه الكتب » 


3 
ویامره بالقدوم 


عند ذلك تدم الحسين رضي الله عنه وانحرف عسن 


فأمر عقبة بن سمعان أن يخرجها فاذا خرجين مطوءين صحفاء فنشرها بين أيدبهم» وكان 


)١(‏ تاریخ الطبری ۲٣۷/۳‏ ۲۷۹)ء 

(۲) مهاج السنة النبوية(۹۲/۲) ء 

(۳) وممن‌نصحه بعدم المسير: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومى كما فى منهاج 
السنة( ۹۲/۲ ) ء والغرزدق الشاعر المشهور» وعبد الله بن جعفر بن بي طالب » 
والحر بن بزيد التميمى كما ذکره ورواه ابن حربر فی تاریخه‌(۳/٩۲۹۸-۲۹۴)‏ » 
وعبد الله بن‌مطيع الذى قال له:"'٠٠‏ فاياك أن تقرب الكوفةء فإنها بلدة مشوّومة › 
بها قتل أبوك» وخذل أخوك ۰۰" . کما فی تاریخ الطبری (۲۷۷/۳۲) ٠‏ 

)٤(‏ روي عن علي أقوال كثبرة تشبر الى هذا كقوله : ٠"‏ ءوابتلانى بكمءوبمنلايطيع إذا 
أمرت» ولايجيب يإذا دعوت" ءوقوله : ٠٠"‏ 'والمغرور والله من غررتموهء ٠٠‏ لاأحرار عند 
الندا“ء ولا إإخوان ثقة عند النحاءء ,انا لله وإنا إليه راجعون » ماذا منيت به منكمء 
عمي لا تبصرون » وبكم لا تنطقونءوصم لا تسمعون » إنا لله وانا اليه راجعون '' 
وقوله بعد أن ذكر خيانتهم وعصيانهم وغدرهم وافسادهم فى الارّضى: "اللهم سئمتهمم 
وستمونی» وكرهتهم وكرهونى » اللهم فأرحهم منى»ء وأرحنى. منهم'" ٠‏ ذكر ذلك ابن کثير 
فی تاریخه ( )٠٠١-۲۲۵/۷‏ ثم قال رحمه الله:" واستقر أمر العراقيين على مخالفة 
علي فيما يأمرهم به» وينهاهم عنهء والخروج عليه ءوالبعد عن أحكامه وأقواله وأفعاله 
لجهلهم » وقلة عقلهمء وجفائهمء وغلظتهم» وفجور كثبر منهم" ٠‏ 

٠)۲۹۲-۲۹۰/۲( تاریخ الطبری‎ )٥( 


(<۱) 


مما قاله رضي الله عنه:'"'۰٠٠٠‏ وان لم تفعلواء ونقضتم عهدكم» وخلعتم بيعتى من أعناقكم > 
فلعمری ما هي لكم بنكر» لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمى مسلم»والمغرور من اعتر بكم" ۰ 
ثم خاطب الجنود وأخذ يناشدهم الاسلام بان يتركوه لاحدى ثلاث : أن يسبر الى بزيد 
اة او الى ثغر من ثغور السلمين» أو الرجوع من حيث أتى» ولكن‌الاشقياء أبوا عليه 
ذلك کله؛ وقاتلوه حتی قتلوه رضي الله تعالى عنه شرقتلة »هو ونفرا من آهل ا (١‏ ٭«وهذه 
الاكلة التاريخية تبين مدى غدرالشيعة وكذيهم وتزوبرهم الكتب والرسائل على ألسنة الاس » 
للوصول بذللئكله الى غاياتهم الخبيثة من بث روح الفتنة والفرقة بين السلمين وإشاعة الفوضى 
والوهن فی حیاتهم ۰ ولقد تمكنوا من الاغرار بالحسين فبما كاتبوه به حتى قدم إليهم فغفدووا 
به ٤‏ وباعوه بأبخس الاتمان » وتركوه وحيدا يقاتل أعداءء حتى استشهد رضي الله عنهء ثم أخذوا 
یصیحون فی کل مکان يطالبون بالثأر لدم الحسين ورفع الظلم المزعوم عنأهل البيت٠‏ ونسدم 
طائفة من الشيعة ندما شديدا على تفريطهم فى الدفاع عن الحسين وأهل بيته واجتمسع 
قوم منهم بزعامة سليمان بن صرد ليكفروا عنخطيئتهم وذنبهم فى خذلان الحسين وعدم نصرته ؛ 
بعدما بایعوه وألحوا عليه بالقدوم علبهم ثم تركوه وحيدا حتى قتل » وتسموا بالتوابيسن > 
وتعتبر هذه أول جماعة شيعية دينية٠‏ يقول عبد الله فياض:" ران أول شيعى يتزعم جماعة 
نة م العة هو لجان ين اسرد ٠‏ كن لك قد قل االسين* ونك اليعقويي 
قصة قتل الحسين وفيه: ٠٠٠"‏ وبادر القوم فاحتزوا رأسه » وبعثوا به الىعبيد الله بن زياد 
وانتهبوا مضاربه» وابتزوا حرمه » وحطوهن الى الكوفةء فلما دخلن البها خرجت نساء الكوفسة 


E E E e 


هذه أدلة من كتبهم ومصنفاتهم توكد جريمة الشيعة المنكرة فى قتل الحسين »تمم 
ندم طائفة منهم وتوبتهم» فقد أسلموهم للقتل ثم بكوا علبهم» ومازالوا ييكون الى يومنا هدا 


تكفيرا عن ذنيهم وجريمتهم فى خذلان آل البيت وعدم نصرتهم٠‏ 


وقد ذكر ابن جرير عن شخوس التوابين الى عبيد الله بن زياد للطلب بدم الحسين 
ابن علي فی أحداث سنة٥ ٠٠‏ فروى من رواية أبي مخنف الشيعي عن بي صادق قال : 
" لما انتهی سلیمان بن صرد وأصحابه الى قبر الحسين نادوا صيحة واحدة:"' يارب خذلنا 


ابن بنث نبيكء فاغفر لنا مامضى» وتب عليناء رانك أنت التواب الرحيمء "٠‏ وقال : فأقاموا 


۰ )۳۰۷_۲۹۹/۳( تاریخ الطبری‎ )١( 
٠ )٥١۲/ص( تاریخ الامامية وأسلافهم من الشيعة‎ )۲( 
٠ )۲۲١/۲(یبوقعیلا تاریخ‎ )۳( 


(<Y) 


عنده يوما وليلة» يصلون عليه» ويبكون »> ويتضرعون ٠۰۰‏ وقال : فوالله لرأيتهم ازدحموا علسى 


والخلاصة أن هذه الحادثة تعتبر انطلاقة جديدة فى الفكر الشيعي المنحرف»ء وقد 
استغل المنافقون هذه الحادثةءحتى عظمت بها الشحناء بين المسلمين و بذرت فبهم بذور 
الفتنة» وتوغل المنحرفون الشيعة فى شأنهم حتى تمكنوا من إذكاء نار التشيع فى نفوس الشيعة 
القدما“ ءوتوحيد صفوفهم و الميل بهم عن جادة الحق الى التشيع الاصطلاحى المنحرف». وفشا 
التعصب لال البيت بما خرج عن حدود الحق » وتحالف أقوام من الشيعة على بذل نفوسهم 
وأموالهم فى سبيل فكرهم ومعتقدهمءو اختلفت مذاهب الشيعة فيما بينهم وافترقوا حتى فى 
الامامة التى يزعمون أنها نص من الله تعالى ورسوله» فظهرت عدة فرق شيعية كل منها قد 
بايعت سرا من زعمته أحق بالامامة وأنه المنصوص عليه». يقول عبډ الله فیاض: "' ران بذور 
الفرق الشيعية أخذت تنمو باطراد بعد مقتل الحسين » ويقول : فرقة جعلت الامامة فىيحمد 
ابن الحنفيةء وفرقة قالت بانقطاع الامامة بعد الحسين » وفرقة قالت بامامة علي بن‌الحسين 
١‏ وهكذا تمكن شيغة ابنسباً من هدم الاتفاق والاجتماع بهذه الحادثة التى 
اعتبرها انطلاقة حديدة فى تفريق وتشتيت كلمة المسلمين فاجتهدوا فى صفوف المتعاطفين لال 
البيت خاصة وطالبوايحقهم الذى زعموه بالامامة »> وتحركت اتهم فى الامصار حتى تمكنوامن 
فصل المتشيعين لاهُل البيت عن الاسلام السني فصلا یاد يكون تاما فى الارا“ والمعتقدات» 
وقد استعانوا فى دعوتهم وعملهم بالسرية التامة خوفا من بطش الدولة الامُوية بهم »فاخترع وا 
مبداً وعقيدة التقية>التى ريطوها بسائر أفكارهم ومعتقداتهم أوثق ارتباط لنشر فكرهم ودينهم 
بعيدا عنبطش الأمويين ٠‏ وحتى لا يطلع لبهم أهل الحق» فيتصدى علماو#هم لكشف باطلهم 
والرد علبهم» وهم فى دور تأسيس مذهبهم المنحرفء٠‏ ) 


وهم الامامية. 


وهكذا انحرفت الشيعة عن منهجها الذى كان عليه علي بن أبي طالب والشيسة 
الاوائل » ممن تابع عليا وناصره وكان على ملته ومذهبه » واشتهر التشيع المنحرف الذى أممن 
بما كان عليه عبد الله بنسباً من القول بالوصية والعصمة والبراة . ولم بكونوا بحمد الله 
فرقة واحدة بل فرق وأئمة » وكل تزعم أنها على الحق وعلى وصية الله ورسوله فى الامامة 
والخلافة» حتى ظهر فبهم المختار الكذاب الذى زعم أن ابن الحنفية أرسلهلاخذ البيعة ممن 
أهل العراق بالامامة والخلافة له وأنه وزيره فى ذلك . ثم انه اجتمع نفر من أشراف 


tt ۰ . . . . 5 r‏ ڪ 
الكوفة يتذاكرون فى عيوب المختار وفبهم شبث بن ربعي الذى قال : إنه تامر علينا بغبر رضا 


٠)٤١١١/۳١(ىربطلا تاريخ‎ )١( 
٠ )١۸-٥٤/ص(ةعيشلا تاريخ الامامية وأسلافهم من‎ )۲( 


(¥) 


مناء وزعم أن ابن الحنفية بعثه اليناء وقد علمنا أن ابن الحنفية لم يفعل ٠٠٠١‏ وأآظهر هو 


ف البرا*ة من أسلافنا الصالحين (') “ 


هذا يدلنا على انحراف الشيعة عا كانت كل واتار مذهت ان سيا قم وان 
التشيع أصبح مأوى وملاذا لكل من أراد هدم الدين وبث الفساد الفكرى والعقائدى فيهء بقول 
المستشرق كارل بروكلمان :" والحق أن ميتة الشهداء“ التى ماتها الحسين » والتى لم يكن لها 
أي أثر سياسى» قد عجلت فى التطور الديني للشيعة » حزب عليء والذى أصبح فيما بعد 
ملتقى جميع النزعات المناوئة ا ٠‏ ويقر بهذه الحقيقة الكاتب الشيعى الدكتور كامسل 
مصطفى الشيبى فيقول ٠٠٠":‏ ويتبين بعد ذلك أن تبلور الحركة السياسية تحت اسمم 


الشيعة كان بعد مقتل الحسين مباشرةء وان كانت الحركة سبقت اا۴ : 


روى ابن جربر عن أبي مخنف الشيعي عن انحراف الشيعة عن عبد الله بن سعد 
ابن نفيل قال ٠‏ كان أول ما ابتدعوا به من أمرهم سنة احدى وستين وهى السنة التى قتل 
فبها الحسين رضي الله عنه » فلم بزل القوم فى جمع الة الحرب والاستعداد للقتال › ودعاء 
الناس فى السر من الشيعة وغبرها الى الطلب بدم الحسين » فكان يجيبهم القوم بعد القوم ٠‏ 
والنفر بعد النفر" “ ٠‏ كان المنحرفون المنافقون يدعون الشيعة أي شيعة علي رضي الله 
عنه » يدعونهم الى التشيع المنحرف المتستر بالمطالبة بدم الحسين ٠‏ فظهرت العقائد واأفكار 
المنحرفة ءالتى لفقها المنافقون وأحادلوها بالاحاديث الكثبرة والنصوص المختلفة »التى نسبوها الى 
النبي صلى الله عليه وسلملحمل الناس على الايمان بهاء فاظهروا الغلو فى أمتهم وما يتسب 
البهم من أقوال وأفعال» بأنها تساوى فى عصمتها وحجيتها على الخلق ما ثبت عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وطعنوا فى الصحابة لرد أحاديثهم التى رووها عن رسول الله حتسى 
لا يحتج علبهم بها أحد من معارضة ما نسبوه الى الائمة زورا وكذباء وزعموا أن أقوال الامسة 
لا نفتقر الى الايد ٠‏ #وشكها فتحوا لاتفتهم بابا اظيا يدخلون فيه ماشاتوا على ال نة 
الائمة ويجعلونه دينا للناسى » وتمكنوا بذلك من نشر الزندقة والكفر باسم الدين وباسمم 
التشيع لائمة آل البيت ٠‏ ولما ظهر فى مذهبهم الاختلاف والتخليط فى أقوال أئمتهم التسى 


لفقوها ونسبوها البهم ابتدعوا مبداً التقية سترا لتناقضهم وكذبهم الذى امتلات به كتبهممم 


تاریخ الطبرى )٤)٥٤/۳(‏ ء۰ 

تاريخ الشعوب الاسلامية(ص/۱۲۸) ٠‏ 
الصلة بين التصوف والتشيع( ۷/۱(‘ 
تاریخ الطبری )۳۹٤/۳۲(‏ ۰ 


(se) 


ومولفاتهم »وقد بلغ أمرهم فى الكذب والدس فى دين الله غايته وذروته فى عهد أبي عبد الله 
جعفر بن محمد وهو الامام السادس المعصوم عندهم - فانهم أكثروا من الوضع عليه 
ونسبت المو#لفات المنحرفة اليه حتى انحراف المذهب الشيعي عما كان عليه من الحق وانفصل 
عن الاسلام السنى فى العقائد والعبادات والفكر والاخلاق . وهذا يتضح لكل من يطالع ويقراً 
فى كتبهم وموگفاتهم فان مذهب الرافضة البوم أو دينهم يكاد يكون فى غالبه ينسب الى أبي 
عبد الله جعفر الصادق سواكان فى أمور الاعتقاد أو الاحكام والعبادات ء أو التفسبر والاخلاق 
حتى أنه اشتهر بالمذهب الجعفري نسبة اليه٠‏ ويقول شيخ الاسلام رحمه الله عن جعفضر 
الصادق :"' ٠٠١‏ فانه ما كذب على أحد ما كذب عليه ا اليه كتاب الحفر والبطاقة 
والهفت ٠٠٠۰‏ حتى زعم بعضهم أن كتاب رسائل إخوان الصفا ن كلإمهء مع علم كل عاقل 
يفهمها ويعرف الاسلام أنها تناقض دين الاسلا (١٣‏ . 
جعفر الصادق ٠٠٠":‏ وتشيع له المفكرون » وحفظوا أقوالة ودونوهاء واعتبروها الفصل بيسن 

ال و ا ا ر ا کک 
ا ا وکو ا ان بد ا امه ا رة 


ومهدت له السبيل . ومن هنا أطلق على الشيعة لفظ الجعفريين » وعلى فقههم الفقسه 
(۲ 


الحعفرى '"'ء ( ويقول :"' ٠٠٠١‏ فان مذهب أهل البيت تبلور واتخذ صورته واضحة 
حلية » وثبتت أركانه و دعائمه فى عهد الامام الصادق » وأصبح للشيعة فقههم المستق--ل » 
وعلماو“هم ورواتهم المعروفون » واراو*هم الخاصة بالتوحيد والعدل وعصمة الانبياء وشفاعتهم › 


وبالجبر والاختيارء وما الى ذلكه وتميز مذهب التشيع عن بقية المذاهب تميزا Ty,‏ 


وهكذا أخذ التشيع شكله النهائى وتبلورت معالمه وأصوله وعقائده فى أيام الصادق 
الذى ينسب إليه والى والده كل انحراف وضلال وكذب على الله ورسوله ءولاشك فى برا“تهما 
من هذا المذهب المنحرف ءوهذه النحلة الفاسدة التى أحكم صنعها وضبطها مجموعة ممن 
المنحرفين من أهل الفلسفة و الكلام ممن ينتسب الى الصادق أو أبيه ويزعم أنه أخذ العلم 


وروجوا على عامة المتشيعين لهل البيت تلك الاضول والمعتقدات التى زعموا أنها ديسر 
الائمة من أهل البيتءوآنه الدين الحق» ومن هوٌّلاء هشام بن الحكمء قال ابن النديم 


"من أصحاب أبى عبد الله حعفرء» من متكلمى الشيعة ممن فتق الكلام فى الامامة وهذب 


.))٠٥-٤7٤/۲(ةنسل‎ | منهاج‎ )١( 
٠ )٠١۹/ص‎ ( الشيعة فی المیزان‎ (۲) 
ء)١١١/ص( نض المصدر‎ )۳( 


(<a) 


المذهب والنظر وكان حاذقا بصناعة الكلد“ )١(.‏ وقال عنه أيضا:" من حلة أصحاب بي 
وهذب المذهب وسهل طريق الحجاج فيه» وكان أولا من أصحاب الجهم بن صفوان ثم انتقل 


الى القول بالامامة بالد لائل والنظر " : ) ۲( 


وذکره ابن حجر رحمه الله فى اللسان وقال :" كان من كبار الرافضة ومشاهبرهسم 
وکان ES‏ 

ومنهم محمد بن النعمان الأحول الملقب بشيطان الطاق » وتلقبه الشيعة بمومن 
الطاق ٠‏ قال عنه ابن النديم:" من أصحاب آبي عبد الله حعفر»ء وكان متكما انق ٩‏ , 
وغبرهما من متكلمى الشيعة ممن تعتبرهم الشيعة من تلامذة جعفر الصادق ممن وضع تلك 
الامول الكلامية الفلسفية لهذا المذهب ورتبوه وهذبوه ووضعوا لمالادلة الكثبرة التى نسبوها 
الى أئمتهم والى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد استقر أمر الشيعة ومذهبهم من ذلك 
الحين الى يومنا هذا مما هو منسوب الى جعفر الصادق فى غالبه» وعو منه برا“ فقد كان 
فاضلا عالماء ذكر عنه الذهبى أنه قال :" ولدني أبو بكر الصديق مرتین" لاه کان جده من 
حهة أمه"" ٠‏ وقال الذهبى : وكان يغضب من الرافضة » ويمقتهم إذا علم أنهم يتعرضون 
لجده أبي بكر » وسئل هو وأبوه عن ابي بكر وعمر» فقال أبوو‌للسائل وهو سالم بن ابي 
حفصه : '"' ياسالم تولھما > وابراً من عدوهماء فانھما کانا إمامی هدی'' ۰ وقال ا 
أيسب الرحل حده؟ أبو بكر جدى» لانالتنى شفاعة محمد يوم القيامة وان لم أكن أتولاهماء 


(o), e 
وآبرآ من عدوهما‎ 


٠‏ وروی الذهبى بسنده الى عمرو بن قيس الملائي أنه قال : سمعت 
قر ن مک بفول بی < الله شن نیرا من ابی کر زر ال غا الول 
تواتر عن جعفر الصادق ٠‏ وروی بسنده الى عبد الجبار بن العباس الهمداني عن جعفر أنه 
قال :" رانم پان شاء الله من صالحي آهل مصركم . فأبلغوا عني : من زعم أنى ,امام 
معصوم مفترض الطاعة» فأنا منه بري* > ومن زعم أني أبراً من بي ر وعمر فأنا منه e‏ 
ي هذه الأخبار يتبين موقف أهل البيت من الخلفاء الراشدين »ومن الصحابة رضي الله 


عنهم » وأنهم كانوا على الحق والهدى» وأن كل ما ينسب إلبهم فى هذا الباب ,انما هو من 


) الفهرست (ص/۲۹١۰)۲‏ 

) نفس المصدر ( انظر نكطة الفهرست فى آخر الكتاب ص/۷) ٠‏ 

٠ )1۹٩/7۲( لسان المبزان‎ ) 

٠ )۲١۰/ص(تسرهفلا‎ ) 

) قال المحقق فيإلهامش"وقال الموف فى تاريخ الاسلام: هذا إسناد صحبح"'"' ٠‏ السير 
(0۹/7). 

(7) انظر ترحمة جعفر الصادق فى سبر أعلام النبلا*(۰_۲۵۵/۲٠۲) ٠‏ 


(€7) 


الافترا“ والكذب عليهم ٠‏ ويتبين حقيقة مذهب الرافضة آنه من وضع أهل الزندقة والالحادء 
فى أقوال جعفر رحمه الله بيان واضح لنسف أصول أهل الرفض فى أعظم سائلهم» فسى 
الامامة والعصمة والبراة من السلف > وينأكد أن ما ينسب اليه رحص الله فى هذه الاأبواب 
إنما هو مما افتراه متكلموا الشيعة كهشام بن الحكم وغيره فانه مشهور عنه أنه أول فق 
الكلام فى الامامة وهذب المذهب» والحق آنه أفسد المذهب بما افتراه من أصول وقواد 
جعلها دينا للرافضة تدین به وتدافع عنه وتذب عنه بعد أن وضع لهم هو وغيره من هل 
الكلام والفلسفة كتبا ومولفات اخترع لهم فيها من الاضول والمعتقدات ما يضمن استقلالهسم 
الفكرى والسياسى والدينى عن کل ٠‏ اا به الالام فن كر ودين ويفا اضر تيم 
واشتهر بین المتعاطفين والمتشيعين لاأهل البيت وصدقوهم فيما نسبوه الى الائمة »وامنوا 
بتلك العقائد المنحرفة التى أحاطوها بنصوص كثيرة نسبوها الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم والى الائة تضمن للسنح صحتها > وأحاطوها بالطعن فى دين‌الله وفى سنة ‏ رسول٠‏ 
صلى الله عليه وسلم بالطعن فى الصحابة ونقلة الدين » وحطوا شيعتهم على التصديق بكل 
ما جا“ عن الأقّمة المعصومين الذين لهم حق التشريع > والنسخ فى جميع أمور الشرعه وسن 
هذا الباب أدخلوا کل ما زعموه أنه دين وحقء حتی فصلوهم عن الدين الحق ونقلوهم السى 
الكفر والالحاد والعياذ باللهء وذللك بعد أن جخلوا لشيعتهم أصولا فى كافة فروع الدي-ن 
وعلومه» والفوا وكتبوا فى جميع علوم الدين فام أهل الجهل والهوى أن لهم تفسيرا للقرآن 
يخصهم » وقواعد فى أخذ السنن والاثار وقبول الالخبار تخالف ما عليه أهل الدين والايمان > 
وأهل السنة والجماعة» وحتى فى العبادات والأخلاق والمعاملات لهم أصول تخصهم» فلا 
ایی ای ی ب لفات أهل الحق والايمان » ولا يقبل منهم الاخبار ولا ومن 
بشی من تفسيرهم لايات القرآن والتنزيل ٠‏ وجعلوا من أصول دينهم انهم لا يقرأون ولابرجعون 
فى أمور دينهم إلا لما كتبه أتمتهم من الزنادقة الملحدينحتى آمنوا واعتقدوا بأنهم وحدهم 
على الحق » ومن سواهم على الغوابة والضلال يما وضعوه على السلة الائمة من نصوص فى 


فضل التشيع وغبره مما ييعث فبهم روح الاعحاب بالنفس والاجلال والتعظيم للمنهح والمذهب٠‏ 


وهکذا تمكن أئمة الرفض والتشيع من حماية مذهبهم ومعتقداتهم المنحرفة .> وضمنسوا 
لھا البقاء والاستمرار بما زينوه لاتباعهم من تلك الوعود والعهود فى الدنيا والاخرةء وتمكوا 
من إضلال فئة عخليمة من الناس عن دين الاسلام وصرفهم الى هذا المذهب المنحرف 
ليكونوا وسيلة وأداة لهدم هذا الدين واضعافه وايقاف زحفه وتقدمه٠"‏ قال الله تعالسى : 


tt 8 5 . 11‏ ) ۱ ( 
بريدون لیطفوا نور الله بآفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ٠‏ 


ت س س د 


۸ سورة الصف/‎ )١( 


(¥) 


وهكذا مر التشيع بأدوار ومراحل » كانت بدايتها على أيدي بعض المنافقين من أمشال 
فد الله ننا ومن وافقه من أهل الأغراض والاهواء الذين دخلوا فى الاسلام ليكيدوا له 
ولاهلهء فاندسوا فی صفوف المتشيعين المناصرين لال البيت» تلك الارض الخصبة التى بثوا 
فبها سمومهم وانحرافاتهمء ثم اشتد أمرهم بعض الشي“ فى ظل الفتن التى مر بها المسلمون» 
والتى استغلوها فى نشر باطلهم كيوم الجمل وصفين وما تبعهما من الفتن والاختلافات بين 
السلمين ٠‏ ثم ضعف أمرهم وشأنهم بعد تنازل الحسن لمعاوية رضي الله عنهماء وكاد أمرهم 
أن ينتهى إلا أنهم تمكنوا من إعادة الفتن فى حياة السلمين بالاغرار بالحسين رضي الله عنه 
وحمله على الخروج وقتلهء الامر الذى أشاع الفتن والفوضى فى المسلمين من جديدء وتمكوا 
بهذه الحادثة من جعلالتشيع اتحاها عقائديا يقوم على الولا“ والنصرة لهل البيت والبراة 
والانتقام من المخالفين لهم فی انحرافاتهم وضلالاتهم حتی شاع فى المسلمين وجود الشبعة 
الرافضة التى اختلفت فى تفكبرها ودينها عن عامة السلمين ء ثم كان دوره الاخير فى عهد 
حعفر الصادق حيث برز المذهب وله ما يخصه من الاصول والمعالم. واشتهرت بين العامة 
والخاصة اراو الكلامية والفلسفية وقواعده المنطقية الجدلية فى الحجاج مما ينسبه الرافضة السى 
حعفر الصادق » وهو من وضع واختراع المتكلمين من الزنادقة والغفلاسفة ممن تصفهم الرافضسة 


بأنهم تلاميذ الصادق » وهم فى الحقيقة تلاميذ الزنادقة والمنافقين ٠‏ 


وقد اختلف العلماء“ والمورخون فيما كتبوه وقرروه فى نشأة التشيع وتطوره اختلاف-| 


ا ف 5 


أولا: ها كتبه علماء أهل السنة و الجماعة ومن وافقهم من غيرهم ٠‏ 

يتفق علماء أهل السنة والجماعة أن التشيع إنما ظهر وانتشر عقب وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم» وهذا قدر مشترك بينهم» ثم يختلفون فى تحديد بد“ نشأته , وهذا الاختلاف 
راجع لتعدد وكثرة الحوادث والوقائع التاريخية التى كان لها أثر فى المذهب والفكر الشيعي من 


حيث الاشتهار والانتشارء 


والاصل فى نشأة الفرق والمذاهب أن أحداثا ووقائع سياسية أو اجتماعية أو دينية 
تنشاً فى حياة أمة من الامُم تتباين فبها الارا* والاقوال وتختلف مواقف أهل الحل والربط 
إزا*ها فتتحرب حماعة لموقف معين » وتتعصب لرأي معین » تکون ھی النواة لغرقة أو مذھ ب 


فى حياة تلك الامةء 


لذللد تعلق كل باحث أو مو “رخ بحادثه أو واقعة حدثت فى حياة المسلمين وانطلق 


(A) 


منها فى تحديد نشأة التشيع وابتدائه٠‏ وقد أخطاً هوءلاء فى هذه المسألة لسببين رئيسيين 
الاؤل أنهم نظروا الى التشيع المنحرف على أنه فرقة دينية إسلاميةء ومن ثم حاولوا ربط-ه 
بحادثة من الحوادث التى وقعت بين المسلمين واختلفوا فبها على آنها كانت وليدة تلك 
الحادثة أو الواقعةء ومما بو*كد هذا الخطاً اختلافهم فى تحديد الواقعة التى تولد عنها هذا 
الفكر المنحرف إذ لو كان التشيع كما ظن هوءٌلاء أنه نتيجة اختلاف بين أهل الحل والربط , 
من السلمين لاتفق الجميع على تحديد بدايته ونشأته كما هو شأن الفرق التى ظهرت فى 
الاسلام » كالخوارج مثلا » فانه من المتفق عليه أن عقيدة الخوارج إنما ظهرت بعد التحكيمء 
وأما الشيعة فلیسوا كذلك ۰ 


والثانى هو ما يقع فيه بعض الباحثين من التقليد لمن سبقهم دون بحث موضوعى ۽ 


ونظرة فاحصة ناقدة لاأكار وعقائد هذا المذهب المنحرفء 


(۳) ) 


e CT 
ووافقه من المعاصرين کل من‌احمد امین والدكتور حسين ابراهیم جسن والمستشرق‎ 


E 


وقد سبق ابن خلدون الموترخ الشيعى الحسن بن موسى النوبختى من أعلامهم فى 
القرن‌الثالث الهحرى الذى زعم أن الامة افترقت عقب وفاة النبى صلى الله عليه وسلم الى 
ثلاث فرق » ا ست اة وو طك أن ها كنب وافدرا ب واو "با اة 
من هذا الشيعسي وغبره فى جعل التشيع قديما وريطه بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلمء 
ويريد النوبختى بقوله هذا أن هوءٌلاء الذين ظهروا بوم السقيفة كقوة وفرقة لها وجودهسا 
وكيانها عقب وفاة النبى صلى الله عليه وسلم مباشرة» لاشك أنه كان لهم وجود ودعوة فى حياة 
النبي صلى الله عليه وسلم كما يقرره الشيعة عامة ٠‏ ثم إنه معلوم أن الاصة لم تفترق › 
ولم يطرح اسم علي يوم السقيفة » وما حصل أن الأنصار اختلفوا وناقشوا أمر الخلافة السذى 
حسم تماما بوصول أبى بكر وعمر الى السقيفة بمبايعة الصحابة لاأبي بكر رضي الله عنه بالخلافة. 


المهم أن ما زعمه هذا الرافضي أخذ به بعض الباحثين على أنه حقيقة فى تاريخ المسلمين ٠‏ 


(۱) تاریخ ابن خلدون (۱۷۲۰/۲) ۰ 

(۲) فجر الاسلام(ص/۰)۲۳7 

(۳) تاریخ الاسلام ۰)۲۹٤/۱(‏ 

(؟) العقيدة والشريعة فى الاسلام(ص/١١۱۷) ٠‏ 
 )٥(‏ فرق الشيعة للنوبختی(ص/۲-١۴) ٠‏ 


(€۹, 


والحق أن التشيع لم يكن ظهوره ونشأته نتيجة اختلاف وتباين آرا“ السلمين فى 
قضية أو حدث كمايحاول الشيعة إثباته » فيربطه بعضهم بالسقيفة» وبعضهم بيوم الجمسل 
أو صقين یوم الف ول نجد أحدا منهم يقرر أنه نشا فى أواخر عهذ عثمان ا 
عنه لالّه» وكما سبق تقريره» إنما نشا وظهر نتيجة مومرة دبرها عدا“ الاسلام والسلميسن 
الحاقدين فى أواخر عهد عثمان بعد الفتوح الاسلامية > ولكنهم أخذوا يتسترون ويختفون 
ورا“ الالحداث السياسية والتاريخية ,ابهاما منهم للعامة أ ن فکرهم ومعتقداتهم إنما هى ولبدة 


تلك الاحدات ٠‏ 


ثانيا : ما كتبه الرافضة فی مولفاتهم 


كتب مو“رخهم الحسن بن موسى النوبختى وهو من أعلامهم القدما* أنه لما قبض النبسي 
E‏ عليه وسلم"١٠٠‏ افترقت الأمة ثلاث فرق : فرقة منها سميت الشيعة» وهم شيعة 
علي بن أبي طالب»ء ومنهم افترقت صنوف الشيعة كلهاء وفرقة منهم ادعت الأمرة والسلطان ؛ 
وهم الاأصار ودعوا الى عقد الامر لسعد بن عبادة الخزرجى > وفرقة مالت الى بيعة أبي بكر 
ابن أبي قحافة » وتأولت فيه أن النبى صلى الله عليه وسلم لم ين على خلف ea‏ 
وقال بمثل ذلك حسين بخشأ "أ ومحمد على الحسني ولكنه ينس أن انام السلمين كان الى 
فرقتين ولبس الى ثلات. ۲ 

یکذب هذه الاقوال النصوس النقلية التاريخية التى ذكرت طائفة منها فيما سبق ء ويكذبهم 
واقع هذه الامة التى عاشت فى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفى عهد أبي بكر وعمر وعثمان » 
ولم تعرف فرقة ولا اختلافا فيما بينها ٠‏ وماحدث بوم السقيفة فانه أمر طبيعى جدا ولا بوصف 
بأنه اختلاف أو فرقة فان الائصار طرحوا اسم سعد بن عبادة» وكان ذلك قبل وصول أبي 
بكر وعمر بإلبهم» و لما وصلا سوي الامر فى مهده واتفق الصحابة وأجمعوا على مبايعة أبي بكر »> 


وبايعه حتى على بن أبي طالب فى اليوم التالي من السقيفة. 


وقد اتفق الصحابة كلهم على تقديم أبي بكر وعمر» وكان علي بن آبي طالب رضي الله 
لی کر وسر ٠ا‏ خف اقب الات بل ود له د میت سر بن الخفات وسم لے 


(Ou... 


٠)۴-۲/ فرق الشيعة للنوبختى(ص‎ )١( 

(۲) کا 2 د ۰ محمد پوسف النحرامی فی کتابه الشيعة فى المبزان (ص/٥٠‏ )نقلا عن 
حسین بخش الرافضی فى كتابه ,امنا مه وملوكيت وهى باللغة الأردية(ص/7١) ٠‏ 

.(€T_€0/ e فی ظلال‎ (+) 

>۳ / تقدم فی ص‎ )٤( 


(0٠) 


من المواقف الكثبرة من علي مما تدل دلالة واضحة على حبه لابي بكر وعمر وعثمان » وقد ذکرت 
ا من هذه الالة فيما سبق ٠‏ هذا هو حال الصحابة وهذه سبرتهم فأين الفرق الشلاث 

الت يذكرها هذا الرافضى » ثم أين كانت الشيعة فى خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وماذا كانست 
ردة فعلها تجاه الخلفاء الراشدين ء وقد علمنا أنعليا نفسه قد بايع طائعا مختارا من سبقه ولم 
برفع سيفا أو يقل كلمة يحتج ويعارن فبها الخلفاء أويطالبهم بما تزعمه الرافضة بالوصاية والخلافة ٠‏ 
وأما الرافضى حسين بخش فانه ينص فى كتابه" إن المذهب الشيعي بدا من نفس اليوم الذى 
رفض فيه الامام على الاستسلام أمام السلطة وتحدى لشرعية سلطتهء٠"‏ . والحق أنه لاغرابة 
فی مقالته هذه؛ءلان هوٌّلا* دینهم الكذب والتزوبر فى الحقائق والوقائع» لاهم يخاطبون خلقا 
لا عقل له» ويتابعونهم وبو“منون بكل ما يصدر عن أئمتهم وان كان مخالفا للنى والعقل 
ومباينا للواقع والتاريخ ٠‏ كيف رفض علي الاستسلامء .وكيف تحدى السلطة وقد علم السلمسون 
وفبرهم من أهل العقل أنه كان من. أهل المشورة والحل والريط فى سلطة من سيقه من 
الخلفاء » وعلموا أيضا أنه رفض الامامة بعد عثمان ولم يقبلها إلا بعد الحاح شديد » كما سبق 


وأما جمهور الرافضة من المتأخرين فإنهم أظهروا فى كتاباتهم قبحا وحماقة ربما خجل 
من التصريح بها علماوهم القدما“ كالنوبختي وغبرهء فان المتأخرين ينصون بكل وقاحة أن التشيع 
کان هو الدين الذى حاءبه محمد صلى الله عليه وسلم » وهى دعوته التى كان يدعو بها ٠‏ 
وهو ما أمره الله تعالى بتبليغه للناس كافة» فكان عليه الصلاة والسلام يغذي بأقواله وأفعاله 
فكرة تشيع الناس لعليء الى غبر ذلك من الكذب والهراء الذى امتلات به كتب أهل الرفنض 
والنفاق ٠‏ فيقول محمد الحسين آل كاشف الغطاء:" إن أول من وضع بذرة التشيع فى حقل 
الاسلام هو نفس صاحب الشريعة الاسلاميةء يعني ان بذرة التشيع وضعت مع بذرة الاسلامء 
جنبا الى جنبء وسوا* بسوا*» ولم بزل غارسها 'يتعاهدها بالسقي .والعناية حتی تمت وازدهرت 
فی حیاته» ثم أثمرت بعد وفاته"" ۰ ثم بزید فی وقاحته وفجوره فیقول :۰۰ وهکذا کان 
الايرء فان عددا ليس بالقليل اختصوا فى حياة النبي بعلي ولازموه» وجعلوه إماما كمبلغ عسن 
الرسول » وشارح ومفسر لتعاليمه » وأسرار حكمه وأحكامه» وصاروايعرفون بأنهم شيعة على 
کل خا اھ کا تس عل داك آهل الاغة". ١‏ والجواب على هذا الكذب من وجوه 
أولا:إن التشيع فعلا كما نى عليه شى غير الاسلام فهي بذرة فاسدة أجنبية زرعها الحاقدون 
فى الاسلام من البهود والمنافقين ٠‏ وثانيا : أن الرسول صلى الله عليه جاء بالاسلام والتوحيدء 


كغبره من الائّبياء والرسل » فان الدبن عند الله تعالى يقوم على التوحيد الخال له سبحانه 


٠. ))١-٤١/ص( أصل الشيعة وأصولها‎ )١( 


(۵۱) 


وعلى المتابعة التامة لرسله وأنبيائهء ولايكون السلم سلما حتى يجرد التوحيد والمتابعةء ولم 
يأت نبى أو رسول بدعوة التشيع والمتابعة والنصرة لاحد من الخلق سواهم٠وليس‏ الر 
كما يزعمه هذا الرافخي بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ذا ازدواجية فى دعوته بوضع 
التشيع الى جنب الاسلام والدعوة البهما سواء بسواء٠‏ وثالتا: ما يزعمه من اقتدا“ البعض بعلىين 
ابي طالب واتخاذه إماما وقدوة لهم»ءفان الصحابة رضي الله عنهم أجل قدرا من أن يقعوا فيما 
زعمه هذا الكاذبءفمن هذا الذى يلازم عليا فى حياة النبى ويتخذه إماما له؟ خاب والله 
وخسر من فعل ذلك والصحابة برعأو من هذاءفإنهم كانوا لا يقدمون مالا ولا ولداولا هلا 
ولا نضا على الله تعالى ورسوله» كيف وقد جعل الله تعالى ذلك شرطالصحة إيمانهم»ء وقد 
کان علي ين أبى طالب رضي الله عنه من خيرة الصحابة الذين حققوا كمال المحبة والمتابعسة 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم > فأى معنى لعاقل أن يقتدي ويأتم بمن هو فى حالة 
اقتداء واقتمام بغبره ۰ پان هذا ليس له وحود ولايمكن أن بتصوره إلا أصحاب النفوس المريضة 
والادّهان النتنة ءممن أشربت قلوبهم ونفوسهم حب النفاق والكفر والالحاد٠‏ ورابعا قوله" كما 
نص على ذلك أهل اللغة" من التدفيس والكذب على أهل اللغة فانه يوهم بأن أهل اللغة 
نصوا على ما سبق ذكره من ملازمة بعض الصحابة فى حياة النبي عليا وجعله )ماما وأنهم كانوا . 
يعرفون فى حياة النبي بأنهم شيعة عليءوأهل اللغة برءاء من هذه المقالة الفاسدة»فإنهم بعد 
ذكرهم التشيع من حيث اللغة يذكرون أنه أصبح فيما بعد يعرف عند إطلاقه لمن تشيع 
لعلي بن أبى طالب حتى أصبح اسما خاصالهم» ولم يقيدوا ذلك بحياة النبي صلى الله عليه 
وسلمءلعلمهم أنه مخالف للواقع » وقد أنقذهم الله تعالى من الوقوع فى النفاق والكسذب 
والتزوير ٠‏ 

وبنحو قول هذا الرافضي قال أحمد الوائلى الذى بزعم " أن التشيع قد ظهر مبكرا فى 
حياة النبيى صلى الله عليه وسلم»حيث التأمت حماعة من الصحابة تفضل عليا على غبره وتتخذه 
E ea‏ بزعم هذا الرافضي وبو “من بما أملاه عليه أئمة النفاق »ويكفر حتى بما 
ثبت عن علي بن آبي طالب »فقد تواتر عنه تفضیل أبي بكر وعمر وتهدیده وتوعده لمن فضله 
على بي بكر وعمر» وثبت عنه أنه کان مرو“وسا لابي بكر وعمر وعثمان طائعا مختارا» وکان محبا 
لمن سبقه»معظما لهم غاية التعظيمء شأنه فى ذلك شأن أهل الايمان والاسلام» ولكن هوأٌلاء 


الرافضة لا يعلمون ولا يعقلون» فقد أبوا إلا نصرة أهل الشر والفساد والنفاق 


ويقول محمد حسين مظفر :" إن الدعوة الى التشيع ابتدأت من البوم الذى هتف 


٠ )۲١-۲۳/ص(عیشتلا هوية‎ )١( 


(oY) 


فيه المنقذ الاعغظم محمد صلوات الله وسلامه عليه بكلمة لا اله الا الله فى شعاب مكة 
وحبالها ء فكانت الدعوة للتشيع لابى الحسين من صاحب الرسالة تمشى جنبا لجنب ممع 


الدعوة للشهادتبن " ۰ (۱) 


وبنحوه قال محمد حسین ل ات معروف ا اللذان بزعمان أن 
النبي صلى اللمعليه وسلم كان يغذى بأقواله عقيدة وفكر التشيع ويمكها فى أذهان السلميسن 
وپأمر بها فى مواطن ومناسبات مختلفة٠‏ إن هذا القول لو تدبره أىعاقل لايقن أنه فى غاية 
من الجهل والوقاحة لاه بوحى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له دعرتح : دعوة عامة 
وهى الدعوة الى التوحيد ونبذ الشرك. ودعوة خاصة وهى دعوة الناس الى الائتمام بزوج ابنتقه 
فاطمة وحعلالامامة والخلافة من بعده فى آل بيته وذريته كما هو حال الملوك و القياصرةء 
حاشا لرسول الله صلى الله عليه و سلم هذه الازدواجية فى دعوته المباركة»وحاشاه أنيسعى 
لشى“من حطام الدنيا لنفسه فضلا عن غبره وهو الذى آثر أن يعيش عبدا لله تعالى عن أن 
کی و اه کن مه الا وق انل الى الق الان معد أن بل 
رسالة الله تعالى وأدى الامانة ونصح الامة وجاهد فى الله حق جهاده فى دعوة الناس الى 
التوحيد ونبذ الشرك والعبودية لغبر الله تعالىء وهؤ لاء الرافضة بمقالاتهم هذه يسيئ-ون 
حتی لرسول الله صلی الله عليه وسلم فإنهم بريدونها دعوة الى عبودية الناس لعلي بن أبسى 
طالب ومن بعده ممن زعموهم أئمة معصومين بالنى والتعبين » يفضلون ائتمام الناس بعلي 
حتى فى حياة النبي صلى الله عليه و سلم » ويفترون على الصحابة أنهم فعلوا ذلك وأن‌الرسول 
أقرهم عليه وأن عليا قبل ذلك ورضيه لبروجوا بذلك كفرهم وضلالهم ويزينوه للناس»ء والافالصحابة 
قد امتدحهم الله تعالى ورضي عنهم تمسكهم بهذا الدين والتوحيد» وتوفى رسول الله وهو عنهسم 
راض لصدق متابعتهم له صلى الله عليه وسلم > فلا يجوز لمسلم أن يتصور ائتمامهم والتفافهسم 
حول أحد من الناس ونبي الله تعالى بين أظهرهم»ء إنها ازدواجية فى الحياة الاسلامية 
لا يقبلهاأحد من الصحابة فضلا عن فضلائهم كعلي بن أبي طالب وغبرهء ولكن هو'لاء 
الرافضة لايعلمون حتى حقيقة ما كتبوه لاهم ألفوا الغلو واتخذوه دينا لهم » والغلو رأس كل 
شر فی دين الله 


ويقول أبو حاتم أحمد بن حمدان الرازى الشيعي الاسماعيلى الهالك سنة۲۲٣هء‏ وقد 


ذکره ابن حجر وقال انه أظهر القول بالالحاد وكان من E‏ یقول فی کتابه 


٠)۹-۸/ص(ةعيشلا تاريخ‎ )١( 

(۲) الشيعة فی التاریخ (ص/۲۹-۲۸) ٠‏ 
(۳) أصول التشيع( ص/١١-۷١)ء‏ 

ء)١١٤١/١(رجح لسان المبزان لابن‎ )٤( 


(or) 


الزينة : " ران هناك ألقابا قديمة ذكرت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلمء وجات بها 
الأخبار» وأن أول تلك الالقاب كانت" الشيعة" وزعم أنه كان لقا لقوم ألفوا عليا فى حيباة 
الرسول فكان يقال لهم" شيعة علي وأصحاب علي تم عم هذا اللقب كل من قال بتفضيله 
الى يومنا ل(ک صت. 


يلزم هوءلا“ الرافضة حسب أقوالهم أن دعوة الرسول لم تلق نجاحا وقبولا إلا من 
عدد قليل من الصحابةء وقد أنزل الله سبحانه وتعالی فی کتابه ايات كثبرة» منها قوله تعالی: 
" الوم أكلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا" "ويول سبحانه 
" اذا جاء نصر الله والفتح وريت الناس يدخلون فى دين الله ا یخبر سبحانسه 
وتعالى عن كمال الدين وتمامه» وإتمام النعمة على أهل الايمان بهذا الدين العظيم؛ ويمتشن 
على عباده بظهور الحق وانتصاره على الباطل . ودخول الناس أفواجا فى ذلك الدين الذى 


ارتضاه سبحانه وتعالی لعباده» والذی بلغه رسوله صلی الله عليه وسلم كما مره ربه وأراد ۰ 


والرافضة لا تقر بتمام المنة وكمال الدين » ولا بدخول الناس فيه أفواجاء وتكذب 
بهذه الاياث وغيرها فدينهم لم يكل » ولم يقبله إلا نفر يسير من الصحابة كما ينصون على 
ذلك فى كتبهم» فالدين الحق » ودعوة الرسول التى جاء من أجلها وهى التشيع لعلي بن 
ابي طالب بزعمهم» لم تلق قبولا فى عهد الصحابة» وهم بهذا يدينون أنفسهم» ويشهدون 
علبها شهادة صريحة بأنهم ليسوا E‏ الدين الذى رضيه الله تعالى لعباده» وامتن علبهممم 
بكماله» وانتصاره وظهوره٠‏ وليسوا على دعوة الرسول التى بذل فبها جهده ووسعه حتى نصره 
الله تعالى » ونصر دعوته٠‏ حيث أن الله تعالى أرسل رسوله ليجمع القلوب المتفرقة › 
وي ولف بينها بالايمان بالله وحده » ونبذ الشراك وأمور الجاهلية» والعصبياتء لا ليفرقها 
شيعا وأحزاباء كما بزعم أهل الرفض » بل جات نصوص كثبرة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يطلب ويلح فبها على ربه ومولاه أن لايجعل أمتەمن بعده شيعا وفرقاء يذیسق 


بعضهم باس بعص٠‏ 


ویزعم الرازى الرافضى أن سلمان وبعض الصحابة كانوا يلقبون بالشيعة على عهد رسول 


الله صلى الله عليه وسلمء وانهم كانوا يقدمون عليا على الصحابة٠‏ وقد روى ابن سعد رحمه 


)١(‏ كتاب الزينة فى الكلمات الاسلامية العربية ‏ القسم الثالٹ(ص‌/۹١۲)--‏ طحق ضمن 
كتاب الغلو والفرق الغالية٠‏ 

(۲) سورة المائدة ٠٠/‏ 

(۳) سورة النصر/١-۲٠‏ 


(ot) 


الله بسنده الى سلمان الفارسى قال :" دخلت على أبي بكر الصديق فى مرضه» فقت :ياخليفة 
رسول الله إعهد الى عهداء فإنى لا أراك تعهد إلي بعد يومي هذا ٠‏ قال : أجل يا سلمان 
إنها ستكون فتوح٠ ٠٠‏ ثم أوصاه بما يصلح دينه ونیا" . (۱) فهذا سلمان يسمی أبا بكر 
خليفة رسول الله» ويستوصيه بما يصلح أمور دينه ودنياهء شأنه فى ذلك شأن الصحابة الكرامء 


وهو منهم ۰ 


إن هوءلاء“ الرافضة يسيئون الى الصحابة والى رسول الله صلى الله عليه وسلمم > 
ويكذبون ما جاء۶ فى كتاب الله عن حال الصحابة» ودعوة الرسول ء بقول الله تعالى : 
"هو الذى أيدك بنصره وبالمو“منين وألف بين قلوبهم"' ٠‏ 8 فالرسول قد انتصرت دعوته 
بالصحابة الذين ألف الله تعالى بين قلوبهم حتى كانوا أمة واحدة لا تشوبها الفرة 
والاختلافات٠وهوءلا“‏ الكذابون الافاكون بزعمون أنه لم يستجب لدعوة الرسول سوى النفرالقليل ٠‏ 
وأن الصحابة افترقوا واختلفوا وكانوا شيعا وأحزابا بمجرد وفاة الرسول » بل كانوا كذالك 
حتى فى عهد النبى صلى الله عليه وسلمء كل هذا الكذب»ء وهذه الدعاوى والمزاعم لاثبسات 
وجودهم وأنه كان قديما فى الاسلام » ولربط باطلهم بالاسلام» وجعله أصيلا قديما فى حياة 
السلمين ٠‏ وإن اتهام بعض الصحابة ووصفهم بأنهم شيعة من أقبح التهمءوأعظم الباطل «حاشا 
أولئك الكرام» والائمة العظام أن يتدنسوا ببعض المعتقدات والافكار الشيعية المنحرفسة > 
كيف يكون ذلك وقد ألف الله تعالى بين قلوبهم » وجمع بينهم على المحبة والايثار» وها هى 


سبرتهم تتلالا بأروع الامثلة فى ميادين الالفةء والمحبةء والتضحية» والايثار فيما بينهسم : 


كيف يتبرأً أحد ممن هذا حالهم» وهذه شهادة الله تعالى فبهم» ومن خبرهم بعد نبيهم »> 
فضلاعن سبهم ولعنهم » ووصفهم بأقبح الاوصاف» واتهامهم بأعظم المنكرات كما هو دين الرافضةء 
إنهم » والله ليسيئون حتى الى من زعموهم من الشيعة ٠‏ كيف يتبراً سلمان وعمسار 
وفبر همم من ابي بكر وعمر» وقد كان سلمان عملا لعمر على المدائن » وكان عمار عاملا 
له على الكوفة٠‏ إن واقع حال الامة »> وإجماع السلف علمى أن خير هذه الامة بعد نببيها 
أبو بكر ثم عمر حجة قاطعة على بطلان هذه الدعاوى » ولكن هوءلاء الرافضة ينظرون السى 
تاريخ الامة نظرة ملو*ها الحقد والبغض » فيبغضهم ما يسعد المسلمين من الانتصاراتء ويقتلهم 
غيظا ما تقر به أعين المو*منين من الفتوح للبلاد والامصار » ويزيدهم ذلا وخيبة ما يبعز به 


أهل التوحيد من ارتفاع كلمة الله تعالى وانخفاض الشرك والاوثان ٠‏ 


(۱) الطبقات الکبری لابن سعد(۹-۱۹۳/۳٩٤۹١١) ٠‏ 
(۲) سورة الائفال .٦۲_7١/‏ 


(o0) 


هذا وهناك طائفة أخرى من الباحثين من أهل الرفض يختلفون عن هوّلاء الذين 
ذكرت مقالاتهم فى فهم حقيقة التشيع > فيقررون أن للتشيع مراحل » وأنه يتميز فى كل مرحلة 


عن الاخرى بعقائد وأفكار خاصة» وربما صرح بعضهم أكثر من غبره ٠‏ 


فيقول محمد جواد مغنية بعد زعمه كذبا أن e‏ وسلم هو المصسدر 
الاول E‏ > وأنه هو الباعث الاؤل لفكرة اش إن التقيع مر 
فى ثلاث مراحل أو أدوار: الدور الأول وييداً بوفاة الرسول » وينتهى بانتهاء العصر الانّوى > 
والثانى بيدأ بعهد الامام الصادق » والثالت هو عهد أئمة الرفض كالشبخ المفيد وتلميذه الشريسف 
المرتضى وعدمة الرفض الحلّيء ثم يصف الدور الأول وهوالذى يعُنينا هنا فيقول :" وكانست 
مظاهر التشيع فى هذا الدور غاية فى الوضوح » غاية فى البساطةء فلا عيد غدبر» ولاشهادة 
أن عليا ولى الله فى الاّانء ولا شي سوى الايمان بأن الخلافة بعد الرسول حق إلهى 
لعلي بن أبى طالب"٠‏ تم ذكر دعاة التشيع فى هذه المرحلة فيقول :" وكان شيهم 
وكرم اما اأربة :شخان .واو وء وار Ty‏ 

ويقول عبد الله نعمة وبزعم أن التشيع مر بمرحلتين : الاولى مرحلة التكون والولادة > 
وقد طرح قضيتها النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ والثانية مرحلة المذهب والفرقة بين الفرق 
الاسلاميظها نظرياتها ومفاهيمها وهذه بزعم أنها برزت يوم السقيفة كاحدى القوى الثلاث التسى 
ظهرت على مسرح السياسة الاسلامية:" حزب القرشيين » وحزب الاصار » وحزب أل 


a 


وأما الرافضى عبد الله فياض فانه يقسم التشيع الى: تشيع زوحي وهو اعتقاد إمامسة 
علي المفروضة من الله تعالى » وتشيع سياسى وهو الولاء لعلي والذى ظهر بوم السقيفة ‏ 
وبلغ أقصى مداه يوم خلافته بعد عثمان » وأن عوامل عدة أسهمت فى تكون الشيعة أهمها 
استشهاد الحسين الذى أدى الى تفرق الشيعة الى فرق وأحزاب لاختلافهم فيمن هو أحق 


)٥( ١ 
٠ بالامامة» ومن‌هو المنصوص علبه بزعمهم‎ 


) الشيعة فى الميزان (ص/١٠٠)٠‏ 
) نفس المصدر (ص/ ۰)۲٤‏ 

) المصدر SS‏ 
) روح التشيع (ص/١)‏ 

( 


تاریخ الامامية وأسلافهم من الشيعة(ص/۳۸.» ٠ )٥١٤-٥۲‏ 


(o7) 


هذه مزاعم هوءلا“ الرافضة وهى تدور حول قضايا طرحها البهودى عبد الله بن سباً فى 
با وان اختلفت عباراتهم وتغيرت ألفاظهم 
وأساليبهم ٠‏ فها هوعبد الله نعمةء وعبد الله فياض بزعمان كما زعم ابن سباً قديما أن النبسي 
صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة لعلى ولكن بعبارات مختلفةء يقول فياض إنها مفروضة من 
الله تعالىء والتاريخ يشهد أن الصحابة أجمعوا وفبهم علي بن أبي طالب على الكفر بهذه 


الفريضة المزعومة » بل لم يعلموا بها فضلا عن العمل بهاء يا أهل الرفض ألا يسعكم مما 


أواخر عهد عثمان رضي الله عنهء ومازال هوّلاء ( بردد 


وسع عليا وسائر الصحابة ما دمتم تزعمون حبه والاقتدا“ به» فانه قد بايع من سبقه ممن 
الخلفاء ونصح لهم فى خلافتهم وتولاهم وتبراً من أعدائهمء فان أبيتم فاعلموا أنكم من شيعسة 
ابن سباً البهودى الذى قد فرض عليكم فرائضى وسن لكم سننا وشرائع . وقد آمنتم بها وعطتم 
بمقتضاها ومازلتم ٠‏ وأما محمد جواد مغنية فانه أفصح عن أمور مهمة بوصفه المرحلة الاؤألى 
من مراحل التشيع بأنها كانت غاية فى الوضوح والبساطة فلا أعياد خاصة ولا زيادات فى 
العبادات والعقائد٠‏ فنقول له من الذى شرع فيها مالم يكن فى الدور الاؤل؟ لاشك أن هناك 
مصادر أخرى غير المصدر الال الذى هو النبي صلى الله عليه وسلم بزعطككوأن هذه المصادر 
لها الحق فى الزيادة والاضافة فى هذا الدين‌وهذه النحلة الفاسدة » نعم وإن أهمم 
المصادر هو ذلك المصدر البهودى الال ءالذى قدمتم كل ما طرحه لكم من أمور الدين ء وقدمتم 
أقواله وأفكاره حتى على كلام الله تعالى وكلام رسولهء وها أنت تزعم» كغبرك من الرافشة 
۰ بان التشيع لم يكن سوى الايمان بأن الخلافة بعد الرسول حق إلهى لعلي بن أبى طالب › 
وهذه المقالة لم تسمع من أحد قبل عبد الله بن سبأً وهو الذى تولى كبرها وطرحها كما 
شهدت بذلك المراجع وكتب التاريخ التى ألفها ودونها ليس أهل السنة والجماعة وحدهم» بل حتى 
أئمتكم وعلماؤ كم الاوائل . فهذا سعد بنعبد الله القميء والحسن بن موسى النوبختي وهما 
من علماتكم فى القرن الثالث الهجري» وهذا محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي من علماتكم 


فى)لقرن الرابع الهجري » قد أثبتوا جميعا فى مولفاتهم أن ابن سباً أول من أحدث القول 


تزعم كغبرك أن إمامه على فرضها الله تعالى ونس علبها رسوله صلى الله عليه وسلمه وقد قيل 
ک O a‏ 
قديما إإذا لم تستح فاصنع ما تشاء٠‏ ما طرحه البهودى عبد الله بن سباً من كفر وزندقة 


سس کے چ 


(۱) راجع ما تقدم فی(ص/ ۳۱-۲۳۰ )من نصوصهم من مراجعهم۰ 


(o۷) 


تو ۴من به وتعتقده.» تم لا تقف عند هذا الحد فتنسب تلا المقالات الفاسدة الى الله تعالسى 
والى رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأمر آخر بردده هو وأهل الرفض وهو اتهام بعض الصحابة 


تعالى لهم بالالفة والمحبة > وكفى بها شهادة لمن كان له عقل أو ألقى السمع وهو شهيد. 


وأما الكاتب الدكتور كامل مصطفى الشيبي فانه أطال كثبرا فى بيان نشأة التشيع محاولا 
کغبره بخیله ورجله ربط التشیع بالاسلام ربطا مباشرا مخفیا تعصبه للرفض وأهله بما یردده 
فى ثتايا بحثه بالنزاهة والموضوعية والتجرد العلمى » ويقرر بعد زعمه أن التشيع هو جوهر 
الاسلام أنه مر بمراحل فيقول :" وبذلك يمكننا أن نلخص هذا الفصل فى كلمة بيانا أن 
التشيع كان تكتلا إسلاميا ظهرت نزعته أيام النبي» وتبلور اتجاهه السياسى بعد قتل عثمان ٠‏ 


واستقل الاصطلاح الدال عليه بعد قتل E‏ 


هذا هو تجرده للبحث العلميء فانه يقرر ظهور التشيع فى أيام النبى صلى الله عليه 
وسلم » يصف عصر الرسول بافتراق السلمين الى تكتلات مختلفة ء والله تعالى يقول ممتنا 
على أهل الاسلام بنعمته العظيمة" البوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ود لكم 
الاسلام قل تمام النعمة وكمال الدين بوم کا ی رت ار و2 
أم يوم بكونون على كلمة سوا“ من الدين والايمان؟ وهل امتنان الله تعالى على عبااده 
يكون عند تأليف قلوبهم وجعلهم أمة واحدة؟ أم عندما يكونون تكتلات إسلامية تفرقها الأهواء 
وتمزقها الخلافات ؟ إن الحق واضح مسلكه وطريقه » فان لم يكن فيكم من العقل واللب 
فقليل من الحياء يا أهل الرفض » كيف تعتقدون اختلاف الصحابة وتفرقهم وتكتلهم فيما بينهم 
والرسول صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يتلو علبهم كتاب ربهم ويتدارسه بينهم »ويشمعهم وحي 
ريهم غضا طريا؟ والله لم يختلفوا » وما كان ينبغى لهم ذلك وهم يسمعون قول الله 
تعالى:" وما كان لمومن ولا مؤّمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة مسن 
أمرهم" "أ لقد فهم أولثك الرجال هذه الحقيقة ووعوها فكانوا خير أمة أخرجت للناس» فلم 
یکونوا وهم كذلك ليقدموا من أخره الله تعالى ورسوله» ولا ليوخروا من قدمه الله تعالسى 
ورسوله ۰ 

إن ما تعلق به الرافضة فى أحقية علي بالامامة والخلافة . تللكد المسألة الت 
فتحت لهم كل أبواب الغلو فى الدين حتى أخرجتهم الى دين آخرء وعقائد أجنبية عن‌الديسن 


٠)۲۷/١( الصلة بين التصوف والتشیع‎ )١( 
ء٠/ سورة المائدة‎ )٣ 
٠۳٠/بازحالا سورة‎ )۳( 


(o۸) 


الاسلامى ٠‏ إن ما تعلق به هؤلاء فى أصل هذه المسألة من أحاديث وآقوال تنقسم ال 


القسم الاول ما أسند من أحاديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حق علي 


ابن ابي طالب ١‏ وهى أحاديث .» وأخبار غاية ما تدل عليه آنها تبين وتو*كد فضله ومكانته 


فى الاسلام والايمان » وليس فبها الدعوة الى التشيع لهءأو النى على خلافته بوجه من الوجوهء 
ومثل هذه الأحاديث قد ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حق عدد من الصحابةء 


بل ربماحا“ت فی حق غبره آکٹر مماحا*ت فی حقهء 


والقسم الثانى هو ما أسنده الكذابون واختلقه الافاكون من أحاديث وأخبار سواء مما 
أسندوه منها الى رسول الله صلى الله عليه وسلمءأو الى علي نفسهءأو الى غبره من الصحابة > 
أو ما أسندوه الى الائّمة الذين زعموا لهم العصمة وحق التشريع »> أو ما لم يتمكوا ممن 
إسناده الى أحد من هوّلاء“ فدونوه وتناقلوصبلا إسناد٠‏ و هذه الااذيب التى روجوها مى 
عمدتهم فى هذه المسألة السبأيةءوغبرها من الافكار المنحرفة والعقائد الفاسدة٠‏ وجوابا على 
ما يتعلقون به فى هذه المسألة وباختصار واحمال لما تقدم تفصيله فانه يتبين بطلان وفساد 


إن اسم على بن أبى طالب لم يطرح بوم السقيفة> وإن الامة لم تختلف فى ذلك 


۶ 
البوم تتفرق » بل e‏ بفضل الله وحدهءثم بصدق الصحابة واخلاصهم لهذا 


وبعك 8 ببيعة عمر ا رافقه فترة ا اا و والطاعة والح ٠‏ تم ا 


ج 


ا بعد eT‏ الخال ف ال ار ا ر ثم بايع عثمان بن ا طائسا 
مختارا رضي الله عنهم أجمعين ٠‏ وإن مما بو*كد فساد ما تعلقوا به»الحياة الاجتماعية التشى 
تسودها الألفة والمحبة بين علي وأبنائه »وبين الخلفاء الراشدين » فقد اشتهرت الاخبار 
عن علي وأبنائه تسميتهم تسمیتهم أولادهم با بأسماء الخلفاء الثلاثة » واشتهر عن علي أنه e‏ ابتته من 
فاطمة > وهی آم كلثوم لعمر بن الخطاب > وهذه الاځوال تو*کد حسن العلاقة ت 
۳ الرابطة والالفة فيما بينهم » فأين هي من مزاعم الرافضة نأ يصورون لأتباعهم أن حياتيم 
كان يسودها البغض والكراهية وتكفبر بعضهم بعضا ؟ ا فساد متعلقهم ما کان 
من علي فى عدم قبول الخلافة بعد استشهاد عثمان لا بعد الحاح الناس عليه ثم إصراره 
على أن تكون بيعة عامة له من أهل الحل والربط ٠‏ ثم عدم تعيينه خليفة من بعده › 


ولو كان الاير نصا لما جاز له ردها ولما طلب مبايعة الناس له ولاستخلف الحسن منبعده٠‏ 


(5۹) 


تم تنازل الحسن لا أ 9 فق ب التي الق اللهن التروم ا ن لوت الراصة 
أنفسهم وتفرقهم الى فرق تبايع كل فرقة من تراه الامام الشرعى المنصوص عليه والمعصوم لايتفق 
كذلك مع زعمهم أنه نص الهى ٠‏ وما يو*كد ساد متعلقهم ما أثبته مو“رخوهم وعلماو هحم 
المتقدمون ٠‏ أن هذه المقالات الفاسدة من اختراع البهودى عبد الله بن سبأء هذا وغيره 
کشر مما فيه بيان فساد متعلقهم وأنه من وضع الزنادقة والمنافقين الذين دسوا مثل هذه 
الاخبار والاتوال الشاذة للنيل من الاسلام وأهله.فانهم استباحوا الكذب فى دين الله وروجوه 
بعد تزیینه فى أقوام راحت علبهم تلك الاگاذيب والانحرافات ثم استحسنوها فى دينهم حتسى 
آل أمرهم الى قبول كل باطل والتمسك به٠‏ فوضعوا أحاديث فى فضائل علي والائمة المزعومين 
من بعده» وقبلوها وبالغوا فی قبولها وترويجها ٠‏ ووضعوا فى مثالب الخلفاء وبقية الصحابة؛ء 
وقبلوه وبالغوا فی قبوله > وما تركوا حديثا أو آية تنص على فضائل غبر أئمتهم إل أول-سوه 
وحرفوه عن موضعه» وصوروه لاتّباعهم بأنه فی المثالبء وليس فى الفضائل حتى استخلاف أبييكر 
فى إمامة الصلاة ومرافقته للنبى صلى الله عليه وسلم فى الغار» كل ذلك عندهم من المثالب 
والعيوب٠‏ بل بلغ بهم الاير فى الطعن فى نسب رقية وزينب رضي الله عنهماء زوجتي عثمصان 
ابن عفان فزعم أبو القاسم الكوفى الذى هللف سنة ٠١۲‏ من الهحرة أنهما لم تكونا ابنتشي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كما نقله عنه الشبخ ابراهيم TT‏ وبلغ بهم 
الاير أن طعنوا فى تزويج علي أم كلثوم لعمر بن الخطاب»ء فبزعم هذا الرافضي الخبيث 
أيضا فى كتابه الذى سماه الاغائة فى بدع الثلائةء ويزعمه أيضا الكلينى فى رواية رواها الكلينسى 
بسنده الى جعفر الصادق قوله: " پان ذلك فرج E‏ حيث بزعمون أن عمر قد 
تهددهم وتوعدهم بقطع يد علي أو رحمه أو غبر ذلك بعد إلصاق التهم به إن لم بزوجه 
بأم كلثوم ٠‏ هكذا ساغ لهم الكذب» وصدقهم الغوغاء من هذه الشيعة لاهم عطلوا عقولهسم 
وأطلقوا إيمانهم وراء كل ما ينسب الى من زعمه أئمتهم بأنهم معصومون وهكذا عمل أهل النفاق 
فلا برد علبهم خبر أو حديث يدل على فضل الخلفاء والصحابة مما قد صح وفيه بيان كذبهم 
إلا واجهوه بالتكذيب والطعن فی إسناده وصحته» وان لم يتمكنوا واجهوه بالتأويل والتحريسف 
فی معناه وحقیقته لدفع ما قد يظهر لشيعتهم من التناقض والتضاد مما قد يدعوهم الى إعمال 
عقولهم والنظر فى حقيقة مذهبهم ونحلتهم٠‏ الاير الذى يفتح لهم بابا للخروج من الظلمات 
الى التو ٠ا‏ ا 


(۲) فروع الکافی(٥/٦٤۳)-‏ کتاب النكاح باب تزويح أم كلثوم ٠‏ ونقله ابراهيم الجبهان 
عن صاحب الاغاثة فى تبديد الظلام(صس/۲۷۱-۲۷۰) ٠‏ 


)7۰( 


واذکر هنا ما أورده أحد أئمة الرفض الغلاة فى مسألة رقية وأم كلثوم > وفى سألة 
آم كلثوم بنت علي بن أبى طالب لما فى مقالته من بيان منهح هوءلاء الزنادقة وأئمة الكر 
والنفاق من الغلو والكذب والتزوير فى الحقائق التاريخية وواقع الامة الاسلامية » فيقول هذا 


الشقي الذى يدعى نعمة الله بن عبد الله الحزاتریى الذى هلاك سنة ۲١١١ه ‏ ويعد من 


RENO 


کا فل ااا ا ارق فى كتابه الذى سماه الانوار النعمانية وهو فى الحقيقة 


ظلمات شيطانية » يقول قبحه الله فى مسألة تزوح عثمان رضي الله عنه وأرضاه برقية 
وام كلثوم :" وقد اختلف العلماء لاختلاف الروايات فى آنهما هل هما من بنات النبي صلسى 
الله عليه وسلم من خديجة أو أنهما ربيبتاه من أحد زوجبها الاولين ؟" ثم يقول ما نصه 
" وهذا الاختلاف لا أثر له لان عثمان فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان ممسن 
أظهر الاسلام وأبطن النفاق » وهو صلى الله عليه وسلم قد كان مكلفا بظواهر الامور كحالنا 
نحن أيضا» وكان يميل الى مواصلة المنافقين رجاء الايمان . الباطنى منهم مع أنه لو راد الايمان 
الباطنى لكان أقل القليلء فان أغلب الصحابة كانوا على النغاق لكن كانت نار نفاقهم كامنة فى 
زمنه» فلما انتقل الى جوار ربه برزت نار نفاقهم لوصيو ورجعوا القهقرى . لذا قال س يعنى 
عليا ‏ ارتد الناس كلهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا أريعة:سلمان وأبو ذر والمقداد 
وعمار وهنا مما لا إشكال فيه" ٠‏ ثم يتعرض لام كلثوم بنت علي وزواجها بعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وأرضاه فيقول :" وإنما الاشكال فى تزويج علي أم كلثوم لعمر بن الخطاب 
وقت تخلفه لاله قد ظهرت منه المناكيرء وارتد عن الدين ارتدادا أعظم من كل من ارتد» حتى 
انه قد وردت فى روايات الخاصة- يعني بالخاصة أنها تقابل العامة ومراده هنا روايسسات 
الرافضة » ويعنون بالعامة أهل السنة أن الشيطان يغل بسبعين غلا من حديد جهنم 
ويساق الى المحشرء فينظر وبرى رجلا أمامه تقوده ملائكة العذاب وفى عنقه مائة ومشرون 
غلا "٠ ٠‏ ثم يقول قبحه الله:" فاذا ارتد على هذا النحو من الارتداد فكيف ساغ فى الشريعة 
مناكحته وقد حرم الله تعالى نكاح أهل الكفر والارتداد واتفق عليه علماء الخاصة""٠‏ ثم بيجيب 
من الاشكال بجوابين : الأول ما هو مشهور عند أهل الرفض عامة وهو ما عبر عنه جعفر 
الصادق كما زعموا بأنه " أول فرج فصبناه" ثم بورد عليه شبهة أخرى كون عمر زانيا شم 
ر لاله لا يقبل ليس بالنسبة لعمر طبعاء بل بالنسبة لآم كلثوم لاته دخول ترتب علسى 
عقد باذن الولي الشرعي» ثم يستدراف نفسه فيقول :" وأما فى الواقع وفى نفس الامر فعليه 
عذاب الزنى بل عذاب كل أهل الساوى*“ والقبائح""٠‏ 

وأما الثانى > فيقول ما نصه:" وأما الثانى وهو الوجه الخاص"- أى الذى برويسه 


ويقبله أئمة الرفض » ثم بروی إسناده أجازه عن شيخهم محمد بن النعمان المفيد ‏ وهو 


5 اة ا ال الری اله رتف الى جعفر الصادق الذى يقول فیما زعمه هو لاء 


(7۱( 


"ان الناس بحتجون علينا أن أمبر المو“منين زوج فلانا ابنته أم كلثوم ءوكان منكئا فجلس 
وقال أتقبلون أن علا أنكح فلانا ابنته؟ يان قوما بزعمون ذلكءما بهتدون الى سوا“ السبيل 
ولا الرشاد٠٠٠٠‏ الى أن يقول : فلما رأى أمبر المو“منين مشقة كلام الرحل على العباس 
وأنه سيفعل معه ما قال » أرسل الى حنية من أهل نحران » بهودية. يقال لها سحيفة 

5 : 1 
ا الى الرجل فل تر ن2 ۲005 
هوءلاء من الكذب والغلو فى الائمة والطعن فى سلف هذه الامةء والطريف فى أمرهم فسن 


هذه المسألة أن الروايتين المتناقضتين فى مسألة أم كلثوم وعمر تنسبان الى حعفر الصادق › 
ولكن وكما سبق القول أنهم أمة لا يعرفون للحياء معنى»ء فيقول هذا الحزائرى فى هذا 
الصدد : " وعلى هذاء فحديث: أول فرج غصبناه محمول على التقية والاتقاء من عوام الشيعة 
كما لايخفى""'٠‏ هكذا لا تعييهم النصوص والاخبار مهما تعارضت وتناقضت لانهم قد وضسوا 
لافسهم خطوط رجعة لا تعد ولا تحصى يفزعون البها تنقذهم من كل ورطة مع جماهيرهم 
الغوغائية من الهمج والرعاع الذين يصحقونهم ويتابعونهم بلا إعمال عقل أو فهم لما يراد بهم 


من الشر والفساد 


٠ )۸٤2-۸٠١/٠١(ةيناسنالا الائوار النعمانية فى معرفة النشأة‎ )١( 


الباب الثاني 
التحصوک 


الفصل الأول 
فی 
معانی التصوف 
- التصوف فى اللغة يالاصطلاح 
- اصل كلمة التصوف واشتقاقه 
- تعريف التصوف 


)1( 
التحصوف فى اللغة والاحطاح 


E 


تسمى صوفة القفا ٠‏ والصوفانة بقلة زغباء قصبرة ٠‏ وصوفة: اسم حي من تميمء وال صوفان 
e E e I‏ 
أخذ بصوفة قفاه ,اذا أخذ بالشعر السائل فى نقرته٠‏ وصوفة: قوم كانوا فى الجاهلية بخدمون 
الكغبة ويجيزون الحاج"' ٠‏ وقال ابن زكريا : 7 هو الصوف المعروف٠‏ وصوفة: قوم كانوا 
فى الجاهليةه كنوا يخدمون الكعبة ويجبزون الحاج٠ء‏ وحكي عن ابي عبيدة أنهم أفناء القباشل 
تحمعوا فتشبكوا كما يتشبك الصوف" ٠‏ وبنحو هذه الاقوال قال الاڙهري ا 


NS والفبر‎ 

هذه دلالات واستعمالات هذه الكلمة فى معاحم اللغة العربية» وقد استعمل المتصوفة 
جمیع هذه المعانى والدلالات عند بيان اشتقاق التصوف وسبب إاطلاق هذا الاسم عليهم » 
كما سيتبين تفصيل ذلك ٠‏ وقد أغغفل حميع المتصوفة E‏ دلالة واحدة من دلالات هذه 
الكلمة» فكلمة صوف تطلق فى بعض دلالتها بمعنى الميل والعدل : يقال صاف السهم عن 
الهدف أى مال عنه » ويقال صاف عن الشر إذا عدل عنهء والذى يظهر » والله أعلم » 
أنهم لم يذكروا هذا المعنى وهذه الدلالة سترا لتصوفهم وما فيه من ميل وعدل عن الدين 
الحق وشرائع الاسلامء 


) کتاب العین .)١١۲١١١۱/۷(‏ 

) جمهرة اللغة (١۸۳/۳)ء‏ 

(۳) معجم مقابيس اللغة ٠)۴۲۲/۳(‏ 
) تهذيب اللغة(۲۷/۱۲٤۲)ء‏ 
) الصحاح ٠‏ تاج اللغة وصحاح العربية(۸۹-۱۳۸۸/۲١۱) ٠‏ 
) القاموس المحیط(7۹/۳١) ٠‏ 


(7۳( 
اصل كلمة التصوف واشتقاقه 


يقول الدكتور عبد الحليم محمود ‏ وهو إمام المتصوفة الاكبر فى هذا العصر فيما 
ينقله بالمعنی عن بعض الصوفية : إن طائفة الصوفية لوتنزهت عن الفردية والشخصية 
لنزههم الله عن التسمية تنزبيا مطلقا» ولكن لما شابت الفردية أعمال بعضهم وضع لهم اسسم؛ 


واندرحوا تحت عنوان ''الصوفية" ء٠‏ 


ثم يقول : وسئل الشبلى وهو كبيرهم من المتقدمين - لم سميت " الصوفية" 
بهذا الاسم؟ فقال :" هذا الاسم الذى أطلق علبهم» اختلف فى أصله وفى مصدر اشتقاقه" ٠‏ 


تم يعقب الدكتور فبقول :" ولم ينته الرأي فيه الى نتيجة حاسمة o‏ 


وما اشتق منه ٤او‏ علومه وفنونه الى القواعد المصطلح علبها عند أهل العلم فى تعريف العلوم 
والفتون أو القواعد الشرعية فى الحكم على ما تتضمنه تلك العلوم والفنون ٠‏ 


قرر الشبلى أن الاسم محل اختلاف فى أصله وفى مصدر اشتقاقهء فتتابع علماء التصوف 


بعده یو ٌکدون هذا الاختلاف غير عابئين بابس قواعد اللغة العربية فى التصريف والاشتقاق ء 


ولا يزالون حتى يومنا مختلفين وفى الحقيقة إنهم بريدون هذا الاختلاف ويقصدونه تبر را 
لبدعتهم ومنكراتيم ء وهذا الدكتور عبد الحليم محمود الصوفي المعاصر يقرر متألما أنهم اندرجوا 
تحت اسم التصوف كعقوبة على ذنب ارتكبوه أو ارنكبه بعضيم»ء ولكن العقاب قد عمهم جميعسا 
ولا أدرى كيف ينزههم الله تعالى عن التسمية ؟ وقد سمى سبحانه وتعالى من اصطفاهحم 
من خلقه وطهرهم وزكاهم بالرسل والأنبياء » وسمى من اصطفاهم لطاعته وعصميم عن معصيتسه 


بالملائكة ۰ 


وهذا أبو نصر السراج الطوسي المتوفى سنة ۳۷۸ ه - وهو أقدم مورخ للتصوف ‏ 
بوب فى كتابه الذى يعتبر أقدم مرجع للتصوف بابا بعنوان" باب الكشف عن اسم الصوفية 
ولم سوا بهذا الاسم" ثم يقول " إن سال سائل فقال : قد نسبت أصحاب الحديث الى 
الحديث » ونسبت الفقهاء الى الفقه فلم قلت: الصوفية ولم تنسبهم الى حال ولا الى علمء ٠ ٠‏ 
فيقال له : لان الصوفية لم ينفردوا بنوع من العلم دون نوع ولم يترسموا برسم مسن 
الاحوال والمقامات دون رسمء ولاك لائهم معدن حميع العلوم ومحل جميع الأحوال المحمودة 


٠٠١١/ انظر المحموعة الكاة ليد الحليم مخمودء٠ آبحات فى التضوف + اض‎ )١( 


)7€( 


والاخلاق الشريفة سالفاومستآنغاء وهم مع الله تعالى فى الانتقال من حال الى حالء مستجلبين 
فلا لم نكن ذلك > م الى قافر اة ن ية الصو دات ا ناء عم الا 
وشعار الاولياء والاضفياء" ) ۱ ( 

فالسراج الصوفي ينو ران اسم الصوفية مشتق من الصوف ويعلل ذلك بآنهم لم ينفردوا 
قديما وحديثا آن الصوفية لم يتركوا تراثا علمياء سوى تلك الكتب والاوراق التى ملو*ها بالظلمات 
والخيالات الفاسدة >التى كانت ولا تزال سببا فى صد كثبر من الناس عن دين الله تعالى» 


وصرفهم عن المنهج الحق ٠‏ 


ثم جاء أبو بكر محمد الكلاباري المتوفى سنة ٠۳۸١‏ ه وجعل الباب الاول فى سبب 

الصف الاؤل :¿ وأنه مشتق عند قوم من الصّفة التى بنيت فى مو۶خرة مسجد التبي صلى الله 

عليه وسلم > وعند آخرين من الصوف المعروف ٠‏ ثم أخذ يوجه هذه الأقوال بأن من نسبهم 
الى الصوف والصّفة فإنه عبر عن ظاهر أحوالهم» فالصوف قد اتخذوه اختيارا منهم للغليظ 
٤ : 0 ٤ :‏ 
والخشن ولانهم لايلبيسون لحظوظ النفس مما لان حسه٤‏ وحسن منظره »ولان المموف 


لباس الانبياء وزي الاولياء بزعمه ٠‏ 


وأما الصَفة فلقرب أوصافهم من أوصاف أهل الصَفة من لباس وخروج عن الديار والاموال ٠‏ 
ثم يقول ؛ وآما من نسبهم الى الصفاء والصف الاول فإنه عبر عن أسرارهم ويواطنهم» وآن من 
صفا سره وطهر قلبه فهو فى الصف الأول مع السابقين ٠‏ ثم إنه يصحح جميع هذه التنسب 
والمعاني لانخميع هذه الصاف موجودة فى القوم كما بزعمء وأن هذه الأفاظ وإن كانت 
متغبرة فى الظاهر فإنها متفقة فى المعانيء ثم وكأنه برجح النسبة الى الصوف المعروف بقوله : 
" وإن جعل مأخذه من الصوف استقام اللفظ وصحت N‏ 

ثم حاء ابو نعيم الاضبهانى المتوفى سنة ١٠٠>ه‏ وألف للصوفية كتابا كببرا جمع فيه 
الكثبر من خيالاتهم وآقوالهم الفاسدة التى يسوقها على أنها حكم وأمثال » بل على آنها هى 
أصول الدين والايمان » كماشحن كتابه الكثبر من شطحاتهم وآفعالهم المنكرة المخالفة لصريسح 


٤ e. 
: ورحم الله الامام ابن الجوزى حيث يقول عن أبي نعيمم‎ ٠ شرائع الاسلام وعقائده‎ 


٠)٠٠۰/ص( انظلر اللمع للطوسي‎ )١( 
باختصارء‎ ) ۴۳٤۹-۲۸ انظر التعرف لمذهب آهل التصوف(ص‎ )۲( 


(70) 


''وذکر فى حدود التصوف أشياء منكرة قبيحةء ولم يستح أن يذكر فى الصوقية أبابكر وعمسر 
i‏ ونا وشنادات السحابة" ٠ ١"‏ يقول أبو نعيم: " فأآما التصوف : فاشتقاقه عند 
أهل الاشارات»والمنبئين عنه بالعبارات»من الصفاء والوفا*ء واشتقاقه من حيث الحقائق التى 
أوجبت اللغة فإنه تفعل من أحد أريعة أشيا“! تم ذكر أنها من الصوفانه أو من صوفسسة> 
القمة الخاهلية: :أو من صذفة القفاء أو من الصوف المعروف على ظور الضأن ٠‏ ثم أخسذ 
يعلل معاني هذه الاشتقاقات بفلسفة صوفية باردة »ويذكر لكل منها أحاديث وآخبار باطلة»› 


وأما اماميم عبد الكريم القشبرى المتوفى سنة ٠١‏ 2ه فقد آدرك ضعف هذه الاشتقاقات 
والمعاني فکتب فی رسالته یقول : " ولیس يشهد لهذا الاسم من حيث العربية قياس ولا اشتقاق 
والاظهر فيه أنه کاللقب . فآما قول من قال ا يقال تصوف إذا لبس الصوف كما 
يقال تقمص إذا لبس القميص» قذلك وجه ٠ولكن‏ القوم لم يختصوا بلبس الصوف"" ء٠‏ ثم رد الاقوال 
الاخرى التى تنسب التصوف الى صفة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم»أو المفاء 
أو الى الصف الال ٠‏ ثم يقول :" ثم إن .هذه الطائفة آشهر من أن يحتاج فى تعيينهم السى 
قياس لفظ واستحقاق اشتقاق ۲(۰ فهو أدرك عدم استقامة الاشتقاق »مما زعمه من سبقه من 
علماء التصوف ءكما أدرك صدق نسبتهم الى الصوف ولكنه حاد عن ترجيحه لما علم آن لبس 
فى الصوف مزية ولا فضيلة » ثم رجح أن التصوف لقب خاص غير مشتق وأن الصوفية 
أو کیا ت ال عن أصل فى الاشتقاق ءالى غير ذلك من هرا“ المتصوفة المنحرفة> 
ومن محاولاتهم اليائسة ٠‏ استر الباطل » وتزبينه٠‏ والقشيرى قد ملا رسالته بعجائب الكلام 
والنقل والروايات فى مسائل الفناء والبقاءء والغيية والحضور» والصحو والسكر الى غير ذلك 


من مسائل الصوفية ومقاماتهم الزائفة > ومقالاتهم المنحرفة 


وحاء عمر بن محمد السهروردى المتوفى سنة 1۳۲ھ وعقد بابا فی سببت تسمبة 
الصوفية بهذا الاسم وذكر أنهم نسبوا الى الصف الأول لاقبالهم على الله ٠‏ أو نهم انوا 


يسمون صفوية من الصفاء ثم قلبت صوفية لاستتقالهاء أو نسبة الى فة المسجد إإنه صحيح 
من حيث المعني رغم عدم استقامته من حيث الاشتقاق اللغوي لمشاكة حال الصوفية كما 
يزعم بحال أولئك الصحابة رضي الله عنهم » لاجتماعهم فى المسجد كاجتماع الصوفية فى 
الزوايا والربط » وعدم رجوعهم الى زرع أو الى ضرع أو الى تجارة » وكان الرسول صلسى 


)۱( تلبیس إبليس (ص/۲٤۲۰)‏ ۰ 
(۲) الرسالة القشبرية(۰/۲٠٥١٥_١١٥) ٠‏ 


)77( 


يتلى ٠‏ وذكر أيضا نسبتهم الى الصوف وقال " وهذا الاختيار يلائم ويناسب من حيث الاشتقاق (١(١‏ 
وأنهم اختاروا هذه الليسة للها لباس الأنبياء والصحابة ءولائه اليق وأقرب الى التواضعءوأنهم 

إنما نسبوا الى ظاهر اللبسة لتقلبهم فى الاحوال ودوام ارتقائهم الى العلو وحيث أن بواطنهم 
معدن الحقائق ومجمع العلوم فانه لايقيدهم وصفه ولا يحبسهم نعت الى غير ذلكا من الباطضل 
المزخرف الذى شابه فيه قول السراج الطوسي E E‏ 


ثم حاء العلامة ابن خلدون المتوفى سنة ۸١۸ه‏ وتكلم فى هذه المسألةء ولكنه 


الذى زعم بأن الصوفية لم يختصوا بلبس الصوف بقوله:" وهم فى الغالب مختصون بلبسه" ٠‏ 


ونجده فی شفاء الال رجه أن اسم التصوف لقب لهم وعلم خاص بهم 

ثم يقول : " وقد تكلف بعضهم فيه الاشتقاق ولم يساعدهم القياس" ثم ذكر اشتقاقه 
من الصوف ورده بأن القوم لم يختصوا فى تصوفهم بلباس دون لباس» ثم ذكر .الصفة والصفساءء 
وردهما من حيث المعنى وقياس اللغة٠‏ ثم يقول ما نصه:" فلم يبق إلا أنه لقب وضع 
لهذه الطائفة ءعلما يتميزون به ثم تصرفوا فى ذلك اللقب بالاشتقاق منه ا وصوفي › 
والطريقة تصوف والجماعة متصوفون وصوفبون ٠"‏ فابن خلدون يرفض اختيار القشبرى وبرد عليه 


فى المقدمة »وفى شفاء الساتل بوافقه ويو “يده 


هذه مقالات المتقدمين من المتصوفة» وأما المعاصرون »فبرى الدكتور عبد الحليسم 
محمود أن اختلاف المذاهب فى أصل التصوف من توفيق الله لهذه النحلةءحيث أن هذا 
الاختلاف أدى الى بيان ومعرفة الكثير من معاني ومظاهر التصوف» وهو برى أن كل ماقيل 
فى أصل واشتقاق التصوف يدل على معان وثيقة الصلة به كالصفاء*» والصف. الأول » وصفة 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم»والصفة الجميلة» وحتى سوفيا البونانية التى تدل علسى 


ويقول الدكتور زکي ميارك عن اشتقاق كلمة" تصوف" أنها تحتمل أربعة فروض:الاول 


أن يكون منسوبا الى صوفة الجاهلي »ويزعم أن التصوف والتنسك كان معروفا فى الجاهلية 


) أنظر عوارف المعارف(ص .)٠١-7١/‏ 

) راجع ص ٩۸/‏ 

) مقدمة ابن خلدون (۸2/۲٥)ء‏ 

) شفاء السائل (ص/١٠۱۸١).‏ 

) أبحاث فى التصوف ضمن المحموعة الكاملة لمولفات عبد الحلیم محمود(ص/۷١۹-۱١١٠)‏ 


(7۷( 


باسمه ورسمه ثم كانت له رجعة فى الاسلام وأن هذا قد حصل فى كثير من الارا* الائبية 
والذيتية والأجتماعية- ٠‏ والثاتى أن ٠يكون‏ مشنوبا الى الضوف»ء وهو أصح الفروض عنده بعد التعقب 
والدراسة ٠‏ وقد أتعب نفسه محاولا استقصاء جميع الآثار والروايات التى وردت فبها كلمة الصوف»> 
فجمع مقالات النصارى »وما نقل عن عيسى بن مريمءآو عن غبره من رهبان النصارى» شم 
مقالات أهل الجاهلية ثم ما نقله عن المتقدمين من المتصوفة فى الروايات المكذوبة والمصطنعة 
فی فضائل لبس الصوف وانتشاره مما بسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كروايسة 
'إلبسوا الصوف وشمروا » وكلوا فى أنصاف البطون تدخلوا فى ملكوت اء 0 


مما أسندوه الى الصحابة والتابعين من الكذب الواضح تزبينامنهم لهذه البدعة٠‏ والثالث أنيكون 


٠‏ وغير ذلك 


منسوبا الى الصفاء» وردهلائه لم يجد عند النصارى وأهل الجاهلية ما پو“يد هذا المعنسى 
وهذا القول ٠‏ والرابع أن يكونمنسوبا الى سوفيا اليونانيةء ورد هذا الغرض بفلسفة صوفية 

حیث یفترض أن كلمة سوفيا اليونانية قد رحلت الى معابد اليونان عن كلمة" صوف" العربية 
الال لال‌التصوف قديم جدا عند العربء ثم ذكر بقية الفروض التى تنسب التصوف السسى 
الصف الاؤل » وصفة السجد» والصفة الجميلة وردها بقوله :" إنها فروض لا تقوى علسى 

ا اه ها ف ره ای اا خن ال ال ا اي 
الموف" "٠‏ وبعني بالصدر الأول » صدر الصوفيةء ويقرر حقيقة تبرر مدى إطالته فى 
استقصاء كلمات المدح والثناء على مادة الصوف»واتخافذ الصوف لاه قد اتضح له عدم محبة 


المتصوفة نسبتهم الى الصوف 


وأما المتصوف عبد القادر عطا فإنه برفض نسبة التصوف الى الصوف وبردهءثم برجح 

انتساب التصوف إما الى الصوفة » أى الخرقة الملقاة .فالصوفى كالخرقة الطلقاة لاتدبير 

له مع الله وأماالى صفة المسجد للتشابه بين المتصوفة وبينأهل الصفة فى الطبائع والوظائف 
)۳( 


پزعمهد ۰ 


يتحصل من مجموعمقالات هوءلاالمتصوفة وغبرهم أن التصوف مشتق من المفاء 


والوفاء والصفوة لانهم صفوة الخلق وأصفاهم قلوبا وسرائرء أو أنه هش من الصف - بفشح 


)١(‏ قوت القلوب» الفصل التاسع والثلاثون ٠‏ فى ذكر رياضة المريدين فى المأكول وفضل 
الحوع ٠ )١7۷/۲(‏ ذكر أيو طالب أنه من رواية الحسن عن أبي هربرة برفعه٠‏ 

(۲) التصوف الاسلامی فی الاب والاخلاق ٠ )١۲_۲۰/۱(‏ 

(۳) التصوف الاسلامى بين الامالة والاقتباس (ص /۱۸۳-۱۸۰) ٠‏ 


(A) 


الصاد - أوالصفة ‏ بضمها ‏ أوالصفة _ بكسرها _ أو مشتق من الصوف المعروف . أو من 
صوفة » القبيلة الحاهلية ٠‏ أو أنه مشتق من الصوفانة »> وهى البقلة المعروفة ٠‏ ا 
سوفيا اليونانية ٠‏ أو أن التصوف اسم جامد غبر مشتق » وضع كاللقب والعلم على المتصوفة ٠‏ 
كل هذه الاقوال ذكرها المتصوفة فى كتبهم ومولفاتهم ٠‏ وقد تناول كثبر من علما“ أهل‌السنة 
والجماعة رحمهم الله هذه المقالات وكتبوا فى الرد علبها وبيان بطلانها من حيث الاشتقااق 
والمعنىء 


ورجح أكثرهم أن نسبة التصوف واشتقاقه لايصح إلا الى الصوف المعروف٠‏ والواقع 
اننى أرى أنه لا حاجة لذكر تلك الردود خشية الاطالة أولا ثم إن آعلام التصوف غير 
متفقين » فنجد أن كل ما ذكر فى أصل واشتقاق التصوف مردود ومرفوض منهم أنفسهم أومن 
أكثرهمء وهذا الامر بريحنا من ماقشتهم لان اختلافهم» ورد بعضهم على بعض يوكد عدم 
صحتها وأنها فى الحقيقة ليست إلا عبارات دعائية » يقصدون بها نشر وتروبج هذا الباطل ء٠‏ 
وقد أصاب بعضهم فى ترجبح انتسابهم الى الصوف . وأدركوا عدم صحة النسبة الى غيره > 
وممن أدرك ذلك الدكتور زكى مبارك الذى تحص فأخذ يحاول عبثا فى جعل الصوف من أصول 


الديانات والشرائع »ومن الفضائل التى دعا إلبها الانُبياءء والاولياء > والصالحون ٠‏ 


والحق الذى لا مرية فيان التصوف مشتق من الصوف»ء وهو القول الراجح الذى 
لايلتفت من وفقه الله الى غبره» وقد رجحه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بعد أن 
ضعف كل الاقوال بأآن النسبة الى الصوف هو N OR‏ ولانهم أضيفوا إليه لكونه 


فاه خا تمم ٠‏ + وال ركف الل وا الزة هو اة الى لاي الرف :> 


وا ا رخ هة ال ی من ك ف الف بن عا رال 
السنة» وغبرهم ممن وافقهم كالمستشرق نيكلسون الذى ذكر أن لباس الصوف اتخذه الزهاد 
متشبهين برهبان اا 

والمستشرق كارل بروكلمان الذى يقرر أن الصوفية استعاروا من رهبان النمصارى 


أرديتهم اله ال اما رق با 


(۱) محموع الفتاوی .)7/١١(‏ 

(۲) نفس المرجع (١١/١۱١)ء‏ 

(۲) المرجع السابق )٠١۹١/۱۱(‏ ء٠‏ 
)٤(‏ الصوفية فى الاسلام(ص/٠->).‏ 
)٥(‏ تريخ الشعوب الاسلامية(۲/١۸) ٠.‏ 


)7۹( 


وقد تقدم أنه هو ما رجحه الکلابادي والسراج الطوسي والسهروردي من متقدميهم › 
والدكتور عبد الحليم محمود وزكى مبارك من متأخريهم ٠‏ وبهذا يكون هوّ٬لا*‏ قد بنوا بنيانهم 
ومذهبهم على الباطل إذ ليس فى لبس الصوف فضيلة شرعيةء وليس فى الانتساب اليه شرف 
ولا رفعة ولا كرامةء لا شرعا ولا عمقلا عند من أنعم الله علبهم بالعلم والعقل الصمحيح ٠‏ 
وقد جا“ فى صحبح البخارى رحمه الله من حديث أنس قال :" كان أحب الثياب الى النبي 
E O A Rl SE E O E As E E‏ 
أيضاء وفى رواية أخرى عنده عن قتادة قال :" قلنا لائس بن مالك ای اللباس كان أحب 


الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب الى رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : 


ال 


a 


٠‏ وقد جاء فى شرح الحبرة كما فى الفتح: " وقال ابن بطال : هى مسن 


۳( 


. 2 4 1 ( : 
برود اليمن تصنع من قطن › وکانت اشرف الثياب عندهم وحا“ فی هاش صحيح الامام 


مسلم ما نصه:" الحبرة ب بکسر الحاء وفتح الياء وھی تباب من کتان أو قطن محبسرة 
ا ا EET‏ 
اي مزینه ۰ والتحبير التزيين والتحسين 'ء 


كما روى الامام أبو داود رحمه الله من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "صنعت 


ون ا ن آله عد و رة وا فا فا ن ب و او و 


(٥( 


قال : وأحسبه قال : وكان تعجبه الريح الطيبة" وروی الامام أحمد رحمه الله مسن 


حديث عائشة رضي الله عنها قالت: " إنهاجعلت للنبي صلى الله عليه وسلم بردة سودا* مسن 


صوف 0 فذکر سوادها وبيأاضه 0 فلبسها › فلما عرق وجد ربح الصوف» قذفها › وکان بحت 


(۱) صحیح البخاری کتاب اللباس باب البرود والحبر والشملة۰ کما فی الفتح(۱۰/٠۲۷-_‏ 
‘(YY‏ 

(۲) صحبح مسلم: كتاب اللباس والزينة باب فضل لباس ثياب الحبرة( ١١٤۸/۳١‏ ) ءوالحديث 
رواه الترمذی فى سننه كتاب اللباس باب ماجاء فى أحب الثياب الى رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم( ۲ /۲۲۹) ,«والنسائى فى سننه كتاب الزينة باب لبس الحبرة 
(۱۷۹/۸) موالامام أحمد فی مسنده‌( ۲١۱/۳۲‏ ۰)۲۹۱۰ كلهم برویه من حدیث 
آنس رضې الله عنه 

(۲) فت م‌لباری (۲۷۷/۱۰) ۰ 

۰ الهامش)‎ ۱7٤۸/۲ صحیبح مسلم(‎ )٤( 

ا( السنن لاني داود > کتاب اللباس باب فی السواد(۲۲۹/۲) ٠‏ 


کک دسر ید 


(۷۰( 


هذا بعض ما رواه الائُمة الالام فى الصحاح والسنن والسانيد مما يتبين به هدى 


رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فى الثياب » وأحبه وأعجبه اليهء ويتضح مدى ب 


المتصوفة عن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى فى لباسهم وثيابهم» ويتأكد مدى 
تشبههم بهل الضلال من رهبان النصارى» وغيرهم من المتنسكين قبل الاسلام » وقد قر 
بهذه الحقائق كثير من المتصوفة الذين ملارًا مولفاتهم بذكر النصارى وأحوالهم وأقوالهم مظهرين 
إعجابهم بهم داعين الى التأسى بهم ٠‏ يقول الدكتور زكى مبارك: ٠٠٠"‏ إن لبس الموف 


) ۱ فالقوم لم بقن | بعدم 


كان من تقاليد النصرانية » وهى فى أصلها تصوف وروحانية٠ ٠ ٠‏ 
التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم » بل راحوا يتأسون بغبر المسلمين ويتشبهون بأهل 
الحاهلية والديانات الاخرى إمعانا منهم فى الهروب عن واقع حال هذه الامة وهدبها حتى فى 
مظهرهم الخارجيء وقد علم المسلمون أن من وسائل التقرب الى الله تعالى التأسي برسول 
الله صلى الله عليه وسلم ء ومن الوسائل أيضا مخالفة غير المسلمين من أهل الشرك 
والاوثان حتى فى لباسهم وزيهم٠‏ ولم يقف المتصوفة عند هذا الحد «ولكنهم كعادتهم وعادة 
إخوانهم الرافضة فانه لا تعبيهم النصوس الشرعية فيما يذهبون إليه ويدعون » وذلك لائهمم 
معدن الكذب وأصل الوضع » فيضعون النصوص ولا يخجلون من نسبتها الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أو الى الصحابة والاعلام من سلف هذه الامة ء 


واو الک من الروايات المصطنعة والمكذوبة 


فى فضائل الصوف ولبسه . وزاد غلبهما وفاق فى الافترا۴ات الدكتور زكى مبارك الذى ملا 


كتابه بالظلمات والطامات ليصل الى تلك النتيجة الكاذبة بأن " النبي محمدا كان يستحب لبس . 


لقد أورد أبو بكر الكلابادي 


الصوف تواضعا . وأن النبي عيسى كان يستحب لبسه كذلك تواضعا.ء وأن الرهبان فى 
المسيحية والزهاد فى الاسلام كانوا يستحبون لبس 0 ٠‏ وليس بمستغرب هذا 
الاأسلوب وهذا المنهج لائّه دأب أهل البدع عامة فى محاولاتهم اليائسة المكشوفة ربط مذاهبهم › 
وما هم عليه بالاسلام وشريعته» وبسلف هذه الامة تزيينا لباطلهم » لبروج بين الاس ٠‏ 
ورحم الله الزبيدى حيث يقول بعد ترجيحه اشتقاق التصوف من الصوف:" ومن أمثالالعامة 


ا ار اک 9 


۰ )٤۹/١( التصوف الاسلامى فى الأب والاخلاق‎ )١( 

(۲) التعرف لمذهب أهل التصوف(ص/۲۹_١۴۳) ٠‏ 

(۳) عوارف المعارف(ص /۲۲-۲۰)ء 

ء)٥١١_٤۲/ص( وانظر فی‎ -)٥۱/١( التصوف الاسلامی فی الاب والاخلاق‎ )٤( 
٠ )٠۷١/7(سوماقلا تاج العروس من حواهر‎ )٥( 


(۷۱( 


تعريف التصوف 

رغم كثرة آقوال الصوفية فى التصوف وماهيتهء فان القارى“ والباحث لايكاد يصل السى 
تعريف جامع مانع فى حد التصوف والصوفي ٠‏ وقد أدرك هذا حتى المتصوفةء ولكنهم يعللون 
ذلك وبرجعونه الى عظيم قدر التصوف والصوفي» حيث أن التصوف لايدرك جوانبه وجزئياته 
إذ أنه معدن جميع العلوم والفنون وأنه يفوق الحدود والاحاطةء وأنه لايمكنلاخد مهما بلغ 
فى التصوف أن يجمع كل حوانب التصوف فى ألفاظ قليلةء بل إن غاية آمر القائل أنه يعبر 
عما أدركه هو فى التصوف أو عما راه من مقامات وأحوال وغيرهاء فكل يعبر عن حاله وذوقه 
ۇوقامة ».وير ذلك من آفاق التصوف كما بزعمه أهله» وإلا فما هو إلا آفات تفتك بأهلها 


وبا لاسلام عامة ٠‏ 


فالصوفية لا بريدون أن يكون التصوف مما يحد بحدود معينة معلومة» بل بريدونه 
مسالك وطرق › لا تعد ولا تحصى » إن كره الناس لكا أو طريقا منه لبعده عن الشرعء 
فتحوا سالك أخرى» وسنوا طرقا جديدة » تسهم فى صد الناس عن دين الله تعالى وعن 
شرعه الحنيف٠‏ وقد عبر ابن خلدون عن هذه الحقيقة الصوفية بقوله: " إن الطرق الئلله 
تعالی عدد أنفاس الخلائق أجمعين » وكل سالك له طريق يناسبه» وتربية تخصه» وكا 
لفت طرق اترك اف ان ارال زارات كاه 0 ر حتاف ى 
تعريفاتهم قد تصدر أحيانا من شخص واحد كما يتضح ذلك لمن تتبع آقوال أئمتهم فى كتبهم > 
وتعليلهم لذلك بأن المتصوف ينتقل من حال الى حال » ومن مقام الى آخر» وهويعبر يما 


ينفعل به حالهء أو يستقر به مقامه ذلك.يقول السراج الطوسي " وقد أجاب عن التصوف 


حماعة بأحجوبة مختلفة » منهم ابراهيم بن المولد الرقى »قد أجاب عنها بأكثر من مائة 
a‏ وقد جمع فی کتابه نحوا من ثلائین تعريفا E‏ وأما محمد الكلاباوى 


فانه ما بزید العشرين تعريغا أقوالأئمة الت ف( ) كما عقد بابا فی ث 
ويه جع بر ین من افو فی سرح 


ركان التصوف ا 


(۱( شفاء السائل (ص/۸۹-۸۷) ٠‏ 

٠)٤۷/ص( اللمع‎ )٣ 

(۳) انظر اللمع» باب التصوف ماهو نعته» وماهيته» وباب صفة الصوفية ومن هم ٠‏ 
(ص ۰)۸٥‏ 

٠)١٠١ے۱١۹‎ ۰ ۲٣۹-۳۲/ص(فوصتلا التعرف لمذهب آهل‎ )>٤( 

۰ )٠١۸/ص‎ ( المرجع السابق > الباب الثاني والثلاثون‎ )٥( 


(Y۲) 


وهى: تجريد التوحيدء ثم فهم السماع» وحسن العشرةء وايثار الايثار»ء وترك 
الاختيار وسرعة الوجدء والكشف عن الخواطر» وكثرة الاسفار» وترك الاكتساب» وتحريم الادخار. 
ويقول أبو نعيم الأضبهانى " وذكرنا فى غير هذا الكتاب كثيرا من أجوبة مشيختهم فى التصوف» 
واختلاف عباراتهم »وکل قد أجاب عن E‏ ويقول فى موضع آخر إنه جمع أجوبة 
أهل الاشارة فى ماهية التصوف فى غبر هذا الموضع ثم يقول : وأقرب ما أذكره ما حدشثت عسن 
جعفر بن محمد الصادق أنه قال :" من عاش فى ظاهر الرسول فهو سني» ومن عاش فى باطن 


الرسول فهو صوفي" ٠‏ 
الحلية بأقوالهم المنكرةء وأفعالهم القبيحةء وأحوالهم الشيطانية حتى إنه جعل من أحاديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأحوال الصحابة الكرام وأقوالهم أدلة للتصوف وأهلهء٠‏ فيسروى 
د ا فاد ن حل جى التي طن الله عله زلم أنه فال با اة ان االو حن 
لف کا ا و کی و ا د 
مراقبة الله تعالی فى جميع آفعاله وجوارحه . والقیام بحقوق الله وطاعته ۰ ثم روی حدیث 
نئن تن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ثلاث من كن فيه وجد 
بهن حلاوة الايمان ٠٠٠٠٠‏ الحديث'"'٠‏ ثم يقول بعد هذين الحديثين : فقد ثبت بها روينا 
من حديث فان بن خنل ور ان لنمو أحوال قاهرةء وأخلاق طاهرةء تقهرهم الاحوال 
فتأسرهم ٠٠٠٠‏ سلكوا سلك الصحابة والتابعين » ومن نحى نحوهم من المتقشفين 
والمتحققين العالمين بالبقاء والفناء٠ ٠٠٠‏ والعارفين بالخطرة والهمةء والعزيمة والنية »› 
والمحاسبين للضمائر . والمحافظين للسرائر ٠٠٠‏ ويقول ٠۰‏ لايستهين بحرمتهم إلا مارق ٠‏ 
ولا يدعى أحوالهم إلا مائق » ولا يعنقد عقيدتهم إلا فائق » ولايحن الى مولاتهم إلا تائق > 
فهم سرج الاقاق والممدود الى رو“يتهم بالاعناق » بهم نقتدى ءواياهم نوالي الى يوم التلاق " 8 
وكذلك يفعل فى تراجم الصحابة فيقول مثلا فى ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنسه 

" كان من أحواله العزوف عن العاجلةء والاروف الى الأخّلة ٠‏ وقد قيل إن التموف 
تطليق الدنيا بتاتاء وال عراف عن منالها ثباتا" “٠‏ فهو يحمل النصوس ٠ا‏ لا تحتفلل» 
ويتكلف نكلفا ظاهرا فى جعل الاأحاديث والاتار المرفوعة والموقوفة أدلة على صحة هذا المذهب 


الفاسد٠‏ وأبو نعيم ذكر فى مقدمة كتابه نحوا من خسة عشر تعريفا على سبيل المشاال 
)۱ حلية الاولیا۶(٠/۲۳) ٠‏ 


( 
(۲) نض المرجع (١/١۲)ء‏ 

) المصدر السابق (۲۸-۲۳/۱)ء 
)٤(‏ المصدر السابق ۳١/٠(‏ )ء٠‏ 


(Y۳) 


لانه قد ملا" كتابه بآقوال المتصوفة فهو يذكر فى ترحمة کل رجل قولا من آقواله آو حالا 
من آحواله وبربطه بالتصوف بقوله : وقد قيل ان التصوف كذا وكذاء والقشبرى جمع نحوا مسن 


E 


ستين تعريفاء ويعبر عن اختلافهم وكثرة آقوالهم'" بأن كلا قد عبر بما وقع له" ٠‏ 
التهروردى " وأقوال المشابخ تتنوع معانيها لاهم أشاروا فبها الى آحوال فى آوقات دون 


أوقات ۰ 

ویقول أيضا :" رأقوال المشايخ فى ماهية التصوف تزيد على ألف قول » ويطول نقلها ٠‏ " 
وقد ذكر أكثر من ثلائين تعريفا عن المتصوفة٠‏ "أ ويقول ابن خلدون :" وقد حاول كثير 
من القوم العبارة عن معنى التصوف بلفظ جامع يعطى شرح معناه فلم ينص بذلك قول من 
آقوالهم'" تم يعلل سبب ذلك بأن منهم من عبر بأحوال البداية» ومنهم منعبر بآحوال النهاية ء 
ومنهم من عپر بعلامة من علامات التصوف»ء ومنهم من عبر بأصولهومبانيه٠‏ ثم يقل : 
" وأمثال هذه العبارات كثير» وكل واحد منهم يعبر عما وجدء وينطق بحسب مقامه ء والحسق 


أن التصوف لا ينطبق عليه حد واحد" ٠‏ 


ويعلل هذه الصعوية بأن المتصوفة ينقسمون فى مجاهداتهم » فمنهم من يتخلق 
بمجاهدة الاسنقامة طلبا للسعادة بعد الموت لا غيرء ومنهم منيتخلق بمجاهدة الكشف 
طلبا لكشف الحخات فى الحياة الدنياء وإن الاختلاف بينهما كبير بحيث أنه يعسر اندراجهما 
۳ وقد ذکر عدة أقوال عن أئمة التصوفء والحق أن 
ما نقله هوءلا“ المتصوفة فى كتبهم من أقوال لمشايخ القوم على أنها تعريغات للتصوف ليسسست 
ل أدلة ناطقة لمن كان له قلب أو آلقى السمع وهو شهيد على بعد هذا المذهب عن 
الشريعة الاسلامية ءوالمنهج الحق » الذى بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبر عنه 
بأنه سبيل الله وصراطه المستقيم » وتوضح تلك الاقوال وتبين أن التصوف وطرقه الكثيسرة ٠‏ 
ومناهحه المتعددة ليست إلا بعض تلك السبل التى أخير عنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > والتی على راس کل منها شيطان يدعو إلبها ٠‏ وأذكر هنا بعض آقوال أئمتهم لبيان هذه 


الحقيقة. 


يقول السراج الطوسى:" قيل لبعضهم من أصبحب من الطوائف ؟ قال : اصحب 


الصوفيةء فإن للقبيح عندهم وجو ها من r‏ وأما أبو بكر الكلاباوي فقد نسبه 


)۱( الرسالة القشسبرية ( )٥٥١۷-٥٥۰/۲‏ . 
(۲) عورف المعارف (ص/٤٥۔_ ۰)٥۹‏ 
)۳( شغاء السائل (ص/۸) ٠‏ 

٠ء‎ )١۷/ص( ونكره أيضا السهروردي فى عوارف المعارف‎ . )٠١/ص(عمللا‎ )٤( 


(۷<) 


الى سهل بن عبد الله التسترى ء وذو النون ٠ء‏ يقول : وقال بوسف بن الحسين سألست 
ذا النون من أصحب ؟ فقال : من لايملك ولا ينكر عليك حالا من أحوالك "٠١‏ ويقول : 
"قال رحل لسهل بن عبد الله التستري : من أصحب من طروائف الناس؟ فقال : عليك 
بالصوفية فانهم لا يستكثرون » ولا يستنكرون شيئاء ولكل فعل عندهم تأويل » فهم يعذرونك 
على کل حار ٩‏ (۱) 

ويقول القشيرى :" قال حمدون القصار: أضحب الصوفية » فان للقبيح ندحم 
وحوهامن ا يذكرون هذه المقالات فى تعريفا تهم للتصوف » فهذا هو التصسوف 
عند أئمة التصوف» فذو النون إمامهم وقد توفى سنةه> ۲ه والقصار كانت وفاته سنة۲۷۱هھ > 
والتستري كانت وفاته سنة٣۲۸ه‏ . فهم من القرن الثالث الهجري » ودعوتهم التى تلقفها عنهم 
آذناب التصوف صريحة فى مخالفة ما كان عليه سلف الامة وصدره الاول » فالتصوف ليس فيه 
إنكار لمنكرء لائهم قد جعلوا من أصولهم تعدد الطرق والاحوال والاخلاق فى دينهم ومذهبهم" 
وتأکیدا لهذا الاسل الفاسد يقول حمدون القصار أيضا:" إإذا رأيت سكرانا فتمايل " لتوافقه 
فی حاله ولا تخالفه فضلا عن أن تنكر عليه وترفع أمره الى السلطان ثم يعلل قوله هذا 
"'حتی لا تبغي عليه" ۰ فالصوفې عندهم إن لم يتمايل» فهو باغ ومتعد والعياف بالله٠ء‏ ويقول 
أيضا :" من ظن أن نفسه خبر من نفس فرعون فقد أظهر انکر" (۴) 

فالمسلم . والمو“من عندهم لا ينبغى أن يعتقد أنه خبر وأفضل بايمانه و إسلامه من 
أهل الكفر والشرك» لان الكل عندهم سواوالقبائح لها وجوى من المعاذبرء وهذا الذى 


وقال أبو بزيد طيفور البسطامي المتوفى سنة٠ ١‏ ۲ه فى تعريفه للصوفية : "الصوفية 
أطفال فى حجر الحق ٠ ٠"‏ وقال هذه المقالة المنكرة الشبلي الترفى سنة٤١٠٣ه»‏ ولعله 
قلد بها إمامه وأستاذه فىإلتصوف»ء وهذا قول فى غاية القبح وسو“ الادب فى حق الله عز وجل ء 


ولكن الصوفية ليس عندهم قبيح فقد تناقلها المتصوفة ومازالوا الى اليوم فى كتبهم ومولغفاتهم ٠‏ 


) التعرف لمذهب أهل التصوف(ص/١٠٠) ٠‏ 

( الرسالة القشبرية ٠ )٠٥٥١١/۲(‏ 
(۳( نفس المرجع ٠)١۱١١/١(‏ 

) التعرف لمذهب أهل التصوف(ص/١٠١) ٠‏ 

٠ )٥٥١٤/۲(ةيربشقلا الرسالة‎ ( 


(Y6) 


وأما الحنيد المتوفى سنة۲۹۷ه - وهو سيد الطائفة عندهم _ فله أقوال كثبرة فسى 
التصوف وأهلهء منها قوله لما سئل عن التصوف فقال :" أن نكون مع الله بلا علق ۱(١‏ ) 
وهذا القول فيصن الغموض ما لايخفى إن أحسن الانسان الظن به وبقائله» والا فكيف يكون 
العبد المخلوق بلا علاقة مع الله؟ وقد أنزل سبحانه وتعالى الشرائع وأرسل الرسل بيانشاا 
وتحدیدا وتوضيحا للعلاقة بين الخالق والمخلوق ٠‏ ومنها أيضا قوله :" التصوف ذكر ممع 


۲ 
اجتماع» ووجد مع استماع» وعمل مع E‏ 


يقول إن الذكر مع الاجتماع»ء وهذه مسن 
أصولهم فى اجتماعاتهم ورقضهم » ثم يقول : ووجد مع استماع» وهوما أحدثوه من السماع 
لأورادهم وأشعارهم الساقطة والهابطة التى أحلوها محل القران ٠‏ ثم ما هو الوجد الذى 
يدعو إليه الجنيد؟ ثم يختم مقالته بقوله؛ عمل مع اتباع»ذرا للرماد فى عبيون السذج من أهل 
الاسلام وتزيينا لمذهبهمء وللا فأين الإتباع فى الوجد والاستماع والاجتماع ؟ ومن أقوالسه 
أيضا : " الصوفى كالارض يطرح عليه كل قبيح» ولا بخرج منها إلاكل لیے" وهذا یو کد 
أصلهم فى قبول القبائح والمنكرات الشرعية» وهو بدوره يتلقاها بالقبول والرضىء ولا يعتسرض 


ولا ينكر بل يوافق ويبحث عن المعاذير ء٠‏ 


ويقول سهل بن عبد الله التستري المتوفى سنة٣۲۸ه‏ :" الصوفي من برى دمه 
هدراء وملكه مباحا" ٠‏ إن الهدر والاباحة حكم الزنادقة والمرتدين »وهذا الصوفى لا يعنى بقوله 
هوءلاء»ولكنه يو٬سس‏ مذهبا يقوم على أن أفراده يكونون مع شبوخهم وأئمتهم فى حالة مطلقة 
من الاستساام والانقياد والطاعة والمذلة ءفالامام يتصرف فى أموالهم وأعراضهم ودمائهم» ولايحسق 


للمريدين الاعتراش» بل علبهم أن يفرحوا وبرضوا بكل ما يفعله الامام والشيخ٠‏ 


ويقول مظفر القرميسني - وهو من أصحاب عبد الله الخزاز المتوفى قبل سنة١٠٠٣ه:‏ 
"الفقير هو الذى لايكون له الى الله ا هنا هو الصوفى» وقد جعل هذا 


_الامام المنحرف عدم الافتقار الى الخالق أصلا من أصولهم ٠‏ 


وقد علم المسلمون أن من أصول الاديان والشرائم كلها تأصيل مبداً افنقار المخلوق 
الى الخالق » واللجوء ,اليه سبحانه وتعالیء والتوكل عليه فى جميع الامور٠ء‏ ثم يقولون عسن 


تصوفهم إنه عمل مع اتباع ءوأنه روح الاسلام ولبه٠‏ 


)۱( اللمع( ص/٥‏ ) »والرسالة القشبرية ( ۲/ ٠١۲‏ ) » وعوارف المعارف (ص/٤١٥) ٠‏ 
(۲) الرسالة القشيرية ( ٠١١١/۲‏ ) »وعوارف المعارف(ص/۸١) ٠‏ 

(۳) نض المرجع .)٥٥١١/۲(‏ 

)€( عوارف المعارف (ص/٤١) ٠‏ 


(Y7) 


ويقول أبو على الدقاق - وهو من شيوخ الشبلى_:"أحسن ما قيل فى هذا الباب 
قول من قال :" هذا طريق لايصلح إلا لاقوام قد كنس الله بأرواحهم المزابل ٠"‏ ثم قال 
الدقاقمو“يدا ومعلقا على هذا القول :" لو لم يكن للفقير إلا روح فعرضها على كلاب هذا الباب 
ی کر و ی ا م و ا 
کرم الله سبحانه وتعالی بني آدم ا 
يفهم منها المتصوفة ما يقصده هوءلا* المنحرفون من مخططات لهدم أركان هذا الدين» وصد 
الناسن عنه . فعندهم أن المتصوف أرفع مقاما وأعظم حالا من الفقبرء لذا فان الفقير لو عرض 
روحه على كلاب المتصوفة» كما يقول الدقاق فإنهم برفضونهاء فكيف إإذا عرض روحه على أكابسر 
المتصوفة ممن قد انتقل من مقام الكلاب الى من هم أرفع » وذلك لان الفقبر كما بزعمسون 
الذى رضي بفقره يهدف الدخول الى الجنة قبل الانيا فهو راض بفقره لينال عوضا عنه فى 
الاخرة» وأما الصوفى فانه لابريد عوضاءلا فى الدنيا ولا فى الاخرةء وذلك كما قرر القرميسني 
لعدم حاجته الى ربه والعياذ بالله٠‏ إن انحرافهم هذا ليس بمستغرب أمام مهارتهم وخبثهمم 
في تزیین الباطل وتحسينه واظهاره بأسلوب يقبله الناس إلا من رحم الله» وكذا شطارتهمم 


ونكرهم فى تقبيح الحسن وتشنيعه حتى على أهله٠‏ 


ويقول السراج الطوسيء قلت للحصرى ‏ المتوفى سنة١۲۷‏ ع " من الصوضى 
عندك؟ قال : الذى لا تقله أرض» ولا تظله سما*“" ثم يعقب الطوسي بلا حياء ولا خجل 
كالمستدل له بالائر بقوله:" وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه آنه کان ب يقول آي أرضتقلني؛ 
وأى سماء تظلني اذا قلت فى كتاب الله عز WUE‏ القشبرى فك اة 
a‏ عقب قاقلا :" إنما آشار الى حال ل المح“ .أ أئمة التصوف يطلقون إشارات غامضة 
مبهمة يفهمها الاتّباع والادنابءفقد فهم القشبرى مراد الحصري بأنه حال من حالات التصوف 
المنحرف»ء وهو حال المحو الفاسد » الذى جعلوه من أصول التصوف وغاياته العظمسى > 


وهو باب من أبواب الفساد الذى يو“دى بصاحبه الى عقيدة الاتحاد والعيان بالله٠‏ 


ويقول ابن الحلا“ هو أحمد بن يحبى بن الجلاء _ لما سئل ما معنى قولهم 
صوفى؟ قال : "ليس نعرفه فى شرط العلم» ولكن نعرف أن من كان فقبرا مجردا مسن 


الاسباب»ء وکان مع الله تعالی بلا مکان “ ولاآيمنعه الحق س.بحانه عن علم کل مکان بسمی 


"صوفيا ٠ ٠"‏ أكما قال إن التصوف ليس داخلا فى العلم ولا فى شروطه لان العلم 
)١(‏ الرسالة القشبرية (7/۲١٥)ء‏ 

(۲) اللمع (ص ٠)٤۸/‏ 

(۳) الرسالة القشبرية .)٥٥١٥١/۲(‏ 


)€( تف الاح ١١/07ه0).‏ 


(۷۷( 


يدعوالى مخافة الله وحفظ حقوقه» وأما التصوف كما .يقول هذا الصوفي فإنه الجرأة على الله 
تعالی وعلى محارمه٠‏ فالتجرد من الأسباب قدح فى الشرع وإهدار للعقلء وأما كون الصوفضى 


فساد عقولهم ومنطقهم ۰ 


والاقوال فى هذا الباب كثبرة جداء لا يدرى المسلم ما ينقل منها ومايذر › 
ولكن أختم هذه الافوال بما نقله إمامهم القشبرى ٠‏ يقول : وقال بعضهم:" التصوف إسقاط 
الحاه» وسواد الوحجه فى الدنيا والاخرة". )١(‏ 
التصوف وصفا بليغاء فإن مذهبهم يقود الى الخسران فى الدنيا والاخرة لما فيه منالمخالافة 


الصريحة لدين الاسلامء 


فإنها كلمة إن خلت من الرمزية فإنها تصف 


هذا وقد حاول بعض المتقدمين من أئمة التصوف والمتأخرين أن يضع ضابط ا »> 
أو قاعدة يجمع فبها ما تفرق من تعريغفات وأقوال فى التصوف والصوفية٠‏ فمن المتقدمين 


السهروردي . الذى نكر أن الاقوال تزيد على ألف قول . وأنه يطول نقلها ثم يقول 

" ونذكر ضابطا يجمع جل معانبهاء فن الالفاظ وان اختلفت متقاربة المعانى» فنقول : 
"الصوفى هو الذى يكون دائم التصفية » لا بزال يصفي الاوقات عن شوائب الاك دار > 
الافتقار ينقى من الكدر . وكلما تحركت النفس وظهرت بصفة من صفاتها أدركها ببصيرته الناقدة ء 
وفر منها الى ربه٠‏ فبدوام تصفيته جمعيته > وبحركة نفسه تفرقته وکدره . فهو قائم بربه علسی 
قرام الله عن اففى هن ال ی٠‏ 


وحاول ابن خلدون تعريف التصوف فقال فى المقدمة:" وأصل التصوف العكسوف 


يقبل عليه الحمهور من لذة ومال وجاهء والانفراد عن الخلق فى الخلوة اة وة 


فى شفاء السائل بقوله : " التصوف رعاية حسن الاب مع الله فى الاعمال الباطنة والظاهرةء 


بالوقوف عند حدوده» مقدما الاهتمام بأفعال القلوب ماقبا خفاياها» حريصا بذلك عليالنىة". )١(‏ 


(۱) الرسالة القشبرية(7/۲١٥٥) ٠‏ 
(۲) سورة المائدة /۸ء 

(۳) عوارف المعارف(ص/۸٥-۹١٥)‏ ۰ 
)٤(‏ المقدمة لابين خلدون (۲/٤۸٥)ء‏ 
(ه( شفاء السائل (ص/۱۸١)ء‏ 


(Y۸) 


وهذه التعريفات لا تعبر عن التصوف . غاية ما فبها أن تصف حالة الزهد فى 
الدنيا والزهد غير التصوف حتى عند المتصوفة الذين يرون أن الصوفى أعلى درجة وأعظم مقامما 
من الزاهدء لطمع هذا فى النجاة من عذاب الله والفوز بالجنةء وأما الصوفى قإنه لايقيم وزنا 


لجنة ولا نارء 


ومن المتأخرين الدكتور عبد الحليم محمود» الذى استعرض التعريفات ودرسها تمم 
قسمها بحسب اتجاهات القائلين ٠‏ فالكثبر يتجه فى تعريف التصوف الى الجانب الاخلاقيء 
واتحاه آخر أكثر شبوعا هو تعريف التصوف بالزهد.ء وهناك قسم يخلط بين التصوف والعبادةء 
وعنده أن الاخلاق من أسس التصوف»وهو فى أسمى صوره ثمرة من ثمار التصوفء لا أكشرء 
وكذا الزهد فالتصوف فيه الزهد وزيادة٠‏ فالصوفى زاهد عابد ولكن شتان بين زهد الصوفى 
وعبادته وزهد غبره وعبادته٠‏ والتفرقة إنما هو فى الهدف» فغبر الصوفى بهدف من زهسده 
وعبادته الاستمتاع فى الاخرة ودخول الجنةء فهو يعمل فى الدنيا لاجرة بأخذها فى الاخرة » 
وأما الصوفى فانه يتزهد ويتعبد على الأصل الذى وضعه أئمة التصوف وعبرت عنه رابعة العدوية 
بقولها : "اللهم إن كنت تعلم أني أعبدك خوفا من نارك فالقني بها ء وان كنت أعبدك طمعا فى 
جنتك فاحرمنيها "٠ ٠ ٠‏ فالخلاصة عند هذا الدكتور الصوفى أن التضوف "يتضمن الخلق الكريم 
لهد الزكم والحاة :لكر وهو ى كن لاه اة ت 
"وهو مع كل ذلك شي“ آخر"٠‏ فالخلق الكريم فى الانقياد والخضوع للشبخ فى ماله وعرضه 


ودمه» والزهد الرفيع فی قل الجانت الانشاتى » بوقى هافر كرامته الى بزحد فا از ًة 


صدق هذا الصوفى فى قوله 


لائمتهء والعبادة المتجردة فى عبادتهم أوليائهم وأئمتهم واتخاذهم أربابا من دون الله ٠‏ 


وخلاصة القول . إن ما يتناقله المتصوفة المتقدمون منهم و المتأخرون » وبزعمون 
أنها تعريفات» لم يقصد بها قائلوها تعريف التصوف تعريفا علميا دقيقا بحيث يستوعب كل 
حزئياته ومتعلقاته » بل إن العارف منهم قصد التمويهء والتضليل » والتشتيت» حتى يصمعب 
على المعترضين بيان فساد التصوف كلهء بل غاية الآثر إن اعترض معترض أن يقولوا مبررين 
باطلهم بأن التصوف غبر ذلكء وأن النكار متجه الى حال من أحوال أحد المتصوفة الذين 
قد ملكتهم أحوالهم فصدرت عنهم أقوال وأفعال ظاهرها مستبشع وباطنها غير ذلك٠‏ وأما غير 
العارفين بحقيقة هذا الامرء ومخالفته للاسلام » فإنهم اغتروا بما زين به أتمتهم باطلهم › 


وامنواوصدقوا جهلا منهم بحقيقة التصوف»ء لاهم أول ما عطوه فبهم أنهم صدوهم عن العلمم 


)١١۸-٠١۰/ص(دومحم أبحاث فى التصوف ضمن المجموعة الكاملة للدكتور عبد الحليم‎ )١( 


(۷۹) 


بقيود الشرع فى الاأضول والفروع » ويالتالى فانهلا ينضبط تحت قواعد النقد العلمى ولا يدخضل 


فى أبواب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ٠‏ 


فالتصوف من خلال تعريفات أهله وواقع حالهم» هى جطة من الرياضات النفسية 
والعملية ءالتى بقصد بها قتل النفس»ء وما فطرت عليه بالمخالفة» وحطها على المكروهات 
الدينية والدنبوية » للوصول بهذه النفس الى جطة من العقائد والطقوس » التى تفتح له بابا 
من الخيالات الفاسدةء والاتصال بالشياطين التى توحي اليه أنه يشاهد ما بزعمونه بالحضرة 
الإلهية» والدخول فى بحر المناجاة » ثم الترقي فى المقامات حتى يصل فى النهاية الى درجة 


الاتحاد مع الله تعالى بزعمهم» تعالى الله عن ذلك علوا كببرا ‏ 


يقول المستشرق نيكلسون :" والتعاريف المتعددة للصوفية التى وردت فى الكتسب 
العربية والغارسيةء» وان كانت ذات فائدة تاريخية» فان أهميتها الرئيسية فى أنها تعرض الصوفية 
على أنها غير ممكن تحديدها"" ٠‏ ويقول إنها تفيد أيضا فى بيان صعوبة رسم معالم التصوف 
الرئيسية لأنها لا تمثل طابعا معيناء وليست هى فرقة »ولم يكن لها مذهب مرسوم فسى 
العقائدء وأن طرقهم التى يبحثون بها عن الله متعددة تعدد أرواح الخلائق » وأنها تختلف 


Ed 


ويقول حولدتسهبر : " والتصوف ليس نظاما متجانسا محدودا من حيث نظرياته 
أو طقوسه > بللا يوحد تعريف مضبوط مجمع على قبوله تندرج تحته اتجاهات التموف 


العامةء فهناك على الاأخص فروق لاحصر لها فى تفصيلات أفكاره ووقائعه٠‏ " 


ویقول E‏ " ومن الطبيعى أن يقابل هذا التباين فى الفكرة الاساسية للتصوف 
فروق كثبرة فى الفروع والتفصیلات» ۰ ٠"‏ 

والذى يأسف له المسلم فى هذا الباب » هو قبول بعض علماء أهل السنة هذه 
الاقوال » أو على الال عدم رفضها استنادا منهم» وركونا الى القاعدة الخبيثة التى يدندن 


حولها المتصوفة قديما وحديثاء وهو أن عذرهم فى هذا الاختلاف » هو أن التصوف متضمنن 


٠ الصوفية فی الاسلام (ص/۲۹)‎ )١( 
٠ )١٠٤۷/ص(مالسالا العقيدة والشريعة فى‎ )۲( 


(۸4۰) 


لاحوال » ومقامات » واجتهادات لا تعد ولا تحصى ء وأن البعض قد عبر عن التصوف وهو 
فى بدايات الطريق » والبعض قد عبر وهو فى آواسط الطريق ء والبعض قد عبر وهو فى نهاية 
الطريق » وغبره قد عبر بعد بلوغ الغايةء وأن أقوالهم هذه تعببرات عن مواجيدهم» فى 
حالاتهم ومقاماتهم» وأن كل واحد منهم يعبر عما وجد لا غبر ٠‏ أقول إنه من المو“سف أن بردد 
هوءلاء نحو هذه المقولات الفاسدة » التى براد منها قبول التصوف رغم انحرافاته»ء وللا 
فالاسلام لم يترك الانسان فی عبادته لخالقه» وفی علاقته مع ربه سبحانه وتعالی أن يعتمد 
على الخيالاتء والمنامات. والمواجيد» والاذواق الانسانيةء بل جعل لذلك أصولا وقواسد 


وشرائع من تمسك بها والتزمها فاز » ومن زاغ عنها خاب وخسرء 


الفصل الثانى 
فى تاريغ التصوف 
- نشاة التصوف 
- تطور التصوفک 
- سراحل التصوف 


(۸۱( 
نشاة التصوف 


أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل والاثبياءء وآنزل الكتب على خلقه تبیانا لهم »> 
وتفصيلا لما فيه صلاحهم فى معاشهم ومعادهم٠‏ ثم جعل سبحانه وتعالى من بعئة محمد 
صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن الكريم خاتمة لهذه المهمة المباركة فى توجيه الخلق ورعايتهم ٠‏ 
فجا؛ الاسلام بالحنيفية السمحة» والمنهح الوسط بين الاذيان والرسالات » يمارس الانسان 
فى ظل هذا الدين فطرته الحَلقية» وغرائزه وشهواته التى أودعها الله سبحانه وتعالى فيه » 
مع إحياء وتنمية الجانب الروحي فيه٠‏ فالاسلام منهح ١‏ عتدال وتوسط فى جميع الامور» ومتكامل 


وجات التكاليف الشرعية فى الاسلام على قسمين : قسم يتعلق بالقلب وأعمسال 
الجوارح الباطنة كالايمان بالله» والاخلاص له » ومخافتهء والتوكل عليه وغبر ذلك من 
اعمال » والصفاتء والاحوال التى محلها القلب والباطن ٠‏ وقسم يتعلق بأعمال الجورح 
الظاهرة كالشهادتين » وسائر العبادات وأعمال البر » والهاملات» وقد اهتم الاسلام ككسلا 
النوعين اهتماما عظيما . مع التأكيد والاؤلوية للقسم الال » حيث جعل شرط قبول الاعمال 
الظاهرة. وصلاحها» صلاح القلب والباطن ٠ء‏ روى الشيخان فى صحيحبهما من حديث النعمان 
ابن بشبر رضي الله عنه ‏ واللفظ لمسلم - قال : قال رسول الله صلى الله عليه. وتلم : 
" إن الحلال بين ٠‏ وإن الحرام بين » وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثبر من الناس ٠٠٠١‏ 
الى أن قال : ألا وإن فى الجسد مضغةء إذاصلحت صلح الجسد كلهء واذا فسدت فسد 
ا القلب )١( ٠"‏ وفيه تعظيم قذر القلب بالنسبة لسائر الاتضاء“ والجوارح» 
ففی صلاحه صلاحها » وفی فساده فسادهاء فالقلب والباطن أصل فى النقوى والاستقامةء وأصل 


فى الصلاح أو الفساد لجميع الاعمال ٠‏ 


اللمعليه وسلم :" ٠٠٠‏ إن اللهلا ينظر الى آجسادكم ولا الى صوركمء ولكن ينظر الى 
٤‏ 3 
قلوبکم'' ۰ واشار باصبعه الى صدره ۰ وفی رواية اخری عنه رصي الله عنه قال : قال رس ول 


الله صلى الله عليه وسلم:" إن الله لاينظر الى صوركم وأموالكم» ولكن ينظر الى قلويككم 


(۱( رواه الامام البخاری فى صحيحه . كتاب الايمان باب فضل من استبراً لدينهء الفتح 
(۱۲7/۱). والامام مسلم فی صحیحه فی کتاب المساقاة باب آخذ الحلال وترك 
الشبهات( ۱۲۱۹/۳ .)١۲۲۰١‏ 


(AY) 


واعمالكم ١‏ - فالاشل فى قبول الاعمال هو صلاح القلب والباطن ۽ من صدق واخلای فسى 
التوحه والقصد» ومن هنا كان الايمان بالله تعالىءوالرضا به ربا ومعبودا هو رآس جمیع 


الاغمال والطاعات الظاهرة والباطنة ٠‏ 


أدرك الصحابة رضى الله عنهم هذه الحقائق الشرعية التى كانوا يتلقونها عن رسول 


والرسول صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم وبرعاهم بما يكفل صلاح باطنهم قبل كل 
شر“ ٠‏ وقد وفقهم الله تعالى بمنه وكرمه ثم بما بذلوه من آسباب ومجاهدات فبلغوا أعلسى 
مراتب الايمان والاحسان » وبلغوا آعظم الغايات فى جميع الاغمال الباطنة والظاهرة» فتوكوا 
على ربهم حق التوكل » وزهدوا فى هذه الدنيا حق الزهد مع قيامهم بعمارتها ونشر دينن 
الله تعالى فى أرضه ببذل المال والنفس فى جهادهم فى سبيل الله ٠‏ جمعوا رضي اللسه 
عنهم بين أعلى مقامات العبادة فى عبوديتهم لله تعالى » وبين إقامة آحكام الله تعالى فسى 
أرضه وخلقه حتى ورثهم الله تعالى الازض ومن علبها٠‏ مالت البهم الدنيا بزخرفها وزينتهها 
فجعلوها فى آيدبهم وآدوا حق الله تعالى » وحق العباد فبهاء ولم يكن لها فى قلوبهمسم 
وبواطنهم محلا ولا أثراء وكان الصحابة رضي الله عنهم رغم قيامهم بحق الله تعالى» على 
خوف ووجل من تغير القلوب والبواطن . مع استقامة أحوالهم وأعمالهم الظاهرة وانقيادهم 
التام لاير الله تعالى » وآمر رسوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فهذا عمر بن الخطاب رضسي 
الله عنه قد أكثر من مسالة حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فى آمر باطنه وهل هو فی عداد 
من عدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن قد فسدت بواطنهم مع ما يظهر للناى ممن 
ملاح ظواهرهم أ" ٠‏ هذا عمر رضي الله عنه» خليفة السلمين ويام المتقين فى وقته سى 
هذه الدرحة العظيمة من الخوف والحذر الشديد من الخفايا التى تهدم الباطن وتفسده٠‏ ولسم 
تكن هذه الحال خاصة بعمر رضي الله عنه وحده» بل هى حال الصحابة عامة رضي اللسه 


تعالى عنهم؛ يقول ابن أبى ملبكة رحمه الله : " أدركت ثلاثين من أصحاب النبى صلى الله 


)١(‏ رواه الامام مسلم فى صحيحه فى كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم ظلمم 
المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله( ۱۹۸۲/٩‏ ۰)۱۹۸۷ 
CF‏ سیر آعلام النبلا*(۲/٤۳۱)‏ » وکنز العمال (۳۹۲/۱۳)» عن زيد بن وهب > 
ویعزوه الى رسته فی کتاب الايمان ۰ . 


(AF) 


عليه وسلم ء كلهم يخاف النفاق SE‏ 


صلى الله علبه وسلم فى دعائصوأيمانه يتخوف من تقلب القلوب٠‏ 


روی الامام البخارى رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال :"' كيرا 
O I EO‏ 
الله من حدبث عائشة رضی الله عنها قالت:" دعوات کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 


يكثر يدعو بها :" يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك٠ ٠٠٠‏ الحديث" ٠‏ 


هكذا عاش الصحابة رضي الله عنهم حياة إسلامية متكاملة» تجمع بين سلوك الطريق 
الامئل لمرضاة الله تعالى» وبين القيام بدورهم فى الحياة الدنيا بممارسة السلولك السوي› 
والمنهح الوسط فى جميع الجوانب الاجتماعية » والنفسية الفطرية فأعطوا كل ذي حق حقه 
دون إفراط آو تفريطء وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعاهدهم وبرعاهم ءفاذا ما أخطاً 
آحدهم فی اجتهاد آو رآى آو سلولكف » آو آخطآً فى تطبيق بعض النصوص الشرعية» صحح له 
ذلك الخطاً » وآعاده الى الجادة القويمةء والحنيفية السمحة» بأسلوب نبوي رحيم لا فضاضة 
فيه ولا غلظة . فكانوا يتلقونها بالاستسلام والاذعان المطلق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم› 
مما يدل على صدقهم فيما عاهدوا الله تعالى عليه فى سمعهم وطاعتهم لله تعالى ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولذلك وردت آيات كثبرات»وأحاديث كثيرة فى الثنا“ علبهم وبيان 
صدقهم وإخلاصهم ٠‏ وخبر مثال على هذا قصة الثلاثة الذين تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه 
وسلم فقرر آحدهم آن يصلى الليل كلهء والثاني أن يصوم الدهر كلهء والثالث آنيتبتل > 
فلا يتزوج النسا*٠‏ قرروا بعد نظر منهم واجتهاد شخصي هذه القرارات التى تمثل الانحراف 
والميل عن الصراط » وتمثل الغلو الذى بهدم الحنيفية السمحة التى جاء بها هذا الدين ٠‏ 
اجتهاد يتعارض حتى مع الفطرة التى فطر الله الناس علبهاء إنه الافراط ٠‏ والغلو فى الجانسب 


التعبدى » والتفريط والاهمال فى الجانب الفطرى » هكذا يزين الشيطان أبواب الشر 


)١(‏ ذکره البخارى فى صحيحه فى كتاب الايمان باب خوف المومن أن يحبط عطه وهو 
لا يشعر؛ الفتح‌(۹/۱١٠) ٠‏ 

(۲) وواه البخاری فى كتاب القدر باب" يحول بين المرء وقلبه"الفتح »)١٠١/١١(‏ وضى 
کتاب الايمان والنذور» باب كيف کان هين النبي صلى الله عليه وسلمء الفقشسح 
)٥۲۳/۱۱(‏ بلفظ:" كانت يمين‌النبي صلى الله عليه وسلم "٠۰‏ وفى كتقاب 
التوحيد باب مقلب القلوب وقول الله تعالى " ونقلب آفئدتهم وأبصارهم" الفقشح 
(۳۷۷۲/۱۳) بلفظ :" أكثر ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يحلف ٠'٠٠١‏ 
0 رواه الامام أحمد فی مسنده‌(۱/7٩)‏ ۰ 


(A2) 


والفتنة فى الدين بزينة التقوى » ويصبغها بصبغة الخشية» أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذا الموقفء وعلم الدا“» فخاطبهم بقوله :" آنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما والله إنى لاخشاكم 
لله وأتقاكم له» لكنى أصوم وأفطر »وأصلى وأرقد. وأتزوح النساء“» فمن رغب عن سنتي» فليس 
a‏ سنته» وهذا صراط الله تعالى» فيه البعد عن الغلوء والسلامة فى القصدء 
والتوسط فى الامور٠‏ هذا هو الدين الوسط الذى يدعو الى التوسط فى العبادات والالخلاق › 
ويدعو الى حياة طبيعية لا تكلف فبها ولا تصنعء طبق الصحابة رضي الله عنهم هذا المنهج 
القويم» وعضوا عليه بالنواحذ فأدی كل منهم دوره فى هذه الحياة الدنياء مع زهدهم فبهااء 
حتی آهل المفة رضى الله عنهم فإنهم لم يقعدوا أو يلتزموا صفة المسجد باختيار منهم » وازإما 
الحاحة هى التى أقعدتهمء ولم يكن أحد منهم» أو غبرهم برى آن المكث على صفة المسجد 
أولى وآفضل وأقرب الى الله تعالى ٠‏ حاشاهم أن يخالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
:بعد أن أخذوا منه المنهح والطريق » وعقلوه عنه صلى الله عليه وسلم٠‏ لذا فقد كان أحدهسم 
إذا ما وجد عملا ترك الصفة » ومضى الى سبیله ممایشهد علی استقامتهم فی إسلامهم وحمعهم 


بین العلم والعمل » وبين الزهد والكسب»ء وبين العبادة والحهاد فی نیل اللهء٠‏ 


ثم جاء التابعون يتلقون منهح | لتوسط والاعتدال عن الصحابة الذين أدوا الاماننة 
وبلغوا مراد الله وواصلوا المسبرة المباركة من غير تحريف ولا تبديل » وکانوا يتصدون للاخطاء 
والانحرافات تصحبحا وتعديلا ٠‏ حا“ بعضهم الى عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء يسنفتونسه 
فی مقالة معبد الحهنى فى القدر» الذى كان ابتداعا فى مسائل الايمان » وانحرافا عن الصراطء 
وإفسادا للاعمال الباطنةء فتبرآً ابن عمر رضي الله عنهما بقوله : ٠٠٠١''‏ فاذا لقيت أولئك فأخبرهم 


ا و 6 واھ را ن و ان لالخدهم مثل أحد ذهبا فأنفقهء ما قبل الله منه 
(TD‏ 


القلب والباطن الذى بفساده لا تصلح الاغمال الظاهرة من إنفاق وبذل مهما عظم حجمه وقدره ٠‏ 


)١(‏ وواه الامام البخارى فى صحيحه فى كتاب النكاح باب الترغيب فى النكاح _ الفشح 
(۱۰۹/۹)ءوالامام سلم فی صحیحه بنحوه فی كتاب النكاح» باب استحباب النكاح ٠‏ 
.)٠١۲۰/۲(‏ كلاهما برويه من حديث آنس بن مالك رضي الله عنه٠‏ 

(۲) وواه الامام مسلم فی صحیحه . فی کتاب الایمان باب NEE‏ والاسلام والاحسان 
ووجوب الايمان باثبات قدر الله٠۰٠٠(٠/۳7) ٠‏ 


(4o) 


وبدأت الانحرافات تظهر فى آواخر عصر التابعين مع ظهور الفرق والبدع » وكان ما ظهر ›» 
حوانب من الغلو فى بعض العبادات المشروعة والزيادة فبهاء وكلما بعد العهد عن نور الوحسي 
والنبوة› وقل عدد الصحابة وعز وحودهم > كلما ازداد الناس من هوءلاء التابعين › وممن جاء 


بعدهم من اناغ التابعين فى مظاهر الإنحراف والإفراط والتفريط ٠‏ 


ظهرت طبقة من العباد والزهاد» الذين تميزوا بكثرة العبادة والاجتهاد فىإلطاعات» 
وغلب على بعضهم الزهد والتقشف . وعلى بعضهم الورع والتقوى » وعلى بعضهم شدة الخوف 
من الله تعالى ٠‏ وغبر ذلك من التميز فى بعض النواحي من الاداب والاخلاق الشرعية مع 
التزامهم بالمنهح الحق » والصراط المستقيمء فلم بحنثوا فى دين الله ما ليس فيه من أعمسال 
غير مشروعةء آو أقوال وأحوال » لم يتكلم بها الاولون » بل إنهم التزموا منهج الرسول صلسى 
الله عليه وسلم واقتفوا أثر الصحابة رضي الله عنهم فى تطبيق ذلك المنهج فى حياتهم العلميةء 
والعمليةء والروحيةء هوءلاء هم الزهاد والعباد والنساك من التابعين وأتباعهم مسن 
غلب علبهم الزهد والورع والخشيةء مع فضلهم وعلمهم الغزبر بالسنن والأثاره وقد ذكر عسن 
بعضهم رحمهم الله زيادة فى الاعمال النافلة من صلاة وصيامء وذكر» على كثير من الصحابة 
رضي الله عنهم» حتى أنه قد ذكر عن بعضهم آحوال اقترنت فى بعض عباداتهم كالغشي والصعق 
وحتى الموت عند سماع القرآن » أوحال من شدة البكاء» والخوف الذى يترك فى صاحبه أثرا 
ظاهرا مما لم يكن قد وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم» وصحابته من بعدهء وهذه 
الاأحوال قد حكيت عنهم ونقلت إلينا عمن رآهمءولم يتعوهالائفسهم أو يزعموا أنها قد وقعسسست 
لهم٠ء‏ ویقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن هوّلا“ وأحوالهم : " إذا كانت أسبابها 
مشروعة» وصاحبها صادقا عاجزا عن دفعها كان» محمودا على ما فعله من الخبرء وما ناله من 
الايمان »> معذورا فيما عجزعنهء وأصابه بغبر اختياره'' ءثم يقول :" ولکن من لم بزل عقله مع 
أنه قد حصل له من الايمان ما حصل لهم أو مثله أو أكمل منه فهو أفضل منهم» وهذه حال 
الصحابة رضي الله عنهم» وهو حال نبينا صلى الله عليه وسلم "٠.١‏ وهو*لاء لايظن 
فبهم إلاالصدق والامانة واتباع الالسباب اليشروعة فى 'عباداتهم وآخلاقهم رحمهم الله» خاصة وأن 
أحوالهم تلك» قد نقلت وحكيت عنهم من غبرهم» من آهل العلم والفضل »ولم يذكروها هم 
بأنفسهم على سبيل الفخر ونيل المكانة والمنزلة بين الناس » كما هو حال من بعدهم من 
أهل البدع والاهواء من المتزهدين والمتعبدين من المتصوفة٠‏ ورغم هذا فقد تصدت طائفة 
من الصحابة»ء وكبار التابعين بالجنكار على أولئك ومنهم: اسما“ بنت آبي بكر» وعبد الله بن 


الزبير» ومحمد بن سبرين ونحوهم رضي الله عنهم ‏ كمانكره شيخ الاسلام ابن تيميسة 


٠ )١۲/۱١۱( مجموع الفتاوی‎ )۱١( 


(۸7( 


رحمه اق وعنعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يخاطب هوءلاء من أصحابه: 
'"أنتم أكثر صوما وصلاة من أصحاب محمد» وهم كانوا شا منكم٠“‏ قالوا: لم يا أبا عبدالرحمن ؟ 
قال : لاهم كانوا أزهد فى الدنيا » وأرغب فى الاخرة SG‏ والأفضلية لتفوقمم 
فى الاعمال القلبية الباطنة٠‏ ويقول ابن سعود أيضا رضي الله عنه مبينا سبيلسلوك المنهسج 
الحق و" من كان منكم مستناء فليستن بمن قد مات» فان الحي لا تومن عليه الفتنة 
أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبر هذه الامة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفا » 
قوم اختارهم الله لصحبة نبيهء وإقامة دينهء فاعرفوا لهم حقهم» وتمسكوا بهدبهمء فإنهم كانوا 
ا ا ا اور واي من الضحاة واعن الاين يانه 
عنهم إنما يدل على حرصهجى المحافظة على بقا* الهدي النبوي نقيا من كل شائبة تكدر صفوه 
وصفا*ه » وعلى نبذ كل دخيل مهما بدا وظهر فى صور من البر والصلاح والخبرء بذلوا ما فى 


وسعهم وجهدهم فى الذب عن هذا المنهج الحق فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم٠‏ 


وخلاصة ما تقدم آن الزهاد هوءلاء قد سلكوا مسلك الصحابة فى طريقهم الى الله 
تعالى» فكانوا أربابا للقلوب » طكوا الدنيا ولم تملكهم» وكانوا رحمهم الله هداة دعاة السى 
الله ورسولهء ولم يكونوا متصوفة فى تعبدهم وتزهدهم أو فى شي“ من أخلاقهمء تجنبوا 
البدع والمحدثات بما عصمهم الله تعالى بصمن توفيقه ثم باتباعهم السنن والاثار» مع القيام 
بواجب الامر بالمعروف» والنهي عن المنكر “٠‏ يقول الامام الذهبى رحمه الله فى ترجمة أحد 
هؤلاء:" هكذا كان زهاد السلف وعبادهم » أصحاب خوف وخشوع» وتعبد وقنوع » لايدخلون 
فى الدنيا وشهواتها > ولا فى عبارات أحدثها المتأخرون من الفنا“ء والمحو «والاصطلام»ء والاتحاد 
وأشباه ذلك مما لا يسغه كبار العلما“٠‏ فنسآل الله التوفيق والاخلاص ولزوم الاتباع". (۶) 

وآما التصوف فقد نشا وترعرع فى صفوف طائفة من المتعبدين والمتزهدين الذيسن 
خلطوا عملا صالحا وآخر سيئاء واتصفوا بشيء من الغظة أو السذاجة أحيانا مع بعض الجهل 
فى السنن والاثار » وإن كانوا فى الجطة محبين للخبر راغبين فيما عند الله تعالى» مع 


محجموع الفتاوی )۷/٠۱(‏ ۰ 

المرجع نفسه (۳۰۳/۲۲٤۳۰)ء‏ 
المرجع السابق ٠)١۷۳/١١(‏ 

اغلام اللا 4⁄77 


(AY) 


ولعل آن يشفع لهم صدق توجههم» ومجاهدتهم ومكابدتهم فى الطاعات وسائر العباداتء 
مع حسن نواياهم وطوياتهمء والله سبحانه وتعالى أعلم بهم وبأحوالهم ٠‏ 

الحاصل أن هؤلاء فتحوا فى الاسلام مدخلا عظيما ولجمنه طائفة من آهل البدع 
والاهواء الذين تستروا باصلاح ظواهرهم» وشدة العناية بهاء مع إخفاء حقيقة مقامدهمم > 
وآهدافهم وراء شعارات مزخرفة بزخارف القول والفعل ٠‏ كما ولجتمن هذا المدخل بعد ذلك 
طائفة من أهل الشر والفساد الذين اندسوا فى صفوف هوٌّلا“ المتعبدين والمتزهدين يرددون 
آقوالهم ويتظاهرون بصفاتهم ليكونوا مقبولين فى العامة من الناس» وهم قد حملوا على ظهورهم 
وأكتافهم معاول الهدم للاسلام وآهلهء 


وأما عن مبداً نشاة التصوف فانه محل خلاف ليس بين العلما“ والمورخين فحسب » 
بل حتى بين المتصوفين المنتسبين الى العلم» ممن كتب فى تاريخ التصوف وفكره» قديمها 
وحديثا » فاختلفوا فى مبدئهم من الناحية التاريخية» وفى مكان نشآتهم أيضاء ولعل سبسب 
هذا الاختلاف آن الصوفية فى مبدتهمء كانوا أفرادا وأوزاعا ينتشرون هنا وهناكاء فى آطراف 
البلاد الاسلاميةء لا تربطهم رابطة » ولا تجمعهم ضوابط سلوكية أو علمية آو أخلاقية » 
ولا يضمهم مكان أو مرجع يوثولون اليه لان التصوف كان فى بدايته لا بزيد على التزهسد 
والتعبد ومخالفة عامة الناس» فى ترك المباحات فى المطاعم والملابس والمساكن » الذى وافق 
قلة علمهم بالسنن‌والاثار» وجهلهم ببعض الاحكام الشرعية» ما أوقعهم فى شي“ من الغلو 
فى بعض الجوانب من العبادات والاخلاق » وبتتبع واستقراء النصوص التاريخية وجد كثبر ممن 
الباحثين أن اسم التصوف أطلق فى أول الامر على آفراد معينين » فى النصف الثاني ممن 
القرن الثاني الهجري» ثم شاع استعماله بعد ذلك بفترة من الزمن ٠‏ وقد ذكرت المصسادر 
ثلاثة أسماء باعتبارهم أول من أطلق علبهم وعرفوا باسم الصوفية > وهوّءلاء هم: أبو هاشم 
الكوفى المتوفى سنة١٠١١ه‏ . وجابر بن حيان المتوفى سنة۰٠٠۲‏ هء أو سنة۸٠۲‏ ه*وعبدك 
الصوفى المتوفى سنة١٠۲ه‏ .ما أبو هاشم فقد ترجم له أبو نعيم فى الحلية ' على أنه من 
الاؤلياء من أهل الزهد والتصوف . فى حين أن المصادر الشيعيةء تذكره بالطعن والتجريح 


0 * 
وأماجابر بن حيان » فان الشيعة تعده من كبارهم . وأنه آحد الابواب منآصحاب 


فى التشيع وعلومه٠‏ 


ء)۲۲١/٠۰(۴ایلوالا حلية‎ )١( 


(A^) 


وأما عبدك . فقد كان زاهدا متصوفاء وكان شيعياء غاليا فى التشيعء وسیآتی ذکر 


هولاء الثلائة مع شي من التفصيل فى المبحث الاول من الباب الثالث إن شاء الله تعالىء 


وحا فى دائرة المعارف الاسلاميةء» ذكر هوءلاء الثلاثة على أنهم من أوائل من عرفوا 


باسم التصوف فى التاريخ ا 


ویذکر محمد بن يوسف الكندى المتوفى بعد سنة ١١ه.‏ الصوفية فيقول ٠٠٠٠'':‏ 
وظهرت بالإسكندرية طائفة يسمون بالصوفية» يأمرون بالمعروف» فيما زعموا» ويعارضسون 
السلطان فى أمره» فترأس علبهم رحل منهمء يقال له: آبو عبد الرحمن الصوفى"'" ٠‏ ثم يذكر 
أن ذلك كان فى سنة٠٠٠‏ من الهجرة ويقول : " فولوها أبا عبد الرحمن الصوفي» فبلغ مسن 
N A EOLA‏ ا ا اة e‏ 


وفی دائرة المعارف الاسلامية› أنعبدك ¢ هو ول من لقت بالصوفی “ وکان 


اللفظ يومئذ يدل على بعض زهاد الشيعة بالكوفة ءوعلى رهط من الثائرين E‏ 


وینی الامام ابن الحوزى رحمه الله ا اسم التصوف» قد ظهر قبلسنة ء٠ (Oar.‏ 


وقول شبخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: إن لفظ الصوفية" لم يكن مشهورا 
أثناء المائة الثانية من الهحرة»عبر البعض عن الزهد بالتصوف» وأطلقت كلمة الصوفي على 


E O 


والحاصل مما تقدم أن التصوف أطلق على بعض الافراد فى أثناء القرن الثاني ممن 
الهحرة» ولكن اشتهار اللفظء والتوسع فى إطلاقه > لم يكن إلا بعد انقضاء القرون الثلائة 
الارّلىء فالتصوف لم يعرف فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهمء 
ولا فى زمن التابعين وأتباعهم رحمهم الله ٠‏ وأوائل المتصوفة الذين اشتهروا بهذا الاسم 
ولقبهم الناس بهء من أهل الانحراف المطعون فى دينهم وأمانتهم» وكلهم من أهل الكوفة 


) دائرة المعارف الاسلامية(١٠/٠٠۲)‏ ۰ 
) كتاب الولاة والقضاة(ص/۲١١-١٤١١) ٠‏ 
) دائرة المعارف الاسلامية(٥۲۷۷/۰)‏ ء 
) تلبیس ابلیس(ص/۲۰۱) ۰ 
) مجموع الفتاوی )٥١/٠١(‏ ۰ 
) نفس المرحجع ۰٠)۲۹/۱۱(‏ 


(۸۹) 


وهى بلد التشيع والرفض والغلوء وهذا الرأي فى تحديد نشأتهم وظهورهم هو قول الباحثين من 
أهل العلم والمستشرقين إلا من شذ من المنحرفين المتصوفة الذين دأبوا وما زالوا يحاولون 
يائسين ربط هذه البدعة بعصر النبي صلی الله عليه وسلم«فالسراج الطوسی المتوفی سنة۸ ۷٣ھ‏ 
ی کر اھ ےا ا ا ن 
فيه أن الاسم كان معروفا قبل الاسلام وكان ينسب إليه أهل الفضل والصلاحء ثم ظهر فى 
الاسلام بعد زمن التابعين» وأما اختفاو*ه زمن الصحابةء وعدم تسمية الصحابة بالموفيية »> 
فإنما هو لحرمة الصحبة وشرفها > فإنهم نسبوا الى الصحبة التى هى أجل الاخوال ٠‏ وما 
أبو بكر الكلابادي المتوفى سنة٠۳۸ه‏ فقد كان أكثر حرأة من سلفه الصوفى فإنه ربط الصوفية 
والتصوف بالصدر الأول المبارك من هذه الامة فيقول فى وصف الصحابة رضي الله عنههمم : 
٠٠٠٠"‏ فهموا عن اللهء وساروا الى الله ء وأعرضوا عما سوى الله» خرقت الحح سب 
أنوارهم» وجالت حول العرش أبصارهم . فهم آجسام روحانيون » وفی الارْض سماويون ٠۰۰''‏ . 
ثم يقول : اذانهم واعية وأسرارهم صافيةء ونعوتهم خافية» صفوية صوفية» نورية صفية ء 
وودائع الله بين خليقته» وصفوته من بریتهء» ووصایاه لنبیه» وخبایاه عند صفیه» هم فسی 
حیاته اهل صفته» وبعد وفاته خبار ا ف يزعم هذا الصوفي ويزور الحقائق › 
فينسب الصحابة الى هذه البدعة التى أطلت برأسها بعد الصحابة بزمن بعيد٠‏ ويكذب بقوله 
أن أهل الضفة كائوا خيار الامة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم» وهذاقول مخالسسف 
لما عليه أهل السنة وا لجماعة فى تفضيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم٠‏ وأما بو نعيمم 
فقد صرح فى مقدمة حليته قائلا : ٠٠٠٠١"‏ كتاب يتضمن أسامى جماعة وبعض أحاديثهم وكلامهم 


من أعلام المتحققين من المتصوفة وأئمتهم . وترتيب طبقاتهم من النساك ومحجتهم» من قرن 


الضخابة والتاتعين انم ومن تدهم ممن غرف الاكلة والخقاتق). ٠‏ وباشز الاح حول 
٠ o E 5 (۳ ) 1‏ 
والطرائق ٠ ٠١‏ ورحمم الله ابن الجوزى الذى قال : ٠٠٠"‏ ولم يستح أن يذكر فى 


a SE 


بي سفيانء وعمرو بن العاص رضي الله عنهماء لعلهما لم يعرفا الأللة والحقائق ولم يباشرا 

الأحوال والطرائق مع أنه أتعب نفسه وغبره فى ذكر تراجم الساقطين من المتصوفة المنحرفين ٠‏ 
وملاحظة أخرى وهي آنه فى ترجمة علي بن آبي طالب رضي الله عنه » بالغ فى نكر 
الموضوعات التى تفوح منها رائحة الغلو فى فضائلهء ومكانته وعلومه» وغبر ذلك ولا أدرى هل 


استفادها من الرافضة أم أفادهم هو رأتحفهم بتلك الاآثار المرفوعة والموقوفة التى يستندون البها 


الصوفية آبابكر وعمر وعثمان وعليا وسادات الصحابة'' ٠‏ 


٠) ٤۳-٤۲/ص( المع‎ )١( 
٠ التعرف لمذهب آهل التصوف(ص/۲۷-۲۲)‎ )۲( 
٠) ١-۳/٠(۶ايلوالا حلية‎ )۳( 


۰)۲۰٤/ص( تلبیس ابلیس‎ )٤( 


(4۰J 


فی ذکرهم عليا رضى الله عنه ؟ وآما القشبرى فيزعم أن الصحابة لم يتسموا بغبر الصحابسة 
لشرف هذا الاسم وفضلة » وكذا التابعهن وأتباعهم» وبعد ذلك اختلف الناس فقيل للخضواص 
مهم "الزهاد والعباد'" . ثم ظهرت البدع والفرق » وحصل التداعى» فادعت كل فرقة آن فيهمم 
الزهاد والعباد . فيقول :" فانفرد خواص آهل السنة المراعون أنفاسهم مع الله الحافظون 
قلوبهم عن طوارق الغفلة باسم "التصوف" واشتهر هذا الاسم لهوءلاء الاكابر قبل المائتيسن 
من الهحرة" "٠‏ 'تقدم أن الاسم قد ظهر قبل المائتين » والظهور غير الشهرة التى بزعيها 
القشبرى ٠‏ 


هذه أقوال المتقدمين من كتاب المتصوفة.» وأما المتأخرون فإنهم فاقوا أسلافهم في 
قلة الحياء والكذب والتزوير» فيقول الدكتور زكي مبارك : " ويمكن الحكم بأن أقدم الاثار الصوفية 
هو" سفر أيوب" الذى شرح البلايا الانسانية وصور حبرة المر“ بين السعادة والشقا؟ ٠‏ 
والهدی والضلال » وأقرب الاثار الصوفية الى آذهان الناس هو القرآ » ذلك الكتاب الذى 


RAD a. 2‏ 
٠۰‏ حتى بقول : القران هو اقرب 


أطال فى وصف الدنيا وذمها . وثلبها وتحقبرهاء 
الأثار الصوفية الى أذهان الناس» وإن جهلوا ذلكا. هم يعدونه كتاب تشريع» ونراه كتاب 
تصوف»٠ "٠ ٠٠‏ ثم يضيف الى جهله ووقاحته قوله: " وكان الرسول يتقشف تقشفا صوفياء “٠ ٠‏ 
٠٠ ٠‏ ويقول : وهو نفسه قد عاش فى بيئة صوفية» يدل على ذلك نهيه عن الرهبانية وعسسن 
مواصلة الصوم» وهو لم برغب فى الزواج إلا لاه رأى ناسا يتبتلون ٠٠٠‏ ويقول : وأول م-ن 
تلفت الناس الى كلامه فى المعانى الوجدانية وأسرار القلوب هو حذيفة بن اليمان ٠٠٠١‏ وقد 
قيل له: نراك تتكلم فى هذا العلم بكلام لا نسمعه من ‌أحد من أصحاب رسول الله» فمن 
أین أخذته ؟ فقال : خصني به رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠٠٠۰‏ ثم بزعم كاذبا " أن 


إن عدم الرد على مثل هذا الكذب والوقاحة المتناهية خبر من الاشتغال به فإنسه 


لايخفى على العاقل أنه محرد نعاوى كائبة الآ تستند. الى دليل آو. برهان ٠ء‏ 


وأما الدكتور عبدالحليم محمودءوقد كان شيخا للازهر فإنه يقول : " ,إن الشى قسد 
it 1‏ 


٠)٦١/١(ةيربشقلا الرسالة‎ )١( 
٠ )٠١-۷/۲( التصوف الاسلامی فى الاب والاخلاق‎ )۲( 


)۹۱( 


E SAE‏ والحق إن التصوف عربي إسلامي كما أن القرآن - الذى يستمذ 
التصوف أصوله منه مباشرة ‏ عربي إسلامي ٠٠٠۰‏ وإذا كان التصوف يستمد أصوله من القران > 
فمن الطبيعي ألا يوجد قبل أن فهم القرآن ويفسر ويتدبر تدبرا تنفجر عنه ينابيع الحقائق 
التوهى فى الواقع معناه العمبق ٠‏ ولقد فسر القران أولا لغويا ٠‏ ومنطقيا وكلامياء ولك-سن 
تفسبره صوفیا اقتضی مرور زمن لتأمله فی عمق وشمول ا يلبس أهل الكلام والفلسفة 
على الناس » فالدكتور الصوفى وضع مقدمات : بأن الشى قد بوجد قبل اسمه » ولم يقل 
إنه بوجد الشي* ثم يحرف ويغير فيه حتى يكون له اسما آخر » ويقول عن الحقيقة إنها 
تنبع من السنةء كلمة حق بريد بها الباطل والفساد ٠‏ إنه وسائر المتصوفة يفرقون 
بين الحقيقة والشريعةء وبريدون بالحقيقة تصوفهم المنحرف المخالف لاصول جميع الشرائع 
5ا ا ف جى هاو 9 کت ات الماد اة كلانه الو ةة 

والمجوسية والهندوسية واليونانيةء وما فبها من انحرافات وفلسفات مخالفة للاسلام والفطرة التسى 
فطر الله الناس علبيهأ ٠‏ ثم ما معنى كون التصوف عربيا إسلامياء وهل كل شى يتمف 
بالعروبة والاسلامءأو يصفه أهله بذلك»يكون صحيحا مقبولا فى الدين الاسلامىء فاافرق 
المنحرفة والبدع والاهواء»ءقد ظهرت فيمن ينتسب الى العروبة والاسلامء إن مجرد النسبة 
الى الاسلام لا يلزم من كون المنتسب مسلماء فقد يتسمى ويتصف بالاسلام وهو متلبس بفعسل 
ما ت هذه النسبة ويبطلها » فالعبرة بحقائق الاشياء وجوهرها لا باسمائها ونسبتهاء 

وليته حدد الزمن الذى اقتضى مروره لتفسبر القران تفسبرا صوفيا أو ذكر أسماء الذين قاموا 

بهذا العمل الصوفى الذى لم يتمكن ٠‏ من التصدى له أحد من الصحابة أو التابعين» و لعله 
بريد المفسر الصوفى أبا عبد الرحمن السلمى الذى قال عنه الذهبى رحمه الله: ٠٠"‏ وفضسى 


وأما الصوفى عبد القادر أحمد عطا فانه بزعم أن التصوف أصيل فى الاسلام » وأشس4ه 


فضرب بحذورد ¡ الى أهل الصفة » وأن عناصر التصوف تعود الى رسالات الرسل جميعاء 
ثم ذكر آيات كثبرة بزعم أنها شواهد قرآنية تدل على أصالة التصوف ٠‏ وذكر أن خلوة 


له فی خلوته لبن :جل أن الق ا ی ای و اك من ا 


٠ ابحاث فى التصوف  ضمن المجموعة الكاملة لمو فاته (صی/۲۳۰۲۲۹)‎ )١( 
.)۲آ١۲/۱۷(البنلا سير اعلام‎ )۲( 
التصوف الاسلامى بين الاصالة والاقتباس (ص/۱۸۷)ء‎ )۳( 


(4۲) 


الذى قد ملا" المتصوفة به كتبهم قديما وحديثا » ويتناقله لاحقهم عن سابقهم على أنه العلم 
والحقيقةء ولكن اللاحق منهم أشد من تصوفه وانحرافه بما يتعمده من الكذب والتلبييس علسى 
العامة“ وأما عبد القادر عيسى الصوفي فإنه يقول :" فالصحابة والتابعون - وان لم يتسموا 
باسم المتصوفين - كانوا صوفيين فعلا وإن لم يكونوا كذلك ا ينقل فتوى لمحمد 
ديق القغارئ الذي ستل من أول من أسس التصوف فأحجاب : " آما أول من أسس الطريقةء 
فلتعلم أن الطريقة أسسها الوحي السماوي فى جملة ما أسس من الدين ا 
هذا هو دأب المتصوفة ٠‏ وهذا هو علمهم الذى يصفونه بالحقيقة» وما هو إلا الكذب وتزويسر 


الحقائق وتسمية الاشياء بغبر اسمها ترويجا لبدعتهم المنكرة ٠‏ 


وأنقل هنا كلام مستشرق خدم التصوف ونشر موعفاتهم القديمة حيث يقول : 
" والظاهر أن استعمالها قد شاع آخر القرن الثاني الهجري » آی فى عصر الانتقال من دور 
الزهد الى دور التصوف الحقيقى » ولا عبرة بالاخبار الضعيفة التى براد الدلالة بها على 
أن الكلمة كان لها وجود فى عصر النبي أو قبل الاسلام » فان متصوفة القرنين الثالث 
والرابع الذين اعتبروا أنفسهم الورثة الروحبين للنبي » لم يترددوا فى اصطناع الاللة التى 


Ta NT 
۰ ۰ ٠مهاوعد تو “ید‎ 


هكذا أدرك هذا المستشرق حقيقة هو٬لاء“‏ فى تعمدهم الكذب > فى الصاق هذه 
البدعة بالصدر الاول من هذه الاية » وبالقرن المبارك من حياة هذه الامةه تماما كما فعسل 
إخوانهم الرافضة فى إثبات أصالة نحلتهم وكفرهم بما اخترعوه واصطنعوه من أدلة ظنوا أنه--ا 


تو ید دعاواهم ۰ 


٠) ۲٠۰/ص(فوصتلا حقائق عن‎ )١ 
٠)۲۲/ص( نض المرجع‎ )۲ 
٠ التصوف الاسلامى لنيكسون (ص/7۸)‎ (f 


(4۳) 


تطور التحوف 
إن الفرق التى ظهرت فى الاسلام تنشاً فى أول أمرها متسترة بمظهر من مظاهر 
الشرع . أو بأصل من الاضول الدينية . أو بخلق من الأخلاق الاسلامية الرفيعة» ثم 
تبداً مظاهر الغلو فى هذا المظهر أو الال أو الخلق » ثم الانحراف شيا فشيتا حتسى 
تنشاً فى نهاية أمرها فرقة » تستقل بمجموعة من الاصول والفروع والاخلاق . تخالف ما عليه 


أهل السنة والجماعة ٠‏ 


والتصوف ارتبط فى مراحله المبكرة ارتباطا وثيقا بغاية عظيمة من غايات هذا الدين 
الحنيف وهو الزهد فى هذه الدنيا وزخارفهاء تستر المتصوفون ورا“ الرحال المخلصين الذين 
كانوا ينشدون الكمال الدينيء والخلقي بزهدهم وعبادتهم لله تعالى . باخلاص نيةء واتباع 
لايات الكتاب ٠‏ واقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ تستر المتصوفون بهو“لا“» وتظاهروا 
بأخلاقهم وصفاتهم ء وأضافوا الى ذلك الكمال الديني والخلقي إضافات غريبة عن الاسلام٠ء‏ وكانست 
هذه الاضافات الغرببة والدخيلة تزداد مع ازدياد عدد المنحرفين » أوالجاهلين لامور الديسن » 
الذين يدخلون فى هذا التيار وتزداد كذلك كلما ابتعد الزمان عن الصدر الأول ء وقل رجاله 
المخلصون » وتزداد مع توسع الفتوح وكثرتها وكثرة الداخلين فى هذا الدين » بمخلفاتهم المختلفة 
والمتعددة من ثقافات » وديانات» وعادات » وتقاليد ٠‏ 

وقد كتب العلما“ والباحثون فى تطور التصوف» وجعلوه مراحل وأقسام بح 
مظاهر الغلو والانحراف فى العقائد والسلوك ء ورأيت أن كثبرا منهم خلط بين الزه د 
الاسلامى الأصيل وبين التصوف » فبعضهم جعل طبقة الزهاد من أوائل المتصوفين > بل 
قد غلا بعضهم بأن جعل الصحابة من المتصوفين ٠‏ والبعض الاخر جعل أوائل المتصوفين» 
من الزهاد » الذين كانوا على السنة والصراط المستقيمء مع إنه قد اشتهر عنهم بعسسضص 
الاقوال المنحرفة التى تخالف السنةء وما كان عليه سلف هذه الامةء والحق أن الزهد غير 
التصوف . والزهاد والعباد غير المتصوفين ٠‏ وإن كان أوائل المتصوفين زهادا وعبادا إلا أنهم 
قد قميزوا بأشياء أخرى زيادة على الزهد والعبادة٠‏ يقول الامام ابن الجوزي رحمه الله 
" فالتصوف مذهب معروف بزيد على الزهدء ويدل على الفرق بينهما أن الزهد لم يذمه أحدء 
وقد ذموا التصوف N‏ 


والمتصوفة يعتبرون الزهد مقاما من مقامات التصوف . فالسراج الطوسي ئک آق 


(۱) تلبیس ابلیس(ص/۹٤۲۰)‏ 


(۹£) 


بين التصوف وعرفه. وذكر أقوالالناس فيه» عقد كتابا للمقامات والاحوال ء وفسرالمقامات بأنها العبادات 
والمجاهدات والرياضيات . والتي يقوم بها المتصوفة ثم ذكر هذه المقامات » وذكر منها الزهد 
وبين بأنه أول طريق القاصدين الى الله عز وجل »> وأن من لم يحكم هذا الاشاس» لسن 
ES OEE AR e a aa‏ 
الدكتور زكي مبارك: " فالزهد هو ترك الدنيا خوفا من الحساب»ء والتصوف هو الاقبال على صفاء 
التشن: لعل بالل خاب ا هكين جه الاد وة اة هي اوه الاق 
يخاف الدنيا للها قد تبعده عن الجنةء والصوفي NT E PN SE‏ 
ويقول الدكتور عبد الحليم محمود : "' إن الزهد فى الدنيا شي“ والتصوف شي“ اخرء ولايلزم 
من كون الصوفي زاهداً» أن يكون التصوف هو الزهد" ٠‏ ويقول :" والكل يتفق على أن 
زهد غبر الصوفي إنما هدفه الاستمتاع فى الاخرة > فهو نوع من المعاطة . كأنه يشتري 
بمتاع الدنيا متاع الاآخرة"" ٠‏ ويقول :" فالتصوف وإن كان متضمنا للزهد الرفيع فإنه ممع 


TE ذلك‎ 


,إن الزهاد الصادقين انطلقوا فى حياتهم الروحية من منطلق القران الذى وضع 
الاسس والمقومات للزهد الاسلامى الذى فيه مرضاة الرب عز وجل »ومن منطلق الاقتدا“ برسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وصحابته الكرام رضي الله عنهم الذين ضربوا أروع أمثلة الزهسد 
والورع والعبادةء فالزهد الرفيع هو زهد سلف هذه الامة » ومن اتبع غبر هذا السبيسل 
فمحال أن يبلغ مبلغهمء أو أن يصل الى ما وصلوا اليه من مرضاة الرب تعالىء عرف 
أولئك الزهاد ربهم جق المعرفة» وصدقوا فى محبتهم لهء وخشيتهم اياه» فتقربوا اليه بما 
شرع لهم من العبادات والأذكار» وكانت ألسنتهم تلهج بذكر الجنةء وما أعد الله فيا 
لاوليائه من أنواع الكرامات » وقلوبهم تتطلع للفوز بها والتنعم فبها . وكانوا أيضا يكشرون 
من ذكر النار وأنواع العذاب > فتبكى قلويهم «وتدمع أعينهم خوفا منهاء لقد كان ذكرهم 
للحنة والنار هوالزاد يستمدون منه قوة فى زهدهم » وعبادتهمء وتقربهم الى الاله 
تعالى » وصبرهم على كل ما أمرهم الله تعالى بهء ونهاهم عنه . فأكثروا من العبادات رجاء 
الجِنة ونعيمهاء ورهباً من النار وعذابه ٠‏ ولم يمنعهم انقطاعهم لله تعالى من واجب الاممر 
بالمعروف ءوالنهي عن المنذكر الذى به قوام المجتمع الاسلاميء ولا من واجب الجهاد لنشر 
كلمة الحق والعدل والدفاع عن الاسلام والمسلمين ٠‏ 


.)۷٠۲/ص(دهزلا اللمعء كتاب المقامات والاحوال » باب‎ )١( 
. التصوف الاسلامی لزکی مبارك(۲۱/۲)‎ )۲ 
)١١٤_١۱١۲/ص(میلحلا اأبحاث فى التصوف  ضمن المجموعة الكاملة لمو“لفات عبد‎ )۳( 


(10) 


وأما التصوف فإنه اهف من رع خر د ان آول ٠اا‏ برد به لوف هو العام 
وملازمة العلما“ء ومكابدة طلبهء والاشتغال به» لان العلم كما يزعم أربابه» يشغل المريد 
عن الوصول الى الاحوال والمكاشفات ٠‏ بزهد الصوفي بالعلؤم الشرعيةء ليتسنى له السفضر 
والسياحة فى البلاد٠‏ ثم بزهد بالمال ولكن هذا الزهد يقعده عن الكسب > بل ويحرمه عليه » 
ليلتزم المساجد والربط ويعتمد على أوساخ الناس وصدقاتهم » باسم التوكلعلى الله تعالسى ٠‏ 
ثم بزهد بالنکاح وطلب الولد لاله يشغله ويحجبه عن الوصول بزعمهم > ثم يستبدل به 
مصاحبه الاحداث والمردان وا لاختلاط بالنساء الأحانب٠‏ ثم بزهد فى أمور من الواجبات 
أو المندوبات أو المباحات» تورعا وتذللا لله تعالى بزعمه »> فيعذب جوارحه وجسلة ٠‏ 
فى حين أنه بركب أنواع المطايا التى تحمله الى الابتداع فى الدين » فيشرع من العبادات 
ما لم يأذن به الله» وينغمس فى أنواع الملاهى والملذات باسم الشطحات والدعاوى الكاذبة 
والكرامات والسماع والرقص»ء وغبر ذلك من االمنكرات» بزهدون فى المباحات ويرتكبون المحرمات٠‏ 
فکم ترکوا من الاللعمة والمأكولات » وأنواع الملابس » وحتى النوم» فى الوقت الذى نصبوا 
فيه أنفسهم لايات الله وأحاديث رسوله بالتفسبر» والشرح» والتأويل الباطني» والقول على الله 


ورسوله بلا علم» ل وحتی الكذب المتعمد من بعضهم على الله تعالی» وعلی رسوله ۰ 


ين هذا الزهد من ذاك؟ وهذا الزهد يصفه الدكتور عبد الحليم محمود بأنه رفيعء 
ويسخر هو وغبره من المتصوفة» قديما وحديثاء من زهد الرسول ءوالصحابة »> وسلف الامة » 
يسخرون ممن أراد بزهده طلب الجنة والنجاة من النارء وقد روى جماعة من الصحابة رضي 
الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سأل رحلا: " كيف تقول فى الصلاة ؟ 


قال : أتشهد وأقول : اللهم إنى أسألك الحنة و أعوذ بك من النارء أما إنى لا أحسسن 


1 (۱) 


دندنتلفء ولا دندنة معاذ٠‏ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن"'"٠ ‏ 'والاحاديث 


التي حا۶ت فی وصف الحنة ونعيمها » ووصف. النار وعذابه لا تکاد تحصی من کثرتها › ولیس 


= 


)١١٠/١٠(ةالصلا وواه بهذا اللفظ آبو داود فى سننه فی كتاب الصلاة باب فى تخفيف‎ )١( 
من حدیث أبى صالح عن بعض أصحاب النبي٠“ ورواه من هذا الطريق الامام أحمد‎ 
فی مسنده(۳/٤۷٤) »۰ کما رواه من حديث سليم وفيه أنه جا“ يشتكي الس-سى‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم طول صلاة معاف ثم سأله النبي"' ما معك من‎ 
ورواه ابن ماجه‎ ٠ الحديث‎ ٠٠٠ القران فقال إنى أسأل الله الحنة وأعوذ بصمن النار‎ 
من حديت أبي هربرة فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فبها باب ما يقال فى التشهد‎ 
٠ )١۱١۲١۴/۲(*اعدلا والصلاة على النبي‌(۱/٥۲۹) ء وفى كتاب الدعاء باب الجوامع من‎ 


)۹7( 


هذا قحسب بل الايات القرآنية التى تبشر المتقين بالجنةء وما أعده الله فيها لهم والايات 
التي تحذر من عذاب الله وناره»وما أعده الله فبها لالمل نهمته أيضا لا تكاد تحصىء وقد 
جات آيات كثبرات تصف الحنة» وما فبها ءوصفا دقبقا حتى ذكرت أنهارها » وتثمارهاء» وطعامهاء 
وانیتها > وأبنيتها» وحتى ملابس أهل الجنة وحلبهم ٠‏ والمتصوفة لا تعباً ولا تقيم وزنا 
لجميع هذه الايات» وتلك الاحاديت . بلإنهم يقللون من شأن الجنة والنار» ويسخرون من 


ذكرهما . والعیاذ بالله 


فها هو إمامهم أبو حامد الغزالي يقرر هذا المبداً المنحرف ءويحاول تصحيحه وتزيينه 
بما أوتي من عقل وذكا* ترويجا لمذهبه ونحلته٠‏ فيقول : " ولهذا قال أبو سليمان الدارانسي 
" إن لله عبادا » ليس يشغلهم عن الله خوف النار» ولا رجاء الجنة» فكيف تشغلهم الدنيا 
عن الله؟" ثم ذکر ما تبجح به على بن الموفق من أنه رأى فى المنام آنه دخل الجنة فرأآى 
إمام أهل السنة أحمد بن حنبل والملائكة تناوله الطيبات من المطاعم والمشارب» ثم تجاوز 
الى ما أسماه بحظبرة القدس» " فرأى فى سرادق العرش رجلا قد شخص ببصره ينظر السى 
الله تعالى لا يطرف" . فسأل رضوان عنه» فقال له إنه" معروف الكرخي عبد الله لا خوفا 
من ناره» ولا شوقا الى جنته» بل حبا لهء فأباحه النظر إليه الى يوم القيامة""٠‏ ثم يعلق 

TE 

الداراني فيقول : من كازرم شغولا بنفسه» فهو غدا مشغول بنفسه» ومن كان البوم مشغولا 
بريه » فهوغدا مشغول بربه"٠‏ ثم ذكر أبو حامد أن سفيان الثورى سأل رابعة العدويسة عن 
حقيقة إيمانها فقالت :" ما عبدته خوفا من نارهء ولا حبا لحنتهء فأكون كالاجبر السوةء 


بل عبدته حبا له وشوقا اليه" ٠‏ ثم قالت 


أحبك حبين حب اله.وى وحبا لاك أهل لذاكا 
فأما الذى هو حب الهموى فشغلي بذكرك عمن سواکا 
وأما الذى أنت أهل له فكشفك لى الححب حتى أراكا 
فلا الحمد فى ذا ولا ذاك لي ولكن لك الحمد في ذا وذاكا 


ثم يعلل الغزالى هذه الاقوال والابيات الساقطة فيقول :" ولعلها أرادت بحسب 
الهوى ٤١‏ حب الله لاحسانه إلبهاء وإنعامه علبها بحظوظ العاحلة» وبحبه لما هو أهل له 
الحب لجماله وجلاله الذى انكشف لهاء٠٠٠٠‏ وهى التى عبر عنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حبث قال حاکیا عن ربه تعالی أعددت لعبادى الصالحين ما لاعين رأت » ولا أذن 
سمعت . ولا خطر على قلب بشر "٠٠٠٠‏ ثم يقول :" واذا بلغ الرجل فى هذا البلسم 
الغاية رماه الخلق بالحجارة» لخروج كلامه عن حد عقولهم » فبرون ما يقوله جنونا أو كفراء "٠‏ 


ثم يبين حالة الصوفية اذا بلغوا هذه الغاية المزعومة من العلم والكشف بأنها حالة يمير 


(۹۷ ( 


فيها "القلب مستغرقا بنعيمهاء فلو ألقي فى النار لم يحس بها لاستغراقه» ولو عرض عليه 
ا ن و ا E‏ 

يقرر الغزالي مناهج الصوفية فى عقائدهم وعباداتهم» مع احتقار شأن الجنة والنار» ويظهر 

إسا*ة الاأدب والتهكم من علماء أهل السنة كأحمد بن حنبل والثوري » وتعظيم شأن الصوفية 
المنحرفين كالكرخي ورابعةء» ثم لم يستح من الاستشهاد بحديث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لتصحبح مقالة وأبيات رابعة ٠‏ وهذا والله هو الضلال » واتباع الهوى الذى جع-سل 
الغزالى وغبره يتغنى بكل انحراف وميل عن الصراط المستقيمء» وبعد عنالمنهج الق 
ویسمونه بالزهد والتقوى والتحرد لله تعالى > والغاية فى حبه سبحانه » تعالى الله العظيم 


عما يقولون فيه علوا عظيما ء 


وقد قسم شبخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الزهد الى قسمين : زهد مشروعء وهو 
ترك ما لاينفع فى الدار الآخرة» وزهد غير مشروع» وهو ترك شي مما يستعان به على طاعة 
ار (۲). بريد رحمه الله بهذا التقسيم» الزهد الذى دعا اليه الدين الحنيفء والزهد الذى 
هو من مقامات وأحوال المتصوفةء لاهم قد تركوا أشياء كثبرة ممايستعان بها على طاعة الله 
عز وجل ٬وآعظم‏ شي“ ترکوه وحاربوه هو تعلم العلوم الاسلاميةء التى زعموا أنها العلم الظاهرء 
وركضوا خلف شعارات مزخرفة كناذبة لتوصلهم بزعمهم الى العلم الادنيء والعلم البالن > 
والحقيقة» والكشف > والمشاهدات وغبر ذلك مما أوحى به إلبهم إبليس تزيينا لهذه البدعة ٠‏ 
يقول القشيرى سمعت الاستاف أبا على الدقاق يقول : " الزهد أن تترك الدنيا كما هسىء 
0 ا 2 وا ا جن 
کثبر مما یملیه أساتذة التصوف على مريدبهم» رحم الله شيخ الاسلام لقد وصف زهدهم وصفا 


دقيقا ء فکم ترکوا من أمور يستعين بها العاقل على طاعة الله عز وجل 


وخلاصة القول إنه ليس فى الاسلام تصوف لا فى اسمه ولا فى رسمهء وبالتالسى 
فلا يصح قول القاثلين عند ذكرهم للتصوف . وأقسامه بوجود ما أسموه" بالتصوف السني" 
فالتصوف أمر مخالف ومقابل للسنة تماماء وبالتالى فانه لايصح تسمية الزهاد والعباد المخلصين 
بأوائل المتصوفة» أو شيوخهم . أو قدوتهمء فإن فى هذا إساةة عظيمة الى سلف هذه الامة 


من الرجال الذين صدقوا ماعاهدوا الله عليه» وإساة الى الاسلام» ورسول الاسلام صلى الله 


(۱) پحیاء علوم الدین (۲7۷-۲۲۲/۲) ٠.‏ 
فة الرمال الال (221 ٠:0۲۲‏ 
(۳) الرسالة القشبرية ›» باب الزهد(۷/۱٠۳) ٠‏ 


(۹۸ ( 


عليه وسلم «والفرق بين أولتك الزهاد من الصحابةء والتابعين رضي الله عنهم» ومن تبعهم 
بإحسان الى يوم الدينء وبين المتصوفين الذين نشأوا فى النصف. الثاني من‌القرن الثاني الهجري » 
ثم اشتهر أمرهم وانتشرت دعوتهم بعد القرن الثالثه أقول الفرق بين أولئك الاعلام وهو٬لاء‏ 
المنحرفين » كالفرق تماما بين الشيعة الاوائل من الرحال الذين شايعوا عليا رضى الله عنه 


والتصوف قد تأثر خلال مسبرته بمو“ثرات عديدة » ومر بمراحل» وتطور خلالها من 
خی فاه الل لانیف کے اور وة با بان تنلاات انا لاون 
والعقائد ٠‏ وذلك لان التصوف والمتصوفة لم يكن لهم ضوابط سلوكيةء ولا قواعد أصوليسة 
ومنهجية يلتزمونها فى مذهبهم » وكان فى بداية أمره عبارة عن استحسانات فى السلواى ٠‏ 
بات ي بن الاعات اترا ب ارعان والاه ول دروا ها خا ابه ارعن 
الطاعات والأذكار» وذلك إما جهارٌ منهم بالسنن والاثار» أو استحسانا لتلك الأحوالء لانّها فى 
ظاهرها ما هي إلا مجاهدات وأحوال تقبلها النقوس»ء وتحبها لما فبها من مظاهر الزفد 


والورع والتعبد» وهى فى حقيقتها باب من أبواب الفتنة والشر عظيم٠‏ 


)4۹( 


.رال التصوف 


قسمت التصوف الى ثلاث مراحل : الاؤلى تضم الصوفية الذين كانت وفياتهم فى أثتناء 
المائة الثانية من الهجرةء والمرحلة الثانية تضم من كانت وفياتهم فى أثناء المائة الثالثتة من 
الهحرةء والثالئة تضم من مات فى أثناء المائة الرابعة أو بعدهاء وقد انتخبت طائفة ممن 
أقوال مشايخ الصوفية وأئمتهم فى كل طبقة لمعرفة أهم ما تتميز به كل مرحلة» من حيث 
الانحراف والغلوء والبعدعن الصراط المستقيمء ولبيان أن الغلو الشديد والانحراف الذى 
بلغ الكفر والزندقة فى المراحل المتأخرة على أيدى بعض الصوفية من أهل القرن الرابع الهجرى 
وما بعده» ما هو إلا تطور لبعض الافكار المنحرفة التى تزتها صوفية المرحلة الاولى ٠‏ وهذا 
شأن الشر والفساد والانحراف فانه يظهر أولا بصورة قد تروج على كثبر من الناس فيقبلونها > 
ولكنها تزداد فى انحرافها مع مر الزمن » وتقادم العهد حتى تصل الى الكفر والمروق عن الديسن»> 


والعيان بالله ٠‏ 


أما المرحلة__الاولي > فقد كان الصوفية فبها يتمبزون بالزهد والنقشف. ومخالفبة 
المألوفات» وترك كثبر من المباحات»ء والتوسع فى المطاعم والملابس والمساكن » والبعد عن 


الناس ءومخالطتهم تجنبا للانغماس فى الشهوات والملذات » واثروا الخلوات ومفارقة الاوطسان ء 


واشتهروا بكثرة العبادة من صلاة » وصيام »ومداومة الأذكار» الى غير ذلك من الامور 
المحمودة التى اجتهدوا فبها وصبروا علبها ٠‏ ولكنهم فى مقابل هذا الاحسان وقعوا فى أمور غير 
محمودة » إما جهلا منهم بالسنن و الأثار» أو استحسانا منهم لتلك الامور لما فى ظاهرها 
من الخبر والصلاح» ثمانت هذه أبوبا لمتصوفة المراحل التالية أوقعتهم فى كثبر من البدع 
والشركء وأهم هذه الاور هو نبذ أئمة التصوف للعلم الشرعي»وتحذبرهم أتباعهم ومريديهم من 
العلماء ومجالسهم ٠‏ 


يقول أحد آئمتهم لتلاميذه:" تباعد عن القراء جهدك . فإنهم إن أحبوك مدحواف 
ا 0 ا E‏ ا a‏ 
بما ليس فيك ون مضبوا علبلك شهدوا علبك زورا وقبل ذلك منهم"' ٠‏ ويقول أيضا منغرا الناس 


منهم :" الغيبة فاكهة القرا“" ٠‏ ويقول :" عالم الأخرة مه تور وعالم الدنيا علمه نشور" : 


ويقول :" من فهم القرآن استغنى عن كتابة ال ن قى لاسمع صوت أهل 
الحديث فيأخذني البول فرقا ف لامام آخر من أتمتهم :" إن فلانا يتعلم 
النحوء فقال :هوطلى أن يتعلم الصمت E‏ 


٠ الطبقات الكجرى للشعراني(7۹-7۸/۱)‎ )١( 
٠)۹٤/۸(*ايلوالا حلية‎ )۲( 


(۳) نض المرجع ٠)١۱7/۸(‏ 


)۱۰۰( 


وبالغوا فى مفارقة العلما“ والمحدئين ؛ وإمعانا منهم فى هذه الافةء أكثروا من النظر 
فى كتب أهل الكتاب وغبرهمن غبر المسلمين »وجالسوا الرهبان والنساك فى أدبرتهم وكنائسهم › 
حتى كثر فى أقوالهم العبارات التالية: قرأت فى الحكمة » قرأت فى التوراة» قرأت فى الإنجيل 
قرأت فی زپور داود . بلغني عن عيسى» أوحى الله الى موسى»ء الى غبر ذلك مما يدل علسى 
كثرة مجالستهم لغير المسلمين وقرا*ة كتبهم ومولفاتهم والنقل عنها والتأتر بها ٠‏ حتى إن أحد 
أئمتهم يقول عن نفسه :" تعلمت المعرفة من راهب يقال له أبا سمعان» دخلت عليه فى 


(۱) 


صومعته٠٠٠٠‏ ثم يقول » فوقر فى قلبي المعرفة" ' 'ويقول آخر إنه كان تاجرا وفى إح دى 
رحلاته أواه المبيت فى بيت للاصنام فدخل فاذا أناس عاكفون على أصنامهم» فتكلم مع كبيرهم 
تلك الليلة ثم يذكر أنه تعلم المعرفة والزهد منه ثم خرج وقسم أمواله وترك التجارة وتزهد 


E 


هذه أحوال وأقوال أئمة الصوفية فى المرحلة الاؤلى » وقد تطورت هذه الافة 
فى المراحل التاليةء حتى بلغت مبلغا عظيما فى نبذ العلماء والعلوم الشرعية» وتقسيبسمم 
الشريعة الاسلامية الى ظاهر منبوذء وهو ما عليه أهل العلم والفضل » وباطن مزعوم هو ما 
عليه المتصوفة٠‏ وتمكنوا بذلك من تفريق كلمة السلمين » وإشغالهم بأتفسهم عن مجاهدة الكفر 
وأهلهء كما أن تقدبر أوائلهم لزهاد الكفار ونساكهم أدى الى القول بوحدة الاذيان التى تزعمها 
فيما بعد أئمة التصوف والزندقة فى المراحل المتأخرة حيث بلغ التصوف ذروته فى الانحراف 


والانحلال عن الدين الاسلامىء 


والحق إن موقف الاوائل من العلم وأهله هو الباب الذى انفتح للتصوف بسار 
ضلالاته وانحرافاته لان الحق لايعرف ولايمكن تمبيزه عن الباطل إلا بالعلم الشرعي» وهو 
العلم بالكتاب والسنة والاثار الصحيحة ٠‏ يقول سفيان الثورى رحمه الله» وقد أدرك أقوال 
E A E E RE E AL‏ 
يحث الناسى على طلب العلم والعمل به لما فيه من العصمة عن الوقوع فى البدع ء ومتابعة 
الأهواء“» والضلالات ٠‏ وروى ابن سعد رحمه الله بسنده الى الشفاء إبنه عبد الله رحمهما 


الله نها رأت فتيانا يقصدون فى المشيء وينكلمون رويدا فقالت: ما هذا؟ فقالوا: ناك › 


۰٠)۲۹/۸(ءایلوالا حلية‎ )١( 


(۲) نفس المرجع ٠)٥۹/۸(‏ 
)۳( المصدر السابق (7/١٠۴)ء.‏ 


)۱۰۱1( 


ال 2 کي اله غو ا ك أنه ا ي رع ج واا ضرت أي ي وهو اللاك 
ا و ا ی ا و ی کے اون 
السلف من الزهاد والعباد والنساك ٠‏ ويقول ابن الجوزى رحمه الله بعد أن ذكر حال أوائل 
المتصوفة وزهدهم وورعهم ومداومتهم على الصدق ءيقول :" وعلى هذا كان أوائل القوم» فلبس إبليس 
علبهم فى أشيا“» ثم لس على من بعدهم من تابعبهم» فكما مضى قرن زاد طهعه فى القرن 
الثاني» فزاد تلبيسه عليهم الى أن تمكن من المتأخرين غاية التمكن ٠‏ وكان أصل تلبيسه 
علبهم أنه صدهم عن العلم وأراهم أن المقصود العهل .فلما أطفاً مصباح العلم عندهم تخبطسوا 
فی الظلمات". (۲) نعم إن أعظم ما وقعوا فيه هو البعد عن العلم وأهله» حتى تفضن 
الصوفية بعد ذلك » فى توسعة الخلاف والفرقة بينهم وبين العلم وأهله» ليتمكنوا ممن 
را فاخترعوا المعرفة» وهى عندهم غبر العلم ولاتنال بالكسب والطلب» ونما بالرياضة 
والفتح والمكاشفة ٠‏ ثم اخترعوا الظاهر والباطن لسد باب الإنكار علبهم» وعدم كشف باطللهم 


وضلالهم* وقد وقح متضوفة المرحلة الأولى فى أمور أخرى كثبرة منها : 


“f £ ۴ 8 e . 2 ۶‏ 0 ا کے 
ولا : فى باب العقائد : فقد آسسوا مبداً الجراة على الله تعالىءفيقول احر اعتمم 
)۳( ا 
وهذه تطورت حتی وسل 
سے 
۶ 
CN E‏ 2 2 ب ٤ a‏ 
بعض تمت ( معرفتها» ثم تطورت هذه الى الاعتقاد فى الشيوخ وانهم يتصرفون فى الاكوان 
وتوسعوا كثيرا . فى باب الكرامات وادعاء“ الدعاوى ٠‏ كما تكلم الاولون فى محبة الله عز وجل 
وبالغوا وصوروا ان جبه الله تعالی ا تصح ممن بحب الأولاد > وتصوروا أن عبادة الله تعالسی 


٤ء‎ ۶ ٤ 
لا تصح إذا كان العابد محبا للجنة أوخائفا من النارء يقول أحر أ شرم انه زار ابنة له‎ 


لتلميذه: " إذا كانت لك حاجة الى الله فأقسم عليه بي" 


كانت مريضة > فدخل علبهما ابنه وله ثلاث سنین »فقبله وضمه الى صدره فسألته بقولها : '' سألنك 
بالله» أتحبه ؟ فقلت: إي والله يا بنيهء» إنى لاحبه » فقالت لي : سوءة لك يا بست › 
انى ظننت أنك لا تحب مع الله غبر اللهء فقلت لها : أي بنيهء أو لا تحبون الأولاد ؟ 
فقالت: المحبة للخالق » والرحمة للاؤلاد » قال : فلطم الشيخ رأسى نفسهء وقال : يارب هذه 
( 


ویق-ول 


)١(‏ الطبقات الکبی لابن سعد(۲۹۰/۳). 

(۲) اتلبیس ابلیس (ص/۰)۲۰۲ 

(۳) الرسالة القشبرية(١/٥۷).‏ 

(؟) هو ابراهيم بن أدهم الذى يزعم أن داود البلخى قد علمه ذلك الاسم كما فى حلية 


.)٤)١-٤٤/١٠١( الأولياء‎ 


٠. )]۴٤/ص(ةبحملا شعب الايمان للبيهقى » رسالة ماجستيرء شعبة‎ ))١( 


(1۰۲) 


ثم اشتهرت أقوال الصوفية فى عدم محبتهم للجنة أوخوفهم 
من النار باسم محبة الله تعالى ٠‏ ولما قيل لإحدى المتصوفات: ما حقيقة إيمانك ؟ قالست: 


ما عبدته خوفا من ناره» ولا طمعا فی جنته۰ ۰۰۰ عبدته حبا له وشوقا إلبه وکانت تنشد ٠:‏ 


انی حعلتك فى الفواد محدثشي وبحت حسمی من أراد حلوسی 
فالجسمم مني للجليس مو انس وحبيب قلبي فى الفوءاد أنيسي 


ع 0 Moff‏ ۲ 5 2 ۲ 
ویذکرون انها سمعت قارا يقرا : اث أصحاب الحنة البوم فی شل فاکھون " ( 


فقالت:" صاكين أهل الجنة فى شغل هم وأزواجهم" "وقد تطورت هذه المحبة المزعومسة» 
وكانت فيما بعد من الاس التى امتمدها الصوفية فى عشقهم » وهيامهم» حتى قالواء وبكل 
وقاحة > الاشعار . والقصائد الغزلية فى ذات الله تعالى» والتى يستحي المر“ العاقل من 
سماعها وقرا “تھا > كما كانت هذه المحبة المنحرفة من أسس الصوفية فى مذهبهم فى الحلول 


انيا : ما وقع فيه متصوفة المرحلة الاولي من 
لالفسهم» وشبوخهم أورادا » وصلوات لايطيقها البشر» ولا تسعها ساعات الليل والنهسار› 
f 5 ٤ ٤ £ 2‏ 4 ھ n ٤‏ 


: : 7 2 f ۴ o). E ٤ 
اي آنه يدوم الليل کله واخر کان يصوم فی السفر والحضر›‎ 1 P0 بوضو“ العتمة أربعين‎ 


ولا ينام اللير 7 . ثم إنهم فى هذه المرحلة اتخذوا أماكن خاصة للذكر والعبادة» وهجروا 
المساحد والحماعات > ليتمكنوا من ممارسة تلك العبادات» والاذكار » والطقوس المبتدعة»ء 
بعيدا عن انتقادات أهل العلم > وحمهور المسلمين ٠‏ ولقد أوقف أحد أئمتهم دارا فسى 
بلجهيم للمتعبدين والمريدين »وكان يقس علبجم .ا رک کو جورت 
في المراحل التالية للتصوف » حتى أنشاً كل شبخ من شبوخهمء أورادا خاصة» وطريقة 
لمريديه حتى كثرت الطرق الصوفية فى العالم الاسلامى » ولكل طريقة أنواعا من الطقوسء 


والعبادات «والادكار تختلف عن غبرها من الطرق » وكثرت معابدهم » ودورهم التى أقاموها 


) حلية الاولياء ۰)۸۲/٠١(‏ 

( سورة يس ۰٥٥/‏ 

( الكواکف الدرية فى تراجم الصوفية (ص/۹١٠)‏ وانظر: إحياء علوم الدين ٠ )۲٠7/۴(‏ 
) سير أعلام النبلا*(۸/٠2۲)‏ 

) حلية الاولیا۳۷۳/۷(۶) ٠‏ 

( سبر أعلام النبلا*(۷/١٠۱۸)‏ ء 

) نفس المرحع ٠)2٠۰۸/۹(‏ 


(۱۰۴۳( 


ثالثا : ما وقعوا فيه من الانحرافات فى الآداب والاخلاق ٠‏ وهذا الباب حصل فيه 
من الشر والفتنةء» التى أضرت بالاسلام وأهله أيما ضررء وشوهت صورة الشرائع والاليان» 
وما فبها من مكارم الالخلاق والفضائل ٠‏ وهذا الباب استغله أعداء الاسلام أبشع استغضلال »› 
فى صد الناس عن الدين الاسلامى ٠‏ فتح أوائل المتصوفة باب شر عظيمء فزعموا أنهم يلتقون 
بالملاتكةء وبالخضرء وأنهم يسمعون الهواتف فى يقظتهم ومنامهم » وأن الحور تتراتى لهم 
وتكلمهم» وزعموا لائفسهم ووم ا رعو ن الكر ا و الخوارق ٠‏ زعم أحد شيوخهم أنه 
کی ی افلا كو أا الجي اة فاا أن كاه فلم ا قم اة 


ا ا وا و ا و و ا ا 
فى المنام جبريل وقد نزل الى الارْض ليكتب أسماء المحبين فطلب منه أن يكتبه » وبينما هما 
يتحاوران ويتذاكران » يزعم أن الوحي نزل قائلالجبريل : اكتبه أولهم" ٠‏ ويزعم صوفی آخر 
أنه نام عى بوره ادا "حور من الحة قامك: وندوره إلا فام قر آل بان E‏ 
ويزعمون أن أحد أتمتهم كان فى سفينة فعصفت الربح بهم فخاف الركاب جميعا وأشرفوا على 
الغرق والهلاك ثم سمعوا جميعا هاتفا قويا يقول : أتخافون وفيكم فلان - وذكر الماتف 
ا SE.‏ 

وهذه الامور قد توسع فبها متصوفة المراحل التالية وبالغوا فبها حتى زعم المتأخرون 
حضور النبي والصحابة مجالسهم» ولم يقفوا عند هذا الحد حتى زعم بعضهم حضور السرب 
عز وحل والتقا*هم به Es‏ تعالى الله عما يقول الظالمون الكافرون علوا كببراء وأمما 
مسألة الكرامات و الخوارق فقد طفحت بها كتبهم» واستعطوها سلاحا لهم فى استعب اد 
المريدين » وتخويف العامة من التكلم والتعرض للمشايخ والاولياء المزعومين ٠‏ ومن انحرافاتهم 
فىباب الاداب والاخلاق ‏ دعوتهم لترك التزوج . وترك بعضهم التزوج٠‏ فيذكرون أن أحدهم لم 
يتزوح » ولما قيل له فى ذلك قال :' كيف بقلب ضعيف ليس يقوم بهمهء N‏ 
والثاني م أب اة العا ت بلع م ولا فيل لد اله كتري ١‏ قال ٠‏ الاجاحة 
لي فى النسا*"/ ٠‏ وقال شيخ لهم " لايبلغ الرجل مزلة الصديقين حتى يترك زؤجته 


٠ ))٤١1/ص(ةبحملا شعب الايمان للببهقىءرسالة ماجستبرء شعبة‎ )١( 
.) ۴١-۳۲ حلية الاولیا*(۸/‎ )۲( 

(۴) نض المرجع (١/۷١٠)ء‏ 

)٤(‏ المرجع السابق (7/۸)ء 

(*) المرجع السابق »۴٤۹/۷(‏ ١١آ۴).‏ 

(7) المرجع السابق ( ۱/۸١۱١ء‏ ١۲)ء‏ 


(۱۰( 


كأنها أرطة ويأوي الى مزاپل الكلابء" وقد ترك هذا الشبخ التزوج والنساء وقيل له أل تتزوج ؟ 
N‏ وقد تطور هذا الامر وأدى بكثير من الصوفية الى 


ارتكاب المحرمات من مخالطة الاحداث والمردان » وحتى النساء الاجانب » وظهور الرهبنة التي 


ال اعت طلخ بف" ا 


أوقعتهم فى الفواحش والرذائل ٠‏ ويدخل فى هذا الباب ما قرره الاوائل من تعذيب أجسادهم 
بالسهر وترك النوم» وترك الاطعمة المباحة»وأكل الطين والرمال إمعانا منهم فى مخالفة النفس 
والإضرار بالبدن . بحجة تصفية الروح التى ما كانت تزداد إلا خبثا وفجورا٠‏ وكذلك اتخاذهم 
لباس الصوف» وما خشن مسه» و ترك التكسب. ولزوم الزوايا والربط بحجة التفرغ للعبادةء 

والتجرد فى التوكل على الله تعالىء وغبر ذلك من لاور الاخلاقية التى انحرف فبها المتصوفة 
الاؤلون » وطورها المتأخرون فاخترعوا من الاداب والاخلاق الصوفية التى تحكم قبضة الشيوخ 

على الأتباع» وتجعلهم يسبرون كالبهائم لا تدرى ما براد بهاء حتى ال أمرهم الى اتضاذ 
الشيوخ آلهة يصرفون لهم من العبادات والطاعات . وأربابا بما اعتقدوه فبهم من التمصرف 
بالاگوان والاقدار» وفی الكاة الفا لاحرد راف لى جل أخد ا ا نادن ال ف 


الشيوخ والائمة من المتصوفة الزنادقة الملحدين ٠‏ 


هذا بعض ما تسبب به متصوفة المرحلة الاولى » فى نشر هذه البدعةء التى فرقت 
جمع المسلمين » وشتت كلمتهم ءبما استحسنوه من أعمال وعبادات» وأذكار وأحوال ٠‏ وأخسلاق 
لم يكن علبها الصدر الاول من هذه الامة > وبما خالفوا فيه سنن الهدى» بجهلهم بالنصوص 
والاثار» التى تمسك بها الرجال الاوائل من هذه الامة فى القرون المفضلةء والتى بها سادوا 
العالم وحكموا الامم ٠‏ وهذه الاقوال التى نقلتها هى لرجال هذه المرحلة ممن کان 
وفياتهم فى خلال المئة الثانية من الهجرة المباركة 


وما المرحاة الثانية»ءفقد اجتمع فيه عدد كبير من أساطين الفكر الصوفى الذين 
كانت أقوالهم وأحوالهم الاسس والقواعد التى اعتمدها المولفون فيما بعد فى إإحكام مذهب 
التصوف من حيث العقيدة والشريعةء» بعد تطوبر كثبر منهاء وفى هذه المرحلة ابتلسي 
الاسلام والمسلمون بحركة الترجمة التى عنيت بترجمة علوم الفلسفة اليونانيةء والرومانية قبل 


ر 
A lA‏ 5 .ه : ٤ . 2 e‏ 
کل ی »ود عهد بالترحمة لاناس 9 يو دون بالله واليوم الاخر» من النصارى وغبرهم ء وأناس 


امتلات قلوبهم حقدا وحسدا على الاسلام والمسلمين » فنقلوا الى العربية ء وثنيات وفلسفاات 


الامم الكافرة» وشركيات الفلاسفة التى عكرت صفو الدين الاسلامى بضلالات النصارى والبهود ء 


.)٠٠١ .۴٥۹/۲(۶ایلرالا حلية‎ )١( 


(۱6©() 


وسفسطة الفلاسفة الملحدين » وترهات الهنود والمجوس» وخزعبلات الإغريق والرومان وغيرهم ٠‏ 
ولقد تأثر صوفية هذه المرحلة بحركة الترجمة تأثرا عظيما أدى بكثير منهم الى إحراق واتلاف 
اة من الكتب الاسلامية أ ' أ والى إيثار العزلة واستخدام الرموز الغامضة فى أقوالهم › 
والشطحات القولية والفعلية» لدى كبر منهم» حتى أن الحارث المحاسبي الذى يعتبر أولمن 
کت أف ف الهم وعلومهم قد تأثر بالكلام وعلومه» الذى دخل على السلمين» من بلاء 
الترجمةه وقد استمر أئمة التصوف فى محاربتهم العلم وأهله بشتى الطرق والوسائل حتسى 
نشاً الصراع بين علماء وفقهاء أهل السنة» وبين أئمة التصوف ٠‏ ينسب الصوفية الى أحد 
أمتهم أنه قال :" إذا طلب الرجل الحديث أو تزوج أو سافر فى طلب المعاشء فقد ركن 

الى الدنيا" ١" ٠‏ والى أحد أئمتهم قوله :" المريد الصادق غني عن علم العلما۴ءوإذا أراد 


الله بالمريد خبرا أوقعه الى الصوفية ومنعه صحبة الق۰ ۲(۰ ومنهم من بزعم أن حب 


E‏ الخد الد ف ا اأ ا احفر هان ال 
العلم وفضلهم فيقول :" أخذتم علمكم ميتا عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذى لايمسوت > 
يقول امثالنا : حدٿني قلبي عن ربي > وأنتم تقولون حدثني فلان ٠‏ وأين هو؟ قالوا: مات٠‏ 

عن فلان» رأين هو ؟ قالوا: مات " ° وبمثل هذه الاأوال والاحوال الشيطانية وغبرها 
كثبر »> حجب شيوخ التصوف مريدبهم وأتباعهم من العلم > وأهل العلم» فوقعوا فى المنكرات 
والشركيات. التى أدت الى الصراع بين أهل العلم والفضل وبينهم فى هذه المرحلةء ومابعدها 


من المراحل ٠‏ 


ذکر الخطيب البغدادى رحمه الله عن أبي القاسم النصرابادى قال : "بلغنى أن الحارث 
تكلم فى شي من الكلام فهجره أحمد بن حنبل فاختفى فى داره ببغداد ومات فيهاء وم 
بم عليه إلا أربعة نفر'"٠‏ وذكر أيضا أن أبا زرعة رحمه الله سئل عن الحارث وكتبه فقال : 
"إياك وهذه الكتب » هذه كتب بدع وضلالات » عليلك بالائر > فإنك تجد فيه مايغنيك عسن 


N وانظر کے بجر اعد‎ ؛)7/٠١(اضيآو‎ > nm حلية‎ )١( 
نفا ( ۲۱/۸ ) ۰ ا‎ 

(۲( قوت القلوب » الفصل الحادى والثارثون فى ذكر العلم 0 وأوصاف امعلماء 
(١/١١٠)ء‏ والفصل الخامس والاربعون فی كتاب ذكر ETN‏ 

(۴) الطبقات الكبرى للشعراني )40/1( 

 ۲]۲۲/ص(ةبحملا شعب الایمان للبیهقی. رسالة ماحستبر٠ء شعبة‎ )٤( 

؟)۴٠١/١۱ الفتوحات المكية(‎ )٥( 


)۱۰١7( 


له فى هذه الكتب عبرة» بلغكم أن مالك بن أنس وسفيان الثورى والاوزاعي. والائمة المتقدمين 
صنفوا فی هذه الخطرات والوساوس» وهذه الاشياء ؟ هوءلاء قوم خالفوا آهل العلم ee‏ 
تم قال : ما أسرع الناس الى ا 
بيان الحق وإنكار البدع ٠‏ وقد كان للعلماء والقضاة فى هذه المرحلة ردود فعل تجاه هذا 
التيار الصوفى وما اشتهر به من الشطحات والمنكرات فقد اجتمعوا فى بلاد مختلفة »على تكفير 
وطرد كثير من أئمة التصوف بعد أن حكموا علبهم بالكفر أوالزندقة أو الدعوة الى البدع» وقد 
ذكر السراج الو سي من هذا وزاد عليه ا 
التصوف ممن تكلم فبهم علما* عصرهم ومصرهم وحكمواعلبهم أحكاما مختلفة٠ ٠‏ ويقول الاممام 
الذهبى رحمه الله بعد ذكره قول أبي زرعة : فكيف لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخرين كالقوت 
لابي طالب٠٠٠‏ و حقائق التفسبر للسلمى لطار لبه؟ كيف لو رأى تصانيف أبي حامد الطوسي 
فىزلك على كثرة ما فى الاحياء من الموضوعات ؟ كيف لو رأى الغنية للشيخ عبد القادر؟ 
كيف لو رأ فصوص الحكم والفتوحات المكية ؟ بلى لما كان الحارث لسان القوم فى ذاك 
العصر» كان معاصره ألف إمام فى الحديث . فبهم مثل أحمد بن حنبل » وابن Ea‏ 
انتهى كلامه رحمه الله٠‏ وأقول . كيف لو رأى الذهبي ما صنفه الجيلى والشعراني والنبهاني 
والمنوفي؟ وكيف لو رأى حال الصوفية اليوم وانتشارهم فى بلاد الاسلام؟ وقد شب دوا 


ک 3 ٤‏ 
القبور والاضرحة 3 واقاموا الاوتان الكثبرة تعبد من دون اللهء فانا لله وانا اليه راحعون ۰ 


رحم اللأبا زرعة و علماء السلف»ء هذا موقفهم فى 


فذکر عددا کببرا من أئمة 


أماما يتميز به انحراف هذه المرحلة فى باب العقائد فمنها ما أحدثه أحد مشايخهم 
من هذيان وأسماه بعلم الفناء والبقاء“٠‏ يقول عنه الذهبى رحمه اللعأنه قد " تولد من هذا 
العلم أمرا کببرا تشبث كل اتحادى ضال به" وذكر أيضا أن أهل مصر وعلما*ها قد كفروه 
وأخرجوه من مصر لالفاظ تدل على الحلول قد تلفظ E‏ 


وقد اشتهر القول عن متصوفة هذه المرحلةء المبالغة والغلو فى أقوالهم فى «حبة 
الله عز وحل › وأنهم بعبدون الله حبا فيه › وشوقا اليهء ولا بریدون جنة» ولا بخافون 


Pe‏ وهذه البدعة يظهر أنهم أخذوها من بعض النصارى حيث يقول أحد أئمتههمم 


) تاریخ بغداد(۲۱۲/۸-١۲۱)‏ ۰ 

) اللمع للسراج الطوسي(ص/ >۹۲‏ ١۲١٥)ء‏ 

) طبقات الشعرانی(۱/١٠-۷١)‏ . 
)٤(‏ مزان الإعتدال ( 1/1(‘ 

) سبر اعلام النبلاء (۲۰/۱۳٤١۲٤)ء‏ 

) عن الداراني فی الحلیة‌(۷/۹١٠۲)‏ وطبقات الشعراني( ١‏ /۷۹)>وذي النون ‏ - فى 
الحلية(۴77/۹) والحلية أیضا( ۳۷١۲۳/۱٠۰‏ )وعن الداراني أيضا فى تفسير الرضاء مي 
الرسالة القشبرية (۲/٥۲))ء‏ 


(۱۰۲۷ ( 


"إن عيسى مر على قوم عبادء فسألهم فقالوا : إن عبادتهم لخوفهم من النار ٠‏ فتركهم قالا 
أمخلوقا خفتم؟ ثم مر على قوم يعبدون الله شوقا الى الجنةء فتركهم قائلا :أمخلوقا اشتقتم ؟ 
حتی مر على قوم يعبدون الله حباً فيه فقال :أنتم المقربون »أنتم ا وقد 
نقل السلمي عن أحد أئمة هذه المرحلةء أشعارا قبيحة فى حب الله تعالى والتغزل به > 
شا اللا يقن القاكوي ر كا رهه اليه وانواة ق يرت لدي اة 
المرحلة الثالثة تطورا بلغت الذروة فى سوء الأذب مع الله تعالى باسم الحب وباسم العشق ٠‏ 
ويزعم أحد الشيوجنهم قائلا : " رأيت رب العزة فى النوم فقلت يا رب كيف أجدك فقال : 
فارق نفسك وتعالى الب ون ا ق که و و کوت ي ال اه 
فأبت على واستصعبت » فتركتها ومضيت الى الله" ٠‏ وزعم أنه يعرف الاسم الاعظم > وقد 
اشتهر بالغموض والشطحات فى أفعاله وأقواله » واستعمال الرموز فى ألفاظه والتى كانت بابسا 
لمتصوفة المرحلة الثالثة فى الحلول والاتحادء وذكر أبو نعيم أنه قيل له:" إنك من الابدال 
السبعة الذين هم أوتاد الارْض » فقال : أنا كل السبعة''٠وفى‏ نهاية ترجمته يقول أبونعيم 
بعد أن ذكر أقواله المنحرفة ومافبها من الوقاحة» وسوء الاب مع الله تعالى والجرأة عليه 
مما لا مزيد عليهء يقول :" اقتصرنا على هذا القدر من كلامه لما فيه من الإشارات العميقة 
التى لايصل الى الوقوف على مودعها إلا من غاص فى بحره» وشرب من صافى أمواج صدره › 
E A BR‏ 


وأما فى باب العبادات فقد قرروا بدعة العزلة» وترك الجماعة «والانقطاع فسى 
الخلوات والكهوف بما نسبوه عن أحد أئمتهم أنه اعتزل الناس فى قبة له أكثر من ثلاثين سنة 
لا يكلم الناس ولا ينزل ا عن أحد أقطابهم وأئمتهم بما نسبوه إليه مسن 
السياحة فى الصحارى و. التقائه بالنساء المنقطعات فى البراري »وما يصفهن به من علوالمنزلة 
وعلم الغيب والتجرد» نقريرا وتأكيدا منه ومنهم لمبداً العزلة »وعدم مخالطة الناس حتى فى 


ea 


ء)۸-۷/٠٠١(ءايلوالا حلية‎ )١( 
)١۱۹۹-۱۹٣/‌ص(یملسلل طبقات الصوفية‎ )۲( 
۰)۷٠/٠(ىنارعشلا طبقات‎ )۳( 

٠) ٤١١۳١/٠١۰(ءایلوالا حلية‎ )٤( 
'ء)۸٤-۷۳/۸( نفس المرجع‎ )٥( 

)٠٠١١_۲۲۰/۹( المرجع السابق‎ )٩( 


(۱۰۸) 


ويلاحظ أن أكثر لقاءاته كان بالنساء المتصوفات ءوأنه كان يختلى بهن ليلا فى 


الظلمات » حيث يقضى معهن أوقاته فى الشعر والحديث عن علومهم الخاصة ءويذكر المتصوفة 
(۱( 


أن أحد أتمتهم فى هذه المرحلةء كان ورده فى اليوم والليلة خمسمائة ركعة أ ' ' ٠‏ الى غير 


٠ ويفعلون‎ 


وأا فى ياب الأخلاق.والاتاب فف جوا التيتل> ٠‏ ودرك فة النكاحة وتو سوا في 
باب المنامات وروءية الحوريات» والخضر بقظة ومناما» وحصول الكرامات والخوارق ٠‏ وبالغفوا 
فى محاربة المألوفات » وتعذيب الابّدان بعدم النوم » وعدم الال ٠‏ زعم المتصوفة أن 
أحد أتمتهم امتنع عن أكل السطك والخبز بقوله :" والله إنى لاشتهيه منذ خس وعشرين سنةء 
وما كان الله ليراني أرجع فى شي ترکته لهء ثم انه رو*ی متغبرا فقيل له فی ذلك فقال 
اا ا ج ن ان ي ال ور وي ان اف ن ات 
أئمة المتصوفة فى هذه المرحلة بأنه دخل معبدا للاولياء فرأى شيخا ET‏ فى غرفةء کل 
منهما فى زاوية يتعبدان » وكانا كالغريبين ثم سألهما فقال الشيخ إنها ابنة عمه» وزوجته وإنهما 
يشكران الله منذ خمس وستين عاما على ما أنعم الله به علبهما من الاجتماع والنكاح»وإنه لسم 


شا اا3 اا 


بقرر بهذه القصة مبداً التبتل ومبداً العزلة بما يسميه 
" معبد الاوليا“"٠‏ وهذا الامام الصوفي زعم لنفسه كرامات كثبرة» منها أنه سافر الى الحج » 
فالتقى برضوان خازن الجنة» الذى أردغه وأوصله الى المدينة وطلب منه أن يقرا سلامه على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نيابة عنه٠ ٠‏ ويقول عن نفسه فيا نقله الشعراني: "لقيت 
الخضر فى بادية» فسألني الصحبة »فخشيت أنيفسد على توكلي بالسكون إليه فغارقت ه٠ )١(‏ 
وهذا القول قد تطور فيمابعد حتى زعم بعض المتصوفة بأنهم أفضل من الابياءء ويزعمم 
صوفي آخر أن نفسه طالبته بالتمر فدافعها وأبت عليه حتى اشترى التمر وأكل ٠‏ ثم إنه قال لها 
ا تقوم فتصلي فأبت فأقسم ألا يفكد أربعين يوماء فما قعدهاء وبزعم أنه أقسم على الله 
تعالى بقوله : '' وعزتك لون لم تخرج لي سمكة بها ثلائة أرطال » لاترقن نفسي» فخرجت 


سمكة فبها ثلاثة أرطال a‏ ومثل هذه الاقوال تطورت فازداد سو“ أدب المتصوفة فيما بعد 


ص 


ل لس ل لس لے 
i 0 mM E 4‏ 
س س س س س س 


البداية والنهاية )١٠۳١١/٠١١(‏ 
حلية الاولیاء(۴۳/۸١٠).‏ 

کشف المحجوب(۲۰۹_7۰۸/۲) . 
حلية الاولیا۱۲۲۳۲۰/۱۰(۶١٣۲)‏ . 
طبقات الشعراني(١/۹۷) ٠‏ 

سیر آعلام النبلاء(١٠١/۷۲)‏ ء 


()۱۰۹( 


مع الله تعالی وحرآتهم عليه سبحأنهء ونقل المتصوفة عن بعض أئمة هذه المرحلة أنهم لايفضلون 
ا ا ا TT OE‏ ن فل فته ققد تكن كا بقلو عن 
أحد شبوخهم أنه قال :" من ظن أن نفسه خير من نفس فرعون فقد أظهر E‏ 
تطورت مثل هذطلالفاظ » حتى دخلت فى انحرافاتهم العقائدية» حيث زعم بعضهم فيما بعد 


ايمان فرعون وتصويب أمره» وما كان منه ومن ابليس كذلك۰ 


وام المرحلة الثالثة والاحيرة“فقد اكتمل فيه التصوف» ونضج تماما بظهور المو لفات 
الكثبرة التى حددت منهجه فى التلقي والتفكبر والتعلم › بآنهم يتلقون عقائدهم وشرائعه سم 
عن الله مباشرة» أو عمن يرسلهم الله تعالى إلبهم من الملائكة » أوالهواتف التى يسمعهم الحق 
إياها > وكذلك تفكبرهم وعلمهم فانه يقوم على الواردات » والرو“ى » والمنامات التى اعتبروهامن 
أصول التشريع والتلقي » كماحددت مو٬لفاتهم‏ فى هذه المرحلة القواعد والاسس التى اعتمدوها فى 
فهم النصوص الشرعية »> وطرق استنباط الاحكام > وبينوا ميلهم الى التأويل » والاخذ بطرق 
المنكلمينوالفلاسفة فى تصوفهم وفى سائر العلوم الشرعية حتى الغيبيات» كما انتقدوا المنهح 
الذى يقوم على النس والائر بأنه قاصر» وأنه لايمكن لهذا المنهح أن يدرك باطن الشريعسة > 
وعلم الحقيقة. والمعرفة على تقسيمهم البدعى, للشرع والدين الاسلامى ٠‏ ثم انهم زادوا علسى 
المتكلمين والفلاسفة باعتماد الادواق والمواجيد وحتى الخيالات الفاسدة فوتصوفهم ومذهبهم ٠‏ 
کما اا فى هذه المرحلة الطرق الصوفية التى انتشرت فى الامة الاسلامية انتشارا سريعاء 
ٿمجعلوا لكل طريقة شيخا ينتهى نسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا وبهتانساء 
كما مبزوا كل طريقة بأذكار وأوراد تخصهم دونغيرهم » ولكل طريقة أتباعا مخصوصينيتميزون 


عن غيرهم بعلامة فى اللباس أو المظهر أوفير ذلك من بدع المتصوفة ٠‏ 


أظهر أئمة التصوف ممن هلكوا فى المائة الرابعة من الهجرة مذهب الحلول الذى 
ينق التوحيد الذى جاءت به الرسل جميعا «وقد تولى كبر هذه الزندقة إمامهم فى الكفسر 
والشرك الحلاج » الحسين بن منصور فأظهر مذهبه وصح به فى كتبه وم لفاته وأقواله واستشهد 
بإبليس وفرعون فى صحة دعواه وسماهها: "صاحبي (rih‏ > وأقره a‏ من عاصره 


من أئمة ا ودافع عنه المتأخرون دفاع الابُطال واعتبروه قدوة وشهيدا للحب الالهي 


٠ )١۰-٤۹/ص(يملسلا حلية الاوليا*(١٠٠/١١٠٠١) » وطبقات‎ )١( 

(۲) طبقات الشعرانى ۰)۸٤/١(‏ 

(۳) الطواسين الو اشن کار الحلاج (ص/١١٠) ٠‏ 

(>) مثل أبي العباس أحمد بن عطاء الأدمى» كما فى البداية والنهاية( ٠١۲/۱۱‏ )وطبقات 


٠)۲7 الل(‎ 


)۱۱۰( 


المزعوم رغم إجماع العلماء فىمصره على كفره وزندقته »فقتل وصلب وأحرقت جثته لعنه الله فى 


سنة ۲۰۹ هءوسئل صوفي اخر عن التوحيد فأجاب :" ويحك من أجاب عن التوحي 


بالعبارة فهو ملحد» ومن أشار اليه فهوثنوي » ومن أوماً إليه فهو عابد وثن » ومن نطق به فهر 


,0( 
غافل » ومن سکت عنه فهو جاهل ۰۰ ۰ 


الو خاب الو ن خا و ا 
"من اطلع على ذرة من علم التو بل السموات والارضين على شعرة من جفن a‏ 
ان توحيد الصوفية تطور حتى بلغ ذروته فى هذه المرحلة فعبروا عنه بالحلول أولا تم 
بالوحدة ٠‏ فقد جاء ابن عربى فزاد على الحلاج فى مذهبه حتى وصل به الى وحدة الوجودء 
اد عن ان الف اق ا ال اف ر ا 
حتى زعم وحدة الاكيان وزاد على ابن عربىءعبد الكريم الجيلى الذى بلور هذا المذهب الفاسد 


أ فزاد علبه 


وعبادة الاوثان ٠‏ ويقول أحد أتمتهم وكان موافقا للحلاج رغم معاقبة الحاكم له وتعذيبه وضربسه 
ن( 
واقترب 
الذى اعتمده من حاءبعده فى الخروج عن الشريعة ورفع التكاليف عن المخلوقين »> وهذا الصوفى 
يصفه السلمي فى ترجمته فيقول :" له لسان فى فهم القران" ٠‏ نعم هو الفهم الباطني الخبيث 
الذى بهدم الشرائع والاديان السماوية» ليقرر مذهب الكفرة والملاحدة٠‏ وأما فى باب الاخلاق 


E O a a e 


والاذب فقد ذكروا عن أحد أئمتهم وقد مات ابن له فجزت أمه شعرها عليهء فقام هو وحلق 


لحيته جميعها» ولما قيل له فى ذلك أجاب :" جزت هذه شعرها على مفقودء فكيف لاأحلق 
لحیتى أنا و ی آخر أنه بقي بمكة عشرين سنه يشتهى اللبن فخرج الى عسفان»ء 
ووقف على جارية جميلة فنظر إلبها بعينه اليمنى ثم تكلم معهاء٠٠‏ ثم بزعم أنه قلع عينه التى 
نظر بها إلبها > ثم رجع الى مكة» فطاف ثم رأى يوسف عليه السلام فى المنام» وتكلم معهء 
)۸( 


فاستيقظ فاذا عينه‌لمقلوعة صحيحة  '‏ 'ء واخر بزعم أنه حج نيفا وخمسين حجة وجعل ثوابها 


ء)۴۷7/٠١( حلية الاولياء‎ )١( 

)۲( کشف المحجوب للهحوبری )٥۲7/۲(‏ ۰ 

.)٠١۷٠١/٠٠١(ءايلوالا حلية‎ )٣۳( 

)٤(‏ الطواسين المطبوع ضمن أخبار القلاح(ص/۹7) ء 

٠٠۹/ سورة العلق‎ )٥( 

(7) طبقات الشعراني(١/١۹)‏ . وترجمته فى البداية والنهاية(١١/۲١١)‏ وطبقسات 
السلمی (ص/٣آ٠۲)‏ ۰ 

(۷) حلية الاؤلياء .)۴۷١/٠١(‏ 

(۸) المرجع نفسه .)۳٤٤/۱۰(‏ 


()۱۱۱( 


للنبي والمحابة ولابويه حتى بقيت حجة و احدة فيقول :" فنظرت الى أهل الموقف بعرفات 
وضنحيح أصواتهم فقلت: " اللهم إن كان فى هوءلاء أحد لم تقبل منه حجته فقد وهبت هذه له 
ثم نام ورأی ربه فقال له : يافلان ابن فلان علي تتسخى؟ قد غفرتلاهل الموقف» ومثلهم 
وأضعاف ذلك > وشفعت كل رجل منهم فى أهل بيته» وخاصته » وجبرانه» وأنا أهل التقوى 
رأهل المغفرة" ١".‏ دعاوى كاذبة بلا حياء ولا خجل» وقد اعتمدها من جايعدهم 


فتوسعوا فى الكرامات والجرأة على الله تعالى ٠‏ 


وقد ظهرت فى المائة الرابعة لفات فى التصوف> أهمها اللمع للسراج الطوسي»والتعرف 
لمذهب أهل التصوف لابي بكر الكلابادي ء وقوت القلوب لابُى طالب المكى > وقد اجتهسدوا 


وفی المائة الخامسة ظهرت مولفات أبي عبد الرحمن السلمي» الذى صنف فى علوم 
الصوفية» وترهاتهم سبعمائة جز*» وقد عمل دويرة للصوفية» وصنف لهم سننا وتفسبراء وذكر 
الذهبي عن ابن الصلاح فى فتاويه أنه وجد عن الامام الواحدى المفسر أنه قال :" صنف 
بو عبد الرحمن السلمي" حقائق التفسبر" فان اعتقد أن ذلك تفسبر فقد كفر" ٠‏ كما ذكر 
عن محمد بن يوسف القطان قوله :كان أبو عبد الرحمن السلمي غبر ثقة» وكان يضح 
للصوفية الأحاديث"" ٠‏ ويقول الذهبي: " وفي الجملة ففي تصانيفه أحاديث وحكايات موضوعة > 
وفی حقائق تفسبره أشياء لا تسوغ أصلا . عدها بعض الائمة من زندقة الباطنيةء وعدها 
بعضهم عرفانا وحقيقة» نعوذ بالله من الضلال ومن الكلام بهوى ES‏ وظهر أيضا 
كتاب حلية الاؤلياء لابي نعيم الاضبهانى » والرسالة القشبرية لعبد الكريم القشبرى » وفبهما 
من الضلال والكذب الشيء الكثبر“ ثم كثرت المولفات فى التصوف» وأخبار شبوخهم وأحوالهم › 
وليس فبها من العلم الذى يقرب العبد الى ربه إلا اليسبر النادرء وغاية ما فبها حكايات 
واثار ودعاوی تلقفوها عن بعضهم بالتصديق وزادوا علبها» وامنوا بها» وسموها بالحقائسق > 
وهى خالية من ذكر السنن والاتار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما يشهد لهم 
فی تصوفهم ء وقد كذبوا على رسول الله وعلى الصحابة كثبرا لتأسيس وتصحيح بدعهم وانحرافاتهم 
وضلا لاتهم٠‏ وقد وصفوا أنفسهم فى تلك المولفات بأهل الكشف . والحقيقة» وعلماء الباطن › 
والعارفين وأهلالادواق > وغبر ذلك فى حين أنهم يصفون علماء أهل السنة والجماعة بأل 
الظاهر »والرسوم »ويسمونهم أحيانا العامة والعوام ٠‏ ثم ظهر التصوف فى صورته النهائية بظم-سور 
و کج 2 و اح 


٠ )۳٠٠/٠٠۰(ءایلّرالا حلية‎ )١( 
٠ )۲أ٠٥١-۲۲۷/۱۲(البنلا سر اعلام‎ )۲( 


()۱۱۲( 


الفلاسفة المتصوفين كابن عربي المالك سنة 1۲۸ والششتري الهاللف سنة 17۸ ه وابن الثارض 
الهالك سنة 11۹ ه. وابن سبعين الهالك سنة٣7۷ه‏ > والفونوي الهالك سنة۷۴٠ه.‏ والتلمساني 
الهالك سنة 1۹١‏ ه . وقد ساهمت موّلفات الملحد ابن عربي فى رسم التصوف الذى وضع 
قواعده متصوفة المائة الثالثة والرابعةء فأظهر التصوف كما أراده الاؤلون من الالتقاء بأصول 
وعقاكد الملحدين » وكذلك ابن الفارق الزنديق الذى أطلق على نفسه لقب سلطان العاشقين › 
وأقره من جا“ بعده على هذا اللقب وأظهر فى أشعاره مذهب أهل الزندقة والاتصاد 
ووحدة الأديان » وتغزل قبحه الله فى ذات الله عز وجل ووصف مشقه وزندقته» وکان هوا لا 
أصرح ممن كان قبلهم لقلة العلما“ والمحدثين فى زمانهم » وقلة ناصريهم؛ وكما قال الذهبي 
رحمه الله لماكان الحارث لسان القوم فى ذاك العصرء كان معاصره ألف إمام فى الحديث فبيم 
مثل أحمد بن حنبل وابن راهویه ۰ e‏ ا قل العلماء الربانيون فى القرون المتأخضرة 
وفشى أمر الصوفية وانتشروا فى البلاد والعبادء ودانت لهم الحكام»ءظهر أمرهم على حقيقته › 


فکشغفوا عن کفرهم وضلالهم > فانا لله وانا اليه راحعون ٤‏ واليه المشتكىء 


الباب الثالث 
الملاقة بين التشيع والتصوف 


(11۳( 
الفصل الأول 
وخدة المنشا 
المبحث الأول 
أوائل الصوفية 


تبين مما سبق أنه لم يكن فى زمن النبي صلى الله عليه وسلم تشيع ولا تصوف › 
وأن التشيع سبق التصوف فى نشأته وظهوره على يد ابن سباًء البهودي الحاقد الذى انسدس 
فى صفوف شيعة علي وأتباعه مظهرا ما يميلون إليه من حب آل بيت النبي وتقديرهم ومبطنا 
أفكاره وسمومه التى كان يبثها بين الفترة والاخرى» حتى تمكن هو وجنوده من الميلبالشيعة 


والتشيع من معناه اللغوى البسيط الى المعنى الاإصطلاحى المنحرف” 


وأما التصوف فقد ظهر ونشاً فى صفوف الزهاد والعباد٠ء‏ عرف المسلمون الزه د 
وة في عاك الول فلي الله غه ول واه اة ك ي الم الوا هة 
وسبرتهم»ء وكذا من تبعهم ٠‏ وكان الزهد بسيطا لايخرج عن خلاصة التعاليم الإسلامية والأخلاق 
السامية التى يدعو إإلبها ٠‏ اندس المنحرفون فى صفوف أهل الزهد والعباد » لبث ونشر مذاهبهم 
وانحرافاتهم» لما رأوا من ميل الناس عامة الى الزهاد والعباد » وتقديرهم»ء ومحاولة الاقتداء 
بهم » وكسب مودتهمء» وخاصة بعد عصر الانفتاح المادى وانغماس كثبر من الولاة والحكام فى 


ملاذ الدنيا والتوسع فى زينتها وزخرفها ٠‏ 


وكلما كثر فى المجتمع طلاب الدنياء وتوسع الحكام والولاة فى دنياهم» وعز وجسود 
الزهاد والعباد وقل عددهم ء كلما ازداد حب الناس وميلهم الى الزهد والزهادء لما فى 
سيرتهم من صورة صادقة من حياة سلف هذه الامة٠‏ لذلك اندس المنحرفون فى صفوف الزهاد 
والعباد والنساك ء مظهرين التزهد والتعبد.» ومبطنين انحرافاتهم ومذاهبهم المختلفة وراء هذه 
الاخلاق والصفات التى تقبلها عامة الناس ٠‏ وكان ممن اندس فى صفوف الزهاد؛ الراف 
المنحرفون . بعد حياة حافلة بالعنف والثورات والخروج على الحكام لإقامة دولة لهم «ولما 
رأوا فشلهم» وبطش الحكام بهم لجأوا الى الزهد واندسوا فى صفوف الزهاد لبث سمومهم ورفضهم 
بين عامة الناس ٠‏ ويظهر ذلك بذكر الحقائق التاريخية التى تبين أوائل الصوفيةء ومدى 


(۱۱( 


عن الإسلام وأهله + ومدى الاتصال و الاتفاق فى هذه العلوم والطقوس بين الصوفية والشيعة ٠‏ 


أما أوائل الصوفيةء الذين ظهر .هذا الوصف مقترنا بأسمائهم »> ولاول مرة فى حياة 


المسلمين › فهم 
أولا: أبو هاشم الكوفيء المتوفى سنة ١١اه‏ 
اول  :‏ اوهشم وي وى 


ترجم له ابو نعیم الاضبهانی»وعده من الارلياء ووصفه بالزهد» ونقل بعض آقواله 
وأحواله » ولم يذكر له اسما ولا نسبا سوى" أبو هاشم الزاهد" » كا لم يذكر سنة 
)۱( 


وترجم له عبد الرحمن الجامي الصوفي فونفحات الأنس - وهو بالفارسية ‏ وقال : 
1 7 2 ۾ it ۰ 2 ۳ 3 f‏ 
وذكر الجامى أنه كان معاصرا لسفيان الثورى الذى قال فيه :" لولا أبو هاشم 


وقد ذكرته المصادر الشيعية» وتصفه بأنه مخترع التصوف ءرأنه أول من سمي بهذا 
الاسم » ثم يطعنون فیه» ویتهمونه بأنواع الكفر والزندقة » وأنه ابتدع هذا المذهب لإخفاء 
عقيدته الخبيثة » و لإثارة الاضطراب فى الدين الإسلامى ٠‏ فيتهمونه بالحلول والاتحاد» وأنه 
كان أمويا وجبريا فى الظاهر» وباطنيا ودهريا فى الباطن » وأنه وردت عنه أحاديث كثبرة يطعن 
فبها على الامة المعصومين ۴ ٠‏ ويذكرون أن إمامهم الصادق قد سل عن حال آبي هاشم 
الكوفي الصوفي فقال : اانه فاسد العقيدة حداء وهو الذى ابتدع مذهبا يقال له التصوف ء 
وجعله مفرا لعقيدته الخبيثة"٠‏ وفى رواية " وجعله مقرا لنفسه ا 


¢ 


وينس محمد باقر الخوانساري الشيعي الصوفي على" أن أول من أبدع الت وف 
هو أبو هاشم الكوفى » ووضع طريقة التصوفء وبنى الخانقاة للصوفية""٠‏ فاستعمل لفظ 
الإبداع لميله العظيم الى التصرف ليمع بين هرن يمين >٠‏ اونحاتيق. افاستتين + التعيتع 
والتصوف ٠‏ وقد ذكر أبا هاشم مع معرض المدح والثناء» وذلك أثناء ذكره نبذة مما جمعسه 
ا ب 


ء)۲۲٠١/۱۰( حلية الازلیاء‎ )١( 

(۲) نقله عن الفارسية الشيخ ,إحسان ,الهي ظهير رحمه الله فى التصوف ( ص/١‏ ) ءوالدكتور 
كامل الشيبي فى الصلة بين التصوف والتشیع‌(۲۹۱-۲۹۰/۱) ٠‏ 

)۳( انظر الصلة بين التصوف انیم( 71 ۲۹1-۲۹۰) ٩‏ 

٠ الإثنا عشرية فى الرد على الصوفية للحر العاطی(ص/۳۲)‎ )>٤( 


(۱16) 


من کتب الايائل » وما وقف عليه من الاوليات من كتب الاخبار والتواريخ المعتبرة٠‏ فنكر 
با هاشم على أنه أول من أبدع ا 

والذى يظهر لى > والله أعلمء أن الشيعة قد اختاروا أباهاشم المجهول هذا ليجعلوا 
منه مخترع التصوف ٠‏ وواضع مذهبهم تبرئة لافسهم وأسلافهم من أن يوصفوا بذلك» تقية 


ويظهر لى أن سبب اختيارهم لابِي هاشم هذا » واتهامه بالكفر وأنواع الزندقة لأنه 
لم یکن شيعيا » بل لاله کان شنا متغضنا» ‏ ورنطا کن معاديا للشيعة و التشيع كما أشاروا 
إليه » ولاهم قد وصفوه بأنه كان أموياء ومعلوم أن الاموية لم تكن مذهبا دينيا حتى يوصسف 
أهله بالزندقة » والكفرء والالحادء وغير ذلك ٠‏ ولكن الرافضة يسمون أهل السنة والجماعة 
بالايّويين تارة» وبالعثمانيين تارة أخرى» الى غير ذلك من الالقاب التى اخترعوها وأطلقوها 


على من خالفهم من أهل الحق فى رفضهم و كفرهم٠‏ 


٠ )١۱۸۳/١(تاداسلاو روضات الجنات فى أحوال العلماء‎ )١( 


(۱۱17( 


ثانا : حابر بن حيان الكوفى > المتوفى سنة ۲۰ هھ 


الصادق > وأحد آبوابه لمصاحبته إیاهء وخدمته › وتعلمه منه*ه وقد لف فی التشببع» وفشسى 
الزهد والتصوف . والفلسفة ٠‏ ذكره ابن‌النديم فقال :"هو أبو عبد الله جابر بن حيان بن 
عبد الله الكوفى المعروف بالصوفىء واختلف الناس فى أمرهء» فقالت الشيعة أنه من كبارهم»ء 
وأحد الابُواب٠ "٠٠٠‏ ثم ذكر اختلاف الناس فيه وادعاء كل طائفة بأنه منهم كالفلاسفةء وأهل 
الصناعة» وغبرهم حتى عده البعض بأنه لا أصل له ولا حقيقة٠‏ ثم ذكر فيه رأيه فقال 
'والرحل له حقيقة › وأمره أظهر وأشهرء وتصنيفاته أعظم وأكثر ء› ولهذا الرحجل کتب فی مذاھهب 
1 )۱( 


الشيعةء أنا أوردها فى مواضعها ١٠٠٠ء"‏ فابن النديم برجح کون ابن حیان من 


الشيعة المتصوفةء ممن له تاليف فى فنون متعددة سوى التشيع والتصوف ٠‏ 


وذكره القفطي فى تاريخه فقال : " جابر بن حيان الصوفي الكوفي ٠٠۰‏ كان مشرفا 
EG * a e ٤‏ ۲ 
اهل الإسلام کحارث المحاسبيء وسهل بن ‌عبد الله التستري › ونظراتهم .) ( 


وقد ذكره الشيعة فى مصنفاتهم وطبقاتهم ووصفوه بالتصوف والتشيع» مع تعظيم سه 
وإجلاله٠‏ يقول محمد باقر الخواسارى :" هو الشيخ النبيل جابر بن حيان الصوفي الطرسوسي" 
ووصفه بأنه من مشاهبر قدماء“ العلماء فى علوم كثيرة » ذكر منها "علوم السر والج فر 
الجامع" » كما ذكر له مصنفات كثبرة منها كتاب" يشتمل على آلف ورقة تتضمن رسائل جعفر 
الصادق ''» وذكر أنه كان تلميذا لإمامهم E‏ 

وترجم له محسن أمين ترجمة واسعةء وعده من أعيان الشيعة الإمامية وقال 
عنه : " المعروف بالصوفي" > وذكر أنه ألف فى الزهد والمواعظ . وكان من أصحاب جعفر 
الصادق . وأحد أبوابه » ومن كبار أعيان الشيعةء وأنه اشتهر بتشيعه» وعلمهء وتصوفضه > 


CO ae SS : 2‏ 
وفلسفنه » وتلمذته للصادق ٴ وذکر له مو “لفات فی مختلف الفنون ٠‏ 


)۱( الفهرست لابن النديم( ص/۹۹-2۹۸]) ٠‏ 

(۲) تاريخ الحكماء للقفطى( ص/١٠٠١).‏ 

(۳) روضات الحنات فی أحوال العلماء والسادات‌( ۲۱۸/۲ ٠)‏ 
)٤(‏ امان الشيعة لمحسن آمین (۴۳۹-۳۰/۲) ء٠‏ 


)۱۱۷( 


يتبين من هذه التراجم أن جابر بن حيان من أعلام التشيع » فالشيعة تعظمسه 
او ر کک ل ف و ا اهار هة بار د و 
علوم التصوف ٠‏ فى حين أن غبر الشيعة من الصوفية قد أغفلوا ذكره فى طبقات ورجمال 
التصوف» ذلك . والله أعلم لان الرجل كان شيعيا رافضياء ولم يكن من أهل الز هد 
والتنسك»ء ولعل ما تذكره الشيعة عن تصوفه وكتابته فى التصوف هو من باب الإفساد على 
غير الشيعة دينهم ومذهبهم٠‏ حيث أنهم قد ذكروا وبالغوا فى ذكر مصنفاته فى مختلف العلوم 
والفنون لدرجة أن كثيرا من الناس شكوا فى وجوده وحقيقته» وكذلك ادعاء كل أهل فن أنه 
منهم حتى الفلاسفقوأهل الصناعةء والكيميا“» والطب . والفلك» وغبرهم من أرياب العلوم 


۰ )۱۱۸( 


تالثا : عبد الكريم الصوفى - المشهور بعبدك ٠‏ المتوفى سنة ۲١١‏ 
عيبي لاريم الصوى > اجاور ا ي — 


علي بن عبدك کان إماما للل E‏ 


وذكره عين القضاة الهمذانى الصوفى المقتول بتهمة التشيع وغيره سنة١۲١هء‏ فقال : 
" ولم يكن السالكون لطريق الله فى الاأممار السالفةء والقرون الاؤلى » يعرفون بااسمم 
التصوف» وانما الصوفى لفظ اشتهر فى القرن الثالثء وأول من سمي ببغداد بهذا الاسم عبدك 


الصوفي > وهو من کبار المشايخ 0 وقدمائهم وکان قبل بشر بن الحارث الحافيء والسري 
لای ار 


وذكره الشيعة فى مولفاتهم على أنه منهم ووصفوه بالزهد واعتزال الناس » وأنه كان 
من أهل الكوفة ثم انتقل الى بغداد» وأنه كان لقب ET‏ وترحم محسن أمين 
لحفيده محمد بن على بن عبدك الجرجانى» ونقل فيه أقوال علماء الشيعة حيث ذكروا أنه 
حليل القدرء متكلمء من أعيان الشيعة الإمامية وأنه مقدم الشيعة وإاهامهم فى جرجان ٠‏ 


( 


ومن كبار المتكلمين فى الإمامة» وله تصانيف کة. (؟ وهذا یدل على مدى تشيع هذا 


الصوفى» وامامته للشيعة حتى قد آل أمر الشيعة فى جرجان الى حغيده المذكور ٠‏ 


على أنهم أوائل الصوفية٠‏ وجاء فى دائرة المعارف الإسلامية ذكر هوألاء“ الثلاثة عن مجموعة 
من المولفين المستشرقين وغبرهم ممن كانت لهم عناية ودراسة فى التصوف والصوفية» ونسص 


أكثرهم ورجح وصف جابر بن حيان وعبدك با 


والذى بظهر من هذه النقول فى هزه الشخصيات > أولا: أن أبا هاشم الكوفسى 
ليس منهم› وذلك واضح حيٿ انه لو کان أول صوفي كما يزعم الشيعة لما كان كتاب من كتب 


۰)۱۸١/۹( الانساب‎ )۱( 

(۲) رسالة شکوی الغریب(ص/۱۷١-۱۸) ٠‏ 

(۳) راجع التصوف لاحسان (ص/ OTT TTS a ۰ ) ۱٤٤-۱۹۳‏ 
(£) ايان الشيعة(۷/۹١)٠‏ 

٠ )۲٠٠/١(ةيمالسالا دائرة المعارف‎ )٥( 


(۱۱۹) 


دينه ومذهيه » بل إنهم يعتزون بشهادات الطعن والتجريح والتكفبر على أنها من الكرامسات > 
وصحة تحقق التصوف فيه لما زعموه بأن التصوف أحوال ورا“ العقل والنقل » وكلما ارتقسسى 
المتصوف فى المقامات ويلغ الغاية والمنتهى فى التصوف» كلما ازداد إنكار الناس والعامة عليه ٠‏ 
ثم إن أبا هاشم المذكور فى كتب الشيعة لم يذكره من أهل التصوف إلا أبو نعيمء ولم ينص 
على أنه کوفی » أو صوفي > ولم يذكر فيه إلا أنه أبا هاشم الزاهد . وذكر فيه أسطرا 


معدودة٠‏ فلا يعلم هل هو من تعنيه الشيعة » أو هو غبره 


بقي جابر بن حيان وعبدك » وهذان شيعيان بإثبات وإقرار الشيعة وغبرهم» بل 
هما من أعيانهم وأئمتهم المشهورين ٠ويترجح‏ عندى أن أول منلقب بهذا الوصف منهماء وكان 
جدبرا بذلك الوصف هو عبدك» وان كانت وفاته عقب وفاة جابر“ وذلك لما تقدم ذكره مسن 
أن جابرا وان کان قد وصف ولقب بالصوفي فإن سبرته لم تكن كالصوفية من حيث التزهد 
والتنسك والخمول والانقطاع . كما هو المشهور عن الصوفية » ثم انه لم برد ذكره فى غير 
كتب الشيعةء وأمر مهم وهو أن اشتهاره بالعلوم الاخرى وتصنيفه فبها كان أكثر من اشتهاره 


وتصنيفه فى التصوف 


وأما عبدك فقد كان رأسا فى التشيعء E O ES‏ 
رأس حماعة شيعية صوفيةء وكان إماما لتلك الجماعة a‏ ولقد كان لفظ الت وف 
A e E A E‏ 
ذكروا أن عبدك كان يقول أن الامامة بالتعبين ء وكان أيضا لا يأكل اللحم» مما يدل علسى 


غلوه فى التشيع والتصوف » نص على ذللك الشيعة زا 


حماعة من الشيعة من أهل الكوفة» والكوفة هى موطن التشيع والغلو والرفضء٠‏ وهذا بوءكد 
وحدة المنشاً بين الشيعة والصوفية الذين تلقوا هذا المذهب عن هوءٌلاء الرافضة الذين وجدوا 


فى التستر بالزهد والعبادة بابا عظيما ومدخلا رحبا لتفريق كلمة المسلمين » وبث الفرقة 


)١(‏ راجع التصوف للشيخ ياحسان (ص/ ١٤١٤١-١٤۹١‏ ). والصلة بين التصوف والتشيسع 
للشببی(۲۹۳-۲۹۲/۱) ۰ 

(۲) الولاة والقضاة للكندى ( ص/۲١١-١٤١٠١).‏ ودائرة المعارف الاسلامية .)۲۷۷/٥(‏ 

(۳) راجع التصوف لإحسان ( ص/١١٤٠١ ٠)‏ ودائرة المعارف الاسلامية(١٠/٠٠۲) ٠‏ 


(۱۲۰( 


والاختلاف بينهم» وإضعاف مقاومتهم للرفض والتشيع ٠‏ ولقد تمكنوا من كسب كثبر من هل 
السنة الذين دخلوا فى التصوف » وجعلوهم فى جانبهم فى نشر التشيع ومبادئه» ومحارية 
دولة الإسلام» والسعي فى إقامة دولة الرفض ٠‏ ومن لم يتمكنوا من كسبه ليعمل معهم فسى 
مخططاتهم» فقد أمنوا جانبه > فلا يعادبهم فضلا عن أن يحاربهم أو ينكر عليهم رفضهمم 
وتشيعهم ومذاهبهم » لان دخولهم فى التصوف يعني اشتغالهم بأنفسهمء و إصلاح بواطنهم › 
وزعموا أن ذلك لا يتأتى إلا باعتزال الناس » وعدم مخالطتهم » أو على الال عدم الاشتغال 

بهم فيما هم فيه من مذاهب وأحوال ٠‏ وبذلك عطلوا الامر بالمعروف ٠‏ والنهي عن المنكرء 


المبحث الثانى 

أعلام الصوذية 
وعلاكتخم 

بالشيعة والتشيع 


(۱۲۱( 


المبحث الئثانى 
اعلام الصوفية وعلاقتهم 
بالشيعة والتشيع 
أذكر فى هذا المبحث بعض المتصوفة الذين اشتهروا بتصوفهم» والمذكورين فسى 
طبقات الصوفية المعتمدة عندهم » مع ذكر بعض ما يدل على علاقتهم واتصالهم بالشيعسة 


والتشيع» وأذكرهم حسب ترتيبهم الزمني بالنسبة لوفياتهم 


: ھ١١١ اراهيم بن أدهم المتوفى سئة‎ )١( 


ترجم له الخوانسارى الشيعي ووصفه بقوله : " السلطان العارفء شبخ المشايخ › 
بهاء المنة والحق والدين »> الصوفي الف جوفرة الارفن كن ن :زهك ابا اة 
وروءسا* أرباب السبر والسلوك" و قا اف انت نره وة وه ها انه کان في 
طلب صيد وإِذا بهاتف پهتفے به عدة مرات قائلا " يا إبراهیم ألهذا خلقت؟ أم بهذا أمرت ؟ 
فأحاب إبراهيم قاتلا : انتبهت» a‏ جا٬ني‏ نذبر من رب العالمين » والله ما عصيت 
الله بعد يومي هذا ما عصمني ربې " وذكر عنه أنه انتهى فى أيام سياحته الى خدمة الباقر 
بمكة "' وأخذ عن بركات أنفاسه الشريفة ما أخذ» وروى عنه""٠‏ وذكر أنه أدرك صحبة ثلاثشة 


من أئمة الشيعة المعصومين : الباقر والصادق والسجاد» وأنه كان من شيعتهم. ٠‏ 


وذكره عباس القميء وترجم له ووصف زهده وترهبه وخروجه عن ملکه » وذکر عن 
علماء الشيعة انهم عدوه من الشيعة» ونه ومالك بن دينار كانا من غلمان جعفر المصادق 
)۲( 


وتلامنذه 


يتبين مما تقدم أن الشيعة قد تلقوه بالقبول والرضى » وبالغوا فى الثناء عليه لاثه 
کمازعموا » قد أخذ عن بركات أنفاس الائمة » وروى عنهم . وقضى مدة فى خدمتهم٠‏ وبزعمصون 
وتزعم الصوفية كذلك أنه بلغ ما بلغه من مقام القرب بإلهام مباشر عن الله تعالىء وبهاتسف 
رباني ينادیه » ويلح عليه التوبة والرجوع ٠‏ فالتصوف لا "يدرك بالاسباب الشرعية » والاعمال 
الصالحة . وانما هو اصطفاء واختيار من الله تعالى ٠‏ ثم يذكر الشيعة والصوفية فى قصة 
توبته مسألة العصمة والحفظ عن الوقوع فى المعاصي والذنوب» كما هو مقرر ومعلوم فى ٍ 


مذاهبهم ۰ 


(۱) روضات الجنات فی أحوال العلماء والسادات‌(۳۹/۱١-١١٤٠) ٠‏ 
(۲) الكتى والالقاب للاحقر عباس القمي(٠١/٠۳۸) ٠‏ 


(1۲) 


)۲( شقيق بن ابراهيم البلخىء المتوفى سنة ١۹١ه‏ 
ترجم له الخوانساري وقال عنه :" المعروف بالتصوف بين كل فريق » كان مسن 
الكا ف اة الذرقة ركان اذا اللاضه > ويجاخا لان اتهم واستضهة فى لاه 


TS 2‏ 
ما ورا النهر بتهمة الرفن '. 


و اال الم م و و دو د ای کان کا و لی ا ی 
أثنا* تجارته وسفره دخل بيتا للأصنام فى بلاد الترك. وإذا قوم يبعبدون أصناماء فتحدث مع 


(1). E EET 
٠ م حرج من نروته وتزهد وتصوف‎ ٠ عالمهم » فحرج وود تعلم المعرفة‎ 


وذكر الخوانسارى أن شقيقا من الإمامية المخلصين ٠‏ وذكر أيضا أنه صحب جعفرا 


الصادق » وسأله حجعفر عن الغتوة »وأنهماتحدتا ف 


ويذكر نعمة الله الحزائرى الشيعى أثناء ذكره كرامات الائّمة » وطرائف أحوالهمم 


بقول : " ومن الاخبار الرقيقة المروحة» خبر شقيق البلخي " ثم ذكر خروجه لاحج فالتقى 


کا کے الان > فا الوه فة القاب قاقلا 5 يا ققق اخفيو كرا امن 


ّ Th 
الظن "۰ فقرر مصاحبته لانه علم ما في نفسهء ثم راه یصلي » ویبکی» فجا“ يستحله من‎ 


ظنه به» فبادره الشاب أيضا قائلا :" يا شقيق 4 اتل" وإنى لغفار لمن تاب وامن وعمسل 
Ry‏ ثم رأى له كرامات أئناء الطريق كرتفاع ما“ البئرء وتحول الما“ الى 
سويق وسكر» وهكذا حتى وصل الى مكة فرأى التفاف الناس حولهء والسلام عليه فعلم أنه 
موسى بن جعفر ص سابع الائمة عند الشيعة ‏ فقال : عجبت أن تكون هذه العجائئب إلا 


PLE لمثل‎ 


صالحا ثم اهتدی 


)+( معروف بن فبروز الكرخى .المتوفى سنة٠ ١‏ ۲ه 


ترجم لالخوانساري وقال عنه: " الشيح العارف» تسب إليه بوابيه مولانا الرضا" ٠‏ 


)١(‏ روضات الحنات(٤/١١٠)ء‏ والكنى والالقاب للقمى( ١/۲‏ ) . والرسالة القشبرية 
(۹7/1) » وحلية الارليا*(5۹/۸) ٠ ٠‏ 

٠ )۱١۸۱۰7/٤(تانحلا روضات‎ )۲( 

(۳) سورة الححرات/۲٠٠.‏ 

)€( سورة طه/۸۲؛ ' 

٠ )۸۷-۸٥/٤(ةينامعنلا الانوار‎ (o) 


٠ -‏ و الرضاة وانة, روئ عن اجعار الصادق » وأخذ عنه كثبراء وله رواية طويلة متضمنة لاأسرار 


وذكر جملة من علماء الشيعة الذين ذكروه وأثنوا عليه » ونصوا على أنه أسلم على يد علي بن 


مناسك الحج برويها معروفعن الصادق » وذكروا أن الجنيد لبس الخرقة الصوفية من يد 
خاله السرى السقطيء وهو لبسها من معروف الكرخي» وهو من يد إمامهم الحجة على بن 


موسی ا۲۱ 


ويذكر الصوفية فى كتبهم إسلامه على يد على بن موسى الرضا - ثامن أئمة الشيعة 
أنه كان حاجبا له بعد إسلامه ٠‏ ويذكرون عنه أنه زعم أنه تزهد وتاب واتعظ بموعظة 
ابن السماك فيقول :" فأقبلت على الله تعالى » وتركت جميع ما كنت عليه إلا خدمة 
مولای علي بن موسی الرضا""» ويذكرون أن الرضا هو الذى شجعه على الزهد» وأنه نات 
وهو يحجب الامام حيث ازدخم الشيعة يوما على باب إمامهم» فوطأوه» فكسرت أضلا سه 
٠ e‏ وهذه الاخبار تبين مدى علاقة هذا الصوفي بالشيعة والتشيع بإقرار وشهادة 


الشيعة والصوفية على السواء 


ويذكر الصوفية فى ترجمته ظهور قبره وزيارة الناس له للاستشغاء والاستسقا ٠‏ 

يقول القشبرى : كان من المشايخ الكبار »> مجاب الدعوة» يستشفى بقبرهء ويقول 
البغداديون :" قبر معروف ترياق مجرب"" ٠‏ كما ذكر عنه قوله لتلميذه السري السقطسي : 
"اذا كانت لك حاجة الى الله فأقسم عليه e‏ والاقسام على الله به ذكرها الشيعة 
أيضاء وأنه استفادها ببركة الامام ا فالضفية از ها عله القية هن التو جحل 


وبزعم الصوفية" أن أحمد بن حنبل ء وابن معين كنا يختلفان إليه يسألانه ٠»‏ 
ولم يكن فى علم الظاهر مثلهما٠‏ فيقال لهما: مثلكما يفعل ذلك؟ فيقولان : كيف نفعل إذا 
جانا أمر لم نجده فىكتاب الله »> ولا فى سنة رسول الله ٠‏ وقد قال المصطفى: ''سلوا 


LET 


۰ )۱۳۸-۱۳۲/۸( روضات الحنات للخوانساری‎ )١( 

(۲) طبقات الصوفية للسلمي(ص/١۸)‏ .والرسالة القشبرية(١/٤۷-‏ ١۷)ء‏ ومراة 
الجنان وعبرة اليقظان ( 2١١-٤7٠/١‏ ) ء والطبقات الكبرى للشعراني(٠/۷۲) ٠‏ 

٠ ) ۷٥١-۷٤٩/١ ( الرسالة القشبرية‎ (۳) 

)٤(‏ روضات الحنات للخوانساری (۱۳۷/۸) ء 

٠ الكواكب الدرية فى تراجم الصوفية (ص/۲۲۸)‎ )١( 


)۱۲2( 
هكذا يكذبون قبحهم الله» ويظلون من شأن العلم والعلماء» ترويجا لغلوهم فسى 
مشایخهم بأنهم يعلمون کل شي“ بما أوتوه من علم لدني وكشف» شأن الرافضة فى أتمتهم ٠‏ 


)٤(‏ بشر بن الحارث الحافی » المتوفى سنة ۲۲۷ھ 


ترجم له الخوانسارى وقال فيه: " الشبخ العارف الكاشف المتصوف الصافيء أحد 
أركان رجال الطريقةء وواحد فراسان مجال الحقيقة» من الذين هم على الطبقة الاوللسى > 
وفى الدرحة العليا من مقامات العارفين » ومنازل السائرين » مشتهرا فى الزهد » والورع ٠‏ 
والتقوى » والدين » و المعرفةء واليقين ٠"‏ وذكر عن علماء الشيعة أنهم ذكروا أن توبته كانست 
على يد الإمام موسى بن جعفر الكاظم ‏ سابع أئمتهم ‏ حين مر على باب داره وهو علسى 
مائدة سکره ولهوه وغنائه » فوعظه » فخرح من داره حافیا حتی لقي الکاظم فتاب على يده 


واعتذر وبکی ۰ 


ویذکرون آنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المنام» فذكر له من أسبساب 
رفعه بين أقرانه :" خدمته للصالحین » ومحبته لالهل بیت النبی'" ۰ ویذکرون أنه کان یری 
ي بن أبى طالب فى المنامء الى غبر ذلك مما يعتبره الشيعة والصوفية من الكرامات*٠‏ ويقول 
الخوانسارى فى آخر ترحمته أن من أسباطه ”الشيخ عبد الكريم بن محمد المعروف بسبط بشر 


الحاقىء وانه كان من علماء اا 


فالشيعة تثني عليه» وكذلك الصوفية٠‏ ويقول الخطيب البغدادي حین ذکره أن 


إسلام أحد أحداده کان على ید على بن ابی A‏ 


)6( طيقور بن عيسى البسطامی»ء المتوفى سنة ١١ھ‏ 


يقول الخوانساري فى ترجمته : '" الشيخ العارفء المرشد الكامل » الواصل المتقدم > 
الفاضل المتصوف» من أرباب الطريقة» موصوف بتمامية المعرفة» وكثرة الرياضة» وله مقالات 


كثبرة ¢« ومحاهدات مشهورة 0 ومقامات محمودة » وکرامات ظاهرة'' ۰ وذکر عن بعص علما۶ الشبعة 


)۱١(‏ روضات الجنات‌(۲۹/۲٠١ ‏ ١١٠١)ء‏ وطرائق الحقائق كما فى الصلة للشبيى 
(۷/۱). 
)۲( الرسالة القشبرية )۸٥/۱١(‏ » وتاریخ بغداد للخطیب (۲۷۲۹/۱۰) ٠‏ 


(1e) 


أنهم ذكروه من جملة تلامذة إمامهم جعفر الصادق » وأنه كانسقاء لدارهء ومخّرما على أسراره٠‏ 
وذكروا أنه" خرج عن الاؤطان » وسافر ثلاثين سنة وارتاض » وخدم مائة وثلائة عشر ممن 
المشابخ› حتى وصل الى خدمة إمامهم جعفر» فوجد فى خدمته ما هو المقصود"٠‏ وذكروا أن 
سلسلة أسانيد الصوفية تنتهى الى أئمتهم المعصومين كنتهاء سائر العلوم والحكم والمعسارف 
إلبهمء "وأن منها السلسلة الطيفورية » والتى أخذها أبو بزيد عن إامامهم الصادق » وذلك 
بعد أن خدمه ثمانية عشر سنةء فقال له الصادق يوما: هات الكتاب من الرف٠‏ فقال : ياابن 
رسول اللهء وأين الرف ؟ فقال : فوق رأسلك » وانت منذ سنين مندناء وما رآيت الرف ؟ 


فقال : يا ابن رسول اللهء شغلي بك وبأنوارك منعني عن هذاء فقال له: قد تم لسك 


الاير » إمض الى بسطامء وادع الناس الى الله سبحانه وتعالى » والى رسولهء والى أوليائه ٠‏ 


ومعلوم أن وفاة الصادق كانت سنة ۹۸١ه‏ . وطيفور فى سنة١١۲ه‏ > لذلك 
يقول الشاه عبد العزيز الدهلوى - كا ذكره محمود شكري الالوسي ‏ إن أبا بزيد البسطامي 
أخذ الطريقة من جعفر بن موسى الكاظم » الذى كان من كبار أولياء الله تعالىء وقال 


الامام الكاظم ‏ سابع أئمتهم » وحفيد جعفر الصادق ‏ سادس امتهم ٠‏ 


وأدرك الشيعة هذه الغلطة . وذكروا فى التوفيق بينها وبين غبرها من الرواييات 
عدة أقوال ٠‏ وذكر الخوانساري عن أحد أئمتهم قوله: "احتمال أن يكون المراد باعتصامه بحبل 
ولاء أهل البيت » واستلامه حجر مولانا الصادق . التزامه للمذهب الحق الجعفرى » واعتصامه 


ال الق ال ا 


فالحاصل أن أبا بزيد ممن يعترف بفضله الشيعة» قبل الصوفيةءويقرون تصوفسه 
وزهده» ويبالغون فى كراماته وأحواله» وينصون أن السلسلة الطيفورية تنتهى الى أئمتم 
المعصومين ٠‏ وأن رجوعه الى بسطام كان بآمر الإمام»وكأنه أجازه واعترف بكفائته لذلك المقام 
الذى بزعمون أنه للدعوة الى الله ٠‏ ومعلوم فى سبرته وتاريخه فى كتب الصوفية أن هسل 
ا ف کو می وة ع E ET O‏ 
أن دعوته كانت موافقة لما عليه الشيعة» ومخالفة لما عليه أهل السنة مما حطهم على نفيه 


وطرده» والله أعلم ٠‏ 


۱( مختصر التحفة الاإثني عشرية( ص /۳۲۹) ۰ 
۲) روضات الحنات( ۰.)۱٥١٦۱٥۲/۹‏ 
۳( الطبقات الكبرى للشعرانى(٠١/١٠) ٠‏ 


(۱۲7( 


(7( الحسين بن منصور الحلاجء المقتول سنةة ٠‏ ٣ه‏ 


ومذاهب الصوفية ا 


وذكره أبو جعفر الطوسي» شيخ الطائفة الشيعية الهالك سنة٠٠‏ 2ه ضمن المذموميسن 
الذين ادعوا البابية بعد اختفاء مهدبهم المزعوم فى سرداب سامراء“٠‏ وذكر أنه كان يقول للناس 


۲ 1 
E I E o e 


ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن الحلاج: " لما دخل بغدادء كانوا 


ينادون علیه: هذا داعی القرامطة" . )١(‏ 


وأما الصوفية » فانهم يذكرونه فى كتبهم ومولفاتهم > ويعدونه من أعلام التصوف » 
ممن 'يقتدى بهم فى معارفهم وإشاراتهم وأحوالهم ٠‏ ويعتبرونه شهيد المحبة الإلهيةء ويعتبرون 
قتله شهادة وكرامة » كل ذلك إمعانا منهم فى مخالفة علماء أهل السنة والجماعة» وقلب-ا 
للحقائق التاريخيةء وتزييفا للحق وتشوبههء وترويجا لبدعهم ومنكراتهم٠‏ فالحلاج ممن أجمع علماء 
عصره من أهل الحق والفضل على كفره وزندقته» وأفتوا جميعا بقتله ٠‏ والصوفية» ويسلا 
خجل ولا حياء مازالوا يتباكون عليه . ويعتبرون قتله وصلبه جريمة عظيمة٠‏ وغاية ما يذكره 
من بقي فيه بعض الحياء والخجل » هو قوله: إن الناس قد اختلفوا فى أمره » فمنهم من كفره 


ومنهم من عده ولياء ثم يبرر مقالاته فى الكفر والزندقة ٠‏ 


يقول القاضي عياض رحمه الله: " وأجمع فقهاء بغداد أيام المقتدرء ٠٠٠‏ على قتل 
ابن أبي الغراقيد٠ ٠٠٠‏ وكان على نحو مذهب ات 


2 2 
من العلماء الامام ابن کثبر رحمه الله ٤وا‏ احمعوا على قتله کافراء "' 


وذكر الاجماع عن غبر واحد 
(٥)‏ 


وأما الصوفية > فالسلمي عده من أتمة الصوفية وذكره ضمن الطبقة الئالثة من 


) الفهرست لابن الندیم(ص/۲۷۰)ء 

) الغيبة لاي جعفر الطوسي( ص/۲۲۷) ٠‏ 
) شرح العقيدة الاضفهانية (ص/٤۸) ٠‏ 

) الشفا للقاضي عیاض( ۲۹۷/۲ ٠)۲۹۸‏ 
( البداية والنهاية لابن كثبر(١١/۹١١٤۱١)ء‏ 


(1۲۷) 


مذهبه وأثنوا عليه٠‏ ثم أخذ يذكر أقواله » وينقل بالأسانيد أحواله وكراماته مشبرا بذلك السى 
قبوله ر وبنحو قوله ومذهبه فى الحلاج ذهب الشعرانيء ا عن بعض من 
اثنى على الحلاج قوله إنه لم بر ما بوجب قتله ٠‏ وأخذوا يترحمون عليه ويترضون عنه > 
ويبالغون فى عد كراماته وأحواله الخبيثة » وأقواله المنحرفة٠‏ وذنكروا عن القشبري أنه شار 
الى تزكيته وقبوله تلميحا حيث ذكر من آقواله مستشهدا بها فى الفصل الذى عقده لبيان 
عقائد الصوفية و أنهامن عقائد أهل السنة والجماعةء 3 

وترجم له اليافعي ترجمة موسعةء ويزعم أن الناس قد اختلفوا فى أمره » فمنهم من 
بالغ فى تعظيمه» ومنهم من بالغ فى تكفبرهء ثم يقول :" والمحققون اعتذروا عنه» وأجايوا 
عما صدر عنه بتأويلات ٠٠‏ ومنهم: القطب وأستاذ العارفين والاكابر الذي خضعت لقدمه رقاب 


کل ولي من باد وحاضر » الشبخ الشريف الحسبب النسيب محي الدين عبف القادر الجيلانسي»ء 


الدين السهروردي » والامام الرفيع المقام» حجة الاسلام أبو حامد محمد الغزالى» وغيبرهم ممر 


يطول ذکرهم› بل ويتعذر ES‏ 


هذا هو منهح المتصوفةء رغم إجماع العلماء والفقها“ على كفر الحلاج وقتله» ورغم 
نقلهم نماذج عديدة من كفرياته القولية والفعليةء فإنهم يترحمون عليهء ولسان حالهم يلعن 
من أسهم وشارك فى تنفيفذ ذلك الحكم فى امامهم فى الكفر والزندقة ٠‏ واليافعى يزعم أن بعسض 
الناس قد بالغوا فى تكفيره مع علمه بأن العلماء والفقهاء هم الذبين حكموا عليه ذلك الحكم ء 
ثم يصف من اعتذر عن هذا الزنديق بأنهم من أهل التحقيق » وببالغ فى وصفهمء ومدحهم › 
ويغلو فى منزلتهم ومكانتهم ٠‏ ويهول من حالهم وفضلهم محاولا بذلك الدخاع عن ذلك الزنديق 


الكافر المارق ء٠‏ 


وقد ترجم له من علماء الشيعة الخوانساري » وذكر اعتذار الغزالي عن أقواله »ء 


ثم قال :" ومن جملة المعتذرينعن هفواته الباطلة من علماء الطائفة ‏ يعني الشيعة ‏ 


۰ )١١١۳۰۷/ص(یملسلل طقات الصوفية‎ )١( 

(۲) الطبقات الکبری للشعراني‌( ٠١۹-۱۰۷/۱‏ )ء وجمهرة الاولياء للمنوفي( ١١۲١/۲‏ 
۲ )». وجامع کرامات الاولیاء للنبهاني(۳/۲٤-٤٤)‏ ۰ 

(۳) الرسالة القشبرية(۲۷/۱) ء 

٠ )۲آ١١_۲٥۲/۲(یعفایلل مراة الحنان وعبرة الیقظان‎ )٤( 


(۱۲۸( 


هو الخواحة نصير المة والدين الطوسى حيث قال : إن مراد الحلاج ا أنا الحق " رفع 
الإنية دون الاإنينية٠ "٠٠‏ ثم ذكر عن صاحب كتاب مجالس الموءمنين - وهو نور الله التستري 
الشيعى ‏ قوله:" إن هذا الرجل» لما كان من الشيعة الاماميةء وكان يدعو الناس الى نصرة 
أهل البيت » ويبشرهم بالفرج » وخروج الصاحب من أرنى طالقان عما قريب»ء ويصرف وجنوء 


وها هو الدكتور عبد الحليم محمود يدافع عن قدوته الحلاج»جامعا فى دفاعه بيسن 
منهج الصوفية والرافضة لبو*كد وحدتهم٠‏ فبقول : 

" وقد نتساءل : فيم حوكم الحلاجح » وقضي عليه بالقتل ؟ 

إن أمر هذه القضيةء قضية الحلاج»ء معروف سرها > وما كان سرها خافيا فى 
يوم من الايام - لقد كان الحلاح قوة جارفة » كان مركزا للجانبيةء لا يضارع » بلتف 
حوله الناس أينما حل » ويسبرون معه آینما ارتحل ۰ وکان -. ككل صوفي ‏ يحب آل البيت» 
لاه كان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وكان آل البست آذ دالا :يحون فجي أن 
نكين الدولة لهم » وما كان بنو العباس يطمئنون الى شخصية كشخصية الحلاج الحسب 
لال البيت » نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم » وما دام الحلاج دعاية قوية» تسبر فى 
کل مکان » وتتجه الى کل بلدء فیجب حفاظا على آمن الدولةء وتحصينا لاستقرار ها أن 
ينكل بالحلاج.' 


fF 


وما كان مقتل الحلاج دينيا قط » لاء وإنفا کان سياسيا بحتاء ٠٠‏ ثم يقسول : 
إن المنطق الصحيح» أن لايفتى المهندس فى أبحاث الاباء٠٠٠‏ ومن العدالة ألا يحكم 

على هذه القمم الشامخة: ابن عربى > الحلاج > ابن الفارنى » من لم يبلغ مداهم أو يقاربه. 
وذکر عن أحد شیوخه لما قیل له أن فلانا يطعن فی ابن عربی أنه قال :" وهل من 
خی الختافی أن تح على أعمال الاد" أ" ٠‏ ثم استمر فى مثل هذا الاسلوب الرخيى ء 
اسلوب من آأعيتهم الالة الدامغة » والنصوس الساطعة» فى دفاعه عن أئمة الكفر والزندقة 
معظما إياهم » وطاعنا فى فقهاء وعلماء وقضاة أهل السنة والجماعة رحمهم الله فى بهم 


عن دين الله فى موقفهم من حلاج الكفر والرفضق » وغبره من المواقف ٠‏ 


فالحاصل أن الخحلاج شيعي » وغال فى تشيعه بشهادة علماء وأئمة الشيعة أنفسهم» 


(۱) روضات الجنات(۱۰۸/۳_١١١)٠‏ 
(۲) العارف بالله أبو العباس المرسي لعبد الحليم محمود(ص/۱۲۰د۱٤۱)‏ ۰ 


()۱۲۹( 


والغريب فى مره » أنه رغم نصوص الشيعة على تشيعه وادعائه‌البابلة فىمذهبهم فان آحدا س 
ترجم له من الصوفية وغبرهم من أهل السنة لم يذكروا شيئا عن تشيعهء إلا ما كان من 
قول شيخ الاسلام رحمه الله المتقدم » والذى يدل على غلوه فى التشيعء ولكن الصوفية 
لا يأبهون بتشيعه مادام فى أقواله وأحواله ما يستشهدون به على مبادئهم وعقائدهم وأفكارهسم > 


ولا يضرهم كونه قتل أو صلب أو حكم بكفره» وإن اشتهر ذلك عنه٠‏ 


ومما يدل على تشيعه»قول القاضى عياض عن ابن أبى الغراقيد أنه كان على نحو 


٠ المنحرفين‎ 


(۷) مد الله بن على السراج الطوسي ء المتوفى سنة ۷۸٠ھ‏ 
عبد اله بن ې سرج وي ا ی 


صاحب أقدم مولف فى التصوف؛ ۰ بوب فى کتابه بابا فى ذكر علي بن أبي طالسب 
رضی الله عنه » 0 فيه عن الحنيد قوله :" ٠٠١‏ لولا أنه اشتغل بالحروب» لافادنا 
من علمنا هذا معاني كثبرة »> ذاك امروء ا اللدني» والعلم اللدنى » هو العلم الذى 
خی الكو عة الاد E NT‏ 


يقول السراج معلقا ومقررا ما نصه:" ولامبر المومنين علي رضي الله عنه خصوصية من بين 


جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعاني جليلةء وإشارات لطيفة» وألفاظ 
مفردةء وعبارة وبيان للتوحيد والمعرفة والايمان و العلم وغبر ذلكء وخصال شريفة تعلق 


وتخلق به أهل الحقائق من الصوفية» وإن ذكرنا ذلك كله طال به الكتاب » ولكن نذكر 
من ذلك طرفاء۰۰٠'.‏ ثم ذكر بعض أقواله وأحواله وبالغ فبها ويعقب أحيانا بما يدل على 
تقديمه ونفضيله على سائر الصحابة كقوله بعد قول على :"إن هاهنا علم لو وجدت له حملة> 


1 


۰۰" بقول :" فكان تخصيصه من بين الصحابة بالبيان والعبارة عن التوحيد والمعرفة 


ء٠٥١/ سورة الكهف‎ )١( 

(۲) اللمع للسراجخ (ص /۱۷۹) > وقد نقل نحو هذا القول عن الجنيد فى على بن 
بی طالب » نقل منه الهجوبری فی کشف المحجوب‌(۲/۱٤۲۷)‏ قوله: "' شیخنا فی 
الاضول والبلاء علي المرتضى" ءونقل عنه عين القضاة الهمذانى فى رسالة شكوى 
الغریب(ص/۹٠)‏ قوله : " صاحبنا فى هذا الامر المشارء الذى أشار الى ما تضمنته 
القلوب » وأوماً الى حقائقه بعد نبينا صلى الله عليه وسلم »> علي بن أبى طالب"'. 
ويقول : سئل الجنيد عن علي ومعرفته بعلم التصوف فقال : " أمير المو“منين عليء 
لو تفرغ الينا من الحروب»ء لنقل عنه إإالينا من هذا العلم ما يقوم له القلسوب ٠‏ 
ذاك امروء“ أعطي العلم اللدني" ٠‏ 


(1۳۰( 


والبيان من أتم المعانى وأعلى الاحوال ٠"‏ ثم يقول : " ولعلى رضى الله عنه أشباه ذلك كثبر 
من الاحوالوالاخلاق والافعال التى يتعلق بها أرباب القلوب وأهل الاشارات وأهل المواجيد 


E ee E e ۱ ٤ ا‎ 


(۸) أبو بكر محمد الكلابادي المتوفى سنة ۳۸۰ھ 

صاحب كتاب التعرف . يقول فى الباب الثاني من كتابه» وهو الباب الذى جعله 
" فى رجال الصوفية ممن نطق بعلومهم » وعبر عن مواجيدهم»ء ونشر مقاماتهم » ووصف 
أحوالهم قولا وفعلابعد الصحابة رضوان الله علبهم: على بن الحسين زين العابدين » وابنه 
محمد بن علي الباقرء وابنه جعفر بن محمد الصادق رضي الله عنهم > بعد على والحسنن 
والحسين رضي الله عنهم ٠"‏ هكذا عد الائمة عند الشيعة حتى إإامامهم ال وروی 
بسنده الى محمد بن على الكتاني الذى بزعم أنه جرت له عادة أن برى النبي صلى الله 
عليه وسلم كل ليلة ,إاثنين وخميس فيسأله ويأخذ عنه الاحوبةء وبزعم أنه راه مقبلا عليه ومعسه 
أربعة نفر ثم إن الرسول سأله عنهم فعرف الال والثاني والثالث وهم أبو بكر وعمر وعثمان 
وتوقف فى الرابع فضرب الرسول على صدره وقال له: قل يا أبا بكر: هذا علي بن أبيطالسب 
ثم يزعم أن الرسول آخى بينه وبين على الذى أخذه بيده وطلب منه الخروج الى الصمفاء 
فخرج معه على انفراد ٠‏ ثم بزعم أنه استيقظ من نومه فاذا هو على الصفا وقد كان نائما 
U EEE‏ تربط الصوفية نفسها بعلي بن أبي طالب»وتنهى سندها وسلسلتها 
إليه ٠‏ وهذه المو۴خاة التى نقلها أبو بكر الكلابادى ضمن لطائف الله تعالى للصوفية وتنبيهه 
إياهم فى الرو“ى ولطائفها تتفق مع الشيعة فى جعل علي بن أبى طالب مرجعهم فى مذهبهم 
وتشيعهم٠‏ يقول عبد الرحمن بن خلدون عن الصوفية: ٠٠٠"‏ حتى إنهم لما أسندوا لباس 
خرقه التصوف ليجعلوه أصلا لطريقتهم ونحلتهم وقفوه على علي بن أبى طالب رضي الله عنسه 
وهو من هذا المعنى أيضا ‏ أى من اختلاط كلام المتصوفة بالرافضة وتشابه عقائدهم ‏ 
وإلا فعلي رضى الله عنه لم يختص من بين الصحابة بنحلة ولا طريقة فى لبوس ولا حالء 
بل کان ایو تک وع رف الله ها > ارف الان ابد رتل الله صل الله ت هه 


E a 


) اللمع (ص/۱۸۲۱۷۹١)۰‏ 

(۲) التعرف لمذهب أهل التصوف(ص/٠۳) ٠‏ 
) المرجع السابق (ص/۱۸۲۱۸۱١) ٠‏ 
) مقدمة ابن خلدون )٥۹۲/۲(‏ ۰ 


(1۳1( 


(۹) أو نعيم الاصبهانىء المتوفى سنة ١٠٤ھ‏ 

ترجم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فى الحليةء وبالغ فى ذكر الروايات التسى 
اعتمدها الرافضة فى أحقيته بالإمامة » والخلافةء وفضيلتهء ومنزلته على سائر الصحابةء٠‏ ويلاحظ 
استعماله بعد ذكر اسمه" كرم الله وجهه" وقوله: " عليه السلام'"' . وتخصيصه بهما دون سائر 


الصحابة رضى الله تعالى عنهم أجمعين » كفعل الرافضة والغلاة٠‏ 


وذكر فى ترجمته بأنه سيد العرب>وأمير المو“منين» وسيد المسلمين » وقائد الفر 
المحجلين » وخاتم الوصيين » ونه باب الحكمة والعلمءوأنه ما أنزل الله آية فبها _يا أبها الذيسن 
منوا إلا وعلي رأسها وأمبرهاء وأنه أعطى تسعة أعشار الحكمة » والناس يشتركون فى جز 
واحد» وأنه عنده علم الظاهر والباطنء» وأنه إمام الاؤّلياء» وصاحب الراية فى بوم القيامةء وأنه 
مفاتبح خزائن رحمة اللهء هذه الاوصاف لعلي ذكرها أبو نعيم من أقوال نسبها لرسول اللسه 
صلى الله عليه «وسلم فى علي ٠‏ وذكر أيضا أن النبى عهد اليه سبعين عهداء وخصه بها دون 
غيره٠ء‏ ثم ذكر وصف شيعة علي بأنهم الحلماء العلماء الاخيار الذين يعرفون بالرهبانية مسن 
أثر العبادة » وذكر عن الرسول :" من سره أن يحيا حياتى » ويموت ميتتىء ٠٠‏ فلق ول 
علا من بعدې ٠‏ وفى رواية ٠٠٠٠:‏ فليوال عليا من بعدى وليوال وليه وليقتد بالائمة مسن 
بعدي فإنهم عترتي»خلقوا من طينتي ورزقوا فهما وعلما "٠٠ ٠‏ ثم يصف الصوفية بأنهم المحققون 
الموالون للعترة' ٠‏ إن هذا المنهب فى علي والامة الإثني عشر هو مذهب الراففضة 
وعقيدتهم٠‏ ويلاحظ على أبي نعيم أنه لم يكر ترجمة لمعاوية ولا لعمرو بن العاص رضي الله 


عنهما فى حليته موافقة منه لهل الرفض ٠‏ 


وقد ترجم له علماء الشيعة فى كتبهم» وأثنوا عليه كثبرا ٠‏ 

ذكره الخوانسارى بالثناء والتبجيل وذكر موّلفاته التى استفاد منها الرافضة ونقلوا 
منها مثل : حلية الاولياءء والاربعين فى أحاديث المهدي . ومنقبة الطاهرين ومرتبة الطيبين › 
وما نزل من القرآن فى أمير المو“منين ٠‏ ونقل عن سبط إمامهم المجاممي أنه قال فى فوائده 

مخ اطلعت على تشيعه من مشاهبر علماء العامة هو الحافظ أبو نعيم المحدث بأصيهان ٠‏ 

ثم زعم أن أبا نعيم من أجداد جده ‏ علامة الشيعة المجلي -. وأن جده قد نقل عن 
أبيه عن جده عن أحد أجداده قوله عن أبي نعيم: " هوشاهبر محدثي العامة ظاهسراء 
,إلا أنه من خلص الشيعة فى باطن أمره٠‏ وكان يتقي طاهرا على وفق ما اقتضته الحال › 


ولذا تری كتابه المسمى بحلية الارّلياء يحتوى على أحاديث مناقب أمبر المو“منين ما لايوجد فى 


٠ )۸۷-7١/١(۶ايلوالا حلية‎ )١( 


)1۲( 
ء ء F3‏ 
سائر الكتب٠‏ ومدار لمانا فى الاستدلال بأخبار المخالفين على استخراج الاحاديث من كتابه 
ثم قال :" ولما كان الولد أعرف بمذهب الوالد من كل أحدء لم يبق شك فى تشيعه٠‏ شم 


قال مختتما کلامہ"' فرحمه الله تعالی 6 وقدس سره ۰ وأنعم عليه فی الحنان مأ أرضاه اتر" 


ونقل الخوانسارى عن صاحب رياض العلما* - وهو من علمائهم _ قوله:" إن أبا 
نعيم هذا كان من الاحداد العالية لمولانا محمد تقي المجاسي ٠‏ والمعروف أنه كان من 
محدتی علما* العامة ١٠٠٠ء‏ والظاهر کونه من علما“ أصحابنا» واتقاقه عن المخالفين › کما هو 


EEA 


وترجم لهأيضا عباس القمى فى كتابه الكنى والالقاب » وأثنى عليه بنحو ما تة 1 


عن صاحب روضات الجنات٠‏ 0 


فأبو نعيم ممن تعتز بهم الرافضة » وينسبونه لائفسهم ومذهبهم المنحرف > 


ویترحمون علیه» ویترضون عنه» ویدعون له بالخبر ۰ 


ها١ على بن عثمان الغزنوي الهجوبري ء المتوفى سنة‎ )١٠١( 
س ص‎ 


بزعم أن نسبة ينتهى الى علي بن أبى طالب عن طريق الحسن رضي الله a‏ 


وذكر فى الباب السابع أئمة التصوف من الصحابة.» فذكر عليا بأنه" غريق بحر البلاء وحريق 
نار الولا“ وقدوة الاؤّلياء والاصضفياءء وأن له فى هذه الطريقة شأن عظيم» ودرجة رفيعة > 
وكان له حظ تام فى دقة التعببر عن أصول الحقائق ٠‏ وأنه إمام هذه الطريقة فى العلسم 
والمعاملة" . ۶ أثم ذكر فى الباب الثامن أئمة الصوفية من آهل البيت وذكر الحسنوالحسينن 
ثم أبناء الحسين عليا زين العابدين ثم ابنه محمد الباقر ثم ابنه جعفر الصادق ‏ وهو 
تعدهم الشيعة من أتمتهم الإثنى عشر - وقد ذكر فى أوصافهم ما يدل على إمامتهم للصوفية 
فى الارصاف والاحوال كقوله :" المشهور بكشف الحقائق والنطق بالدقائق » والحجة على أهل 
الك ٠‏ ار فل ا الاه راق افر و اة ٠‏ وق ول الج نات 


ذکر E‏ اختصوا بطهارة الاضل وأن لهم قدم راسخة فى معاني التصوف وآنهم قدوته م" (o)‏ 


) روضات الجنات‌(۲۷۲/۱-١۲۷)‏ ۰ 

) الکنی والاڵقاب (۹/۱١٠)ء‏ 

) كشف المححوب - المقدمة(٠/۳)) ٠‏ 
) المرجع نفسه ۰)۲۷٤-۲۷۳/۱(۰‏ 

٠ )۲۸٤۲۷۵/۱( المرجع السابق‎ ( 


(1۳) 


مشابهة منه لاقوال الرافضة فى أتمتهم والغلو فبهم وفى أصل خلقتهم وطينتهم وما اختصوا 
به بزعمهم۰ کما أنه يلاحظ على الهجوبري فی کتابه قوله: " کرم الله وجهه" عند ذکره علیا 
دون سائر الصحابة شأن المبتدعة والرافضة «وأما مسألة ادعا* انتهاء النسب الى علي رضي الله 
عنه؛ فهذا شأن أكثر المتصوفة قإنهم لم يكتفوا بانتسابهم الى علي رضي الله عنه فی طریقتهم 
وخرقتهم وأسانيدهم فى فى التصوف والانحراف>حتى ازدادوا جرأة ووقاحة فی هذه الدعوی ۰ وممسن 
زعم وادعى النسب العلوي عبد القادر الجيلاني المتوفى سنة١٠#ه‏ . وأحمد الرفاعى المتوفسي 
سنة 0۷۰ھ زا البدوي » المتوفى سنة ۳۸اه ءوابراهیم الدسوقى ي المتوفى سنة ١1۷ه.‏ 
وعبد الوهاب الشعراني المتوفى سنة٣۷٠ه‏ » وغيرهم كثبر» وخاصة فى المتأخرين منأمحاب 
الطرق ومشايخ التصوف . ذكر هوٌلاء الشعراني فی تراجمهم فی طبقاته الکبری . 


م0۷١ أحمد الرفاعى_ء المتوفى سنة‎ )١١( 


هو شبخ الطريقة الرفاعية وإمامهم ٠‏ وبزعم أتباعه وعريدوه انتها* نسبه الى بيت النبوةء 

ويذبون عن هذه النسبة المزعومة بشتى وسائل الكذب والإدعاء فيزعمون أن شیا کان ینکر 
هذه النسبةء ثم رجع وتاب بسبب رويا منامية حيث زعم" أنه رأى القيامةء ورأى محم 
وفاطمة بين يديه وأحمد الرفاعي عن يمينهاء فدنا من فاطمة واستنجدهاء فأعرضت عنه وقالت 
للرفاعي: يا ولدى أحمدء ما أعجب حال هذا الرجل ؟ ینکر نسبك اليّ > ويستنجدنيء والله 
لانجدة له عندی إلا بواسطتك» فقال له الرفاعى : أمي هذه أدرى بأولادها منك٠‏ فقالت 
السيدة فاطمة : الاذب الاب مع السيد أحمد فإنه قطعة من كبدى" 4 ا 
الرواسى الاد جن انو رای رسول الك صلى الله عليه وسلم فأوصاه بالتمسك بولده أحمد 
الرفاعي. (Y)‏ 


وليست هذه المزاعم على درجة من الاهمية حيث أن الله تعالی ما جعل للائساب 
والاحساب وزنا فی میزان الشرع . ولاسببا من أسباب النجاة والفوز بالجنةء ولكن آذكره 
لان الصوفية والشيعة على السواء قد دأبوا على جعل الانتساب الى آل بيت النبوة مصلل 
اهتمام عظيم فی زعامتهم الدينيةء e‏ وتصرفهم فی أتباعهم ومریدبهم» بما زعموه من غلو فی 
كل منتسب لال البيت» وماله من حقوق وخصائى فى الدنيا والاخرة. 
ج و ی ی 
(۱( سواد العينين فى مناقب الغوث آبي العلمين س كما فى كتاب الرفاعية لعبد الرحمن 
E‏ 


(۱۳2) 


ثم ان الرفاعية قد غلوا فوإمامهم وشيخ طريقتهم غلوا يوازى ويكافي“ غلو الرافضة فى 
ائمتهم ء بل وشبهوه بهم من ذلك الغلو من حيث خلقته» وعلومه وإحاطته بالاسرار» وتصرفه 


فی الاگوان » وكونه أماتا لالهل الارض يدقع عنهم أنواع البلا وغبر ذلك من‌أنواع الغلر.(١)‏ 


ويعتقد الرفاعيةء كالشيعة بإمامة الائمة الإثني عشر» ويجعلون من شيخهم أحمد 
الرفاعى ثالث عشرهم فى الإمامة والولاية > وهذا هو ما بهمنا فى هذا المبحث ٠‏ فإن من 
أرق رقم أن فة الاه ١‏ بارت حال البو آي عقر إا ج و فن لن بن اي :> 
طالب الى محمد بن الحسن العسكرى » آخرهم ومنتظرهم٠‏ ويصفهم الرواسى الصيادي الرفاعي 
بعد ذكر علمهم وفضلهم وحكمتهم فيقول ٠٠٠":‏ حتى كأنهم من أنبياء بني اسرائيل-. لبهم 
السلام - ولا زالوا محسودينمبغوضين » بغى علبهم أهل زمنهم ‏ وأساوتهم» رأهانوهم»ء 
وهم بين شهيد بالسيف » وشهيد بالسم» ومكمود بالغم"''٠‏ ثم ببين مذهبهم فى هو لاء 
الائمة » ويصفة بأنه المذهب الحق - يعني مذهب أهل السنة والجماعة بلا حياء ولاخجل 
فيقول :""' ٠٠١‏ فكل واحد منهم إمام الال فى زمنه» وصاحب مرتبة الغوثية.ء المعبر عنها 
ا ری الق د غ خو ا عا فا د ال ا خي ل اي 
الثاني عشر: ٠٠٠"‏ والامام محمد المهدي المنتظر الحجة"٠‏ ثم يقول :" كان بعض الاجِلاء 
لا يقول بامامة هوءٌلاء“ الائمة احترازا من موافقة الشيعة٠‏ فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى المنام» فسأله عن الإمام أحمد الرفاعي ٠‏ فقال :" هو ثالث عشر أئمة الهدى من أهلبيتى'' ٠‏ 
تمبزعم أن القول بامامة هوءلا*" لا يخرق سياج الشرع على ما قرره العلماء من أهل السنة 
0 الرواسنى الصيادي :" قال شيخنا بركة الوجود > 


ثالث عشر الائمة > الإمام الرفاعي ۰.۰۰ تاکیا منه واإصرارا على عقيدته الموافقة لعقيدة 


والجماعة نفع الله بهم٠ ٠‏ . 


الشيعة فى الامامة ٠‏ ولهم مع الشيعة موافقات كثبرة فى مسائل عديدة من أمور العقائ د 
والعبادات والاخلاق . سيأتى ذكرها فى المباحث القادمة وسأذكر طرفا منها عند ذكر مجدد 
é‏ 


الطريقة الرفاعية وعلاقته بالشيعة والتشيع› إن شاء الله تعالی ۰ 


وذكروا كرامات الرفاعية المنتسبين اليه و الى OE‏ 

)١(‏ راجع الطبقات الكبرى للشعرانی( ١١١-٠١۲/٠‏ )وكتاب الرفاعية لعبد الرحمن 
دمشقیة ( ص / ۱١٥١-۱١۴۳‏ ) ۰ 

(۲) بوارق الحقائق ( ١١۲-١١٠١۹‏ ) .ء وروضة العرفان_ كما فى هامش بوارق الحقائق ٠‏ 

(۳) بوارق الحقائق (ص/١١٠)‏ ۰ 

٠ )۲٤۲۹-۲۲۸/۲(یمقلا الکی والالقاب لعباس‎ )٤( 


(1o) 


(۱۲) محمد بن على الائدلسى  ١‏ لمعروف باين عربى » المتوفى سنة ۸١1ھ‏ 
الفصوص»› وابن سبعین › وابن ابی منصور > وابن الفارض »> و القونوي › وأمثالهم » فان قولهم 


(۲) 


ءأما الكذب فان عامة المتصوفة يكذبون فيما يزعمونه لافسهم 
أو لشبوخهم من الكرامات والعلوم والاحوال ٠‏ وأما التشيع فانه يظهر فى المتأخرين من المتصوفة 


آکثر من متقدمبهم 6 وخاصة فی القرن الخامس والسادس وما بعدهك ٠‏ 


هو شيعي سو“ کذاب" 


وابن عربى أورد فى فتوحاته أفكارا وعقائد كثبرة موافقة لمذهب الرافضة ويقرنها بعقائد 
وأفكار الصوفيةء يقول فى الائّمة من آل البيت أنه يشهد لهم بالطهارة والحفظ الالهى 
والعصمة وأنهم عين الطهارة »والمعصومون والمحظوظون . وأنهم الاقطاب الذين لا غنى للناس 
عنهم بل بحتاحون E‏ يقول بقول الشيعة فى عصمة الأئمة وبربط هذه العصمة 
بالحفظ الذى هو عقيدة المتصوفة فى شيوخهم وأئمتهم . فالعصمة الشيعية توازى الحفظ 

ويقول فى المهدي ما تقوله الشيعة من وجوده ومواطأة اسمه لاسم الرسول دون اسم 
الكشف واأشهدهم على الحقائق . وبزعم أنهم من الاعاجمء فليس فيهم عربيء ولكهم لايتكلمون 
,إلا بالعربية ٠‏ ثم يقول إنه على شك فى مدة إقامته بعد خروجه » وبزعم كذبا أنه لمم 
بظلت سن الله تفال تحقق ذلك الام ول شين ست لاله ل يطلب فة خوادت: الاكوان 
يالا أن يكون الله تعالى يعلمه الشي ابتداء بلا طلب منهء ثم بزعمأن بعد خروجه ليس له 


عدو مبين إلا الفقهاء لذهاب رتاستهم ومنزلتهم بزعمه ويصفهم بأنهم قرناء الشيطان » وأنه لولا 
خوفهم من سیف المهدی لافتوا بقتله ولما سمعوا له ولا اا هذه عقیدتهم فی 


وفی فصوصه يفصح عن تشيعه»ء فيقول فى القص(١۲)‏ :" حكمة إمامية فى كلمة 


ء)۸٤/ شرح العقيدة الاصفهانية (ص‎ )١( 
۰ )٦٥۹/۳( مزان الاعتدال‎ )۲( 

(۴۳) الفتوحات المکیة(۱۹۷-۱۹7/۱١)ء.‏ 
(>) المرجع نفسه ۰.)۳۲٣۳۲۷/۳۲(‏ 


(۱۳7( 


هارونية ٠‏ هارون لموسى بمنزلة نواب محمد صلى الله عليه وسلم بعد انفصاله الى ريهء " 
وفى الغس الذى بعده يقول :" حكمة علوية فى كلمة E‏ بطو هن . هذة العبرات 


فى الإشارات والعبارات٠‏ 


ھ۹۷٣ عبد الوهاب بن أحمد الشعرانى » المتوفى سنة‎ )١۳( 


آظهر فى تراجم من ترجم لهم من الصوفية أمورا كثبرة تتصل وتتفق مع مذهب أهل 
الت لتشيع» وذلك فی طبقاته ٠‏ ومن همها : 


ترجم لسبعة من الائمة الذين تزعم الشيعة إمامتهم» فذكرهم الشعراني فى طبقاته 


(۲) 


الأقني شر ٠ "٠‏ صرح باعتقاده بامامة اثنى عشر إماماء وأظهر موافقته لاهل الرفسض 


وأقرهم على عقيدتهم الخبيثة فى الامامةء 


كما ذكر فى ترجمة أبي العباس المرسي ما يقرر فيه عقيدة أخرى من عقائد الشيعة فى 
الإمامةء وأنها ورائة ولا نكون إلا لواحد بعد واحده ويقرر أيضا أن طريقتهم تنتهى الى 
E.‏ أبى طالب » فيذكر عن أبي العباس أنه قال :" ما كان اثنان من أصحاب هذا العلم 
فى زمن واحد قط .إلا واحدا بعد واحد» الى الحسن بن علي بن بې طالب رضي الله 
a‏ بالعلم > ما تزعمه الصوفيةء والشيعة ما هو من خصائص أئمتهم وأقطابهم » 
وهو العلم الموروث الذى لا يكتسب . فأئمة الصوفية وأاقطابهم كأئمة الشيعة برث الواحد مسن 


کان قبلهء» ولا یکون انان فی زمن واحدء 


ويقرر عقيدة الشيعة فى منتظرهم . وأنه موحجود٠‏ فيزعم عن شيخه حسن العراقي 
أنه اجتمع به وسأله عن عمره فقال :" ولدت فى أواخر المائتين من الهجرةء» وعمري ستمائة 
سنة ٠.‏ وأنا من ولد الامام الحسن ا أيضا أن‌المهدى قد زاره وأقام عنده 


فی دمشق ٠‏ ويفضّل ماجرى بينهما أاثنا“ تلك الإقامة فيقول :" ٠٠١‏ فأقام مدي 


_ 


نقش الفصوص(ص/٠١٠١)‏ ضمن مجموعة رسائل ابن عربىء 

الطبقات الکبری للشعرانی(۳۸/۱) ٠‏ 

المرجع نفسه (۱۲/۲)ء 

لطائف المنن (ص/۸۹٤-۰٠۹)) ٠‏ 

الأنوار القدسية فى بيان آداب العبودية بهامش الطبقات الكبرى ٠ )١-٤/١(‏ 


~n 


O 


a 
چ‎ 
سا سیا سا سے س‎ 


(۱۳۷) 


سبعة أيام بلياليها ء ولقننى الذكرء وقال : أعلعك وردى ءتدوم عليه إإن شاء الله تعالسى : 

تصوم يوماء وتفطر يوماء وتصلي كل ليلة خمسمائة 9 فقلت: نعمء فكنت أصلي خلفه 
كل ليلة خمسمائة ركعة» وكنت شابا أمرد حسن الصورة ٠‏ فكان يقول لا تجلسسى قط إلا 
ورائي » فكنت أفعل » وكانت عمامته كعمامة العجم ٠٠٠١‏ فلما انقضت السبعة أيام خضرج » 
E‏ 
مذاهب وعقائد التصوف . ويربطها بالتشيع » فالمهدي من أئمة الشيعة ٠‏ يسوح فىإلارّض > 
يلقن الناس الذكر والوردء وببين ورده البومى مقررا ما تزعمه الصوفية فى أورادها وأذكارها 


من المبالغة فى العبادات والغلو فبهاء 


تعالیءوأن ذلك لا برتبط بخوف ولا رحا؟» فنسب ,اليه قوله : " ان عبادة الاحرار لا تکون 


1 شکرا لله ¢ ل خوفا ولا رغبة" . (۲) 


وقد ذكر فى طبقاته أمورا كثبرة من أمور العقائد والعباداتء مما يتفق فيه الصوفية 
مع الشيعة كالغلوء والعلوم المزعومة » والتصرف فى الاكوان > وغبرها من القدرات والخصائص»ء 
وسيأتى ذكر طرف منها فى المباحث القادمة ان شاء الله تعالى . 


ھ١۲۸۷ محمد مهدی الرفاعی  الشهبر بالرواس - | لمتوفی سنة‎ )۱١( 


يعتبر مجددا للطريقة الرفاعية٠‏ ويزعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
فکلمهء ثم أمره قاتلا :"' جدد . جدد» جدد" ٠‏ فقام فرأى الخضر ضأله عن تعببر قول 
الرسول » فقال له:" الاولى : جدد للامة أمر دينها ٠ء٠٠‏ والثانية: جدد طريقة الاممام 
السيد أحمد الرفاعى فهى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم » وطريقة السلف الصالح من هل 
بيته وأصحابه وتابعبهم٠‏ والثالثة: جدد طرق الصوفية٠ "٠ ٠‏ ثم يقول :" فطرت فرحا وشبب 
الى هام العلا طريا بإحسان رسول الله صلى الله عليه وسلم "٠٠٠١‏ ثم بزعم أنه رأى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فقال له " مكررا وموكدا :" يا ولدى . انت 
بها الدين مهدي نبي الطاهرين حددء حدد» حددء فقلت: روحي الفداء لعتبة بابك الطاهر» 
غبر لي الخضر أمرك هذا » أكما عبر هو ؟ قال : نعم ٠٠١‏ قلت: دلني على الطريق الى 
الله ٠‏ قال : تمسك بولدي أحمد الرفاعى » وتصل الى الله > فهو سيد أولياء أمتى ٠٠٠٠٠١‏ 


ا CF‏ 
وأعظمهم منزلة» ولايحى“ مثله الى بوم القيامة غبر سميك المهدى بن‌العسكرى ٠ ٠‏ 


٠ )۱١۹/۲(‌ينارعشلل الطبقات الکبرى‎ )١( 
المرجع نفسه(۳۱/۱)ء‎ )۲( 


(۳) بورق الحقاتق (ص/۲۱۲-۲۱۱) ۰ 


(1۳۸) 


بمثل هذا الهرا“. والساقط من القول يقرر الصوفية مذاهبهمو عقائدهمء بالمناممات 
المزعومة ٠‏ فالمنامات من أعظم أصولهم التى يعتمدونها فى بيان العقائد والعبادات »وكذلك 
فى حل ما يواجههم من مشكلات ومعضلاتء فالسنن الثابتة فى دين الله يرونها بدا 
ومحدثات . والبدع والمنكرات المقررة فى مذهبهم هى فن سنن الهدى بما يزعمه مشايخهم مسن 
تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لهم إياها فى مناماتهمء أو الخضرء أو بعض الملاتكة 
أو غبر ذلك من أنواع مصادرهم فى التلقي» وسبلهم فى تصحبح النصوص وتحقيقها تم قبولهاء 
أو بتضعبفها ثم ردهاء 


فهذا المجدد المزعوم يقرر للصوفية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بالتصوف 
ويقره على الطرق الصوفيةء كما يقرر لهم عقيدتهم فى الخضرء والولاية الصوفيةء ودعوى 
الانتساب الى آل بيت النبوة» ثم بربطهم ويوصلهم بالشيعة فى عقيدتهم فى منتظرهم وصاحب 


سردابهم المزعوم ٠‏ 


ويقول المجدد الهمام عن زيارته لمشهد علي بن موسى_وهو ثامن الامة المزعومين عند 
الشيعة س فيقول :" سيدنا الهمام» قبلة أهل الباطن » ولي اللهءالعظيم المنزلة والجاه » 
ناقب حده رسول الله٠ "٠٠‏ ثم بقول : إن فى ذلك المشهد انحلى النقاب وبرز له الحجة 
المهدى من بطون الغياب . فخاف . فرحب به المهدى قائلا :" مرحبا بمنتظرنا" ثم يقول 
مفتخرا بأنه نفخ فى فمه وعوذه بآيات قرانية وأحاديث ثم يذكر طلاسم وكلمات أشبه بمقالات 
أهل السحر والشعونة » ويزعم أنه فهم المقصود فيقول :" ٠٠٠‏ وأجفر كلمات فهمت منهن كل 
المقصود "٠٠٠‏ ثم يزعم خروج الخضر إليه من جانب الركن الايمن من المشهد٠٠٠"‏ ونه 


خاطبه بالفارسیه » ورد عليه SE‏ 


يقرر ما عليه الصوفية والشيعة من تعظيم القبور» والتوجه إلبها بقصد البركة والزلفسى 
عند الله تعالى٠‏ ويقرر عقيدة الشيعة فى منتظّرهم » ويفتح للمنحرفين من المتصوة 
انين اتفال الفلا سم ولوان الجر والدوة. © وكاته ريد ان طا ال ي 
والكلمات المبهمة هى من علم الجفر الذى تزعمه الشيعة لاتّمتها٠‏ حيث يقررها فى موضع اخر 


فيقول :" إن علم الجفرءعلم صانه الله تعالى بال النبى الطاهرين » وخص به الائمة منهم ء 


ورات الائمة من الاواث الاتجاب» والاعاظم من الاقطاب ٠٠٠١‏ وكون هذا العلم خزانة 
السر الالهى المستودع بالنبى صلى الله عليه وسلم ء وبآله الكرام» أمر متواتر عند أهل الله 
as‏ 


)١(‏ بورق الحقائق (ص/۳۱۹-۳۱۸) ء۰ 
(۲) المرجع نفسه (ص/٣٥۰)۲۸‏ 


(1۳۹) 


ويذكر التقائه بأكثر الائّمة الاثني عشرء وزيارته لهم فى مشاهدهم كما بزعمء» ونفخ كل 
منهم فى فمه» مستشهدا بها أنها سبب حصول البركة والنفع فيه٠‏ ومقررا للصوفية مذاهب الشيعة 
فى تعظيم القبور» والغلو بالائمة وخصائصهم حتى بعد موتهمء وأن الائُمة أحياء يتصرفون » 
وأن قبورهم ومشاهدهم تستحق التعظيم لكونها محلا للنفع والبركة فى الدنيا والاخرة٠‏ فيزعم 
n‏ 
الله عليه وسلم ألبسه خلعة القطبيةء أ" إلى غير ذلك من المزاعم التى بريد بها تعظيم 


الناس لهء ليعبد من دون الله تعالى بتوجه الناس إليه بأنواع من التعظيم والتوسل وطلب 


هذاالمحدد أن عليا الرضا ‏ ثامن الائمة ‏ ألبسه خلعة الوتنية أ 


النفع ودفع الضر منه ۰ ویربط فی کتابه بین مصطلحات الصوفية ومذاهبهم > وبين آفكار ومذاھهب 
أهل الرفض والتشيع ٠‏ 


هوءلاء بعض المتصوفة الذين اشتهروا بأنهم من أهل السنة» وهم بين متشيع تستر 
بالزهد والتضوف»ء وبين مخدوع بالتصوف حاهل بما بو“ول إليه » فساهم فى نشر التشيىسعسع 
بأقواله وأحواله٠‏ وإن فى الصوفية غبر هوءلا“ كثير ممن نقلت عنهم أقوال وأفكار تتفق مع أقوال 
وأفكار الرافضة ٠‏ وقد ذكر الدكتور كامل مصطفى ال ٠‏ اش ا و 
ا إاثبات أن الفضل فى جميع العلوم الاسلاميةء والاخلاق السامية» برجع الى 
الشيعة وأئمتهمء لاه بزعم أن التصوف هو روح الدعوة الاسلاميةء ولب الرسالة النبويةء التى 


هى التشيع ٠‏ وهناك دراسة علمية قام بها الاستاذ الدكتور أحمد صبخى منصور وفقه الله »> 


بين فبها بالاكلة التاريخية » والإثباتات الواضحة قيام مدرسة شيعية اتخذت من التصوف 
ستارا لحقيقة مذهبها . ومطامعها السياسيةء وقد اشتهرت ومازالت على أنها طريقة 


صوفية سنية ٠‏ تلك هى مدرسة أحمد الرفاعى الذى ظهر أمام العامة والحكام كصوفي» وكاان ' 
برسل البعوث السرية الى أنحاء الدولة الاسلامية » والتى حاولت جهدها إعادة الحكم الغاطمي 
الشيعي الذى قضى عليه صلاح الدين الايُوبى » وقضى على المذهب الشيعي بمصر سنة 07۷ھ 
فأرسل أحمد الرفاعى أنحب تلاميذه وأشجعهم وأكثرهم ذكاء وفطنة الى مصر لبث الدعوة والطريقة 
الرفاعية » وكان لهذا التلميذ وهو أبو الفتح الواسطي الدور الكببر فى تأسيس الطرق الصوفية فى 
مصر بعد ذلك ٠‏ وقد ذكر الدكتور أحمد صبحى حفظه الله عن أحمد الرفاعى قوله: " إنرسول 


.)٠۲۰/ص( بورق الحقائق‎ )١( 

۲) المرجع نفسه (ص/۳۷۸ )۰ 

(۲) انظر كتابه الصلة بين التصوف والتشيع وخاصة الجز“ الاول منه" العناصر الشيعية 
فى التصوف فى بابه الثاني المتعلق بالزهد والزهاد وأقوالهم وأحوالهم ٠‏ 


)۱€۰( 


ان الله ببعث على رأس كل مائة من 0 الامة دينهاء والبوم ظهور دولة الرفاعية 
وطريقتها المرتضوية العلوية" هكذا أعلن الرفاعى طريقته وتشيعه » وكان يتوقع قيام دولة 
شيعية فى العراق »> ولكن الله تعالى فاجأه»وغبره من أهل الرفض بسقوط دولتهم فى مصر 
وذكر الدكتور أيضا عن الشيخ مصطفى عبد الرزاق رحمه الله قوله:" ان الشيعة عدوا 
مو“تمرا فى مكة بحثوا فيه حال الامصار »وكيف تغلب علبها الانراب من ترك» وسلاجقة » 
وأكراد ٠‏ وعملوا على قلب تلك العروش وإعادة الدولة الاسلامية علوية قرشية" وقوله:" وكان 
علي البدوى - والد أحمد - أحد أولئك العلويين الذين نزحوا من المغرب الى مكة بقضهم 
وقضيضهم» وبين أفرادها أحمد البدوى» وهو لم يتجاوز الحادية عشر من عمره» وكان 
نزوح على البدوي الى مكة سنة ١٠٠هء‏ " وبين الدكتور أحمد صبحى جهود أبي الفتقح 
الواسطى مبعوث أحمد الرفاعى وأخص تلاميذه فى مصرء ثم بعد موته المفاجي؟ سنة 1۲۲ھ 
اتفق العلويون على إرسال من ينوب عنه فى دعوتهم الخبيثة» فأرسلوا أحمد البدوي سنة ۷١ھ‏ 
وكان أبو الفتح الواسطى قد خلف قبل هلاكه تلميذه على بن عبد الله الشاذلي _ صاحب 
الطريقة الشاذلية الذى واصل مسيرة المدرسة الرفاعية هلك سنة ١٥ھ‏ . ثم تولی كبر 
تلك الفتنة الشيعية يإبراهيم الدسوقى _ صاحب الطريققالدسوقية والذى هلاك سنة ١1۹ھ ٠‏ 
وما أحمد البدوى فيقول عنه الشيخ مصطفى عبد الرزاق رحمه الله:" وهم العلويون فى مكة 
بنباً وفاة أبي الفتح الواسطي . داعيتهم فى مصرء ذلك الرجل المدهش ٠٠٠٠٠۰‏ ثم يقول 

فلم يجدوا أكفاً من أحمد البدوي لهذه المهمة» فوجهوه الى الديار المصرية فنزح إلبها ممن 
مكة سنة 1۳۷ وسكن 9 وبين أن الشاذلىء والدسوقى » والبدوى قد أنشأوا الطرق 
الصوفية التى انتشرت فى الديار المصرية وما جاورها٠‏ وهذه الطرق مزالت قائمة وقد تفرعست 
عنها طرق كثبرة الى أيامنا هذهء٠‏ ويلاحظ على هوءلاء الصوفية الذين هم أعمدة الحركة 
الشيعية الصوفية انتماهم لاضل مغربي » هاجر الى مكة لسهولة الاتصال والاجتماع فى موسم 
الحجء ثم انتقلت الى العراق واتخذت منها مركزا ومنطلقا الى بقية الامصار »وخاصة بعد سقوط 
دولتهم الفاطمية ٠فأحمد‏ الرفاعى هاجر جده من المغرب الى مكةء ومنها الى العراق ٠‏ ومسي 
الشاذلى كان مولده فى مدينة سبته المغربية» ثم سافر الى العراق والتقى بالواسطى» تمم 
رحل الى مصر٠‏ وأحمد البدوى هاحر به أبوه من مدينة فاس المغربية الى مكة ثم الى العسراق 


۶ ع 
ثم الى مصر ٠‏ ومعلوم أن المغرب كان موطن الدولة الفاطمية ومنشاهاء 


وأما الدسوقى . فإنه مصري المولد والمنشاًء ولكه حفيد الواسطى فأمه هى فاطمة 
انتقالهم من مكان لاخر إنما كان بإلهام أو روا تأمرهم بالرحيل والانتقال ٠‏ فالشاذلى ادعى أن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره فى المنام أن ينتقل الى الديار المصرية٠‏ وادعى والد 


)۱۱( 


البدوى أن هاتفا أمره فى منامه بالرحيل من المغرب الى مكة ٠‏ ثم ادعى أحمد نفسه أنه أصسر 
فی منامه بالرحیل الى أم عبيدة» مركز الرفاعيةء فجاءها وزار قبر الرفاعى والجيلاني والحلاج 

وغبرهم۰ ثم یدعی کاذبا أن هاتفا قال له فى منامه: " قم يا همام وسر الى طندتا'"٠‏ أى أنه 
بعد أن فهم الدورء وحفظ المهمة من مدرسة أم عبيدة الرفاعيةء انطلق ليخلف أبا الفتقسح 

٠ الواسطى‎ 


ويعلق الدكتور الصوفى عبد الحليم محمود ‏ شيخ الازهر ‏ على هذا الموضوع 
فيقول : " أوليا“ الله لايتصرفون بأنفسهم » إنهم وقد أسلموا نفوسهم لله لا يتصرفون إلا 
بتوحيه منه سبحانهء» ولا يعلون إلا باذن الله تعالى ء وقد يكون هذا التوجيه أو هذا 
الإذن روتيا براها الولىء أو بكون إلهاما أو يكون انشراح صدر بسبب الاستخارة يمر بها 
اولي 


فم بشتدل قول الله شالى 3# ان الخين قال ريغا الله شم :اماما قزل غه 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التى كنتم توعدون نحن أولياو#كم فى الحياة 
الدنيا وفى الاخرة ولكم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فبها ما تدعون نزلا من غفور E‏ 
یه ي ا اة ي الاه رف کب د ا كاه فا 
عن سيده البروي بعد أن أذن له سيده بالكتابة عنه حيث يقول إنه ذهب متعمدا الى 
طنطا . شادا رحاله» ليستأذن سيده فى الكتابقعنه » ولما جاءه الإذن بدا الكتابة فى 
المقصورة المباركة بزعمه٠ء‏ هكذا أضله الله وأعمى بصبرته» كان يتخبط فى ضلالات التصوف 


ويلاحظ أيضا على أعمدة الحركة الشيعية الصوفية ادعائهم النسب العلوي ٠‏ فالرفاععي 


والدسوقى والبدوى يشبتون فى أجدادهم تسعة من مجموع الانّمة الاثني عشرء 
هذا بعض ما ذكره الاستاذ الدكتور أحمد صبحى وفقه الله فى دراسته التاريخية التى 


كشف فبها عن حقيقة الطرق الصوفية وأعلامها ومدى اتصالهم بالشيعة ا 


)۱( سورة فصلت / ٠۲۲_۳۲۰‏ 

٠ )٥١۴_٥۲/ص(دومحم احمد البدوی للدكتور عبد الحليم‎ )٣ 

(۳) اظر الفصل الال من كتاب"البدوى بين الحقيقة والخرافة"للاستاف الذكتور أحمد 
صبحى منصور ء٠‏ الاستاف بقسم التاريخ فى جامعة الازهرء 


المبحث الثالث 
الشيعة وعلاقتهم 
بالتصوف 


(1) على بن ابی طالب 

(ب) على بن الحسين زين العابدين 
(ج) محمد بن على - الباقو ' 
(د) جعفر بن محمد - الصادق. 


(IEY)- 


اإمبحث الثالث 
الشيعة وعلاقتهم بالتحوف 


تمھب د : 


س 


قبل ذكر بعض رحال الشيعة» وذكر تصوفهم» أذكر بعض من تزعم الشيعة أنهم من 
أمتهم الاثني عشر الذين ارتبطت أسماو#هم بالتشيع والرفض وأهله» وهم برءاء منهم ومن مذهبهم . 
اعتبر الشيعة هوءلاء من أئمة الدين والدنياء وزعمت أن إمامتهم و خلافتهم منصوص علبها من 
اللو خاي فأضافوا لهم من الصفات والقدرات العقلية والخلقية ما تفوق القدرات البشريسة > 
وغلوا فبهم غلوا عظيما يفوقون بها قامات الابياء والرسل > وخصوهم ببعض مقامات الربوبيسة 
والالوهية ٠‏ ولم ينس الصوفية نصييهم من هوءلاء الأعلام» فأخذوا بخط وافر من التشيع 
فى الانتساب إلبهم» ونهجوا فبهم منهح أسيادهم وأساتذتهم الرافضة فى الغلوء وربما فاقوهسمم 
فی حوانب ٠‏ والرافضة والصوفية ادعوا نسبة بعض اعلام السلف البهم تغربرا للعامةء وتموبها 
علبهم باتهم على ما كان عليه سلف الامة » وأن مذاهبهم وأفكارهم متصلة بهذا الدين ورجالة 


لذلك فإنى أذكرهم فى هذا المبحث وأذكر بعض الاقوال التى نسبت إلبهمم زورا 
وظلمامما لها علاقة بمذاهب المتصوفة وعقائدهم وأفكارهم » وإلا فهم ليسوا من‌الشيعة ولا ممن 
الصوفية الاذعياء الكذبة ٠‏ 

() أول هوءلاء الاعّلام الصحابى الجليل أبو الحسن على بن أبى طالبر رضي 

کج ا ت ا ~~ 0 

الله عنه المعدود أول الاتّمة الاثنى عشر » ذكره الصوفية فى طبقاتهم ومو“لفاتهم على أنه 

۲ ۶ ء (۳ )< 

° ا .( ا 


بعباراتهم وإشاراتهم » وكذبوا له وعليه كيرا رضي الله عنه وأرضاه ٠‏ فزعموا آنه ج کون فة 


ص 


٠ اللمع(ص/۱۹۲۷)‎ 

التعرف لمذهب أهل التصوف(ص/٠۳) ٠‏ 
حلية الاولياء(١/١١) ٠‏ 

کشف المححوب‌(۲۷۳۲/۱) ۰ 

الطبقات الكبرى للشعراني(۱۹/۱) ۰ 
حمهرة الاولیاء (۲۷/۲) ۰ 


س لس لل ل ل لے 
dl O mm e 4‏ 
اسا ت تا لے سے ت 


(1€) 


بمعان التصوف وإشاراته › وأنه أول من تكلم فى علومهم وأحوالهم ومقاماتهم» وعبر من 
مواحجیدهم › وأصول حقائقهم »و توحیدهم » ومعارفهم احتی أصبح سيدا للقوم› وإماما لهم فى 
العلم والمعاطةء ومتعلقا لال الإشارات والمواجيد٠‏ وزعم الشعرانى أنه" كان برقع 


قمیصه ویقول : إن ل ی ا 


وكما أن الشيعة الرافضة اصطنعوا أحاديث كثبرة فى فضائله ومكانته» وغلوا فيه غلوا 
كببرا حتورفعوه عن مستوى البشرية والحقوه بمصنوعاتهم» وموضوعاتهم» وغلوهم بالائبياء 
والرسل » وبالغ بعضهم فى غلوه حتى جعلوه أعلى وأعظم قذرا من الانّبياء والرسل » وتمسادى 
فريق منهم فى كفره وضلاله بما أضافوه إليه من الصفات والخصائص الوإلهية٠‏ و الموفية 
تلقفوا أكثر هذه النصوص بالقبول والتسليمء ونهجوا فى هذا الصحابى الجليل ذات المنهح ء 
فجعلوه رضي الله عنه مستند طريقتهم فى لبس خرقتهم المزعومة » ونسبوا إليه سلاسل 
تصوفهم ‏ المبتدعةء. وجعلوه منتهى انحلتهم المنخرفة» فيشون أنه ألبس الحسن البصري طك 


الخرقة بيده » وهكذافعل الحسن وهم یتوارثون هذه الفعلة»› ویزعمونها سنة قديمة * 


يقول العلامة ابن خلدون رحمه الله:" حتى أنهم لما أسندوا لباس خرقة التصوف 
بو اة ا و و ی ع ی ا ا ول ب و 
شبرازى الصوفي الفارسي الشيعي ‏ كما نقله عنه عن الفارسية الشيخ إحسان إلهي ظهير 
ره الل بك لكل اة من لال الوق مى ورل الى اابدي ون افم :ال 
E N E E a EAS TEE‏ 
والانحراف حتى أعماهم عن أدنى مستويات العقل والواقعء غلو فيه هذا الغلو لما زعموه مسن 
اختصاصه بعلوم دون غبره من الصحابة» ولائه كان أزهد الصحابة كما نص على ذلك أبوطالب 


ا وقد رد شبخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المزاعم فی معرض رده علسی 


الرافني المت ف ابن المطي الحلي بأن ال البصرى لم يجتمع بعلي فضلا عن مصاحبته» 


) الطبقات الکبری للشعرانی(۱٠/١۲) ٠‏ 

٤ . )٥۹۲/۲ ( المقدمة‎ ( 

) طرائق الحقائق لمعصوم شاه(۱/۱١٣۲)۔‏ کا فى كتاب التصوف لإحسان (ص/١١٠)‏ 
) قوت القلوب‌(۲۲۷۲/۱) ۰ 

) مهاج السنة(۸/١2)‏ ء 


(1£) 


يان عليا كان أزهد الصحابة بقوله: أزهد الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الزهد 
الشرعي أبو بكر E‏ وبالأدلة الكثبرة عن سبرة الخلفاء وبيان زهدهم رضى الله تعالسى 
عنم ° 

وقد نسب الصوفية والشيعة إليه أقوالا كثبرة بغية تأبيد باطلهم وتزيينه وترويجه 
على الناسء فقد كذب الشيعي الصوفي الخوانساري فيما نسبه اليه رضي الله عنه فى تعريف 
التصوف: " التصوف من لبس الصوف على الصفاء وأطعم الهوى طعم الجفاء وكانت الدنيا منه 
على القفاء واستوى عنده الذهب والحجر والفضة والمدسء وإالا فالكب الكوفي خبر ا من اللف 
ا اليه قولا يصف العبادة التى اعتمدها الصوفية فيا بعد» فزعموا أنه 
فل ا باد شقان ارك و3 اما ف حف ولكق دة أا اة ا 
اعتمدها الصوفبون فأصبحوا كما بزعمون لا يسألون الله تعالى الجنة ولا يستعيذون به من 
نا رجھنمء کما نسبوا إليه علوما خاصة خصه بها النبى صلى الله عليه وسلم بزعمهم» ويبريدون 
بذلك تأصيل علومهم الفاسدة وأحوالهم الشيطانية » وتبربر شطحاتهم وزندقاتهم › يقول السراج 
الطوسي: " خص النبى صلى الله عليه وسلم بعلوم ثلاث: علم بين للخاصة والعامة» وهو 
علم الحدود والاير والنهي لھ حف ته قن جن الضحابة ون هة نه وذ حدر هة 
وعلمه بالمنافقين وأحوالهم ‏ ثم قال : وكذلك ما روى عن علي بن أبي طالب رضى الله عه 
أنه قال : علمني رسول الله ي الله كله وسم عن ابا ين الحم لم يلم :اف جد 
غبرى "٠‏ ثم يعلقفى نهاية حديثه عن تقسيم العلوم فيقول :" فمن أجل ذلك قلنا لاينبغى 
ا ي اه بحو حع ال د ا واه ك ال وة 
ويزندقهم » وهو متعر من ا اني وا ا عا ول ع اوها 
الشعراني الذى بلغ المنتهى فى نقل الكذب والوضع واختراع القصص والروايات التى ظن أنها 
مروحات ومنفقات لبضاعته وصوفیاته» بقول فيما نسبه إلى علي رضي الله عن: "عندي من 
العلم الذى أسره إل رسول الله صلى الله عليه وسلم EE‏ 
لاله بزعمه لما لقنه رسول الله الذكر خلع عليه جميع علوم لا اله الا الله محمد رسول الله 


٠ )٤۷۹/۷(ةنسلا فهاج‎ )١( 

)۲( روضات الجنات للخوانساری )۱١١۰/۲۳۲(‏ ۰ 

)٣(‏ عوالى اللئالىء العزيزية فى الأحاديث الدينية (١/١١)ء‏ والائوار النعمانية 
(۱۳۹/۱). 

٠.)٤)٥١_٤٥٥/ اللمع (ص‎ )٤( 

() در الغوای للشعرانی بهامش الابربز للدباغ( ص /۷۴) ٠‏ 


(€0) 


التى هى علوم الشريعة» حتى يصبر بعد التلقين لا يجهل شيا من أحكام الشريعة»ويستغنى 
عن سول الناس ٠‏ وعن النظر فى كتاب اللهء ثم يزعم هذا الضال المضل أن شرط تلقيسن 
الذكر عندهم على هذاء فكل شيخ يلقن مريده يخلع عليه هذه الحال فيصبر ستغنيا عن 
سوال الناس > وعن النظر فى كتاب الله ٠‏ هذا مابريده المتصوفة من صد الناس عنكتاب الله 


تعالى» وعن سنة رسولص فإنها داخلة ضمنا وإن لم ينصوا علبهاء 


ويقول المنوفى: وأما على بن أبي طالب»ء فذاك مدينة العلمء وأول آخذ لبية 
الطريق ‏ طريق الاؤلياء -وأول طقن بالذكر والسر من الرسول صلى الله عليه ا ٠‏ 


هكذا يكذبون علس الله تعالى » وعلى رسولهء» وعلى سلف هذه الامة صيانة لمذهبهم 
وفسادهم وأرواحهم من معارضة العلماء لهم والإنكار علبهم » والحكم بزندقتهم وكفرهم» ليسلهوا 
من عدالة القضاء واقامة الحدود علبهم كما حصل لكثير منهم ٠‏ هذا وإن الكلام حول هذا 
الصحابى الجليل كثبر جداء فكتب الصوفية مليئة بالنصوص التى تفوح بالغلو فيه» وفى علمسه 
وأحواله و أوصافه » شأنهم فى ذلك شأن الرافضةء وفيما أوردته كفاية وبيان لاتخاذ الصوفية 
إياه أساسا فى طريقتهم ءورأسا فى مذهبهم ‏ ومنتهى لعلومهم وأحوالهم» بلوحتى ترهاتهمم 
وشطحاتهمء و كذلائفعل الرافضة من قبل » فجعلوه إمام مذهبهم ونحلتهم» وكلا الفريقين 
مدع كذأب » فلا الصوفية ولا الرافضة الشيعة قد ائتموا به حق الائتمامء ولا اقتدوا به 
حق' الاقتداء » ولكنهم قبحهم الله زعموطماما لهم» ثم وضعوا أصولهم وأفكارهم الخبيشة» ولم 
يتورعوا فى نسبتها وإضافتها إليهء رغم مخالفتها لنصوص الشرع الصحيحة والصريحة»>ومعارضتها 
للعقل والواقع ٠‏ 


وقد تقدم فى المبحث الثانى من هذا الفصل طرف من أقوال أئمة التصوف فى هذا 
الصحابي الجليل رضي الله عنهء كما سيأتى خلال هذا البحث كثبر من أقوالهم وأقوال 


أئمة الرفض فيه مما يدل على غلوهم فيه وكذب الانتساب إليه٠‏ 


(ب) وثاني هو لا“ الاعلام هو علي بن الحسين بن على رضى الله عنهمء الملقب 
بزين العابدين والمعدود رابع لامك الاثني عشر ٠‏ ذكره أبو بكر الكلابادي على أنه" من 
رجال الصوفيةء ممن نطق بعلومهمء» وعبر عن مواجيدهم » ونشر مقاماتهم» ووصف أحوالهم 


قولا وفعلا ۲٦.‏ کی ترجم له ابو نعيم الاصبهانى وعده من رحال الت وذکره 


ء)١٠١۲/١( حمهرة الاولیاء للمنوفی‎ )١( 
٠ )۴۳٠/ص(فوصتلا التعرف لمذهب أهل‎ )۲( 
.)١٠١۳/۳(۶ايلوالا حلية‎ )۳( 


)(۱7( 


الهجویرى فى أئمة الصوفية من أهل البيت» وأنه وارث النبوة» وسراج الامة » زين العباد » 
£ ء۶ ء ٤ء‏ . ۱ 
وشمع الاوتاد » وأنه کان کرم وأعبد أهل زمانه » مشهورابكشف الحقائق والنطق بالدقائق ( 


وكذا عدة الشعراني وترجم E a‏ 


بالغ الصوفية والشيعة فى عبادته وأذكاره » وحتى طهوره» وكذبوا له وعليه كثيرا 
ليجعلوا منه مثالا » وقدوة فى غلوهم الكاذب فى عباداتهم» وصلواتهم › وأنكارهم» التسى 
اشتهروا بها بين كثير من الناس حتى أن ساعات الليل والنهار لا تكفى لاستغراق ما حددوه 
من أعداد فى الركعات والادكار» تفوق العقل والمنطق وحتى الخيال ٠‏ وهذه حيلة منهمم 
لاشغال المبتدئين من المريدين › الداخلين فى سللف تلك المذاهب» واستغراق أوقاته سم 
بقصد صدهم عن العلم وطلبه » ومجالسة العلماء» بحجة أن العمل أولى وأفضل » لإبقائهم 
فی حهالاتهم وضلالاتهم» يتخبطون فیإلظلمات > لايعرفون معروفاء ولا ينكرون منكرا > 
ولا يفرقون بين السنة والبدعة . وبين الهدى والضلال » ولا يعلمون من أمور دينهم 
إلا ما تمليه علبهم أساطين الضلال ٠‏ وإن مما زعموه فى زين العابدين رحمه الله أنه كان 
يصلى فى كل يوم وليلة ألف 5 


"إن قوما عبدوا الله رهبة » فتلك عبادة العبيد» وآخرين عبدوه رغبة » فتلك عبادة التجارء 


ا إليه قولا يصف عبادته وأحوالالعباد فقالوا 


اا دو الفا NAN ESE ET ASÊ‏ 
“اة ار ١‏ ك د هك له ل كا و رة ٠‏ إت رون رر متهم 2 
فی علاقتهم مع الله تعالى » بريدون نزع الخوف والرجاء من قلوب العبادء وقد علم آهل 
الاسلام والايمان عامة أن الله تعالى قد تعبد خلقه بالتوجه إليه فى العبادة والدمصا 
والسوءال بالخوف والرجا*» وبالرهبة والرغبةء ومما نسبوه إليه ما رواه أبو نعيم بإسناده 


إليه أنه التقى بالخضر وناحاه وکلمه لیخفف عنه أحزانه LT‏ 


) کشف المححجوب (۲۷۸/۱)ء 

( الطبقات الكيرى للشعراني ٠ )۲٠/١(‏ 

٠ )۷٠۱/۲( جمهرة الاولياء‎ ) 

( الطبقات الكبرى للشعرانی(١/۲۲)‏ «وشذرات الذهب )٠١٠١/١(‏ . والصواعق 
المحرقة(ص/ ٠ ) ٠٠١۲‏ 

ء)٠٠١/٠(بهذلا حلية الاولياء(۳/١١) ه وشذرات‎ )٥( 

)7( الطبقات الكبرى للشعراني(۲۱/۱) ۰ 

(۷) حلية الاولياء(۳/١١۱١).‏ 


(1Y) 


بقرر الصوفية بهذا عقيدتهم فى الخضرء وأنه حى باق لايموت» وأنه يظهر للارلياء 
وبنوا عى هذه العقيدة الفاسدة كثبرا من أساطبرهم الخرافية التى نسبوها الى الخضر » فكم 
من ضلالات ٠‏ وأقوال منحرفة » وأحكام فاسدة»ء وأوراد وآذكار شرعوهاء وأضافوها الىئ الدين 
زاعمين أنهم تلقوها مباشرة عن الخضرء الذى بزورهم» ويجالسهمء ويحادثهم» ويعلمهم من 
العلم اللدني المزعوم ٠‏ وما نسبوه الى زين العابدين مجموعة كببرة من الاقوال والاشعمار 
لتكون أصلا فى مذهبهم فى الخوف. والتوكل » والحب الإلهى والمناجاة» فنسبوا اليه رحمسه 
الله مجموعة من الادعية والمناجاة و الابتهالات » وأطلقوا لبها اسم" الصحيفة السحادية" 
هذا وان أقبح ما نسبوه إليه» وبهتوه به ما هو من جنس أقوال وأحوال الزنادقة المارقين 
مما سموه بغير اسمه فقالوا : المعرفة» والعلوم السريةء والحقيقةء وسر الريوبية » الى غير 
ذل من الاساة والالقا اتم ر كما آنه يجب بره ركه فته طافر ال رة 
فى نظر علماء الرسوم الذين يسارعون فى تكفبرء وإياحة دما“ من بيوح به من الاوليااء 
والمكاشفين بزعمهم ٠‏ وقد اشترك فى نسبة هذه الزندقة إليه الصوفية والشيعة على السوا*ء 


يقول المناوي عنه: " وكان عاملا على كتمان أسرار الله تعالى فى العالم كما أشار إليه بقوله: 


يارب جوهر علم لو آبوع به لقيل لي آنت ممن يعبد الوثنا 
٤‏ ۱ 
ولاستحل رجال سلمون دمي برون اقبح ما یاتونه ا ( 


وقد جعل الصوفية والشيعة من هذه الابيات ملاذا لهم ومرجعا وأساسا للتقية › 
التى جعلوها من أهم آمور دينهم ومذهبهم . وللسرية التامة فى دعوتهم ٠‏ وللغموض والرموز 
التى غلبت على أساليبهم وآقوالهم» إخفاء لكثير من ضلالهم وكفرهم . 

(ج) وثالث هوءلاء الاعلام هو محمد بن على بن الحسين بن على رضي الله 
عنهم ‏ الملقب بالباقر والمعدود خاصس الائّمة الاثني عشر ٠‏ ذكره آبو بكر الكلابادي علسى 


انه من رحال التصوف > ممن نطق بعلومهم › وعبر عن مواحیدهم » ونشر مقاماتهم ¢ ووصف 


أحوالهم قولا وفعلا a‏ وقد عده من رجال التصوف کل من أبي نعيم الأصبهانىء 
وترجم لصوذکر آنه تكم كی العوارض والخطرات الصوفية أ ( 0 والهجویرې انی اعدا ک A5.‏ 4 


)١(‏ الكواكب الدرية فىتراجم الصوفية(ص/١١٠) ٠‏ ونسبه إليه قبله ابن عربي فىالفتوحات 
المكية(٠/۲۲٠)‏ . ونعمة الله الجزائرى الشيعي فى الاثوار النعمانية(؟/۲۸). 

(۲) التعرف لمذهب أهل التصوف(ص/٠۳)‏ . 

(۳) حلية الارلياء(۳/١٠۱۸١).‏ 


(۱۸) 


الذى عده من أئمة الصوفية من آهل البيت وقال عنه: " الحجة على أهل المعاطة» 
(۱ ار ۲( 
وابن حجر الهيكمى وقال عنه :" لصن الرسوم فى مقامات العارفين ما تكل عنه ألسنة 
اا زل اك ك ي انارت وانارف ٠‏ راو الي الو وال كه ا ع 
فی الاخوال ا 


وأما متصوفة الشيعة فقد ذكروه أيضا على أنه من رحال التصوف. فيقول فريد الدين 
العطار عنه:" ذلك ححة أهل المعاملاتء ذلك برهان أرباب المشاهدات» ذلك إه-ام أولاد 
النبي » ذلك كريم أحفاد .علي ذلك صاحب تفار الاي 9 , 

وأما معصوم عليءفقد دك أن عيذ الله أبن الميارك رخغه الله قال" كت بين 
مكة والمدينةء فإذا أنا بشيخ يلوح فى البريةء يظهر تارة ويغيب أخرى حتى قرب مني» فتأملته 
فٳذا هو غلام سباعي أو ثمانيء» فسلم على فرددت عليه السلام فقلت: من أين؟ قال : من 
اللهء فقلت : والى أين؟ فقال : الى اللهء فقلت: علام؟ قال : على اللهء فقلست : فما 
زادك ؟ قال : التقوئ ٠٠٠١‏ وفى ختام اللقاء يقول : ثم قال : أنا محمد بنعلي بن‌الحسين 
ابن علي بن أبى طالب٠‏ ثم التفتة فلم أره » فلا أعلم هل صعد الى السماء أم نزل فسى 
اوژنر(٩) ٠‏ وهذه القصة مختلقة مصطنعة بريد أرباب التصوف تقربر مذاهبهم فى التوكل 
والسفر والسياحة بلا زاد» وبالخوارق الكاذبة » والغموض فى حياتهم» ومناهجهم . وبالطبران 
والإنتقال من مكان لاخر بخطوات قليلة وغير ذلك من كذبهم٠‏ وقد ذكر ابن العماد 
الحنبلي ااه على, أنه توفي فى هذه السنة 
كما ذكر ابن المبارك فى وفيات سنة١۸١ه‏ )0 وبزعم هذا الكاذب أن ابن المبارك 


التقى بالباقر وهو ابن سبع أو ثمان» أي فى طفولته وصباهء 


(د) ورابع هو ءلاء الاعلام هوحعفر بن محمد الباقرء الملقب بالصادق ٠‏ ذكره 


أبو بكر الكلابادي أنه من رجال التصوف » ممن نطق بعلومهمء وعبر عن مواجيدهم» ونشر 


)۱ کشف المححوب‌(۲۸۱/۱) ۰ 
(۲ الطبقات الكبرى للشعراني(٠/۳۲) ٠‏ 
(۳ الصواعق المحرقة (ص/۲٤١٠)‏ ء 


2 ٤ 
)٠۱۸۳١/١(عیشتلاو كماترجمه الشيبي عن الفارسية فوالصلة :التصوف‎ » ) ۲٠7/۲ تذكرة الارلیا*(‎ 
طرائق الحقائق (۸۸/۲) ء كما ترجمه الشيبى عن‌الفارسية فىإلصلة بين التصوف‎ 
.)١۱۸۳/١( والتشیع‎ 


(۷) شذرات الذھهب(۹/۱٤۱١)ء‏ 
(۸) نفس المرحجع‌(۱/٣۲۹).‏ 


( 

( 

( 
.)۷٤/۲(۶ءايلوالا جحمهرة‎ )٤( 

( 

( 


(۱۹) 


O a a RÊ‏ وذكره أبو نعيم الاصبهاني وعده مسن 
رخال التضرتة ووصقه بات أفبل عي :الماد والخقوح م وار الوة اع ج و 
لجز جن أئمة الصوفية » ووصفه بجمال الطريقة » ومعبر المعرفةء و مزين الصفوة » 
وأن له إشارات جميلة فى كل العلوم » وكتب معروفة فى بيان الطريقة الصوفية ا 
كما ترجم له وعذه من رجال التصوف عبد الوهاب ال وأبو الفيض Ee‏ : 
وقد نسبوا إليه شيا كثبرا من الاقوال والافعال والاخحوال التى هى من أصول مذهب 
المتصوفة٠‏ فجعلوه ممن التزم لبس الصوف» ونقلوا أنه كان يلبس الصوف على جسده شمم 
يخفيه بكساء“ من خزءويقول معللا فعلصو ذلك فيما نسبوه إليه : لبسنا هذا لله وهذا 
لكم » فما كان لله أخفيناه» وما كان لكم SÎ‏ وأما أقواله التى نسبوها اليه 
جعلوا جز۴ كببرا منها نقلا عن الاثبياء وخاصة موسىء وداود «وعيسى علبهم السلام 
وعن الكتب السماوية نقلا مباشرا كما هو منهج الصوفية فى الاحذ عن الرهبان والعبّاد من 
آهل الديانات الاخرى ٠‏ وأعظموا عليه الفرية فيما نسبوه ,اليه من مناجاته وابتهاله لله تعالى 
ثم سماعه ما بوحې به ليه الله تعالی» جوابا على مناجاته» وتکریما له» حتی زعموا قبحهمم 
الله فيما نسبوه إليه تجلي الله تعالى لمن يناجيه » وما هو من جنس مذهبهم وكفرهمم 
فى الحلول والتجسيم والعيان بالله٠نسبوا‏ ,اليه قوله:" والله لقد تحلى الله عز وجل لخلقه 


فی کلامهء ولکنِ لا يبصرون "' 
وذکروا أنه خر مغشيا عليه فى صلاة له» ثم ستل لما سري عنه فقال : " مازلت 
ردد الاية على قلبي حتى سمعتها من المنكلم بهاء فلم يثبت جسمي لمعاينة قدرته تعال ۰ (۷) 
ثم يعلق أبو طالب المكي بقوله :" وكذلك الخصوص برددون الاية بقلوبهم علسسى 


if» 4 0. ۸ f 0 a‏ 1 ه 
فيغرقون فى بحر العلم ّ ا شهاب الدين السهروردي بقوله: " فالصوفى لما لاح 


م 


التعرف لمذهب أهل التصوف (ص/٠۳) ٠‏ 

حلية الاولياء( ۱۹۲/۳)ء 

کشف المحجوب(۲۸۴۳/۱) ۰ 

الطبقات الکبرى للشعرانی(۱٠/۳۲)ء‏ 

جمهرة الاولیا* )۷٥/۲(‏ . 

حلية الاولیاء ( ۱١۹۳/۱‏ ) . والطبقات الکبرى للشعراني(۲۲/۱) ٠‏ 
قوت القلوب( ۲/١‏ ) ۰ وعوارف المعارف مختصرا(ص/۲۸) ٠‏ 
قوت القلوب(۱٠/‏ 2۷ ) ء 


اہ س س س سے سے سے س 


حر لس لص ل ل لص ل لس 
KK dd O Mm 4&4 4‏ > 


د ی 2 ت د 


(10۰) 


له نور ناصية التوحيدء وألقى سمعه عند سماع الوعد والوعيد» وقلبه بالتخلص عما سوى الله 
تعالی » صار بین‌یدى الله تعالى حاضرا شهيداء برى لسانه أو لسان غبره فى التلاوة 

A E‏ و و 
باطلهم فى الفناء» والحلول والاتحاد بالله تعالى > والذكر الخفي الذى محله القلبء والذى 
جعلوه منطلقهم فى الفناء» وسببا لخيالاتهم الفاسدة »ورو۴هم الشيطانية٠‏ ومما نسبوه إإلبه_ 
تلك التفسبرات والتأويلات الباطنية الخبيثة لايات الله.فقد زعم أبو عبد الرحمن السلمي 
أنه اعتمد على تأولات الصادق فى تفسبره الذى وضعه واصطنعه وزعم أنه ضمنه قطعة كبيرة 
من تأويلات وأقوال جعفر الصادق » ثم ملا كتابه الذى أسماه حقائق التفسبر كل أنواع 
الكفر والزندقة٠‏ وقد رد شبخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله مزاعمه هذه » وطحن فى تفسبره 

بأنه من‌نوع الاجتهادات الباطلة» كماطعن فى نسبة ما أخذه عن جعفر الصادق وعدها من 
ا ا ا ا وذكر الامام الذهبي عن الامام المفسر أبي الحسن 
الواحدي قوله:" صنف أبو عبد الرحمن السلمي حقائق التفسيرء فان اعتقد أن ذلك تفسير 
فقد كفر"" ٠‏ كما نقلعن غبره وصفه الحقائق بأنه قرمزة . (۳) وقال هو عنه " ألف حقائق 

e‏ هكذا يضع الصوفيسة 


كالشيعة تماما روايات تناسب مشربهم »وينسبونها الى الاتّلام ممنيقبل الناس عنهم أمسور 


التفسير فأتى فيه بمصائب وتأويلات الباطنية نسأل الله العافية" 


دینهم › لصلاحهم › وتقواهم ٤‏ وفضلهم فی العلم والعقل »› وهم فی ذلك يو “سسون قواعسسد 


مذاهبهم وأسس مناهجهم على تلك الاقوال المنسوية » ولكنهم يطورونها فيما بعد حتسى 
تتناسب مع غلوهم وضلالهم وأهدافهم فى تفريق كلمة المسلمين و إضعاف قوتهم وإيق اف 
فتوحهم ۰ 


)۱( عوارف المعارف (ص/۲۸) ٠‏ 

(۲) محموعة الرساتل والمسائل (۲۹/۱) ٠‏ 
)۳( سبر اعلام النبلا*(۱۲۷/آ١٣۲)‏ ء 
)٤(‏ تذكرة الحفاظ( ١7/۳٤١٠١)ء‏ 


اعلام الشيعة 
وعلاقتهم 
بالحوفية والتصوف 


)101( 


اعلام الشيعة وعلاقتهم 
بالصوفية والتصوف 
إن الشيعة المتصوفين كثبر» لذلك فاني أقتصر على ذكر بعضهم »ومن جضع بين 


ون مما يشترك فيه أهل الرفض» وأهل التصوف فى ذكر تراجم أعلامهم وأئمتهم هو 
منهجهم فى إثبات الفضل والمناقب والكرامات لانلامهم ورجالهم٠‏ حيث آنهم يعتمدون فى إثبات 
مناقب وفضائل رحالهم على الاحاديث الباطلةء والدعاوى الهجردة من البراهين النقلب 3 
والعظلية أيضاء بل ريما اعتمدوا على الكذب والحكايات التى لايصدقها عاقل > ولا يقبلها ذو 
فطرة سليمة٠‏ وسبب ذلك راجع الى غلوهم جميعا فى أئمتهم وأوليائهم > وفى أتباعم 


وشيعتهم» وحتی فی محببهم ۰ 


ء ء n‏ ع £ 
أما المتصوفون من أهل الرفض . ممن جمع بين سواتين » فإني أرتبهم 


وفياتهم» ومنهم 


اب 


العراقر س المقتول سنة۲۲٣ه‏ 


عده المسعودي من الشيعة الغلاة » وذکر أنه قطعت بداه ورحلاه وضربت عنقه 
وأحرقت حثته لامور دينية أحدثها» وذكر من موّلفاته كتاب الوصيةء و كتاب الغيبة ا 
وذکره أبوجعفر الطوسيء وعده من رحال الإمامية وقال : له کتب وروایات وکان مستقیم 


الطريقةء فم تغب اوظهرت تمه ا مقالات منكرة الى E a E AE‏ 


وذكره أيضا فى باب ذكر المذمومين » الذين ادعوا البابية فى كتابه الغببةء وذنكر 
خرافة أسطورية بأن توقيعا من صاحب الزمان المزعوم ظهر للشيعة بلعنهء والبراتة مفنه > 
وممن تابعه وشايعه» ويقول الطوسي إنه" لم يكن بابا ولا طريقا الى المنتظرء وإنما كان 
فقبها من فقهائناء وخلط وظهر عنهما ظهرء وانتشر الكفر والإلحاد عنه فخرج فيه التوقیع" . (۴' 


وذکرایضا فی رحاله فی باب من لم برو عن اة وذكره محسن أمين فى أعيان الشيعة 


التنبيه والوشراف للمسعودی (ص/۳۹۲) ٠‏ 
الفهرست للطوسي (ص/۷١١) ٠‏ 
الغيبة لفو ي / 25192 
رجال الطوسي (س/۱۲١)‏ . 


(1o) 
› وعده 0 هذا ما ذكره الشيعة فى مصنفاتهم » ولم يبينوا ما أحدثه من أمور دينية‎ 
ومقالات منكرة» وماظهر عنه من الكفر والالحادء مما اقتضى خروج قرار ونص شرعي شيعي مسن‎ 
غياهب السراديب بتوقيع صاحب زمانهم» بكفره ولعنه والبراة منه » بريدون ستر عورات سم‎ 
وعيوبهم» وإخراج ابن الشلمغاني من دائرة الشيعة بالمرسوم الإمامى الصادر عن الدولة‎ 
السردابية الإمامية الشيعيةء ينشرون الفساد والضلال وإذا ما افتضح أمرهم» وتمكن السلطان‎ 
من كشف هذا الضلال > وأقيمت الحجةءتبر“وا » وأظهروا اللعن والنكفير تقيةةً وا ف‎ 
» لساحتهم ومذهبهمه هذا دأب أهل البدع والاهواء فها هى الشيعة تتبراً بتوقيع صاحب أمرهم‎ 
فا يعن الضوفة فد فلو بد الككن من الخلا وفة وطله د بالات كان مار‎ 
للحلاجء والذى يظهر أنهما أبناء مدرسة واحدةء فكلاهما من غلاة الشيعة وممن اذى البابيةء‎ 
وكلاهما من الصوفية الهالكة فى مذاهب الجهلولية والكفر والإلحاد» وقد كانا فى بداد‎ 
وأما عن زندقته التى ذكرها‎ ٠ ال قتل فی سنة ۲۰۹ هھ والشلمغانی فی سنة۳۲۲ه‎ 
الشيعة مجملا فقد فلت وكشفت» يقول عبد القاهر البغدادى عنه أنه ادعى حلول رح الإله‎ 
فيه » وصرح برفع الشريعة وأباح اللواط والزنى أ 0 وذكره ابن الاثبر رحمه الله فى أخبار‎ 
سنة ۲۲۲ ه وقال إنه قتل لانه أحدث مذهبا غاليا فى التشيع والتناسخ » وحلولالإلهية‎ 
فيه» وذكر من مذهبه ترك الصلاة والصيام وغبرهما من العبادات » وإباحة الفروج ونككاح‎ 
ذوات الارحام وضرورة نكاح الفاضل للمفضول لإيلاجح النور فيه مع ادعائه أنه الباب الى إمامهم‎ 
ت‎ E E A 
ا وذکره الذهبی رحمه الله فى أخبار سنة۲ ۲ه وقال :" وفبها اشتهر محمد بن‎ 
وكان‎ ٠ علي الشلمغاني ببغداد» وشاع أنه يدعى الإلهية» وأنه يحي الموتىء وكثر أتباعه‎ 
والشلمغاني پک‎ "+١ ١ هذا الشقي قد أظهر الرفض ثم قال بالتناسخ والحلول‎ 
عوام أهل الرفض والتشيع حيث أنه قد صنف وكتب فى علومهم وعقائدهم» ' وقد كان ستقيم‎ 
الطريقةء ومن أعيانهم ورجالهم كما وصفه علماء النقد والرجال » والموترخون الشيعةء‎ 


(1( أعيان‌الشيعة )۲٥١۰/۷( .)۲٥۹/۲(‏ > وله ترجمة فى تنقيح المقال للمامقاني 
٠١۲/۲ (‏ )۰ وفی کتاب الکنی والالقاب للقمي‌(۳۲۰/۲) ۰ 

) الفرق بين الفرق (ص/۲٠۲)‏ ء٠‏ 

) الکامل فی التاریخ‌(۹-۲۹۰۰/۸٤۲۹)‏ ء 

) البداية والنهاية (۱۱٠/۱٠١۲)ء‏ 

) العیر فی خبر من غبر(۹۳/۲٠١)ء‏ 


(or) 


(۲( محمد بن على المشهور بابن بابويه القمىء المتوفى ستة۱ ۲۸ھ 

مجم ين جلى ا الھور ن و ی ی ت 

هو الملقب بالصدوق › صاحب كتاب من لا يحضره الفقيه > أحد الكتب الاريعة 
التى تعتبر من أصول وأركان المذهب الشيعي»٠‏ وهو" المولود بالدعوة ءالموصوف فى التوقيع 


او 


ذكره أبو جعفر الطوسي وقال عنه:" كان حليلا حافظا للاخاديث بصبرا بالرجال 
ناقدا للاخبار لم بر فى القميين مثله » لضحو تلثمائة مصنف" ومن أشهر مو'لفاته كتاب 
"من لا يحضره الفقيه وهو " أحد الكتب الاربعة التى علبها المدار فى استنباط أحكام الدين 
الشيعي" ٠‏ وذكر هو وغبره أن" ولد بدعاء الإمام المنتظر المزعوم فى التوقيع الخارج مسن 
اک و ا ف ما ك کن قم ل ١‏ اا ولت رة صاحت الاسر 
ويفتخر بذلك'" حيث يذكر الطوسي وغبره أسطورة خرافية لا تقبلها )لا عقول الشيعة فيزعمصون 
أن أباه علي بن الحسين القمي كتب رقعة الى إمامهم وأرسلها له فى السرداب مع أح__د 
السفراءء الذين تم تعيينهم من قبل الإمام يسأله فبها الولد 'حيث أنه لم يولد له» فجصاء 
الرد موقعا مختوما وفيه: " قد دعونا الله بذلك وسترزق ولدين ذكرين خبرين""٠‏ ونكر 
الطوسي أنه ألف رسائل فى الزهد لكل واحد من الائمة المعصومين بزعمهم وذكر فى مصنفاته 


sk 


وذکره محسن أمين › وترحجم له عل أنه من أعيان الشيبعة وأعلامهم ء وذکر فی 
)۳( 


مصنفاته کتاب' معانى الاخبار'"' ٠‏ 

وكتاب معاني الاخبار صنفه على مذهبهء وضمنه الكثير من مشارب الصوفية وطريقتهم 
الصوفية وشعاراتهم وأسالييهم ٠‏ وذكر صألة الحقيقة المحمدية» والنور المحمدي الازلي اللذى 
تزعمه الشيعة»وتتغنى به الصوفية ٠‏ فيقول فيما برويه باإسناده الى علي بن بي طالب 


te. 8‏ د 


٠ )٠۱١١/١(تانحلا روضات‎ ) 

) الفهرست لابى حعفر الطوسي(ص/۱۹۰-۱۸۸) › وانظر الهامش٠‏ 
( أعيان الشيعة‌(۲۲/۱۰_١٠۲) ٠‏ 

) معانى الاخبار للصدوق القمى(ص/۸١۱) ٠‏ 

) المرجع نفسه (ص/١٠١٠١)٠‏ 


(1o2) 


السموات والارض والعرش والكرسي واللوح و القلم والجنة والنار» وقبل أن يخلق آدم E‏ 
وقبل أن يخلق الاثبياء كلهم بأربعمائة ألف سنة وأربع وعشرين ألف سنة"٠‏ ثم يفصل فى 
انتقال نور محمد بين الحجب حتى زعم قائلا :" ثم أظهره على العرش فكان على ساق 
العرش مثبتا سبعة آلاف سنة إلى أن وضعه الله عز وجل فى صلب آدم عليه السلامءء.." 
ثم يذكر انتقاله بين الأصلاب حتى"أخرجه الله من صلب a‏ ويستعمل فى 
کتابه؛ أوصاف الصوفية وعباراتهم ٠‏ فيقول مثلا فى ذكر كرامات النبي صلى الله عليه وسلمم 
حين ولادته: " فأكرمه بست كرامات: ألبسه قميص الرضاء ورداه برداء الهيبة» وتوّجه بتاج 
الهداية» وألبسه سراويل المعرفة » وحجعل تكته تكة المحبة يشد بها سراويله» وجعل نعلسه 
نعل الخوف» وناوله عصا المنزلة » ثم قال له: يا محمد اذهب الى الناس فقل لهم : قولوا 
A OA a SEAS‏ ا 
صلوات الله علبهما كانا نورا بين يدى الله جل حلاله قبل خلق الخلق بألفي عام ٠‏ 
ا ا و 
الرزق » فإن الله تعالى برضى منهم بيسبر العمل » أن يطيعوه فى بعض» ويعصوه فى بعض 
العير (٠.‏ ) 


ك هه ان كرا اة اه اون ٠‏ وة اسن ارق 
من الصوفية بأنهم تزودوا بغير الذهب والفضة» ولبسوا الخشن » وصبروا على الذل » وأنهممم 
NE E OS‏ ی 
وغبره من الاثبياء مباشرة بلا سندء وينقل عن أهل الاذبرة » والرهبان وغبرهم» شأن 
الصوفية فى تلقبهم ٠‏ فيذكر عن عيسى مثلا أنه برغب التاس بالنوم على المزايل » و أكل خبز 
N N NEE ET‏ بهذا يتضح منهج هذا الشيع سي 
اف وله بالتضرف لتا : 


) معانی الاخبار( ص/ ۲۰۸۳۰٦‏ ).۰ 
) المرجع نفسه(ص/۲۰۸) ۰ 

) المرجع السابق (ص/۱١١٠) ٠‏ 

) المرجع السابق (ص/۲۲۰)ء 

) المرجع السابق (ص/۳٠٠۲).‏ 

) المرجع السایق (ص/۱۹۹١)ء‏ 

) المرجع السابق (ص/۱١١٤۲)ء‏ 


(100) 


(۳) محمد بن محمد بن الحسن الطوسىء المتوقى سنة 7۷۲ھ 

المعروف بالخاجة نصبر الدين والملة الرافضية 

ترجم له المامقاني فقال : '"نصبر الملة والدين » قدوة المحققين »> سلطان الحكماء 
والمتكلمين . إإنتهت إإليه رئاسة الإمامية'" ويقول زاعما أن فضله وتبحره فى العلوم وسبقه 
ی من ان ب ون جا خو وله اا اوقا دالت حل ا ال كغ 
فل ب الا الن ر ن لکن آت N‏ 


وثناقه لاله ٠خدم‏ التشيع خدمة لا توازيها خدمة علمائهم وأئمتهم لما قام به هذا الخبيث مز 


كل هذا الغلو فى مدحص-ه 


الساهمة فى قتل السلمين من أهل السنةء كما سيأتى ذكرهء وبنحو هذه العبارات ممن 


الغلو يذكره أهل الرفض فى جميع كتبهم ومصادرهم ١‏ فذكره الاردبيلى الحائري الرافضي 


وترجم لصوذكر فيه ما ذكره المامقاني ا وترجم له القمى وقال : هو عماد الشيعة»ء 
ورافع أعلام الشريعة» شيخ الطائفة على الإطلاق > ورئيسها الذى تلوى إإليه الاتناق ٠٠٠٠‏ 


وحرائمه التاريخية العظيمة ¢ "'ویمکرون ویمکر الله والله خبر الماکري ". )١(‏ ۰ 


وترجم له الخوانسارى ووصفه بقوله:" ٠٠١‏ سلطان المحققين »> وبرهان الموحدين ء 
مولانا الخواجة نصبر الملة والدين "٠٠٠‏ وذكر وزارته لهولاكو ملك التتارء وركوبه فى موككب 
السلطان الى بغداد قاتلا :"' ٠٠١‏ لإرشاد العباد» واصلاح البلادء وقطع دابر سلسلة 
البغي والفساد» واخماد نائرة الجور والالباس بإبداد دائرة ملك بني العباسء وإيقاع القتسل 
العا ن أفا ارك الفغة الي أن ال امن اتم الا فار هال انار اتا ر بها 
e E O E Is SEE EE SS‏ 
هذا الرافضي الخبيث متنفسه» فأخرج وبث عبارات الحقد الدفينة بين جوانبه مستشفيا بما فعله 
نصبر الكفر والإلحاد من قتل أهل السنة وإسقاط الخلافة ٠‏ وهذا موقف جميع أهل الرفض» 


ولكن كثيرا منهم لا يصرح بها 


وذكر الخوانسارى نقلا عن أحد أئمة الشيعة أنه وصف الخواجة بأنه" كان حامعا 


بين مسلكى الاستدلال والعرفان " وذكر أنه كانت بينه وبين صدر الدين القونوي المتوفى سنة 


) تنقیح المقال فى علم الرجال (۱۷۹/۳١)ء‏ 
( جامع الرواة( ٠ )١۱۸۸/۲‏ 

) الکنی والالقاب للقمی(۷/۲٥٣۳)‏ . 

) سورة الانفال .٠٠١/‏ 

٠ )۳١٠۱_۳۰۰/۲(تانجلا روضات‎ ) 


(107( 


٠۷۲ھ‏ . تلميذ ابن عربى وربيبه» مراسلات ومكاتبات فى قضايا التصوفء ومقامات العارفين 
والسالكين » ا 0 ا معظم تلك ١‏ لمراسلات فى كتابه" الفصول " وذكر ' 
عنه مما في الفصول قوله : '"' ٠٠١‏ ويحبس بالرياضة نفسه الامارة۰۰۰ ویوجه همته بکیت ا 
الى عالم القدسس » ٠٠٠٠١‏ ويسأل الله أن يفتح على قلبه باب خزائن رحمته» وينور ا 
الهداية الذى و عده بعد مجاهدته » ليشاهد الاسرار الملكوتية » والاثار الجبروتية» ويكشف 
فى باطنه الحقائق الغيبيةء والدقائق الفيضية" ويعلق الخوانساري قاتلا :" إن الإن ماف 


لبس فقط وصفه بأنه كان جامعا بين مسلكى الاستدلال والعرفان » بل إن كتابه الفصول من 


أحسن ما کتب وصنف فی مسائل الاستدلال والعرفان e‏ یعنی ما صنف فى التصوف٠‏ 
ونقل الخوانسارى شيا من شعره الذی يجمع فيه بین مذاهب الشيعة ومسا ك 


الصوفية » أو العفان على حد تعبير الشيعة» فذكر : 


E ET E REE 
ا کل‎ 6 a واا و و ا‎ 
وج ما حج من فرض ومن سنن وطاف ما طاف حاف غبر منتعسل‎ 
وطار فى الجو لا يأوي الى أحسد وفاص فى البحر مأمونا من البلل‎ 
وعاش فى الناس آلافا موالفة عار من الذنب معصوما من الزلل‎ 
E کن فى الخفن تي الله متا | يأر الف ن‎ 


وذكر الخوانسارئ أيضا فى ترجمة الحلاج أن الخواجه نصير دينهم من جملة ممن 
اعتذر عن شطحات الحلاج > ودافع عنه.» وتأول أقواله وأفعاله ٠‏ وهذا مما يوكد تشيع 
الحلا وأنه. كان منهمء وإلا فان من أصول مذهب آهل الرفض أن غبر الشيعى لا يقبل منه 
صرف ولا عدل » فضلا عن تأويل انحرافاتهم وشطحاتهمء وما هو صربح فى الكفرء٠‏ ويدلأيضا 
a N Ê‏ 

وذكر كامل الشببي نقلا عن الشيعي الصوفى معصوم علي الذى نقل فى كتاببسه ‏ 
بالفارسية ‏ نصوصا عن‌الخواحه منكتابه " أوصاف الاشراف " تطرق فبها إلى الحلول والاتحاد 


(۱) روضاآت الحجنات(۳۱۳_۳۱۲/۲) 
۲) روضات الحنات( ۳۰١/7‏ ). وآعیان الشیعة(۱۹/۹١2) ٠‏ 
(۳) روضات الحنات(۹/۳١۱)‏ ۰ 


(oY) 
ا © أ الق ي و" خاي ا آم خا وقلا تة ان" ایا شيا ال بيع‎ 


6 .0( 
دعوى الإلهية .» بل دعوى نفي آنیته ‏ لیثبت أنية غبره وهو المطلق ٠"‏ 


وترحم له أيضا محسن أمين ووصفه بالحكيم الفيلسوف ء وأستان الحكماء والمتكلمين › 
ثم أظهر قلة حياءه بذكره منكراته أيام وزارته لهولاكوء» ودافع عنه وتأول أفعاله المنكره قاتلا 
إنه قد K3‏ عنه :" أنه بقي فى بغداد يتفقد الاوقاف » وينظمهاء ويعين رواتب الفقهماء 
والمدرسين والصوفية " أي أنه وافق على الوزارة والادارة ليتولى أمور المسلمين بنفسه» وهذا 
النقل يفف فنع اعدف اهاه الك ون مق ا مات كا2 اا 9 
ورسالة فى العلم الاكتسابي واللدني . وغيرهما من موّلفات كثبرة فى الفلسفةء والككلام ء 


٠ والرفص‎ 


فالطوسي هذا من أئمة الشيعة الإمامية » و من غلاة المتصوفة أهل الوحسدة 
والحلول » وقد ارتكب جرائم عظيمة فى حق أهل الحق أثناء خدمته وزبرا لهولاكو التترى » 
وکر که و وک ی و و 
ابن القيم رخفه الله ٠٠‏ ولا اتتهت النوبة الى تير الفرك والكفن الملخهء وزير الفلاحدةء 
النصبر الطوسي > وزبر هولاكوء شفا نفسه من أتباع الرسول » وأهل دينه» فعرضهم على 
السيف» حتى شفا إخوانه من الملاحدة » واشتفى هوء فقتل الخليفةء والقضاةء والفقهماء“ › 
والمحدثين » واستبقى الفلاسفة .والمنحمين » والطبائعيين ءو السحرة»ء ونقل أوقاف المدارس 


والمساجد والربط إلبهم٠ (Ou...‏ 


هكذا انتقم هذا الملحد من الفقهاء والعلماء من أهل السنة والحماعةء ونقل 
والتصوف والرفض . وقد اعترف الشيعة أنفسهم بانتحاله الفلسفة والتصوف»ء وغلوه فبهما » 


بالاضافة الى رأس الشر الرفض والتشيعه عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ٠‏ 


(۱( الصلة بين التصوف والتشيع( )۸۹/١‏ ء كما نقله وترحمه عن الفارسية من كتاب 
طرائق الحقائق لمعصوم على » وعن أوصاف الاشراف للطوسى نفسهء 

(۲) اآعیان الشيعة(۹/٤۱٤-۹١>).‏ 

(۳) انظر البداية والنهاية لابن کثبر فى أخبار سنة ‏ ۱۰۹7 (۱۹۲_۱۹۱/۱۳) «وشذرات 
الذھب(٥/۳۹۹)‏ . 


)€( إغاثة اللهفان فی مصاید الشیطان )۲٠۷/۲(‏ ء 


(1o۸) 


)٤(‏ مثم بن على البحرانىء المتوفى سنة7۷۹هھ 


واللطائف . ضم الى الإحاطة بالعلوم الشرعيةء العلوم الحقيقيةء والاسرار العرفانيةء وكان 
ذا كرامات باهرة» اتفق الائمة والفضلاء فى جميع الامصار على تسميته بالعالم الرباني» وبأنه 


بالحكمة والكلامء ٠ ٠‏ وفیه وصفه بأنه من حملة حملة الاشرره. )١(‏ 


وذکره محسن آمين فی أعيان الشيعة وأعلامهم ء وذکر تناء الخاحة نصبر دبنهھ مم 

الطوسى عليه تنا“ عظیما » وکان معاصرا له ء۰ ووصفه بالفبلسوف المحقق › والحكيم المدقق “ 

العالم الرباني غواص بحر المعارف و مقتنص شوارد الحقائق واللطائف ٠‏ وذكر أنه أحماط 
0 ء ء 


وقد شرح ميثم نهج البلاغة » شرحا صوفياء أظهر فيه علي بن أبي طالب فسى 
شخصيته صوفية . ليكون إماما وقدوة للاوليا“ والمتصوفين ٠‏ ثم إنه قدم هذا الشرح هدية 
لوكيل التتار على بلاد العراق » علاء الدين عطاء وكان على اتصال بهء فكافأه الوكيل علسى 
هديته بنا“ خانقين للصوفية: أحدهما فى مشهد علي »والاخر فى مشهد سلمان الفارسي 
کما ا ويتبين تصوفه من هذه النقول » وبالاخص ما كافه به وكيل التتر على 
كتابه وشرحه لنهح البلاغة شرحا بتفق مع مشارب الصوفيةء وكذا كتابه المعراج السمااوي > 
ورسالته فی الوح والإلهام يظهر أنها على الطريقة الصوفية التى يطلقون علبها فى كتبهمم 
ومصنفاتهمغالبا بالعلوم العرفانية ٠‏ 


RE TE 
٠ء‎ )۱١۹۸-۱۹۲۷/۱۰(‌ةعیشلا آعیان‎ (۲ 
٠ )۹1-۹٠/٠(يببشلل راجع کتاب الصلة بين التصوف والتشيع‎ )۳( 


(105۹) 


ترحم له الخوانسارى ووصفه بقوله :" سيد أفاضل المتألهين »> من أجلة علماء الظاهر 
والباطن » وأعاظم فضلاء البارز والكامن »> صاحب الكشف الحقيقى" ونقل عنه أنه قال فى معرض 
رده على الاشاعرة وغيرهم :" ومما قد يتوهم لبعضهم هو أن ما يذهب إليه الاشاعرة مسن 
نسبة الحسن والقبح جميعا الى الله٠ ٠٠٠‏ لان الاشاعرة المردودة لم يتخلصوا بعد عن حد 
الشرك الخفي بالله » ولا استغنوا فى النظر إليه عن رواية من 0 0 بو ال رح 
ا ا ليشاهدوا حمال الحق » بخلاف أهل الحال "٠٠٠١‏ وذكر عنه فى كتاببسه 
حامع الاأسرار قوله:" أخذت من لدن عنفوان الشباب٠٠٠‏ فى تحصيل المعارف على طريقة 
أجدادى الطاهرين » والائّمة المعصومين » وهى التى فى الظاهر a‏ للشيعة الإمامية» وفسى 
الباطن حقيقة من حقائق الصوفية الإلهية » الى أن أوفقت للتوفيق بين الطائفتين »ومطابقسة 
كل منهما بالاخر حتى تحققت حقية الطرفين » وعرفت حقيقة القاعدتين » و طابقت بينهها 
حذو النعل بالنعل » والقذة بالقذة» وسررت لما صرت جامعا بين الشريعة والحقيقة › 
وحاويا بين الظاهر والباطن » واصلا مقام الاستقامة والتمكين ٠٠٠ ٠‏ وفى الهامش ذكر عن جامع 
الأسرار قوله : " الشيعي والصوفى اسمان متغايران لمعنى واحد ٠‏ فان قيل : غالب الصوفية 
فى الظاهر على طريقة أهل السنة وقواعدهم » قلنا:" بل هم فرق كثبرة كالشيعة» وانما 
الناجى منهم الذين حملوا أسرار النبي والائمة > وآمنوا بهم بحسب الظاهر والباطن »واعتقادى 
أن أحدا من هذه الطائفة الرفيعة لم يكونوا من أهل السنة )لا طائفة النقشبندية الذينن 
ر أ اتف اة 3 عو ٠‏ ما نن قن الط > وتاي فرق هة 
وانحرافه فيهء» و يتضح أن التصوف فرع من فروع التشيع» فمذهبهم جامع بين التصوف 
والتشيع» ويرجح كون الضوفية جميعا من أهل التشيع » إلا النقشبندية من المتصوفة > 
الذين تحركت فبهم النعرة السنيةءلما رأوا انتساب الصوفية الى أئمة الشيعية المزعومين › 
وإرجاع كل مذاهبهم وأفكارهم لبهم» أخذتهم ءصبيتهم السنية فزعموا أن طريقتهم وسلسلتهمم 
تنتهى إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه » ونسبوا اليه كل علومهم ومعارفهم وأحوالهم کرد 


فعل ضد الشيعة والمتشيعين من الصوفية٠‏ 


ویقول الخوانسارګ فى ذكر كراماته إنه " لما تشرف بزيارة أمير المومنين » اتكى على 
صخرة كانت هناك بحذاء الروضة المنورة فى داخل الحدار سبعة أيام بلياليهاء ولم بتفذ 


بشو“ فى هذه المدة» ينتظر الرخصة من الحضرة فى الدخول » فظهر منها فى جوف الليلة 


)۱( روضات الحنات(۲/ ۴۳۷۲۹-۲۲۷۷ ) ۰ 


.)۱7۰( 


الثامنة صوتا جهوريا أهال أهل المشهد حميعا لزعمهم أنها صيحة قيام الساعةء وكان فيه قائلا 


CR OE 


وترم اله محسن أمين. ولقبه بالصوقى» لائه يعرف به ووصفة بآنه من مظماء 
الإمامية وأفاضلهم » ومن أفاضل علماء الصوفيةء و ذكر أنه كان غاليا فى التصوف٠‏ وذكر ممن 
مصنفانه کتاب " | لتأویلات"- وهو کتاب فى تفسبر القران صنفغه 8 تصنيفه ثلاثة تفاسبر .» 
ونقل أنه وصف تفسبره الرابع بقوله :" 
كتسبة القرآن الى التوراة والإنجيل والزبور ٠ء٠٠٠‏ فتفسبري هذا ناسخ للتفاسبر الثلاثة " 
ويقول محسن : لقد أول الاآيات القرآنية فى تفسبره هذا على مذاق الصوفية وطريقتهم٠‏ وقال: 
وله أيضا فص الفصوص فى شرح فصوص الحكم لابن عربي» و له تلخيص كتاب الاصطلاحصات 
الصوفية لعبد الرزاق الكاشاني تلمیذ ابن عربی » وله الاركان فى فروع شرائع أهل الايمان 
بلسان أرباب الشريعة وأهل العرفان ٠‏ وقال : إنه يشتمل على الاركان الخسة الفرعية وهسى 


الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد شريعة وطريقة وحقيقةء وقال : وله كتاب جامع الاسرار 


إن نسبة تفسبرى هذا الى التفاسير الثلائة المتقدمةء 


ومنبع الانوار» وهو فى علم التوحيد وأسراره وحقائقه وأنواره» وحقق فيه مطالب الصوفية »> 
. 1 ۲ 
ونقحها وخصوصا مطلب الا ( * 


: ۳ 
وذكره الزركلي » وذكر فى موفاته كتاب: مدارج السالكين فى مراتب العارفين ١(٠‏ 


وذكر الشيبى أن كتابه جامع الاسرار اسمه الكامل :" جامع ا ومنبع الانوار فى 
أن عقائد_الصوفية موافقة لمذهب الإمامية'الاثنن) عشرية"» وذکر أنه فی کتابه هذا اختار ورجح 
من التشيع العقيدة الامامية الاثني عشرية التصوف رأي أصحاب وحدة الوجود » 
ویسمیهم أرباب التوحيد» ومزجهما فى فرقة واحدة ءونص على أن‌الشيعى والصوفى اسمان متغابران 
ا ی ا المحمدية » وذلك لاختصاس الصوفية بالاسرار الإلهية» واتصالهم 
بالائمة وأخذهم عنهم كالشيعة تماما ٠‏ واستدل أيضا بتتلمذ الحسن البصري على علي E‏ 
طالب «وأخذ ابن أدهم عن علي بن الحسين ء وأبي بزيد البسطامى عن جعفر الصادق ءوشقيق 
البلخي عن موسى بن جعفرءومعروف الكرخي عن علي بنموسى الرضا٠‏ واستدل أيضا بجعل شبوخ 
الصوفية عليا مستندا لخوقتهمء وباعتقادهم وجود المهدي المنتظر وإن سموه قطبا »وباتفاقهم علسى 
التقيه وكتم الاسرار٠‏ كاذكر فى كتابه هذا عقيدة الصوفية فى الحقيقة المحمدية والإنسان الكامل 
ف ی ای رھ وی کی ایا ای ا 2 


ا 


) روضات الجنات‌(۳۸۰/۲) ٠‏ 
) ايان الشيعة(۲۷۲۳_۲۷۱/۲)ء 
SAITO‏ ° 

( الصلة بین‌التصوف والتشیع للشیبی(۲/۲٤۰١٠_-١١١)»‏ كمانقله عن جامع الاسرار ‏ 


()۱7۱( 


(7) عبد الرزاق بن أحمد القاشاني»__المتوفى سنة ١٠۷ھ‏ 


ويعرف أيضا بالكاشانيء والكاشي «ذكره جماعة من مولفي الشيعة فى كتبهم وطبقاتهم 


ذكره عبد الله الاضبهاني فقال : " السيد الامير عبد الرزاق الكاشانىء فاضل » عالمء 


حلیل » عابد»زاهدء ees‏ 


وذكره الخوانساري فقال :" مولانا كمال الدين عبد الرزاق الكاشيء العالم» العارف» 
المحقق فى مراتب التأويل » وعلوم التنزيل "٠٠ ٠‏ وذكر أنشهيدهم الثاني أثنى عليه» وبالغ فى 
مدحه «ونقل عن صاحب مجالس المو“منيْن الذى وصفه بأنه مولاهم العارف الكاشف لاسرار 
الغواشي > وأنه من الشيعة الإمامية٠‏ وذكر الخوانساري من مصنفاته: شرح فصوص ابن عربى › 


EE . ا‎ ٤ 
زر مرق الارن .اللاضاري رسا فن اسطلاحات الو‎ 


ٍ (۳( 
الفصوص» وشرح منازل السائرين ٠‏ 


وذكره محسن أمين على أنه من أعيان الشيعة الامامية و أعلامهم » ووصفه بالسيد 
الاميرء وأنه فاضل » عالم» عارف»ء زاهدء ورعء الى غبر ذلك من عبارات المدح والثناءء 
ثم ذكر موفاته و منصفاته » مها مما له علاقة بالتصوف: شرح منازل السائرين » ولطاف 
الإلهام» وشرح فصوص الحكم لشيخه وأستاذه ابن عربى» وتحفة الإخوان فى خصائس الفتيان 


وبيان حقائق الإيمان ٠‏ وذكر أنها رسالة فى الفتوةء وله أيضا كتاب اصطلاحات الصوفية'"' e ٠‏ 


وذكر الزركلي من مو"لفاته التى لها علاقة بالتصوف : كشف الوجوه الغر في شرح 
تائية ابن الفارض . ولطائف الإعلام فى إشارات أهل الانهام» و رشح الزلال فى الالأفاظ 
المتداولة بين أرباب الاكُواق والاحوال ٠‏ 8 


على الاصطلاحات: " وليس من قبيل الصدفة أن يتجه القاشانى مثلا الى شرح تائية ابن ‌الفارق 


) رياض العلما* وحياض الفضلا*(۳/١١١).‏ 
) روضات الجنات(۱۹۸-۱۹۲۷/2) ٠‏ 

) الكتى والالقاب للقمي(۳۰/۳۲) ٠‏ 

) أعيان الشيعة(۰/۷٠۷>)‏ ء 

) الالام للزرکلی .)۲٥۰/۳(‏ 


()۱7۲( 


التى تعتبر بحق أروع نمط جمالى فى ميدان الشعر الصوفي الفلسفي الرمزي الذى ينظم فوائد 
الرحلة الروحيةء ومدارج السالكين إلى اللهء "٠٠‏ ويثنى على القاشانى وعلى شرحه هذا بأننسه 
٤‏ ۶ ا 5 ج - ) ۱ ( 
أتمه على خير وجهءوأنه ينم عن ذوق وبصر وتقدبر لقيم الجمال وانماطه٠‏ 

الكلام والثناء على أئمة الكفر والإلحاد من الفلاسفة المتصوفين لايصدر إلا عن جاهل بأصول 


الاسلامء وعقائد المسلمين » أو عن منحرف مشارك لهم فى الفكر والاتجاه» ولست أدرى أيسن 


إن ثل هذا 


ثم إن القاشانى يعتبر من أخص تلاميذ ابن عربى الصوفي الفيلسوف المتشيع المنحرف. 
وفی كتابه اصطلاحات الصوفية ينقل كثبرا عن جعفر بن محمد الصادق فيماينسبه اليه > 
ویلقبه "با مام عليه السلام"' ٠‏ وقد ذکر عنه قوله : " من عرف الوصل من الفصل »والحركة 

1 
من السكون » فقد بلغ مبلغ القرار فى التوحيد "؛ وبروي فى المعرفة) والمراد بالحرككة 
السلوك لسكون القرار فى عين أحدية الذات" (۲ 


المنحرفة »وبين التشيع بنسبة هذه الاقوال الى من تزعم الشيعة أنهم أئمتهم ٠‏ ؤفى شرحصسه 


I (‏ 
> بربط بين اصطلا حات ورموز الصوفية 


للقطبية الكبرى يقول :" هى مرتبة قطب الاقطاب » وهو باطن نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم» ولا يكون إلا لورثته» لاختصاصه عليه السلام بالاكملية » فلا يكون خاتم الولاية > 
وقطب الاأطاب إلا على باطن خاتم النبوة" [ "أ ويريد بالورثة ما يعتقده هو وشيعته»أئمتهسم 
الاثنې مشر المعصومين بزعمهم » وبريطها بما تردده الصوفية بقطب الاقطاب وی ان 


٠. )٤-٠/ص(- اصطلاحات الصوفية للقاشانى  مقدمة المحقق‎ )١ 


۲) المرجع نفسه (ص/۱٥)۰‏ 
۳( المرجع السابق (ص/٥٤)ء‏ 


(17۳) 


(۷) أحمد بن محمد بن فهد الحلىء المتوفى سنة١‏ ٣۸ھ‏ 
ترجم له عبد الله الاصبهانى وأثنى عليه بالفضل والعلم والزهد والعبادة وقاال : 
والتحصين وصفات العارفين » وذكر فى الهامش أن مضمونه العزلة» والخمول بالاسانيد المتلقاه 


عن ال الرسول » وذكر ميله الى التصوف .)1( 


وترحم له الخوانسارى ووصفه"" بالعالم العامل العارف» وكاشف أسرار الفضائل › 
وذکر أنه اشتهر بالذوق والعرفان › والزهد والاخلاق › والخوف وا لٍشفاق › وأنه حمع بین 
القشر واللب 8 واللفظ والمعنى » والظاهر والباطن '"' ٠‏ ونقل نا۶ کثبر من علماء الشيعة عليه » 
ويزعم أن محلس مناظرة عقدت له مع المخالفين فى صسألة الإمامة على مذهب الشيعةء وأنه 
كثبرة فى مذهبهم > وأما ما صنفه على مذهب المتصوفة فذكر:" عدة الداعي» زار 
Oa‏ 


ول فا غفا المية ع ۴ 


وترجم له المامقاني وأثنى عليه كثبرا فى عبادته وزهده وورعه» وجمعه بين الظاهر 
والباطن » ثم نقل عن إمامهم المحلسى قوله فيه:" كان زاهدا مرتاضا » عابداء يميل السسى 
التصوف "٠١‏ وذكر من مولفاته التي لها علاقة بالتصوف: عدة الداعيء والتحصين وصفاات 
ا 

وترجم له محسن أمين » وأثنى عليه كثبرا» ونذكر ميله الى التصوف والتكلم به فى 
مولفاته ٠‏ ونقل فيمآقوال علماء الشيعة فى تصوفه كقول المجاسيٍ المتقدم» وقول اخر عنه 
" كان صوفيا مرتاضاء صاحب ذوق وحال ٠"‏ وذكر من موّلفاته فى التصوف كتاب التحصينن 


(e) ٠ وصفات العارفين‎ 


) رياض العلماء وحياض الفضلا*(٠١/2٤7.١٠) ٠‏ 
) روضات الحنات‌(۷۲_۷۱/۱) ٠‏ 

٠) ۳٠۳۹-۳۲۸/۱( الکتی والالقاب‎ ) 

( تنقيح المقال فى علم الرجال (۹۳-۹۲/۱) ء۰ 
( أعيان الشيعة(۷/۳١1١-_۸١٤۱١) ٠‏ 


e 


ويقول الدكتور كامل مصطفى الشيبي إنه اطلع على هذا الكتاب+وهومخطوط » وموجود 
فى مكنبة المتحف البريطانيء وإن ابن فهد بدا كتابه" بداية صوفية مسجوعة" فقال : "الحمسد 
لله الذى تحلى لعباده» فشغلهم عن الشهوات» وأظهر لهم نورهء فهداهم عن الغفلات» ولعقهم 
من شراب حبه» فسکروا فی غیبهء وتاهوا فی الغلوات » ووثقوا به فأغناهمءوتوكلوا عليه 
فكفاهم » وصرف عنهم المحذوراتء» وغسل ظاهرهم من دناسات الدنياء وجلا بواطنهم بأسرار ‏ 
المكاشفات٠ "٠ ٠‏ ويقول الشيبى إنه فى كتابه هذا يدعو إلى العزلةء و يذكر فبها أخبارا عن 


ونقل عنه وصفه لكتابه فقال بأن" مضمونه العزلةءبالاسانيد المتلقاه من ال الرسول 
علبهم الصلاة والسلام" ١٠ويعرض‏ الدكتور الشيبي الكتاب ومباحته مما يبين تصوف ابن فد 
وينقل عنه نصوصا تدل على ذلك منها قوله:" ٠٠٠١‏ إن القلب ما لم ينق من الحرص 
وسّورة الغضب وتقاضي الشهوة لم يكن محلا لاشراق الانوار الإلهيةء بل لم يصلح لخدمة 
E‏ وذكر أيضا كتابه عدة الداعي الذى ألفه على مشرب الصوفية فى الدعاء وادابسه 
وکیفیته واستحابته ۰ تم رنکره لاسماء الله الحسنى وبيان أسرارها وفضائلها وفوائدهاء وتككمسه 
عن الذكر الخفي» وغبر ذلك من مسائل وآداب وعقائد الصوفية التى يستدل لها بأققوال 
وأخبار ينسبها للاثبياء وبعض الصحابة كعلي وسلمان وأبي ذر > والائمة المعصومين بزعمهم ٠‏ 
ويصف علي بن أبي طالب فى هذا الكتاب فيقول :" سيد الوصيين » وتاج العارفين » ووصسي 
رسول رب العالمين ٠'"'‏ ويصف الفقر بقوله: " الفقر حلية الاولياء» وشعار الصالحين ٠"‏ وغير 


ذلك مما يدل على غلوه فى التصوف والتشيع (YT).‏ 


)۱( الصلة بين التصوف والتشیع‌(۲۵۹/۲_١٠٠۲)‏ نقلا عن المخطوط: التحصين وصفات 
العارفين ٠‏ 
(۲) المرجع نفسه )۲٠١_۲٣۱/۲(‏ . نقلا عن المخطوط: عدة الداعىء 


)۱7٥( 


ترجم له عبد الله الاصبهانى » وأثنى عليه فى علمه وفضله ودینه» وذکر من مصنفاته 
مما لها علاقة بالتصوف:" رسالة مسلك الافهام فى علم الكلام" وقال :" انه تعرض فيه للجمع 


بين أقوال المتكلمين والحكماء » بل الصوفية والاشعرية والمعتزلة أيضاء" 


وذكر كتاب" ١‏ لمجلي لمرأة المنجي" ٠‏ وقال :" إنه شرح لسلك الاهام» وقد جمع 
فيه بين طرق الحكماء“ والمتكلمين والصوفية ءوإنه بسط الكلام فى مبحث الإمامة فيهء وأجاد 
(0a4,‏ 


ونقح 
خلاصة المتأخرين ٠‏ ثم ذكر كتاب المجلى ووصفه بأنه على مذاق الصوفية٠ء‏ ونقل ثناء حماعة 
من علمائهم عليهء منها قول أحدهم عنه: أنه متكلمء فقيه» صوفي» له كتاب المجلي» جمع 


(€) 


الحكمة والتصوف وتصنيفه فيهء 

وترجم له محسن مين على آنه من أعيانهم وأعلامهم ووصفه بالفقيه › الحكيسم» 
الفيلسوف المتكلم» المحدث . الصوفي»ء وذكر كتابه" المجلى فى مرآة المنحى" وأنه فشسى 
العرفان والتصوف والاخلاق > وقال :" وهو ذو فضائل جمة > ولكن التصوف الغالسي 
aS E‏ 


ويصف الدكتور كامل مصطفى الشيبيهجيئه الى النجف»ء واستقبال الشيعة له بالحماس 
ذكر هذه العبارة تقية لا غير لما ثبت عنه غلوه وإفراطه فى التصوف والفلسفة والإلحاد 


)۱( رياض العلماء وحياض الفضلاء(١٠/١٠١١٥).‏ 
(۲) روضات الحجنات .)٠٠۰_۲٣/۷(‏ 

(۳) الکنى والالقاب (١/۱۸۳١)ء‏ 

.)٠١١/۳( تتقيح المقال فى علم الرجال‎ )٤( 
.)٤١٤/۹( ايان الشيعة‎ )٥( 

(7) الصلة بين التصوف والتشیع(۷/۲٠١) ٠‏ 


(۱77( 


خاصة وأنه لم ينقل عن أحد من أئمة الشيعة الطعن فيه عند من ترجم له ممن ذكرتهم > 
بل لم يشر أحد منهم الى شى“ مما يشعر القدح فيه أو إبطال حقهء ثم ما هو الحق الذى 
يزعمه محسن بأنه قد بطل ۰ وهاهو الخوانساری ينقل ما ينقض قول محسن فيقول فيما ينقله 
عن صاحب مجالس المومنين ما نصه:" إنه بقي شهرا كاملا عند الشيخ على بن هلال بعد 
ا سفر حج بيت الله الحرام» يستفيد فيه من بركات أنفاسه » ثم عاد الى وطنه 
الاشلى» ثم خر منها الى زيارة أئمة العراق لبهم السلام* ثم عزم على زيارة مولانا الرضا 
عليه السلام والإقامة بأرنى طوصس المباركة» فأعطاه الله فى ذلك مناه» وجعل عاقبته خبرا مسن 
ولاه" ا آي أنه بسبب زيارته لاسرحة الائمةء ومجاورته لها حصل له خير عظيم» ويدل على 


وذكر الشيبي أن ابن آبي حمهور راحع کتابهء ونقحهء وأضاف اليه» وأخرجه للشيعةء 
والطلاب خاصة فى النجف باسم:" مجلي مراة النور المنجي من الظلام" ء٠‏ 

ویصف ابن أبی حمهور کتابه هذا فیما ينقله عنه الشيبي أتناء عرضه للكتاب وما فيهء 
فیقول إنه: " يشتمل على الحكمة الإلهية » ونفائس أسرار العلوم العرفانيةء وخلاصة زبدة 
الوصول » ونهاية مراتب الكمال المأمول" » ويقول الشيبي:" أظهر فى كتابه» التقدير والإعجاب 
بمثيم البحرانى » وحيدر الاي الذى يصفه: " بالسيد العلامةء المتآخر »> صاحب الكشف 
الحقيقى" وكذلك: " الفاضل المتأخر » قطب الاقطاب ٠"‏ وذكر أنه تبنى إكمال سبرته 
فى سعيه مزج التصوف والتشيع فى فرقة واحدة٠‏ وقد تقدم ذكر ميثم البحراني وتصوفه؛ 
وذکر الاملى وغلوه فى التشيع والتصوف ٠‏ وذكر الدكتور الشيبي أيضا استشهاده بأقوال أبي بزيد 
البسطاميء وحسين الحلاج > وأبو بكر الشبلي » وأبو حامد الغزالي » وابن عربيءبالاضافة 
الى أفلاطون وأرسطوء والغارابي > وابن سيناء والرازي » ونصبر دين الشيعة الطوسي › 
وغبرهم من أساطين التصوف والفلسفة . وأركان الإلحاد والرفض ٠‏ وذلك فى محاولت-ه 
لتوحيد أفكار الفلاسفة . والمتكلمين »> والصوفيةء» وإثبات أن هوءلاء جميعا فرقة واحدة»ء 
ذات عقيدة واحدة٠‏ ويقول أيضا :" ,انه فى كتابه هذا يدعو الى عقيدة وحدة الوجسود ٠‏ 
مستشهدا بأقوال المنحرف المأقون فين الخلامه: الاك 'الكران: فور البسطاميء ومو “يدا 
مذهبه هذا الفاسد ببعض الاآيات القرانية التي ظنها تویده فی دعواه» وتنصره فی باطله ۰ 


E 2 (Tr ۹ 1 5 :‏ ۹ 
مثل قوله تعالی: " وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی وغبرها ٠ء‏ ویقول : إنه زک ر 


(۱) روضات الجنات ٠)۲۷/۷(‏ 
)۲( سورة الائفال / ۷٠ء‏ 


(۱7۷( 


لى بن أبى طالب بأنه الولى الذى نصبه الله» وحباه بالعصمة » وجعله إنسانا كاملاء يقوم 
مقام الرسول » وآنه خلقه قبل آدم» واعتبره خاتم الاولياء - على طريقة ابن عربي» الذى اعتمد 
ى هة السا ب ع إنه جعل الائمة الاثني عشر أوليا۴ عارفين » وشبوخا لائمة 
التصوف» حتى وصلت الولاية الى المهدي الذى صار بزعمه "قطب الوقت» وإمام الزممان › 
وخليفة العصرء وخاتم الولاية المحمدية" ٠‏ مستشهدا فى ذلك كله بأقوال. حيدر الاملي» 
ا (۱) 

وابن عربى» وعبد الرزاق القاشانى. 
الصوفى وصفه بأنه من حملة الفقهاء الاعّلام . والمحققين العظامء الذين صححوا للشيوخ 
)۲( 


٤ء‎ 


e e 
٠ طریق التصوف› وصدقوه › ووضعوا آنلشن العقاكد الدينية'"‎ 


)۱( الصلة بين التصوف والتشیع‌( ۳۲۲-۲۱۷/۲ ) كا نقله عن كتاب المجلى لابن 


آي جمهور ° 


طرائق الحقائق لمعصوم علىء 


)۱7۸( 


(۹) محمد بن إبراهيم الشبرازي ء المتوفى سنة١٠١٥١٠ه‏ 


المشهور بصدر المتألهين » وصدر الدين ٠‏ ترجم له عبد الله الاصبهانى» ونك ر 


,اضطلاعه بالحكمة » وكثرة AE‏ 


وترجم له الخوانساري ووصفه بالمولى الفاضل » والحكيم المتأله» وذكر تفوقه على 
سائر من تقدمه من الحكما“ والعلماء الراسخين بزعمهء الى زمن نصير دينهم وملتهم الخواجسسة 
الطوسى»ء ووصفه بأنه منقح أسس الاشراق» بما لا مزيد عليه ٠‏ 
وشرح حكمة الاشراق › والواردات ألقلبية » والمسائل القدسية والقواعد الملكوتية › واکب ر 


E E E LS E A eS 
وترحجم له محسر مين وعد من أعيان الشيعة وأعلامهم ووصفه أنه من ظط ے۶‎ 


الفلاسفة الإلهيين الين لايجود بهم الزمن إلا فى فترات متباعدة من القرون » وبأنه المسدرس 
الاؤل لمدرسة الفلسفة الإلهية فى القرون الثلاثة الاخبرة فى البلاد الاسلامية الإمامية ‏ 
على حد تعبيره ‏ وبأنه الوارث الاخبر للفلسفة اليونانية والإسلاميةء والشارح لهما والكاشف 
عن أسرارهماء وأنه تتلمذ على الشيخ البهائي الذى خلق منه صوفيا عرفانياء وفيلسوفا إلهيا 

فريدا قل نظبرهء أولا نظبر له ٠‏ كان يقول ويصرح بوحدة الوجودء واف فبها رسالة 


"طرح الكونين فى وحدة الوجود""» ونقل عنه قوله : " إن وحدة الوجود هى التوحي 


الحقيقى الذى لايشاب بالشرك » لان التوحيد توحيد فى العبادة وتوحيد فى الخلق وتوحيد 
فى الوجود""'٠‏ ويسميه بالتوحيد الخاص٠‏ ونقل عنه زعمه :" آنه لطول اشتغاله بالمجاهدات» 

والرياضات فاضت عليه أنوار الملكوت وحلت فيه خبايا الجبروت » والامُواء الاحديةء والالأطاف 
الإلهية ‏ حتى تمكئ من الإطلاع على الأسرار" ٠‏ ويقول محسن آمين إنه ألف كتاب الاسقستار 
وملا بكل أفكاره» وارائه » ومكاشفاته» وشواهد الربوبية »> والواردات القلبيةء والمشار 
الإلهية بزعمه وزعم من ترجم لهء وذكر شدة تحاطه على العلماء والفقها“ وانتقادهم»›> 


٠ء‎ )٠١/٠١(ءالضفلا رياض العلما* وحياض‎ )١( 
روضات الجنات(۰)۱۲۲-۱۲۰/۲‎ )۲( 


)۱7۹( 


وذكر أنه يغلو فى تعظيم علوم الفلسفة والتصوف» ويعبر عنها بقول ابن عربى فى وصفهاا: 
" هذه قوابس مقتبسة من مشكاة النبوة والولايةء مستخرحة من بنابيع الكتاب و السنسة »› 
ومن غبر أن تكتسب من مناولة الباحثين » ومزاولة صحبة المعلمين ٠"‏ وذكر أنه يكثر ممن 
النقل عن ابن عربي فی جمیع کتبه» ولا یذکره إلا بالتقریس والتعظيم» ويصفه بالحكيم العارفء 
والشيخ الجليل » ويعتبره من أعاظم الإلهين القديسين › ل لطائفة مشايخ الصوفية » 
ويعبر عن أقواله التي يستشهد بها أحيانا أنها من النصوص الدينية التى يجب التصديق بهاء 

ولا يحتمل فبها الخطأءوبعد النقل عنه يقول :" انتهى كلامه الشريف" تعظيما له وإحلالاء 

ويقدم أقواله وارائه على أقوال واراء ابن سينا ونصبر دينهم الطوسي فانه ينتقدهماء ويفنض د 
آراڳهما فى حين يتحاشى مخالفة ابن عربى ويصف اراگ أحيانا بأنها مما لايمكن 'الوصس--ول 
ا 6 2 ا اتم الى 5ة خا ده ۰ 

ونصر ملتهم بأفكاره وعقائده الخبيثة . ودعوته الى توحيد الاليان» ومساواة أهل الشرك 


والإلحاد بأهل الايمان باسم الكشف والحقيقة والمعرفة 


)۱( راحع أعيان الشیعة‌(۳۲۲۱/۹_١۲٠۲).‏ 


(1۷۰( 


ه١‎ ٠١۰۹ةنس روح الله بن مصطفى الخميني»ء الهالك‎ )٠١( 


يلقب باية الله العظمى٠‏ علم من أعلام الشيعة » وإهام من أئمتهم فى الرفض 
والتصوفء شاء الله تعالى أن تقوم على يديه دولة الشيعة فى هذا القرن» فرفع لواء 
الرفض والتشيعء ووحد جيوش التشيع رغم اختلاف أفكارها وعقائدها لمواجهة أهل السنة 
E N RAN OO aA E‏ 


إن تشيع الخمينى ورفضه أصبح أمرا معلوما لدى أكثر أمم أهل الارْض . وأما تصوفهء 
وهو الذى يعنينا فى هذا المبحث»فلعله يخفى على كتير من أهل العلم وطلابه» فضلا 
ا العامة“ وان تكفير الخمينى على رفضه وتشيعه . وغلوه فى دينه المنحرف أيضا أمر شاع 
ف کت فيه كثير من طلبة العلم فى رسائل خاصةء وأجمع علماء الامة الاسلامية علسى 
تكفيره فى المو“تمر الإسلامى العام الثالكث المعقود بمكة المكرمة فى صفر سنة۸٠٠١ه‏ » وقد 
حمعت نصوص وفتاوى وقرارات المو“تمر فى رسالة » نشرتها منظمة المو“تمر الإسلامى الشعبي٠‏ 
والحق أن الامور العقائدية التى يكفر بها الخميني » والتى ذكرت فى الرسائل الكثبرة التسى 
ألفت فى هذا» ليست خاصة بالخمينى وحده» بل هى من أصول مذهب الشيعة والرافضة 
قديما وحديثا ٠‏ فالخميني لم بنفرد بهاء بل هذا دينه ودين الشيعة قاطبة»فالحكم بالتكفير 
يعمهم» وليس خاصا به وحده٠‏ فالغلو فى الانمة وعلومهم وعصمتهم وقدراتهم و خصائصهم» والغلو 
فى الطعن فى الخلفاء والصحابة وسبهم ولعنهم وتكفبرهمء وموقفهم من القران وتحريفه وتبديلهء 
كل هذا وغبره من أصولهم المعتمدة وعقائدهم المدونة فى أصولهم القديمة ٠‏ ولم أجد خلال 
استعراضي لما كنب فى الخميني وضلالاته وكفرياته»من تعرض لمذهبه وأقواله التى تمثل غلوا 
شنيعا فى التصوف الفلسفي المفضي بصاحبه الى الكفر والإلحاد فى دين الله تعالىء وبين 
يدي بعض موألفاته فى هذا المذهب وسأحاول أن أنتخب ما يدل على ضلاله وانحرافه فى 
باب التصوف والعرفان ٠‏ 

يقول الملقب بالعلامة وحجة الاسلام والسلمين أحمد الفهرى » الذى جند نضه 
لنشر كتب ومو “لفات الخميني» وقد ذكر أنه استأذنه فى نشر بعضها فأذن أيام رئاسته ء 
وذلك سنة ۱۲۰۲ھ ٠‏ يقول الفهرى عن إمامه وقدوته معرفا به 


" ولد الخمینی سنة١٠۲١١ه‏ . وهو من عائلة دينية فى بلدة خمین » تلقی علومه 


فى أصفهان » ثم انتقل الى قم > وهناك درس الفلسفة والحكمة على يد اية الله رفيعسسي» 


(۱۲۱( 


والعرفان العلمي والعملي على يد آية الله شاه أبادى ٠‏ ثم تولى تدريس الفلسفة والعرفان 
فى مدينة قم وذکر أنه کان يكن تقديرا خاصا لاستاذه فى العرفان من بين جميع أساتذتسهء 


وكذلك لصدر المتألهين الشبرازي الفيلسوف المتصوف" CY,‏ 


وفی کتاب آاخر»ء قدم له فيه أیضا یصفه فیقول : 

" الإمام الثائر العظيمء الراهب الاواه المتأنن فى الليل . والاسد المغرد في 
النهار» المتعالى من سلالة الطاهرين الطيبين من آل طه ويس » ٠٠١‏ أمثولة علي عليه 
السلام فى الارضش » بخصائص من الإمام الغائب ٠٠٠٠٠‏ مقداما وممهدا لحكومة المهدي ٠٠١‏ 
أمين رسول الله ٠٠٠٠١‏ صاحب الروح المتلاطم من العرفان ٠٠١‏ وفكره النقاد الفلسفي فى 
مرآة أفكاره وشخصيته الملكوتية المنعكسة فى تأليفاته المتعددة ٠٠٠١‏ أستاذ العصر فى العرفان ٠‏ 
الموصي أمدقا*ه الروحانيين بكتم أسرار الربوبية والنواميس الإلهية عن غبر أهلهاء وسترها عن 


جميع الاجانب E‏ 


ویقول فی تقدیمه لكتاب آخر: 
لقد أسس الجمهورية الإسلامية ٠٠٠٠١‏ وحقق حلم الاتبيا» والرسول الاغظم ء 


هذا الغلو فى وصف الخميني > كتبه علامتهم الفهرى . وطبعهء ونشره أيام حياة 
الخمينى» فلا شك أنه اطلع على هذا كله وأقره 
وأما صوفيات الخمينى وفلسغاته » فقد قسمتها الى : 


أولا: اا يتعلق بالغلو فى الولاية والاولياء : 


يقول الخميني فى تعريف الولاية:" الولاية هى القرب.ء أو المحبوبية. أو التصرف» 
,0( 


أو الربوبيةء أو النيابة 


ويقول : " فللاولياء والسالكين الى اللهء والمهاجرين إليهء والمطيفين حول حريسم 


کبریائه أحوال ¢ وأوقات وواردات ومشاهدات » وخطوات» واتصالات * ومن محبوبم سم 


)۱( راحع مقدمة كتاب شرح دعاء السحرء 

(۲) راحع مقدمة كتاب مصباح الهداية الى الخلافة والولاية 
)۳( راجع مقدمة كتاب سر الصلاة وصلاة العارقيين ٠‏ 
)<( مصباح الهداية الى الخلافة والولاية(ص/۷١٥)‏ ء٠‏ 


(1۲) 


ومعشوقهم تحلبات» وظهورات» وألطاف 0 وکرامات “9 شارات 0 وحذبات» وحذوات» وفی کل 


وقت وحال يتجلى لهم محبوبهم بما يناسب حالهمء "٠.٠‏ 


ويقول أيضا : " إن قلوب الاولياء والسالكين مراة تجليات الحق » ومحل ظهورهء 
کما قال تعالی لموسی: يا موسی لا يسعني أرضي ولا سمائی» ولکن يسعني قلب عبدي 
و 0 
معراجهم وطريقهم الى بلوغ الغاية والكمال ٠"‏ فالاول : السفر من الخلق الى الحق برفع 
الححب ٠٠٠٠۰‏ وفيه يشاهد السالك حمال الحق . ويغنى عن ذاتهء ويعرض له المحوء 
ويصدر عنه الشطحء ٠ "٠٠‏ والثاني : " السفر من الحق الى الحق بالحق ٠٠٠‏ فتصير 
ولايته تامةء وتغفنى ذاته وصفاته وأفعاله فى ذات الحق وصفاته وأفعالهء وفيه يحصل الفناء 
عن الفنائية" ٠‏ والثالث: " السفر من الحق الى الخلق ٠٠٠٠‏ ويحصل له الصحو التام › 
ويسافر فى عوالم الجبروت والطكوت والناسوت . ويحصل له حظ من النبوة بلا تشريعء ٠ء"‏ 
والرابع: " السفر من الخلق الى الخلق بالحق » فيشاهد الخلائق واثارهاء ولوازمها » 
فيعلم مضارها > ومنافعها ٠٠٠‏ فيخبر بهاء فيكون نبيا بذبوة م ويوضح ذلك 
فيقول : ٠٠٠٠"‏ وفى هذا السفر يشرع الاحكام الظاهرة القالبية » والباطنة القلبيىة › 


٤ اک‎ 
(۳ ( 


٤ ٤ 3‏ و 
المستعدين '' ٠‏ ويزعم آن هذه الإسغفار تحصل للاولیاء» وخاصة الكمل منهم › ورحتسى 
السفر الرابع» ويو*كد قوله وزعمه بأنه قد حصل هذا الرايع" لامبر المو“منين وأولاده 


a 


وأما عن علوم الاولياءء فإنه لما قرر أن للقران منازل » ومراحل » وظواهر»ء 
وبواطن زعم أن ظواهر القرآن الموجودة فى قشور ألفاظه هو رزق السجونين والمحرومين » 
وأما الاوليا“ فإنهم يمسون سائر مراتب القرآان '' ٠‏ 
وأما عن قدراتهم وتصرفاتهم فی الاکوان فيقول : 


إذا بلغ الإنسان مرتبة تفنى فيه قواه وإرادته فى إرادة الحق » "تبداً النتاشسحج 


العظيمة» فيكون الانسان الطبيعى إلهياء ٠٠‏ وتنهزم جنود إبليس ٠٠٠١‏ ويكون نتيجةة 
(۱( شرح دعاء السحر(ص/1)) ء٠‏ 

(۲) مصصباح الهداية الى الخلافة والولاية(ص/۸٤۹-۱١١١) ٠‏ 

[8)- الوص نة( س/15۲): ۰ 

ء)٠١١/ص( المصدر السابق‎ )٤( 

.)٥١۰-2۹/ص(رحسلا شرح دعاء‎ )٥( 


(1Y۳) 


هذا التسليم لإرادة الحق فى الاخرة أن الحق تعالى ينفذ إرادة صاحب هذا القلب فى العوالم 
الغيبيةء ويجعله مثلا أعلى لنفسه تعالى ٠‏ قكما أنه تعالى وتقدس يوجد كل ما أراد بمجرد 
الإرادة» يجعل إرادة فقا اليه آنا ك دوا اه بقل کا وام بع اهل 
المعرفة عن النبي صلى الله عليه وسلم" . بريد ابن عربى الذى نسب الى رسول الله قوله 
إن طك يأتي أهل الجنة بكتاب من الله تعالى فيه:" من الحي القيوم الذى لايموت» إلى 
الحي القيوم الذى لايموت » أما بعد: فإني أقول للشي“ كن فيكون » وقد جعلتك تقول 


للشي کن e‏ وذکره الخميني مستشهدا به ومستدلا Tk‏ 


ويقرر الخميني أن المعجزات والكرامات" فرع إظهار الربوبية والقدرة» والسلطنة > 
EE SEY e REN A Aaa AS‏ إلا "انهم 
يأبون إظهارها إلا عند الضرورة » مع أن هيولي عالم الإ مكان سخرة تحت يدى الولي › 
يقلبها كيف يشاء'"' ۰ تم استدل أيضا بما نسبه الى ابن عربى بقوله: " كما رواه بعض أهل 


۶ ٤ 
'. المعرفة عن النبى"' > كما تقدم أعلد‎ 


تانيا: اا يتعلق بالاسرار التى يجب سترها ‏ أو التقية الصوفية 


,إن الخمينى كغبره من الصوفية يقسمون الشريعة الى ظاهر وباطن » والايات 
القرآنية كذلك. وتقدم قوله فى مراتب القرآن ٠‏ ونتيجة لهذه الدعوق فإنهم خاضوا فى فلسفات 
ومنكرات من القول والفعل زاعمين أن باطن الشريعة تو“يدهم» وتشهد لهمء رجاء سكوت 
أهل العلم عنهم وعن منكراتهم٠‏ ولما رأوا مواجهة العلماء والإنكار علبهم لجأوا الى هذه الحيلة 
الخبيثة زاعمين أن علومهم من الاسرار التى يجب سترها وكتمها عن غير أهلهاء لان عقولهم 


" خاتمة ووصية : اياك أبها الصديق الروحانى ثم إياك ء والله معينك فى أولاك 


A E AR ESS ROS 


)١(‏ الفتوحات المكية لابن عربى» الباب ۲١١‏ فى معرفة منزل الاشتراك مم الحق فسى 
التقدبر ( ۳۹۵٥/۲۳‏ ) . 

(۲) الاداب المعنوية للصلاة(ص/۲۲) ء 

(۳) مصباح الهداية الى الخلافة والولاية(ص/۹۲-۹۰) ٠‏ 

)€( المصدر السابق (ص/٤١٠).‏ 


(1۷€) 


ويقول أثناء تعرضه لمسألة الاسماء والصفات ما نصه 
"فا لاسماء والصفات من الححب النورية التى وردت أن لله سبعین الف ححاب مسن 


نور وظلمةء وهاهنا أسرار لا رخصة فى إ ظهارم ١."‏ 


ویقول فی موضع اخر ما نصه ۰ 
"وتحت ذلك سر لا طاقة لإظهارهء وبالحرى أن نضعه تحت استاره" ۰ (۲( 
هكذا يتبحج بمثل هذه العبارات ونحوهاء لبوهم الغوغا* بما بزعمه وغبره) بإحاطتهم 


وسلم أسر بها الى علي بن أبي طالب 


ونتيحة لهذا التقسيم وهذه الدعوى قامت صراعات طويلة بينهم وبين أهل الملمم 
والفضل . مما أسفر عن سوء موقفهم من العلم والعلماءء والطعن فبهمء والتحذير منهم بححة 


طعنهم وتحريحهم لال الاذواق والمعارف»٠‏ فيقول محذرا مريديه من طلب العلم ما نصه: 


"ان السالك لطريق الحقيقة يقع أثناء سيره وسفره فى حجاب العلم » وهو من 
الحجب الغليظةء وقد قالوا :" العلم هو الحجاب الاير" ٠‏ ولابد ألا يبقى فى هذا الحجاب»ء 
وأن يخرقه» ولعله إذا اقتنع بهذا المقام ‏ أى مقام العلم ‏ وسجن قلبه فى هذا القيد » 
بقع فى الاستدراج ء٠٠٠‏ فعلى السالك ألا يغتر بمكاید الشيطان فى هذا المقام» ولا يحتجب 
بكثرة العلم ف 


هكذا بريدون أتباعهم ومريديهم حهلة لا يعلمون ولا يمبزون شيا من أمور دينهم › 


ليكونوا فريسة لهوءلاء الطواغيت فى تنفيذ جرائمهم ضد الاسلام والمسلمين ٠‏ 


وينصح مريديه وأتباعه ألا يطعنوا أو يسيوا الظن بأهل المعرفة والكشف ثم يقول : 
ا هو داب بعض المنتسبين الى العلمء فإنهم حعلوا مبزان عدم صحة المطالب ٤‏ 


عدم اطلاعهم علبها ء أو همهم إباهاء E‏ يتهمون هوءلاء العظماء بكل تهمة»› ویغتابون 
iF‏ 


ERE سے‎ 


شد من الزنية) تعصبا منهم تعصب الحاهلية'" 


ی س میم BERE‏ 8 اا 


هوءلاء المكاشفين ا کل الغبيقة مع آنا 


) مصباح الهداية الى الخلافة والولاية(ص/٠٠) ٠‏ 
( المصدر نفسه(ص/۷۳) ۰ 

(۳) الاداب المعنوية للصلاة(ص/٠۳)ء‏ 
( مصباح الهداية الى الخلافة والولاية(ص/7١١) ٠‏ 


(1Y۷0°0() 


نعم يا عدو الله »> بل ويكفرونك وإياهم أن استحقوا» وليس عصبية كما تزعمء وإنما 


ويقول أيضا:" فإن أعظم القذارات المعنوية التى لايمكن تطهيرها بسبعة أبحر » 
وأعحزت الائبياء العظامء هى قذارة الجهل المركب» الذى هو منشاً الدا* العضال ء» ألا وهو 
)تکار مقامات أهل الله» وأرباب المعرفة > ومبداأً سو“ الظن لاضحاب القلوب٠ E ee‏ 
يا خمينى إنكار مقامات مزعومة أعظم قذارة من لعن وتكفبر سادات الامة وحطة الدين › 


أرباب المقامات الحقيقية ؟ ` 


ثالثا : ما يتعلق بوحدة الوحود: 


إن عقيدة وحدة الوجود» هو دين الصوفية وتوحيدهم الذى لا بيلغه إلا أهسل 
الكمال وخاصتهم٠‏ ولقد شرعوا لافسهم بعض العقائد والسلوكيات المنحرفة ليدخلوا منها ويبدأوا 
رحلتهم التى توصلهم الى الغاية والكمال ٠‏ فزعموا أن هناك معراجا تعرج من خلاله أرواحهم 
الى الحق » ومشاهدات وتجليات تحصل لهمءيشاهدون منها جمال الحق ٠‏ وأسرار الربوبية » 
ويصلون الى درجة الفناء» فلا يشاهدون غبر الحق » الى غبر ذلك من مزاعم هى أبسواب 
ومداخل لهذه العقيدة الخبيثة ٠‏ 


یقول الخميني: 

" إن السالك يكون مشاهدا جمال الجميل فى تجليات حضرة المحبوب» على نحو 
تكون جميع مسامع قلبه مسدودة عن سائر الموحودات» وتكون بصبرته مفتوحة لجمال ذي‌الجلال 
الطاهر» ولايشاهد ا 

ويقول أيضا : 

1 فان أصحاب القلب»ء وأهل الله لايقفون کی حد الاآيمان »› بل بقدمون نة الى 
منزل الكشف والشهود» وهو بحصل بالمحاهدة الشديدة» والخلوة مع الله» والعشق للهء 
كما حا۶ عن الصادق :" العارف شخصه مع الخلق » وقلبه مع الله » لو سها عن الا a‏ 


OT 


٠ )١١١/ص(ةالصلل الاداب المعنوية‎ )١( 
۰ المصدر نفسه(ص/۸۰)‎ )۲ 
٠ )١۱۷۸/ص( المصدر السابق‎ (۴) 


(1۷7( 


ويقول أيضا : 
" إن العارف إذا بلغ مقام التخلق بأخلاق الله يكون موردا للعنايات الخاصة > 


وهو أيضا لا يعرف غبر الله بدليل قول الله:" إن آوليائى تحت قبابي لا يعرفهم غبري ٠"‏ 


ويقول أيضا : 

" فالمجذوبون لجمال الحميل » والعاشقون للحسن الازلى» ٠۰‏ والسكارى ممن 
كأس المحبةء والمصعوقون من قدح آ2 الذين فرغوا عن الكونين ٠٠٠٠»‏ وتعلقوا بعسسز 
قدس حمال الله» فلهم دوام الحضور» وليسوا مهجورين عن الذكرء والفكر » والمشاهدةء 


والمراقبة لحظة واحدة. )۲(١‏ 


ويقول فى بيان صلاة العارفين > حيث يصور أن الصلاة معراج العارف الى عالسم 
الكشف والحقيقة» ولايدرلى ذلك إلا الاولياء» وكتابه هذا كتبه كله على طريقة المتصوفة > 
فكتبرا ما يقول : أبها العارف.» وأبها السالك . وأبها الواصل ٠‏ ويستعمل عباراتهم كثبرا مشل : 
الفنا*» والجذب» والسكرء والمحوء والصحوء والصعق » وغبر ذلك من ألفاظهم التى اشتهروا 


بها ۰ 


يذكر مسألة النية فيقول 

" الغية عند العامة : العزم على الطاعة خواً أو طمعاًء وعند أهل المعرفة 
العزم على الطاعة هبية وتعظيماء وعند أهل الجذبة والمحبة: العزم على الطاعة شوقاا 
ومحبة» ونسب الى رسول الله قوله" أفضل الناس من عشق العبادة٠٠٠"‏ والى الصادق 
قوله : ولکني أعبده حبا لهء وتلك عبادة الكرامء وفى روايةء الاحرار" ٠‏ وعند الاولياء 
العزم على الطاعة تبعا وغبرا » بعد مشاهدة جمال المحبوب استقلالا وذاتاء والفناء فى 
الجثاب الربوبي ذاتا وصفة وفعلا" ٠‏ وزعم أن هذمكانت عبادة النبى والائمة» ونسب الى رسول 
الله قوله:" لى مع الله حالات لايسعها ملك مقرب ولا نبي مرسل "٠ء‏ ونسب الى المادق 
أنه کان فى صلاتر يوما فخر مغشبا عليه» فسئل فقال : مازلت أكررها حتى سمعتها مسن 
قاله " . (۲) وذكر الرواية مطولة فقال : مازلت أردد هذه الاية على قلبي » حتى سمعتها 


من المتكلم بهاء فلم يثبت جسمي لمعاينة 0 


الاداب المعنوية للصلاة(ص/١٠۱۸) ٠‏ 

المصدر نفسه(ص/١۱۹١)‏ - 

سر الصلاة وصلاة العارفین (ص/۷١۱١-۸١٠)‏ ء٠‏ 
الاداب المعنوية للصلاة( ص/۷ ) ٠‏ 


(۱) 


(1¥) 


ويقول فى مسألة المشاهدة المزعومة 

" واعلم أن السالك بقدم المعرفة الى الله لا يصل الى الغاية القصوى » ولايستهلك 
فى أحديّة الجمع» ولا يشاهد ربه المطلق » إلا بعد تدرجه فى السبر الى منازل » ومدارج 
ومعارج من الخلق الى الحق ا E A a A o,‏ 


۱ 
ومن منزل الى منزل » حتى ينتهي الى E‏ 
ثم يقول مصرحا بالنتيجةء فيما ينقله عن أحد فلاسفة الشيعة: 


"وهو تعالى كل الوجود » وكله الوجود» كل البها“» والكمال » وهو كله البهماء 


والکمال ۰ وما سواه على الإطلاق لہمعاض نورك »› ورشحات وحوده » وظلال ee‏ 


٠٠٠٠"‏ وعند ذلاف ينكشف على قلب السالك بفضل الله» وموهبتهء أن النور هو 


N E I :‏ 
الوجود» وليس فى الدار غبرهء نور وظهور 


ويقول أيضا : 
" فاذا خرقت الححب الفنات رايت طمن الق في كل ااشیء. . (١.‏ ) 
ويقول أيضا : 
" فان قلت إن الله ظاهر فی الاگوان » ومتلبس بلباس الاغیان م0 
ويقول فيما نسبه الى أحد الاتّمة بعد نظه نصوصا فى وحدة الوجود عن القونوي 
والقاشاني قوله:" لنا مع الله حالات هو هو » ونحن نجحنء وهو نحنء ونحن هو 
ثم بقول ,ان كلمات الشيخ الكبير محي الدين مشحونة بأمثال ذلك مثل قوله:الحق خلق › 
والخلق e‏ 
ويقول أيضا : 
"فإن الإنسان مظهر اسم الله الاعُظم الحامع لجميع مراتب الاسماء والصفات بنحو 


N 


٠)۲۷-۲۲/ص(رحسلا شرح دعاء‎ )۱١( 

(۲) نض المصدر (ص/٠٠)۰‏ 

٠ )١١-٥١/ص( المصدر السابق‎ )٣۳( 

٠ )١٠١۸/ص( المصدر السابق‎ )٤( 

٠ مصباح الهداية الى الخلافة والولاية(ص/۸۲)‎ )٥( 
۰)١١١/ص(ردصملا نض‎ )7( 

٠ )١١١/ص( المصدر السابق‎ (Y۷) 


(۱۷۸( 


هذه ا أقواله ونقوله فىهصنفاته ٠‏ ثم إنه يعظم فلاسفة الشيعة المتصوفيسن 
كثبرا » ويثنى علبهم» ولا يذكرهم لا بعبارات المدح والتبجيل» مثل صدر المتألهين الشبرازي 
ومحسن الفيض القاشاني» وغبرهما من مشاهير أهل الفلسفة والعرفان من الشيعةء المتأخرين ء 
وكذلك المتقدمين منهم مثل : صدر الدين القونوى ويصفه بخليفة الشبخ الكببر محي الديسن > 


وعبد الرزاق القاشاني» وهما من أخص تلامذة ابن عربى من الشيعةء 


وكذلك الحال مع الفلاسفة المتصوفين المنتسبين الى أهل السنة مثل ابن عربى » 
الذى ببالغ فى الثناء عليه ووصفهءفيقول متلا : الشيخ الكبير» صدر الحكماء المتألهين » شيخ 
العرفاء الشامخين » العارف الكامل ٠٠٠٠١‏ وكذلك ابن سينا وغبرهماء وكذلك الحال حتى مع 
الفلاسفة غير المسلمين كفلاسفة اليونان وغبرهم ٠‏ فيقول مثلا : أفلاطون الإلهى» أرسط-و 


العظيم» فرقوريوس من أعاظم الحكماء فى علم اللهء 


وا لغلسفة والتصوف 2 


والخميني ظل على تصوفه المنحرف حتى اللحظات الاخبرة من حياتهء فقد كتب وصية 
للشيعة وصفها بأنها إلهية » وفبها يودع الشيعة ومحبيه ويستأذنهم فى الرحيل الى الحياة 
ا بزعمه ٠‏ يقول فى مقدمة الوصية ما نصه:"' ٠٠٠١‏ اللهم صل على محمد والسسه»ء 
مظاهر حمالك وجلالك» وخزائن أسرار كتابك . الذين تجلت فبهم الاحدية بجميع أسمائلاك 
ن السا ا اا ا م ف رة محر عل هلا 
بشهر أو شهرين عبر فبها عما فى نفسه من تصوف وانحراف ۰ بقول فبا : 

یا حبیبی أسرني خال على شفتيك رأيت عبونك الناحلة فصرت نحيلا 

فرغت من نفسي فصرخت أنا الحق فطلبت المشنقة مثل مصور الحلاج 

الحنين الى المحبوب وضع فى روحيشرارة وأنا أصرخ من لوعة الفراق 

ويشار لى بالبنان افتحوا باب الحان لى ليل نهار 

فقد سمئت من المسجد والمدرسة خلعت لباس الزهد والرياء ولبست 

لباس الدليل الى الحب فصحوت ضحرت من مواعظ فقهاء المدينة 

فطلبت الاستغاثة من المرشد المخمور دعوني أتذكر معبد الاصنام 


لال صنم الحانة هو الذى أيقظن سى 


٠ نص الوصية الإلهية السياسية للامام القائد الموسوي الخميني المقدمة(ص/۴۳)‎ )١( 

(۲) شرت عبر تلفزيون جمهوريتهم» ونظتها وكالة أبنائهم بعد هلاكه مباشرة» وقد نشرتها 
حريدة الشرق الاوْسط فی عددها (۳۸۵۲) بتاریخ |١/١١۲‏ /۹١۹١هء‏ الموافق 
1A41/7/°‏ 1م“ 


)۱۷۹( 


إن هذه الابيات لو قرآها قاری“ ثم نسبت الى ابن الفارنى» شاعر الزندقة الصوفية 
والملقب بسلطان العاشقين » لم يحد ذلك القارىء ما يستنكره بين الابيات وبين نسبتها السى 
استعمل الحانةء والخمرء والنساءء والاصنام فى دعواه المحبة التى نص على أنها مثل محبة 
الخلا أنه ,قم العسحة اوالمدرسة لباس ارهد لاته طالما سجن نفسة فى هده الشجون 
طالما تظاهر به عمرا طويلا . وها هو يكشف عن كفره فيقول " أنا الحق "ثم مقتديا بمن 
يلقبه هو وغبره بشهيد المحبةء» ثم يستر هذا الكفر بتظاهره بطلب مشنقة الحلا وها 
يسترون بهاألوان كفرهم ومروقهم عن دين الله ٠‏ نعم لو كانت دولة الاسلام» ولو كان علماء 
النبران » وأحضرالسيافون » قإن الامر فيك غاية فى الوضوح . ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون » 


هذه تراجم بعض أعلام الشيعة . وأئمتهم المشهورين > ممن ألف وصنف فى 
التشيع أمهات كتبهم المعتمدة فى مذهبهم ودينهمء وممن اشتهر أيضا بالتصوف المنحرف عرز 
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ما يتعلق بالحلول والاتحادء وتعظيم أمر الفلسفة » وصبغها بصبغة شيعية لبلوغ أهدافهمء 


فى بث أفكار التشيع والرفض بين الناس . وستره بالتصوف ومظاهر الزهدء 


وقد انكشف هذا الامر » واتضح بمافعله نصير الشرك والإلحاد ايام دولته ووزارته › 
حيث أظهر الكفر والإلحاد» وقتل المسلمين» العلماء منهم والعوام٠ء‏ ولقد اشتهر فى 
التاريخ أن الدولة الفاطمية كانت تبث الرفض والتشيع تحت ستار الزهد والتصوف» وحصب 
ال البيت» كما هو معلوم ومشهور٠‏ كما يظهر هذا الاتجاه» وهو تسخير التصوف»ء وجعلسه 
فطية دين الزافقة ٠٠‏ ومذهبهم بصورة: وافخحة أيام الشاه إسماعيل الصفوى > أول ا يك 
الدولة الصفوية الشيعية الإمامية» وموطد دينهم ودولتهم ٠‏ يذكر الشيعة أنضهم : بأنه لم 


(۱۸۰) 


و ا وا اچ م 
,إاسماعيل » تركوا التصوف» وأظهروا التشيع والرفض . وحاريوا غبر الشيعة ٠‏ وأظهر هذا 
الشقي » مذهب الإمامية فى ابران » وكان يفتخر لعنه الله بتروبج هذا المذهب ءوتأبيدهء 
بعد قتل الالاف من‌الناس» ومن أجلة العلماء والفقهاء» وإحراق كتبهم» وحتى مصاحفهم ٠‏ 


إن هذه الحقائق يذكرها حتى الشيعة أنفسهم فی کتبهم ا ا > ولقسد 


ذكروا أنحقد هذا الشقي على أهل السنةء قد بلغ حتى الاموات منهمء فيذكرون آنه هدم 
قبر عبدالرحمن الجامي الصوفي الفارسي المشهور» صاحب نفحات الائس» ونبشهء وكذالك 
فعل بقبر أبي إسحاق الكازرونى المشهور» وقبر عين القضاة الهمذانى الصوفي المقتول لزندقته 
وتشيعه > ولقد غلا فى التصوف حتى قال بعض العبارات التى توافق مذهب الشيعة فى 
الإمامة والغلو فى الائمةء فاتهمه علماء عصره بالتشيع »> وهو لم يقل بالا ما أملاه عليه 
تصوفه فى الائمة التى تزعم الشيعة نسبتهم بإلبهم ٠‏ المهم أن إسماعيل هذا هدم قبورهمم 
وأضرحتهم» وقبور غيرهم من مشاهبر المتصوفة الذين لم بكونوا على دينه فى الرفتى أ ا 
يشفع لهم كونهم من الاموات » ولا كونهم من‌مشاهبر وأعلام التصوف . ذلك المذهب الذى 
کان يتظاهر به هو واباؤه وأجداده» ولا كون بعضهم قد قتل لتشيعهء هذا هو الرفض 
والتشيعه ألا ا > وليستيقظ النائمون » وأخص منهم الصوفية المخدوعين ء 
اليئ 9 نون ن تفاهت والقق ساهو يفون في دين الله دا حتى امل ارف 
والتشيع٠‏ وأنقل نصا عن شيعي فى إسماعيل هذاء لعل ذلك يجد طريقا الى قلوب النائميسن 
والغافلين فيوقظهم من رقدتهم ٠‏ يقول نعمة الله الجزائري : لما آتى اسماعيل الى شيرازء 
وكان أكثر علمائها من المخالفين » (أى آنهم من أهل السنة والجماعة) » أحضرهم ءوأمرهم 
بلعن الخلفاء الثلائة٠‏ فامتنعوا عن اللعنء لان التقية لا تجوز عندهم فى اللعن وأضرابهء 


اا (Fu‏ رخ الله أولئك العلما*» وأسكنهم فراريس الجنان » فقد ضحوا بأرواحهم 


)١(‏ راجع ترحمة باسماعيل الصفوى فى أعيان الشيعة(۲/٠۳۲) ٠‏ وقد ذكره الخوانساري 
بد“ خروجه من بلاد جيلان مع بعض الصوفية المريدين لهء ولابائه العرفاء 
الراشدين فى سنة ١١۹هء‏ ثم فتح تاف اترخان على قق امراف وار باط عار 
مذهب الإمامية على رووس الأشهاد بسنتین بعدها" ۰روضات الجنات‌( ۴۳۲۲/۲ ) ٠‏ 

(۳) الائوار النعمانية فى معرفة النشأة الإنسانية(۲/١٠٠) ٠‏ 


(۱۸۱( 


ودمائهم فى سبيل الله واعلاء دينه الحق ٠‏ 


وأخبراء» محاولة الخميني الرافضي المتصوف»ء بعد أن مكنه الله تعالى لحكمة يعلمها 
سبحانه وتعالى » من الوصول الى السلطةء رفع لواء الرفض» واجتهد بخيله ورَجَله أن يفعصسل 
كما فعل الشاه إسماعيل » فخلع ثوب الزهد » وخرج ى خلرة الموة شارا ف لرن 
ورافعا لوا*ه أمام جيوش أهل السنة . الذين مزقتهم الفرقةء» وآشغلتهم الشهوات وحب الدنياء 
فعمل الخميني بيديه ورجليه ليطفي نور اللهء» وبيث سحومه فى أرض الله زاعما تمهيد إقامة 
اة اة ا و ی ا اه ا 
کے او وی اکر افا ا :۲ 


ولما يئس الخمينى» وخاب فى مسعاهء وأيقن بالبوار فى الدنيا قبل الاخرةء أعاد 
الامور الى محاربها › فأظهر التصوف» وتغنى بك » ليكون سبیل من بعده» کما کان لمن قبله»› 


فی تحقيق آغراضهم ومقاصدهم ۰ 


هكذا استغل الرافضة . ومازالواء هذا المذهب بعد أن طوروه. كثبرا ليتلا*م مع 
عقائدهم ٠‏ ولقد تمكنوا من خلاله نقل كثبر من الناس الى الرفض والتشيعء» وجعل كثبر منهم 
يلتزم التصوف»ويقف عند حدوده دون الدخول فى الرفض» ولكن الرافضة قد أمنو جانب هوءٌلاء 
بماأشغلوهم به من طقوس . وبما حجبوهم عن العلم وأهله ءليكونوا متصوفين » لا ينكرون > 
ولا بقاومون » فضلا عن أن يجاهدوا > ویکفروا من يتظاهر بالإسلام» ولوكان مبطنا لائواع 


الزندقة والرفض وا لإلحاد ٤‏ 


.٠١/ سورة الائفال‎ )١( 


(AY) 


الفصل الثانی 

وحدة المناهع التعليمية والتربوية 
المبحث الأول 

تقسيم الدين إلى ظاهر وباطن 


فرض الله سبحانه وتعالی على عباده طاعته وامتثال أمره فى جميع ماأمرهم به ونهاهم 
عنه» فأرسل الرسل » وأنزل الكتب تبسبرا لھم لبان أمره ونهيبك > ومایحبه ویکرهه وقد 


3 


وسلم » وأنزل معه 
جميعاء أن الله تعالى قد فرض أعمالا من الطاعات على الجوارح الظاهرة . وأعمالا واعتقادات 
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الى نوعين : 

ظاهرة» تظهر للناس عامة لان محلها الجوارح الظاهرة. كالصلاة والصيام وغبرهما 
من آرکان الاسلام. 

وباطنة » تخفى على الناس ولا يعلمها إلا علام الغيوب لان محلها القلب والباطن 
کلايمان بالله تعالی ورسله وملاتکته وساتر أرکان الايمان ٠‏ 


وعلى هذا التقسيم قام الإسلام وانتشرء وجعل الله تعالى لولاة الامر الحكم على 
العباد بما يكون منظاهر حالهم وفعلهم كالدخول فى الإسلامء والارتداد عنهء وكذلك إقامسة 
الحدود والاحكام بين العباد » بينما اختص هو سبحانه وتعالى بباطن حالهم» وحقيقة 
أمرهم لعلمه واطلاعه على خائنة الاعين وما تخفي الصدورء فالشريعة إا من حيث أحكامها 
على الناس وأعمالهم تشمل : أحكاما تتعلق بظاهر الاعمال > وأخرى تتعلق بباطن الاعال 
وهذا هو المراد بالظاهر والباطن فى الشريعة الإسلامية كما فهمه الصحابة وتلقوه عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وكما يقرره أهل السنة والحماعة فى مناهحهم الشرعيةء ولقد دأب 
المسلمون على الاهتمام باإصلاح ظواهرهم وبواطنهم كما أراد الله تعالى منهم» مع مرف 
الا الع کے زط افاي ره أن اهاي هن اال او رها واوا اك 


ومازالوا كماهومذهب أهل الحق ٠‏ 


(1A۳) 


ثم أطلت فرق الشر والفساد برو*وسها تنشر البدعوالانحرافات» وعلى رأسها فرقة 
الرفض والتشيع التي كان ومازال لها السهم الاكبر والحظ الاوفر فى نشر الضلالات والظلمات بين 
المسلمين ٠‏ فقد كان التشيع مأوى وملانا لكل من أراد هدم الإسلام وتفريق المسلمين ٠«وهذه‏ 
حقيقة أدركها حتى المستشرقون الاعدا“» يقول جولدتسبهر البهودي " إن الشيعة كانت علسسى 
وحه الدقة» المنطقة التى نبتت فبها جراثيم السخافات التى حللت وقضت على نظرية الالوهية 
فى الإسلام" E‏ 

ان أعظم بدعة بثها التشيع هى الباطنية الخبيثةء فإنهم لما أعيتهم النه وص 
الشرعية الصحيحة الصريحة من نشر فسادهم ومذهبهمء وأعياهم شدة تمسك المسلمين بالنصوص 
ورحوعهم إلبها وا لاإحتكام البها مع التسليم لها فى جميع أمورهم > ابتدعوا هذه الفك رة 


يقول أبو حامد الغزالى إنهم ادعو" أن لظرواهر القران والاخبار بواطن »تجرى فسى 
الظواهر مجرى اللب من القشرء وإنها بصورها توهم عند الجهال الانبياء صورا جلية» وهى عند 
العقلاء والاذكياء رموز وإشارات الى حقائق ٠ ٠‏ ا أن لكل نص شرعي وأمر ديني ظاهر 
يفهمه عامة أهل العلم» ومعنى آخر باطن لا يفهمه إلا من وفقه الله بزعمهم» وكشف له عن 
ذلك٠‏ هكذا مكنتهم الشياطين من نق معاقل الشريعة الإسلامية فى صفوف فتات كبيرة من 
أفراد المحجتمع الإسلامى ممن وافقهم وتابعهم واهتدى بهدبهم وسار على منهجهم حيث مكتهسمم 
بدعتهم هذه من رد كثبر من النصوص الشرعية ردا صريحا مباشرا بالطعن فى0ا قلبها وعدالتهم 
بما جرحوهم به من تفسبراتهم الباطنية للنصوص والاحداث » ثم عمدوا الى ما بقي من نصوص 
القرآن ومتواتر الالخبار» وما نقل إلبهم عن عدول ضابطين فزعموا أن لظواهر تلك النموص 
أسرار وخفايا وبواطن لايفقهها ,إلا أهل العصمة ومن وفقهم الله من الخاصة٠‏ ثم زعموا أن 
الحهل والحماقة إنما نكمن فى الاخذ بظواهرها والجمود علبها» وأن الفطنة والتوفيق فى 
الغوس فى بواطنها ومعرفة أسرارهاء وأشاعوا أن الاخذ بالمعاني الباطنة لشرائع الإسلام ونصوصه 
هو السمو الإنساني نحو الكمال المنشود والارتقاء فى باب المعارف والحقائق ٠‏ فتمكن هوأٌلاء 
الشياطين بهذه البدعة استدراج فام من الناس والميل بهم عن دين الله و شرعه بما بشوه 
من عقائد ضالة وأفكار منحرفة زاعمين أ نها المراد الشرعي من ظواهر نصوص القران والاخبار 
والاثاره فأضافوا مصدرا للعقائد والشرائع وهو ما يزعمونه من كشف وخيالات فاسدة تطيها 


علبهم شياطينهم وأهواو“هم وهم يدعون بكل وقاحة نسبتها الى الشرع باسم الباطن٠‏ وبهذا 


٠ )٠۸١/ص(مالسالا العقيدة والشريعة فى‎ )١( 
٠)١١٠/ص( ضفضائح الباطنية‎ )۲( 


(1۸2) 


کو من إفخال. ما شاو فى دين اللهء «وفلابو بالتضوي القرغة على ضور كاده ن 
وأهدافهم حتى أفقدوا مكانة تلك النصوص الشرعية وقدرها فى نفوس شيعتهم ومن وافقهم» وجعلوا 
من تلك النصوص أصلا لكل مزاعمهم وافترا“اتهم ٠‏ 


ان أساطين هذه الدعوة الخبيئة هم أئمة الرفض وغبرهم ممن أظهر التشيع وتستر 
به ۰ يقول ابوحامد الغزالى عن أئمة الباطنية إنهم لما أرادوا الكيد للاسلام وأهله بعد 
زوال عروشهم وملوكهم اتفقوا أن ينتحلوا" عقيدة طائفة من فرقهم» هم أركهم عقولا وأسخفهم 
رأياء وألينهم عريكة لقبول المحالات» وأطوعهم للتصديق بالاكاذيب المزخرفات وهم الروافضء . '" 
ويصف أبو حامد مذهبهم فيقول : فهومذهب ظاهره الرفض» وباطنه الكفر المحض» ومفتتمصه 
حصر مداراك العلوم فى قول الامام المعصومء وعزل العقول عن أن تكون مدركة للحق لما 
يعتربهامن الشبهات٠ ٠٠‏ وحكم بأن المعلم المعصوم هو المستبصرء وأنه المطلع من جهمة 


الله على حميع أسرار انعر 2 


لما علم أئمة الرفض أن بدعتهم هذه قد فتحت بابا يلج منه كل صاحب هوى » فيدعى 
اكا فن جين الهو الصو الخ باتش الان والح كا هن خانم م وات لن د يون 
لهم على غيرهم فضل لان هذه البدعة ليست الا باب دعوى لاتعوزها الاللة والبراهين› 
فا کو و ا خو افر او دل ورا آنه ق و ی 
دعاواهم بدعاوى مثلها > وترد أقوالهم ومذاهبهم بمثلهاء فلا يبلغون بذلك هدفاء ولا يحققسون 
رجا قرروا أن معرفة البواطن » وكشف الاسرار الإلهية » لا تتال بالكسب والطلب»ء وإنما 
هى خاصة بالائّمة المعصومين بزعمهم يمنحهم الله إياها» ويطلعهم علبها وعلى من يختصه 
من محببهم وأتباعهم فقط دون غبرهم من الناس» كمحاولة يائسة منهم لللإنفراد فى باب 
الدعاوى . وحق التشريع والإضافة فى دين الله بما يوافق مصالحهم وأهدافهم باسم الباطسنن 


التشيع » فإنهم رغم كثرة فرقهم وتعدد طوائفهم ومذاهبهم يو"منون جميعا بهذا التفريسق » 
ویدینون بهء» بل إٍإنهم يفرعون عن هذا الاصل كثيرا من العقائد والافكار التى يتميزون بها 
عن غبرهم٠‏ بل إن اختلافهم فى تين الإمام المعصوم الذى هو سبب تفرقهم ما هو إلا 
فرع عن هذا الال حيث أن اختلافهم فى انتقال الإمامة والعصمة من السابق الى منبعده 


ء)١٠١۹-۱۸/ص( ضفضائح الباطنية‎ )١( 
۰ المصدر نفسه(ص/۳۷۲)‎ (۲) 


۱) 


( 


(14°) 


هو أسارتفرقهم فكل يزعم أن إمامهم الذى افترض الله تعالى على الناس طاعته هو الوارث 
للامام السابق » كما هو معلوم فى ضروريات مذهبهم وتفرقهم »> وكما نص عليه الشهرستاني بمعنى 
أن الامام الموروت قد" أفضى إليه أى الى الوارت - أسرار العلوم وأطلعه على مناج 
تطبيق الأفاق على الائفس » وتقدير التنزيل على التأويل » وتصوبر الباطن على الظاهر" ء 
وذلك لإيمانهم" بأن لكل ظاهر باطناء ولكل ی ام ولک رل اواد .0( فمن 
ورث الاسرار والتأويل والباطن فهو صاحب الامر والإمام المعصوم من الزلل والخطاً وصاحصب 
الحق فى التشريع والتحليل والتحريم الى غبر ذلك من سخافات الافكار والعقائد فى مذهب 


الرافضةء 


والعكوف على عالم الظاهرء وعدم التحاوز الى اللب والباطن اخترام وهلاك» وأصل أصسول 
الحهالات.ء وأس أساس إنكار النبوات والولايات ء فان أول من وقف على الظاهر وعمي قلبه عن 
e SN SE ERE‏ 
ويغرق بين الظاهر والباطن فالظاهر" أساس الاعمال الظاهرية والتكاليف الإلهية ء 
| 


والنواميس الشرعية" وإنها هى الطريق الى الباطن الذى هو" أسزار الربوبية إلائوار الغيبية 


والتجليات الإلهية» . ٣‏ 


ثم جا٤ت‏ الصوفية . ربيبة التشيع » فأخذت هذه البدعةء واضت اء 
وحعلتها أصلا لنحلتهاء وقاعدة لمذهبها المنحرف٠‏ ويقسم الصوفية المحتمع الإسلامى الى آهل 
الظاهر » وهم أهل الشريعة والرسوم» ويسمون أهل العلم منهم بعلماء الظاهر والرسوم › 
والشريعة والاوراق وغبر ذلك ٠‏ والى أهل الباطن ويقصدون بذلك أنفسهم أهل الكشف 
والاواق . ويصفون أئمتهم بعلماء الباطن والغيب والحقائق »> وغبر ذلك من ألقاب وأوصاف» 
ويعتبرون علما* الشريعة أدنى منزلة منهم فى المكانة والفهمء شأنهم فى ذلك شأن أسيادهم 
وشيوخهم الرافضة ء› وقد اتفقوا حميعا على تسمية أهل السنة والجماعة بالعوام والمخالفين › 


وتسمية أنفسهم بالخاصة والخواص٠‏ 


بوت اراد الطوسى بابا لهذه البدعة فقال :" باب إثبات علم الباطن والبيان علسى 


صحة ذلك بالححة" قرر فيه تقسيمالعلم الى ظاهر وباطن وأنه لا يستغني أى منهما ع 


۱( الملل والنحل .)٠١١/١(‏ 
ا سر 37 
)٣‏ المصدر نفسه(ص/٤۷)‏ ۰ 


(1۸7) 


الاخر ثم قال : ٠٠٠٠٠‏ قال الله عز وجل :" "ولو ردوه الى الرسول والى أولى الامر منهم 
ا E DT E NE‏ 
التصوف لان لهم مستنبطات من القران والحديث وغير ذلك ٠٠١‏ ثم يقول :" فالعلم ظاهر 

وياطن . والقران ظاهر وباطن » وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهر وباطن » والاسلام 


EE ظاهر‎ 


وأبو بكر الكلابادى بوب بابا فى علوم الصوفية يقول فيه :" إإعلم أن علوم الصوفية 
علوم الاحوال » والاحوال مواريث الاغمال " ثم يصف هذه العلوم بأنها" علوم الخواطر" وعلوم 
المشاهدات والمكاشفات» وهى التى تختص بعلم الإشارة. وهو الذى تفردت به الصوفية بعد 
جمعها لسائر العلوم"' ٠‏ ويقول أيضا:" وإنما قيل : علم الاشارة لان مشاهدات القلل وب 
ومكاشفات الاسرار لايمكن العبارة عنها على التحقيق > بل تعلم بالمنازلات والمواحيدء ولايعرفها 


بمثل هذه الدعاوى يزعم المتصوفة أن علومهم أعلى وأسمى من بقية العلوم الشرعيسةء 
ويوهمون بأن علومهم لا تكتسب » بل هى أحوال » ومنح إلهية» ومكاشغات غيبية وأنها تعتبر 
مبراثا للاعمال والمجاهدات» وهى ليست فى واقعها وحقيقة أمرها سوى خيالات فاسدة واستدراجات 


وهواجس شيطانية توافق الاهوا“ والشهوات٠‏ 


ويقول ابو طالب المكي: " كانوا يقولون علم الظاهر من علم المللكء وعلم الباطن 
من علم الملكوت ٠‏ يعنون أن ذلك من علم الدنياء لانه يحتاج إليه فى أمور الدنيا » 


وهذا من علم الاخرة لاثه منزادها" 


ثم بقرر هذا القول الفاسد والتفريق المنحرف بقوله: 
" لان اللسان ظاهر فهر من الملك . وهو خزانة العلم الظاهرء والقلب 
خزانة الملكوت» وهو باب العلم الباطن » فقد صار فضل العلم الباطن على الظاهر كفض سل 
الملكوت على الملك»وهو الملك الباطن الخفي» وكفضل القلب على اللسان » وهو الظاهر الجلي" 


ويقول أيضا:" ٠٠٠١‏ وعلماء الظاهر هم زينة الارْض والملك » وعلماء الباطن زينة السماء 


ESE 

.۸٠/٤اسنلا سورة‎ )١( 

(۲) اللمع (ص/۳٤-٤٤).‏ 

(۳) التعرف لمذهب أهل التصوف (صس/١٤١٠١_١١٠).‏ 
)٤(‏ قوت القلوب( )١١٥۸ ۱١7/۱‏ ۰ 


(14¥) 


هذا هو التصوف» نه بكل وقاحة وسو“ أدب يضرب الامثال »> ويقيس الامور بلا 
تعقل ويوازن بين ما شرعه الله تعالى > وما جات به الرسل »> وبين ضلالته» ويقارن 
بينهما بمبزانه المنحرف فيضع ما رفعه الله ورسوله » ويرفع ما استحسنته عقولهم والشياطين 
من أنواع الضلالات والانحرافات » ويتقول على الله تعالى بلاعلم وبلا حيا“ء ويصف علوم 
الشريعة بعلوم الدنيا وأنحاجتها تقتصر على هذه الدنياء والحق إنهم قوم أضلتهم الشياطينن 


وأعمتهم الاهوا* والشهوات حتى أصبحوا لايستحون أبدا يصنعون ويقولون ما شاءواء 


ويقول عبد الحليم محمود ‏ الذى كان شيخا للازهر ما نصه 


" تظهر فى العقيدة الاسلامية التفرقة بوضوح بين جزأين متكاملين » وهما الظاهر 
والباطن » أعني الشريعة وهى الباب الذى يدخل منه الجميع» والحقيقةء ولايصل الها 
إلا المصطفون الاخيار ء٠٠"‏ ويقول :" وكثبرا ما نجدهم يشبهون الشريعة والحقيقة بالقشر 
واللب أو بالدائرة ومركزهاء والشريعة تتضمن - فضلا عن الناحية الاعتقادية _ الناحيسة 
التشريعية والناحية الاجتماعية» وهما جزأانلا يتجزان عن الدين الاسلامى ٠‏ وأما الحقيقة 
فإنها معرفة محضة٠ء٠٠٠‏ بيد أن الباطن لا يعني فقط الحقيقةء وإنما يعنى كذلك السبل 


الموصلة إلبهاء أعني الطرق التى تقود الإنسان من الشريعة الى الحقيقة. ١١٠٠١.‏ 


يتضح من أقوال هوءلا“ المتصوفة تفريقهم بين الظاهر والباطنء أو بين الشريعة 
والحقيقة» وتفضيلهم للحقيقة وأهلهاء واتفاقهم مع الشيعة فى أنه لا يدركها إلا الخواص ٠‏ 
والدكتور عبد الحليم محمود يقرر أن كلا من الشريعة والحقيقة جز منكامل » ومعلوم أن‌الشي 
المتكامل لا يفتقر الى غبره . ويصف أهل الباطن بالاصطفاء »والاختيار» والحقيقة بأنها 
معرفة محضةء وكأنه يقرر ما قرره أهل الغلو من سقوط التكاليف وارتغاع الشرائع عمن بزعمون 
أنهم الخاصة وخاصة الخاصة» قبحهم الله وقبح مذهبهم٠‏ وليس لهم فى مذهبهم هذا دليل 
يستندون إليه إلا ما اصطنعه لهم أسيادهم الرافضة من موضوعات وأخبار لترويج بدعته مم 
وإنفاق سلعتهم ٠‏ 

نقل أبو بكر الكلابادي عن عبد الواحد بن زيد قال : سألت الحسن عن علم الباطن » 
فقال : سألت حذيفة عن علم الباطن » فقال : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 


علم الباطن » فقال : سألت جبريل عن علم الباطن» فقال : سألت الله عز وجل عن علم 


)١(‏ ابحاث فى التصوف ‏ لمحة عامة عن التصوف ‏ ضمن المجموعة الكاملة لمومفاته 
(TTY =1 7/3)‏ 


)۱۸۸( 
وإلا فإن كثبرا منهم لا يتورع أبدا عى الكذب على الله ورسوله والوضع والاختلاق انتصارا 
س ےے 


لباطلهم كما هو شأن أساتذتهم الرافضة ٠‏ 


إن بعض المعاصرين من المتصوفة وغبرهم يقرر أن مبداً الظاهر والباطن إنما تسرب 
الى الصوفية عن طريق الشيعة » فالدكتور أبو العلا عفيفي > ينقل عبارة رويم البغضدادي 
الصوفي المتوفى سنة ۳٣١۳ھ‏ حيث يقول : ٠٠٠‏ فان كل الخلق قعدوا على الرسومء وقعسدت 
هذه الطائفة على الحقائق » وطالب الخلق أنفسهم بظواهر الشرع» وطالب هوءلاء أنفسهم 
(TT),‏ 


بحقيقة الورع ومداومة الصدق ٠٠٠١‏ 


ثم يعلق بقوله :" فالتفرقة ظاهرة فى عبارة رويم بين الشرع وحقيقة الشرع » بيسن 
الظاهر والباطن » أو بين الدين فى الرسم والدين فى الجوهرء وهذه النظرة هى لب 
التصوف » وهى العامل الاگير فى تحويل الإسلام - على أيدى الصوفية ‏ من دين رسوم 
وأوضاع الى دين حي روحي » وترجع المقابلة بين الشريعة والحقيقة فى أصل نشأتها الى 
المقابلة بين ظاهر الشرع وباطنه» ولم يكن السلمون فى أول عهدهم بالإسلام ليقروا هذه 
التفرقة أو يفكروا فبها > ولكنها بدأت بالشيعة الذين قالوا إن لكل شي“ ظاهرا وباطنا ٠٠٠٠١‏ 
وينكشف الباطن للخواص من عباد الله "٠٠٠‏ ثم يقول :' وقد اتبع الصوفية طريقة التأويسل 


هذه واستعطوا فبها أساليب ومصطلحات الشيعة ا و 


يقرر هذا الدكتور أن الصدر الال لم يفرقوا بين الظاهر والباطن » ويقرر انها 
فكرة شيعية محضة. ثم يصف أن هذا التفريق وهذه العقيدة هى لب التصوف الذى حول 
الاسلام من دين رسوم بزعمه وريه الفاسد الى دين حي روحي٠‏ وكأن الاسلام كان بلا روح 
ولا حياة حتى جحاء هوءلاء المنحرفون ليمدوه بالروح والحياة والثورة على حسب تعببره» وهم 
فى الحقيقة فاقدون لذلك كله»وليس عندهم إلا القر دالفساة- وكل .فا فة ضياع ايسان 


وموتها ۰ 


٠ )٠١١_٠٠١٠١/ص(فوصتلا التعرف لمذهب أهل‎ )١( 
٠ )٠۴١/١٠(ةيربشقلا الرسالة‎ (۲ 
٠ )٠١۷/ص(مالسإلإىيف التصوف الثورة الروحية‎ )۴( 


(۱۸۹( 


فالحاصل أن كلا من الشيعة والصوفية قد بنوا مذهبهم على أساس التفريق بين 
الظاهر والباطن » أو بين الشريعة والحقيقة» وقد فرعوا على أصلهم المبتدع تفريعات ومتاهج 
كثبرة» اختصوا بها فى مذاهبهم ودياناتهم كتقسيم العلوم الى مكتسبة متعلمه > وأخرى موروثة 
لدنيهء» والاحتيال على نصوص القرآن والسنة بتأويلها بما بوافق قواعدهم وبدعهم» فحرفوا الكلم 
عن مواضعه باسم التأويل الباطني والإشارات ٠‏ وسيأتى تفصيل ذلك فى المباحث القادمة 
إن شاء الله تعالى ٠‏ وتجدر الإشارة الى أن هذه البدعة لما زعموا نها سر من أسسرار 
الله تعالى بختص بها من يشا“ من عباده . وهم بريدون بذلك ستر مقاصدهم الخبيشة 
فى سبيل نشر مذاهبهم وتفريق كلمة المسلمين» أقول إن ذلك اضطرهم الى ابتداع مبداً 
خبيث تمكتوا به من بث دعوتهم ونشرها دون التعرض فى أغلب الاخيان لمجابهة ومواجهة 
سيف السلطة فى البلاد الإسلامية أو إلى إنكار العلما“ عليهم وتكفبرهم»ء وتسلط العامة عليهم 
بالتعذيب والتشريد والمقاطعةء ذلله هو مبداً التقية والكتمان > وسأفرده فى مبحثت خاص 


والحاصل أن هذه التفرقة غير صحيحة ولا مقبولة شرعا ولا عقلاء بل إنها ممن 
اسو الباطل وأقبح المنكرات فالإسلام دين متكامل لا يقبل القسمة_والتجزئة ٠‏ صحيح أن فيه 
أعمالر تتعلق بالجواع الظاهرة وأخرى تتعلق بالقلوب ولكن ذلك كله دين وشريعة أنزله الله 
تعالى لهداية الخلق وإصلاح أحوالهم فى معاشهم ومعادهم ء ودين الله تعالى كله حق 


وحقيقة ل باطل فيه» ولب وجوهر لا قشر فيه ٠‏ 


يقول الامام ابن الحوزى رحمه الله:" ٠٠٠١‏ وقد سموا علم الشريعة علم الظاهر » 
وسموا هواجس النفوس العلم الباطن » واحتجوا له بما أخبرنا _ وذكر إسناده الى علي بنن 
بي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "علم الباطن E‏ 
الله عز وجل .» وحكم من أحكام الله تعالى يقذفه الله عز وجل فى قلوب من يشا مسن 
أوليائه " ثم قال : وهذا حديث لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم > وفى إسناده 


a 


وقال أيضا : " وقد فرق كثير من الصوفية بين الشريعة والحقيقةء وهذا جهمل 
من قائله لان الشريعة كلها حقائقء ثم قال : وقال ابن عقيل : جعلت الصوفية الشريعة 
اسما «وقالوا المراد منها الحقيقة٠وهذا‏ قبيح لان الشريعة وضعها الحق لمصالح الخلق وتعبداتهم 
فما الحقيقة بعد هذاسوى شي“ واقع فى النفس من إلقاء الشياطين »وكل من رام الحقيقة فسى 


ا TT‏ 
غبر الشريعة فمغرور مخدوع 1 


)١(‏ تلبیس ابلیس (ص/۰)۳۹۱۳۹۰ 
(۲) المصدر نفسه (ص/٤۳۹-٥۴۳۹)‏ ۰ 


(1۹۰( 


المبحث الثانى 
العلم اللدني 


للناس حاجات وضروريات كثبرة بها قوامهم وصلاحهم فى دينهم ودنياهم ٠‏ وأهم هذه 
الحاجات وأكثرها ضرورة حاجتهم الى الشرائع والايان » ولا نسبة بين بقية حاجاتهم الى هذه 
لانها سبب سعادتهم ونحاحهم فى الدارين ٠‏ لذلك أرسل الله تعالى الرسل والانبياءء وأنزل 
معهم الكتب والبراهين رحمة منه للناسس لبيان الشرائع لهمء وحث الله سبحانه وتعالسى 
رسله وأنبیا*» على تبلیغ دعوته ودينه» وحذرهم من کتمان شي منه » ٿم جعل سبحانسه 
وتعالى المنزلة العظمى لمن بقوم بعد الرسل بتعلم شرعه والقيام بحقه سبحانه وتعالى ثم 
بالدعوة والتبليغ بين الناس والصبر على ذلك إتماما لعمل الانبياء والرسل واقتداء بهم» لاله 


ليس للناس صلاح بدون ذلكء ولاسبيل الى بلوغ مراتب السعادة فى الدارين إلا بهذا الامرء 


وقد بين سبحانه وتعالى فى آيات كثيرة ما على الرسل من البلاغ والتببين» قالى 
E E EO TNE OT E‏ 
زار ارون ان ت ها ى و اة ال 
E DE A E a a‏ 


٠‏ وقال تعالى مخاطبا 
ب ی ی ی ا وک 
قد بلغوا ما علبهمء ولقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يستشهد أصحابه رضي الاله 
تعالى عنهم فى مواطن كثبرة ومناسبات متعددة على تبليغه إياهم دين الله وشرعه» تحذيرا 
من مزاعم المبتدعة التى أبت رغم كثرة النصوص وصراحتها إلا الكذب على الله تعالى وعلمسى 
رسوله ۰ لقد صح غه صلى الله عليه وسلم فى ححة الوداع أنه استشهدهم» فقال 


" ألا هل بلغت ؟ قالوا: نعم ٠‏ قال : اللهم فاشهد. فليبلغ الشاهد الغائب EEE‏ 
)<( 


الحديث ' ٠‏ ' كما ثبت أنه استشهدهم فى مواطن أخرى. منها مثلا فى خطبة له حيث يقول 
صلى الله عليه وسلم :" ألا لا يدخل الحنة الا نفس مسلمة ٠‏ اللهم هل بلنست » 


ة - الاة 1 


رواه البخاری فی صحیحه فی کتاب الحح باب الخطبة أیام منیءالفتح(۳/٤۷٥)‏ . 


مام 


)۱۹۱( 


اللهم اشهد٠‏ أتحبون أنكم ربع ا ات ا ي 

أكبر الكبائر قال :" ٠٠١‏ ألا وقول الزور٠‏ فمازال يكررها ٠‏ وقال ابن عمر: قال النبسسى 
صلى الله عليه وسلم :" هل بلغت؟ تلان" .(۲) . وروی ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم السترء ورأسه معصوب فى مرضه الذى مات فيه٠‏ فقال : 
" اللهم هل بلغت؟ ثلاث مرات- "٠٠‏ الحديت .أ" وغير هذا كثير مما يدل على حرصه 
صلى الله عليه وسلم» أن يعلم الناس جميعا أنه قد بلغ ولم يكتم الناس شيا ٠‏ ولقد شهد له 
الصحابة رضي الله تعالى عنهمء وهم خبر القرون » بالتبليغ » وأداء الرسالة والاماننة ء 

ونصح الاي ٠‏ ولكنء رغم هذا كلهء فقد زعم المنحرفون أنه أسرٌ وكتم» وخص البعض بأنسواع 
من العلوم والمعارف دون البعض الاآخرء ثم لم يقفوا عند هذا الحد > فازدادت وقاحتهسم 

فزعمت الرافضة أن محمدا صلى الله عليه وسلم كانت له دعوتان : دعوة عامةء وأخرى خاصة 
وهى التشيع لعلي والائمة من ولذه > وزعم المتصوفون آنه صلى الله عليه وسلم جاء بالشريعة 


التى بثها لعامة الناس » وبالحقيقة التى خصها لعلي دون غبره من الصحابة ٠‏ 


روی الامام البخارى رحمه الله من حديث عائشة رضى الله عنها قالت:" مسن 

ساك ان RN SAE E TERSA EES‏ 
وفى لفظ له عنها قالت :" من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحصسى 
فلا تصدقهء» ان الله تعالى يقول :" يا أبها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك وإن لمم 

تفعل فما بلك ا 9 الامام مسلم رحمه الله بلفظ :" ثلاث من تكلم بواحدة 
منهن فقد أعظم على الله الفرية"" ٠٠٠٠١‏ وفيه: " ومن زعم أن رسول الله كتم شيئا من كتاب 
الله » فقد أعظم على الله الفريةء والله يقول :" يا أيها الرسول بلغ ما أنزل اليك من ربك 
)¥( )۸( 


28 الحدبت 


وین لم a‏ إ1 فما با رسالته" ۰ 


)؟٠٠/٠(ةنجلالهأ وواه مسلم فی صحیحه فی کتاب الإيمان باب كون هذه الامّة نصف‎ )١( 


(۲) وواه البخاری فىصحبحه فى كتاب العلمء باب من أعاد الحديث ثلاثا ٠‏ ءالفتح( ٠۱۸۸/۱٠‏ ) 

(۲) وواه سلم فىصحيحه فى كتاب الصلاة» باب النهى عن قرا*ة القرآن فى الركوع والسجود 
(۳۸4/۱ )۰ 

)٤(‏ صحبح البخارى كتاب التفسيرء باب يا أبها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ريكءانظر 
الفتح )Yo/۸؟(‏ 


)٥(‏ سورة المائدة /7۷ء 

(7) صحیح كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى :"ايها الرسول بلغ ما آنزل 
,اليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته» الفتع(١1۳٠/١٠١) ٠‏ 

Mu سورة‎ (۷) 

(۸) صحیح مسلمکتاب الایمان »باب معنی قول‌الله : : "ولقد رآه نزله أخری ٠ )٠١۹/۱(۰‏ 


ا 
ا 
فالرسول صلى الله عليه وسلم بلغ جميع ما أنزل عليه من الوحي > ولم يكتم منه 
شيء فبر القرآن الذى جمعه الصحابة بعده والموجود ن او االو كه ال اوت 


من بعده» ولم بزل أهل الايمان » ممن وفقهم الله تعالى للمذهب الحق يشهدون له بتبليغ 


الرسالةء وأداء الايانة الى يومنا هذاء والى أن برث الله الارض ومن علبها ٠‏ 


ولا تضرهم مقالات المنحرفين والمبتدعين الذين دأبوا ومازالوا برددون تلك المقالات 
الفاسدةء وينشرون البدع المنكرة زاعمين أن الرسول إنما بلغ شيا ءوكتم أعيا*ه بلغ القرأان 
وکتم غبره من الكتب التى يزعمها أهل الرفض» أو أنه بلغ ظاهر الشريعة وكتم باطنهاء أوبلغ 


الشريعة وكتم الحقيقة . أو غبر ذلك مما برددونهء علبهم لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين ٠‏ 


روق الاخام أخكك رخححة. الله عن آي ذر الغفارى رضي الله عنه قال :" لقد تركا 
رمل الله جه وح © وا بحر طاق نايد فى انشا ل e‏ 
وا تقلت فى الا SPT E Res‏ 
والتوفيق من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى تبليغه وبيانه » فأين هذا النور من ظلمات 
أهل البدع والاهواء ؟ وفى قول أبي ذر رضى الله عنه الكناية عن كمال التبليغ والبباان 
لکل ي فيما يتعلق بمعاشهم ومعادهم ء فقد بلغ الشريعة والحقيقة» والظاهر والباطن › 
وکل ما اوحي اليه وأنزل اليه من ربهجزاه الله تعالى عن أمته خير وأفضل ما جزى به 


نبيا عن قومه۰ 


و لما كان نبينا هو آخر الالْبياء وخاتمهم» أخذ الله تعالى العهد والميثاق على 
أهل العلم بالبيان والتبليغ» وحذرهم من الكتمان فى ايات كثبرة » منها قوله تعالى : 
" واف أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ء ولا ی ذلك لان 
العلما* هم ورثة الانبياء» وحصول العلم انما يكون بالتعلم والتلقي ولا حياة ولا بقاء له 
إلا بنشره وبثه بين الناس ليتلقاه ويحمله كل خلف عن سلفهء قال الامام البخارى رحمه الله: 
" باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى :" فاعلم ات اله ا ا فا 
بالعلمء وأن العلماء هم ورثة الابياء » ورثوا العلم» من أخذه أخذ بحظ وافر» وسن 


سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا الى الجنة"٠٠٠‏ وقال النبي صلى الله عليه 


) مصنند الإمام أحمد (١/۴١٠)ء‏ 
) نض المصدر )١١۲/١(‏ 

) سورة آل عمران / ۰۱۸۲۷ 

) سورة محمد /۰۱۹ 


وسلم : " من برد الله به خبرا يفقهه"" ٠‏ وإنما العلم بالتعلم٠‏ وقال آبو ذر:" لو وضعتم 
الصعصامة على هذم وأشار الى قفاه E‏ من التبى صلى الله 

هه و فن ن رتخ2 E ROR N‏ 
وهو التعلم والطلب» لا كما بزعمه المنحرفون بأنه وهب ويورث كما تورث الاموال بلا سعي 
ولا تعبء ولو كان الامر كما زعمواء فما فائدة النصوص الشرعية الكثبرة من الكتاب والسنة 
فى التحذير الشديد من كتمهء وذكر عقوبة من يكتم من العلم شيتاء وفى الترغيب والحث 


على السعي فى طلبه وتحصيله وثواب العلماء وفضلهم . وفى الامر بنشره وتعليم الناس 


وأصول العلم الشرعى هو الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع الصحابة واثارهم ٠‏ بقول 
الامام الشافعى رحمه الله :"ليس لاحد أن يقول فى شى“ حلال ولا حرام إلامن جهمة 


العلم »> وجهة العلم ما نص فى الكتاب أو فى السنة أو فى الاجماع أو القيار ٣‏ . 


ويقول الامام الاؤزاعى رحمه الله:" العلم ماجا* عن أصحاب محمد » وما لم يجسي 
ت زاف شه فلي يجله ٠‏ هنا غات ملف هده الوه عارك امن .امول ,العلم كرا 
حياتهم » وبذلوا أعمارهم فى طلب العلم وتحصيلهء وتدوينه » تم الدعوة به وتبليغه» كما 
هى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلمء وصحابته الكرام رضي الله تعالى عنهمء ولم يبيسن 
أحد منهم ما تفوه به المبتدعة من ترهات عقولهم المريضة» وسفاسف أمورهم من تقسيم الدين 
الى ظاهر وباطن »وتقسيم العلوم الى مكتسبة ولدنية ٠‏ موروثة » ولم يقعد أحد من السلف 
الكرام ليتلقى الوحي والإلهام > أوليشق عن صدره ثم تع فيه العلوم وتصب فيه المدسسارف 
بأنواعهاءء وانما جدوا واجتهدواء ورحلوا فى طلب العلم زا من مصر الى مصرء ومن عالم 
الى آخر حتى وفقهم الله تعالى للتفقه فى دينه وحمل أمانة العلم > وجعلهم سبحانه وتعالى 
من ورئثة النبوة بما أخلصوا فيه النيات>ثم بما بذلوه من الاسباب الشرعية التى بها يطلب 
العلمء قال معاف بن جبل رضى الله عنه :" عليكم بالعلم» فان طلبه لله E‏ 
i BR Va ES EEN SN ECT‏ 


i: 


أبو هربرة رضى الله عنه 1 لإن أجلس ساعة فأتفقه فى ديني أحب إلى من إحياء ليلة الى 


(۱) صحبح البخارى : كتاب العلمء باب العلم قبل القول والعمل ۰ الفتح‌(۹/۱١٠_‏ 
۰{ 


(۲) جامع بيان العلم وفصله(ص/١٤٠١) ٠‏ 
)۳( نفس المصدر( ص/۱۹٠۳) ٠‏ 

(>) مفتاح دار السعادة[٠/۱۸۲١)٠‏ 
)ه( نفس المصدر(۲۷/۲) ٠‏ 


(۱۹) 


n وقال الشافعى رحمه الله: " ليس شي بعد الفرائض أفضل من طلب‎ e 


ولما نظر المبتدعة الى إحكام السلمين أصول دينهم بما وفقهم الله تعالى لحفظ 
كتابه وحمعه » ثم لضبط السنة والأثار حسب القواعد له ف قول وا م ما ود ا لع 
يصح ءتحقيقا لوعد الله تعالى بحفظ دينه وشرعه من عبث العابثين »> وكيد الماكرين » ابتدعوا 
تلك المقالة الخبيثة التى قسموا بموجبها دين الله تعالى وشرعه الى ظاهر وباطن» كما تقدم 
فى ١‏ لميحث السابق » ثم فوا عليه تقسيم العلوم الشرعية الى علوم مكتسبة تال بالتعلم 
والتلقي» وهو المشهور بين عامة الناس» وعلوم لدثية تورث وتوهب للخاصة من الناس بزعمهم 
وبهذا فتحوا بابا للشر يبثون منه سمومهم بين السلمين باسم العلم اللدنيء فأضافوا الى 
أصول العلم الشرعي عندهم» وعند من وافقهم أصلا فاسدا بروجون من خلاله فلات 
ومنکراتهم» وقد تعمدوا الكذب على الله تعالى » وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم » فاخترعوا 
حكايات كاذبة ونسبوها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والى الصحابة رضي الله نهم 


ليحعلوا لباطلهم أصلا ودليلا فى دين الله وشرعه ٠‏ 


زعمت الرافضة النابتة تقسيم العلوم والمعارف الشرعيةء وتخصيس بعض أقسامهلاحاد 
الصحابة وخواصهم دون غيرهم» يقول محدثهم وإامهم الفيضس الكاشاني: " العلم علمان 
علم يقصد لذاته » وهو نور يظهر فى القلب فينشح » فيشاهد الغيب» وينضسح فيتحمصسل 
البلاء > ويحفظ السرء ٠٠‏ ولم يقصد للعمل ٠٠٠١‏ ومنه العلم بالاحكام الشرعية» وربما 
يسمى المقصود به العمل العلم الظاهرء وعلم الشريعة٠‏ والعلم المقصود لذاته بعلم الباطن ء 
وعلم الحقيقة" (") . وقول يضا : " ٠٠٠‏ وإنما يحصل هذا العلم من الله سبحانه وتعالسى 
لمن تبتل إليه تبتيلاء واتخذ بالذكر والفكر إليه سبيلا ٠٠٠‏ فلايحصل إلا بعد فراغ القللب 
وصفاء“ الباطن › من الرذائل ٠"‏ ثم ذكر أدلة من القرآان منها قوله تعالى:" واتقوا 

٤ 


الله ويعلمكم الله ٠٠٠٠"‏ ومن السنة بما نسبه بزعمه إلى النبى صلى الله عليه وسلسم 


3 


بهديه" ورواية :" العلم نور وضياء يقذفه الله فى قلوب أولياته وينطق به على لسانهمم " 


٠ مفتاح دار السعادة(۳۷/۲)‎ )١( 

۲( المصدر نفسه )١٠۸۳/١۱(‏ ۰ 

(۳) ترة العيون فى المعارف والحكم(ص/٤١۲) ٠‏ 
€( سورة البقرة/ ۲۸۲ ٠‏ 


)۱۹٥( 


ثم نسب الى علي رضي الله عنه قوله:" ليس العلم فى السماء فينزل اليكمء ولا فى تخضوم 


ESE E SEE O AE 


ويقول الخميني عن العلم اللدتي:" وهذا العلم مختص بأصحاب القلوب من المشايخ 

المستفيدين من مشكاة النبوةء ومصباح الولاية بالرياضات والمجاهدات٠ ٠٠٠‏ وليس لنا بهذه 
العيون العميا“ء والناطق الخرساء“» مشاهدة أنوار علومهء وتحليات ذاته وصفاته وأسماقه » 

والتكلم فبهاء فان من لم يجعل الله له نوراء فما له من نور» ولا يدرك النور إلا النورء 
ولا الغالم إلا العالم" ٠‏ ويقول :" فإن خرجنا من هذه القرية المظلمة ٠٠٠١‏ وشملتن-ا 
العناية الازلية بدرك الموت 'والفناء فى ذاتصوصفاته وأسمائهء فقد وقع أجرنا على الله» وشهدنا 
جماله وبهائه وسنائه» ثم أحيانا بالحياة الثانيةء وأبقانا ببقائه» ويحصل لنا العلم الشهودي > 
والكشف الحقيقى بأن علمه بذاته هو العلم بكمالات ذاته» ولوازم أسمائه وصفاته » لابعلم' 
A ES‏ روى إمامهم ومحدثهم الكليني بإسناده الى جعفر الصادق 
ما نسبه اليهء قوله:" ٠٠١‏ إن العلمء هو الذى بحدث يوما بعد يومء وساعة بعد ساعة" 
وفى رواية : " إنما العلم ما يحدث بالليل والنهار» بوما ببومء وساعة a‏ ويعلق 
الرافضي علي أكبر الغفاري فى الهامش على هذه الروايات شارحا لها فيقول :" ,إن العلم ليس 

ما يحصل بالسماع» وقرا*ة الكتب» وحفظهاء فان ذلك تقليدء وإنما العلم ما يفيض من عند 
الله سبحانه وتعالى على قلب الموأمن يومابيوم» وساعة فساعةء فينكشف به من الحقائ ق 
ما تطمئن به النفس» وينشرح له الصدرء ويتنور به القلب» ويتحقق به العالم كأنه ينظشر 
E A E a a‏ 
المكتون » لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله . فاذا نطقوا به لم بحهله إلا أهل الاغترار 
بالله »ولم يتحمله إلا أهل الاعتراف باللهء "٠٠٠‏ ويعنون بآهل المعرفة أنفسهم» ومنوافقهم 

من المتصوفة ممن يتحمل الضلالات وبو“من بها ولا يتحاهلها فضلا عن إنكارها والإنكار على 

من بقول بهاء ولقد اتفق الرافضة والصوفية فى نسبة هذا القول الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والاحتجاج به» واتخذوه ذريعة ومستندا لاباطيلهم » وروي الكلينى بإسناده الى 


جعفر الصادق فيما نسبه اليه قوله:" يان العلم يتوارث» فلا يموت عالم إلا ترك من يعلم 


اليه ویشاهده"' 2 


٠) )٤2۰-2۳۸/ص(مكحلاو رة العيون فى المعارف‎ )١( 

.)١۱۲۹/ص(رحسلا شرح دعاء‎ )٣ 

(۳) اأصول الكافى » كتاب الحجة باب أن الائمة ورثوا علم النبى وجميع الانبيا* والاوصياء 
الذین قبلهم(۱/آ۲۲) . 

.)۲۲٣/۱(یفاکلا هامش أصول‎ )٤( 


()۱۹7( 


برفع» والعلم 'يتوارث» وكان علي عالم هذه الامة » وأنه لم بهلك منا عالم قط إلا خلفه مسن 
E AE E e E E‏ 
ما یکتسب بالتعلم والطلب والتلقى» وانما هو ما یتوارته الخوای من‌عباد اللهء بعصضهم من بعسص 


بزعمهم٠‏ ثم زعموا أن هذا العلم يكون بالوحي والإلهام» وغبره من أساليب الهبة والوراتة › 


أهله من علم مثل علمه أو ما شاء الله" 


وقد عقد إمامهم ومحدثهم محمد بن الحسن الصفار الهالك سنة۲۹۰ه ء وكان من أصحاب 
وخواص إمامهم الحادى عشر الحسن العسكري بابا فى هذا فقال :" باب ما 'يفعل بالإمام 
الكت واف التق ن فلوم افا وة زاف وة قي بان لماه تفيل 
عن الشى“ » وليس عنده علمهء ف فی قلبه» أو ينقر فى أذنه» وروی بإسناده الى جعفر 
الصادق ما نسبه إليه فقال : ستل جعفر عن الامام ,اذا ستل » كيف يجيب؟ فقال : 
إلهام » أو سماع» أو ربما كانا جميعاء وفى رواية أنه ستل : " ماعلم عالمكم > جطة يقذف 
فی قلبه» وینکت فی أذنه؟ قال : فقال : " وحي کوحي ام e‏ 

تم كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خص عليا بعلوم كثيرةء متها 
ما شافهه بهاء» ومنها ما أملاه عليهء» أثنا*حیاته أو بعد وفاته » حتی صار لديه من تاك 
العلوم الكتب والمدونات الكثبرة٠‏ روى أئمتهم المعتبرون عندهم روايات كثبرة تفيد هذه المعانسي 
التى بنوا علبها حملة من الابّاطيل والإفك ٠‏ روى محمد بن الحسن الصفار الهالك سنة۲۹۰ هھ 
والكيني الهالك سنة ۳۲۸ه » والنعمان المفيد الهالك سنة ١١2ه»‏ وغبرهم بأسانيدهم 
ا ي و الاق .و ع ر ا ا الف اه و و کن ات 
الف وه الان اتان ا اكه آل افا فان ال ا ي 
ll‏ استطربا هذا اللحن ونغمة الالاف > 


فنسبا الى حعفر الصادق قوله:" علم رسول الله عليا حرفاء يفتح ألف حرف » كل حرف 


رسول اللألف باب » كل باب فتح ألف باب" 


)١(‏ أصول الكافي» كتاب الحجة . باب أن الائمة ورثة العلم» برث بعضهم بعضا 
العلم(۲۲۲/۱). 

(۲) بصائر الدرجات الکبری فی فضائل ال محمد( ص/۲۳۷۳۲۲). 

(۲۳) بصائر الدرجات(ص/۲۲۲) «وأصول الكافي كتاب الحجة باب فيه ذكر الصحيفة والجفر 
والجامعة ومصحف فاطمة‌( ۲۳۹/۱ ) ۰ والاختصاص(ص/۲۸۲) ٠‏ 

)<( بصائر الدرحات الکبری (ص/۳۲۳۲) . والاختصاص(ص/۲۸۴۳) ۰ 


(۱۹۷ ( 


تفتعح آلف کلمة" / "وروی النعمان عن علې أنه قال : " أسرٌ الى رسول الله آلف حديث» فى 


کل حدیث الف باب ۰ لکل باب آلف E‏ 


وروی الكيني عن جعفر قوله :" إن النبى حدث ليا بألف باب يوم توفي كل 


ایا بے آل ات LER EES A‏ 


إن التلفيق والكذب واضح فى أساليب هذه الروايات» ولكن الرافضة قد تلقوه ا 
أباطيلهم إلا هذه الاكاذيب والموضوعات٠‏ 


ولقد روى الكلينى حتى المحالات ونسبها الى آل البيت» وقد صدقه أهل الرفض حتى 
فى المحالات٠‏ روى لهم باسناده الى جعفر الصادق فيما نسبه اليه قال :" لما حضر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الموت» دخل عليه علي > فادخل رأسه ثم قال :" يا علي ,ذا 
آنا مت فغسلني » وکفني. ثم أقعدني ل ا 
المرويات» فإنهم قوم استعملوانگاهم وفطنتهم لهدم الاسلام» وتفريق السلمينء بعد ما فرقست 

1 1 Som 

السيوف الإسلامية جمعهم» وشتتت سلطانهم »و بددت امالهم > فاجتمعوا واجمعوا انه 
لا حيلة لهم ولا وسيلة تنفعهم » فى إعادة مجدهم وطكهم إلا الكيد للإسلام وأهله باسم 
الاسلامء فانتسبوا لهذا الدين كذبا وراحوا يكيدون له بما أوتوا من ذكاء وحيل » وبما شاركهم 


ايلي لله الله ونيك > فى التخطيط لهدم هذا الدين . وإضعاف أهله بإفساد عقائدهم 


لا يستغرب العاقل هذه 


وشرائعهم» ونفريق جمعهم» ولكن الامر الذى يدعو الى الاستغراب والدهشة هو تلك العقول 
التى قبلت وآمنت بكل ما يعلى عليها من هذه الابُاطيل والمخاريق التى تآباها وترفضها 
حتى عقول النسا* والولدان » فماذا يسأل علي » وماذا يكتب؟ وهلا كان ذلك قبل وفااة 
النبي ؟ وما هى تلك الابُواب والمفاتبح التى أتعبوا بها حتى عليا رضي الله عنه بحطلها > 


)۱( بصائر الدرحات الکبری (ص /۳۲۸)» والاختصاص (ص/٤۰)۲۸‏ 

(۲) بصائر الدرحات الکبری (صس/۲۴۲۰) » والاختصاص(ص/٥۲۸) ٠‏ 

(۳) الاختصاص (ص/۲٤۰)۲۸‏ 

٠ )۲۹۷/۱( اصول الکافیء كتاب الححة. باب الإشارة والنص على أمیر المو"منین‎ )٤( 
٠ نفس ا والصفحة‎ )٥( 


(۱۹۸( 


ف ۴ +4 a 0 ٤ ٤ 2 .. 9 aon‏ 
واقع الامر وحقيقة الحال لا يعملون عقولهم فيما بروى لهم عن أتمتهم لانهم جعلوهم فى منزلة 

ء Ge e EE E‏ 
أسمى من منازل الاّبيا“ والمرسلين » وفى مقام من لايصدر عنهم سهوء أو خطاً أو زلل فسى 


شي من الامورء 


روى الكلينى بأسانيده الى حعفر الصادق رواية طويلة تطها حتى أسماع البهاگم» 
وتمحها الفطر والعقول » يقول فبا :"' "٠٠١‏ إن عندنا الجامعة" ثم وصفها:" صحيفة 
طولها سبعون ذراعا بذراع رسول الله صلى الله عليه وسلم واملائه٠ ٠٠۰‏ فبها كل حلللال 


ثم قال : " ون عندنا الجفر" ثم وصفه :" وعاء من ا فيه علم النبييسسن 
والوصيين »وعلم العلما“ الذين مضوا من بني إسرائيل " ٠‏ ثم قال :" وإن عندنا لمصحف 
فاطمة" ثم وصفه: " مصحف فيه متل قرآنکم هذا ثلاث مرات» والله ما فيه من قرانکم حرف 
واحد"٠‏ ويصفه أيضا: " أما إنه ليس فيه شي“ من الحلال والحرام» ولكن فيه علم ما يكون " 
N E OE EU EEE Tê‏ 

وعقد الحر العاطي الرافضي الهالك سنة> ١٠١١ه‏ فى كتابه"" الفصول المهمة فى أصول 
الامة " بابا بعنوان" باب عدم جواز أخذ شي“ من علوم الدين عن غير النبي والأئمة ولسو 
بواسطة أو وسائط بوثق بهم» ووجوب الرجوع البهم فى جميع الاحكام'"٠‏ ونسب الفيض 


الكاشانى الى جعفر الصادق قوله:" أما إنه شر عليكم أن تقولوا بشى ما لم تسمعوه منا''٠‏ 


وقال '" كلعلم لايخرج من هذا البيت» فهو باطل » أشار بيده ,إلى LT‏ 
هذا قليل من كثير مما اخترعه أئمة الرفض والضلال فى هذا الباب» وشحنوا به 


الكتب والمصنفات الكثيرة حتى نجحوا فى إيجاد جيل من الشيعقالرافضة يو“منون جميعا بأن 
فاك اوا ووت تة ووا 9 ا9 الت ن افا شل ن امام 
لاخر بالورائة عن طريق الوحي الذى لم ينقطع . ولن ينقطع» وبو'منون بأن عندهم مسن 
العلوم والكتب المدونة ما لايحتاجون معها الى العلوم المكتسبة أو حتى الى القران والسنة ء 


فعندهم مما أملاه الرسول» وكتبه علىءأضعاف ما فى القران »> وعندهم جميع الكتب السماوية »> 


)١(‏ اأصول الكافى » كتاب الححجة » باب فيه ذكر الصحيفة والجفرء والجامعةء» ومصحف 
فاطمة( ۲۲۰-۲۳۸/۱ ) ۰ 
(۲) الحقاقق فى محاسن الاخلاق (ص/۷١).‏ 


)۱۹۹( 
ويعلمون و 8 وما هو كائن إلى يوم القيامة » وآن هذا العلم يوحى إلبهم بهء 


وقد علم المسلمون سخف هذه الاراء» وضلال هذه المعتقدات» وكذب تلك المروياتء 
الباطنية الخبيثةء الشيعية منها والصوفية ٠‏ لقد روى الامام مسلم رحمه الله من حديث 
أبي الطفيل عامر بن وائلة رضي الله عنه قال :" كنت عند علي بن آبي طالب» فأتاه 
رجل فقال : ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليلك؟ قال : فغضب وقال : ما كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يسر إل شيا یکتمه الناس » غبر أنه حدثنې بکلمات أربعء قال 
فقال : ما هن يا أمبر المو#منين ؟ قال : قال :لعن الله من لعن والده» ولعن الله من 


1 ص a OTe o‏ 
دبح لغبر اللهء ولعن الله من اوی محدتا » ولعن الله من عير منارا لارض'"' وقی رواية : 


" أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشي*؟ فقال : ما خصنا رسول الله ٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
الخ 


وروی الامام أحمد رحمه الله من حدیتثت ابی حسان رافتل : "' DD‏ ما ع د 


الى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيا خاصة دون الناس ٠٠٠١‏ ال REG‏ 


وروی الامام البخارى رحمه الله من حديث أبى جحيفة رضي الله عنه قال 
قلت لعلي: " هل عندكم كتاب ؟ قال : لا إلا كتاب الله» أو فهم أعطيه رجل صلم٠٠٠٠‏ 
ا 8 وفى رواية أخرى عنه أيضا قال : " سألت عليا رضي الله عنه: هل عندكم 


شي" مما لیس فى القرآن ۲ > 


وفی رواية" أو مما ليس عند الناس ؟ فقال : والذى فلق الحبةء ويرأً النسمة ماعندنا 
إلا ما فى القرآنّ > ,الافهما يعطى رجل فى كتابه» وما فى هذه الصحيفة ء قلت: وما فى 
هان الضخيفة؟ E E OEE EE FL STE EE‏ 
الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بعد ذكره لحديث البخاري رحمه الله :" الحديث المشار 
إليه أعلاه» يكدّب قول الرافضة فى الكتب المنسوبة إلى علي أو غيره من أهل البيت فى 


)١(‏ صحبح الامام مسلم > كتاب الأضاحي» باب تحريم الذبح لغبر الله ولعن فاعله 
(07¥/۳)). 

نفس المصدر والباب والجز“ والصفحة 

مسند الامام احمد(۱۱۹/۱) 

صحیح الامام البخاری «كتاب العلم» باب كتابة العلم» الفتح‌(۱/٣١۲) ٠‏ 

صحيح الامام البخارى » كتاب الديات» باب لا يقتل المسلم بالكافرء الفقشح 
(۲7۰/۱۲):~ 


اس لا ال 
0O Mn 4 4‏ 
س سا سے سے 


اراي ایس یوین ل اا ر 


(۲۰۰) 


آنه کان‌عنده علم عن النبى صلى الله عليه وسلمء خصه به دون غبره من الصحابة» وكذلك 
ما ينقلعن غير علي من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بشي“ من علم الباطن ٠‏ 
کل EET‏ 


لا شك أن النصوس الصحيحة تو*كد بطلان دعاوى الرافضة والصوفية فيما زعموه مسن 
العلوم الخاصة»ء والمعارف الموروثة » وأن فبها الكفاية والهداية لمن كان له قلب أو ألقى 
السمع وهوشهيد ٠‏ ولكن أئمة الضلال قد انتبهوا لمثل هذه النصوص فوضعوا لاتباعهم مايكفل 
عدم تأثرهم بها فإنهم ٠‏ اخترعوا مبداً التقية وكتم الاسرار» فقالوا إنهذه النصوى قالها 
الإمام أو الائمة من باب الثقية » وعدم كشف أسرار الله تعالى للعامة٠‏ ولا أدري ما سبب 
التقية وقد صدرت هذه النصوص عن علي > وهو أمير المو“منين رضي الله عنهء وقد يقسول 
بعضهم إن هذه نصوص وضعها العامة لإبطال دعاواهم ومذاهبهم الشيعية والصوفية» فلا حول 
ولا قوة إلابالله العلي العظيم٠‏ 


روی ابن سعد رحمه الله فی طبقاته عن علي بن الحسين » زين العابدين أنه قال 
عن سعيد بن حببر رحمهما الله:" ٠٠١‏ ذالك رجل كان يمز بنا فنسأله عن الفرائض > 
وأشياء مما ينفعنا الله بهاء رنه لیس عندنا ما يرمينا به هو*لاء > وآشار بيده الى ا 
وروی أيضا عن محمد بن الحنفية محذرا الخ ع كان ية هي ا هة اع ولون 


3 


AS TF :‏ 8 4 
صلى الله عليه وسلم إلا ما بين هذين اللوحين ٠٠٠٠‏ فی هاتن الروايتن رد مقنع وحجة 


دايغة فى بيان بطلان دعاواهم قبحهم الله» وفى برا*ة أئمة وأعلام أهل البيت من هذه 


المذاهب الفاسدة والافكار الضالة ٠‏ ولعل المنحرفين لا يقبلون ما رواه ابن سعد رحمه الله 


aaa 


بححة أنها من مرويات العامةء وأهل الظاهر والشريعة»ء فنورد علبهم مما جاء فى مصادرهم 


المعتبرة عن أتمتهم المحتج بهم ويعلومهم ونقولهم» فقد ورد عن علي يقول لعثمان رضي اللسه 


عنهماء "٠٠‏ ما أعرف شيا تجهلهء ولا أدلك على أمر لا تعرفهء انك لتعلم ما نعلسمء 
ما سبقات ان ٠ء‏ فنخبرك عنهء» ولاخلونابشيء فنبلغكهء وقد رأيت كما رأيناء وسمعت كما 
)€( 


( منهاج السنة النبوية(۸/١١۱) ٠‏ 

۲( الطبقات الكبرى لابن سعد(١٥/١٠۲)ء‏ 
)٣‏ نفس المصدر .)٠١١/١(‏ 
)٤‏ نهج البلاغة(ص/۲٣۲۳)‏ 


( 


)۲۰۱( 


قوي علي برا*ة علي مما نسبه اليه المنحرفون » ولا يمكنهم رد الرواية أو الطعن فبها لاهم 


يعتبرون ما جاء فى نهج البلاغة من أهم مصادرهم فى اعتقاداتهم وتشريعاتهم بعد كتاب الله » 


وقد ذكر الحر العاملي» وهو من أئمتهم الموثوق بهم عن علي رواية يقول فبها :" بعثني 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اليمن فقال : یاعلی > مط خاب فن استخار» ولا ندم 
) 


لا تخفى عليه خافية من علم أو خبر مما كان أو ما هو كائن الى يوم القيامةء إن فى هذا 
لذكرى لمن شرح الله صدره للحق » وإلا فغى مصنفاتهم الكتبر من التناقضات “وما ينقض بعضه 


بعضا وبرده ویبین بطلانه ۰ 


وأما الصوفيةء فقد وجدوا بغيتهم فى مذهب أهل الرفض » فاستعانوا بهم وأخذوا 


بروااتهم ومازعموها أدلة » شرعية > ونصوصا دينية فى هذا الباب ٠‏ 


يقول أبو بزيد البسطامي :" ليس العالم الذى يحفظ من كتاب الله» فاذا نسي 


صار جاهلاء وانما العالم الذى يأخذ العلم من ربه فى أى وقت شاء بلا تحفظ ولا فو 


ما أقرب هذا القول وأشبهه بما نسبه الكلينى الرافضي الى جعفر الصادق » والذى تقددم 
اک )۳( 


ويقول السراح الطوسي :" ٠٠١‏ فلما عملوا بما علموا > ورثهم الله تعالى مم 
ما لم يعلموه» وهو علم الإشارة > وعلم مواريث الاعمال التى يكشف الله تعالى لقلوب 
أصفيائه من المعانى المذخورةء واللطائف . والاسرار المخزونة وغرائب العلوم» وطرائ ف 


الحكم فى معاني القران ء ومعاني أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم e‏ 


وبين ابو بكر الكلابادي علوم الصوفيةء ويصفها بأنها :" علوم الخواطرء وعموم 
المشاهدات والمكاشفات»› وھی التى تختی بعلم الإشارةء وهو الذى تفردت بف الصوفية 1 


ثم يبين كيفية نيلها فيقول :" تعلم بالمنازلات والمواجيد ٠‏ ولا يعرفها إلامن نازل تلك 


٠)۲١٠١/۳١(ةعيشلا وسائل‎ )١( 

(۲) شفاء السائل لتهذيب المسائل (ص/٠۲)‏ ء٠‏ 
(۳) تقدم فى الورقة ٠۸٠١(‏ ) من هذا البحثء 
(>) اللمع (ص/۷٤١)٠‏ 


(TY) 


الالحوال » وحل تلك المقامات""٠‏ ثم استدل بما سبقه به الرافضة ‏ 1 بالرواية التى نسبوها الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنمن العلم كهيئة المكتون» لا يعلمه إلا أهسل 
المعرفة بالله» فاذا نطقوا بطم ينكره إلا آهل الغرة بالله" 0 يقصدون بأهل المعرفة أنفسهم 
ومن شاكلهم فى بدعهم وضلالهم» لاهم فرقوا بين العلم والمعرفةء وبين العالم والعس-ارف 
حسب تقسيماتهم المبتدعة ويقول ابو طالب المكى :" ٠٠٠٠‏ وأما علماء الآخرة » وأهسل 
ال او 5 و إل الذكر لله تعالىء وأهل التوحيد والعقل عن الله تعالى › 
لم يكونوا يتلقنون هذا العلم دراسة من الكتب» ولا يتلقاه بعضهم من بعض بالالسنة › 
وام كانوا أهل عملوحسنمعاملات ٠٠٠١‏ وكانوا عنده فى الخلوة بين يديه» لا ينكسرون 
سواه» ولا يشتغلون بغبره» فاذا ظهروا للناس . فسألوهم»ء ألهمهم الله تعالى رشدهم > 


أن الهمهم حقيقة العلم» وأطلعهم على مكنون السر ٠٠٠‏ فتكلموا بعلم القدوة » وأظهبروا 
ك اة ونطقرا يلوم الايان:. وكشا بواطن القرآن » وهذا هو العلم النافع ٠٠٠٠٠١‏ 


: (FD), 8 5 . ۳ 0 8 a 
ھکذا‎ ٠٠٠٠١ ثم يقول ؛" وهذه نعوت علم الباطن وعلم القلوب > لا علم الالسئة‎ 
زینت لهم شياطينهم هذا الهرا“ والسخف حتى جعلهم يسخرون من العلوم الشرعية» ويلقبونها‎ 

د 

E “® .‏ 3 
النفوس المريضة زاعمين آنها من علوم الورائة التى تقذف فى القلوب » ويلهمون بها من قبل 
الله تعالى وما أشبمه قول أبي طالب المكي عن علماء السوء والضلالة أنهم يلهمون إجاببات 
الأسئلة التى توجه إلبهم فى حينها دون علم سابق بهاء NA AE‏ بما تقدم من 
قول الرافضة إن أئمتهم يسئلون عن أشياء» وليس عندهم علمهاء فينكت فى قلوبهم» ويلهمون 


E 


ویصف القشبرى المعرفة عند الصوفية › فیقول : ' المعرفة صفة من عرف الحق سبحانه 
بأسمائه وصفاته » ثم صدق الله فى معاملاته٠ ٠٠‏ ثم طال بالباب وقوفه» ودام بالقل ب 
اعتكافه» فحظي من الله تعالى بجميل إقباله٠ ٠٠٠‏ فإذا صار من الخلق أجنبيا ومن الات 
نفسه بریا ٠٠٠٠٠‏ ودام فى السر مع الله مناجاته» وحق فى كل لحظة إليه رجوعه»و صار 


ِء 
محدثا من قبل الحق سبحانه»ءیتعر ف اسراره فیما بحریه من تصاریف اقداره» بسمى عند 


) تقدم فى الورقة (ه )١۸‏ من هذا اليحث ٠‏ 
) التعرف لمذهب أهل التصوف(ص/١١٠) ٠‏ 
) قوت القلوب (۱۳۳/۱-٣٤۳١)ء٠‏ 

) تقدم فى الورقة )^4( من هذا البحثء 


(۳) 


Sc i A E E LE 


التعليمية٠‏ فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون » والبحث عن 
الاقازيل والائلة المذكرةء بل قلرا: الطريق, تقديم المجاهخات »ومو الصفات, المذمومة 2 ٠‏ 
ثم يقول ' کان الله هو المتولي لقلب عبدهء والمنكفل له بتنويره بأنوار العلمء وإذا تولسى 
الله أمر القلب . فاضت عليه الرحمةء وأشرتى النور فى القلبء وانشرح الصدر وانكشفت له 
سر الملكوت ٠٠٠‏ فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية المجردة وإحضار الهمة e‏ 
فالانبيا“ والاولياء انكشف لهم الامر » وفاض على صدورهم النور لا بالتعلم والدراسة والكتابة 


للكتب» بل بالزهد فى الدنيا والتبري منعلاتقها وتفريغ القلب من شواغلها" ٠‏ 


ويقول أبو حامد الغزالي:" ٠٠٠١‏ فاعلم أن ميل الصوفية الى العلوم الإلهامية دون 


ثم يبين طريق الوصول الى الكشف فقال ٠٠١:‏ بانقطاع علائق الدنيا بالكيية »ء 
وتفريغ الهمة عن الاتمل والمال والولد والوطن وعن العلم والولاية والجاه» بل يصبر قلبه 
الى حالة يستوى فبها وجود كل شى وعدمه . ثم يخلو بنفسه فى زاوية مع الاقتصار عى 
الفرائض والرواتب » ويجلس فارغ القلب » مجموع الهم » ولا يفرق فكره بقراة قرآن » ولا 
بالتأمل فی تفسبر» ولا پکنب حدیث » ولا غبره» بل يجتهد أن لا بخطر بباله شي 
سوى الله تعالى » فلا بزال بعد جلوسه فى الخلوة قائلا بلسانه: الله الله لى 
الدوام . مع حضور القلب » حتى ينتهي الى حالة يترك تحريك اللسان ءويرى كأن الكلمة 
جارية ا و ويقول أيضا: "إعلم أن العلم الإنسانى يحصل من ‌طريقين : 
أحدهما » التعلم الإنسانى وهو معهود ومحسوس يقربه جميع العقلاء٠‏ والثانى: التعلمم 
الربانى ويكون بالوحي » فبعد رياضات ومجاهدات» يقبل الله على نفس ذلك الإنسان » ويتخذ 
منها لوحا بنقش فبها جميع علومه ٠٠٠‏ من غبر تعلم وتفكر بدليل" وعلطك ما لم تكنن 
ا ويكون بالإلهام وهوالعلم اللدثي الذى يحصل بلا واسطة بدليل :" وعلمناه 
من لتا علا" ٠‏ فالوحي حلية الابياءء والإلهام زينة الأولياء٠ ٠٠‏ وقالأمير الموامنيسن 
علي بن أبي طالب:" أدخلت لساني في فمي فانفتح فى قلبي ألف باب من العلم مع كل باب 


الف باب ٠‏ وقال : (لوإوضعت لى وسادة وجلست علبها لحكمت لال التوراة بتوراتهم» ولاهل 


٠ )٠١۲_7١۰١٠۱/۲(ةيربشقلا الرسالة‎ ) 

) احياء علوم الدین ٠ )١۷-۱١/۳(‏ 
) سورة النسا۶/ ۴۳١١ء‏ 
( سورة الكهف /١آ٠ء‏ 


(۰<) 


الانجيل بانجيلهم » ولال القرآن بقرآنهم'" ٠٠‏ وهذه مرتبة لا تال بمجرد التعلم الانسانيء 
بل يتحلى المر“ بهذه المرتبة بقوة العلم اللدتىء ٠٠٠‏ الرامن ال فة لعل الي 
مستغنون عن كثرة التحصيل وتعب التعليم"" ٠‏ ثم يبين أسباب حصول هذاالعلم»ء فذكر أسبابا 
منها : " الرياضة الصادقة. والمراقبة الصحيحة بدليل ما رفعه الى رسول الله صلى الله عليه 


وسلم " من عمل بما علم أورته الله عل ما لم يعلم'"'٠‏ 


وقوله " من أخلص لله أربعين صباحا أظهر الله ينابيع الحكمة من قلبه على 
لسانه ٠٠٠٠١‏ وغير ذلك مما وافق فيه الشيعة فيما نسبوه الى رسول الله صلى الله عليه 
وله الى علي شى الله e RR NS RASI A‏ 
وتحصیله من المصنفات العلميةء بل حاريوهاءوحاربوا العلماء من أهل السنة والجماعسة » 
وكانوا يحثونتلاميذهم ومريدبهم على هجر العلم والعلماء» وإحراق الكتب والمصنفات لاثها النور 
والبرهان الذى يكشف باطلهم وضلالهم ٠‏ وسيأتى تفصيل صراعهم مع العلم والعلماء قرييا 
إن شاء الله ا 0 ويلاحظ فى أقوال الصوفية رغبتهم الشديدة فى بلوغ مراتب الربوبية 
والالوهية فى الناحية العلمية بزعمهم معرفة أسرار تصاريف الاقدارء وانكشاف سر الملكوت لهمء 
مما يدل على عدم قناعتهم ورضاهم بمقام العبوديةء وتطاولهم على مقام الربوبية» تعالى اللسه 


عما بزعمه الظالمون المنحرفون ٠‏ 


ویقول ابن عربی : ٠٠٠‏ ونحن نعلم أن علمااكتسبناه من أفكارنا ومن 
حواسناء وثم علما لم نكتسبه بشي“ من عندناء بل هبة من الله عز وجل > أنزله فسسي 
قلوبنا » وعلى أسرارناء فوجدناه من غبر سبب ظاهر "٠٠٠٠‏ ويقول :" والعلم الوهبسي 
لاإيحصل عن سبب » بل من لدنه سبحانهء٠٠٠"‏ واستدل على تقسيمه هذا بقول الله 


تعالى:" وما أوتيتم من العلم إلا قلیلو " . (۲) قال : أوتيتم . أى أعطيتم » فجعله E‏ 


ويقول أيضا ٠٠٠٠":‏ قإن المتأهب إذا لزم الخلوة والذكرء وفرغ المحل من الفكرء 
۰٠۰۰۰‏ پمنحه الله تعالی ¢ ويعطيه من العلم بك » الا الإلهيةء والمعسارف 
الربانية » ۰ ٿم استدل بایات زعم آنا تو“ید دعواه» وقال : قیل لحنید: بم نلت 


مانلت؟ فقال : " بجلوس تحت تلك الدرحة ثلاثين سنة" ٠‏ وقال أبو بزيد: أخذتم علمكم 


)١(‏ الرسالة اللدنية للغزالى ‏ ضمن محموعة رسائل الغزالى س الحزء التال--ث 
(ص /۰)۱۱۰۱۰۲ 

(۲) سیأتى فى مبحث " موقفهم من القران والسنة"' ٠‏ 

(۳) سورة المائدة/١>٠‏ 

٠ )۲٠١٤٣۲_۲٣۳/۱(ةيكملا الفتوحات‎ )٤( 


)۰٥( 


ميتا عنميت» وأخذنا علمنا عن الحى الذى لايموت ۰ ثم قال :" والعلوم على ثلاث 
مراتب» عم العقل ١٠٠٠ء‏ والعلم الثانى: علم الأحوال > ولا سبيل لها إلا بالذوق ٠٠١‏ 
والعلم الثالث: علوم الاأسرار » وهو العلم الذى فوق طور العقل ٠‏ وهوعم نفث روح القدس 
فى الروع » يختص به النبي و الولي ٠٠٠٠١‏ العالم به يعلم العلوم كلهاء ويستغرقها ٠٠‏ 
فلاعلم شرف من‌هذا العلمء المحيط الحاوى على جميع المعلومات» ٠٠٠١‏ وهذه العلوم 
والأسرار خارجة عن قوة الفكرء والكسب» ولاتنال أبدا إلا بالمشاهدة. والإلهام > وما شاكل 
هذه الطرق ٠٠٠١‏ ثم استدل بما روي عن عمر بن الخطاب وأنه من المحدثين» وسن 
بي بكر » وأنه قد فضل على غبره» وحديث أبي هربرة: "حفظت من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعايّن : فأما أحدهما فبثتتهء وأما الاخر » فلو بثثتهء أقطع مني هذا O‏ 
وقول ابن عباس فى قوله تعالى :"الذى خلق سبع سموات ومن الارُض مثلهن يتنزل الاسر 
ی ی کی ا ی ی کو ان 


أيضا بقول الرضى من حفدة على بن أبى طالب فيما نسبه إليه 


1 3 ۶ ً. 
' يارب جوهر علم لو آبوح بسه لقيل لي أنت ممن يعبد الوتنا 


وزعم أن هذه الادلة تشهد. له على دعاواه وأباطیلهء ثم قال :" فهوء۶لاء كلهم سادات» 
أبرار» فيما أحسب «واشتهر عنهمء» قد عرفوا هذا العلم ورتبته ٠٠٠٠٠١‏ وأن الاكثر منكرون 
لهء وينبغى للعاقل العارف أن لايأخذ علبهم فى الإنكارء» فإنه فى قصة موسى مع خض-ر 
مندوحة لهم وححة للطاتفتين › وان کان إنكار موسی عن نسیان لشرطه› ولتعديل الله 
A a o‏ 
وأذواق وحدانية» ومقامات عرفانية» وعلوم وهبيةء» وقد اصطلح العلماء على تسميته بالحقيقة » 


واختص ببحثه السادة الصوفية" ا 


(۱( رواه البخاری فى صحيحه فى كتاب العلم باب حفظ العلمءالفتح(٠/7٠۲)‏ ءوقال 
الحافظ ابن ححر رحمه الله: قال ابن المنير" جعل الباطنية هذا الحديث 
ذريعة الى تصحبح باطلهم » حيث اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطناء وذلك الباطن 
إنما حاصله الانحلال من الدين"'"'٠‏ 

(۲) سورة الطلاق .٠١/‏ 

(۳) الفتوحات المكية ‏ المقدمة(۳۱/۱۔۴۲) ٠‏ 

(>) حقائق عن التصوف(ص/٤۷) ٠)‏ 


(۲۰7( 


هكذا قرر الصوفية هذا النوع من العلم المزعومء كما فعلت الرافضة لبينسبووا 
کل ضلالاتهم وانحرافاتهم ومخالفاتهم الشرعية اليه وقد زينوه ووصفوه بآنه موهوب من الله 
تعالى مبراثا لاعمالهم وصفاتهم المزعوم حتى أصبحوا من أهل الله وخاصته» فخصهم بهذا العلم 
الذى لا ينكره ولا برده إلا أهل الاغترار بالله بزعمهم» ويقصدون بذلك علماء آهل السنةء 
والجماعة ٠‏ ولم يقف الصوفية فى موافقتهم للرافضة عند تبني هذا النوع من العلم الذى ستروا 
وراه تصوفهم» بل زعموا أيضا كما زعمت الرافضة أن رأس هذا العلم وأصله هو علي بن اجى 
طالب »فاتخذوه رضي الله عنه » وهو برا* من كل ما نسبوه إليهء» سيدا لهم وإأهاما فى هذا 
النوع من العلم لما خصه به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلوم والمعارف دون غبره 


من الصحابة ٠‏ 


زعم السراج الطوسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص عليا بأنواع ممن 
المعارف والعلوم» واستدل بما نسبه إلى علي أنه قال :" مني رسول الله سبعين بابا من 
العلم لم يعلم ذلك أحد فبري' ی الت اھ فان کی غا بن أ طا ك 
" ذاك امروء ا العلم اللسي» ا ا أو نعيم الاشبهانى فى ترجمة علي بن‌آبي طالب 
کتبرا فی وصفه وتخصيصه بالعلوم وغيرهاء» فزعم أنه خاتم الوصيين > وباب الحكمة والعلسمء 
وأن عنده علوم الظاهر والباطن › ونسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عهد إليسه 
سبعين مهدا » وخصه بها دون غيره» إلى غبر ذلك من الاوصاف التى فبها غلو ومبالغة تتفق 


ونقل مين القضاة الهمذاني عن الجنيد أنه قال :" لو تفرغ إلينا من‌الحروب لتقل 
عنهة إلينا من هذا العلم ما تقوم له القلوب > ذاك امروء E‏ العلم اللدتي ا 
عبد الوهاب الشعراني الى علي آنه قال : "عندي من العلم الذى أسره الى رسول الله صلسى 
الله اله .وتلم ا لمن نة ريل مال ١‏ ا وقد كرت فيا نفدم جعلة. من أقنوال 
ونقول المتصوفة فى علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوضح اتفاقهم مع أمتهم الرافضة فى 


ly AA 


( اللمع (ص/7٥))ء‏ 

( نفس المصدر (ص/۱۷۹١) ٠‏ 

OEE, 

) رسالة شکوی الغریب(ص/۱۹) ٠‏ 

٠ )۷١/ص(زيربإلا درر الغواس  المطبوع بهامش‎  ) 

) راجع الفصل الاول من هذا الباب ( المبحث الثانى والثالت) ٠‏ 


(۲۰۷) 


والحاصل أن الرافضة والصوفية اجتهدوا كثيرا فى إثبات هذا النوع من العلم الخضاص 
تأكيدا لتقسيم الدين الاسلامى الى ظاهر وباطن » ليتنسى لهم العبث فى النصوص الشرعية مسن 
كتاب الله تعالى » وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتفسبرها بما يوافق هواهم باسسم 
العلم اللشّي» الذى خصهم الله تعالى بهء وورثوه بالتلقي عن علي بن أبي طالب مبراث ا 
لاعمالهم وإخلاصهم٠‏ وبموحب هذا العلم المزعوم اعتبر الرافضة والمتصوفة أنفسهم من الخاصةء 
لاهم من خواص آهل الله تعالى ء وأنهم نالوا هذه المنزلة بما منحهم الله تعالى مفاتيسح 
التأويلات الباطنية ء وأسرار العلوم الخاصةء والتى تمكنوا عن طريقها فهم مراد الله ومعرفة 
أسراره وعلومه الخاصة المودعة فى النصوص القراتية» وفى سنة رسوله صلى الله عليه وسلمم؛ 
والحقيقة آنهم بعد إيمانهم بهذا المبدآء وتقربره والتسليم به سهل علبهم الاستدلال لكل قول 
من أقوالهم» ونظرية من نظرياتهم فيرفضهم وتصوفهم » سوا“ فى الامور التشريعية والتعبدية » 
أو فى الامور الاعتقادية بأدلة من كتاب الله» ومن سنة رسول. الله صلى الله عليه وسلم » 
فضلاعن أقوال أئمتهم وطواغيتهم » فلا يعجزهم سوق الائلة من النصوص الشرعيةء كمالايعجزهم 
تفسبرها حسب مذاهبهم وآقوالهم مهما انحرفت»زاعمين أن ذلك هو العلم الباطن الخاص لتلك 
النصوص .ولا يصل إلبها الاخاصة الناس ممن استحق مبراث ما خصه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه > وهذاکل‌دعوی لا آصل له ولا تند 


)(۲۰۸( 


المبحث الثالث 
موقفهم من القرآن والسنة 


لقد كانت الانسانية تعيش حياة حاهلية بائسة تعيسه بعد أن مر علبها حين 
من الدهر وهى تتخبط فى ظلمات الجهل والهوى » وتسيطر علبها الاوهام والترهات الفكرية 
والعقلية التى ملات حياتهم بالفوضى والفساد وسو“ الاخلاق ٠‏ ثم أراد الله سبحانه وتعالسى 
لارّلتك المعذبين البائسين » النحاة والسعادة فى الدارين » والارتقا“ والسمو فى حياتهم الفكرية 
والاحتماعية» فأرسل البهم رسوله ومصطفاه > وأيده بوحيه وهداه» فرقانا ونورا عظيما يخضرج 
الناس من الظلمات الى النور باذن الله وبهدبهم الى صراطه المستقيم ومنهجه القويم» ويضصخننخن 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانوا يتخبطون بهاء وينقلهم من جور الايان وضيقها الى سع--ة 


ولقد أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم هداية ورحمة لمن وفقه الله 
تعالى » وححة على المعاندين المكابرين » كما أوتي الشلاة واليلام كم ها الق ران 
العظيم مثله» وهى سنته وحكمته بيانا وتفصيلا لكل شيٴ ٠و‏ لقد فتح الله تعالى بالقران 
والستة قلوبا غلغاء وأعينا عميا » واذانا صماء ودخل الناس فى 4 أفواحا » وارتفعس-ت 
راية الاسلام على أنقاض الكفر والضلال »> وحاء الحق وعم الامن . وزهق الباطل وارتفع الظلمء 
وقامت دولة الاسلام والعدل فى أرض الله تعالى وخلقه بفضل الله وحده ثم بتمسك الرجال 
الاؤائل بالمنهج الذى جا*هم به رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبعصّهم بنواجذهم على 
ما حثهم عليه وأمرهم به > فلم یترکوا منه شیا سوا* ما کان فى كتاب الله تعالى أو في 


روى ابن ماجة رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : انما هما اثنتان : الكلام والهدي . فأحسن الكلام كلام الله ءوأحسن الهمدي 


هدي محمدء ألا وإياكم ومحدثات الامور فإن شر الامور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكسل 
)۱ 


بدعة ضلالة oe ٠‏ الحدبث 0 ورواه الامام البخارى رحمه الله فی صحيحهد بن< وه 
ا : )۲( 
موقوفا علئ این مسعود رصي الله عنهء 


٠ )۱۸/١( سنن ابن ماحةء المقدمة ءباب احتناب البدع والجدل‎ )١( 
صحبح البخارى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنةء» باب الاقتداء بسنن رسول الله‎ )۲( 
٠ صلی الله عليه وسلم > الفتح‌(۲۲۹/۱۳۲)‎ 


(۲۰۹( 


وروی الامام صلم رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال :" كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب وفنة 2 وقول + آما تد فان خير 
الحديث كتاب الله» وخبر الهدى هدى محمد» وشر الامور محدثاتهاء» وكل بدعة ضلالةء٠"'٠‏ 

اق ٠ (١‏ هكذا كان عليه الصلاة والسلام يكرر هذه القاعدة العظيمة فى خطبه ليقرر في 
أذهان أصحابه هذا المبدأً العظيمءليكون أصلا ينطلق Na‏ فی حیاتهم» وهو 
الاعتماد على الكتاب والسنة فى جميع شئونهم وأمورهمء امن غاية الإعتصام مع نبذ 
واحتناب المحدثات لانّها مفتاح لكل أنواع البدع والضلالات٠‏ وروى الحاكم من حديث أبي هربرة 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" إإنى تركت شيئين» لن تضلوا 

بعدهما: كتاب الله» وسنتي » ولن يتفرقا حتى بردا الو ٠‏ وء فى السنن من 

حديث حابر بن عبد الله رضي الله عنه وفيه"' ٠٠٠٠٠‏ وإني قد تركت فيكم مالن تضلوا بعده 
إن اعتصمتم به : كتاب اللهء وأنتم مسئولون عني فما أنتم قائلون ؟ قالوا: نشهد أنلك قد 


بلغت وأديت ونصحت "٠.٠٠‏ اا 


ا و ا ر ای ا ا ای و انه ا 
علبها » ونصح الامة الى كل ما فيه صلاحهم وفلاحهم فى الدنيا والآخرةء وقد شهد له 
الصحابة بذلك»ء وتمسكوا حميعا . بالنور الذى جا*هم بهء» وصدقوا الله ما وعدوه» فصدقهمم 
الله تعالى »> فسعدوا فى حياتهم بأن ورثهم الله تعالى الارض ومن علبهاء وفازوا فى أخراهم 


بأن رضي الله تعالى عنهم ووعدهم جنات عرضها السموات و الارض ٠‏ 


عَم أيقن المو“منون الاولون أنه لا شرف لهم ولا عز لهم فى دينهم و دنياهم ,إلا بالتمسك 


بما جاتهم به رسول الهدى من كتاب وسنة > فكانوا يتعلمون الإيمان» ثم يتعلمون القران ء 

فيزدادون إيمأنا ونورا وهدى ٠‏ ولاشك أن الصحابة قد أخذوا عن رسول الله ألفاظ القران 

ومعانيه لان البيان والبلاغ لا يحصل منه صلى الله عليه وسلم إلا بذلك فمعرفة مراد الله 

٠ )٥۹۲/۲(ةبطخلاو صحبح مسلم : كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة‎ )١( 

٠‏ أ (۲)) المستدرك على المحيحين ٠‏ كتاب العلم» فىخطبته صلى الله عليه وسلم فى حجة 

.)۹۳/١(عادولا‎ 

.)٠7۲/۲(ملسو سنن أبي داود كتاب المناسك باب صفة حجة النبي صلى الله عليه‎ ) )۲( ١ 
)وینحوه رواه الحاکم فی مستدرکه فی كتاب العلم» فى خطبته صلى الله‎ ۱۰۲۵/۲ ( 
٠ )۹١/١٠(عادولا عليه وسلم فى ححة‎ 


(۲1۰) 


تعالی هو المقصود الاظم من إنزال الكتب وإرسال الرسل ء ولايكون النصح للامة وأداء الامانة 
كملا إلا بتبليغ التنزيل والتأويل » وقد أداهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على خير 
وحه وأكملهء وقد تلقاه) عنه الصحابة رضي الله عنهم » وحملوا الامانة حمل الرجال الكل» 
وأدوها إلى من بعدهم من التابعين لهم باحسان » وهكذا حتى برث الله الارن ومن علبها 
تحقيقا لوعد الله عز وجل حيث قال » فى محكم كتابه:" إنا نحن نزلنا الذكر واا لله 
مف 8 اتقاي ومد ول فة مها اندي الذي تز به الذي جلى وجول 
الهدى صلى الله عليه وسلم٠‏ قف اين رول اله مل الله عه و أن طا صن 
أمته تبقى على هذا المنهح القويم والصراط المستقيم المحفوظ رغم اختلاف الناس واتباعحم 
آھوا۶هم حتی برث الله الا ومن عليهاء جاء فى صحيح البخارى رحمه الله عن المغيرة بن 
شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين حتى يأتيهم مر الله وهم ظاهرون " وبين البخارى المراد بالحديث بما رواه تعليقا 
وبوب به فقال : باب قول النبي صلی الله عليه وسلم : " لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق » وهم آهل E‏ مسلم فی صحیحه عن ثوبان رضي الله عنه قال :قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم :" لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » لايضرهم 
بن طلم خت باي آبر الله وهم كخالتة ٠ ٠‏ لم بزل آهل الح مى القرن الأول سى 
تمسكهم بما ورثوه عن رسول الله وصحابته الكرام > فهم جميعا کانوا ومازالوا يوءمنون بأن 
الرسول قد حاء بالتنزيل والتأويل على السوا“ > وقد أداهما الى الصحابةء وإنهم يتميزون 
عن غبرهم من الفرق وأصحاب الاهوا“ بمنهجهم فى تلقي العلوم ومصادر التشريع الذى 
ينهلون منه جميع عقائدهم» وعباداتهم > ومعاملاتهم» وسلوكهمء وأخلاقهم » فمصدرهم فى 
سائر أمورهم من أصول وفروع هو كتاب الله وسنة رسوله » فلا بقدمون قول أحد على 
قول الله تعالی» ولا هدي أحد على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ومن أصولهم 
التسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء ويرجعون إلبهم فى 
تفسبر القران والسنة وتأويلهما لاهم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراد 
الله » وأآعلم الناس بمراد رسول الله فيما جاء عنه وصح من سنته وهدیه۰ ویوءمنون بآن‌الرسول 


قد بلغ الصحابة ألفاظ القرآن . وفسر لهم وبين‌ما خفي علبهم من معانى تلك الالفاظ ٠‏ 


٠ ٩/رجحلا سورة‎ (۱) 

(۲) صحبح البخارى كتاب الاعتصام باب قول التبى صل اللة عليه وسلم " لاتزال. طائفة 
من أمتى ظاهرين على الحق » وهم آهل الل" + الف ( ۲۹۳/١۴‏ )+ 

)۳( صحبح مسلم٠‏ كتاب الامارة» باب قوله صلى الله عليه وسلم : "لاتزال طائفة مسن 
متي ظاهرين على الحق لايضرهم من خالفهم(۲۳۲/۳١۱)‏ ۰ 


)۲۱۱( 


رغم هذا الوضوح فى ظهور المنهج الحق الذى عليه أهل الإيمان > فقد كذ د 
الرافضة بما جا* عل الله وعن رسولهء فزعموا أن القرآن الذى بين أيدينا قد وقع فيه 
E E E N RS E O E E‏ 
التحريف اللإهرييي »والموافق لما أنزله الله تعالى والمقصود بالحفظ من اللهءهو ما خمعه على 
بسلمه كل إمام الى الذى بعده حتى انتهى الى القائم المزعوم الذى مازال يحفظه عنده الى 
يومنا هذاء ويو“منون أن القرآن المزعوم» والذى لا وجود لصولا حقيقة إلا فى نهان 
الشيعة وعقولهم التى أصبحت محلا للخرافات والترهات»ء وقبول المحالات » يقع فى ثلاتة 
الموجود بين أيدى الناس تقية حتى يأتي موعد إقامة دولة السرداب الشيعيةء فيخرج قائمهم 


بقرانه الحديد يقرأه الناسء ويعلمه إيا 
بفرا بور س و ع هم 


يقول إمامهم المفيد النعمان الهالك سنة١٠>ه‏ فى بيان عقائدهم:" واتفقوا_ أى 
الإمامية - على أن أئمة الضلال خالفوا فى كثير من تأليف القران » وعدلوا فيه عن موجب 
التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وسلمء ثم يقول قبحه الله:" وأجمعت المعتزلة والخوارج 
والزيدية والمر حنه وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية“ ١(‏ ویقول أيضا :" إن الاخبار قد 
جات مستفيضة عن أئمة الهدى من آل محمد صلى الله عليه وسلم باختلاف القرآن »وما أحدثه 
E O‏ 

وأورد أحمد الطبرسي من أئمتهم فى القرن السادس - فى معرض احتجاج علي على 
جماعة كثيرة من المهاجرين والائصار »> أقوالا كثبرة لعلي تدل على أن الصحابة قد 
حرفوا كتاب الله وغبروه وبدلوه حتى أنه قال لطلحة:" باطلحة . إن كل آية أنزلها الله 
عز وجل ا عندي باملاء رسول الله» وخط يدي وتأويل کل ١...‏ (۳) 
ويقول الرافضي الجزائري عن الصحابة رضي الله عنهم:"' ٠٠١‏ فإنهم بعد النبي 


صلى الله عليه و سلم قد غبروا وبدلوا فى الدين ما هو أعظم ٠٠٠١‏ كتغبيرهم القرانوتحريف 


. )٥۲/ص(تالاقملا اوائل‎ )١ 
۰ نفس المصدر(ص/۹۳)‎ )۲ 
.)٠١١/١( الاحتجاج للطبرسي‎ )٣ 


(۲1۲) 


كماته» وحذف ما فيه من مدائح آل الرسول والائمة الطاهرين . وفضائح المنافقين واإظهار 


e ٤ .‏ و س E‏ 
ويذكر رواية عن الباقر عن مهدبهم وأعماله وفيه:"' ٠٠٠٠١‏ ويخرج القران الذى الفسه 
أ الف نن و يعمل به الاشقياء» ويرتفع هذا القرآن الى السما*ء» ويعمل بذلك القران " 
وذكر رواية عن على يقول :" كأني أنظر السى الشيعة قد بنوا الخيام بمسجد الكوفة» وجلسوا 


تا القران الحديد لتا" : ) ۲( 


هذه عقيدة الشيعة قاطبةء ولا يلتفت الى بعض الاصوات الشيعية التى تنعق بما 
لا تومن به بين حين واخر زاعمين خلاف هذه العقيدة تلبيسا منهم على الناس عامة وعللى 
أهل السنة خاصةء واستمالة لعوامهم» وترويجا لباطلهم» وسترا لقبائحهم ٠‏ إن هذه الاصوات 
أطلقها أصحابها تقية واخفا۴ لمقاصدهم الخبيئثةء وان أصحابها يعتقدون فى قرارة أنفسهسم 
بتلك العقيدة الخبيثة لانها من لوازم مذهبهم كما يقول ويقرر ذلك إمامهم ومفسرهم هاشحسحم 
البحراني فى مقدمة تفسبره - کما ذکره عنه إحسان إلهى ظهير رحمه الله س فإنه بعد ذكره 
ونقله للنصوص الكثيرة عن أئمتهم ومعصوميهم بتحريف القرآن يقول : " وعندي فى وضوح صحة 
هذا القول بعد تتبع الاخبار وتفحص الاتار» بحيث يمكن الحكم بكونه من ضروريات منهب 
التميع "٠.‏ وهذا هو الحق الذى لا مرية فيه ولاشك » فمذهبهم يقوم على تصوى 
بزعمونها ٠‏ حاءت فى مصحف فاطمة وعلي وغيرهماء والقول بعدم التحريفء والإيمان الصادق 
بالقران الذى بين أيدينا هدم لمذهب الرفض والتشيع من أساسهء ونقض لدعائمهم وأركانهم٠‏ 
وبين حقيقة قول المنكرين للتحريف» المخالفين لما فى نفوسهم »وما هو مذهب جمهوزه م 
الرافضي الجزائري حيث بقول : " ٠٠.٠٠‏ والظاهر إن هذا القول إنما صدر منهم لجسل 
مصالح كثبرة منهاءسد باب الطعن عليه بأنه إنا جاز هذا فى القرآن » فكيف جاز العمل 
بقواعده وأحكامه مع جواز لحوق التحريف لهء٠٠‏ ثم يقول : كيف »وهوءلاء الاعلام رووا فسي 
موقاتهم أخبارا كثيرة تشتمل على وقوع تلك الاو فى القرآن» وأن الاية هكذا نزلت فم 
يرت الى هذاء" ثم راح يضح أهل التقية والنفاق بما فى مولفاتهم مما يبين حقيق ةة 


اعتقادهم المخالف لقولهم بعدم وقوع التحريف فى القرآان 0 


)١(‏ الائوار النعمانية(۱٠/۹۷)‏ ء۰ 

(۲) المرجع نفسه .)٠١/١(‏ 

.)۷٤١/ص الشيعة والقران لإحسان إلهى ظهبر(‎ )٣۳( 
. )٠١۹-۲۵۸/۲(ةينامعنلا الاتوار‎ )>( 


(T1۳) 


وقد كشف عوارهمءوهنك أستارهم» إمام من أئمتهم المعتبرين المعظمين عندهم» حتى 
نهم کافأوه بعد هلاکه سنة١٠ ٠١۲‏ ه بدفنهء بجوار أمبر المو“منين فى مرقده المزعوم > 
E Es AST GE SEE a a‏ 
بما قام به من عمل جلیل حيث ألف لهم كتابا حجمع فيه الاحاديث والروايات من أمهات كتبهم 
ومراجعهم» ونقلا عن أتمتهم الاثني عشرء حتى أوصلها الى حد التواتر وزيادةء وكلها توكسسسد 
عقيدتهم الخبيئة فى تحريف القرآان وتبديله » وقد سمى كتابه هذا" فصل الخطاب فى ,اثبات 


تحریف کتاب رب الازباب" ۰ 


إن أئمة الرفض والضلال قد تمكنوا من تأويل قول الله عزوجل " إنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون " " أ تويلا يوافق مذهبهم » فصوروا لاتباعهم آن الاية ليست عقبة في 
وجه عقائدهم» ولكن كيف يمكنهم الخروج من عقبة عظيمة تصطدم بعقيدتهم الخبيثة» وتهدمسه› 
وتكشف زيفهم وباطلهم» وهى إقرار على بن أبي طالب بعد أن الت إليه خلافة السلمين 
وأمرتهم لهذا القرآن بما فيه » ولم ّم يشمر عن ساعد الجد لتنقية كتاب الله تعالى ممن 
اتترا فر الات الت فت لوه ودره کو ال کی ا له وة ن ج 
لوانت والتطافت :ال طف :الان ا بقل اله كا خي ول م يضق لا 
آل اكت وهو فر الزن اناما رة له اف وگلامه» وإظهارا للحق وأداءً للامانة 
التىأخذها الله تعالى على الحكام والعلما“؟ لا يشلك أحد من العقلاء أن الذب عن كتقاب 
الله وعن سنة رسوله » وتصفيتهما » وتنقيتهما من جميع الشوائب التى انتحلها المبطلسون › 
وزيفها المنحرفون أهم من قيادة الحروب والمعارك » وإشغال الجبوش الاسلامية بهدف عزل 


بعض الولاة عن بعض الاقاليم الإسلاميةء 


إن عقيدة تحريف القران وتغييره مما اختص به أهل الرفض والتشيع دون الصوفية » 
فإنهم لم يبوحوا ويصرحوا بها كإخوانهم وشيوخهم» ون كانوا يتفقون معهم فى الجرآة على 
التلاعب بنصوص القرآن والسنة بالتحريق والتعطيل بما بوافق مذاهبهم وعقائدهم المنحرفة٠‏ 
فالصوفية خالفوا أهل الرفض فى القول بالتحريف نصاء ووافقوهم ضمنا فى موقفهم الخبيث من 


نصوص القان الكريم والسنة المطهرة ٠‏ 


7 2 
لقد اتفق الصوفية مع الشيعة أن للدين ظاهرا وباطين كما تقدم» فالظاهر هو 


ما تفهمه عامة الناى . وما يتبادر من النصوص . وأما الباطن فهو العلم الخاص» وحقيقسة 


٠ )٠٠٠٥/۲(يمقلا الكنى والالقاب للاحقر عباس‎ )١( 
٠۹ سورة الححر/‎ )۲( 


(1€). 


مراد الله تعالى ومراد رسوله» وهذا الخاص لا يفهمه ولا يصل إليه إلا الائمة عند الشيعة 


والاولياء عند الصوفية 


لما عجز المنحرفون الضالون من أئمة الرفض والتصوف عن صرف الناس عن القران 
والسنة» اجتهدوا فى صرفهم عن المراد بهما بما اخترعوه بأن لنصوص القران والسنة ظواهر 
وبواطن . وأن نسبة البواطن- الى الظواهر كنسبة اللب الى القشرء وتمكنوا بهذه البدعصة 
الخبيثة من صرف خلق عظيم عن القران والسنة بما زخرفوه لهم من فنون مقالاتهم المزيفة 
التى زينوها لهم بزينة الشيطان » كما تمكنوا من تسخبر النصوص القرانية ءونصوص السنة 
النبوية لخدمة مذاهبهم وعقائدهم»ء وأهملوا التفسبر الصحيح الذى يعتمد فى فهم النصوص على 


النقل والعقل الصحبح» وفتحوا لافسهم أبوابا ومصادر فى التشريع تناسب مشاربهم ومذاهبهم ٠‏ 


قرر الرافضة أنهم سوف يعتمدون فوتأويل القرآن وفهم نصوصه على النصوص النقلية 
التى تبلغهم عن الائمة المعصومين . وزعموا آنهم المصدر الوحيد الواحب على کل اجر اعا 0 
فى هذا الباب » وبهذا ضمنوا لائفسهم مصدرا عظيماءومعينا لا ينضب من النصوص التسى 


يضعها أهل الرفض وينسبونها لمن زعموهم معصومين مما بقررون به قواعدهم وعقائدهم ٠‏ 


وقرر المتصوفة أنهم سوف يعتمدون فى تأويل القرآن وفهم نصوصه على الاذواق 
والمواچيد» وعلى ما زعموه كشفا ومشاهدة . وغبر ذلك مما يحصل لاتمتهم من أنواع الكرامات 
والخوارق ٠وبهذا‏ وذاك انفتع الباب فى التلاعب بالنصوص القرآنية على مصراعيه > وبدأت مواكسب 
أهل الاتهواء بالتعرض لكلام الله تعالى والخوض فبها حسب أهوائهم وأمزجتهم لتوافق دعوتهم 
الباطنية الخبيئة ء ولتقرر نظرياتهم وعقائدهم فى هدم دين الله تعالى وشرعه باسم التفسيسر 
الباطن للقرآن »> وباسم الحقيقة » وزعموا أن الحقيقة والباطن للاولياءوالائمة والخاصة من الناس, 
واإحكاما لدعواهم وبدعتهم » ولصبغها بصبغة شرعية زعموا كاذبين » بأن محمدا صلى الله عليه 
وسلم أفضى لوصية علي بالمعنى الباطن لايات القرآن وأملاه عليه وخصه به دون غبره مسن 
الصحابةء وزعموا أن تلك المعاني لا تو۶خذ إلا عن الائمة الذين يوحى إلبهمء أو الاولياء 
اق كى له هة ت وه ن وه فى الخ ٠و‏ اا أها لذاف اليرافه 
وقد بلغت بهم جميعا الوقاحة ذروتها فزعموا أن عليا قاتل فى حروبعومعاركه على تأويل القران ء 


بینما قاتل رسول الله صلی الله عليه وسلم على تنزیلهء 


ذكر أحمد بن على الطبرسي الرافضي رواية طويلة عن جعفر الصادق عن أبيه عن 
خد فا اختخاے ی على أب بكر بايا كثيرة جا قوله +" فانشك الله آنا الت تى 


(؟۱٥(‎ 


E‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال الناكثين والقاسطين » والمارقين على تأويل القران 
آم انت ۶ قال بو گر : RE‏ 


ويقول أبو الفيض المنوفي الصوفي مقررا هذه المفاسد:" إن جبريل نزل الى رسسول 
الله أولا بالشريعة» فلما تقررت ظواهر الشريعة واستقرت . نزل إليه بالحقيقة المقصودة › 
والحكمة المرجوة من آعمال الشريعة ٠٠٠٠١‏ فخص رسول الله صلى الله عليه وسلم بباططنن 
الشريعة بعض أصحابه دون البعض ٠وكان‏ أول من آظهر علم القوم «ونكلم فيه علي نن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠٠٠‏ وأخذه عن على أول الاقطاب ء ولده الحسن 
رشي الله اها ٠ 2٠‏ ودر فى فرجة لي يئ آبي طالب رواية عن آي شيك الخدري 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مخاطبا الصحابة رضي الله عنهم : " با أيها الناس 
ا کک اتن وا عي يان قران كا فاه روا ٠‏ تول ری ار 
مقررا تخصيص علي بنأويلات القرآن الباطنية وأنه نالها بالوصية المزعومة» فيقول 


" وأوضح بالتأويل ما كان مشكلا على بعلم ناله O‏ 


واتفق الوقرة والرافضة أيضا بأن حق التأويل والتفسبر خاص لبعض الناس > فلايجوز 
لمن لم يخصه الله . تعالى بالعلوم الباطنيةء والحقائق أن يتناول النصوص القرانية بالشرح 


روى آبو جعفر' الصفار الهالك سنة ۲۹۰ ه بإسناده إلى الباقر أنه قال : مايستطيع 


وبإسناده إليه أيضا أنه سئل عن الرواية'" ما من القران آية الا ولها ظهر وبطن" ' 
فقال :+ "' ظهره تنزیله » وبطنه تأویله * e‏ قال الله تعالی ٣‏ وما بعلم تأویل---سه 
الا الله واا ن فی لعل" ا نحن نعلمه'"' وباسناده الى حعفر الصادق أنه قال : 


٠)١٠١/١( الاحتجاج للطبرسی‎ )١( 

(۲) جحجمهرة الاولیاء لنمنوفی‌(۹/۱١٠)ء‏ 

)۳( نفس المصدر(۲۸/۲) ٠‏ 

)<( دیوان ابن الفارض(ص/۰٠)‏ ۰ 

)٠(‏ بصائر الدرجات الكبرى للصفار“ باب فى أن الائّمة أعطوا تفسبر القران الكريسم 


والتأویل (ص/۲۱۳۲) ٠‏ 
)١(‏ سورة آل عمران / ٠۷‏ 


(۲۱7( 


ا E OD N SAR, EAA N SEA‏ 
هذه العقيدةء وترسيخ هذه القاعدة الشيعية بابا بعنوان " باب آنه لايعرف تفسبر القران إلا 
TT‏ 

وذکر محسن‌الفبضی الکاشاني فی تفسبره ‏ کما نقله عنه هنري کوربان - رواية عن 
علي أنه قال :"' ما من آية قرانية الا ولها أريعة معان : ظاهرء وباطن »و حد» ومطلسع» 
فالظاهر التلاوة»والباطن الفهم "٠٠٠٠١‏ وذكر رواية عن جعفر الصادق أنه قال :" إن فى 
كاب الله أموراً أربعة : العبارات» والإشارات» واللطائف . والحقائق » فالعبادات» ظاهر 


النص للعوامء والإشارات للخواسء واللطائف أى المعاني المستورة للاولياء٠ E‏ 


وذكر أيبضا فى شرحه وتهذيبه على الإحياء مانصه:" أما ماذكره أبوحامد من أن العلم 
بمعاني القران وتفسبره إذما الاعتماد فيه على النقل »> فصحيح ء ولكنه أراد بالنقل مابروى عن 
الصحابة والتابعين الذين كنوا يفسرون القرآان فى الاكثر بارائهم » الذين لايجوز الاعتماد على 
أقوالهم ودياناتهم ٠٠٠٠٠٠‏ بل الحق والواجب أن بوءخذ من أهله» وليس آهله إلا ل 
أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بهم بعده : " إنى تارك فيكم الثقلين » إن تمسكتم 
بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي أهل بيتي » وإنهما لن يفترقا حتى بردا على الحوض" 
وما عد ف کا 

ويقول الخميني الرافضي الصوفي مقررا هذه الضلالات إنه لايحمل القران "بظاهره 
وباطنه إلا الاولياء المرضيين" وآنه " ماجمعه وحفظه كما أنزله الله تعالى إلا علي بن 


٠‏ سے 
أبى طالب»ء والائمة من بعده "٠٠٠٠١‏ ويقول : " إنللقران يطوز] سبعة باعتبار» وسبعين 


بطنا بوجه › ل يعلمها 3 الله والراسخون فی العلم" ویقول 2 ان کل من کان رهه 
وتقدسه أكثر » كان تحلى القران عليه آكثر» وحظه من حقائقه آوفر" ٠‏ ويقول :"' فجاهسد 
ا ی ل ر وو ا ا ی ان 
الكتاب السماوي » والقرآن النازل الرباني لايكون إلا هذا القشر GES‏ 


س س س س ل س س 


)١(‏ بصائر الدرجات الكبرى للصفار “٠‏ باب فى أن الائمة أعطوا تفسبر القران الكريموالتأويل 
(ص/٤٣۲۱١۰)۲۱‏ 

(۲) الفصول المهمة فى أصولالاأثمة(ص /١۱۷١)ء‏ 

)۳( تاریخ الفلسفة الإسلامية لهنري كوربان (ص/٥٠)‏ نقلها عنمقدمة تفسير الكاشاني 
المسمى"'"بالصافي '' ٠‏ 

.)٠١١_-٤۹/١(۶ايحإلا المححة الا ا ا‎ )٤( 

٠)۷۲-۷۰/ص(رحسلا شرح فعاء‎ )٥( 


(1۷) 


ويقول أيضا :" إن للقران منازل ومراحل وظرواهر وبواطن » أدناها ما يكون فى قشور 
الالفاظ . وقبور التعيينات؛ وقد ورد أن للقران ظهرا ويطنا وحدا ومطلعاءوهذا المنسزل 
الأذنى رزق السجونين فى ظلمات عالم الطبيعةء» ولا يمس سائر مراتبه إلا المطهرون ٠ ٠٠١‏ 
والمتوضئون بما“ الحياة من العيون الصافيةء والمتوسلون بأذيالأهل بيت العصمة والطهارة › 
a N N CES E aS‏ 


هذا بع ما أورده الرافضة فى هذا الباب » وأما الصوفية فقد روى آبو بكسر 
الكلابادي عن عبد الواحد بن زيد أنه سأل الحسن البصرى عن علم الباطن» فزعم أن الحسن 
سأل حذيفة . وحذيفة سأل الرسول . والرسول سأل حبريل عنه فقال : سألت الله عز' 
وجل عنه فقال :" هو سر من سري » أجعله فى قلب عبدىء لا يقف عليه أحد مسن 
E‏ 


ويقول أبو طالب المكي : سئل بعش العلماء عن علم الباطن آ ا و 
فقال : "سر من سر الله تعالى > يقذفه فى قلوب عبادهء لم بطلع عليه > وا ا 
وذكر المنوفى رواية عن علي بن أبى طالب يرفعها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
طلم الياطن اسر من أسرار الله قعالى اوحكةه من كته بقذقه فى قوب من ٠ي‏ اء 
.)€( 


من‌عباده 


ويقول ابن عربى مبينا وموضحا عقيدة الصوفية فى هذا الباب :" إعلم أن رجال 
الله على أربع مراتب: رجال لهم الظاهرء ورجال لهم الباطن. ورجال لهم الحد» ورجال 
لهم المطلع ٠‏ فإن الله سبحانه لما أغلق دون الخلق باب النبوة والرسالةء أبقى لهم باب 
الفهم عن الله فيما أوحى به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم فى كتابه العزيزء ۰ وقد 
أجمع أصحابنا » أهل الكشف على صحة خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فی آی 
القرآن : " إنه ما من اية إلا ولها ظاهر وباطن» وحدء ومطلع"'"٠‏ ولكل مرتبة من هذه 
المراتب رحال » ولكل طائفة من هذه الطوائف قطب . علمى ذلك القطب يدور فلك نالك 
الكشف» . )١(‏ 


| نفس المصدر (ص/۹٤-۰١١)ء‏ 

) التعرف لمذهب أهل التصوف(ص/١١٠٠-١١٠) ٠‏ 
) قوت القلوب(٠/۰١۲٠١) ٠‏ 

) حمهرة الاولياء للمنوفى )۸۸/١(‏ ۰ 

) الفتوحات المكية(۱۸۷/۳) ٠‏ 


(TIA) 


وبهذا أصبح للشيعة تفسبرات خاصة بهم وتأويلات تناسب مشاربهم» وجمعوا فى ذلك 
مو“لفات كثيرة زعموا أنها تفاسبر للقرآان الكريم» وكذلك الصوفية أصبح لهم تأويلهم الخاص بهم 
الموافق لمذهبهم » وقد امتلات كتبهم ومو“لفاتهم بهذه التأويلات تأييدا لنظرياتهم ومناهجهم٠‏ 
وقد وضع بعضهم مو“لفا خاصا فى التفسبر كالسلمي وابن عربي وغيرهماء إن مولفات الشيعة 
والصوفية عامة مشحونة بالتأويلات الباطنية التى أدخلوا من خلالها فى دين الله ما شاوا 
من مزاعم وافترا۴ت توافق أهوا“هم وعقائدهم وأهدافهم . ولقد تلاعبوا بنصوص كتاب الله تلاعبا 
أفقدها ما كانت تتحلى به من الجلال والهيبة» وأبعدوها بتأويلاتهم عن المعاني الحقيقية التى 
سيقت من أجلهاء ولم يبق للالفاظ والعبارات القرآنية أي احترام وتقدير فى النفوس لائها 
أصبحت عندهم بلا مدلول أو معنى لانها تقبل كل تفسير وتأويل ولا تخضع لاى من القواعد 
اللغوية والشرعية٠‏ ولاشك أن تفسبر النصوص القرانية بما يخالف الحقائق الشرعية والمعاننسي 
اللغوية التى سيقت من أجلهاء وحمُلها على غير معانبهاء وسوقها على خلاف أهدافهاا 
ومقاصدها تحريف لهاء ولقد بالغ المنحرفون فى صرف الالفاظ القرانية عن معانبها الحقيقية 
الى أخرى فاسدة توافق عقائدهم > وتناسب مشاريهم » وتو“يد بزعمهمأهدافهم و أغراضهم ٠‏ لقد 
حرفوا الكلم عنمواضعهء وحملوا الأيات القرآنية ما لاتحتمله» وتقولوا على الله تعالى بلا عم 
ولا برهان ٠‏ يميلون بكلام الله تعالى نحو نظرياتهم » ويلوونها حسب مذاهبهم» وليس لهسم 
فوهملهم هذا دليل أو أثر نقلي صحيح يعتمدون عليه» ولا برهان عقلي صحبح بستندون 
,اليه وغاية أمرهم فيما يعتمدون عليه وبرجعون إليه أوهام وخيالات وأكاذيب اخترعوها عن مجموعة 
من عقائدهم المنحرفة »و سلوكياتهم الزائفةء بالاضافة الى مجموعة عظيمة من الخرافات التسسى 
أوجدتها وزينتها مقول أتمتهم وأوليائهم » تلك العقول التى عشش فيها الباطل » وفرخ فيها 
ال وجنوده حتى غدت ماوى لكافة ألوان الخرافات والترهات» ومصدرا لائواع الاباطي ل 


والمنکكرات ۰ 


ينظر الرافضة الى كتاب الله تعالى على أنه نزل لتعزبز نظرية الإمامة وصق 
الائمة » فباطن القران بختص بالدعوة الى الإمامة ولوازمها > وحقوقها »وما يتعلق بهاء فيشير 
الى الائمة المعصومين » و يأمر بموالاتهم > وينهى عن مخالفتهم ٠‏ ويعتقد أهل الرفض عامة 
أن ايات المدح والثناء نزلت فى آل البيت والائمة > وأن ايات الذم والوعيد وذكر المنافقيسن 
والكافرين والظالمين والملعونين نزلت فى الخلفاء الراشدين » وجمهور الصحابة ومن وافقهم 


وتبعهم فى سلوكهم ومنهجهم ۰ 


روی الكليبي باسناده عن علي قال :" نزل القران أثلائا : ثلث فيناء وفى عدوناء 


وثلث سنن وأمثال » وثلث فرائض وأحکام" ۰ وروی باسناده عن الباق آنه قال رل القران 


)۲۱۹( 


٤ء‏ £ 0 E „٤‏ ءِ ) 
أربعة أرباع : ربع فيناء وربع فىمدوناء وربع سنن وأمثال > و ربع فرائنى واحكام'" ٠‏ 


وذكر إمامهم ومحدثهم ونصبرهم محمد بن النعمان رواية عن جابر الجعفي أن‌الباقر 
قال له:" يا جابر » سمى الله الجمعة جمعة لان الله عز وجل جمع فى ذلك اليسوم 
الاولين والاخرين » وجميع ما خلق الله من الجن والإنس ء وكل شي“ خلق رينا › 
والسموات والارضين . والبحارء والجنةء والنار ء٠٠٠٠‏ فأخذ منهم الميثاق له بالربوبيةء ولمحمد 
صلى الله عليه وسلم بالنبوةء ولعلي بالولاية ٠٠٠‏ ثم قال الله عز وجل :"يا أيها الذيسن 
آمنوا إذا نودي للصلاة من بوم الحمعة" رالملاة أمبر المو“منين » يعني بالصلاة الولاية › 
a O hs, GR SOE SSO ES‏ 
أمبر المو“منين وولايته " خبر لكم" من بيعة الأول وولايته " إن كلتم تعلمون" " فاذا 
فت الفلا يحت هة آم الر عت فاننشروا فى الاري يي بالارّض الاوصياء» 
أمر الله بطاعتهم وولايتهم كما أمر بطاعة الرسولوطاعة أمير المو“منين ء كنى الله فى الك 
عن أسمائهم» فسماهم بالارض ٠"وابتغوا‏ فضل الله» "قال جابر:" وابتغوا من فضل الله " 
قال : هذاتحريف»ء هكذا نزلت : وابتغوا فضل الله على الاوصياء٠٠٠٠‏ ثم خاطب الله 
عز وحل فى ذلك الموقف محمدا صلى الله عليه وسلم فقال : يا محمد" واذا رأوا'" الشكاك 
والجاحدون " تجارة" يعني الاولء "أو لهوا" يعني الثاني » "انصرفوا إلبهما"' ٠‏ قال 
قلت : " انفضوا إلبهما " قال : تحريف ٠‏ هكذا نزلت » "وتركوك" مع علي" قائما قل" 
يا محمد" ما عند الله" من ولاية علي والاوصيا“" خبر من اللهو ومن التجارة'"' يعنى بيعسة 
الاؤل والثانى " للذين اتقوا" ٠‏ قال قلت : ليس فبها للذين اتقواء قال : فقال : بلسسى 
فا ولت اة انتم هم ٠‏ الذين اتقوا. ۲۴(۰۰۰۰ ا ا 
ابن عباس فيما نسبه إليه ورفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :" ٠٠٠٠٠١‏ 
"والسماء ذات البروع“ ٠٠٠١‏ قال : أما السماء قأناء وآما البروج فالائمة بي » 


أولهم علي واخرهم المهدي (elu...‏ 


٤‏ ء م 
هكذا يتلاعبون بالالفاظ دون تقيد بقواعد ولارجوع الى أصول ٠‏ فالارض تعني الائمةء 


والبروج تعنې الائمة 0 والصلاة تعني علي والبيع بو بکر» واللهو عمر“ وعقولهم ت دق 
)١(‏ أصول الكافى للكلينيء کتاب فضل القرآان » باب النوادر(۲۸-۲۲۷/۲١) ٠‏ 

٠ سورة الجمعة/1‎ )٣( 

(۳( الاختصاص للمفید النعمان ٠ )٠١١۱۲۹(‏ 


(5 االختضانى للف التان(٤٤۲) ٠:‏ 


')(۲۰( 


وتومن بأن هذا هو مراد الله تعالى من هذه الالفاظ وهذه الايات القرآنية ٠‏ 


وروی الكليني باسناده عن جابر عن الباقر أنه قال فى قوله تعالى:" ومن الناس 
من يتخذ من دون الله أندادا بحبونهم كحب الله (۱) قال : فقال : هم والله أولياء فلان 
وفلان وفلان » إتخذوهم أئمة دون الامام الذى جعله الله للناس إماماء فلذلك قال :" ولو 
بری الذين ظلموا إذ رون بالات أن القوة الله يها وان الله مديد الختاب إن طبرا 
الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأشباب وقال الذين اتبعوا لوا 
أن لنا كرة فنتبراً منهم كما تبروا منا كذلك بريهم الله أعمالهم حسرات علبهم وما هم بخارجين 


(r) (۲( 


بى الغارة + قم قال أب جخفر + هم والله يا جار عة الظلة واشيايم 


ء OE‏ ا ,)<( 
أتمتهم _ أنه قال فى قول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها ومابطن 
قال : ". إن القرآن له ظهر وبطن » فجميع ما حرم الله فى القرآن هو الظاهر»ء والباطن مسن 


ذلك أئمة الجور٠‏ وجميع ما أحل الله تعالى فى الكتاب هو الظاهر ءوالباطن من ذلك أئمسة 


4 ° 0 ت 1 8 ا 0 
ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم"- هكذا ساق الاية» ولعله نقلها ممن 
(7( 


قال : نزلت فى فلان وفلان وفلان ٠‏ آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فى أول الامرء وكفرواحيث 
عرضت علبهم الولاية ٠٠٠٠١‏ ثم امنوا بالبيعة لامير المو“منين » ثم كفرا حيث مضى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فلم يقروا بالبيعة٠‏ ثم ازدادوا كفرا بأخذهم من بايعه بالبيعة لهمسم» 
فهوالاء لم ببق فيهم من الايمان شى" 


۰ 


)۱( سورة البقرة /١٠٠ء‏ 

)۲( سورة البقرة / ١١١۷١٠ء‏ 

)١(٠‏ أصول الكافى للكليني كتاب الحجة باب من ادعى الإمامة وليس لها بأهل ومن جحد 
الاّمة أو بعضهم ومن أثبت الإمامة لمن ليس لها بأهل .)۳۷١/١(‏ والاختصاص 
للنعمان (ص /۳۲۲ )۰ 

)€( سورة الاعراف /۳٣۳٠ء‏ 

)٥(‏ بصائر الدرحات الكبرىء باب فيه معرفة أئمة الهدى وأئمة الضلال وأنهم الجبست 
والطاغوت والفواحش(ص/  ) ٥۲٠-٥١‏ وأصول‌الكافي ءكتاب الحجةء باب من ادى 
الإمامة۰ ۰۰ ٠ )۳۷٤/١(‏ 

(7) سورة ال عمران / ٩١‏ :"ان الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم 
سورة النسا۶/ ۱١۷‏ :" ان الذين منوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا 
لم يكن الله ليغفر لهم ولا لبهديهم سبيلا ٠‏ 

(۷) أصول الكافى كتاب الححة باب فيه نكت ونتف من التنزيل فى الولاية(٠/١۲٠) ٠‏ 


(T1). 


هذه نماذج من تحريفات الرافضة وتلاعبهم بالنصوص القرآنية وتسخبرها لخدمة عقائدهم 
وأهدافهم بأسلوب وقج بغيضءتمجه العقول وترفضه الفطر السليمةء ولكن شاء الله أن يكون 
هناك خلق بوّ“من بجميع أنواع الخرافات » وتقبل عقولهم كل ألوان المحالات والتتاقضات» يتلقون 
ما تطيه علبهم أئمتهم بالقبول والإذعان ء وينساقون لاوامرهم كالبهائم» تنقاد الى مذابحه ا 


وسالخها بالإذعان والتسليمء ولو علم الله فبهم خبرا لأسمعهم وأبصرهمء 


وأما الصوفية فإنهم ينظرون الى كتاب الله عز وجل على أنه نزل ليقرر مبدأً الاتحاد 
بين الحق والخلق » ونظية وحدة الوجود الخبيثة ٠‏ ويوءمنون بن باطن القران يختص بالدعوة 
وسخافاتهم التى آمنوا بها » وهرفوا النصوص القرانية عن معانبها » وتلاعبوا بها لتشهد لهم 
وتو“يدهم فيما زعموه من نظريات وأفكار منحرفة 

یقول ابن عربی فی قوله تعالی :”يا أبها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس 
وأحندة 2 او ۲ : اتقوا ربكم أي اجعلوا ماظهر منكم وقاية لربكمء واجعلوا ما بطنن 
ا )۲( 8 د 4 A‏ 1 )( 
منكم» وهو ربكم» وقاية لكم ٠۰٠۰۰‏ وقول فی قوله تعالى :" وآدخلي جنتى 

J‏ و 

أي التى بها ستري » و ليست جنتي سواك» فأنت تسترني بذاتك» فلا أعرف إلا بلك » كما 
نك لا تكون إلا بىء فمن عرفك عرفنى ٠٠٠٠١‏ فاذا دخلت جنته» دخلت نفسك» فتعسرف 
معرفتين : معرفة به من حيث أنت > ومعرفة به بلك من حيث هو لامن حيث أنت. 

وأنت رب وأنت عبد لمن له فى الخطاب عهيد 
تقابل الامثال . والامثال أضداد٠٠٠٠٠٠‏ فان الوجود حقيقة واحدة » والشي* لا بضاد 


نفسهك ۰ 


فلم يبق إلا الحق لم يبق كائن فما ثم موصول وما ثم بان 
٤‏ ر 
بذا جا“ برهان العيان فما أزى بعيني إلا عينه اذ E E‏ 


٠٠/۶اسنلا سورة‎ )١( 

(۲) شرح فصوص الحكم . الفص الأول » فص حكمة رالهية فى كلمة آدهية(ص/۳۸) ٠‏ 

(۳) سورة الفحر .٠٠١/‏ : 

_ ١٠١٠١/ص(ةيليعامسإ شرح فصوص الحكمء الفص السابع » فص حكمة علية فى كلمة‎ )٩( 
۰)0٥ 


(YY) 


بهذه الاقوال الساقطة والافكار المنحرفة بزعمون أن النصوص القرانية تو“يد نظرياتهمء 
فى وحدة الوجود . ويزعمون أن هذا التلاعب من العلم الخاص الذى استأثرهم الله تعالى به 
ويزين لهم الشيطان أعمالهم وضلالهم ٠‏ ويقول ابن عربى أيضا فى تقربر الكفر والضلال ومساواة 
الشرك بالتوحيد ءوالضلال بالهدى » والكفر بالايمان فيما يزعمونه بوحدة الائيان ما نصه فى 
شرحه لقول الله تعالى : 
(۱)( 


i 


وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه" يقول : فعلماء الرسوم يحطلون لفظ قضسى 
على الامرء ونحن نحملها على الحكم كشفا وهو الصحيح»ء فانهم اعترفوا أنهم مايعبدون هذه 
الاأشياء إلا لتقربهم الى الله زلفى . فأنزلوهم منزلة النواب الظاهرة بصورة من استنابهم ٠‏ 

ولهذا يقضي الحق حوائجهم إذا توسلوا بها إليه غبرة منه على الحقام أن بهتضم ا 
د ی کن اه کا یک ا ا ا 


خاطب فى هذه الاية المسلمين » والذين عبدوا غبر الله قربة الى اللهء فما عبدوا إلا اللهءء 


فقال الله لنا إن إلهكم والاله الذى يطلب المشرك قربه إليه بعبادة هذا الذى أشرك به 


الله 


واحد »كأنكم ما اختلفتم فى أحديته» فقال :" وإلهكم ". فحمعنا وإياهم اله واحد» فسا 


اُشركوا إل CE‏ 


ء٤‏ م ٤‏ 
ويقول أيضا كاشفاً هدف التصوف»وغايتهم فى هدم الاأيان 
ومساواة عبادة الاوثان بعبادة الرب الملك الديان »> بقول فى قوله تعالى :" إإن الذين كفروا 
سواء علبهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يوّ“منون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
ار ا و اف OE‏ 
أي ستروا محبتهم في عنهم ء فسواء علبهم أأنذرتهم بوعيدك الذى أرسلتك بهء أم لم تننرهم 
لا بو"منون بكلاطف . فإنهم لا يعقلون غبري ٠٠٠٠۰‏ وكيف يو"منون بك وقد ختمت على 


قلوبهم فلم أجعل فبها متسعا لغبري » وعلى سمعهمء فلا يسمعونكلاما فى العالم إلا مني ٠‏ 
CB‏ 


یقول e‏ ,ايحازالبيان قفبه > يا محمد إن الذين کفروا 


فى تعليل أنواع الكفر والزندقة وبزيته بحجج و اهية بزعمها من المكاشفات التى حصلت له » 


فعلم ما لم يعلمه الاولون ولا الاخرون » وبهذه المكاشفات الشبطانية بحعلون فرعون وحتسی 


( سورة الاسرا۶/ ۲۳ء 

) الفتوحات المكية الباب الاخد والثلاثون والتلثمائة ( ١١١/۳‏ ) . 

( سورة البقرة /١۳١٠ء‏ 

) الفتوحات المكية . الباب الثالث والسبعون وأربعمائة( ٠١١/2‏ ) ء 

( سورة البقرة / ١۷ء‏ 

) الفتوحات المكية . الباب الخامس فى معرفة أسرار بسم الله الرحمن الرحيمم 
(۱/ ۰)۱۱ 


(TTF) 


ابلیس من اهل الإيمان الخاص» ومن أهل الزلفى والمنزلة العظيمة عند الله تعالى»هكهذا 


ويقول عبد الكريم الجيلي ا فى قوله تعالى:" ما قلت لهم إلا ما 
أمرتنى به أن اعبدوا الله ربي وربكمء "٠٠‏ لم أخصس نضسي بالحقيقة الإلهية٠ ٠٠٠‏ وكان العلم 
الذى جا“ به عيسى زيادة على ما فى التوراة هو سر الربوبية والقدرةء فأظهره» ولهذا كفر قومه 
لإن إفشا* سر الربوبية كفر» فلو ستر عيسى هذا العلم وبلغه الى قومه فى قشور عبارات 
وسطور إشارات كما فعله نبينا لكان قومه لم يضلوا من بعده۰۰۰ ولو بلغ موسی ما بلغفه 
rl TEES a E E a a E‏ 
افشاء سر الربوبية إلا ما ادعاه فرعون ٠٠٠٠‏ فلو أظهر موسى شيا من علم الربوبية فى 
التوراة لكفر به قومه واتهموه فى مقاتلة فرعون » فأمره الله بكتم ذلك كما أمر نبينامحمدا صلسى 
اللەعليه وسلم بكتم فا سا اسه غه اللخدية المروى؛ فته "وتيت ليلة أسرئ :بي اة 
علوم E‏ علي فى كتمه» وعلم کک ف کله و آرت جنه اتیل الف 
أمر بتبليغه هو علم الشرائعم» والذى خبر فى تبليغه هو علم الحقائق » والذى أخذ عليه فى 
كتمه هو الاسرار الإلهيةء ولقد أودع الله جميع ذلك فى ا ل ا بت شاه 
والذى خير فى تبليغه باطن ٠٠٠٠١‏ والعلم الذي أخذ عليه فی کتمه فإنه مودع فی القران 
بطريق التأويل لغموض الكتمء فلا يعلم ذلك إلا من أشرف على نفس العلم ولا ءوبطريسق 


(FD. ٠ ٠ الكشف الإلهىء‎ 


بهذا الكشف المزعوم مارا الدنيا كفرا وزندقة وفجورا قبحهم اللهء وأظهروا مسمن 
الحرأة والوقاحة على نصوس الكتاب والسنة خدمة لاهدافهم وآغراضهم الخبيثة٠ء‏ وهكذا زين لهم 


الشيطان ضلالهم وكفرهم فى التعرض للقرآن الكريم الذى هو المصدر الأول من مص--ادر 


تحتمى به الامة على مر الدهور والعصور حتى برث الله الارض ومن علبها » ومن عظيم 
فضل الله تعالى على هذه الايّة أن تعهد سبحانه وتعالى بحفظ هذا المصدر العظيم وبقائه 


4 ی ا ل ان دیل لمات ا :۶ 


.٠٠١/ةدئاملا سورة‎ )١( 
٠ سورة النازعات/۲۲‎ )۲( 
٠)١١١-۱۱7/۱( الانسان الكامل فى معرفة الاواخر والاؤائل‎ )۳( 


(©) بسورة يونس ٠1٤/‏ 


اور زکرم ۲ر ر 


(Y2) 


العظيم»› ولا بزالون يعملون حاهدين › وقد نححوا فى صد أتباعهم ن هذا الحصن المنيع 1 


وأخرحوهم من النور الى الظلمات» ومن الايمان الى الكفر والضلال ˆ 


لم بقف المنحرفون عو هذا الحد»ء وکما تعرضوا لكتاب الله بالتحريف والتعطي ل 
والتشويه» وکا أظهروا الحرأة والوقاحة على نصوی القرآن › فإنهم فعلوا فعلتهمء ومارسùğوا‏ 
بدعتهم المنكرة مع المصدر الثاني من مصادر التشريع » وهى سنة رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ٠‏ رغم قيام العلماء العاطلين بالعناية الكببرة نحو السنة المطهرة منحيث 


d 


وتدوینه» ومن حیث روایته ودرایته»جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن حتى اجتمع للام--ة 
الإسلامية قذرا عظيماء وكما هائلا من السنة النقية من الشوائب والغرائب »رغم جهود العابثيسن 
المنحرفين فى الدس والتحريف والوضع تشوبها لهذا المصدرالعظيم ٠‏ ولقد تميزت هذه الامة 

دون غبرهامن الايم بهذا التراث النبوي العظيم حتى لم يغب عنها شي“ يذكر من أقوال 
رسولهم صلى الله عليه وسلم وأعماله وتقريراته» مما ثبتت وصحت عنه بالإسناد اليه٠‏ رغم هذا 
کله فان موقف أهل الضلال من هذا المصدر لم يختلف عن موقفهم من المصدر الاول ٠فالرافضة‏ 
ردوا جمیع النصوص التى رواها ونقلها الثقات الضابطون العدول من أهل العلم والفضل عن 
جمهور الصحابة الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه بححة ارتدادهم عن هذا الدين بعد وفاة 
النبي صلى الله عليه وسلم إلا نفرا يسبرا وعددا قليلا منهم زعموهم ممن‌واليٰ عليا واتخضذه 
| ماماء تم استبدلوا الذى هو أدنى بالذي هو خبر» فجعلوا لشيعتهم مصدرا بديلا وهو 

عبارة عن أقوال وأحوال من زعموهم أئمة معصومين » وأحاديث مما رواها ذلك النفر المعدود من 
الصحابة.ء أو غبرهم مما بوافق مذهبهم > مع ذلك الكم العظيم مما دسوه ووضعوه على 

أتمتهم» ونسبوه إلبهم إقرارا وتأييدا لمذهب الرفض والتشيع» دون النظر فى أسانيد تلك 


المرويات والموضوعات» وأحوال رواتها بححة انتهاء روايتها .الى الائمة وأهل العصمة٠‏ 


روى كبيرهم الذى لمهم الإفك» ووضع لهم الكثبر من أصول الرفض» إمامهم وحجتهم 
محمد بن يعقوب الكليني الهالك سنة ۳۲۸ھ . بإسناده الى الباقر أنه قال :" كان الناس 
أهل ردة بعد النبى صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثةء فقلت: ومن الثلاثة ؟ فقال : المقداد 
NT‏ 


ابن الاسود» وأبو ذر الغفاري »> وسلمان الفارسي 


وروی أيضا باسناده المظلم الى الباقر أنه قال عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهم-ا 


ما نصه:" ٠٠٠۰‏ وإن الشيخين فارقا الدنياء ولم يتوباء ولم يتذكرا ما صنغا با أمير 


)۱( فروع الكافى . الروضة‌(۸/١٠۲) ٠‏ 


(To) 


المو“منين » فعلبهما لعنة الله والملاتكة والناس أجد (UD.‏ 


وروی محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي الرافني الهالك سنة١٥۳۸ه.ء‏ وهو أول 
من صنف فى علم الرحال وأحوالهم عندهم بإسناده الى الباقر أنه قال :" كان الناس أهل 
ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا EEE‏ 


وروی باسناده المتهافت الى جعفر الصادق أنه قال :" ٠٠٠٠٠۰‏ هلك النسساس 


أحجمعون ٠۰‏ إل ثلاثة ER‏ وفي لفظ عنه قال : ارتد الناس إلا ثلاثة آبو ذر 


وذكر الشقى النعمان الملقب بالمفيد والهالك سنة١١2٤ه‏ " حديث أمير المو"منينن 


مع إبليس" ثم ذكر إسناده المظلم الى على أنه كان مع جماعة منشيعة " فطلع عليهمم 


شيخ عظيم الهامة» مديد القامةء له عينان بالطول فقال : السلام عليك يا أمبر المو*منينن 
ورحمة الله وبرکاته ٠۰۰‏ ثم قال : فوالله لاحدثنك بحدیث عني عن‌الله عز وحل ما بيننا 


ثالث ٠٠٠١‏ ءلما هبطت بخطيئتي الى السما“ الرابعة ناديت بالهى وسيدى! ماأحسبلك خلقت 
خلقا هو أشقى مني. فأوحى الله تبارك وتعالى : بلى قد خلقت من هو أشقى منك فانطلق 
الى مالك بريكه ٠٠٠٠١‏ فانطلق بي مالك الى النار فرفع الطبق الاعلى فخرحت نار سودا“ ٠٠٠١‏ 
وهكذا الى الطبق السابع وكل نار تخرج من طبق هى أشد من الاولى٠ ٠٠٠‏ فرأيت رجلين 
فى أعناقهما سلاسل النبران معلقين بهما الى فوق » وعلى رو“وسهما قوم معهم مقامع النيران 
يقمعونهما بها ٠‏ فقلت: يا مالك من هذان؟ فقال : أو ما قرأت على ساق العرش؟ وكنت قبل 
قد قرأته قبل أن يخلق الله الدنيا بألفي عام:لا إله إلا الله محمد رسول الله» أيدته ونصرته 


بعلې» فقال : هذان من أعداء ولتك وظالمبهم'' ۰ 


ونقله عنه أيضا الشقي الاخر محمد باقر المجلسي فى بحار فاته رزوت أحمد بن 
الباقر حديثا طويلا جدا قال : " جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من آهل المدينةء 


وأهل الاطراف ۰“ والاعراب سبعین‌ألف إنسان» أو بزیدون علی نحو عدد أمحاب موسی السبعين 


) نض المصدر ‏ الروضة (۸/٠١۲)ء‏ 
۲) اختيار معرفة الرجال » رجال الكشيى(ص/7) ٠‏ 
)٣‏ نفس المصدر(ص/۸-۷) ۰ 
)٤‏ الاختصاص حديث أمبر المو“منين مع إبليس(ص/۸١٠-۹١١٠)‏ وبحار الالور 
الحامعة لدرر أخبار الائّمة الآطهار (۳۸۸/۹) ء 


الا ر تی او ا 


(Y7) 


أف الذين أخذ علبهم بيعة هارون » فنكثوا البيعة واتبعوا العجل والسامري» وكذلك أخذ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة لعلى بالخلافة على عدد أصحاب موسى» فنكش-وا 
اة ايوا الخخل, والمارى: نة بسنةء: وملا Oe‏ 

وذكر ابن أبي جمهور الإحسائى الرافضي الهالك بعد سنة ١١۹ه‏ حديثا زعم رفعسسه 


الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :" من نازع عليا الخلافة E E‏ 


وذکر محمد الباقر المجلسي الرافضي الهالك سنة ١٠١ااه‏ عن جعفر الصادق آنه قال : 
" لما أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمبر المو“منين عليا يوم غدير خم » كان بحذائه 
سبعة نفر من المنافقين > منهم أبو يكر وعمر وعبد الرحمن أبن عوف وسعد بن آبي وقاص 
وأبو عبيدة وسالم مولى أبى حذيفة والمغيرة بن شعبةء قال عمر: أما ترون عينيه كأنهها 
ا 0 ل قال ل ری 2 اغا الاي آم اولکی 
بكم من أنفسكم ؟ قالوا: الله ورسوله٠‏ قال : اللهم فاشهد٠‏ ثم قال : ألا من كنت مولاه 
فعلي مولاه٠‏ وسلموا عليه بإمرة المومنين ٠‏ فنزل جبريل وآعلم رسول الله صلى الله عليه 


وسلم بمقالة القوم» فدعاهمء فسألهم فأنكروا وحلفوا ٠‏ فأنزل الله" ويحلفون بالله ما e‏ 


هذه أقوال الرافضة فيمن اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ومصطفاه» وهذه 
عقيدتهم فى حملة الدين ونظة الاخبار والاتار عن رسول الهدى» ومازالوا على هذه العقيدة 
الخبيثة» يلقنها كل زمرة الى من بعدهم ضمانا لبقا“ مذهبهم ودينهم وعقائدهم المنحرفة ٠‏ 
ولا يلتفت الى من يزعم فى هذا العصر أن تلك العقائد كانت فى صدور رجال منهم» وقد 
انقرض عصرهم وبادت تلك العقائد واندثرت ٠‏ فهكذا كببرهم واهامهم فى الزندقة والإلحاد في 
هذا العصرء قد حمل لواء الرفض والتشيع» ووحد فرق الرفض جميعا لمحاربة الإسلام وأهلسه 
يقول فى وصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم: " ٠٠‏ حفنة من الانتهازيين المتربصين " 
ويصفهم أيضا بأنهم " حفنة معروفة تقوم بعد وفاته بالتناطح من أجل الرئاسة والحكم" ٠‏ 
ويقول "إننا لانعبد إلها شامخا للعبادة والعدالة والتدين » ثم يقوم بهدمه بنفسه» ویجلس 


)۱( الاحتجاج للطبرسى ٠‏ باب احتجاج النبى صلى الله عليه وسلم يوم الغدبر على 
الخلق كلهم )0/1( “۰ 

(۲) عوالى اللئاليء العزيزية فى الاأحاديث الدينية(؟/١٠۸) ٠‏ 

(۳) بحار الالوار الحامعة لدرر أخبار الائمة الاتلهار» باب فی أخبار الغدیر(۹/۳۲١١)‏ 

۰ )۱۲٤۹-۱۲۳۲/ص(ینیمخلل کشف الاسرار‎ )٤( 


(TTY) 


ویقول "' اننا هتا لا شان لنا بالشيخين › وما قاما به من مخالفات للقرآن › ومسسن 
تلاعب بأحكام الإله» وما حللاه > وما حرماه من عندهماء وما مارساه من ظلم ضد فاطمة 


ثم يستعرض ما تخامر فى ذهنه وعقله العفن مما زعمه من المخالفات والتلاب 
مما نسبه لعنه الله إلى أبي بكر وعمر > ويسود فى ذلك أكثر من عشر صفحات من كتابه 
الكت :اله د ف ي ا هة اق كر و ا ا کات ان 
الخطاب القائمة على الغرية» والنابعة من أعمال الكفر والزنحقة "٠.٠٠‏ واكتفى هنا 
الخبيث الراففي بذكر مثالب الشيخين عن ذكر مثالب غيرهما من الخلفاء بقوله: ٠٠١‏ وأما 


(YT), 1‏ 
عثمان ومعاوية ويزيد» فإن الجميع يعرفونهم حيدا" ٠‏ 


نعم» إننا معشر أهل السنة والجماعة نعرفهم جيداء ونعرقك ونعرف أهل الرفسض 
والتشيع. ونعرف سبب هذا الحقد يا عدو الله فإن‌هوءلاء الرجال هم ممن أرغموا نوف 
أسلافكم ومرغوها فى أوحال الذل والهزيمة والهوان » وفرقوا شملكم » ودمروا دياركم وحضاراتكسم 
الجاهلية المجوسية الكافرة٠‏ هوءلاء ممن أعز الله تعالى بهم دينه» ونصربهم رسوله»ورفع بهم 
رايات التوحيد والعدل » وأذل بهم الشرك وأهله» وهدم بهم أوثانكم وأربابكم التى تعبدونها 
من دون اللهء ونعرفك يا إمام الرفض ءوحامل ‏ لوا الكفر فى هذا العصرء ونعرف مجوسيتك 
التى أبيت لها بالا الظهور» فرفعت لواء أجدادك وأسلافك المجوس والبهود» وجندت الجيوش 
محاولا إعادة دولة الكفرء ومحاربة الإسلام وأهلهء وإطفاء نور الله تعالى » وهدم دينه انتقاما 
لالحدادك وأسيادك من الاكاسرة والاباطرة » وشفاءً لما كان فى صدورهم» وصدور أهل الرفض 
والضلال من الحقد والحسد والنقمة على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذيسسن 
اصطفاهم الله تعالى وطهرهم وهيأهم لصحبة حبيبه ورسوله»ونصرة دينه» وهدم روش 
الظلم وقتل ملوكها وسلاطينهاء ودك دولهم و حضاراتهم الكافرة٠‏ فرضي الله تعالى عنهم ومن 


تبعهم باحسان الى يوم الدين ء وزادكم ذلا وهوانا فى الدنيا والاخرة ٠‏ 


وما الصوفية 0 فرغم نهم ۰ بطعنون فی الصحابةء ولا يصرحون برد روایاتهم ¢ 
فإنهم يتفقون مع أهل الرفض بما اخترعوه لائفسهم وأتباعهم من مصدر بديل عن السنة | 


المطهرةء وهو عبارة عن أقوال وأحوال شبوخهم وأئمتهمء وشطحاتهم ومواجيدهم فى حال 


(۱) کشف الاسرار للخمینی (ص/۲7٠١)‏ ۰ 
(۲) المصدر نفسه (ص/۱۳۷١)ء‏ 
(۳) المصدر السابق (ص/۷١١)ء‏ 


(۲۸) 


يقظتهم وسكرهم مما بو*يدون به نظرياتهم الصوفية وأفكارهم» وبزعمون آنها من الكشوفات والعلوم 
الخاصة التى حصلت لهم ءوأنه لا يدركها ولا يفهمها إلا من ذاق طعم التصوفء وشرب مسن 
کووسها » ودخل فى سلكهم »ومارس أحوالهم ونحلتهم٠‏ فالصوفية وإن لم يصرحوا كالراففشة 
برد الأحاديث والستن » فإن موقفهم من الحديث وأهله» وعلماء أهل السنة والجماعة »لا يقل 
فى خبثه عن موقف أهل الرفض ٠‏ فهم يصدون أتباعهم عن الحديث وأهله» وعن دراسة السنن 
والاتار» ويحذرونهم من محالسة أهل العلم»و#رحون باستغنائهم عنهم وعن علومهم وسننهمم 


واثارهم » شأن جميع أهل البدع والضلال فى محاريتهم الحق وأهلهء 


فالصوفية وافقوا الرافضة فى استغنائهم عما رواه الصحابة وحملوه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الدين والشرائع» فقد شرعوا لائفسهم عبادات كثيرة» وطقوسا فى الدين 
والسلوك والاخلاق تخالف ما كان ا ا و ل ن ب ا 
منهم للامانة نضا للامة ء٠‏ ويزعمون كذبا وافتراء أن دينهم وشرعهم يتلقونه عن الله تعالسى 
مباشرة » أوعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما قد خصهم به من الاذّكار والعبادات ` 
والسلوك والاخلاق » فيزعم بعضهم‌التلق ي هنل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عنه فی حال منامهمءوبزعم آخرون تلقيهم عنه فى حال اليقظة > ومنهم من يزعم التلقسي 
من الخضر أو بعض شبوخهم الذين ماتوا من قرون » وأنهم يتلقون منهم الاوراد والادّكار وحتى 
الشرائع من قبورهم٠‏ هذه وغبرها مصادر يومن الصوفية بها كمصدر لتلقي الشرائع والعبادات 
وأنها تغنيهم عن دراسة السنن ومعرفتها فى دينهموأعلتهم ٠‏ 

نقل الشعراني فيما نسبه الى الفضيل بن عياض قوله:" من فهم معنى القران 
استغني عن كتابة E‏ وروی أبو نعيم بإسناده الى الفضيل قوله:"' ٠٠١‏ وإني 
و أبو طالب المكي عن بشر بن 


الحارث قوله: ٠٠٠"‏ حدتنا وأخبرناء باب من أبواب الدنياء وقال مرة: الحديث ليس ممن 


زاد الاخرة'" ۰ 


1 E a 
الذكر فقال ما نصه:""٠٠٠ شرطه أنيعطى الله الشيخ من العزم أنه يخلع على المريد حال‎ 


) الطبقات الكبرى للشعرانى(٠١/7۸) ٠‏ 
)٣‏ حلية الاوليا“(۸/٤۹)‏ ۰ 
)٣‏ قوت القلوب ۰.)١٠١١/١(‏ 
>) نض المصدر(۷/۱١٠)۰‏ 


)(۲۲۹( 


تلقينه الذكر جميع علوم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠٠٠١‏ وعلومها 
هى علوم الشريعة المطهرةء فلا يصير بعد التلقين يجهل شيا من أحكام الشريعة المطهرةء 
فيستغنى عن سوال الناس» وعن النظر فى كتاب الله٠‏ ويقول : ولما لقن رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم علي بن بي طالب رضي الله عنه > وخلع عليه ذلك. صار يقول : دى 
من العلم الذى أسره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عند جبريل وميكائيل "٠٠‏ 
قوی آبو نعيم بإسناده الى علي بن أبى طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلسم: 
" من زهد فى الدنيا علمه الله تعالى بلا تعلمء وهداه بلا هداية » وجعله بصبراء وكشف 


)١(. ١ عنه العم‎ 


)۱( 


ونقل الشعراني فيما نسبه الى الجنيد قوله:" المريد الصادق غني عن علم العلماء 
وإذا أراد الله بالمريد خبراء أوقعه الى الصوفية ومنعه من صحبة القراء“ )٣(‏ ويقول 
أبو طالب المكي ٠٠٠٠":‏ قال بعض العلما“: كان أهل العلم على ضربين : عالم عاممةء 
وعالم خاصة» فأما i‏ العامة فهو المفتي فى الحلال والحرام» وهوءلاء أصحاب الاشساطينن »ء 
وأما عالم الخاصة فهو العالم بعلم التوحيد والمعرفة » وهؤّلاء أهل الزواياء NAS‏ 
وقد كانوا يقولون : مثل الإمام أحمد مثل دجلة كل أحد يعرفها» ومثل بشر بن الحارث 
EES E E‏ 

هذه بعض أقوالهم ونقولهم وكذبهم مما يقنعون به أنفسهم وأتباعهم للاستغناء عن 
علم الحديثء وحتى النظر فى كتاب الله مع استخفافهم بالعلماء وأهل العلم ونقله الاتار 


وأما عن تلقبهم عن الله مباشرة والاعتماد على ذلك كمصدر من مصادر التشريع 
ووصفه بالكشف وغبره من مصطلحاتهم المنحرفة٠‏ فقد نقل ابن خلدون عن أبي بزيد البسطامي 
قوله : " ليس العالم الذى يحفظ من كتاب الله» فإذا نسي صار جاهلاء وإنما العالم السذى 
يأخذ من ربه فى أى وقت شاء بلا تحفظء ولا رن ن عنه الشعراني قوله 
"حظوظ كرامات الارّلياء على اختلافها تكون من أربعة أسماء: الأول والاخر » والظاهرء 


والباطن ٠٠٠١١‏ فأصحاب اسمه الظاهر يلاحظون عحائب قدرتهء وأصحاب اسمه الباطن يلاحظون 


)۸٠۰/ص(زيربالا درر الغواص  بهامش‎  ) 
.)۷۲/٠(ءايلوالا حلية‎ ) 

) الطبقات الکبرى للشعرانی(٠/١۸) ٠‏ 

) قوت القلوب(۲/۱٤۱١)‏ ۰ 

) شفاء السائل لتهذيب المسائل (ص/٠۲) ٠‏ 


(T-) 


ما بحری فی السراتر»› وأصحاب أاسمه الاول شغلهم يما سیق ۰ وأصحاب أسمة الاخر متربصون 


بما .پستقبلهم › فكل يکاشف على قدر طاقته إلا من تولى الحق ا e‏ 


ونقل ابن عربى عن أبي يزيد قوله مخاطبا بزعمه علماء“ الرسوم:" أخذتم علمكم ميتا 
عن ميت» وأخذنا علمنا عن الحي الذى لايموت » يقول أمثالنا حدثني قلبي عن ربيء وأنتسم 
تقولون حدٿني فلان » وأين هو؟ قالوا: مات٠‏ عن فلان ٠‏ وأين هو؟ قالوا : e‏ 

ويقول ابن عربى:" وكان الشيخ أبو مدين إذا قيل له قال فلان عن فلان عن 
فلان يقول : ما نريد نأكل قديدا » هاتواء إتتونى بلحم طري ٠٠٠١‏ أنت ما خصك الله 
به من عطایاه من علمه اللدنيء آي حدثوا عن ربكم واتركوا فلانا وفلاناء فإن أولئك أكلوه لحما 
طريا » والواهب لم يمتء وهو أقرب إليكم من حبل الوريدء والفيض الإلهىء والمبشرات 


. E ° . x (FD), 
ویقول ابن عربی آيضا:" فمن کان ياخضدذ‎ 


ما سد بابها » وهى من أجزا“ النبوة٠ ٠ ٠‏ 
عن الله لا عن نفسه کیف ینتهى كلامه أبداء فشتان بین موف يقول : حدثني فللان 

رحمه الله عن فلان رحمه الله > وبين من يقول : حدثني قلبي عن ربي ۽ ون کان هذا 
رفيع القدر» فشتان بينه وبين من يقول : حدڻني ربي عن ربي » اى حدثني ربي سن 

تسه "٠٠٠‏ أوعن معرفة الصحيح من الضعيف فى السنن والآثار يقول إن بعض الاؤلياء 
بسمع الحديث من الروح الذى هوحبريل عليه السلام يلقيه على محمد صلى الله عليه وسلسمم» 
فيكون هذا الولى كالصحابة فى سماعهم حديث جبريل فى الإسلام والإيمان والإحسان» شسمم 
يقول :" ورب حديث يكون صحيحا من طريق رواته» يحصل لهذا المكاشف الذى قد عاين: 


هذا المظهر فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث الصحيح» e‏ 


ويقول القشبري :" سمعت منصور المغربي يقول : رآى بعضهم الخضر فقال له: 
هل رأيت فوقك أحدا؟ فقال : نعم» كان عبد الرزاق بن همام بروي الاحاديث بالمدينة والناس 
حوله . یستمعون › فرآيت شابا بالبعد منهم رأسه على ركبتيه» فقلت له: يا هذا »عبد السرزاق 
يروي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلم لا تسمع منه؟ فقال : إنه بروى عن 
ميت » وأنا لست بغائب عن اللهء فقلت: إن کت كما تقول » فمن أنا؟ فرفع رأسه وقال : 


أنت أخي ابو العباس الخضرء فعلمت أن لله عبادا لم ا 


۰ )۷۷/٠(ینارعشلل الطبقات الكبرى‎ )١( 
٠ )۲۸۰/٠۱(ةيكملا الفتوحات‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه(۲۸۰/۱) ۰ 

(>) المصدر السابق (١/۷٥)ء‏ 

ء)٠١١/١٠( المصدر السابق‎ )٥( 

٠ )٠۸١/۲(ةيربشقلا الرسالة‎ )١( 


(۳۱) 


هكذا أوجدوا لائفسهم أصلا فاسدا يصححون بموجبه ما وافق هواهم وبردون ما خالف 


ر ا ا که اتا و ا 


هذا العلم المزعوم الذى شجعه وشجع المتصوفة والفلاسفة بعده على التطرف والغلو دون 
٠‏ حرج بدعوى أنها حصلت بطريق الكشف والمشاهدة المباشرة بعد ارتفاع الحجب والاطية عن 
قلوبهم وعقولهم ۰ 


> وأطال فى بيان 


لذلك يقول ابن عربى عن الصوفية ء أنهم يدينون الله بالمواجيد والمواهب التى يخصهم 
الله تعالى بها " وبما صح عندهم من أحاديث الآحكام ما اتفق على ضعفة وتجريح نقلته » 
وهم أخذوه من الكشف عن قائلة صحيحاء ٠٠‏ على غير ما تقرر عند علماء الرسوم فينسبونهم 
الى الخروج عن الدين» وما أنصفوا ء فإن للحق وجوها بوصل إإليه منهاء هذا أحدهاء و 
حديث قد صححوهء واتفقوا عليهء» وليس بصحيح عندهم من طريق | لكشف. فيتركون العمل 


(On. 


٠ * بك‎ 


ويقول بهاء الدين محمد مهدى الشهير بالرواس الرفاعي الصيادي الهالك سنة _١۲۸۷‏ 
ويعتبر مجدد الطريقة الرفاعية : ٠٠٠٠"‏ ففى الليل ونحن على شاطي النهر رأيت أيضا رسول 
الله صلی الله عليه وسلم» فقال لي يا ولدي : أنت بها“ الدين مهدي تبي الطاهرين ء 


جدد» جدد» جددء فقلت: روحى الغداء لعتبة بابك الطاهرء عبر لى الخضر أمرك هذا > 


كما عبر هو ؟قال : نعم ٠٠٠٠‏ قلت: دلنى على الطريق الى الله ء .قال : تمك 
بولدي أحمد الرفاعى» تصل الى اللهء فهو سيد أولياء أمتى بعدأولياء القرون الثلاتة > 
,)©( 


وأعظمهم منزلة» ولا يجي“ مثله الى يوم القيامة غير سميك المهدي بن العسكري ٠٠٠‏ 
ويزعم أنه رأى النبي مرة أخرى» بل مرات ومرات» وفى إحداها خصه بدعاء وقال له 
)٥( Ton‏ 

اقراه کل بوم صباحا ومسا ثلاث مرات'' ۰ 


من يزعم اجتماعه بالنبي ومذاکرته یاه يقظة لا بنا(" . ومنهم من يزعم اجتماعه بالخضر 


)٠۱۸۸/۲(۰)۱٥۱/۱( الائوار القدسية فى بيان آداب العبوديةء بهامش الطبقات الکبری‎ )١( 
إحياء علوم الدين  المقدمةء‎ )۲( 

)٣(‏ كاب الفناء فى المشاهدة(ص/۲) .مطبوع ضمن رسائل ابن عربىء 

.)۲٠۲/ص( بوارق الحقائق‎ )٤( 

۰)٤۰۱/ص(هسفن المصدر‎ )٥( 

ء)۲٠۰۴۳/۱(ینارعشلل الطبقات الکیری‎ )١( 


کیو ارک کوت یا م م رر 


(rr) 


والمهدى وغبرهماء وحتی ,إابليس كان له حظ فى الاجتماع والمذاكرة مع ا »> ومنهم من 
ی ال 
على مصراعیه وولج منه المنحرفون ومروجوا الفلسغات البونانية وأهل الوحدة وقدموا أفكارهمم 
ونظرياتهم ومذاهبهم المنحرفة باسم الكشف والاطلاع حتى بلغ بهم الامر الى القول باياان 
ا ا وغبرهما ٠‏ وأما أفلاطون فهو إمام الصوفيةءوفّر شرب من ما“ الحياة 
المزعوم» فهو حي باق إلى يومنا هذاه وكذلك أرسطو فكان مرافقا للخضر فى رحلته الى مما 
الحياة التى شرب منهاء وور كان يخدم الخضر واستفاد من علومه ا الى غير ذلك 
من الهراء الذى ملاوا به كتبهم و مصنفاتهم ٠‏ وقد جعل الصوفية هذه الدعوى ملاذا لتفسيسر 
وترویح شطحاتهم ومخالفاتهم ومنكراتهم» واقناع الناس باستقامتها وسلامتها ليفوزوا بعدم الإنكار 


على أصحابها » وعدم تنفيذ الحدود والعقوبات علبهم٠‏ وجعلوا من هذه الدعوى سترا وحجابا 


٠‏ وهكذا انفتح البباب 


يسترون به حقيقة أمرهم » حتى تبجح بعضهم بإظهار الكفر والزندقة والإلحاد قولا وفعسلاء 


الاير الذى حمل علماء أهل السنة والجماعة للتصدى لهذا التيار الخطير الذى بهدد الاليان 


والشرائع» ويبطل الاحكام والحدود. فلا كفر ولا ردة ولا شرك بل كل له قدر ونصب 

من العبادة عندهمء فشهد القرن الثالث الهجرى صراعا عظيما بين العلماء والصوفية الذيسن 
ستروا كفرهم وباطلهم فى مظاهر الزهد والعبادة ولباس الصوف ٠‏ يقول الهجوبرى : "وللايمان 
والمعرفة فضل بأنهما غيبيا . قإذا صارا عيانا يصبر الإيمان خبراء وبرتفع الاختيار فى عين 
ذلك وتضطرب أصول الشرع»ء ويبطل حكم الردة > ولا يصح تكفبر بلعم وبرصيصا وإبليسس 
da RD ELSES ELA‏ 


٠۰‏ فمن يکن عاله 


)١(‏ الانسان الكامل فى معرفة الاواخر والاوائل )>٤/۲(‏ » الطبقات الكبرى للشسمراني 
.)١١۹/۲(‏ الائوار القدسية فى بيان اداب العبوديق بهامش الطبقات اکن 
للشعرانی(۲/١۱۷-۱١)‏ ۰ 

0 ,و آل ها ای ن فر الان اکال قى عمرفة الاراخ ر 

والاوائل (۱۲/۲)ء 

) الانسان الكامل فى معرفة الاواخر والاوائل ٠) ۲٤_7١1/۲(‏ 

) نفس المصدر(۱١/۱۷١۱١)‏ ۰ 

( المصدر السابق (۲/١۱۱١_۷١١)ء‏ 

) کشف المحجوب(۲/٤۱٥)‏ ۰ 


(TTT) 


الاستخفاف بأقرانهم يسمونهم nelle‏ . )1( 


الحاصل أن الصراع بين أهل الحق والصوفية كان شديداء فمنهم من صدرت الاحكام 
فبهم بالكفر والزندقة والمروق من هذا الدين » ومنهم من ا من بلده » ومنهم من اوقب » 
ن تیم الخد ب وصلب ٠‏ وهذا الامر أزعج المتصوفة الذين أجمعوا أمرهم ء 
واجتهدوا فى مخرج من هذا الامر سترا لقبائحهمء وتزبينا لباطلهم» وحفاظا على أجسادهسم 
ورقابهم من ياقامة الحدود وغبر ذلك من ألوان العقوبات التى تلقوها على أيدى أهل السنة 
والجماعة ٠‏ فهذا السراج الطوسي قد عقد كتابا فى لمعه فقال :" كتاب تفسبر الشطحيات والكلمات 
التى ظاهرها مستشنع » وياطنها صحبح مستقيم" ليقرر فيه أن إنكار الشطحات والطعن فى 
قائلبها باب للهلاك والفتنة ء وأن تأويلها على وفق منهح أربابها هو السلامة والنجاةء فيقول 
"وليس لاحد أن ببسط لسانه بالوقيعة فى الاولياءء ويقيس بفهمه ورأيه ما يسع من 
اا ا و م ی ق 
برأيه كلام المخصوصين ویكفرهم ونرندقهم» وهو متعر من ممارسة أحوالهم ومنازلة حقائقه م 
I‏ أخذ يعتذر ويتكلف فى تأويل شطحات بعض شيوخ الصوفية کا بزب سد 
زل FS‏ 


كما عقد بايا لذكر حماعة من المشايخ .الذين تعرضوا لبعض الاحكام والعقوبات في 
ا ا : 1 E Bea‏ 
هذا الضراع » يقول :" فمنها ما وقع لذي النون المصري حيث شهدوا عليه بالكفر والزندقة (e‏ 


wO . 8 


7( 


و 
عند العامة حت وثبوا عليه اخ اف ت ٣‏ ( ذكر عددا من المشايخ حتى الحنيد ناز 
حدی وسو واحرج من سسر و من بج جدی ام نهم 


شهدوا عليه بالكفر والزندقة. ٠١‏ 


ويقول أبو طالب المكى مبينا مقاما من مقامات أهل المعرفة من المتصوفة فبقول : 


KOT 1‏ فی هذا المقام يعلم العبد أن الله عز وحل يحبه > وبقول العبد: بحقى عليك» 


٠ء‎ )٦۲7/۲(بوححملا کشف‎ )١( 
.)٤)٥۸-٤٥۳/ص( لالللمع‎ )۲( 

(۳) نض المصدر (ص/۹٥٤١۱٦).‏ 
)<( المصدر السابق (ص/2۹۸ )ء٠‏ 
(o)‏ المصدر السابق (ص/2۹۹ ) ٠‏ 
)١(‏ المصدر السابق (ص/۹۹) ٠‏ 
(۷) المصدر السابق (ص/١٠٠٥)‏ . 


(FE) 


3 ع 
وبجاهي عنداك» وقول : بحبك ل وهو لاء هم المدلون غل الله تبارك وتعالى» والمستانسون 


وبینه» فهم يتکلمون بأشياء هى عند العامة كفر بالله تعالى EER‏ 


ويبين القشبرى طرفا من هذا الصراع فيقول :" سمعت أبا علي الدقاق يقول : لما 
سعى علام الخليل بالصوفية الى الخليفة» أمر بضرب أعناقهم» فأما الجنيد فإنه تستر بالفقه ء 


وکان يفتي على مذهب ابي ثور E‏ 


ويقول الهحوبرى ٠٠٠'"':‏ أظهر غلام الخليل عداوته لهذه الطائفةء وسلك مع كل 
منهم لونا من الخصومة» فأخذوا النوري والرقام وبا حمزة » وحطوهم الى دار الخلافة > 
فال لى الخلق ٠‏ هل قى مى الراد ٠٠٠٠١2‏ وول فق الففاة اناي تن 
بي حمزة البغدادى الصوفى: ٠٠٠٠"‏ كان له فى جميع علوم الصوفية لسان» سمعوا منه فى 
حال سكره كلاما شهدوا عليه بالزندقة» ومذهب الحلولية ء وأخرجوه من طرسوس» و على 
8 ويقول ابن عربى:" وما خلق الله أشسق 
ولا أشد من علماء الرسوم على أهل الله المختصين بخدمته العارفين به من طريق الوهسب 
الإلهىءالذين منحهم أسراره فى خلقهء وفهّمهم معاني کتابه» واشارات خطابه » فهم لهذه 
ا الف ل اعم اة رمف اترو قد اندرا الاخ 
من الكتب» ومن أفواه الرجال الذين من جنسهم ورأوا فى زعمهم أنهم من أهل الله بمماا 
علموا وامتازوا به عن العامةء ححبهم ذلك عن أن يعلموا أن لله عبادا تولى الله تعليمهمم 
فی سرائرهم۰ ۰۰" ومازال الصوفية يتباكون على الحلاج وفيره ممن أفتى العلماء بقتلهم 
وتكفبرهم فى ذلك الصراع بين الحق والباطل ٠‏ يقول اليافعى فى ترجمته للحلاج وقد نكر 
طائفة من مشايخ الصوفية الذين قبلوا الحلاج واعترفوا بفضلهء ومنهم عبد القادر الجيلانسي» 
وأبو حامد الغزالي » وشهاب الدين السهروردي ٠‏ وذكر دفاعهم عنه ومن قول الجيلاني فيه 


" عثر الحلاجء فلم یکن فی زمنه من يأخذ بيده » ولو كنت فى زمنه لاخذت بيدهء وأنا 


دوابه ونودي علبها : هذه دواب الزتديق 1 


( قوت القلوب( ۷۷/۲ ) ٠‏ 

٠ )٠٠۰٠١/۲(ةيربشقلا الرسالة‎ )٣ 

۳) کشف المحجوب(۲۱/۲)) ۰ 

٠)۲٠/ص( رسالة شکوى الغريب‎ )٤ 
ء٠‎ )۲۷۹/۱( الفتوحات المكية‎ )ه٥‎ 

٠ةحفضلاو نفس المصدر والجز*‎ )١ 


(Tro) 


لكل من عثر مركوبه من أصحابي ومريدي ومحبيٌ الى يوم القيامة آخذ"٠‏ ثم ذكر دفاع الغزالسى 
والسهروردي عنه ثم قال :" إن الحلاج ظفر به سلطان الشرع» وأبو يزيد تحصن بدرع الحال 
ال ف ف ا ك الان ا وا أ ما ان ابه بجی آنا ا خو ى 
وقوع الحلاج دون أبي يزيد حيث قال : الحلاج خرج من بحر الحقيقة الى الساحل » وظفر به 
سر وأقيم عليه الحد. وأما أبو بزيد فلم يخرج من بحر الحقيقة والتحقيق » فلم يكن لهم الى 


ال به ر ۲ 


وقد جمع الشعرانى أحوال طائفة كببرة من مشائخ الصوفية الذين نالهم ولحقهم الاذى 
فى ذلك الصراع » فيقول :" ونقل الثقات عن أبي بزيد البسطامي آنهم نفوه من بلده سبع 
مرات٠ ٠٠٠٠١‏ وكذلك وقع لذي النون المصري ء٠٠٠٠‏ وحملوه من مصر الى بغداد مغنلولا 
مقيدا ٠٠٠٠٠‏ وكذلك وقع لسمنون المحب ٠٠٠٠‏ هو وحماعة من الصوفية٠٠٠‏ فأمر الخليفة 
بضرب عنق سمنون وأصحابهء» فمنهم من هرب» ومهم من توارى سنين ٠٠٠‏ وكذلك وقع 
ت سعيد الخراز الذى أفتى العلماء بتكفبره بألفاظ وجدوها فى كتبهء ٠٠٠‏ وكذلك شهدوا 
على الجنيد حين كان يقرر فى علم التوحيد ثم إنه تستر بالفقه واختفى » وأخرجوا محمد بن 
الفضيل البلخي بسبب المذهب ٠٠٠٠٠١‏ وعقدوا العبد الله بن بي حمزة مجلسا حين قال 
ا ا ی ی کو ا ن ا 
وأخرجوا الحكم الترمذى حين صنف كتاب علل الشريعة وكتاب ختم الاولياء» ثم يزعم الشعراني 
أن الترمذي ألقى كتبه فى البحر فابتلعتها سمكة سنين» ثم لفظتها وانتفع الناس بهاء ٠٠٠٠٠‏ 


وأخرجوا أبا الحسن البوشنجى وأنكروا عليه وطردوه الى نيسابور حتى مات ٠٠١‏ وأخرجوا 


مرارا ٠٠٠٠٠٠ ٠‏ وأبو بكر النابلسى » أخرجوه من المغرب مقيدا الى مصر وشهدوا عليه عند 
السلطان a‏ وسلخ وهو حى ثم قتل » وأخرجوا أبامدين المغربي » وذكر طائفة 
أخرى ممن تعرض للادّى من قبل علماء أهل السنة والجماعة مما يدل على اعتراف الصوفية 
أنفسهم وشهادتهم على أنفسهم بموقف علماء أهل السنة والجماعة مهم ٠‏ ومن مذهبهم ٠‏ وذكر 
فيهم الغزاليء وأبا الحسن الشاذلي وأحمد الرفاعى وابن عربي وعمر بن الفارض وعبد الحق 


CTY |‏ 
بن سبعين وعبرهم ۰ 


2 ت چ ا 
وقال عن الحلاج: " وآما الحلاج فإنه كان من القومء وهو الصحيح»ء فلايخفى محنته" 
ثم ذکر وزعم کرامات حصلت له فی حیاته ثم قال :"' ٠۰٠۰٠۰‏ وضرب آلف سوط» فلم يتأوه» 


.)۲آ١٠_۲٣۳/۲(یعفایلل مرآة الجنان‎ )١( 
.)١۷-٠١/۱(ینارعشلل الطبقات الکیری‎ )۲( 


E 
ا‎ 


(7) 


وقطعت يداه ورحلاه وصلب ثم أحرق بالنار» ووقع الاختلاف فيه بين الناس آهو الذى صلب ؟ 


۲ ٤ 
ّ بلد أبى بزيد البسطامى برمونه بالزندقة ويقولون هذا ”يظهر الاسلام ويخفى الكفر. أ‎ 


أم رفع كما وقع فى عيسى عليه الصلاة والسلام" 


هذه أقوال بعض أعلام أهل التصوف وشهادتهم على أنفسهم مما يدل على جهود علماء آهل 
السنة والجماعة فىإنكار المنكو وتغييره وإقامة الحدود والعقوبات بالمبتدعة والزنادقة والملحدين 
فى جميع العصورء وقد نقل الشعراني عن الجنيد قوله:" لايبلغ الرجل عندنا مبلغ الرجال ء 
حتى يشهد فيه ألف ضدبق من علماء الرسوم بأنه زنديق : وذلك لان أحوالهم ممن ورا“ 


النقل 0 فهذه شهادة من شيوخهم على أنفسهم ٠‏ 


ولقد تنبه دعاة التصوف أثناء هذا الصراع» وخاصة بعد مقتل الان : الى ضرورة 
التزام السرية فى دعوتهم وإخفاء حقائقهم الكفرية عن أهل العلمء وحتى عامة الناس» فاخترعوا 
مبداً السرية وكتمان الحقائق والمعارف والكشوفات المزعومة عن غبر أهلهاء الامر الذى انتهى 
بهم الى موافقة شيوخهم وأسيادهم الرافضة فى القول بالتقية» والاستفادة من خبرتهم وتجربتهم 
فى نشر الباطل ومحاربة الاسلام ٠‏ كما اخترعوا حكايات كثيرة تحث المريدين والاتباع على 
التسليم لشيوخ التصوف وعدم الإنكار علبهم فى كل ما برونه منهم مما هو مخالف فى ظاهره 
بزعمهم للشرع» وحاولوا جهدهم فى إقناع العامة من الناس أن أعمال الصوفية وأقوالهم لايجوز 
إنكارها من غبر أهلهاء لاهم ما ذاقوا ولا وجدوا بزعمهمء كما استشهدوا بحكايات تخوف العامة من 
حصول الاضرار فى الاموال والابدان لمن ينكر على الصوفية حتى فى قلبمو بينه وبين نفسهء 
ولقد نجحوا فى هذا الى حد ماء فنرى بعض العلما“ يتحرجون من ذكر الصوفية بالجرح 


والتكفير » ويحاولون الاعتذار لهم بححة أنهم اشتهروا بالزهد والعبادة وصلاح الاحوال‌الظاهرة ء٠‏ 


روى السراج الطوسى بإسناده الى الجنيد قال :" كنت أصحب هذه الطائفة وأنا حدثء 


فكنت أسمع منهم كلاما لم أفهم عنهم ما يقولون ء إلا أن قلبى قد سلم من الإنكار علبهمء 
فبذلك نلت ما e‏ وترغيب لمن أراد أن ينال الدرحات والمقامات المزعومة فى عالم 


یقول ابن عربی فی قول الله تعالى :" ويقولون نوٌمن ببعض ونکفر ببعض وبریدون 


أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون Og‏ 


ء)١۱۷/١( نفس المصددر‎ )١( 

(0 0 اراز القسية فى بخان اناب العبرنة بها الات 710 ٠042¥‏ 
(۳) نفس المصدر(۶/۱١١۱١)‏ ۰ 

.)۲۷٥/ص(عمللا‎ )( 

٠.٠١١ سورة النسا*/‎ )٥( 


(TTY) 


" هم أصحاب علم الرسوم واكثر أهل النظر الفكري من الفلاسغة وأصحاب الككلام 
يصدقون ببعض ما ياتى به أولياء الله مما يتحققون كي الاج وا رر الي شاعو ا 
ووجدوها ء› فما وافق نظرهم وعلمهم صدقوا به وما لم بوافق نظرهم وعلمهم ردوه وآنکروه٠ ٠‏ 
فهلا سلّم هذا القول لصاحبه ولا يلزمه التصديق » فكان يجني ثمرة التسليمء وأنا والله 
أخاف على المنكرين على هذه الطائفة. وقد قال بعضهم : من قعد معهم يعنى مع هسل 
الحقائق من الصوفية» وخالفهم فى شي“ مما يتحققون به نزع الله نور الإيمان e‏ 
بل إنلف والله تخاف على عنقك أن تقطع وتضرب فى سبيل الله» وعلى دعك أن براق فسى 
نات الله كما فعل المنكرون بالحلاجح وغبرهء يتقربون بقتلك وأمثالك الى الله تعالى ويذبُون 


عن دینه وشرعه ۰ 


ویقول الشعرانى: " فالزم الاب مع الذاكرين وغبرهم» قإنه فى الحقيقة أدب ممع 
الله تعالى» فافهم ولا تكن من الغافلين »> فان وبال ذلك برجع عليك فى الدنيا والاخضرة 
بالمقت والطرد» كماهو مشاهد فى أهل الإنكار على الاولياء ثم يستشهد بقول تاج السبككي 


" ما رأينا أحدا مبتلى بالإنكار إلا وكانت خاتمته خاتمة سو 


ا 2 
ويقول ٠‏ يضا:" وأحذر من أن تذكر الاولياء الذبن مضوا بسو ر فی کلامهم 


من التلوين ( كسيدى ) عمر بن‌الفارض( وسيدى) محي الدين a‏ 


وقد شحن كتابه أثناء ذكر تراجم أسياده وشبوخه بالحكايات الكاذبة تخويفا للنساس 
من الإنكار على الشيوخء فيذكر أن ثلاثة فقهاء أنكروا على صوفي لحنه فى القران» فلط 
الشيخ لبهم سدا عظیطا؟/ ۰ ویذکر أن را جا* الى قبر ابن عربى فخسف به وابتلعته. 
الارضىء أ أومن الشبوخ من يحبس بول الفقهاء والقضاة والسلاطين الذين حكوا عليه بالكفر 
ا ف و د ريت كن هخه اح الم الد خان اة نة ول 
ران آهل سر يمرن رسام مه اى ارو واللرة ٠‏ ار ليه بم اققا 


ثم انه حكم على الفقيه بالموت بعد أيام فمات ٠‏ وكذلك هدد القاضي الذى كتب فيه محضرا 


(۱) کاب الفناء ‏ ضمن رسائل ابن عربی(ص/۸-۷) ۰ 

(۲) الائوار القدسية فى بيان آداب العبودية ‏ بهامش الطبقات(٠/١١١) ٠‏ 
(۳) المصدر السابق (۲۹-۲۸/۲)ء 

٠ )١۱١۷/۱( الطبقات الکبری‎ (<) 

-)١۱۸۸/٠(ردصملا نض‎ )٥( 

ء)۲١٤/١( المصدر السابق‎ )١( 


(۲۳۸( 


بتكفيره » فهدده بسلب الإيمان منه فتاب القاضي"' ١‏ ويستعمل ألفاظا شرعية لا تليق 
TP e 5 0‏ : ا 


وقد ذكر فى ترجمة سيده أحمد البدوى الهالك سنة ١۷٠ھ‏ ألوانا من العقوبات التى 
أنزلها ذلك الصوفي الهالك فى المتكرين عليه سوا“ كانوا من الفقهاء والقضاة وحتى السلاطيسن 


التكلمهى شيوخهم أوحتى من إساءة الظن فبهم رغم ارتكابهم الفواحش والمنكرات ٠‏ 


الحاصل أن الصوفية استغنوا بمناهجهم ومصادرهم المتعددة فى التلقي عن السنة 
النبويةء وتجرأوا على السنن والاثارء بالتصحبح والتضعيف حسب ما يوافق مذهبهم بحجة 
الكشف والتلقي عن الله تعالى وعن رسوله مباشرة . شأنهم فى ذلك شأن الرافضة فى رد السنة 
والاستعاضة عنها بأقوال وأحوال أئمتهم وطغاتهمء ونتيجة لتقسيم الدين الى ظاهر وباططن > 
والعلم الى كسبي ولدنّي » وموقفهم السبى؛ من القرآن والسنةء قسموا العلماء الى همل 
الحقائق وأهل الرسوم أوالعامة ثم طعنوا فى أهل الحق » بالقاب اخترعوها وخکای ات 
دونوها فى مصنفاتهم» تنفبرا للناس منهم وعن العلم الذى يكشف زيفهم وباطلهم٠‏ وهذا الامر 
أدى الى صراع بين الحق والباطل صحبة قتل وتشريد وطرد عدد من المنحرفين من الرافضة 
والصوفية »مما أدى بهم الى اللجوء الى التقية إشفاقا منهم على أرواحهم و أبدانهمء من القتل 
والتعذيب» وإظهارا لباطلهم وضلالهم بمظاهر تروج بين الناس وتحظى بالقبول ٠‏ وسبأتسى 


تفصيل مسألة النقية فى المبحث القادم إن شاء الله تعالى ٠‏ 


ء)١٠١۷/١( المصدرالسابق‎ )١( 
٠ء‎ )۲۰٤۶/٠( المصدر السابق‎ )۲ 
)١۱۸۷-۱۸۳/۱( المصدر السابق‎ )۳( 


المبحث الرابع 
التقية 


ء۶ £ ٤ء‏ 2 ر ب 
فکر ابو منصور الاآزهرى ان" التقاة 0 والتقية خ والتقوى > والاتقا؟» کله واحد ۰ 


وأصله من e‏ چ أقبها e ٠‏ وذکر اسماعيل بن حماد الجوهرى أن "التقوى والتقسى 


واحد»› والتاة : التقيةُ 6 يقال : اتقی قي وتقاة"' e‏ وقال محمد بن بعقوب الفبروزابادى 
س رم 9 ت ت ور م سام 
ا ٠‏ واتقیت الشبى وتقيته أتقيه٠‏ وأتقيه تقی وقي اذا حذرته ۰ ,0( 
فالتقية لغة من الوقاية بمعنى صيانة النفس أو المال أوغير ذلك » ودفع الضسرر 
عنها ۰ 


واصطلاحا أن يصون المر“ نفسه فى حال ضعفه بمداراة الكفار الغالبين » فيظهر 
لهم ما يدفع به عن نفسه أو ماله أو غير ذلكء وان کان مما یحظر عليه شرعا إظهاره» قال 
الله تعالى :" لا يتخذ المو“منون الكافرين أولياء من دون المو“منين ومنيفعل ذلك فليس 
من الله فى شي ا أن a‏ .) ئ قال 
الاية :" فالاعلب من معاني هذا الكلام“ إلا أن تخافوا منهم مخافة» فالتقية التى ذكرها 
الله فى هذه الايةء إإنما هى نقية من الكفار» لا من غيرهم""٠‏ وأسند الى ابن عباس 
رضی الله عنه قوله :" فالتقية باللسان» من حمل على أمر يتكلم به» وهو معصية لله ء 


فينكلم به مخافة الناس» وظبه مطمئن بالايعان » فان ذلك لا يضرهء إن التقية باللا )١( ١‏ 


وقال الامام ابن كثبر رحمه الله: ""نهى الله تبارك وتعالى عباده المو“منين أن يوالوا الكافرين › 
ا ۶ 2 ر 8 ا 5 
وأن يتخذوهم أولياء > ويسرون إلبهم بالمودة من دون المو“منين ٠‏ تمتوعد على ذلك ٠‏ 


i‏ أن تتقوا منهم تقاة" : أي من خاف فى بعض البلدان والازقات من شرهم» فله أن 


~~ 


٠ )٠أ١۷/۹( تهذيب اللغة لأبي منصور الازهري‎ )١ 

٠: )۲٠١۲۷/۲(ةيبرعلا الصحاحء تاج اللغة وصحاح‎ )٣ 

٠ )٤۲۰٠/٤(طيحملا القاموس‎ )٣ 

>) سورة آل عمران /۲۸ ۰ 

ه) ‏ جامع البیان عن تأویل آي القرآن لابن جریر(۲۲۹/۲) ٠‏ 
7( 


) 
) 
) 
) 
) 
) تفسير القرآن الم لابن كر 06۷/1 


(۲۰) 


وقد تكلم العلماء من أهل السنة والحماعة فى التقية وأحكامهاء تتلخص بأنها تشر 
وتحوز عند خوف المسلم على دينه أو نفسه أو ماله إذا كان بين أظهر الكافرين الغالبين » 
ذا أكرهوه على ذلك فیظهر لهم بلسانه وظاهره مایسدفع به عن نفسه ضرهم وشره مم 
ليحافظ على نفسه أو ماله أو عرضه . ولا يظهر لهم العداوة الواجبة عليه شرعا تجاههم › 
بل یوافقهم فی أقواله وأحواله الظاهرة فقط ٠‏ وهيرخصة . وليست عزيمةء فانا أظهر دينه 
وعداوته للكافرين حيث جاز له استعمال التقية كان أفضل وأولى » وإن قتل كان شهيدا 
عند الله تعالىء والتقية جائزة الى يوم القيامة على أرجح قولي العلماء٠‏ هذا هو مذهب 
أهل السنة والجماعة فى هذه المسألة» وقد توسطوا فبها بين طرفين متقابلين : الخسوارج 
الغلاة فى الإفراط. والشيعة الغلاة فى التفريط ٠‏ فالخوارج غلو فى التشديد فحرم سوا 
استعمالها فى حفظ ومراعاة النفس والمالوالعرض فى مقابل شى“ من الدين» بينما توسسع 
الرافضة وأساوا ااا رها على أتباعهم وشيعتهم وحوبا مطلقاء وحعلوها دين ا 
ري ف ركا وار ال ره اة و و اا فی خم ا واف وا کال 
ومع جميع الخلق . فلا فرق بين مسلم وكافر » بل استعطوها حتى مع الشيعة › 
ورغبوا فى ذلك. وحثوا عليه ليختلط الامر على الناس » فغدوا لا يعرف لهم صدق مسن 
كذب .ولاحق من باطل ۰ بريدون من هذا كله إيجاد مخرج لهم من جميع التناقض ات 
ا التى تظهر فى مذهبهم وأحوال أتمتهم٠وها‏ هم يتأولون جميع النصوص والاحوال 
التى تصطدم بمذهبهمء وتوافق مذهب هل السنة مما يستدل بها على رد أقوالهم وعقائدهمم 


فبزعمون نها صدرت عنهم تقية ومداراة ٠‏ 


وهكذا تمكنوا من تأويل ما لابوافق هواهم بهذه البدعة المشئومة التى جعلوها أصلا 
عظيماء وحصنا منيعا يتحصنون بها عن كل رد ومناقشة موضوعية» وأسسوا على ذلك دينهم » 
وأشاعوا استعمالها بينهم» وصبغوها بصبغة شرعية كاذبة فزعموا أن أتبياء الله ورسله دأبوا 
على استعمالها » فهى من سننهم» وحرفوا كلام الله تعالى عن مواضعه بتحريف معانيه 
بتأويلاتهم الخبيثة التى نسبوها الى أتمتهم وأهل عصمتهم افتراء على الله تعالى» وعلى رسله »› 
والائمة ٠‏ وغايتهم من هذاكلهء إقناع شيعتهمء ومن وافقهم ببطلان إمامة الخلفاء الراشدينن 
رضي الله تعالى عنهم» والطعن فبهم وفى جمهور الصحابة» حملة الدين والشريعة والمنهج 
الحق بغية إبطاله وتروبج رفضهم ٠‏ وغاية أخرى » وهى معالجتهم للكثبر من المسائل التى 
ترد علبهم فى الإمامة » وما نسبوه الى الامة من صفات وخصائص رفعوهم بها عن مستوى 
البشريةه الامر الذى أوقعهم » ومازال يوقعهم فى المأزق التى لايجدون لها مخرجا إلا فسى 
التقية٠‏ فالتقية ترتبط بالامامة ارتباطا وثيقاء وهى من لوازمها ونتائجهاء ولا يمكن للشيعة 


(۲۱) 


تركها إلا بإيطال اعتقادهم فى الإمامة المزعومة المفتراة ٠‏ 

إن الشيعة ومن وافقهم فى هذا المعتقدء يقفون فى صف مقابل لجميع المذاهسب 
والنحل الالخرى فى العالم كله قديمه وحديثه٠ء‏ فجميع المذاهب تدعو الى ما تقرر فى جميع 
الفطر والنقوس» واتفق عليه الناسس جميعا على اختلاف أصولهم وألوانهم» وعقولهم» وحتى آديانهم 
ومذاهبهم من التزام الصدق فى جميع الاوال والاُعال » والوفاء بالعهد والوعد» وغبر ذلك من 
الفضائل . وتندب الى تحمل الأذّى فى سبيل ذلك ءمع نبذ الكذب والغدر والخداع فى 
جميع الاتّوال والأفعال الاختيارية٠‏ إلا أهل الرفض والتشيع» ومن وافقهم » فقد بنوا دينهم 


على التقيةء وإظهار خلاف ما ببطنونه فى جميع أحوالهم مختارين لذلك غير مكرهين ٠‏ 


وأما الدين الاسلامى . الذى ينتسب إليه المنحرفون . فؤإنه بلغ الغاية فى الحسث 
على الفضائل والتزامها مع نبذ الرذائل واجتنابها ٠‏ وذلك لائه الدين الذى رضيه الله تعالى 
لخلقهء وأكمل لهم وأتم به النعمة علبهم» وختم به جميع الاديان والشرائعء وقد كر 
الله تعالى الضكق اوفضله فى ابات كيرة ا واتى خان ى آهل الضدق من الأ ها 
القرسلين والمو“منين » قال الله تعالى :" يا أبها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا ممع 
الصادقين ١"‏ وقال تعالى :" ليجزى الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء 
أويتوب علبهم إن الله كان غفورا a‏ وغبرها من الاآيات الكئبرة التى تحث على الصدق 


وترغب فيه» وتبين فضله وثوابه العظيم٠‏ 


وكذللف حاء۶ت السنة ترغب أهل الايمان بالصدق والتزامه وتحربه» وتبين فضله»ء 
روى الشيخان رحمهما الله فى صحيجهما من حديث ابن مسعود رضي الله عنه ‏ واللفظ 
لمسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" عليكم بالصدق . فان الم-دق 
بهدي إلى البرء والبر بهدي إلى الجنةء وما بزال الرجل يصدق . ويتحرى الصدق حتى 
يكتب عند الله صديقا ٠‏ وإياكم والكذب ء فإن الكذب بهدي الى الفجور > والفجور بهدي .الى 


E E E ek الا و ال‎ 


وروی البخارى رحمه الله حديث أبى سفيان مع هرقل » وفيه أنه سأله: مماذا 


يأمرکم؟ فقال : يقول اعبدوا الله وحدهء ولا تشركوا به شيتاء ٠٠‏ ويأمرنا بالصلاة والصدق 


)۱( سورة التوبة/ ۹٠١٠ء‏ 

۲) سورة الاحزات/ ٠۲۲١‏ 

(۳) صحبح البخارى » كتاب الاب باب قول الله:" يا أبها الذين منوا اتقوا الله وكونوا 
مع الصادقين " ما ينهى عن الكذب . الفتح(١٠٠/۷١١٥)ء‏ وصحيح صلم فى كتاب 
ال زالطلة والادات تابث فخا الكذب وخسن الشدق رفلة(2 217 7)* 


(YEY) 


والعفاف والصلة٠ ٠٠٠٠‏ الحديث ء وفى أوله قول أبي سفيان " فوالله لولا الحياء من أنيأثروا 
غل ذا اک 0 وفيه بيان هدي رسولتا ,صلی الله عليه وسلم > وسبرته حتسسى 
عند أعدائه وأهل الحاهلية. وقد اشتهر بالصدق والامانة حتى قبل بعثتهء لا كما بزعمم 
المنحرفون أن دينه التقية٠‏ وفيه أيضا حرص أبي سفيان رضي الله عنه ألا يوثثر عنه الكذب 
لاستقرار قبحه فى الفطر والنفوس حتى عند أهل الجاهلية» فقد كان أبو سفيان انذاك على 


دين أهل الجاهليةءرضى الله تعالى عنهء 


والكذب حمیعا ولا تجتمع الخيانة وا لامانة حمیعا a‏ ) ( فالقلب اما أن کون مج للا 


وروی الامام مسلم رحمه الله من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
E e O O E OT‏ 
ا و ا اخ فة ام ا 
آهل الرفض والتشيع فيما زعموه من تكذيب الصحابة للنبي ولدعوته» فقد كانوا صادقين فى 
أنفسهم مصدقين رسولهم فى دعوته ورسالته» فهم بعد رسل الله وأنبيائه أصدق الناس ء 
وأكثرهم تحريا للصدق والامانة رضي الله تعالى عنهم > وقد اشتهروا بهذه الفضائل حتى شهد 
لهم بها أعداو#هم ٠‏ 


روس الكلينى عن عبد الله بن يعفور قال قلت لابّي عبد الله "٠‏ إنى أخالط الناس 
فيکئر عجبي من أقوام لايتولونكم» ويتولون فلانا وفلاناء لهم أمانة وصدق ووفاءء وأقوام يتولونكم 
لیس لهم تلك الامانة ولا الوفاء ولا الصدق ٠‏ قال : فاستوى أبو عبد الله جالساء فأقبل علي 
كالغضبان ثم قال : لا دين لمن دان بولاية امام ليس من الله" . (۴) 

هذا هو دين الله تعالى وشرعه» وهو دين الفطرة والكمال» وهذا ما عله 
المسلمون وحرصوا عليهءطاعة لربهم» واقتداء برسولهم وسلفهم» فالاسلام و الفطرة يحثان على 
الصدق والتزامه» إلا ما استثنى شرعا وعقلا فى حالات الإكراه محافظة على النفس والمال والعرض٠‏ 


(1) مصحیج البخاری » کتاب بد الوحي » بابهأنظر الفتح‌(۲۲-۳۱/۱) ٠‏ 
(۲) مسند الامام أحمد(۹/۲٤۳)‏ ۰ 

(۳) صحیح مسلم فی کتاب الايمان باب أرثى أهل الحنةه‌نزلا(١/۱۸۸) ٠‏ 
(>) اصول الكافى للكليني (۷0/۱). 


aie ar 


(TET) 


٠‏ وأما دين الرافضة .> ومن وافقهم فإنه يخالف هذا الإصل » فيكونون بذلك قد شذوا عن النساس 
كافةءفضلا عن عقلاتهم وفضلائهم . وأهل الديانات عامةء» والسلمين منهم خاصة» وكفى بذلك 


سوء وخزيا وضلالا ٠‏ 


روی ابو جعفر الصفار والكليني بإسناديهما الى الصادق قال : قال رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم:" إن حديث آل محمد صعب مستصعب . لا بوّمن به إلا ملك مقرب › 
أو نبي مرسل » أوعبد امتحن الله قلبه E‏ وروی الصفار باستاده الى على 
قوله : " پان حديئنا تشمأز منه‌القلوب . فمن عرف فزيدوهم»ومن آنكر ا 

وروی بإسناده الى سدبر الصبرفى أنه سأل الصادق عن قول علي هذاء فقال : إنمن 
الملائكة مقربين وغبر مقربين » ومن الانبياء مرسلين » وغبر مرسلين » ومن المو“منين ممتحنين › 
وغبر ممتحنين ٠‏ وإن أمركم هذا (يعني التشيع) عرض على الملائكة › فلم يقربه إلا المقربون » 


1 ء ا : MNE A‏ 
وعرض على الائبياء . فلم بقر به إلاالمرسلون »وعرض على الموأمنين » فلم يقر به إلاالممتحنون 


بهذه الاگاذيب ء فتحوا لافسهم باب النقية بحجة صعوبة التشيع على الافهمامء 
واشمئزاز القلوب منهء وإن ما روى عن الصادق يتتاقض مع ما روى عنه:" ما من نبي ولا من 
رسول أرسل إلا بولايتنا وبفضلنا عمن سوانا" ا ما وصف الله تعالى به ملائكته بأنهم 
لاإيعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يو”مرون ٠‏ ولكن الرافضة بريدون تقسيم الخلق الى 
شيعة . وعامة حتى الملائكة والائبياء > تضليلا للناس وترويجا لباطلهم ٠‏ وقد روى الصفار 
أيضا بإسناده الى علي أن يونس عليه السلام ممن أنكر ولايتهم» فعوقب بحبسه فى بطن الحوت 


ا 


حسان الهى ظهير رحمه الله -" والتقية واحبةء لايجوز رفعها الى أن يخرج القائم › 


فمن تركها قبل خروجه . فقد خرج عن دين الإمامية » وخالف الله کک ,الائ 
وسئل الصادق عن قول الله عز وجل " إن أكرمكم عند الله اتتاك" ا قال : مینک بالتقية ٠‏ )۷ 
)١(‏ صصائر الدرحات الكبرى للصفار(ص/ >١‏ ) ءوأصول الكافى كتاب الححة 'باب فيما جاء 


ءِ 


أن حدیثهم صعب مستصعب(۱/۱ ۰ €(‘ 


(۲) بصائر الدرجات الكبرى للصفار(ص/۳٠)‏ ء٠‏ 

(۳) المصدر نفسه (ص/۷۲) )۰ء 

٠ )۹٤/ص( المصدر السابق‎ )٤( 

٠ )١1-۹٥/ص( المصدر السابق‎ )٥( 

٠ ٠۴ سورة الحجرات/‎ (7( 

(۷) الشيعة والسنقطص/۹١۷٠)عن‏ كتاب الاعتقادات للصدوق ابن بابويه القمى فصل التقية ٠‏ 


(€2) 


والتقية الشيعية لا ترتبط بخوف ولا إكراه» بل بريدونها خلقاوسجية فى حياة كل 


روى شيخ الطائفة الشيعية أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي الهالك سنة٠7>‏ ه 
باسناده الى جعفر الصادق قوله مخاطبا شيعته وأتباعه : " عليكم بالتقيةء فإنه ليس منا مسن 


لم يجعلها شعاره ودثاره» مع من يأمنه» لیکون سجیته مع من ب a‏ 


أما الكلين » فقد عقد بابا ضمنه ثلاثة وعشرين رواية شيعية في التقيةء والحث علب 
و ٤‏ وعشرين رو ي و 


وبیان انها من دين الله > وسنن المرسلين > وهدی الاثبياء والصالحين › فروی بإسناده 


4 ا پء ّ ء۶ (TD),‏ 2 


بما صبروا على التقية » وفى قوله تعالى:" ويدرو ن بالحسنة اة (۴) 


قال : الحسنة 
التقيةء والسيئة الإذاعة" ٠.‏ وبإسناده إليه أنه قال : " إن تسعة أعشار الدين فى التقية > 
ولا دين لمن لا تقية لهء "٠٠‏ وقوله:" لا والله ما على وجه الارض شى“ أحب ا 
ا 


الى الباقر أنه قال : التقية دينى» ودين ابائى > ولا ايمان لمن لا تقية e‏ وروی 


باسناده الى الصادق مخاطبا أتباعه وشيعته داعيا إياهم الى خيانة ومخادعة من خالفهم فيقول 


فيما نسبه اليه الكلينى: " إياكم أن تعطوا عملا يعبرونا به٠٠٠٠‏ صلوا فى عشائر همم » 
٤‏ 2 
وعودوا مرضاهم ۰ واشهدوا جنائزهم ۰ a‏ والله ما غ الله بشي احب اليه من الخضبء 


فقيل له وما الخب“ ؟ قال : التقية. ١‏ () يريد أئمة الرفض من أتباعهم أن يخدعوا هسل 


السنة والجماعة ويخونوهم»ء فالتقية تتضمن تسعة أعشار الدين » ونفوا الايمان عن تارك 
التقية وشددوا عليه»ءفدينهم لا محل فيه للصادق الامين» ولا محل فيه للتضحية فى سبيل 
المبادي۶ والفضائل “ ولا محل فيه للامر بالمعروف والنهي عن المنكر» وقول الحق ء فاد 


أدرى أين موضع الصحابي الجليل > سيد شباب أهل الجنة الحسين بن على من دينهمم 


آمالی الشیخ الطوسی » الجز؛ الحادی عشر(ص‌/۲۹۹د١٠٠٠)ء‏ 
الق ‘o</‏ 

سورة الرعد/۲۲ ٠‏ 

اآصول الکافیء كتاب الايمان والكفر باب التقیة(۷/۲٠۲) ٠‏ 
المصدر نفسه‌(۲۱۹/۲) ۰ 

المصدر السابق (۱۹/۲١۲)ء‏ 


(۲t9) 


لم يقفوا. عند هذا الحدء فراحوا ينسبون هذه البدعة الخبيثة للائبيا“ والصالحين ء 
نسبوها الى أصحاب الكهف . وكذبوا علبهم» واتهموهم بالنفاق ومخادءة الناس وارتكاب البدع 
والمحرمات » فقد روى الكليني بإسناده الى حعفر الصادق قوله:" ما بلغت تقية أحد تقية 
أمحاب الكهف» إن كانوا ليشهدون الاتيادء ويشدون الزنانيرء فأعطاهم الله أجرهم و 
فيزعم أن الصادق سل فى مجلس الخليفة عن الشيخين فقال :" هما إمامان» عادلان ء 
المزعومةء وإنى أسوقها ليتدبرها كل من انخدع بالشيعة وشعاراتهم ٠‏ فإنه بزعم فيقول : 
"فلما قام من المجلس»ء تبعه بعض أصحابه وقال : یا ابن رسول الله قد مدحت آبا بكر 
وعمر هذا البوم٠ء‏ فقال : أنت لا تفهم معنى ما قلت٠‏ فقال : بْنه لي - فقال : أما قلي 
هما إمامان . فهو إشارة الى قوله تعالى" ومنهم أئمة يدعون الى النار" "أ وأ ول 

E OE a RA ن‎ 


قاسطان .. فهو المراد. منر قوله عز من قائل " وأما القاسطون فكانوا لجهنم E E‏ 


ا عا ا حور" کرو سر الگا رة او کوت » وعناہ !وا ۳ 


قولي/م کاناعلی حق غيرهماء لان الخلافة حق علي بن أبي طالب» وكذا قولي : مانا عليهء 
فإنهما لم يتوباء بل استمرا على أفعالهما القبيحة الى أن ماتا٠‏ وأما قولي: علبهما رحمة اللهء 
المراد به النبى صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى:" وما أرسلناك إلا رحمة اا 


فهو القاضي والحاكم والشاهد على ما فعلوه يوم القيامة٠‏ فقال : فرجت عني فرج الله عك" )۷١( ٠‏ 


إن أمة تتخذ من الكذب والتقية ديناء ومن الخيانة والخداع شعارا ومنهجاء يصعب 
على الناس التعامل معها أو التفاهمء فضلا عن الاتفاق والاتحاد٠ء‏ إن هذه العقيدة الخبيثة 


لمن أقوى الموانع والعقبات التى تقف فى طريق التقارب والوفاق » وانها لححر عثرة عظيمسة 


أصول الکافی كتاب الايمان والکفر باب التقیه(۲۱۷/۲) ٠‏ 
المصدر نفسه‌(۲۱۸/۲) ۰ 


$ 
f 
1 


( 

( 
e 4‏ القتصس .>١/‏ لعلبا مزا ى مصما مقرم > ولد فس : ” ومع م 
) سورة الائعام/٠٠‏ 

) سورة الحن/ ١٠ء‏ 

) سورة الائبيا ٠٠١١/۶‏ 

٠ )۹۹/١۱(ةينامعنلا الاوار‎ ) 


(£7) 


تتحطم علبها جميع وسائل وسبل الوحدة بين هوءٌلاء وبين الناس عامةء والمو“منين من آهل 
السنة والجماعة خاصةء أعني تلك الهتافات الكاذبة والشعارات الزائفة التى برفعها الرافضة بين 
الحين والاخر إمعانا منهم فى تضليل جماهيرهم وغوغائهم» وترويجا لباطلهم فى صفوف ضعاف 
الأنتان العام من آهل المت تالحرل الخان ٠‏ رخامة مار مه فى ها اليكر بج 
قيام دولتهم التى جندت الامكانات الضخمة فى سبيل ترويج هذه الدعاوى وكسب الرأى العالم 
الاسلامى والعالمى تمهيدا لنشر مذهب الرفض» وكلما انكشفت أمورهم»ء وافتضحت دعاوا همم 
وموامراتهم ازداد نعيقهم» وعلا صراخهم» زاعمين توحيد الجهود الإسلاميةء ووحدة الشعسوب > 
ونبذف الخلافات والعصبيات التاريخية والمذهبية التى فرقت بين السلمين وشنتت شمله م 


وأضعفت شوكتهم ٠‏ وم الله والموثمنون العالمون إنهم لكاذبون . 


إن مثل هذا الاسلوب والمكرء ليس بمستغرب ولا مستنكر على هوّلاء لاهم قوم 
منوا بالتقية التى هي فى الواقع كذب وخيانة» واتخذوها شعارا لهم“ ولكن المستغف رب 
والمو*سف فى الامر هو تلك الاصوات التى تنضم الى نعيق أهل الرفض» والتى تصدر عن 
أناس ليسوا منهم» ولكنهم ساروا فى ركبهم ممن باع دينه وأمته بدنياه »أو ممن يتخبط فى 
ظلمات جهله حتى غدا لا يفرق بين السنة والشيعةء ولقد انخدع جمع عظيم من آهل 
السنة بتلك الشعارات الشيعية» وبمواقف من انضم إليهم من حطلة الالام وممن 'ينسبون السى 
العلم والعلماء» فراحوا يطبلون لدولة الشيعة ولائمة الرفض»ء ويعقدون علبهم الامال لبناء 
الدولة. الاسلامية الراشدةء وما علموا حقيقة ما ينعق به الشيعة . ويدعون إليهء فإنا لله 


وإنا اليه راجعون ٠‏ 


أما القسم الال من هوءلاء » فقوم عرفوا الحق وأهلهء ولكنهم آثروا الدنيا وزينتهاء 
فأمرهم الى الله تعالى وحده» وعاملهم سبحانه بما بستحقونه لما ساهموا به فی ترویج 
الباطل وإضلال العامة من المسلمين ٠‏ وأما القسم الثانى» وهم الجاهلون والغافلون » فإنه 
جري بهم التبصر فى دين الله فإنما شفاء العي السو#ال ٠‏ وليعلموا أن الرافضة قوم استباحوا 
الكذب وأوجبو التظاهر لمن خالفهم بخلاف مايبطنونه» ودانوا لاشسيادهم وأئمتهم بالكذب 
ومخادعة الناس بشعارات وهتافات كاذبة ٠‏ ولبرجعوا الى تاريخهم مع هوءلاء الرافضة فإنه 
حافل بالمخازي والمو#امرات ضد المسلمين ه وكيف يمكننا أن نصدق منيتقرب الى أئمته بالكذب 
علينا؟ إإن من العسير أن نقبل منهم إقرارا أو اعترافا وتنازلا فى شي من عقائدهم» لصعوبة 
التمييز بين صدقهم وكذبهم» وبين صادقهم وكاذبهم٠‏ فكيف يتم الاتفاق والاتحاد بين طرف صادق 
وخر كاذب؟ وهل يمكن الجمع بين الصدق والكذب ؟ حاشا وكلاء اللهم إلا عند أناس 
مرضت عقولهم » وفسدت فطرهم ونفوسهم ۰ وهذه کتبهم ومصنفاتهم کانت ومازالت تود وتواصل 
هذا المبدأًء وتلك مناقشاتهم وردودهم على علماء أهل السنة الذين تصدوا للرد علبهم وبيان 


(YEY) 


كذبهم وبطلان مذهبهم» فإنها مطليئة بالكذب والبهتان واتهام أهل الحق بما لم يقولوه» وما ليس 
فبهم » وانهم ليحرفون أقوالهم وأدلتهم٠‏ كيف وهم قوم قد حرفوا كلام الله فى نصه ومضمونسه› 
وحرفوا كلام رسوله ونسبوا إليه ما بريدون » وتجرأوا على السلف بالوضع عليهم» وبتكفبرهم خدمة 
لمذهبهم» وحرفوا كذلك الحقائق التاريخية لتوافق ما هم عليه٠‏ فكيف برضى من كان فى قلبسه 


ذرة من الغبرة لله ولرسوله ولدينه أن يضع يده فى أيدي هوءٌلاء الذين حرفوا الدين والتاريخ ٠‏ 


ولقد نادى أكمة الرفض بمبداً اخر وأسموه بالكتمان والإسرار والإخفاءء وهذا فرع 
ولازم من لوازم التقية» ولكنهم دأبوا فى تروبج مذهبهم على تسمية الاشياء بما يكفل لها البقاء 
والرواجه وقد عقد الكليني ا مستتقا فى الان رمه تة عقر رواية هة ين الافر 
بالكتمان » وفضله فى الدنيا والاخرة٠‏ فروى بإسناده الى الصادق قوله: 0 الناى بخصلتين > 
فضيعوهما بال الان 4 وقوه إنكم على دين عن كتمة أقزة الله ومن .أذاعه 


(۲) 


أذلة الله" 0 وقوله :" إن أمرنا مستور» مقنع بالميثاق > فمن‌هنك علينا أذله الله" 


ونسبوا الى علي قوله: '"جمع خير الدنيا والاخرة فى كتمان السر ومصادقة الاخيار » وجمع الشر 
فى الإذاعة ومو“اخاة الاشراره. )١(‏ 
ولتدعيم بدعتهم» وتأصيلها» روى أبو جعفر الصغار والكليني بإسنادبهما الى زين‌العابدين 
أنه قال :" والله لو علم أبو ذر ما فى قلب سلمان لقتله» ولقد آخى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بينهماء فما ظنكم بسائر الخلق ٠‏ إن علم العالم صعب ستصعب» لايحتمله 
إلا نبى مرسل » أو ملك مقرب» أو عبد امتحن الله قلبه للايمان"'٠‏ وقال :" انما مار 
ا الكشي بإسناده الى المماادق 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ياسلمان » لو عرض علطك على مقداد لكفرء 
اا لی ك ع اا ك ن اله الان اادد ال فر 


الصادق قوله:" علم سلمان علماء لو علمه أبو ذر لکفر": ‏ " وذکره الفيضى الكاشاني بلفظ 


سلمان من العلماء لاه امرو“ مناأهل البيتء.٠."'‏ 


٠ء‎ )۲۲۲/۲( اصول الكافيء کتاب الایمان والکفر باب الکتمان‎ )۱١ 

۲( المصدر نفسه(ص/٠۲۲)‏ ۰ 

)٣۳‏ الاختصاص للمفيد النعمان (ص/۲۱۸) ءوبحار الاثوار للمجلبى . باب فضل كتمسان 

السر وذم الإذاعة( ١١/۷١۱١)ء ٤‏ 

(؟) بصائر الدرجات الكبرى (ص/٥٠) ٠‏ وأصول الكافي كتاب الحجة باب فيما جاء أن 
حديثهم صعب مستصعب(٠/٠۰ ٠)‏ وذكره الفيض الكاشاني فى المححة البيضاء 
فی‌تهذیب الإحیاء للغزالی )٠١/١(‏ . 

٠ )١١/ص(يشكلا اختيار معرفظلرجال - المعروف برجال‎ )١( 

۰ )١٠١/ص( الاختصاص للمفيد النعمان‎ )١( 


(TSA) 


1 1 جخ ۱ 
لو علم ابو ذر ما فى بطن e aT‏ ( 


ان هذه الروايات تعني أن أبا ذر لم يصل الى درجة من الايمان بحيث يحتمل علم 
التشيع والرفض ٠‏ إنه علم لو انكشف لابي ذر لسارع الى قتل صاحبهء أو لكان سببا فى 


ارتداده وکفره هو 


إنى لاتم من علمى جواهره کیلا بری الحق ذوجهل فبفتنناا 
وقد تقدم فى هذا بو حسنن الى الحسين ووصى قبله الحسنا 
يا رب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي انت ممن يعبد الوشا 
ولاستحل رجال مسلمون دي برون أقبح ما يأتونه i‏ 


فالرسول سر وکتم “ والصحابة أُسروا وکتموا » وا لاقّمة ارا وکتموا فهو دين بجحب کتمسه 


ولقد علم المسلمون صدق الصحابة رضي الله عنهم » ومن تبعهم › وعلموا برااتهمم 
من هذه الكفريات» فسلمان وأبو ذر والمقداد وزين العابدين وغيرهم لم يكونوا يبطنون شيا من 
الكفر والضلال » بل كانوا حطلة الهدى والعلمء والنور» ولم يكونوا ممنيكتم من الحق والهدى 
شيئا ٠‏ بل كانوا من أبر الناس قلوباء وأبعدهم عن التكلف والتنطع فى دين الله تعالسى » 
كيف وهم قومختارهم الله تعالى لصحبة نبيه» وحمل دينه وهداهء 


ويقول إمامهم الخميني» متبنيا هذه المبادى“ » وداعيا إلبهاء ومعلنا للناس عامة »ء 
والمخدوعين بالشيعة خاصة أن رافضة اليوم ملتزمون بدين أسلافهم» وعلى عقائدهم ومناهجهم 
ماضون . وبأذيالهم متمسكون » لا تغيبر ولا تبديل ٠‏ يقول الخميني: " إياك أبها المديسق 
الروحاني » ثم إيالك ء٠٠٠٠‏ أن تكشف هذه الاسرار لغبر أهلهاء٠٠٠‏ فان علم باطسن 
الشريعةء» من النواميس الإلهية »٠‏ والاسرار الربوبية »> مطلوب ستره عن أيدي الاخانب»ء 


TD), آ2‎ 
aT 


فالرافضة یقرون › وب يیعترفون بأنهم يحملون اسرارا دينية ومذ هبية ذا اتك نة 


.)٠١/١٠(*ايحالا الحجة البيضا“ فى تهذيب‎ )١ 
٠ )١٠١/ص( المصدر السابق (١/١٠)ء والحقائقفى محاسن الاخلاق‎ )٣ 
ء)٠١٤١/ص(ةيالولاو صباح الهداية الى الخلافة‎ )٣ 


)۲۹( 


والاذى . وربما القتل والهلاك ٠‏ إن التقية والكتمان متلازمان . يقول المفيد النعمان 
الرافضى فی شرحه وتعليقه على عقائد ابن بابویه القمى الصدوق » المعتمدة عندهم ما تنصه 
1 النقية» کتمان الحق › وستر الاعتقاد فيه »› ومكاتمة المخالفين »› وترك مظاهرتهم با ب د بعقب 
EET REE‏ ,1( 
ضررا فى الدين‌آو الدنياء وفرض ذلك إذا علم بالضرورة آو قوي فى الظن ٠ ٠٠‏ 
إن هذه العقيدة التى تمثل ركنا مهما من أركان الدين الشيعي» تحمل فىىمضمونها 
معاني الذل والخوف والجبن » والسكوت عن الحق » وترك كثير من الواجبات الشرعية كالامر 
فى حقيقته إفساد فى الدين والاخلاق ٠‏ إن هذه العقيدة تتعارض مع كثير من الاإيات 
القرآنية التى تدعو وتحث المو"منين على الإقدام والقتال » والقيام بأمر الشرع» والدعوة اللسى 
دين الله إعلاءً لكلمة الله ءواظهاراً لشرعه ءوالجهاد فى الاسلام إنماشرع لهذه الغاية العظيمة › 
فالله تعالی يحب القتل والقتال فى سبيله له > ومجابهة المخالفين » وإراقة الدماء فى 
سبيل الدعوة والتبليغ وإذاعة شرعه ودينه بين الناس كافة > قال الله تعالى:" إن الله اشترى 
(TT), 2 ۳ e‏ 
من المو“منين انفسهم واموالهم بآن‌لهم الحنة يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون 
وقال تعالى :" الذين ببلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وككى 


الحكمة والعلمء وكلها تعارض وتنقض مذهب أهل الرفض والتشيع٠‏ 


بالله حسیبا ' 


ولقد كان السلف وأعلام بيت النبوة والرسالة ممن علم مراد الله تعالى وامنشوا 
بما جا‌هم الله تعالی به على لسان رسولهء فقاموا بأمر دينهم وحقه خبر قیام» وکانوا جمیعا 
هداة دعاةء امرين بالمعروف»ء ناهين عن المنكر » مبلغين رسالة ربهمء ناشرين العلم 
والفضل . متحملين الادّى والصعاب ءصابرين » يقولون الحق » ولايخافون فى الله لومسة 
لائم» مجاهدين باذلين أموالهم وأرواحهم فى سبيل الله تعالى ٠‏ وحاشاهم جميعا ما ينسبه 
إلبهم الرافضة من الذل والجبن ء فقد كانوا جميعا » حتى علي وأولاده من أشجع الناس 


وأبعدهم عن مداراة الباطل وأهلهء وحاشاهم أن يتركوا المجاهدة والتضحية فى سبيل ربهمء 


لقد بالغ الرافضة فى نسبة التقية والكذب والخوف الى أئمة أهل البيت وأعلامهم » 


٠ء‎ )١٠١/ص( تصحبح الاعتقاد بصواب الانتقاد ء أوشرح عقائد الصدوق‎ )١( 
.١١١/ةبوتلا سورة‎ (۲ 
.٠۹/بازخالا سورة‎ )۳( 


(Te“) 


تقية ومداراة لظاهر حالهء وتزوج هو من عائشة وحفصة مداراة لابي بكر وعمر رضى الله 

ا وعلي زوج ابنته لعمر تقية وخوفاء وكذا مبايعته للخلفا“ وسكوته عن حقه وعن تحريف 
كتاب الله» وعن حق فاطمة فى مبراثها ء وكذا تسميته أولاده بأسماء الخلفاء» وغبر ذلك من 
الاعمال والاقوال والاحوال التى صدرت منه تقية ومداراة كما بزعمون ٠‏ وكذا ما كان من أولاده 
من بعده كتنازل الحسن وعدم خروجه»ء وتزويج الحسين ابنته فاطمة لعبد الله بن عثمان بن 
عخان ٠‏ وكذا قبول بعض الائمة بأعمال الولايات وغبرها مما يسندها الخلفاء إلبهم» وغبرها من 
الامور الكثبرقالتى وقعت وصدرت عنهم اختيارا منهم بلا إكراه ولا خوف » وتدل دلالة واضحة 
على حسن العلاقة والمودة بينهم وبين الصحابة والخلفاء» وقد اشتهر ذلك فى سبرتهم كا 
يذكرها ليس أهل السنة فحسب» بل حتى الشيعة يقرون بوقوعها» ولكنهم بزعمون نها ممن 
باب التقية بمعناها الفاسد خدمة لمذهبهم »مع مافيها من اتهامآل البيت وأئمتهم بما يناقض 
الكمال والفضل ٠‏ يتهمونهم بالخوف» وكتم الحق » مع إيمانهم جميعا بأن أئمتهم من مجع 

الناسء وأكثرهم إقداما » وأنهم يطكون من المعجزات والخوارق ما لايعلمها إلا الله تعالىء 

وإنهم قد اجتمعت لدبهم معجزات الاثبياء جميعاء ويوٌمنون بخطاقی اختصوا بها تجعلهم 

يعلمون متى يموتون » وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم وأن الحياة والموت بأيدبهمء وأنأدعيتهم 
مستجابة » وأنهم موئيدون بروح القدس > وغبر ذلك من الخصائص التى خصهم بها أل 
اتو را ع ف حت اة وال إن ها الله الي فاا كان الا هة 
يملكون هذه الخصائسص» ففيم خوفهم» وسكوتهم على الباطل ٠‏ ودخولهم فى السراديب» وعدم 


ظهورهم للناس بأمر الله تعالى ؟ وهذه واحدة من تتاقضاتهم الكثبرة فى مذهبهم 


إن التقية اخترعها موءسسوا هذا الدين المنحرف لمعالجة ما وقعوا فيه من‌التناقسض 
لمحاربة الدين الإسلامى وأهله٠‏ ومن أهم الاشسباب التى ألحأتهم واضطرتهم الى القول 


بالتقية ما ياتى: 


أولا : القول بالايّامة وجعلها أصل الدين » ووصف الائمة بالعصمة والعلم والتلقيء 
عن الله تعالى وغبر ذلك من الغلو فى علمهم وحفظهم وعصمتهم عن كل زلل وخطأًء فإنهم 


لما زعموا ذلك اصطدموا بواقع حالهمء وحقيقة أمرهم من الوقوع فى الخطاًء والنسيسان » 


)١(‏ ذكر حملة من الغلو فى الصفات والخصائص التى نسبوها لائمتهم أبو جعفر الصفار 
فى كتابه بصائر الدرجات الكبرى » والكليني فى أصول الكافى باب الحجة وغيره ٠‏ 
“ ر 
والمفيد النعمان فى الاختصاصء وغبرهم ممن صنف فى الائمة وصفاتهم ٠‏ 


از 


(۲0۱( 


والتناقض فى الاقوالوالاحوال » ثم أدركٌ ذلك حتى الشيعة فإنهم لم يجدوا بدا من القول بهذه 


البدعة خروحا من هذا المأزق إنقاذا لعقيدتهم فى الاإمامة والعصمة المزعومة 


إن هذه الحقيقة أدركها قوم من الشيعةء فكانت سببا فى رجوعهم عن القول بالإمامة 
والتشيعء ذكر الحسن بن موسى النوبختي ‏ وهو من أعلامهم فى القرن الثالث الهجري > 
ومن أول من صنف فى المقالات والفرق منهم - ذكر عن سليمان بن جرير أنه قال لأصحابه: 
" إن أئمة الرافضة» وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أتمتهم على كذب أبسداء 
وهما القول بالبدا“ء وإجازة التقيةء ٠٠٠٠١‏ ثم قال : وأما التقيةء فإنه لما كثرت على أئمتهمم 
مسائل شيعتهم فى الحلال والحرامء وغبر ذلك من صنوف أبواب الدين «فأجابوا فيهاء وحفظ 
عنهم شيعتهم جواب ما سألوهم»ء وكتبوه ودونوه» ولم يحفظ أتمتهم تلك الاحوبة لتقادم العهد » 
وتفاوت الاوقات ٠٠٠٠‏ فوقع فى أيدبهم فى المسألة الواحدة عدة أجوبة مختلفة متضاادة » 
وفى مسائل مختلفة أجوبة منفقة٠‏ فلما وقفواعلى ذلك منهمء ردوا البهم هذا الاختلاف والتخليط 
فی حواباتهم» وسألوهم عنه.ء وآنکروه علیهم ٠٠٠٠٠‏ قالت لهم أتمتهم: إنماأجبنا بهذا للتقيةء 
ولنا أن نجيب بماأحببناء وكيف شئناء ٠٠٠‏ ثم يقول : فمتى يظهر من هو٬لاء‏ على كذب ء 
ومتى يعرف لهم حق من باطل" ٠‏ تم يقول النوبختي :" فمال الى سليمان بن جرير 


لهذا القول » جماعة من أصحاب أبي جعفر » وتركوا القول بإمامة NRE‏ 


وذكر قصة شيعى اخر مع الباقر الذى اضطرب فى جواب سوال سأله إياه وأعساده 

عليه بعد عام» فكلمه فى ذلك فأجابه"" إن جوابنا ربما خرج على وجه التقية" فشك عمر فى 

إمامته قائلا : "' علم اللعأني ما سألته الا وأنا صحيح العزم على التدين ٠٠٠‏ فلا وجه لاتقائه 

إیای ٠٠٠‏ وما حضر مجلسه فى واحدة من المسألتين غبري" فرجع عن إإامامته وأصبح يقول : 

لايكون إماما من يفتي تقية بغبر ما بجب عند الله» ولا من برخى سترهء ويغلق باببه » 

ولا يسع الامام الا الخروج والامر بالمعروف والنهي عن المنكر" ويقول النوبختي: إنه مال »› 
)۲( 


ومال معه نفر يسبرء 


كان هوّءٌلاء من الشيعة الاماميةء ولكهم أعملوا عقولهمء ولم برضوا لاتفسهم حياة 


البهائم ء 5 تعي ولا تفکر بما برآد بها مما يدور حولها من المو۴مرات والمخططات» وهو لاء 


)١(‏ فرق الشيعة للنوبختى (ص/٤7-١١)‏ هء وقد نكر الكشى قصة عمر بن رباح 
ومفارقته الشيعة بعد انتقاده للتقية ٠‏ اختيار معرفة الرجال (ص/۲۳۷) ٠‏ 
(۲) فرق الشيعة للنوبختى(ص/١٠_١١).‏ 


(Ter) 


إنما أرشدتهم عقولهم الى معرفة بطلان مذهب الرافضة ومخالفتها للفطر والعقول ٠‏ 


انيا¿ صدور أقوال » وأحوال كثبرة عن أتمتهم فى رواياتهم وسبرتهم » وهى تمطدم 
بما قرره الرافضة من عقيدة منحرفة فى الولا“ والبراء ٠‏ لقد كثرت الروايات عن‌الائمة فى مدح 
الخلفاء والصحابة وخاصة ابي بكر وعمر» والثنا* عليهم «والاعتراف بامامتهم وخلافتهم» وفضلهمء 
وسبقهم فى الاسلام» والقيام بأمر الله تعالى وأمر رسوله »وحسن سبرتهم وهدبهمء واقتفائ هم 
هدي الرسول صلى الله عليه وسلم٠ء‏ وكذلك ما ورد فى سبرتهم مع الحلفاء مما يدل علىحسسن 
العلاقة والالّفة التى كانت تسود حياتهمء ٠‏ والروابط الوثيقة التى كانت تربطهم كالمصاههرات 
التى جمعتهم» والتسمى بأسما* بعض مما يدل على المحبة فيما بينهمء وانتفاء ما بز 
المنحرفون من العداء والكراهية التى بزعمون أنها كانت سائدة بينهم ٠‏ إن تلك المرويات وحسن 
السيرة التى اشتهرت عنهم أوقعت أئمقالرفض فى حبرة عظيمة» وجعلتهم فى مأزق واضطراب » 


هذا هو مذهب اهل الرفض فى التقيةء والامر بالكتمان والسرية» ومن تدبر مذهبهم 
بعقل مجرد عن كل عاطفةء وبفطرة سليمة عن كل هوى وتعصب . مع ارادة الله تعالسى 
به خبراء فإنه سيدرك لامجالة آن بونا شاسعا » وهوة عظيمة بين مذهبهم وبين الاسلام 
الذى حاء ER A SS‏ > وما كان عليه سلف هذه الامة وأعلام أئمة أهل 


٤ء‎ 


وأما الصوفية » فقد وافقوا أهل الرفض فى هذا المبدأً الذى جعلوه ألا 
لنحلتهم » و رکا عظیما يعتمدون عليه فى نشر مذهبهم › لمارأوا فيه بغيتهم؛ وملاذا لهمء 

وملحاً فى بث أفكارهم » ونظرياتهم» وممارسة طقوسهمء وشطحاتهم» ومخالفاتهم »> وهم ممع 
ذلك كله فى مأمن من تسلط العلماء والقضاة عليهم بالاحكام» ومن ثورة العامة وسيف السلطان 


لا كانت دولة الاسلام ترفض كل مذهب دخيل وبدعة محدثة فى دين الله تعالى ٠‏ 


يجد الباحث فى التصوف أنهم لما قسّموا المجتمع الاسلامى الى أهل الشريعة والرسوم 
وهم العامة من الناس فى نظرهم» والى أهل الحقيقة والاذواق ءوهم الخاصة من ‌الناس > 
قن هوءلاء الخاصة وخاصتهم و كبراهم يتواصون فيما بينهم > أنى وان تواجدواة بان بظهروا 
لال الشريعة والعوام ما يوافق مذهبهمء وأن يكتموا عنهم الاسرار وعلوم الصوفية لثقلها علسى 
الاقهام > وصعوبتها على النفوس بزعمهم» والحق أنهم يفعلون ذلك حقنا لدمائهم وأرواحهم» 
وسترا لباطلهم وكفرهم» وهذه هي التقية» وان مال كثبر منهم الى تسميتها بالكتمان وحفظ 


الاسرار الخاصةء فإنهم كعادتهم يسمون الاشياء بغبر اسمهاء كما يكذبون فى علتها .وسببها › 


ار نرد رر + پیلد دیو بر د 


0 


(Tor) 


فقد أشاعوا كاذبين ٠‏ ومازالوا آنهم يوجبون الكتمان صيانة للعامة وعقائدهم لاهم أقوام لم 
يتذوقوا» ولم يشربوا من كأس التصوف » ولا تستطيع عقولهم وأفهامهم أن تدرك مصطلحاتهم 
وعلومهم لانها من ورا“ النقل والعقل ٠‏ فالتقية اشتهرت عندهم بغبر اسمها كذبا واحتيالاء 
مع أن بعضهمقد صرح بها ٠‏ فهذا السراج الطوسي إيمأول من صنف فى التصوف يقول فى كتابه : 
" مسألة فى التقية" ءوبورد نقولا و أقوالا لائمة التصوفء منها قوله:" قال قوم: التقية : 
حرم المو“من »> كماآن الكعبة حرم n‏ وذكر محمود عبد الرو“ف قاسم بيتا للغزالسى 
بقول فيه 


" إذا كان قد صح الخلاف فواجحب على کل ذى عقل لزوم التق ة٣‏ (۲) 


ويتغنى شاعر الصوفية عمر بن الفارض فيقول : 
1 فلا وواشر ذاك هدي لزق ضلا ل وذا بي ظل بهذي لغرقر 
أخالفً ذا فى لومه عن تق كسا أخالف ذا في لومم عن تقب تق ۰ (۴) 


2 
فالتقية هى الملحاً والملاف الذى فيه أمانهم عند شعورهم بالخوف أو الخطر ممن 
الوشاة ومن المخالفين لهم من أهل العلم .والفضل » فيتحصنون بها كما يتحصن الخائف 
بالكعبة فشر لاماق ويرول -عنه ٠‏ الخطر ها دام قى مامه ذلك م التق :هى :الإممان 


اة هن بلطان القلم ,وسلطان الستان + 


يقول الشعراني أن الجنيد كان ينصح الشبلي كثبرا فيقول :" لا تفش سر الله 
تعالى بين المحجوبين'. ويقول :”لا ينبغى للفقبر قراءة كتب التوحيد الخاي» إلا بين 
ال فن ارق الى ب اكا جد ال کو کا ٠‏ 
ويعلق الشعراني" ومن هنا أخفى الكامطلون من أ هل الطريق » الكلام فى مقامات التوحيد 
الخاص شفقة على عامة المسلمين » ورفقا بالمجادل من المحجوبين » وأدبا مع أصحاب ذلك 
الكلام من أكابر العارفين ٠"‏ وقال : " وكان الجنيد لا يتكلم قط فى علم التوحيد إلا فسي 
قعر بيته» بعد أن يغلق أبواب داره » ويأخذ مفاتيحها تحت وركه» ويقول :" أتحبون أن 
بكذب الناس أولياء الله د عالى» وخاصته > وبرمونهم بالزندقة» والكفر" ٠ويقول‏ الشعراني معلقا : 


ع هري كاف الال واكلاف افو ى رهه اة ف ا رة 
(ص/۳۰۳) .۰ 

(۲) الكشف عن حقيقة الصوفية(ص/۳)) . عن النفحات الغزالية(ص/۹١١٠١) ٠‏ 

(۳) وان ابن الفارنء التائية الكبرى؛ المسماة بنظم السلوك(ص/٠۲)‏ ء 


(To) 
TE کما ذکرہ هو ویره سس فکان بعد ذلك يستتر بالفقه الى أن‎ 


ويقول الحنيد مقررا هذا المبداً : " الصوفية أهل بيتواحد» لايدخل فبهم E‏ 


ويعاتب الشبلي فيقول :" نحن حبرنا هذا العلم تحبيراء ثم خبأناه فى السراديب» فحجقست 
ا وی و هة ا رل د اقل ال را رن 
فى كلامهم» ومناجاتهم فى خلواتهم أشياء هى كفر عند العامة"" ٠‏ وقال مرة: لوسمعها العمسوم 
لكفروهم» وهمجدون المزيد فى أحوالهم بذلك» وذلك يحتمل منهم» ويليق E‏ 


يتضجمن هذه النصوص أن استعمالهم للتقيةء إنما كان بعد نشوب الصراع بينهم وبين 
الفقهاء والعلماء من أهل السنة والحماعة فى القرنين الثالث والرابع .الهجريين» والذى أدى الى 
تشريد وتعذيب عدد من مشايخ الصوفيةء» فى مختلف الامصار والبلاد الاسلاميةء ويعتبر 
مقتل الحلاج الشيعي الصوفى المنحرف سنة ٠١۹‏ ه لليلاعلى حقيقة الصراع وعمقه بين أهل 


الحق والباطل ٠‏ 


والجنيد أحد أولئك المشايخ الذين لحقهم الاى فى ذلك الصراعء» و كان معاصرا 
للحلاج والشبلي» وهما ممن اشتهر بالشطحيات والانحرافات العقائدية والسلوكية فى ذلك 
الوقت٠و‏ لكن الجنيد أحس بخطورة الموقف ,اذا استمر المتصوفة فى إإظهار عقائدهم وأفكارهم ء 
خاطة بهد افحة ال اشرت شفهة بام فة : غلا لمل و اتم افا :نحو سيين 
صوفيا بالزندقة والكفرء» وكان الجنيد أحد ااك الماعت: ولکنه تستر بالفقه» و کان يفتسي 
على مذهب أب ثور ۰ وقد شهدوا عليه بالزندقة حين كان يقرر فى علم التوحيد كما نذكره 
مصنفوا الصوفية ‏ 

(۷) (7( ,.. (°) rd. : 

ذكر المحنة المزعومة كل من السراج الطوسي والقشبري ٠‏ والهجو-ري 
اف د ف 


(۱) الطبقات الكبرى للشعراني » | لمقدمة(١/١١) ٠‏ 

(۲) الرسالة القشبرية .)٠٥١١/۲(‏ 

(۳) التعرف لمذهب أهل التصوف(ص/۷۲١) ٠‏ 

)٤(‏ إحياء علوم للدين » كتاب المحبة والشوق والائس والرضا- بيان معنى الانبساط 
والإدلال الذى تثره غلبة الاس (۲۹۲/۲)ء وذكره مختصراً أبو طالب المكي فسى 
قوت القلوب(۷۷/۲) ۰ ۰ 

.)٥١۰١ . اللمع (ص۹۳)؟‎ )٥( 

ء)٥١۰١/۲( الرسالة القشبرية‎ )١( 

(۷) کشف المحجوب(۲۱/۲(۰)۳۱۳۰/۱٤)۰‏ 

(۸) نشر المحاسن الغالية(ص/۲۲))ء 

(۹) الطبقات الكبرى للشعراني(٠١/١٠).‏ 


(Too) 


3 
فالجنيد إنما أخذ فى تلك المحنة لاعلانه عقائد القوم وما يسمونه بعلم التوحيد»ء 
وكان بعد ذلك يظهر علم الفقه» و أما علم القوم فكانينكلم به فى قعر بيته بعد إغلاقه 
الابواب وأخذ مفاتيحها تحت وركه» كما تقدم قريباء وكان يحث الشبلي وغبره من الصوفية 


بالنكتم وعدم إظهار علومهم والاخذ بالتقية لإنقاذ الصوفية والتصوف من بطش العلما“ والحكام٠‏ 


والحنيد عاصر أبابزيد البسطامي المتوفى سنة٠٠۲‏ ه.ء والذى اشتهر بالشطحي ات 
القولية والفعلية ء الامر الذى أدى الى طرده وإخراحه من ا الحكم عليه بالكفر 
والزندقة» وأقواله المنحرفة تتكافاً مع أقوال الحلاج وانحرافاته» إن لم تزد علبهاء ولكن لعل 
الصراع فى أيام أبي ید کان ی ره أو كان شاه ارم يكن من الحكام من تاف نة 
أحكام العلماء فى الصوفية » كماكان الامر أيام الحلاح سنة۰۹٠‏ ه ١‏ والحنيد اضطرب ت 
أقواله وأحواله تجاه أبي بزيد والحلاج » واستعمل التقية التى أنقذته بزعمه وزعم الصوفية من 
ذلك الموقف٠‏ اشتهر عنه اعتراضه على الحلاج» بينما اجتهد كثيرا فى تفسير شطحيات آبسى 
يزيد ٠‏ وقد جمع السراج الطوسي اعتذاراته عنفى كتابه اللمع» الذى كرس فيه -جهده للتفاع 
عن شطحات الصوفية وانحرافاتهم» فعقد فصولا و أبوابا فى خدمة الصوفية وتبرير ما صدر عنهم 
من كفر وزندقة۰ لانّه کان قريب عهد بمقتل الحلاجء ومعاصرا للصراع بين الصوفية وأهل 
العلمء فالجنيد دافع عن أبي بزيد ووصفه معتذراله بأنه" مغترف من بحر قد انفرد به» 
ف اج هارن شاه و رها ار و اک کی وا 
ولما قيل له فى اضطراب موقفه» وأحس بالخوف من البطش بهءلجاً الى التقية فقال فى 
أبي يزيد" إن أبا يزيد مع عظم حاله ولو إشارته» لم يخرج من حال البدايةء ولم أسمع 
منه كلمة تدل على الكمال والنهاية" ٠‏ (") واستعطها بعده تلميذه الشبلي » وكان مرح 
منه فبها لاله حضر وشاهد مقتل الحلاج ومصبره» وكان صديقه » وقد اثر كثبرا وحزن على 
,الق ار ل ی آي و 
ولعله سئل فى | متحان له أثناء محاكمة الحلاجء فقال : " لو كان أبو بزيد هاهنا لالم 
TE EE‏ 


السلطان بويدهم . خاف وأظهر التقية فأشار الى تكفبر أبى بزيد موافقة منه لموقف العلماء 


رفیقه ۰ ویذکر آنه صاح ومزق ثیابه -أثنا؛ قتله 
+ لما رآى نكفبر الحلاج » واجماع العلماء على ذللفء وسيف 


٥‏ ع ء س ء 


) الطبقات الكبرى للشعرانى(١/١٠)‏ ء 
) اللمع(ص/۹٥>).‏ ۰ 

) المصدر نفسه(ص/۲۹]) . 
أخبار.الحلاج (ى/؟). 

) اللمع (ص/2۷۹). 


(o1) 


الهجويرى هجر الجنيد وغيره للحلاج » وسبب ذلك فقال : " ولم يكن هجر الشايخ له 
يعني الطعن فى دينه ومذهبه» بل فى حال دنياه» فقد كان فى بداية أمره مريد سهل بن 
عبد الله» و انصرف عنه دون استئذان ٠٠٠٠‏ فتعلق بالجنيد فلم يقبلهء ولهذا السبب 
a a‏ ق a O N o‏ 
شب“ واحد» فخلصني جنوني» وأهلكه عقله" ثم يعلل ویذکر سبب ما حصل للحلاح أنه 


a 


فالجنید المتوفی سنة۲۹۷ه » والشبلي المتوفى سنة٤‏ ٣ه‏ من أكثر من رويت عنهم 
أقوال وأحوال يصح اعتبارها من باب التقيةء و لعلهما من أول من دعا الى هذا المبمدأًء 
وحثا عليه إإنقاذا للصوفية والتصوف٠‏ وقد أ خذ على نفسه تطبيق هذا المنهح فلزم تدريسس 
الناس والعامة الفقه .» وتدريس الخاصة علوم التوحيد المزعومة فى السراديب وخلف الاواب 
الموصدة الى أن مات ؛ كما اشتهر عنه » وكان مكرها على ذلك الفعل » ولكن المصلحة 
الدينية والمذهبية تحتم عليه ذلك ٠‏ روى آبو بكر الكلابادى قال سمعت فارساء بقول 
سمعت أبا عمرو الاماطي يقول : كنا عند الجنيد ,اذ مر به النوري» فسلم فقال له الجنيد: 
وعليك السلام يا أمير القلوب » نكلم ٠‏ فقال : يا با القاسم > غششتهم» فأجلسوك على 
المنابر ٠٠٠»‏ وقال له: إذا رأيتم الصوفى ينكلم على الناسء فاعطموا أنه فارغ* ثم نكر أن 
الجنيد كان يقول : ما رأيت قلبي أحزن منه فى ذلك ا0 


ذلك لاه علم أن جلوسه كان تقية وحذرا من علما“ ذلك الوقت رحمهم الله» فقد 
أثمرت جهودهم المباركة فى إظهار الحق وإخفاء الشر والكفر والنفاق فى البيوت والسراديسسب 
المظلمة» ولقد أثرت تلك الجهود الى حد كبير رغم أن الصوفية أقنعوا أتباعهم ومريدبهم بعدم 
الالتفات الى تجربح علما* أهل السنة والحماعة للمشايخ وأصحاب الطرق المنحرفة» وأشاعوا هذه 
الحيلة بينهم» حتى زعم بعضهم أن تلك الاحكام والتجريحات بمثابة شهادات تقدبر واعتراف 
يعتزون بها لدلالتها كما زعموا على تعمقهم فى التصوفء يقول الجنيد فى هذا المعنسى: 


" لا يبلغ الرجل عندنا مبلغ الرجال حتى يشهد فيه ألف صديق من علماء الرسوم به 


(FY oe : 2‏ 
زندیق 0 وذلك لان أحوالهم من ورا“ النقل والعقل ' ۰ ) 


يتظاهروا بالاسلام والشريعة» ويخفوا عقائدهم الصوفية ويكتموها إلا عن أهلهاء تقل 


(۱) کشف المحجوب للهجویږري (۲۱۳۲-۲۲۲/۱) ۰ 
(۲) التعرف لمذهب أهل التصوف(ص/۱۷۲۳-١٤١۱۷) ٠‏ 
(۳) الاتوار القدسية فى بيان أداب العبودية ‏ بهامش الطبقات للشعراني(۱۳۲/۱) ۰ 


(YoY) 


أبو بكر الكلابادي عن بعض شبوخه فى قول الله تعالى :" ولو تقول علينا بعض الاقاويسل 
ا ال ای فی باراخید 
على أهل الرسوم"'' ٠‏ 3 يحرفون كلام الله تعالى» ويتلاعبون بنصوصه» بعلمهم الباطي 
وتفسبرهم الباطنى لتشهد لهم على باطلهم ومذهبهم ٠‏ 


لاحخذنا منه باليمين م لقطعنا منه الوتين '' ٠٠٠٠١‏ اة( 


ويقول القشبرى موكدا هذا المنهح : " وهذه الطائفة يستعطون_ألفاظا_فيما بينهمء 
قصدوا بها الكشف عن معانبهم لاتفسهمء والإجمال والستر على من باينهم فى طريقتههمم › 


لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب» غبرة منهم على أسرارهم أن تشيع فى غير 


ويقول أبو حامد الغزالى مقررا عقيدة النقية :" أما بعد»ء فقد سألتني ی ابت 

إليك أسرار الانوار الإلهية ٠۰٠٠‏ ثم لیس كل سر يكشف ويفشى» ولا كل حقيقة تعسرض 
8 .. 5 .. 5 ۰ ۰ 

وتجلى» بل صدور الاحرار قبور الاسرارء“ ولقد قال بعض العارفين : إفشاء سر الربوبيسسة 


E 


ويبين الغزالى ويوضح الحقائق التى لا تعرض والاسرار التى لا اتكشف» وسر اا 
التى بزعم أن كشفها كفرء فيقول مبينا حال من زعمهم عارفين ومكاشفين ٠٠٠٠":‏ فلم ببق 
عندهم إلا الله» فسكروا. سكراء وقع دونه سلطان عقولهم . فقال بعضهم: أنا الحق ٠‏ وقال 
الآخر: سبحاني ما أعظم شأنيء وقال الأخر:" ما في الجبة إلا الله“ 


ثم قال : وكلام العشاق فى حال السكر بطوى E‏ 


هذه الاقٌوال الكفرية هى أسرار الربوبية التى يجب كتمها عن الناس فى مذهب 


بعد انکشاف أمرهم وكفرهم ۰ 


ويقررها أيضا عبد القادر الحيلانى فبزعم ما معناه أن الاسرار وأحكام الطريق يجب 


. سورة الحاقة/2>‎ )١( 

٠ ) ١۷ ١/ص(فوصتلا التعرف لمذهب أهل‎ )٣ 

(۳) الرسالة القشبريةءباب تفسبر ألفاظ تدور بين هذه الطائفة وبيان ما يشكل منها 
(۲۲۹/۱). 

ء)١-٥/ص( مشكاة الاثوار للغزالىء المقدمة‎ )٤( 

٠ نفس المصدر(ص/۱۸)‎ )٥( 


(ToA) 


۱ ۰ . ۴ AEE 
( على سو“ أخلاقهم والاولى ترك معاشرتهم ومخالطتهم؛ وا لابتعاد ا‎ 
الحق أنهم يتقون الاجانب» يعنى أهل السنة والجماعة _ حفاظا على رقايهم وشفقة‎ 
على أنفسهم» وحقنا لدمائهم » وترويجا لباطلهم  وإلا فهم حريصون كل الحرص على إشاعة‎ 
۰ التصوف بین الناس»ء وتكٽیر سوادهم‎ 


أما الصوفى الكيبر المنحرف»ء أبو بكر بن عوبي فقد أكثر من الدعوة الى التزام 
التقية فى مصنفاته . التى ملاها بالظلمات والضلالات ٠‏ يقول : " وهذا الفن من الكش ف 
وال اجب رهن أكر الح اء ف فن الغو فته دوالك ف قر د2 
وقد كان الحسن البصري إذا راد أن يتكلم فى مثل هذه الاسرار ٠٠٠‏ دعا بفرقد السيخىء 
ومالك بن دينار»ء ومنحضر من أهل الذوق » وأغلق بابه دون الناس» وقعد يتحدث معهمم 
فى مثل هذا الفن » ولولا وجوب كتمه ما فعل هذا“ ثم راح يبحث عن أدلة أقوى مسن 
قصة الحسن » وأكثر اقناعا للناس»ء فذكر حديثا عن ابن عباس فى قول الله تعال "الله الذى 
کو نی راک وو ن ن ل ی کرت 
ا وحديثا عن آبي هربرة أنه تلقى عن رسول الله 
ران ن العم قبت ادها ركا كد كل ب ٠‏ كوف المقة فان 
" وكتب أهل طريقتنا مشحونة بهذه الاأسرار ٠٠٠٠٠١‏ فالساتزون لهذه الاسرار فى ألفاظ 


اصطلحوا علبها غيرة من O‏ 


تفسبره لرجمتمونى» ولقلتم أني كافر" 


يعمد المتصوفة الى تحريف النصوص ومعانبها » ووضع الاحاديث ونسبتها الى الرسول 
والصحابة لخدمة مذهبهم . شأن الرافضة والمبتدعة حميعاء فإذا كان الصحابة قد كتموا 


الاسرارء ' فالصوفية والشيعة أولى ٠‏ يكذبون على الله تعالى وعلى رسوله تبريرا لباطلهسم» 


ء)١۷١/۲( الغنية لطالبي طريق الحق‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق .٠١/‏ 

(۳) رواه ابن جربر فی تفسیره بإسناده الى ابن عباس ولفظه :" لوحدثتكم بتفسبر هاا 
لكفرتم» وكفركم تكذيبكم بها ٠"‏ وفى إسناده ضعف من جهة ابراهيم بن مهاجرء 
(10۳/۲۸). 

: حديث أبي هربرة رواه البخارى فى صحيحه فى كتاب العلم باب حفظ العلمء ولفظه‎ )٤( 
حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاتين : فأما أحدهما فبثثته»ء‎ " 
ونقل الحافظ عن‎ )۲٠١/١٠(حتفلا‎ "٠ وأما الأخر فلو ثبتته » قطع هذا البلعوم‎ 
ابن المنير قوله:" جعل الباطنية هذا الحديث ذريعة الى تصحبح باطلهم حيث‎ 
٠ اعتقدوا أن للشريعة ظاهرا وباطناء وذلك الباطن إنماحاصلة الانحلال م ‌الدين"‎ 

)١(‏ كتاب الفنا* فى المشاهدة ‏ ضمن رسائله (ص۴٠-))‏ . وانظر الفتوحات المكية 
المقدمة( ۲۲/٠۱‏ ) ء ۰ 


(۲9۹) 


ويزعمون أنهم يفعلون ذلك شفقة منهم على العامة > وقد كذبواء والحق كما صرح به هنا 
ابن عربی من حیث يدرى أو لايدرى بقوله" والتلف فيه قريب" أي تلف أرواحهم و دمائهم 


وأموالهم ومذهبهم ٠‏ 


وقد أكد هذا المعنى فى موضع آخر فقال :" فالسكوت عن العلوم العلمية بأهل 
طريقتنا أولى من كل وحهء بل هوحرام عليهم بسطها بحيث يدركها الخاص والعام» فيستعين 
بها المفسدون على فسادهم ٠٠٠٠‏ ويقول كاذبا إنه يكتمها حتى " لايصل إلبها من ليس 


له إن سلم له دینهء والحق أنه بريد سلامة دنياه ورقبته لان دینه سیسلم حتی إن قتل > 


بل سيكون شهيد دينه ومذهبه كحلاج المحبة وشهيدها كمايزعمون ويصفون ٠‏ 


٤ 


ويقول أيضا مخاطبا الامام الرازى فى رسالة بعثها ياليه:"' ٠٠١‏ وكنت أريد أن 

أذكر الخلوة» وشروطها > وما يتحلى فبهاء ۰ ۰ لکن منعني من ذلك الوقت» وأعني بالوقت 

علماء السوء الذين أنكروا ما جهلوا . وقيدهم التعصب» وحب الظهور والرئاسة عن الإذنعان 
2 ت (Ta‏ و 1 

للحق » والتسليم له يان لم يكن الايمان ويقول أيضا: ٠٠٠٠۰"‏ إن عاشرتهم على 


ويقول أيضا عن علومهم الخاصة:" ٠٠٠٠١‏ ولا يسع معرفة ذلك الكافةء وإفشااء 
سر الربوبية كفرء وقال بعض العارفين : من صرح بالتوحيد » وأفشى سر الوحدانيية »› 
فقتله أفضل من إحياء“ عشرةء٠‏ وقال بعضهم : للربوبية سر» لو ظهرت لبطلت النبوة » 
وللنبوة سر » لو كشفت لبطل العلم» وللعلماء بالله سرء لو ظهر بطلت الاحكام» فقوام 


اا ا ا ا 


هكذا بريد المتصوفة إقناع الناس بهذه السرية والتقيةء والتسليم لهم فى ذلك وعدم 


الإنكار علبهم على أقل تقدبرء وإلا فالاولى إيمانهم بهذا وخروجهم من دائرة الاسلام الى 


٠ كاب الميم والواو والنون  ضمن رسائله(ص/۸)‎ )١( 

(۲) رسالة الشيخ الى الامام الرازى ‏ ضمن رسائله(ص/۷) ٠‏ 
(۳) کتاب التراحم - ضمن رسائله ‏ (ص/۸٤)‏ ۰ 

٠ )٠١/ص(هلئاسر رسالة الشيخ الى الامام الرازى  ضمن‎ )٤( 


(۲7۰( 


حظيرة التصوف المنحرف ء«فيزعمون أن فى كشف تصوفهم إبطال للنبوات والشرائع وحتى الاحكام 
والحدود» طمعا منهم فى تسليم الناس لهم مبدأً الكتمان والنقيةء جملة وإن ظهر لهم شي 

منها > فبردوها الى أهلها ولا يخوضوا فبها ولا يبحثوا ويتعمقوا لاهم ربما أوصلتهم الى 
إبطال النبوات والاديان » أى الكفر والردة لانهم لا يتحطونها ولا يفهمونها لان تصوفهمم 
كالتشيع صعب مستصعب لا بحتطه إلا الممتحنون من أهل الايمان والمقربون من الملائكةء 

فيا أبها المخالغون إياكم والتعرض للصوفية إن ظهرت لكم منهم بعض الشطحات القولية 

أو الفعليةء فضلا عن التجراً والتسرع فى تكفبرهم والتشهبر بهم لما أظهروه من علم وكشف › 
إنكم إن فعلتم ذلك فإن الأديان ستضطرب والشرائع تتعطل »فعليكم بالتسليم والإنان > 
وعدم الإنكارء» وأنتم أبها الصوفية ما دمتم فى دولة اهل السنة وسلطانهم وغلبة عل اء 
الرسوم » فعليكم بالسرية و الكتمان أمام العامةء وإذا ماخلوتم فاعملوا ما شئتم وأظلهسرو 


ماهو كفر وزندقة عند علماء الرسوم والظاهر ٠‏ 


هذا هو لسان حال الصوفية جميعاء إن لم يكن لسان مقالهمء ويتجلى ذلك فى 
مواقف كثبرة أذكر منها موقفهم قديما وحديثا من زنديق المحبةء فانه بالرغم من إجماع علماء 
عصره على كفرهء والحكم عليه بالقتل والصلب»ء فإنهم قديماء ومازالوا يتباكون عليهء وينوحصون 
عند ذكره» وينعقون بالترحم والثناء عليه فى جميع مصنفاتهم ومقالاتهم» ومن تكلم فة 
وعاب عليه . انما عابه بسبب إظهاره واذاعته الاأسرار الصوفية على العامة > لا بسبب كفره 
وخروجه ومروقه عن الدين والايمان ٠‏ ولقد كان الشيعة أكثر ذكا* من الصوفية فى موقفهم ممن 
الحلاج» فقد حكوا عليه بالخروج عن التشيع» وتبرأوا منه وأخرجوا فى ذلك صكوكا موقعمة 
معتمدة ٠‏ فزعمواً أنه قد صدرت فى حقهء والبراة منه مراسيم شيعية من أروقة الدولة 
الرافضية من سرداب سامراء بتوقيع صاحب الامر والزمان المهدي ٠‏ علما بأنه كان من أكابرهم ء 


وممن زعم أنه من الابُواب بين الشيعة والمهدى أثناء غيبته الصغرى ٠‏ 


ذكر الشعراني أن أصحاب عبد الله القرشي طلبوا منه التكلم فى علم الحقائق » وكان 
أصحابه ستمائة رجل فقال اختاروا منهم مائة »> ومن المائة عشرين . ثم من العشريسن 
أربعة» يقول الشعراني يصف الاربعة :" وكانوا أصحاب كشوفات ‏ ومعارف » ثم يذكر أن‌الشيخ 
قال :" لو تكلمت عليكم فى علم الحقائق والاسرار» لكان أول من يفتي بكفرى هو'ٌلاء 


الاربعة" 8 ) ۱ ( 


٠ )١١/١٠(ةمدقملا‎ . الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 


(۲7۱( 


يفتخرون بتكقبر الناس مبلا حيا“ ولا خجل ء ويعتزون بذلك ويعدونها فى مناقبهم » 
ذلك لان إمامهم وشهيدهم الحلاج المقتول قرر لهم ذلك فقال 0 مخاطبا بعضص خواص سه 


وأورد عبد الحليم محمود عن شیخه بی مدین‌آنه قیل له: ما حقيقة سرك فى 
توحيدك؟ فقال : سرى مسرور بأسرار» تستمد من البحار الالهيةء التى لا ينبغى بثها لغير 
أهلها ٠ ٠٠٠‏ » وأبت الغيرة الإلهية إلاآن تسترها » وهى أسرار محيطة بالوجودء ولايدركها 


إلا من کان وطنه مفقودا » وکان فى عالم الحقيقة بسره ES‏ 


فالصوفية المعاصرون يوكدون استمرارهم على الاخذ بالنقيةء ومبداً الكتمان للاشرار 
التى هى كفر محضص» لما وجدوا فى ذلك من الفسحة لهم فى دينهم ونشر دعوتهم» وممارسة 
طقوسهم ومنكراتهم» ولما فبها من السلامة لارواحهم وأموالهم» لذلك اتخذوه أصلا فى طريقتهم › 
ورکتا فى مذهبهم وزينوصما بكفل لهم رواجه بين ٠مريدبهم ٠‏ والعامة من الناس بما أولوه فجن 
أيات قرآنية وأحاديث نبوية » وبما اخترعوه من روايات وأكاذيب حتى على علماء أهل السنة 


والجماعة فى موقفهم وصراعهم ضد الصوفية والتصوف ٠‏ 


لما وافق الصوفية أهل الرفض فى التزام التقية والكتمان » صدرت عنهم جميعuاا‏ 
التصريحات والصرخات التى يطلقونها و ينعقون بها تموبها على الناس والعوام والتظاهر لهم 
بأنهم من أهل الحق والدعاة إليه٠ءتتحلى‏ هذه عند الرافضة بما يتظاهرون به» ويتباكون عليه › 
ويذرفون له دموع التماسيح الكاذية > من الدعوة الى الوحدة بين المسلمين ٠‏ وما ينكرونه من 
عقائد شيعية وأصول دينية مقررة عندهم فينكرونها تقية وكذباء أمام أهل السنة فى دعوتهمم 
إياهم التقريب بين المذاهب بزعمهم٠‏ و هم فى الحقيقة إنما يسعون الى نقل أهل السنة 
من نور الجماعة والسنة الى ظلمة الرفض وحظبرة التشيع إن أمكنهم ذلك » واللا فيأمطلون فى 
بلبلة آفكارهم وتمييع مواقفهم ضد أهل الرفض وغبرهم من المبتدعة» وتشكيكهم فى تاريخ همم 
وعلمائهم » وبالتالى إيجاد جيل من السلمين من أهل السنة يسلمون للشيعة تشيعهم > 
ولا ينكرون علبهم . ولايطعنون فبهمء بل يتركونهم وشأنهم ليتمكنوا منهم فى نهاية الإزر 
ويصرفوهم عن دينهم الحق 


)١(‏ رسالة الشيخ الى الامام الرازى ‏ ضمن رسائل ابن عربى (ص/١١)‏ . وأخبار 
الحلاج(ص/١١٥)‏ . 


E 2) ا‎ E ا‎ 


(YT) 


وكذلك الصوفية » فإن لهم أقوالا بقررون فبها مذهب أهل السنة والجماعة كادعائهم 
بأن مذهبهم مقيد بالكتاب والسنةء وزعمهم محاربة البدع وغبرها٠‏ روى القشبرى بإسناده السى 
2 


فلا تغتروا به» حتى تنظروا كيف تجدونه عند الامر والنهي و حفظ الحدود » وأداء العريىة 


وروی عن الحنيد بإسناده إليه قال :" مذهبنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة ٠"‏ 
e ۴ . . 2 e 8 5‏ 
علمنا هذا مقید بالکتاب RT‏ 

اكتفى بهذا القدر من الاقوال > وإلا فكتبهم مشحونة بمثل هذه الافوال التى قالوها 
تقية» وممارسة لتلبيسهم على أهل السنة» وترويجا لتصوفهمء وسلامة لارواحهم وأموالهسم » 
وهذه الاقوال تناقض أقوالا كثيرة» وأحوالا صدرت منهم» واشتهرت عنهم٠‏ فأبو بزيد هو 
القائل فيما رواه بالإسناد إليه حامع كراماته وأقواله » والسراج الطوسي وغبرهما : '"' رفعت مرة 

3 

حتی اقمت بین يديه فقال لی : یا آبا بزید» إن خلقي بريدون آن بروك۰ قال ابو بزید : 
یا عزیزی إني لا أحب أن أراهم٠“‏ فإن أحببت ذلك مني فإني لا أقدر أن أخالفكء فزي ي 
بوحدانيتك حتى إذا رآنى خلقك قالوا : رأيناك ء فتكون أنت ذاك» ولا أكون أنا هناك ء 
. € .. . . ي ٤‏ 
قال أبو بزيد: ففعل ذلك فاقامني وزیني ورفعنى تم قال : أخرج الى خلقيء فخطوت من 
عنده خطوة الى E E NE‏ 2 
f .‏ )۲( 


قإنه لايصبر عني وقد اشتهر بمثل هذه الافوال المنكرة» وقد أتعب من بعده من 
الصوفية فى تفسيرهاء وتبربرها والاعتذار عنه بما هو أقبحء كما فعل ذلك الجنيد فيما 
نقله عنه السراح الطوسي أثناء دفاعه عن الشطح والشطحات الصوفية اق اف 
وقد ذكر جملة من هذه الكفريات صاحب كتاب النور فى كلمات أبي طيفورء وبروبها بالإسناد 


اليه وفبها من الجرأة على الله تعالى » والكذب» والغلو فى كراماته ومعجزاته ما يستحى 


(۱١ 


٠ )٠١١/٠(ةيريشقلا الرسالة‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه(۰)۱۳۲/۱ 

٠ )۲7١/ص(يسوطلا النور فى كلمات أبي طيفور (ص/۹١١) » واللمع‎ )٣( 

)€( للمع(ص/7۱) ء وقد عقد بابا خاصا فى ذكر شطحات أبى بزيد وتفبر هاا 


(T۳) 
a a خت فى مقالته المقكمةء ويذكر الشراح‎ 
وهو القائل فيما اشتهر عنه أنه لا يحب للمبتدىء الاشتغال بالتكسب»ء والتزوج٠ء وطا‎ 
الحديثء وأنعدم القراة والكتابة للصوفي أجمع لهمته» وأن الصوفى الصادق غني عن للم‎ 


۲ ا ٤ء ٤‏ 3 4 
و الى غبر ذللكا من الاقوال والاحوال التى تروى عنه مما تتعارض مع منهسحج 


العلما 
أهل السنة والجماعةء وقد مر قريبا اعتزازه وافتخاره إذا شهد علماء الرسوم عليه بأنه زنديسق 
لما بزعم أن أحوالهم من ورا“ النقل والعقل ٠‏ فأين تقيدهم بالكتاب والسنة إن كانت أحوالهم 


من ورا* النقل والعقل ؟ 


إن أقوالهم تلك ما هى إلا تقية وكذباء لان التقية كما قرروها بأدلتهم المزعومسة 
ودعاواهم الكاذبة من سنة النبي لى الله يه ولم ومن حغوة القران. الكريم أيت ا ٠‏ 
ومنهج الصحابة وسلف الاية ٠‏ وقد كذبواء قإن الله تعالى أمر الائبياء والمرسلين بالدعوة 
والتبليغء وأمر بذلك المو"منين ٠‏ فإن قوام الاذيان » واسنقامة الشرائع الإلهية إنما تكون مع 


التبليغ» وهلاك الامم وضياع الاديان فى الكتمان والتقية ٠‏ 


ء)٤١١/ص(عمللا‎ )١( 
. ))١۸/ تقدم ذكرها وتخريجها فی مبحث القرآن والسنة( ى‎ (۲) 


(۲7€) 


المبحث الخامس 
اإإمامة ؛ء الولاية 


العامة لغة ياصطلاها 


یقول الازهری : الإمام کل من ائتم به قوم» كانوا على الصراط المستقيمء أو كانوا 
ضالين " 8 ) ۱ ( 


. ۹ : 1 . 4 1 (۲( 
ويقول ابن فارس والجوهرى :" الامام : الذى يقتدى به ٠‏ 
وحاء فی لسان العرب : 1 اه القومء وأ بهم : تقدمهم “ وھی الإمامة ٠‏ وسن 
ا 
ابن سیده ٠‏ الامام ما ائتم به من رئيس وغبره › وإمام کل شی قیےگ والمصلح لهء ٠٠‏ والخليفة 


فالإمامة فى اللغة مصدر من الفعل أمّء بمعنى تقدم ورأسًء سوا“ كان المتقدم 


وأما فى الاصطلاح فإنه أخص منه فى اللغة» فهى تعني رئاسة العامة وقيادتهم لما 
وسلم ۰ 


فى مصالحهم الاآخروية والدنيوية الراجعة إلبهاء إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشاارع 
الى اعتبارها بمصالح الآخرة٠‏ فهى في الحقيقة نيابة عن صاحب الشرع فى حراسة الديين 


وسياسة الدنيا E‏ 


فالامامة فى اصطلاح أهل السنة والجماعة هى الخلافة والولاية العامة للمسلمين كافة 
فى سياسة أمورهم وأحوالهم باعتبار الشرع ومقتضاه لمافيه صلاحهم فى معاشهم ومعادهسسم › 
ولا صلاح للإسلا م٠‏ والمسلمين لا با لاإمامة التى تحمی شعائر الدين وتقيم أحكامه و حسدوله » 


وترد عن السلمين وديارهم كيد الاعداء والظالمين ٠‏ ولذلك أجمع المسلمون على وجوب المامة 


ء)7۴۸/٠١( تهذيب اللغة للاڑهری‎ )١( 

(۲) محمل اللغة لابن فارس(٠/۸۲)ء‏ والصحاح للجوهرى ٠ )٠۸٠١/١(‏ 
(۳) لسان العرب(۲/۱۲٤۲)ء‏ 

۰) ۲۲٤/١(ةمدقملا‎ )٤( 


(To) 


ونصب الإمام» ولم يشذ فى هذا الامر إلابعض من لا يعتد بهم من الخوارج والمعتزلة ومن 


وافقهم ۰ 


يقول ابن حزم رحمه الله:" اتفق جميع أهل السنةء وجميع المرجئة» وجميع 
المعتزلة» وجميع الشيعةء وجميع الخوارج على وجوب الإمامة» وأن الامة فرض واجب لبها 
الانقياد لإمام عادل يقيم فبها أحكام الله» ويسوسهم بأحكام الشريعة التى اتي ھا ا ج ول 
الله صلى الله عليه وسلمه حاشا النجدات من الخوارج فإنهم قالوا: لايلزم الناس فرض الإمامةء 


DE. E SE E 


ويقول ابن خلدون رحمه الله:" ثم إن نصب الامام واجب» قد عرف وجوبه من 
الشرع بإجماع الصحابة والتابعين لان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند وفاته 
بادروا الى بيعة ا بکر رصي الله عنهء وتسليم النظر إليه فى أمورهم ٠‏ وکذا فی کل عصر 
من بعد ذلك» ولم يترك الناس فوضى فى عصر من الاعغصار» واستقر ذلك إجماعا دالا سى 
وجوب نصب الإمام٠‏ وقد ذهب بعض الناس الى أن مدرك وجوبه العقل ٠٠٠٠‏ وقد شذ 
بعض الناس فقال بعدم وجوب .هذا المنصب رأسا لا يالعقل ولا بالشرع» منهم الاصم مسن 


(YT), : e a 
Tenens oes المعتزلةء وبعص الخوارج وغبرهم‎ 


ويقول ابن حجر الهيتمى المكي رحمه الله :" إإعلم أيضا أن الصحابة رضوان اللسه 


علبهم أجمعوا على أن نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب» بل جعلوه أهم الواجباتء 


حیٹ اشتغلوا به عن دفن رسول الله صلی الله عليه وسلم Ra ERR‏ ذلك الوجصوب 
عندنا معشر أهل السنة والجماعة» وعند أكثر المعتزلة بالسمع » أى من جهة التوات_ر 
والإجماع المذكور: وقال كثير بالعقل ES a‏ 


فالشيعة ومن افقهم اتفقوا مع أهل السنة وغبرهم من الفرق على وجوب الإمامة 
ونصب الإمام » ولكنهم اختلفوا معهم فى موجب ذلك ٠‏ فبينما ذهب أهل الحق» وسن 
وافقهم أن موجبه الشرع واستدلوا عليه بايات كثيرة وأحاديث كثبرة وبالإجماع» ذهب الشيعة 
ومن وافقهم أن موجها العقل . فأوجبوا على الله تعالى ما تطيه علبهم عقولهم ومذاهبهمم 
المنحرفة س تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كببراء 


)١(‏ الفصل فى الملل والنحل والاهواء(١/۹١١)‏ . الكلام فى الإمامة والمفاضلةء 
(۲) المقدمة لابن خلدون‌(۲۶۲۲/۱-١آ۲٤۲).‏ 
(۳) الصواعق المحرقة لابن حجر الهيتمى (ص/١٠١_١١)٠‏ 


(۲77( 


فالامامة عند أهل السنة والجماعة واجب شرعى عظيم»ءبه قوام البلاد والعباد > 
وحفظ الإسلام والمسلمين» ورفعتهم وصلاحهم في الدنيا والاخرة * وبه يحفظ الدين والشرع 0 
وبه تساس الحياة الدنيا وأمور المعاش وفق الشرع ومقتضاهء والإمامة العظمى يطلق علبها 
أيضا الخلافة وايرة المو“منين » فالقائم بها يسمى إماماء وخليفة » وأمبرا للمو“منين » كما دل 


على ذلك النصوص الشرعية واستعمالات واطلاقات سلف هذه الامة رحمهم الله 


(7Y) 
الولاية لغة واصطلاحا‎ 


ا 
يقول ابن دريد :" الولاية : الإمرةء والولبً: na‏ 
وينقل الاڑهریى عن ابن الأعرابى: 1" الولي: التابع المحبء والولاية التى هى بمنزلة 
الإمارةء LETS‏ 


ا ا ا 


وقول الخورى ١‏ الولى: القرت بوالدتو والولي +٠‏ شه العدو: والولاية والولاية؛ 


)۴( . ١ السلطا‎ 


e 2 1 ا‎ 


والنصير “٠‏ والولاية: الإمارة E‏ 
والنصرة٠‏ وهذه المعانى هى المرادة فى المعنى الاأصطلاحى والشرعىء 


Tr eI .‏ 
يقول الامام ابن جرير الطبري رحمه الله:" والاولياء جمع ولي» وهو النصير )7( 


ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله:" والولاية ضد العداوة »> وأصل الولاية 
للطاعات» أي متابعته لها ٠٠٠٠٠‏ ثم يصف ولي الله بأنه: هو الموافق المتابع له 


فیما يحبه وبرضاه › ویبغضه ٤‏ ویسخطه» ويأمر به 6 aê‏ 


وقول الحافظ أبن ححر رحمه الله: "' المراد بولى الله: العالم بالله المواظ ب 


ARE EN E 


_ 


جمهرة اللغة(۱١/۱۸۸١)‏ ء 

تهذيب اللغة ))2۹-٤2٤۸/٠١(‏ ۰ 

مجمل اللغة(٤/۹۳7-_۹۳۷)‏ ء 

.)۲٥۳۰ ۲٥۲۸/7 الصحاح(‎ 

القاموس المحيط (ص/۲١١۷٠)‏ »> طبعة موّسسة الرسالة» بيروت٠‏ 
جامع البيان عن تأويل آي القرآان لابن جربر(١١/١١١)٠‏ 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولیاء الشیطان (ص‌/۲۹-١۳) ٠‏ 
فتح الباری »> کتاب الرقاق » باب التواضع(۲۲/۱۱٤۳) ٠‏ 


طا اح اضر ل ال الط الت الحم 
KK Md O Mn & «4‏ > 
سا سا سا سا سا سا سه سه 


(۲7۸4) 


ويقول القاسمى: "الاوليا*ء حمع وليء وهو فی الال ضد العدو بمعنى المحصب ء 
أي يخافون ربهم فيفعلون أوامره » ويتجنبون مناهيه من الشرك والكفر والفواحش» والاولياء 


فالولاية فى الشرع وامطلاح أهل السنة والجماعة تدور حول القرب من الله تعالسى 
ومحبته ونصرة دینه ومتابعته وطاعته فی أمره ونهیهء والإخلاص فی ذلك کلهء والولي هو 
الذى يتولى ربه وخالقه بالطاعةء ويتولاه ربه بالحفظ. والتأييد والنصرة والمعية الخاصة كما دل 
عليه نصوص الكتاب والسنة٠‏ يقول الله تعالى :" ألا إإن أولياء الله لا خوف علبهم ولا هم 
يحزفون ٠‏ الذين آمنوا وكانوا تقو ۲(۰( فالله سبحانه وتعالی فسر المراد بالاولياء بأنهسم 
الذين آمنوا وكانوا يتقون ٠‏ أى بومنون بالله تعالى وبما أوجب علبهم الإيمان به فى كتابسه 
وسنة رسوله إيمانا صحيحا كا أراد منهم ربهم سبحانه وتعالى » ثم يتقون كل ما أمرهم 
مولاهم باتقائه» والبعد عنه من أنواع الشرك والمعاصي والذنوب»ء وما يلزم ذلك من امتشال 
ما أمرهم بهء وحثهم عليه من أنواع الواجبات والمندوبات التى تكون سببا فى قريهم ممن 


الله تعالى واستحقاق ولایته ومحبته سبحانه وتعالی ۰ 


فالولى عند أهل السنة والجماعة» كل من كان موّمنا تقياء وأفضل الازلياء عندهم 
هم الالْبياء والرسل ثم يتفاضل الخلق بعدهم بحسب إيمانهم وتقواهم » والصحابة أفضل هذه 
الامة ٠‏ يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: " ولايكون من بعد الصحابة» أفضل 
من الصحابة٠‏ وأفضل أولياء الله تعالى أعظمهم معرفة بماحاء به الرسول » واتباعا له 
كالصحابة الذين هم أكمل الامة فى معرفة دينه واتباعه» وأبو بكر الصديق أكمل معرفة بما جاء 
به »وعملابه» فهو أفضل أولياء الله إذا كانت أمة محمد ضلى الله عليه وسلم أفضل الامم»ء 


وأفضلها أصحاب محمدك صلی الله عليه وسلم 0 وأفضلهم ابو بکر رصي الله E‏ 


ولا بألوانهم ومظاهرهم ه٠‏ والولاية ليست مححورة غل طاَفة معينة ذات حسب معين ونسسبت > 
أوذات مظاهر معينة وطريقة فى الدين مبتدعة > وإنما هى عامة لكل من آمن واتقى» ونشد 


الکمال فی دينه وتقواه 


(۱) محاسن التأویل . المسمی بتفسبر القاسمی‌(۳۳۲۲/۹) ٠‏ 
)٣‏ سورة بوٹس / 7۲ے۳٦؛‏ 
(۳) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (ص/۲١٠) ٠‏ 


(۲7۹( 
الإمامة الشيعية والولاية الصوفية 


لم یعرف مامه ويو “من به وبحقوقه 


ويعتقد الصوفية نحوه فى شيوخهم وأوليائهم فمن لاشيخ لعفى هذه الدنيا فإن‌الشيطان 
شيخه وامامه وقائده الى جهنم» ولابد لمن أراد النجاة الالتزام بشيخ وولى والإيمان به 


واعتقاده وحفظ جميع حقوقه . وأسراره وأحواله ۰ 


ويعتقد الشيعة أن الامامة منصب إلهى» يختار الله له من خلقه من يشا* كاختياره 
واصطفائه من خلقه للنبوة والرسالةء 'وعليه فإنه لايجوز للنبى إغفال الإمامة أو تفويضها للامنة 


من بعده» بل عليه تعيیین من اختارهم الله تعالی والنی علبهم وبيانهم للامةء 


وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطاها لبعض أصحابه دون غبرهمء ومازالت تنتقل السسى 
الاولياء بالإسناد المتضل المزعوم ٠‏ 


ويعتقد الشيعة أن الامامة لطف من الله تعالى كالنبوة والرسالةء فلابد من وجود 
إمام فى كل عصر يخلف النبي فى وظائفه ومهامه العظيمة من هداية البشر وارشادهم» وبيان 
حكم الله تعالى فى كل نازلة تحل بهمء والفصل بينهم فى كل معضلة تنزل بهم» وقيادة 
البشرية الى ما فيه صلا حهم وسعادتهم فى الدنيا والاخرة . فالإمامة استمرار للنبوة والرسالةء 
والائمة حجج الله تعالى على خلقهء ولهمماللائبياء من حق التشريعه وطاعتهم واجبة مشل 


طاعة الاثبيا* والمرسلين ٠‏ 


وكذلك الصوفية يلعتقدون أن الولاية الصوفية لطف وامتداد للنبوة والرسالة »> 
وأن الازلياء يخلُفون الالّبيا» ويقومون بوظائفهم وهم حجج الله تعالى على جميع خلقه 
ولا يخلو منهم عصر وزمن ٠‏ بهدون الناس ويقودونهم لما فيه خبرهم وصلاحهم» ويبينون حكم 
الله فى النوازل وغبرهاء بما خصهم الله تعالى من اطلاع > ومعرفة بالغيبء والإلهامء 
وبما خصهم به من علوم ومعارف۰ 

ويعتقد الشيعة عصمة الائّمة » من جميع الرذائل والخطايا الظاهرة والباطنسةء 


ومن کل سهوءو خطأًء ونسيان » وجهل ونقص » من طفولتهم حتى موتهم» وآنهم يج رون 


فی ذلك محری عیسی ویحبی فی حصول الکمال‌حتی فی صغرهم ومهدھم کا یزعمون ۰ 


(Y۰) 


وكذلك الصوفية يعتقدون فى شيوخهم وأوليائهم العصمة» وإن سموها بغبر اسمهاء 
فيقولون : " الشيوخ محفوظون ٠"‏ ويأمرون المريدين باتباع الشبوخ فى كل مايقولون ويفعلون › 
مع ترك الاعتراض عليهم حتى فيما بدا فى ظاهره فى صور المعاصي والذنوب» وذلك لاهم 
محفوظون عن كل ذنب ومعصية وزلل لاهم كالاظفال فى ححر الحق» تعالى الله عمسا 


قول الظالمونعلوا كببرا . 


ويعتقد الشيعة أن أئمتهم يمتازون بصفات وخصائص مبزهم الله تعالى بهاء وخصهم 
بها دون غبرهم٠‏ وقد غلوا فبهمء» وفى تلك الصفات والخصائص غلوا عظيما حتى وصفوهمم 
بصفات الالّوهية» وخصوهم بخصائس الربوبية من تصرفهم فى الاكوان » وإحاطتهم بكل شي › 
ومعرفتهم بكل ما ظهر وما بطن» وعلمهم حتى بخافية الصدور وخائنة الاعين فى الحيساة 
والدنياء ولم يقفوا عند هذا الحدء بل جعلوهم يدخلون الجنة من شاءوا من أتباعم 
ومحببهم وشيعتهم بزعمهم› ويدخلون النار من شاءوا من أعدائهم وسائر خلق الله تعالسى › 


الى غبر ذلك من أنواع الغلو الذى جعل الائمة فى مراتب الالوهية والربوبيةء 


وكذلك الصوفيةء فإنهم غلو فى شبوخهم وأوليائهم غلوا عظيما» ورفعوهم بإطرائهم 
فبهم الى منزلة الإلهية والربوبية » فأنواع من العبادات تصرف لهم من دون الله تعالىء»ء 
وأمور كثيرة يتصرفون فبها فى هذه الحياة الدنياء ولا يسئلون عما يفعلون» ولا يعتسرض 
علبهم فى شي من ذلك كلهلان الله تعالى قد خصهم بالتصريف والافعال » ليس فى الدنيا 
فحسب » بل حتى فى الآخرة 'يدخلون الجنة من شاءوا من محببهم ومريديهم» ولايسسذرون 
فى النار من مريديهم أحداء مهما كان عاصيا مذنبا مستحقا للعذاب بما خصهم الله تعالى به 


عظیما ۰ 

الحاصل أن التشيع والتصوف يقومان أساسا على تعظيم الاشخاص والغلو فبهمسم 
لدرحة العبادةء فالحق عند الفريقين يعرف بالرجال » بل يدور مع رجال مخصوصين 
حيثما داروا . وهذا هو حوهر الخلاف بين الفريقين وبين أهل الحق الذين بنش-دون 


4 : و 2 £ 
الحق وهى ضالتهمء وشتان بين من يمحص الرجال بالحق » وبين من يتخذ رجالا أرباببا 


من دون اللهء» يشرعون لهمء ويبدلون لهم دينهم الحق » وبزينون لهم الرفض والضلال ٠‏ 


هذا ذكر مجمل للامامة عند الشيعة»والولاية عند الصوفية تبين قوة العلاقة 
والارتباط بين الفريقين فى أصول المذهب» ووسائل الدعوةء» ومناهج التربية بينهما ءوأذكر الآن 
تفصيلا لما تقدم إجماله مع الأدلة من كتب الفريقين المعتمدة »> ومراجعهم المعتبرة عندهم » 
وبنصوص أربابها ليتبين مدى استفادة الصوفية وأخذهم عن الشيعة حتى ألفاظهم وعبارات همم 
واصطلاحاتهم» مما بوتكد انتماكهم ولاهم لهم فضلا عن مجرد العلاقة بينها ٠‏ 


(۲۷۱( 


فصائص العامة والولاية عند الشيعة 
والصوفية 
تمھی د : 


قبل ذكر الخصائس والصفات التى اتفق الشيعة والصوفية على نسبتها لائمتهم 
وأوليائهم » وخصوهم بها ٠‏ أذكر اتفاق الفرقتين على أمر مهم فى هذا الباب» وهو ما اتفق عليه 


الشيعة والصوفية حول شخصية علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


فالشيعة بجميع فرقها ورغم اختلافهم وتفرقهم حتى فى الإمامة والائمة وتعبينهم › 
يدینون جمیعا بامامة على ِن انی طالب»وأنه ول الائمةء وأنهم جمیعا من ولده وتا حه 0 
ومتفقون أيضا على أنه نالها بالوصية والتعيين من الله تعالى لرسولهء وبزعمون جميعا أنهم 
ياتمون به ویقتدون به وانه مرجعهم ومنتهی مذهبهم» ویتفقون آیضا فی غلوهم فيه غلوا 


شدیدا ۰ 


بومن الشيعة أن الله تعالى قد أخذ الميثاق على بني آدم جميعا وهم فى عالم 
الذر له سبحانه بالربوبية» ولمحمد بالنبوة والرسالة » ولعلي بالخلافة والرمامة ET‏ 


ويو“منون بأن الله تعالى ما بعث نبيا ولا رسولا إلا بالإيمان بنبوة محمد صلى 
الله عليه . وسلم »وبو لاية ووصاية علي بن بي طالب» ودعاهم سبحانه الى ذلك طائعب ن 
أو کارهین ‏ وأنه سبحانه وتعالى آمز حتی محمدابحت علي وولاآیته وأخبره ليلة المعراج أنه 


قد اختار له علیا فأمره أن يتخذه لنفسه خليفة ووصيبا وأخبره بأنه قد e SE‏ 


(FJ. < ء‎ ٤ 
٠ءايصوالاو شریكا له فى علومه» وبو“منون بان‌عليا ورث علم جميع الانبياء والمرسلين‎ 


وغلو فى علومه وأحواله وخصائصه ومناقبه غلوا تضحك منه حتى النسا* والافضال ٠‏ 


فرووا بأساندلهم الشيعية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :" كنت آنا وعلمسى 


)١(‏ بصائر الدرحات الكبرى (ص/ ٩۲-۹١۰‏ ) » وأصول الكافى كتاب الحجة باب فيه نتسف 
وجوامع من الرواية فى الولاية(٠/۳7))‏ . 

(۲) بصصائر الدرجات (ص/۹۲-٤۹)‏ » وأصول الكافي( ٠۳۷/١‏ ) »والاختصاص للمفيد 
القعمان (صض/ ٠)۲۲‏ . وامالي الطوسی(۲/ ۴۸۴ ٠)‏ 

(۳) بصائر الدرحات(ص/۳۱۰-١۳۱) ٠‏ وأصول الکافی(۲7۳/۱)ء كتاب الححة بساب 
أن الله لم يعلم نبيه علما إلا أمره أن يعلمه أمير المو"منين» وأنه كان شريكه فى 
العلم ۰ وأیضا (۲۲۳-۲۲۲/۱ )كتاب الحجة باب أن الائمة ورثة العلم» يرث 
بعضهم بعضا العلم٠‏ 


(YTYY) 


ي ا ,)۱( 

ونسبوا الى على أنه قال :" أعطيت تسعا لم يعط أحد قبلى سوى النبي٠ء‏ لقد 
a‏ 
الملكوت بإذن ربى فما غاب عنى ما كان قبلى ولا ما يأتى بعدي » وأنه بولایتى أكمل الله لهذه 


CT 1 f E 
5 الاآمة ديهم ۰ واتم علبهم النعم»ء ورصي لهم إسلامهم‎ 


ة . هځ 3 ft . E ٠‏ 1 - 
ويفسرون علم البلايا والمناياء فبروى شيخ طائفتهم الطوسي بإسناده" أن عليا لقي 
إليه علم البلايا والمناياء فكان يلقى الرجل فيقول لهيافلان تموت ميتة كذاء وأنت يا فلان 
تقتل قتلة كذاء فيكون الانّر كيا قاله. ١‏ 


ونسبوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله:" إن الله عز وجل نصب عليا 
َا بینه وبين خلقه» فمن عرفه کان مومناء ومن أنکره کان کافراء ومن جهله کان ضالاء 
ومن عدل بینه وبين غبره کان مشركا؛» ومن جاء بولايته دخل الجنةء ومن جابعداوتسه 
ا ا 


وأيضا قوله :" لا تضادوا بعلى أحدا فتكفرواء ولا تفضلوا عليه أحدا es‏ 


هكذا تختلط عندهم مفاهيم الشرك والردة والكفر» وتضطرب أصول الكفر والايمان » 
فالإٍيمان عندهم والتوحيدءمداره على معرفة علي بن آ2 طالب ومعرفة حقهء والكفر عندهم 


والشرك مداره على إنكاره وجهله ٠‏ 


کی ی ی کی ا Es‏ 
وأيضا قوله :" يا على خلقني الله وأنت من نور اللهء ٠٠‏ فمن جحد وصيتك 


: ا ا (VY).‏ 
جحد نبوتي» ومن جحد نبوتي أكبه الله على منخريه فى النار'' ٠‏ 


) أمالى الطوسى (١/١۱۸١)ء‏ 
( المصدر نفسه‌(۲۰۸/۱) ٠‏ 

) المصدر السابق ١٠١۸/١(‏ )ء٠‏ 
) المصدر السابق (۲/١٠١٠١)ء‏ 
) المصدر السابق (١/١١٠١)ء‏ 
( المصدر السایق (۲۸۹/۱)ء 
( المصدر السابق (١/٠١٠)ء‏ 


(TY) 


وقوله: "' ٠٠١‏ ما من عبد ولا أمة يموت وفى قلبه مثقال حبة من خردل من 


ت ا کله ال ا 


فالنحاة والفوز مناطه عند الشيعة محبة على والاقرار بوصایته والرضى بولاآيته ٠‏ وقد 

وضعوا أحاديث كثبرة فى مناقبه وفضائله» ومناقب شيعته ليضمنوا لأتباعهم وشيعتهم الففوز 
بالجنة والنجاة من النار“ فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"أنا مدينة 
٤ . 2‏ : : ۲ 
الجنة وعلي بابهاء كذب من زعم a‏ 


ثمانية أبوابء اللهم إل إن كانت جنتهم غبر الجنة التى وعد الرحمن عباده٠‏ 


ونه قال :"' ٠٠٠‏ هو أمير المو“منين يجعله الله يوم القيامة على الصراط فيدخضل 
أوليا*ه الجنة وأعداءه التار ٠٠‏ (۴) 

وأنه قال :" يا على إن اللعقد غفر لك ولشيعتك ومحبي شيعتك. )١(١.‏ 

وآنه قال :" إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على جهنم لم يجز عليه إلا من 
معه جواز فيه ولاية علي بن TE‏ 

وأنه قال :" من سره أن يحیا حياتي > ويموت مماتي» ویسکن جنة عدن ٠ ٠۰‏ 

3 

E a a a a I e E 

وبروى شيخ طائفتهم الطوسى. عن جعفر الصادق بإسناده إليه قولا ٠٠٠:‏ ولولا 


I OTE E CE 


ويو“من الشيعة بأن عليا قسيم اللفى الجنة والنار» يدخل من شاء من خلق الله 
وعباده الحنة أو النارء وذلك بحسب ولاهم ومعرفتهم به وبا لاتمة من بعده کمایزعمون ٤‏ 


)۸ . ا 
ل بحسب إيمانهم وتوحیدهم وإسلامهم ۰ e‏ شيخ طابَفة الشيعة الطوسي٠‏ انه یج 


ص 


آمالی الطوسی‌(۲۳۹/۱) . 

المصدر نفسه‌( ۴۱٠١/۱‏ )ء 

المصدر السابق (۲۹۲/۱). 

الصمدر السابق .)٠٠٠١/٠(‏ 

المصدر السابق (۲۹۲/۱)ء 

بصائر الدرجات الکبری (ص/ 7۸ ) » وأمالی الطوسی( ٠. ) ١۱۹۱/۲‏ 

آمالی الطوسی (۲۸۷/۲) ء 

بصائر الدرحات الکبری (ص/۴۳۳۸-۳۲۳۲) . وأمالى الشيخ الطوسي‌(۲۰۹/۱) ٠‏ 


سا سا یہ سا س سے سے س 


> KK ل‎ O0 mM 4 4 


(Y2) 


له : " إنك بالمكان الذى أنزلك الله به > وأبوك يعذب بالنارء فقال : ٠٠٠١‏ لو شفع 


النار“ ٠٠٠‏ إن نور أبي طالب يوم القيامة ليطفئ أنوار الخلق إلا EE‏ 


ويوءمنون بأن عليا هو صاحب السر الاتعظم » فقد نسبوا الى الباقر رواية يقول 
فبا : '"' ا الله سره الى حبریل »› وأسره حبریل الى محمد » اشرات محمد الى علي 0 
وأسره على الى من شاء۶ واحدا بعد ES‏ 

وروی شيخهم ومفيدهم محمد بن النعمان بإسناده الى الصادق قال : خطب علي 
الناس فقال :" ٠٠٠٠١‏ آنا قلب اللالواعى . ولسانه الناطق » وأمينه على سرهء وحجته على 
خلقه» وخليفته فى عباده» ومينه الناظرة فى بريته» ويده المبسوطة بالرأفةوالرحية۔ (۴١۰‏ 

وروی عن الباقر قال : " إن عليا ملك ما فوق الارْض وما تحتهاء فعرضت له 
سحابتان ٠٠٠٠١‏ فاختار الصعبة على الذلول » فدارت په سبع آرین فوجد تلاتا حخرابا » 
وأربعة عوامر""' ٠‏ وقوله أيضا: ٠٠٠٠"‏ أما انه سيركب السحاب»ء وبرقى فى الأشباب» أسباب 
السموات السبع والارضين السبع RSS‏ 

وروی عن جعفر قال :" دعا رسول الله علياء ودعا بدفترء فأملى عليه رسول 
الله بطنهء وآغمی علیه» فأملی عليه جبریل ظهره» فانتبه رسول الله ۰ فقال 
" أناآمليت علبك بطنه ء وحبريل أملى عليك ظهره٠‏ وكان قران ۰ . )٥(‏ 


ونقل محمد باقر الخوانسارى عن الخواحة نصبر دینهم وملتهم الطوسي شعرا قال : 


" لو أن عبدا أتى بالصالحات مدا وود کل نبي مرسل وولیى 
وصام ما صام صوام بلا مالل وقام ما قام قوام بلا كل 
وحج كم حجة لله واجب ن وطاف بالبيت حاف غبر منتعسل 
وطار فى الجو لا يأوي الى أحد وغاص فى البحر مأمونا من البلسل 


.)٣١۳١  ۴۱۲/۲(یسوطلا االی الشیخ‎ )١( 
.)۳۹¥/ يضاق الدرحات الكرى س‎ ٠ )1( 

(۳) الاختصاص (ص/۲۸٤۲).‏ 

(2) نفس المصدر(ص/۱۹۹) ۰ 

.)۲۷آ٣/ص( الاختصاص‎ )٥( 


(TYeo) 


وأكسى اليتامى من الديباح كلهم وأطعمهم من لذيذ البر والعسل 
وعاش فى الناس الافا موف ةة عار من الذنب معصوما من الزلسل 
٤ ۰ 5 ۶‏ 0 ۱ ( 


ویقول محمد حسين آل كاشف الغطاء » إمامهم وكبيرهم ما نصه:" يشهد الثقلان 
أنه لولا سيفهء و مواقفه فى بدر» وأحد» وحنين »والاحزاب > ونظائرهاء لما اخضر 
للاسلام عود» ولما قام له عمود'' ۰ ثم استشهد بقول الشيعي الرافضى ابن أبي الحديد : 

" آلا إنما الإسلام لولاا حساممه كظرطة عر أو كعقة طائر'" 

وحفاظا على ماء وجهه الاشسود النتن علق بقوله إنه" أساء TR‏ والحق 
إنك » ونه و من كان على ملنكما أسأتما الإيمان والاعتقاد » وأسأتما فى حق الله تعالى 
ثم حق رسوله» والصحابة والتابعين الذين بذلوا كل غال ونفيس فى سبيل الله» وسبيل 


هذا الدين العظيم ٠‏ 


ويقول الخمينى بعد وصفه عليا بأنه إمام أصحاب الكشف واليقين وأنه كان يستفيد 
من رسول الله حقائق العلوم» وغيبيات السرائر» بمقامه العقلى » وشأنه الغيبي قبل 
تلفظ الرسولبتلك العلوم » والحقائق » وذلك لاتحاد نورهما بحسب الولاية الكلية المطلقة 
بينهما» بزعيه أ" ٠‏ ثم ينسب إلى علي قوله +" كنت مع الالبياء سراء ومع رسول الله 
E‏ وقوله : '"' كنت مع الائبياء باطناء ومع رسول الله ظاهرا" . وذلك لاه صاحسب 
الولاية المطلقة الكليةء التى هى باطن الخلافة > وأنه بمقامه هذا يكون‌قائما على كلل 
نفس بما 0 ثم بزعم بأن عليا وأولاده» وصلوا الى مقام النبوةء مع الفارق 
أن محال التشريع للرسول كان بالاضالة «ولخلفائه المعصومين كان بالمتابعة والتبعية؛ 
بزعمه الفاسدء وأما روحانيتهم فواحدة٠ء‏ ثم نقل عن اك الى رة اتان ات ارف 
الإلهية" ما نصه: " لو كان علي » ظهر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم» لاهر 
الشريعة كما أظهره النبي صلى الله عليه وسلم » ولكان نبيا مرسلاء وذلك لاتحادهما فضى 


الروحانيات والمقامات المعو والغاهرة ٠‏ 


) روضات الجنات فى أحوال العلماء والسادات(7/١٠٠۴) ٠‏ 
) أصل الشيعة وأصولها (ص/١آ۲) ٠‏ 

) مصصباح الهداية الى الخلافة والولاية(ص/۲۷١) ٠‏ 

٠ )٠١١/ص(ردصملا نفس‎ ) 

) المصدر السابق (ص/۲١١) ٠‏ 

) نض المصدر(ص/١١٠١)‏ ء۰ 


(۷7( 


ويوكد هذا المعنى فيقول :" و هو بحسب مقام الروحانيةء يتحد مع النبي صلى_ٍِ 
الله عليه وسلم» لقول النبي" أنا وعلى من شجرة واحدة""٠‏ وقال أيضا: أنا وعلى من نور 
واحد"» الى غير ذلك من الاخبار الكثبرة الدالة على اتحاد نورهما""٠‏ كما ذكر عن علي فيما 
نسبه إليه قوله:" وأنا اللوح » أنا القلم ءوأنا العرش»ء وأنا الكرسي»ء وأنا السموات السبع » 


أنا نقطة باء بی ا 


المنحرف ٠ء‏ 


والصوفية لم ينسوا نصيبهم من التشيع حول شخصية هذا الصحابى» فوافقوا 
أهل الرفض ٠‏ فزعموا أنه إمام لهم » وقدوة فى تصوفهمء وأنه وارث علمهم» وحقائقهمم > 
ومعارفهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وبزعمون أنه نالها منه بالوصيةء كالشيعة 
تماما ٠‏ ويزعمون أنه منتهى علومهم » ومواجيدهم» فهو أول منتكلم بعباراتهم » وحقائقهم ٠‏ 
وقد وافق الصوفية الشيعة أيضا فى غلوهم فى صفاتهء وعلومهء وخصائصه غلواء إن لم يزد 


على غلو الشيعةء فإنه لا ينقسص عنه ولا يقل ٠‏ 


تقدم فى أوائل هذا الباب ذكر الصوفية فى طبقاتهم ومصنفاتهم »هذا الصحابي رضي 
الله عنه»ءوالنسص عليه بأنه من أئمتهم فى التصوف»وأنه أول من تكلم فى علومهم وبيان 
مقاماتهم ومعارفهم» وأول من عبر من مواجيدهم وأذواقهم »> وذلكلالّه قد خص دون غیره من 
الصحابة بالعلوم والاسرار مما خصه به رسول الله صلى الله عليه وسلمءفكان أول من أخذ 
البيعةءوأول من لقن بالذكر والسر» فجعلوه تند طريقتهم فى لبس خرقة التصوف ومنتهسى 
أسانيدهم وسلاسلهم فى تصوفهم٠‏ ذكرت ذلك بنصوصهم من كتب أهل التصوف ومراجعه مم 


المعتمدة عندهم» مما يغني عن إعادتها a‏ 


وقد وافق الصوفية أهل الرفض أيضا فى وضع روايات كثيرة على هذا الصحابى مما 
بروجون به مذهبهم »ویو “يدون به باطلهم» من نظریات فی زهدهم المنحرف أو طقوسم مم 
وعباداتهم المبتدعة» أو فى موقفهم من الجنة و النار» كما وافقوا الرافضة أيضا فى الغلو فيه وفضى 
خصائصه وقدراته و علومه وأحواله ۰ 


(۱( شرح دعاء السحر(ص /۸۸-۸۷) ٠‏ 
(۲) راجع الفصل الال : المبحث الثالث من هذا الباب (ى/ —٠١€‏ ١ح١)‏ 


(YY) 
ذكروا عن الجنيد أنه قال عن علي رضي الله عنه "لولا أنه اشتغل بالحروب لأفادنا‎ 
O من علمنا هذا معانى كثبرةء أو ما يقوم له القلوب‎ 


E والبلاء‎ 


وقوله : "' شيخنا فى الاول 


ووافقوا الرافضة أيضا فى أنرسول. الله صلى الله عليصوسلم خصه بالعلوم وأسر إليه 
٤‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس عند حبريل ولا مبکائیر ( ا ا س 


O E A A 


بالمعارف دون غیره من الصحابة 


ووافقوا الرافضة بأن عليا إنما نال هذه المنزلة والخصوصية فى العلوم والاسرار 


بالوصية الإلهية المزعومة » وقد صرح ابن الفارض بهذه العقيدة الخبيثة ٠‏ حيث بقول : 
وأوضح بالتأویل ما کان وشک ا علي بعلم ناله بالوه ۴ AT‏ 


ووافقوا الرافضة فى الغلو فيه وفى أوصافهء وأحواله » والانتساب إليه ليس فى 
الطريقة فقط» بل حتى فى النسب» حتى لايكاد الباحث والقارى“ فى أنساب شيوخ الططرق 
الصوفية يجد شيخا أو إماما منهم إلا وبزعم انتهاء نسبه الى علي رضي الله عنهء ولعل صن 
أعظم صور الغلو فى علي ما زعمه الشعرانى نقلا عن بعض شيوخه من أن عليا رفع السسى 
السماء كما رفع عيسى» وأنه سينزل كنزوله أيضاء وأنه رفع على لوح من ألواح سفينة نوح 
أبقاها نوح على اسم علي بن أبى طالب ٠‏ ولم تزل بزعمه محفوظة مصونة حتى رفع ا 

ومما وافق الصوفية فيه أهل الرفض والتشيع ذكرهم الائمة الائني عشر أو بعضهم 
وعدهم من أولياء التصوف وقدوتهم فى مذهبهم » وقد ذكرت بعضهم فى أوائل هذا الباب فى 
ل لف اش وا اء ٠‏ ا د ات 0 


( اللمع للسراج الطوسي(ص/۹١٠‏ ) ٠‏ ورسالة شكوى الغريب لعين القضاة الهمذاني(ص/۹١٠١)‏ 
) کشف المحجوب للهجوبري (۲۷۲/۱) ۰ 

) راجع حلية الاولياء لابِى نعيم )7۱/١(‏ ءوجمهرة الاولیاء للمنوفی‌(۹/۱١١٠) ٠‏ 

) درر الغواص للشعرانيالمطبوع بهامش البريز للدباغ(ص/٠۷) ٠‏ 

) اللمع للسراج الطوسي(ص .))٥7/‏ 

) التائية الكبرى المسماه بنظم السلوكء دبوان ابن الفارى(ص/١٠) ٠‏ 

) الطبقات الكبرى للشعراني( ۴/۲ ) ٠‏ 

) راجع (ص/۴٤۱)ومابعده‏ من هذه الرسالة٠‏ 

) التعرف لمذهب أهل التصوف( ص/٠‏ ) ٠‏ 

۱) کشف المحجوب(۱/٥۹۲۲۷٤۲۸)‏ ۰ 


(۷۸) 


والمنوفي ١‏ ذكروا ستة من الائمة وحسب ترتيب الشيعة لهم و عدوهم من رجالالصوف 
وأهل علومهم و مغارفهم» وممن نشر مقاماتهم وعبر عن مواجيدهم قولا وفعلا ٠‏ وزاد. الشعراني 
فعد سبعة»فبداً بعلی» وانتهی بموسی بن جعفر الكاظم» ولكنه صرح بإيمانه باثني عشر إماما 
حیث قول فی ترجمة موسی بن چعفر ما نصه :" ومنهم موسى الكاظمء أحد الأآتة 
الاثني عشر وهو ابن جعفر بن محمد "٠.‏ ءوقد صح أيضا بعقيدةبماحب السدداب» 
فذكر عن شيخ من شبوخه أنه التقى به ونزل عنده سبعة أيام ولقنه الذكر والورد على 
الطريقة الصوفية » جمعا منه وتوفيقا بين عقائد الشيعة والصوفية. ("/ 
وما بوسف بن إسماعيل النبهانى فقد عد الائمة كالشيعة وعلى ترتيبهم والقابهمم 
حتی نکر حاوي عشر الاّمة الحسن بن محمد العسكرىء» وذكر له من الكرامات التى رآها له. 
ج ولا أدری ا يترجم للثاني عشر › 
ولعله لم يجد له كرامة كغيره ممن ترجم لهم فى كتابه» ولكنه نقل عن الشعراني قمة 


شيخه الذى التقى بالمهدى وأضافه فى منزله سبعة أيام » نقلها بكاملها وأقرها كالمعترف 
)° 


هو بنفسه كما بزعم عند زیارته لقبره وضربحه 


٤ 
الحاصل أن الصوفية والشيعة يتفقون فى زعمهم بالإئتمام بعلي بن ابي طالسب‎ 
والاقتدا* به» وهم کاذبون فی ذلك كلهء و مرادهم نسبة مذاهبهم وبدعهم الى سلف و‎ 


الامة . وال بيت النبوةء ترويجا لها بين الناس ٠ء‏ 


۰ )۸٠-7۷/۲( جمهرة الاولياء للمنوفى‎ )١( 
۰ الطبقات الكبرى للشعراني(۳۸/۱)‎ )۲( 
الە‌صدر نفسه‌(۰)۱۳۹/۲‎ )۳( 

۰ جامع کرامات الاولیاء للنبهاني‌(۲۱/۲)‎ )٤( 
المصدر نفسه(۰)۲۰/۲‎ )٥( 


الخصائتص المزعومة 
عند الشيعة والصوفية 
لأئمتخحم وشيونهم 


(۲۷۹( 


النصائص المزعومة عند الشيعة والصوفية 
لأئمتخهم وشيونفم 
يتفق الصوفية مع الشيعة فى تعظيم الرجال » والغلو فيهم غلوا يتجاوز حتى حدود 
العقل والمنطق » فينسبون لامتهم وأوليائهم خصائص ٠‏ ويميزونهم بمميزات تجاوزوا بهم الد 
الشرعيء وخرحوا بهم عن القصدءوعن العقل ٠‏ وعلى هذهلظاهرة الخطبرة آقام الشيعسة 
والصوفية أصول مذاهبهم» وبنوا علبها أسس مناهحهم التعليمية والتربوية» فكتب الفريقين طافحة 
بأنواع الغلو » والمبالغات فى جوانب متعددة من حياة أئمتهم وأوليائهم» وحتى بعد موتهم » 


وبعد بعثهم ووقوفهم بين ندى الله تعالى ٠‏ ومصادر الفريقين فى هذا الباب لا يخرج عن 


الفريقين يعتمد على الدعاوى اعتمادا كلياء والدعوى باب عظيم لاحد له » لذللا جمع كل 
فريق منهم فيمن يعظمونهم كما هائلا من الخصائس المزعومة» و الصفات المكذوبةء ومازالوا 
يغرفون من هذا البحر المزيد من الخصائص» ويضيفها اللاحقون من كتابهم ومصنفبهم السسى 
ما كتبه السابقون فى فضائل أئمتهم وشبوخهم» وكراماتهم» وامتيازاتهم بعد الموت وبعد البعمث 
أيضاء فالدعاوى معين لا ينضب » وصاحبه لا يعجز ولا يكل ٠‏ ثم إنهم ينسبون دعاواهم 
الى الله تعالىء أو الى رسولهء أو من يعظمونهم من الرجال » أو الى الملائكة والجن 
وحتى إبليس» فيما يزعمون أنهم بلغتهم فى مناماتهم» أوحتى يقظتهم › يتلقون بعضها مباشرة› 


وبعضها عن طريق الهواتف والإلهامات » وغبرها من أنواع مصادر التلقي الذى امنوا بهء 


وقد قسمت دعاواهم هذه بحسب الجوانب المختلفة فى حياة أئمتهم وأوليائهسم > 
تسهيلا لفهم منهحهم فى هذه الظاهرة الخطبرة التى كانت ومازالت فى حميع الاممء والاديان » 


مطية وسببا عظيما من أسباب الشرك بالله تعالى ٠‏ 


أولا : أهمية الإمام والولى 


تزعم الشيعة أن الارْض لا تخلو من حجة لله على خلقهء OE‏ رث 


فالائية أركان آلأرش أن تمي بها وهم الحخحة البالغة على امن قوق الأري» ومن 
(۲( 8 


تحت الثرى ' ' ' » وأنه لولاهم ما عبد الله 


وحنب اللهء وعین اللهء وخزنة OR‏ 
(7( 


- فهم ححقاللهء» وباب اللهء وولاة أمر اللهء 
وهم معدن العلم» وشحرة النبوة» ومفاتبح الحكمة › 
)۷( 


روى المفيد النعمان بإسناده الى ابن عباس برفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيما نسبوه إليه قوله:" ذكر الله عز وجل عبادة > وذكرى عبادة > وذكر علي عبادةء وذكر 
الائمة من ولده عبادة » والذى بعثنى بالنبوة» وجعلني خبر البريةء إن وصبيى لاأفضل 
الاوصيا*ء وإنه لححة الله على عباده» وخليفته على خلقهء ومن ولده الائمة الهداة 
بعدي › بهم يحبس الله العذاب عن أهل الأرّض ءوبهم يسك السماء أن تقع عى الارضش 
إلا باذنه» وبهم يمسك الجبال أن تميد بهم ٠‏ وبهم يسقي خلقه الغيثء وبهم يخرج النبات» 
أولئك أولياء الله حقاء وخلفائي صدقاء عدتهم عدة الشهور ٠٠٠٠‏ وعدة نقباء موسى» ثم تلا : 
"والسماء ذات البروج"'١٠٠٠٠‏ أما السماء فأناء وأما البروج فالائمة بعدى : أولهم علي ›ء 
اا ادى ۹ 
وروی ابو جعفر الطوسي بإسناده الى الصادق فيما نسبه إليه:" ٠٠١‏ العائب على 
أمير المو“منين فى شيء» كالعائب على الله ورسولهء والراد عليه فى صغير أو كببر على 
حد الشرك باللهء كان أمبر المو“منين باب الله لايو“تى إلا منه > وسبيله الذى من تمسك 


بغبره هلكء كذلك جرى حكم الائمة بعدهء واحد بعد واحد > جعلهم الله أركان الارض 


)١(‏ بصائر الدرجات الكبرى (ص/٤١٠) ٠‏ وأصول الكافي كتاب الحجة باب أن الارف لركخاو 
من حج۱۷۹-۱۷۸/۱(6) ۰ 


(۲) بصائر الدرجات الکبری (ی/۰۸١) ٠‏ وأصول الکافي‌(۱۷۹/۱) ٠‏ 

(۳) اصول الکافی(۱۷۹/۱). وأخصر منه فی بصائر الدرحات(ص/۲۱۹) ء٠‏ 
)٤(‏ اصول الکافی )١۱۹۳/۱(‏ ء۰ 

٠ )۸١/ص( بصائر الدرحات الكبرى‎ )٠( 
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(۷) بصاتر الدرجات(ص/۷۷) ٠‏ 


(۸) الاختصاص (ص/۲۲۲۲۲۳۲). 


(۲۸۱( 


وهم الححة البالغة على من فوق الارض» ومن تحت ا وروی أيضا باإسناده السى 
الباقر يقول :" قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاير الموامنين اكتب٠ ٠٠‏ اكتب لشركاكك 
قال : قلت: ومن شركائي ؟ قال : الائمة من ولدك » بهم تسقى أمتئ اغبت > وبهم پستجاب 
دعاو“هم» وبهم يصرف الله عنهم البلا“ء ويهم تنزل الرحمة من السماء“ء وأوماً الى الحسن 
وقال : هذا أولهمء وأوماً الى الحسين وقال : الائمة من a‏ 


ويصف الخمينى الاتّمة فيقول :" أهل بيت العصمة علبهم السلامء الذين هم 


ا : (fF),‏ 
معارن الوحيء وإن اقوالهم ء وعلومهم من الوحي الإلھیء والكشف المحمدي 


هذا الغلو وغبره حمل الرافضة علىعتقاد أن معرفة الامام شرط فى معرفة الله 
والايمان به » وشرط فى قبول الاعمال و الطاعات٠‏ فقد روى الكليني فيما ينسبه الى أحد 
الائمة :" لا يكون العبد مو"منا حتى يعرف الله» ورسوله » والائمة كلهمء واهام زمانهء "٠‏ 
وأيضا ما نسبه الى الباقر قال :" إنما يعرف الله عز وجل » ويعبده » من عرف الله»ء 


e e 
٠" ٠٠ء۰ وعرف مامه منا أهل البيت‎ 


وروی أيضا عن الباقر قوله:" كل من دان الله بعادة يجهد فيها نفسهء ولا ,امام 
له من الله» فسعيه غير مقبول ٠٠٠*١‏ وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق ٠٠٠‏ 
وإن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله» قد ضلوا وأضلواء فأعمالهم التى بعطونها 
کرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف» لا بقدرون مما كسبوا على شي“ ذلك هو الالال 
O‏ 


ويقرر هذه العقيدة إمامهم الخمينيء فيذكر الرواية المنسوبة الى الباقر مختصرة > 
ويذكر أيضا عنه قوله :" لو أن رجلا قام ليله» وصام نهاره» وتصدق بجميع ماله » 
وحج جميع دهرهء ولم يعرف ولاية ولى الله فيواليهء» فتكون حميع أعماله بدلالته إليسهء 
ا کان له على الله حق فى ثوابه» وماکان من آهل الايمان'“ وعزز هاتين الروايت ين 
بما ينسبه هو وأئمة الرفض الى زين العابدين قوله:" إن أفضل البقاع ما بين الرككنن 
والمقام » ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح فى قومه» ألف سنة )لاخمسين عاماء يصوم النهار » 


٠ امالی الطوسي‌(۲۰۹/۱)‎ )١( 

(۲) نض المصدر (7/۲٥)ء‏ 

(۳) الاداب المعنوية للصلاة(ص/۸۸) ٠‏ 

ء٠)‎ ۱۸١١۱۸۰/۱ أصول الكافىء كتاب الححة باب معرفة الامام والرد علیه(‎ )٤( 
ء)۴۷١/١( المصدر نفسه»ء باب فيمن دان الله بغبر إمام من الله‎ )٥( 


(TAY) 


هذا الموضوع قائلا :" والاحاديث فى هذا الباب أكثر من أن تسعها هذه الرسالة" . )١(‏ 

يقصد أن الاحاديث الدالة على بطلان العبادات والطاعات إن كان صاحبها لم يعتقد بأماممة 
أئمتهم كثيرة٠‏ إن هذه العقيدة » وهذا القول من الخميني فبهما العظة والذكرى لاوا ك 
الجماهير منغقلة أهل السنةء چم الذين ركضواء ومازال كثبر منهمء وراء سراب 
الخميني فى دعوته المزعومة الى توحيد صفوف المسلمين وجمع كلمتهم أمام قوى الكفر والإلحادء 

ومازال كثبر من هوّ٬لاء‏ فى غفلتهم وسذاجتهم برددون الهتافات الخمينية» ويصرخون بها فى 
أماكن متعددة من بلاد السلمين ٠‏ وها هو الخمينى يقرر كفرهم» وعزلتهم عن الالام 


والايمان » فاستيقظوا وأفيقوا من سباتكم » واعلموا ما براد بكم قبل فوات الاوان ‏ 


يتبين مما تقدم جانب من جحوانب غلو الشيعة فى أتمتهم» وأما الصوفية»فبزعمسون 


" 


مثل ذلك فى شيوخهم وأوليائهم شبرا بشبرء وذراعا بذراع ٠‏ 


يصف الطوسى الصوفية فيقول :"هم أمناء الله عز وجل فى أرضهء وخزنة ساره 


ا (TD,‏ 
وعلمه» وصفوته من خلقهء ۰ ۰ 


ويقول أبو طالب المكي فى وصفه للصوفية وجوعهم ورياضاتهم» ثم يستدل لهم بمما 


نسبه الى رسول الله صلى الله غليه وسلم من حديث أسامة بن زيد:" إن أقرب ااناس 
من الله عز وجل يوم القيامة من طال جوعه وعطشه وحزنه فى الدنياء ٠٠٠‏ تبككس الارض 


إذا فقدتهمء ويسخط الله تعالى على كل بلد ليس فبها منهم٠٠٠٠٠‏ يا أسامة > إإذا رأيتهم 
فى بلدة فاعلم أنهم أمان لتلك البلدةء لا يعذب الله عز وجل قوما هم فبهمء الارنى بمم 


E 0 E :‏ 
رحیيمه »› والجبار عنهم راض . إتخدذهم لنفسك اخدانا عسي آن تنجو بهم ۰ 


ويقول أبو عبد الرحمن السلمى فى تفسير قوله تعالى :" وهوالذى مد الارض وجعل 


(Du 
: فیا رواسی‎ 
قال بعضهم : هو الذى بسط الارن ۰ وجعل فبهاآوتادا من أولیائه » وسادة مسن‎ 
فإليهم الملحاً » وبهم النجاةءفمن ضرب فى الارض يقصدهم فاز ونجاء ومن كان بغيته‎ ٠هديبع‎ 


لغبرهم خاب و 


) الاداب المعنوية للصلاة(ص/۲۲۰_١٠۲)‏ ء٠‏ 

) اللمع للسراج الطوسى(ص/۹١۱) ٠‏ 

) قوت القلوب(۲/١٠٠١).‏ 

٠ ٠/دعرلا سورة‎ ( 

( التفسبر والمفسرون للذهبی( ۳۸۸-۳۸۷/۲ ) ء فيما ينقله عن السلمي فىتفسبره٠‏ 


(YAY) 


ونقل أبو نعيم الأضبهانى عن ذي النون المصرى حديثا طويلا يصف فيه من بزعمهم 


الابدال والاقطاب » وفيه : 


(1 


: فبهم يیحیی ویمیت» ويمطر وبنبت» ويدفع البلاءء٠٠٠ وفيه أيضا‎ ۰۰٠۰۰" 


" فهم حجچ الله تعالی على خلقه» ۲ 


البركات EF OSE‏ سراج العباد ¢ ومنار البلاد» مصاببح الدحى “ ومعاون الرحمة»ء ومنابسع 
(Da‏ 


ويضا : " بهم تدفع النقمات » وعليهم تنزل 
الحكمةء وقوام الامةء ٠ء‏ ونقل عنه أيضا . قوله : " ان لله خالصة من عباده» ونحباء 
من خلقه ٠٠٠٠٠٠٠‏ أولظكف نجباء الله من عبادهء وأمناء الله فى بلاده» والدعاة الى 
معرفتهء» والوسيلة الى دينه٠ء٠٠٠‏ على أنه لا تخلو الارّض من قائم فبا بحجته على 
خلقه لئلاتبطل حجج الله a‏ وذكر عن أبى يزيد وصفه للابّدال بأنهم أوتاد 


ويقول أبو القاسم القشيرى :" جعل الله هذه الطائفة صفوة أوليائهء وفضلهم على 
الكافة شن غباده بعك رة وأنبيائةء حغل قلوهح ‏ معافن آشرارةء :واختضهم هن ابن الإفة 
بطوالع أنواره» فهم الغياث للخلق ٠٠٠٠١‏ ورقاهم الى مخال المشاهدات يما تجلى ليم 
من حقائق الاحدية ٠٠٠٠١٠‏ وأشهدهم مجارى أحكام و 

ويقول عبد الرحمن الاتّصارى المعروف بابن الدباغ - المتوفى سنة ١7۹ه»ء‏ بعد 
ذكره الاولياء العارفين وحفظهم وعصمتهم ما نصه: ٠٠٠٠"‏ فهذا وأمثاله بهم برحم الله 
تعالى الخلق » قال عليه السلام:" بهم تمطرون » وبهم ترحمون ٠"‏ فرحمة الله تعالى 
لعباده بحسًالائبياء لهم ٠‏ ٠ء‏ فمن كان أكثر أخذا لما جات به الابياء عليهم السلام» كان أوفر 
نصيبا من هذه الرحمة الإلهية المبثوثة فى العالم بواسطتهم » والكامل فى الوراثة النبويية 
هو القطب والغوث . وهوخليفة الله تعالى فى هذا العالمء وهذه الرتبة كما قانا 


: 
اخر رتب الانسانية» وأول رتب الملائكة E‏ 


.)۹/١(ءايلوالا حلية‎ )١( 

(۲) نفس المصدر(۱١/۲١).‏ 

)+( المصدر السابق )٠١_-١۱١/۱١(‏ ء٠‏ 

)€( المصدر السابق )۳٤۹/۹(‏ ء٠‏ 

ء)۳۷/٠٠۰( المصدر السابق‎ )٥( 

ء)۲١۲١٣/۱( الرسالة القشبرية‎ O) 

(۷) كاب مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب(ص/١١٠) ٠‏ 


(AS) 


وذكر المنوفي فى وصفهم بأنهم حجج الله تعالى على خلقهء وأنهم سبب لدفع النقماتء 
ونزول البركات» وأنهم منار للبلاد» وسراج للعباد» ومعادن O‏ کما ذکر أن الاله 
تعالى" أقامهم مقام المنفذين لإرادته" تعالی الله عما يقولون علوا كبيراء فيزعم هذا 


المنحرف أن هوءٌلاء السكارى أقامهم الله وأنابهم عنه فى تتفيذ بإرادته ٠‏ 


ویقول أيضا : 1 وأولياء الله وأحبابه > يخلو قط منهم زمان › ولا تغبب عنهم 
بلدان »> لاهم حاطوا نور النبوةء الموروث لهم بالنبوة من الله عز وجل ٠‏ فالناى بهم 
و ا ب (۳( 
برحمون وبرزګون ۰ 
وأيضا: " وأرض الله لا تخلو دائما من قائم لله بححة الى أن تقوم 


E E SET Oe 


o“‏ والعارف مين وداتع اللهء وکنز اسراره» ومعدین‌آنواره » ودلیل رحمته 


(o), 5 0. 0‏ 
على خلقهء ومطية علومه » ومیزان فضله وعدله ٠ ٠۰ ٠‏ 


وروی الكشي باسناده الى علي بن أبى طالب فيما ينسبونه إليه قوله:" ضاقست 


5 ا “ 0 1 ) 1 ( 
الارض بسبعة ٠‏ بهم ترزقون ٠‏ وبهم تنصرون »> وبهم 'تمطرون ٠ ٠٠‏ 


يتبين من هذه النقول غلو المتصوفة فى شبوخهم وأوليائهم» وأن منهجهم فى هذا 
الغلو. قريب جدا من منهج الرافضة» وكما حمل الغلو أهل التشيع على الادعاء ببطلان عبادة 
من لم يأتم بإمام وبواليه » فإن الصوفية أيضا حملهم غلوهم على مثل هذه الدعوى مسن 

يقول أبوالقاسم القشيرى :" ثم يجب على المريد أن يتأدب بشيخ » فإن من لمم 
یکن له استاذ لا يفل أبدا" ٠‏ هذاأبو يزيد يقول :". من لم يكن له أستاذء فإمامه الشيطان " 


ويقول : سمعت أبا على الدقاق بقول :" الشجرة إذا نبتت بنفسهاء من غبر غارس» فإنها 


۰ )٠١۴-١١۰۲/٠(ىفونملل*ايلوالا جمهرة‎ )١( 
ء)١١١/١(ردصملا نفس‎ )۲( 

(۴) جمهرة الاولياء(٠/١١۱١)ء‏ 

(>) نفس المصدر(١/١١٠١)ء‏ 

٠ء‎ )١۱۷۸/ص( الاداب المعنوية للصلاة‎ )٥( 
٠ اختيار معرفة الرحال (ص/۷-7)‎ )7( 


(TAo) 


تورق » ولكن لا تثمرء وكذلك المريد ءإذا لم يكن له أستاذ يأخذ منه طريقته نفسا نفساء 


ء ء ء 4 ۲ 5 


طرف آخر عنه فى هذا المبحث قريبا ء٠‏ 


ويقول عين القضاة الهمذايي: "وقد أجمع أرباب الحقيقة من آهل التصوف على أن من 
)۳( 


لاشیخ له فلادين له"'' ۰ 
ويقول شهاب الدين السهروردى . أثناء ذكره آداب المريدين مع الشيوخ ما نصه 

" أن يكون مسلوب الاختيار» لا يتصرف فى نفسه . وماله إلا بمراجعة الشبخ وأمره٠٠٠.‏ 

والشيخ للمريدين أمين الإلهام» كما أن جبريل أمين الوحي ٠‏ فكما لا يخون جبريل فى 

الوحي » لا يخون الشيخ فى الإلهامء وكما أن الرسول لاينطق عن الهوى» فالشيخ مقتد 

برسول الله ظاهرا ٠وباطنا‏ » لا يتكلم بهوى النفس Es,‏ 


" ولابد من شيخ كامل يخرجك من تعب نفسك الى راحتك بشهود ربك" ٠‏ 


ويقول ابن عجيبيuة:‏ 


(o) 


هكذا يقررون هذه العقيدةء فمنهم من يصرح » ومنهم من بحوم حول الحمسىء 
فمن لم يكن على مذهبهم »فهوعابد لهواه »> ولايجد لعبادته وطاعاته نفاذا أى قبولا عند 
الله لكونەقد ائتم بالشيطان بزعمهم ٠‏ وأصرحهم فى هذا الباب عين القضاةء ويظهر أئه 
قتل صلب لصراحته فی ٠ E‏ وأما السهروردى فإنه يقارن بين شبوخ الصوفية وبين 
جبريل والرسول » بحجة أنهم أمناء الإلهام» و من أين له أن الدين لا يتم إلا بالإلهام ؟ 


وعلم المسلمون أن الله تعالى قد أتم دينه وأكمل شرعه بما أنزله إلبهم من كتاب وسنة٠‏ 


ولقد حمل هذا الغلو أهله على تفضيل أتمتهم وشبوخهم وأوليائهم على أنبيساء 


الله ورسله ء۰ 


ء)۷٠٥/۲( الرسالة القشبرية‎ )١( 

)۲( راجع المبحث الثانى والثالث من هذا الفصل ٠‏ 

(۴) رسالة شكوى الغريب(ص/١٠) ٠‏ 

۰)۲٦ ١٣ ۳7 ٤/ص( عوارف المعارفء‎ )٤( 

٠ )١٠١/ص(ةييجع اقاظ الهمم فى شرح الحكم لابن‎ )٥( 

(7) هو عبد الله بن محمد بن على الميانجي» الملقب بعين القضاة الهمذاني» قتل ثم 
صلب بعد تكفبر العلماء لهءلما صدر منه من غلو فى تصوفه سنة١۲١0هھ٠‏ 


(YAT) 


روى الصفار والكليني بإسناديهما حرينا فيه: ٠٠٠٠٠"‏ إن الله عز وجل جمع 
A O E‏ الى محمد٠ء‏ قيل له: وما تلك السنن؟ قال : علم 
النبيين بأسره» وأن رسول الله صيّر ذلك كله عند أمير المومنين ٠‏ فقال له رجل : يا ابن 
رسول الله . فأمير المو“منين أعلم أم بعض النبيين ؟ فقال أبو جعفر: اسمعوا ما يقول ؟ 
إن الله يفتح مسامع من يشاءء إني حدثته أن الله جمع لمحمد علم النبيين ء وأنه جمع ذلك 
كله عند أمبر المومنين » وهويسألني أهو أعلم أم بعض النبيين ؟" نسبه الصفار الى جعفر 


الرسل » وفضلهم بالعلم ‏ وأورثنا علمهم وفضلهم » وفضلنا علبهم فى علمهمء وعلم رول 
الله ا ونو و ف ان و و و اعات ا ف ةا 


الباب ٠‏ ثم عقد بابا آخر فى الائُمة » وفيه: 


عن الباقر أنه قال :" لقد سأل موسى العالم مسألة» لم يكن عنده حوابها ٠ء‏ ولقد 
سأل العالم موسى مسألة» لم يكن عنده جوابها ٠‏ ولو كنت بينهما لاخبرت كل واحد منهما 
بجواب مسألته» ولسألتهما عن صألة لا يكون عندهما جوابها'" ٠‏ وروى بنحوه عن جعفر 
الو ف الع أاده ااه اة اال ا 


وينسبوئرا الى الائمة ترويجا لمذهبهم ٠‏ 


٤ 


ويذكر الخمينى أنعليا رضي الله عنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم :" أنست 
أفضل أم جبريل ؟ فقال : إن. الله فضل أنبياءء المرسلين على ملائكته المقربين » و فضلني على 
جميع النبيين ٠‏ والفضل بعد ذلك لك وللائمة من بعدك ٠‏ وإن الملاتكة لخدامناء وخضاام 
محبينا ٠٠۰۰۰‏ يا علي لولا نحن ما خلق الله أدم > ولاحواءء ولا الحنة . ولا التارء 
ولا السماء والارض ٠‏ فكيف لا نكون أفضل من الملائكة٠ ٠٠٠‏ وذكر حدينا طويلا فى فضل 
الائمة وأنهم لولاهم لما عرفت الملائكة فضلا عن غبرهم من الخلق تسبيح الله وتهليله و تحميده 


وغير ذلك من معرفة اللونكره. (۴) 


)١(‏ وواه الصفار فى بصاثئر الدرجات الكبرى ٠‏ باب فى أمير المو"منين وأولو العزمء أيهم 
آعلم؟ (ص/ ۲۲۹-۲۲۸ ) ۰ والکلینی فی أصول الکافی کتاب الحجة(۲۲۲_۲۲۲/۱) ء 

(۲) بصصاتر الدرحات الکبری (ص/۸٣۲) ٠‏ 

٠ )۲١١/ نفس المصدر(ص‎ (۳) 

ء)١١١۱۲۲/ص( صصباح الهداية الى الخلافة والولاية‎ )٤( 


(TAY) 


ويعتقد الخمينى وغبره من أهل الرفض" أن منضروريات مذهبهم أن لائمتهم مقامما 


ET 


وذكر الخوانسارى فى ترجمة هاشم بن سليمان البحرانى أن من مصنفاته كتاب 
ا و ا ی ام وا وا عه کا ا 
قاله فيه : " كان محدثا فاضلا جامعا متتبعا للاخبار بما لم يسبق إليه سابقء» سوى 
المجلسيء "٠٠١‏ وذكر أن وفاة هذا الرافضى كان TN‏ 

وما الصوفية 

فقد ذكر أبو نعيم الاضبهانى فيما نقله عن بشر بن الحارت الحافي قوله:"' قال 
موسی : ارب٠‏ فقال الله تعالى له: لبيك يا موسىء قال : إني جائعفاً طعمنى» قال 
حتى أشا*٠٠٠٠‏ ثم قال : يارب أرني وليا من أوليائك٠"‏ ثم يذكر أن الله تعالى دله على 
عظام لولي قد أرسل عليه السباع وأخرجه من الدنيا جائعاء ظمانا ٠‏ وفى اخر الرواية 
الصوفية يقول الله تعالى لموسى :" وذلك لمنزلته عندى » ولو رأيتها لزهقت نفسك شوقا 


إلبهاء إني لا آرضى الدنيا لولى من آولیاق ۰ . (۴) 


وقد ألف الصوفى المنحرف محمد بن على - المعروف بالحكيم الترمذى ‏ كتقاب 
ختم الولاية وفضل فيه الاؤلياء على الالّبياء٠‏ نقل الامام الذهبى عنأبي عبد الرحمن السلمي 
أنه قال : أخرحوا الحكيممن ترمذ» وشهدوا عليه بالكفر» وذلك بسبب تصنيفه كتاب ختمم 
الولاية . وكتاب علل الشريعة ٠٠٠٠١‏ ونقل عنه أيضا قوله: "'وليس فيه ما يوجب ذلك 
ولكنلبعد فهمهم عنه"" ثم يقول الذهبي رحمه الله: كذا تكلم فى السلمي من أجل تأليفه 
كتاب حقائق التفسبرء فباليته لم يوّلفهء فنعوذ بالله من الإشارات الحلاجية» والشطحات 
البسطاميةء وتصوف الاتحادية» فواحزناه على غربة الاسلام والسنة E‏ وئيل 


Eee aN A aE E ES 


وتبنى هذه العقيدة الشيعية الفيلسوف المتصوف ابن عربى»ء فيقول فى فقوتي 
" وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل » وخاتم الاولياءء وما براه أحد من الانبياو الرسل 
,الا من مشكاة الرسول الخاتم» ولا براه أحد من الاولياء إلا من مشكاة الولي الخاتمم »› 


حتی أن الرسل لا برونه ‏ متى برونه - إلامن مشكاة خاتم الاولياء ء فان الرسال ةة 


ء)٥١۲/ص( الحكومة الاسلامية‎ (۱١ 
٠ )١۱۸۲۱۸۱/۸(تانجلا روضات‎ ) 
.)٠١١٠/۸(*ایلزالا حلية‎ ) 
( 


سیر اعلام النبلاء ( 2٤2۲٤٤۱/۱۳‏ )ء 
{wcrivw)\ CC E ۹‏ 


) 
۲( 
۲( 
<) 


EE it ¥ 


~~ 


(TAA) 


والنبوة ‏ أعنى نبوة التشريع والرسالة ‏ تنقطعان » والولاية لا تنقطع أبداء فالمرسلون 
من کونهم أوليا*ء لا برون ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الازلء". )١(‏ تم بزعم أنه 


هو صاحب هذا المقام الخاتم فى الولاية فيقول فى فتوحاته 


وكفرياته» فشرح غامضها » وأفصح عن رموزها٠‏ وقد تعرض لمقام الاولياء» ومقارنتهم بالائبياء 
f‏ 
وقال : " وفى هذا المقام» قال المحمديون من الاولياء ما قالوا: فذكر عن عبد القادر 
الحيلانى قوله : "' معاشر الاثبياء“ أوتيتم اللقب » وأوتينا ما لم تو'توه""' ۰ وعن ابي الغيث 
ابن حميل :" خضنا بحراء وقف الائبياء TEY‏ 
ويشبر الى هذا المعنى فى موضع آخر فيقول :" اعلم أن الله تعالى » لما أوجد 


)٩( . وذللف هوالولاية“‎ ٠ ٠٠٠ ٠ آتاه النبوة‎ 


وحاء الشعرانى . وأدلى بدلوه لينال حظا من هذه العقيدة الخبيثةء فذكر 
عن بی بزيد البسطامى قوله :" خضت بحرا وقف الاثبياء E‏ وقد تقدم بنحوه 
منسوبا لابى الغيث بن جميل ٠‏ وذكر عن شيخه أبي المواهب الشاذليء أنه ذكر قول 
الناظم 

"مقام النبوة فى رزخ فويق الرسول ودون الولي " 

تمشرحه وعلله بأن" مقام النبوة عطي الاخذ عن الله بواسطة وحي الله» ومقام 
الرسالة يعطى تبليغ ما أمره الله به للعبادء ومقام الولاية الخاصة يعطي الاخذ عن الله 
) 


بالله من الوحه الخاص'' ٠‏ ا فی ترحمة أحمد البدوي ا سیده وشيیخه محمد السروري › 


قص حكمة نفثية فى كلمة شيثية ‏ شرح فصوص الحكم(ص/۹]) ٠‏ 


(۱) 

(۲) الفتوحات المكيةء الباب الثالث والاریعون ٠ )۲١۲۲/۱(‏ 
(۳) الانسان الكامل فى معرفة الاواخر والاوائل .)١١١/١(‏ 
() نفس المصدر(۲/١٠٠١).‏ 

.)١١7/۲(ىنارعشلل الصفات الكبرى‎ )٠١( 

۰ .)٥١۸/۲(ردصملا نض‎ )١( 


(۲۸۹( 


تخلف سئة عن الحضور فى مولد البدوي السنوي» فبزعم قائلا : " فعاتبه سيدي أحمدء وقال : 
أن من علو مقامهء» وعظيم منزلتهء أن النبى وسائر الائبياء والصحابة والاولياء يحضرون مولدهء 


وفيه إشارة الى تفضيله على الالّبياء» فضلا عن الصحابة والاولياء٠‏ 


بقول شبخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن لفظ:" حاتم الاولياء“" إنه: '"لفظ 

باطل » لا أصل لهء وأول من ذكره محمد بن على » الحكيم الترمذى » وقد انتحله طائفة › 
کل منهم بدعی آنه خاتم الاولياء: کابن حمويه» وابن عرييء وبع لين الضالئن ب نة 
وفبرها» وكل منهم يدعي أنه أفضل من النبي عليه الصلاة والسلام من بعض الوجوهء الى غبر 
ذلك ين الك والهتان ٠٠٠‏ ثم ذكر رحمه الله أن خاتم الاولياء لا يقاس بخاتم الابياءء 
وأن أفضل أوليا“ هذه الامة السابقون الاولون من المهاجرين والائصارء وأن خاتم الارليساء 
هو اخر مو٬من‏ تقي يكون فى الناس . وليس ذلك بخبر الاولياء» ولا أفضلهم » بل خبرهم 
وأفضلهم آبو بكر ثم عمرء اللذان ما طلعت شس. ولا غربت على أحد بعد النبيين والمرسلين 

aS E 


هذا هو الحق » وهوعقيدة السلف » ولكن الصوفيةء محاكاة منهم وموافقة لال 
الرفض زعموامازعموا رغم ما فيه من تطاول على مقام النبوةء ثم مقام الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم » شأن المبتدعة والزنادقة ٠‏ 


هذاء وممن انتحل هذا المقام المزعوم» وهذه الولاية المختلقة أبو العباس التيجانيء 
وزعمها له أتباعه ومریدوه » وزادوا بأن نوها عن ابن عربي لتصفى لشيخهم ولامهم فى 
ا و 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله :" وكذلك طائفة من الغلاة يعتقدون 
الالهنة ار النبوة فى علي » وفى بعض أهل بيته: إما الاثنا عشرء وإما فيرهم٠‏ 


النبوةء أو أنهم أفضل من الانبياء» ويجعلون حاتم الاولياء أفضل من خاتم الائبياءء 


(۱( المصدر السابق .)١۱۸1/١(‏ 

(۲) محموع فتاوی شيخ الاسلام رحمه الله(١١/2٤2٤>).‏ 

0 رماح حزب الرحيم على نحو حزب الرجيم ‏ بهامش جواهر المعاني لعلي حرازم 
( 0-۱/۲ ).۰ والرماح لعمر بن سعيد الفوتي الطوري ٠‏ 


)۲۹۰( 


وكذللعطائفة من هوءلاء يجعلون الاولياء أفضل من الاثبياء٠‏ 
ويعتقد ابن عربى » ونحوه أن خاتم الابياء يستفيد من خاتم الاولياءء وأنفه 
المفضى الى الكفر والشرك بالله تعالى» ومن الغلو فى دين الله تعالى » وهذا كله هو 


ما قرره أهل الرفض»ء وأهل التصوف فى مذاهبهم » ومن ضروريات نحلتهم المنحرفة ٠‏ 


ومما اتفق عليه الصوفية والشيعة من المضحكات المبكيات التى تتصل بهذا الباب»ء 
مابزعمه آهل النحلتين من أن أئمتهم وشبوخهم بفدونهم بأعمارهم وأنفسهم لدفع البلاء والعقاب 


عنهم فى الدنيا والاخرةء 


روی الكليني بارسناده الى إمامهم موسی بن حعفر فيما نسبه إليه قال : إن الله 


و ا CTY‏ 
ءز وجل غضب على الشيعة» فخبرني نفسى أوهم» فوقيتهم والله بنفسي" ٠‏ 

وذكر الشعراني عن أحمد الرفاعي صاحب الطريقة ‏ فى مرض موته أنه قال : 
"حجرت أمور اشتريناها بالارواح» وذلك أنه أقبل على الخلق بلاء عظيم» فتحطته عنهم > 


وشریته بما بقي من عمری » فباعني ۰ وقال : کان یمرغ وجهه وشیبته على التراب »› ویبکسی 


وقول : اللهم اجعلنى سقف البلا“ على هوءلاء TT‏ 


ء)٥۹/۸( مهاج السنة النبوية‎ )١( 

(۲) أصول الكافى » كتاب الحجة باب أن الائمة يعلمون متى يموتون » وأنهم لا يموتون 
ٍ باختیار منهم(۲۲۰/۱) ۰ 

(۳) الطبقات الكبرى للشعراني .)١٤١١-۱٤٤/۱(‏ 


)(۲۹۱( 


ثانيا : الإمامة والولاية لطف واصطفغاء 


يعتقد الشيعة أن الامامة لطف من الله تعالى » واصطفاء منه واختيار» 


والصوفية نهحوا ذات المنهح فى أوليائهم وشيوخهمء فالله تعالى يصطفى من خلقه 


بالائبيا“ والمرسلين ٠‏ 


فالامامة والولاية ورائة للنبوة والرسالة وامتداد لهما حتى لا تخلو الارْض من ححجة 


روى الصفار والكليني بإسنادبهما الى جعفر الصادق - واللفظ للكليني ‏ قوله 
" أترون الموصي منابوصي إلى من بريد؟ لا والله» ولكنه عهد من الله ورسوله صلى الله 
N ISE E‏ 

وقوله أيضا: "ما مات منا عالم حتى يعلمه الله الى من و 

وروی الصفار بإسناده إليه أيضاقوله: " إن الامامة عهد من الله عز وجل لرجل 


1 (۳ 
مسمی . ليس للامام آن بزوبها عمن يکون من بعده"' ۰ 


وروی أيضا بإسناده الى على بن الحسين -زين العابدين - قال : إن محمدا صلى 

٤ء‏ ء 3 ء 
الله عليه وسلم گان أمين الله فى أرضهء فلما قبض صلى الله عليه و سلم ء كنا أهل البيت 
ورتته » ونحن آمناء الله فی أرضهء عندنا علم اليلابا » والمنايا وأنساب العرب» ومول د 


eS 


وروی الكليني باسناده الى الصادق يقول :" الائمة بمنزلة رسول اللهء إلا أنهممم 

ليسوا بأنبياء» ولا يحللهم من النساء ما يحل للنبى ٠‏ فأما ما خلا ذلك فهم فيه بمنزلسة 
o‏ 
رسول الله صلی الله عليه E‏ ( 


)١(‏ بصائر الدرحات الكبرى (ص/ ۹۰> )ء وأصول الكافى لكتاب الححة باب أن الامامسة 
عهد من الله۲۷۸/۱(۰۰۰) ۰ 

بصائر الدرحات الكبری (ص/ ۹۳> ) ٠‏ وأصول الکافی(۲۷۷/۱) ٠‏ 

المصدر نفسه (ص/۹۲)) .۰ 

المصدر السابق (ص/۹_۱۳۸١۱١) ٠‏ 

أصول الكافى» كتاب الحجة باب فى أن الائمة بمن يشبهون ممن مضس(.!/۲۷۰) ٠‏ 


n €‏ 
کے س ر ا 


O 


(۹۲) 


ويقول مفيدهم النعمان فى بيان عقائدهم: "القول فى النبوة أهى تفضل أواستحقاق ؟ 
ثم يقرر: أنها تفضل من الله تعالى على من اختصه بكرامته لعلمه بحميد عاقبته» واجتماع 
الخلال الموجبة فى الحكمة بنبوته فى الفضل عمن سواه "٠٠٠٠١‏ ثم بقول :" القول فى 
الإمامة أهى تفضل أم استحقاق ؟ إنها كالنبوة تفضل "على ماقدمت من المقال" ثم يقرر أن 
الامام مستحق للتعظيم والتبجيل » ونه مفترض له كالنبى تماما ٠‏ وفى عقيدتهم فى الحصمة يقول 
"إن الائمة القائمين مقام الاّبياء فى تنفيذ الاحكام » واقامة الحدودء وحفظ الشرائشع › 


OR وتأديب‎ 


ويقول محمد رضا المظفر وهو بقرر عقائدهم» " نعتقد أن الإمامة أصل من أصول 
E ee Aaa‏ ا ا و ا 
يكون فى كل عصر إمام هاد يخلف النبي فى وظائفه من هداية البشرء وإرشادهم الى ما فيه 
الصلاح والسعادة٠٠٠٠‏ وله ما للنبي من الولاية العامة على الناس لتدبير شو”ونهم ومصالحهمء 
وإقامة العدل بينهمء ورفع الظلم والعدوان من بينهم ٠٠٠٠١‏ فالإمامة استمرار للنبوة» والدليل 
E Sa OS E O SE A‏ 
هكذا يقرر أهل الرفض ورائة الإمامة للنبوة فى كل شي من أمور التشريع »› 
وبمثل هذه النصوص المزعومة جعلوا لائمتهم منزلة إلنبى صلى الله عليه وسلم باستثناء عدد 
الزوجات» وقد استثنوا هذا الامر » لإضلال الناس بهذه الحيلة الخبيثة واقناع العامة بأنهم 
ليسوا من أهل الغلوء ثم إن من أصول مذهبهم أنهم شرعوا لاتفسهم وأئمتهم من باب 


وفى هذه النقول أن الامام لايموت حتى يعلمه الله الى من بوصي من بعسده »› 
ومن أصول مذهبهم أن الائمة حتى الثاني عشر منهم قد ذكرهم رسول الله بأسماتهسمم › 
وأنهم مذكورون بأسمائهم فى مصحف فاطمة٠‏ وفى هذا تناقض بين ء ولكن عقول الرافضة قد 
مرت بتجارب عديدة» وممارسات شيعية ءحتى أصبحت تقبل كل أنواع التناقضات» وحتى 
المحالات ء٠‏ وهذه المسألة تتعارض أيضا مع عقيدة أخرى منعقائد الشيعة» حيث قرروا مبداً 
البدا“» فيزعمون أن حعفر الصادق كان قد أوصى وأشار الىيامامة ابنه اسماعيل » ثم مات 
فر ا وک ی ا کی کو ی ی ا ات ی 


٠ )۷١-7۹/ص( اأوائل المقالات فى المذاهب والمختارات‎ )١( 
.) ٠١۴_۱۰۲ عقائد الامامية(ص/‎ )۲( 


(۲۹۴۳) 


فقال لهم فى ذلكا: " إن الله عز وجل بدا له فى إمامة. اسماعيل '' يقول النوبختى: "فأنكروا 
عليه البداء و المشيئة من اللهء وقالوا: هذا باطل. لايجوز " ثم ذكر ميلهم عن القول 
بإمامته» وخروجهم عن مذهب اة . فهل فى مصحف فاطمة ذكر إسماعيل أم موسى » 
إماما سابعا من أئمتهم الاثني عشر ؟ ومن أصول مذهبهم أن الله تعالى أخذ العهد على 


الأنبياء والمرسلين »> وعلى الخلق أحمعين فی عالم الذر بولاية الائمة »ومعرفة فضله م 


3 
hs‏ : ۴ ا : 
ا فهل کان ,اسماعیل م موسی ۰ ممن اخذ له العهد والميثاق ؟ إن فی هذا 


فلماذا يعین حعفر ابنه اسماعیل ؟ 


وأما الصوفية » فقد توسعوا فى هذه المسألة » وبالغوا فى ذكر الاأطاف 
الإلهية نحوهم» واصطفائه إياهم من بين خلقه٠‏ فكثبرا ما يذكرون فى تراجم أعلامهم» عن 
بداية أمرهمء أن هاتفا من الله تعالى جا*هم مبشرا إياهم بالولاية والاصطفاء ء فإبراهيم 
ابن أدهم هتف به هاتف وهو فى رحلة صيد ب وبشر بن الحارث نادئ ویش 
بتطييب اسمه فى الدنيا والاخرة»لائه طيب ورقة مكتوب فبها اسم الله ال ى سے 
الهيتي بزعمون أن فتحه كان عن طريق الوهب والاصطفاء بلا شيخ » وبلا أخذ بالأشباب ٠‏ 
وينقل الشعراني عن عبد القادر الجيلاني قوله فيه: " انفتق رتق قلب علي بن الهيتشسي 
وهو ابن سبع سنين » فكان يخبر عن المغبباتء و تظهر على يديه الكرامات e‏ 
وينقل الشعراني عن أحد شيوخه أنه قال :" لو طالع الفقير _ يعني الصوفي المريد السالك 
لطريق القوم ‏ فى كتب القوم عدة رمل عالج » فى مده عمر نوح » لا بصبر صوفيا بمحصضص 
المطالعة حتى يلج الجمل فى سم الخياطء ومن لم يقذف الله تعالى فى قلبه نورا e‏ 
SE‏ 

ويعتقدون أن بعض من اصطفاه الله يملك أن يعطي غبره شيا مما اصطفاه الله 
تعالى به» وبعض المواهب اللدنية» فيعطبها من يشا“ ويمنعها عمن يشاء٠‏ فذكر الشعراني 


٠)٠٤/ص( فرق الشيعة للنوبختى‎ )١( 
وغيره من‎ ء)٠١١٠-۹۹‎ ۰۹٥-۹۲۰۹۰ راجع مثلا : بصائر الدرجات الکبری (ص/‎ (۲( 


أصولهم ومراجعهم - 


(۳) طقات الصوفية للسلمی (ص /۲۷)ء 

٠ )۸٤/١(ةيربشقلا الرسالة‎ )>( 

٠. )١٠٤١/١(ینارعشلل الطبقات الكبرى‎ (o) 

(7) الاتوار القدسية فى بيان آداب العبودية ‏ بهامش الطبقات(7۹-۱7۸/۱١) ٠‏ 


)۲۹۶( 


أن صوفيا كان يختار بعض العامة ويقول له :" يا فلان تكلم على العلماءء فيتكلم علبهم 
فى معاني الآيات والاحاديث » حتى لو كان هناك عشرة آلاف محبرة لكت عنهء ثم يقول 


وذكر عن آخر فقال :" كان الرجل العربى إإذا اشتهى أن يتكلم بالعجمية» أوالعجمي 
ا بک ال ق :8 TP ESS a a a a‏ 
فالتفلة الصوفية عبارة عن دورة من دورات اللغات٠‏ هذه بضاعتهم » وهذه مناهجهمم > 
فالاصل هو الفتح والاصطفاء ء وأما الالسباب فلا حاجة للمرء أن يأخذ بهاء بل لو أخذها 
والتزمها فإنها لن توصله الى الغاية الصوفية المزعومة » فالاولى ترك الاسباب وانتظار الفتوح» 
وترقب الهواتف والالّطاف . 


ويشبر السراج الطوسي الى اصطفاء الله تعالى للصوفية» وبر على القائلين بمأن 
الاصطفاء للأنبياء فقط » بأن اصطفاء الانبياء يكون بالعصمةء والتأييد والوحي» وتبلينغ 
الال ١‏ رة بها اتا ن اتكاهةة > بالق الاج رة 
ويكرر فى كتابه عند ذكره لهم وصفهم بأنهم " أهل الصفوة'' ٠‏ 

وأما أبو بكر الكلابادى فقد عقد أبوابا لتقرير هذه آل قيقول + "الب تسات 
السابع والستون : فى لطائف الله للقوم وتنبيهه ,اياهم بالهاتف ٠.‏ والذى يليه: "تنبيهه إياهىم 
بالفراسات" والذى يليه:" تنبيهه إياهم بالخواطر ٠"‏ والذى يليه : "تنببهه إياهم فى الرويا 
ولطا ها والذى .يليه + "لطاقف الق جيم فى قيرنة لمهم ٠‏ بوالذئ يليه" لاف بهم 
فيما يحملهم"' ٠‏ والذى يليه: "لطائفة بهم فى الموت وبعده""'» والذى يليه: "من لطائف ما 


جری ٠ N‏ وضمّن هذه الابُواب طائفة من أخبارهم وأحوالهم ومزاعمهم فى هذه الدعوى ٠‏ 


ويقول ابن عجيبة فى ذكره آداب المريدين بأنهم :" مطالبون بالتصديق للاشياخ 


فى كل ما نطقوا به » إذ هم ورثة الانّبياء > فهم على قدمهم» فللأنبياء وحي الالحكام › 
(o),‏ 


وللاولياء وحي الإلهام ٠. ٠٠٠٠‏ يزعم أن شيوخ الصوفية على قدم الاثبياء بمعنى أن لهم 
ما للاتبياء من حق الطاعة والامتتال » وحق التشريع وغبره» بحجة نهم یوحی البهمسم ٤‏ 


) الطبقات الكبرى للشعرانی(۱١/١١٠)ء‏ 

) نفس المصدر(۱٠/۲١٠).‏ 

) اللمع (ص/۹١٠)ء‏ 

) التعرف لمذهب آهل التصوف(ص/ ۱۹۰-۱۲۷۸ ) ٠‏ 
) إبقاظ الهمم فی شرح الحکم(ص/۲۷) ٠‏ 


(۲۹°) 


وأنهم ورثة الانبياء٠‏ ما أعظم غربة الدين إن كان‌هوءلاء هم ورثة الالّبيا“! ونقل المنوفى عن 
أبي سعيد الخراز قوله: " إذا أراد الله تعالى أن يولي عبده»ءفتح عليه باب ذكره» فاذا 
استلذ الذكرء فتح عليه باب القرب » ثم رفعه الى مجالس الائس» ثم أجلسه لی ري 
التوحيد» ثم رفع عنه الحجاب ٠٠٠٠١‏ فوقع فى حفظ الله» وبري“ من دعاوى نفسه » 


E فصار‎ 


ورف المنوفي الولاية بقوله : " الولاية عبارة عن تولي الحق سبحانه عبده» بظهور 
اة صقا ع غ ا وخا واا ور وق ن ك و وة 
هى :بام اليه الق عن الفا من ته لله وه ال٠‏ حه باه ها هة 
مقام القرب ا فالولاية عندهم تول ولطف محض من الله تعالى لعب ده »› 


٠ جمهرة الاولیاء للمنوفی(۹۸/۱)‎ )١( 
نفس المصدر والصفحة.‎ )۲( 


(۲۹7( 


ثالثا ؛ علم الإمام والشيخ الول 


٤ 


يغلو الشيعة والصوفية فى علم أتمتهم وشبوخهم » فيعتقدون جميعا أن أتمتهم > 
وشيوخهم مخصوصون بعلوم وهبية إلهامية ء خصهم الله تعالى بها لمنزلتهمء» ومكانتهم عنده ٠‏ 
ويزعمون أن تلك العلوم الخاصة » من الاسرار الإلهية. والمواهب الربانيةء ومن المكاشفات» 


والمشاهدات » والخواطرء لا يجوز كشف كثبر منها أو إباحتها إلا لاهلهاء 


وأما عن مصادر وطرق تلقيهم تلك العلومء فإنهم بزعمون أنها تكون» بالاخذ عن 
الله تعالى مباشرة» أو بالوحي عنه تعالى . أوبالقذف » والنقر فى القلوب والاذان » أوبالسماع 
عنه بواسطة الهواتف يقظة ومناماء الى غير ذلك من أساليب زعموها ٠وتكون‏ أيضا بالاخذ عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » بروءيته فى المنام أو اليقظة > والاجتماع بهء أوالمجي؛ 
الى قبره للاخذ والتلقيء وتكون أيضا بالاخذ عن الملائكة » أو الخضرء أو بعض الجن › 
وحتى ابليس قد أخذوا عنه واجتمعوا به » كل هذه المصادرء» وغبرها بزعمها المتقدون 
منهم والمتأخرون ٠‏ ومما اشتهر به الصوفية من مصدرء لعلهم انفردوا به عن شيوخهم الرافضة › 
تلقيهم وأخذهم العلوم والفوائد والاأسرار المزعومة عن مشايخهم الاموات٠‏ وقد تقدم نكر 
أقوالهم > وأدلتهم فى أكثر هذه المزاعم فى المبحث الثانى من هذا الفصل ١(١‏ 


إن من‌أهم ما يزعمه الفريقان فى هذا الباب ء أن الائمة و الشيوخ يعلمون 
e 0‏ ا : 
الغبب» ويطلعون على ما فی ضماتر العباد» وما تکثه صدورهم . فيحبرون ۰ ویكشف ون 


ذلك كله لاصحابهم قبل أن يتلفظوا بهء 


روى أبو جعفر الصفار روايات كثبرة تدل على أن الائمة" يعرفون ما فى الضمائر » 


ET ۴ - a (ID E 
وحدیت النفس قبل أن بخبروا به '"' 0 ويعرفون الاحال وأسبابها ¢ ويعرفسون‎ 
1 (o), 1 2 ن‎ 1 (<) sel f ا‎ 
شيعتهم من اعدائهم بوجوههم واسمائهم" ۰ ویعرفون متی بموتون ويعرفسون‎ 


أهل الحنة وأهل التار بسيماهم فى ادنيا“ . )١(‏ 


ص 


راجع الفصل الثانى من الباب الثالث . مبحث العلم اللدتي(ص/ ٠) ٠۸٠.‏ 
بصائر الدرجات الکبری (صی/١٣٣آ۲) ٠‏ 

نفس المصدر(ص/۲۸۲) ٠‏ 

المصدر السابق (ص/٠١٠)‏ ء 

المصدر السابق (ص/١٠٠١١٥)‏ ء 

المصدر السابق (ص/١٠١٥)ء‏ 


ب ا اجك الخو س ر 
e O n a 4‏ 
ا کی ج دک م ج 


(۲۹¥ ( 


وروی الكلينى بإسناده الى رجل من أهل فارس آنه سأل الإمام" أتعلمون الغيب؟ 
فقال أبو< جعفر : يبسط لنا العلم فنعلمء ويقبض عنا فلانعلم ٠‏ وقال : سر الله عز وجل 


اُسره الح حبریل »› وأسره حبریل الى محمد » وأسره محمل الى من He‏ 


فعلم الغيب هو ما يسميه الشيعة بسر الله تعالى حيث بزعمون أن الائمة عندهم 
سر الله تعالى كما بوب الصفار فى بصائره ثم روى عن الباقر قوله: أسر الله سره الى 
حبریل ۰ وأسره حبریل ال محمد » وة محمد ال فلي ۰ وأشرة على الى من | 


(۲) 


واحدا بعد واحد'' ٠‏ 


وروی الكلينى باسناده الى عار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عن الامام يعلم 
E a A O O‏ 

وبوب فى كتابه الكافي أبوابا تشبر الى علم الائمة للغيب فقال مثلا: باب أن الائمة 
يعلمون علم ما کان › وما يكون ءوأنه لا يخفى علبهم ا وباب أن الائمة لو 'ستر 
علبهم لاخبروا کل امري“ بما له وعليه» وروی عن أبي جعفر قوله : " لو کان لالسنتكسم 
E A a aS a‏ اتان اوا عاو اى اة 
e‏ )¥( 


وباب أن الائمة يعلمون متى يموتون » وأنهم لا يموتون إلا باختيار منهم٠‏ 


وروی صدوقهم ابن بابويه القمي الصوفي الشيعي بإسناده الى الباقر أنه شل 


" بم يعرف الإمام ؟ فقال : بخصال : أولها: نص من الله ٠٠٠٠١‏ وأن يسأل فيجيب » 


(Aus. a : 5 ٤ 


وروی عن على بن موسى الرضا فى ذكر علامات الامام حديثا أشبه وأقرب ما يكون 


سس س س س 


( آصول الکافی(7/۱٣آ۲)‏ . 

) بصائر الدرحات الکبری (ص/ ۳۹۲۷ ) . 

) اصول الکافی(۲۷/۱٣۲).‏ 

)| نض المصدر(١/١٠٠۲).‏ 

( المصدر السابق ( ۲٠٣/١‏ ) 

) المصدر السابق .)۲١۸/١(‏ 

) المصدر السابق .)۲١۸/۱(‏ 

) معانی‌لاخبار لابن بابويه القمی(ص/۲١٠).‏ 


)(۲۹۸( 


أعلم الناس» وأحكم ». وأشجع ۰٠۰‏ ویولد مختوناء ویری من خلفه کما بری من بین يديه 
ولا يکون له ظل > وإذا وقع من بطن آمه » وقع على راحتیه رافعا صوته بالشهادتین »ولايحتلم› 
وتنام عينه » ول ينام قلبهء ويکون محدثا ٴ ولا بری له بول ول غائط لان الله قد وکل السى 


الاش بابتلاع ما يخرج منهء ٠٠٠٠۰‏ ودعاو“ه مستحاب حتی لو دغ على صخرة لا نشة 


نصفين » وعنده صحيفة فبها أسماء الشيعة الى يوم القيامةء وعنده الجامعة٠٠٠‏ والجفر الاكير 


والاضغر ٤‏ واإعاب ماعز واهاب كبش فبهما حمیع العلومء ویگون عنده مصحف فاطمة"' .)0( 


وأخبرا ها هو الخمينى برد على من سماهم بالمشاغبين لنفبهم علم الغيب عن 
الابياء والاوّلياء » فيقول :" إن رحال الدين لا يقولون إن النبىء أو الإمام يقول الغيب 
من عنده» أو بدون إرادة من اللهء٠٠٠‏ ثم يقول مستدلا على علمهم بالغيب: إن القران 
يقول : إن النبى ‏ بأمر من الله - يعلم الغيب» ويكشف ما خفي من الامور» وينبي 
بالمستقبل ۰ ثم يذكر بعض شواهد القرآن > ثم يستدل "بشواهد من آقوال فلاسفة العالسم: 
الاسلاميين والأوربيين ثم يختم هذا المبحث بقوله: ٠٠٠"‏ فهل يجوز لنا أن نعرض عن 
شواهد القرآن البينة حول المعجزات والتتبو“ بالغيب » ونتجاهل أقوال كبار فلاسفة 
العالم المسندة بالبراهين الدامغة » واراء فلاسفة أوربا المعاصرين » وما ”نقل عن ملايين 
المسلمين والنصارى والبهود٠ ٠٠‏ ٠وننبذ‏ ماجاء فى آيات القرآن . ونضع تحت أقدامنا أقوال 


مشاهبر العالم» ونصدق حفنة من شذاد الآفاق +(" . 


هذه هی طريقة الخيمنى» وهذا منهجه فى دينه ومذهبهء يعظم أقوال الفلاسفة 
ر e»‏ 


کاو ا در و ی ا : 
Cas ٤‏ 
وعفدهم علم ما فی السموات والاری والحنة والنار» وما کان وما هوکاشن الى بوم القبامة 


وعندهم صحيفة فبها اسماء جمیع آهل الحنة» وأسماء حمیع آهل النارء 7 بتكلمون 


.)١٠١١_-١١۲/ص(ردصملا نض‎ )١ 

۲) کشف الاأسرار للخمینی(ص/۷۲-۲۷) ۰ 

(r‏ بصائر الدرحات ا ا الکافی (۲۲۳/۱. ١١٠)ء‏ والاختصاص 
للمفید النعمان ( ص /۲۹۲)ء 
بصائر الدرجات الكبرى (ص/۴۷١)‏ ۰ . 

۰)۲۱۰/ المصدر نفسه(ص‎ )٥( 


)۲۹۹( 


جمیع الألسن واللغات أ 2 ٠‏ ويعرفون منطق الطبر والبهائم والدواب وحتى المسوخ٠‏ 


ويقول الخمينى: " إعلم أن ليلة القندرء حيث أنها ليلة مكاشفة رسول اللهء وأئمسة 
الهدى » فلهذا تنكشف لهم حميع الامور الملكية عن غيب الملكوت ٠٠٠٠١‏ وهذه المكاشفة » 
مماشفة ملكوتية محيطة بجميع ذرات عالم الطبيعة» ولا يخفىإلولىالامر شي“ من أممور 


8 5 ع ء۶ ا ء ¢ 1 ۲ 
الرعية ء٠٠ ٠‏ وود ورد آن الاعمال تعرض على ولي الامر ْ رسول الله ¢ وائمة الهدى ' ( 


هذا بالنسبة للشيعة الرافضة وادعائهم علم الغيبه وأما الصوفية : ذكر ابن عريى 
علوم أبدال وأقطاب الصوفيةء ومما ذكر: ٠٠٠٠١‏ علم الانوار» وعلم المشاهدةء وعلم الفناء ء 
وعلم إبليس » وعلم الحشرء وعلم النار» وعلم الغيوب» وعلم الكنوز والنبات والمعسدن › 
وعلم الحنون » وعلم الجنةء وعلم الخلودء وعلم منطق الطبرء وعلم لسان الرياح 0 
وغبر ذلك من العلوم المتعلقة بالدين والدنياء والاوهام والخيالات» وحتى المحالات٠‏ 

ويزعم أيضا ""': أن وزرا“ المهدى - الموجود فى عقيدته مع وزرائه - عارفضون > 
يطلعهم الله على الكشفء ويشهدون على الحقائق ٠ )١( ١‏ وينص أيضا على ضرورة وجود 
من يبعلم الغيب فيقول :" لابد من واحد يعلم الغيب من أهل الكشف" "| ويزعم ابن‌عربسی 


أنه قد علم بطريق الكشف المزعوم » أن الخضر هو الذى يقتله الدجال فى آخر E‏ 


وأما عن اطلاع الصوفية على ما فى النفوس . وما تكنه الصدور فكثير ج دا 
ا 0 e‏ ۸( 
فى مو٬لفاتهم ٠‏ ذكر آبو نعيم طرفا من ذلك فى ترجمة ذي النون ا وابراهيسم 
۹٩‏ 8 . . ج 3 Moe‏ 
ال ( وغبرهما ٠‏ وبقول السهروردي عن تربية الشيخ للمريد: ٠٠٠"‏ بربيه الشب خخ 


بعلمه المستمد من الله تعالی NER‏ ویکون‌للشبخ بنفود بصبرته الإشراف A‏ 


) المصدر السابق (ص/۳٥۳)‏ «والاختصاص للمفید النعمان (ص‌/۲۸۹) ٠‏ 
( بصائر الدرحات(ص/ ۳۲۱ ) .» والاختصاص للمفیدالنعمان (ص/۲۹۲_-۲٩۲۹) ٠‏ 
( الاداب المعنوية للصلاة(ص/١٠١١)‏ . 

( الفتوحات المكية ٠‏ الباب السادس عشر(١/١١٠١) ٠‏ 

) نض المصدر(۳۲۸/۳) .۰ 

( المصدر السابق ( ۲۳۹-۳۳۸/۳ ) ء 

( المصدر السابق (۳۲۹/۳۲) ء 

) حلية الاولیا*(2۰/۹. ۵٥ء‏ ۰)72 

) نفس المصدر(١٠٠/۳))‏ ۰ 

۰ عوارف المعارف(ص/۹7)‎ )١ 


(۳۰۰) 


ويقول الهجويرى إنه خرج من دمشق مع اثنبنلزيارة شيخ الصوفية زكي بن العلا“ » 
واتفقوا أن يضمر كل منهم حاجة وطلباء ليختبروا الشيخ هل يعلم ما أبطنوه أم لاتم 
يزعم أن الشيخ بعد دخولهم عليه ذكر ما أبطنه الهجويرى» وكان عبارة عن أشعار ومناحاة 


ا ثم فعل و أنه قد علم ما أبطنوه فى نفوسهم ٠‏ 


وأما الشعراني فإنه فارس ميدان الدعاوى والغلو فى الشيوخ والاولياء المزعومين 
فف فك فى رجه افد لي ين الهتي آنه ماحب الفطية ٠‏ البظمى واه ع له يى 
رتق قلب على بن الهيتى وهو ابن سبع سنين » فكان يخبر عن المغيبات» وتظهر علسسى 
يديه الکرامات. ۰ . )۲(١ ١‏ 

وذكر فى ترحمة سيده إبراهيم المتبولى أنه كان يجتمع بالنبى يقظة وماماء وأنه 
قال عن نفسه:" يا ما تقاسي مصر بعد هذه اللحيةء أنا أمان لها "٠ ٠ ٠‏ ويقول‌الشعراني : 
1 وکان رضی الله تعالی عنه لا براه أحد يصلى الظهر فی مصر أبداء ٠‏ ." وکأان اذا رای 


کی ی و کوک ی و 


ويقول أحمد بن مبارك السلجماسي أنه قال لشيخه عبد العزيز بنمسعود الدباغ _ 
غوث الزمان المزعوم ‏ : " إن علماء الظاهر من المحدثين وغيرهم» اختلفوا فى النبي › 
هل كان يعلم الخس المذكورات فى قوله تعالى'"' :" إن الله عنده علم الساعة ويننزل 
الغيث ويعلم ما فى الارحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى أرض تموت 
ان الله E RE‏ وكيف يخفى أمر الخمس عليه صلى الله عليه وسلم» والواحد 
0 فل الضرف مى سه الفريفةة :ل يه التضرف ]9 هذه الحم © ويق يل 
" وكذا اسالته عن قول العلما* فى معرفة ليلة القدر وأنه لم يعينها التبي لانها يي ست 
عنه٠‏ فقال : سبحان الله» وغضب ثم قال : والله لو جات ليلة القدرء وأنا ميت»ء وقد 
انتفخت جيفتي» وارتفعت رجلي » كماتنتفخ جيفة الحمارء لعلمتها وأنا على تلك الحالسة » 
فكيف تخفى على سيد الوجود "٠‏ ثم يقول :" ثم ذكر أسرارا عرفانية فى معرفة الخمسس 
السابقة » وفى معرفة ليلة القدرء٠٠٠‏ و قد عينها لنا فى أعوام مختلفةه فمرة عينها فى 


رجب » وعینها لنا فی عام آخر فی شعبان »«وفی عام اخر فى رمضان ءوفى عام آخر فى ليلة 


كتف المححوب (0۸47/۲(). 
الطبقات الكبرى للشعراني(١/١٤٠)‏ . 
المصدر نفسه(۸7-۸۳/۱) ۰ 


)(۳۰۱( 


الفطرء وكان يعينها لنا قبل أن تأتى » ويأمرنا بالتحفظ علبهاء ٠٠‏ وكذلك يعين ساععة 


E 


طاعة الشيخ ٠‏ 


وأما عنمصادرهم فى العلم والتلقي » فقد زعمت الرافضة أن أتمتهم يلهمون » وبُوحسى 
اليهم» وينقر فى قلوبهم واذانهم » وغير ذلك وقد تقدم ذكر أدلتهم فى ميحث العلم اللدتي أ" 
وكذلك الصوفية شاركوهم فى هذه المصادر المزعومة» فيزعم ابن عربى أن الملك ينزل علىإلنبىء 
ویآ و کک و کے و 
فهم يعتقدون أن الاولياء 'يوحى اليهم ويلهمون ء ثم بفرقون بين‌وحي الانبيا“ ووحى الاولياء 
بأقوال يوهمون فيها للعوام بأنهم يفرقون بين الائبياء و الاؤلياء» وأما عن سماع الهواتف 
والاخذ عن الرب مباشرة فهو من أهم مصادرهم حتى أصبحوا يعيبون على المحدثين والفقهاء 
أخذهم علومهم واثارهم عن الاموات > ثم أخذوا يتبجحون بأخذهم علومهم عن الحي السذى 
لايموت ٠‏ وكذلك ”يكثرون من زعمهم سماع هواتف فى خلواتهم وأثناء سياحتهم وغبرها مسن 
أحوالهم٠‏ وقد ورد أبو نعيم طرفامن تلك المزاعم فى تراجم الصوفية الذين ترجم له )١(‏ 
وقد أكثر الشعراني من ذكر الهواتف محاولا إتثباتها وإقناع العوام بحقيقتها » ووقوعها فى حياة 
الصوفية للتأكيد على أنها من المصادر التى يعتمد عليها فى دين الله ٠‏ وهى إن كانت تقع 
لهم فإنها دون شك أوريب هواتف شيطانية براد بها تضليل الناس عن دين الله الحسسق › 


وصدهم عن سبيل العلم والتعلم٠‏ 


ويقول الشعراني محددا مصدر هذه الهواتف: " إعلم أن الهاتف المذكور لايخلو إمما 
أن يکون ملگا » أو وليا. أو من صالحي الجن ء أو هو الخضر لائه حى باق » لم يمت 
5 ا : آ ا (Tr RE‏ 
وقد اجتمعنا بمن اجتمع بهء وبالمهدي . وأخذ عنهما طريق القوم e‏ وق زعم 


آه تع هاف على لاي اله ار اله عا رن ٠‏ لفاون ل ك 


وكذلك الخضر جعلوه من مصادر تلقيهم لعلومهم المزعومةء فزعمت الشيبعة أن 


الخضر شهد لعلي والائمة من ولده بالإمامة٠‏ فقد روى الكليني بإسناده الى الباقر قال 


) الوبریز من کلام عبد العزیز( ص/۲۸۲۲۸۲). 

٠ )‏ مبحث العلم اللدنى(ص/١١٠)‏ . 

) الفتوحات المكية .)١١١/۳١(‏ 

) لقاظ الهمم فی شرح الحکم(ص/٠۲)‏ ء 

) راجع حلية الاولڀاء(7/4)› (04/4. u)‏ (1۲°/۱۰ ¥2.1۲« 
(FET 17۲‏ 

EP EE E a i a aa ا‎ 

(۷) نض المصدر(۱/۱١۰)۱۸۸/۲(.)۱‏ 


(<Y) 


آقپل آمیر المو“منين ومعه الحسن ٠٠٠‏ إذ أقبل رجل حسن الهيئة واللباسء فسلّم على 
ام الم تين "٠٠٠‏ وآنه قال :' أشهد أنك وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم والقاقم 
بحجته" . ثم ذكر الحسن » والحسين » وعلى بن الحسين » ومحمد بن على» وجعفر بن 
محمد» وهكذا حتى أتى على المهدى بأسمائهم . ويقول :" ثم قام فمضى فقال أمير المومنين : 
ا ف ان ‏ ح الحن 0 ا ا 9 ن وة اا ن ال 
فما دریت أين أخذ من أرض الله""٠‏ تم قال ف أتعرفه ؟ قلت: الله ورسوله آعلم . 


قال : هو الخضر عليه السلام." 


يان مما ذكره الخضر فى هذه الرواية المصطنعة أن موسى بن جعفر هو القائم 


المهم أن الخضر له دور فى حياة الشيعةء وأما الصوفية فانهم يصرحون بأنه مسن 
هم مراجعهم فى دينهم وطريقتهم ومستند خرقتهم فى مذهبهم المنحرف ٠‏ والصوفية جميعسا 


يومنون بأنه ې Lk‏ ویدعی أكثر شيوخهم التقا هم به وأخذهم عنه وتعلمهم منه۰ 


نقل الشعراني عن السكندري قوله:" واعلم أن بقاء الخضر قد أجمع عليه هذه 
الطائفةء وتواتر عن أولياء كل عصر لقاو*هء والاخذ عنهء واشتهر ذلك الى أن بلغ حد التواتر 
)۱( )۲( 


ويتفق الشيعة والصوفية فى وجود المهدى المزعوم ونه بزورهم ويجالسهم ويدارسهم 
الشيعة ويكتب لهم الرسائل » ويحل لهم المعضلات والمشكلات عن طريق السفراء والوزراء 


والنواب بزعمهم ۰ 


ويزعم ابراهيم بن سليمان القطيفي البحراني ‏ وهو من علماء الإمامية فى القرن 
ااه ال ا ا ا هه و ون و و 
الصوفى حسن العراقي أن المهدى زاره فى منزلة وأقام عنده سبعة أيام » ولقنه النكر 
ا )<( 


)١(‏ لطاقئف المنن فى مناقب أبى العباس المرسي وشيخه أبي الحسن للسكندرى- مطبوع 
بهامش لطائف المنن والاخلاق للشعراني (١/٤۸)ء‏ 

(۲) نض المصدر(2/۱٤۸1-۸)‏ ۰ 

(۳) روضات الجنات(۱/٣۲٣۲).‏ 


٠ )۱١۹/۲(‌ينارعشلل الطبقات الکبری‎ )٤( 


ا ر 


(۳-۴) 


E aS E 0 


الحاصل أن الشيعة والصوفية جعلوا لائفسهم مصادر يتلقون علومهم ومعارفه سم 
بواسطتها » وقد أكثروا من تلك المصادر المزعومة» وهى ليست إلا دعاوى لا تقوم علبها بينات » 
ولا تستند الى براهين ٠‏ وبهذا تمكنوا من صد الناس عن الطرق والوسائل الشرعية والمنطقية 
والعقلية فى تلقى العلوم والمعارف ء وحعلوا بين أتباعهم وبين أهل العلم حواجز وعقبات 


تضمن لهم بقاء الأتباع فى ظلمات الجهل والضلال . 


يقول ابن عربى موكدا هذا المعنى :"رب حديث يترك أهل الحديث العمل به 
لضعف أحد رواته » أو كذبه» ويكون الحديث صحيحا فى نفسهء ورب حديث يعطون به 
لصحة سنده» ويكون ضعيفاء أوموضوعا . فالمكاشف يحصل له العلم من غير طريق علمماء 
الرسوم والفقهاء» فإنه يسمع العلم والحديث من‌الروح مباشرة > يلقيه على حقيقة محمسسسسد 
فى أي زمان » ومكان . فيكون ذلك الولى فى مرتبة الصحابة فى سماعهم حديث جبري سل 
المشهور حين جلس الى النبى صلى الله عليه ويلم ١١‏ . 


ويقول الشعراني :" لا يصبر صوفيا بالقرا*ة والمطالعة» ولو قرا عر نوح » 


علوم الفقهاء والمحدثين » وطرقهم فى تصحيح الاحاديث وتضعيفهاء» واستنباط الاحكام منهاء 


وأما عن مبلغ علم الاولياء وشيوخ الصوفية . فإنهم يبعتقدون أن شيوخهم قد 
و ء٤‏ ف 


)٠١۹_۱۰۸/ص( الاختصاص للمفید النعمان‎ )١( 

)۲( الطبقات الكبرى للشعراني(٠١/٥۸)‏ ۰ 

(۳) الانوار القدسية فی بیان آداب العبودية ‏ بهامش الطبقات(۲/١٠١_۷١) ٠‏ 
(>) الفتوحات المكية(٠١/١١٠).‏ 

.)١٠7۸/١(تاقبطلا الانوار القدسية  فى بيان آداب العبودية  بهامش‎ )١( 


(۰€) 


وغبرها كما تقدم ا وذكر الشعراني عن أحد شيوخ الصوفية أنه يتكلم جميع الالسن » 
وأنه بتفلة' واحدة يتفل فى في مريديه يجعل العربي منهم يتكلم العجمية كأنها فة 
والعكس کذرره. (۲) ويقول أحمد بن مبارك عن شيخه الدباغ :" وما رأيت من يعرفالسريانية 
وجميع اللغات التى لبني آدم j a E Sa SS‏ 
جميع المعجزات التى كانت للائّبياء وقد اجتمعت فى الاؤلياء من أمة محمد صلى الله عليه 


e 


) انظر ص ( ۹-۷٤‏ )۰ 

) الطبقات الکبری للشعرانی(۱١/۲١١٠) ٠‏ 
( الإبریز(ص/۲۱۳) ٠‏ 

) نفس المصدر (ص/۲۳٤١)٠‏ 


نحم 


)(۳۰۵( 


رابعا : العحمة والحفظ للائمة والشيوغ 


يقول شيخ الرافضة ومفيدهم محمد بن النعمان فى بيان عقائد الامامية : '" إنالائمة 
القائمين مقام الاّبياء فى تنفيذ الاحكام وإقامة الحدود» وحفظ الشرائعء وتأديب الالام 
معصومون كعصمة الاثبياءء واإنهم لايحوز منهم صغبرة إا ما قدمت ذکر حوازه على ei‏ 
وانه لايجوز منهم سهو قى شي فى الدين » ولاينسون شيئا من الاحكام» وعلى هذا مذهب 
ساتر ألامامية $ من 0 أيضا : Se‏ والاتبياء والاتّمة من بعده سم 


(), el ٤ 0 1 


ويقول أيضا :" وقد حاء الخبر بأن رسول الله والائمة من ذريته كانوا حجحا لله 


تعالىء ٠٠٠‏ ولم يكن لهم قبل أحوال التكيف أحوال نقص وجهل » فإنهم يجرون مجرى 


عيسى ويحبى فى حصول الكمال لهم مع صغر السن ٠٠٠٠‏ ونقطع على كمالهم فى العلسمم 
والعصمة فى أحوال النبوة والإمامة ٠٠٠٠٠‏ ونقطع على أن العصمة لازمة منذ أكمل الله 


. ا (Dr‏ 
تعالى عقولهم الى ان قبضهم ٠‏ 
. 3 ص ء 
وبين خلقهء نبيا كان أو إماما معصوماء وهذا مما تفردت به الامامية٠ ٠٠‏ ويحب فى الحجة 
أن يكون معصوما من الكبائر » والصغائر» منزها عن المعاصي قبل النبوة وبعدها على 


(o), 
٠٠۰ سببل العمد والنسيان‎ 


الحاصل أن الشيعة تومن إيمانا راسخا بعصمة أئمتهاء وهذا أمر معلوم من دينهم 
بالضرورة» وأما الصوفية > فإنهم وافقوا الشيعة فى هذه العقيدة المنحرفة ولكنهم > كما هى 
عادتهم ۰ یحاولون إخغفاء التوافق بينهم» وببن الشيبعة»› سترا لعلاقتهم بهم ٠‏ وتروبح ا 
لمذاهبهم فى أوساط أهل السنة والجماعة٠‏ لذلك لحا كثير من علمائهم ومو”لفيهم الى تسمية 


)١(‏ ذكر فى باب عصمة الانبياء أنه يجوز وقوع الصغائر التى لايستخف فاعلها منيممم 
قبل نبوتهمء» على غبر تعمد وما بعد النبوة فممتنع منهم أيضاء آنظر کتابه آوائل 


المقالات قى المذاهب والمختارات ‏ وهو من مراحعهم المعتمدة فى عقائدهم _ 
(ص/۲۷ )۰ 


(۲) اآوائل المقالات فی المذاهب والمختارات(ص/۷۲_۷۱) ٠‏ 

(۳) تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقاد _ أو شرح عقائد الصدوق للمفيد النعمان (ص/٠١٠)‏ 
ETS:‏ 

ء)١۱۹۱/۱( حق البقین فى معرفة أصول الدین‌‎ )٥( 


(۳۰7( 


بقول أبو بكر الكلابادي : "'ولطائف الله تعالى فى عصمة أنبيائه» وحفظ أوليائه ممن 
الفننة أكثر منأنتقع تحت الإحصاء N‏ وقد عقد أبوبا فى هذا المعنىء عقد بايا 
فى "'لطائف الله للقوم وتنببهه إياهم بالهاتف» (۲) > وآخر ET‏ وخر 
ا واخر فى الرو“يا ۽ وغبر ذلك من الابواب التى ذكر فبها جملة 
من الحكايات عن شيوخ الصوفيقيزعمون أنه ما يكاد أحدهم بهم بأمر أو عمل لا بلي ق 
بزعمهم مع توكلهمء أوعبادتهم » أو محبتهم > أوغبر ذلك من أحوالهم» إلا وهاتف بهتف بهء 
أو خاطر برد عليهء أو روءيا براهاء أو غبر ذلك من أنواع اللطائف التى تنبههم عن ذلك 
الفعل أو الائّر عصمة لهم وحفظا لهم من وقوعهم أو ارتكابهم تلك الافعال التى لا تليق 
بزعمهم * 


ونقل أبو نعيم الاصبهانى عن ذي النون مقالة طويلة يصف فبهاالعارفين والمحبين 


بزعمه › وفی آخره يقول : " فليس للغفلة علبهم مدخل » ولا للهو فيهم مطمعء قد حجب 
التوفيق بينهم وبين الافات » وحالت العصمة بينهم وبين ا عن ابي تراب 
النخشبي زعمه بأن بينه » وبين الله عهد ألا "تمتد يده الى حرامء فإن مدها أن تقضر 
r‏ وذكر نحوه عن الحارث المحاسبي فى فصشه مع الجنيد حيث بزعم 
الحارث أن A E AE A a‏ 0 ال 


وذكر القشبري عن الشبلي قوله : " عزمت وقتا أن لا آكل إلامن الحلال » فكنت أدور 
فى البراري > فرأيت شحرة تين » فمددت يدى إلبها لاكل . فنادتني الشجرة: إحفظ عليك 
عقدك» لا تأکل E‏ 

ويقول ابن عربى عند ذكره سلمان الفارسي و إضافته الى ال البيت فى الحديسث 
المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نصه :" فهذه شهادة من النبي صلى الله 
عليه وسلم لسلمان الفارسي بالطهارة والحفظ الإلهى والعصمة" ٠‏ 


_ 


التعرف لمذهب أهل التصوف (ص/١١٠)ء‏ 
الباب السابع والستون من كتابه التعرف ٠‏ 
الباب الثامن والستون من المصدر السابق ٠‏ 
الباب التاسع والستون من المصدر السابق ٠‏ 
السبعون من المصدر السابق ٠‏ 

حلية الاولیاء لابی نعیم(۳۸۰/۹) ٠‏ 

٠ )2۸/٠٠١(ردصملا نفس‎ 

٠ )۷١-۷٤/۱۰( المصدر السابق‎ 

٠. )۷١۸/۲(ةيربشقلا الرسالة‎ 


کے کا کو کے کک پا ر ج جر 
n 4‏ ن0 ل کچ < ص 
تیه اا ی ا کک کی س ت ب 


وير هه د : 


(۳۰۷) 


ويقول عن آل البيت إنهم"عين الطهارة" ويقول أيضا:" فما ظنك بالمعصومين 
المحفوظين ٠٠٠١‏ فشرفهم أعلى وأتم» وهوءلاء الاقطاب De‏ هکذا بربط اصطلاحات 
باه اة امطلاخات راق السرفة 5 و اح ا الل وا اع اد 


1 )۲( 
یامرون بمحصيه صلا » قان الرسل معصومون من هذا > والشبوخ محفوظون '' ۰ 


ويقول عبد الرحمن بن محمد الانصار ي المعروف بابن الدباغ ‏ والمتوف ى 
سنة ١1۹ه‏ :" ومن شرط هذا العارف الولي أن يكون محفوظا مما بخالف الشرع > 
كما أن من شرط النبي أن يكون Os‏ 

ونقل الشعرانى عن عبد القادر الحيلانى قوله فى عصمة الملاتكة والائبيساء 
٠٠٠"‏ وبقية الخلق من الجن والإنس المكلفين لم يعصموا . غبر أن الاولياء يحفظون عن 
الهوى ٠ ۴" ٠٠ ١‏ ونقل عن علي بن الهيتي قوله : "علامة صحة الحال أن يكون صاحيه 
٠ E‏ ويزعم الشعراني أن الجيلانى بلغ مرتبة ومقاما يأمن فيه من بلغه من 
الدعوى » ويسدد . ويحفظ فى آقواله E E‏ نقل عن أم عبد القادر 
الجيلانى التي وصفها بقوله : "' وكان‌لها قدم فى الطريق " قولها : " لما وضعتا ولدى عبدالقادر 
کان لابرضع تديه فى نهار رمضان ٠‏ ولقد غم على الناس هلال رمضان > 

فأتونى» وسألوني عنه» فقلتلهم إإنه لم يلتقم اليوم له تدياء شم 
اتضح أن ذلك اليوم كان من e E‏ 

وقد أشار الصوفية الى هذا الحفظ المزعوم والعصمة فى تعريفاتهم للولي والولاية 
فى اصطلاحهم٠‏ فيقول القشبرى فى معنى الولي: " الولى من توالت طاعاته من غير تخلل 
معصية" ويقول : " هو الذى يتولى الحق سبحانه حفظه وحراسته على الإدامة والتوالي > 


فلا يخلق له الخذلان » الذى هو قدرة العصيان ء وإنما يديم توفيقه الذى هو قدرة الطاعة" 


ص 


الفتوحات المکیة(۱۹۷-۱۹7/۱) ٠‏ 

كتاب التحجلیات » ضمن رسائل ابن عربی(۲/۲٥)‏ ۰ 

كتاب مشارق أنوار القلوب ومفاتح أسرار الغيوب(ص/١٠١٠) ٠‏ 

الطبقات الكبرى للشعرانی(٠/١١٠١) ٠‏ 

نفس المصدر( ٠٤١١/٠‏ )ء 

الاثوار القدسية فى بيان آداب العبودية ‏ بهامش الطبقات  )١١١/١(‏ 
الطبقات الکبری للشعرانی(۱/١۲٠١)‏ ۰ 

الرسالة القشبرية ( ٠٠١-7١٤/۲‏ ) 


صا ا صا ما ا ا س ست 


> < u O0 mM 4 4 


(۸) 


(۳۰۸) 


ويقول أيضا: "و اعلم أن من أجل الكرامات التى تكون للاوليا“: دوام التوفيسق 


قات وات ف اف وا 


ويقول المنوفى فى تعريف الولى: " هو من يتولى الله تعالى رعايته وحفظه > 


فلا یکله الى نفسةهء٠ء٠.٠‏ ویتولی هو عبادة الله و طاعتهء ۰۰۰ » وکلا المعنيين ش رط 
فى الولاية » ومن شرط الولاية والولي أن يكون محفوظاء كما أن شرط النبي أن يكون 
e‏ 


ويقول النبهاني فى جامعه فى تعريف الولى: " من توالت طاعاته من غير تخلل 
معصية" ويقول ايضا:" هوالذى يتولى الحق سبحانه حفظه وحراسته على التوالى عن كل 


ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذكره للولاية وتعريغه للولي فى دين 
الله وشرعه حيث بين رحمه الله وقوع الخطاً منهم مع كونهم أولياء لله تعالى » فقال : "وهذا 
أمر متفق عليه بين أهل العلم والإيمان ٠‏ وإنما يخالف فى ذلك الغالية من الرافضةءو أشباه 
الرافضة من الغالية في بعض المشائخ» ومن يعتقدون أنه من الاولياء٠‏ فالرافضة تزعم أنالائني 
عشر معصومون من الخطاً والذنب ٠‏ وبرون هذا من أصول دينهم ٠‏ والغالية في المشائخ 
قد يقولون : إن الولي محغوظ» والنبي معصوم ٠‏ وكثبر نهم إن لم يقل ذلك بلسانه» فحاله 
حال من برى أن الشيخ والولى لايخطي“» ولا يذنب» وقد بلغ الغلو بالطائفتين الى أنيجعلوا 


بعض من غلوا فيه بمنزلة النبي وأفضل منهء وإن زاد الامر جعلوا له نوعا من N‏ 


فالصوفية أخذوا مبدأً العصمة أو الحفظ لشيوخهم وأوليائهم المزعومين > عن الشيعة» 
ونهجوا فى غلوهم بشبوخهم منهج الشيعة» وسلكوا مسلكهم فى مخالفة أهل العلم والإيمان كما 
ذكره شيخ الاسلام رحمه الله ٠‏ ان هذه العقيدة الخبيثة جعلت الشيعة والصوفية يوأمنون 
بأن أئمتهم وشيوخهم لا يخطئون ولا يعصون » بل لا يتصور وقوع شي“ من ذلسساك 
منهم » وجعلت من هو٬لاء‏ الاتباع تصديق کل ما برد عن طواغيتهم» وطاعتهم فى كل ما يامرونهم 
به» والايمان بأن كل ما يصدر منهم طاعة ودين » وإن كان فى ظاهره منكرا وشراء وهذا 
ما أراده الطواغيت » موّسسوا دين الرفض والتصوف ء وهو إإايجاد قاعدة بشرية تذعن كل 


الإذعان بلا إإانكار ولا تردد فى دينهم و مذهبهم ۰ 


) نفس المصددر (71۷/۲)ء 

) حجمهرة الاوليا*( ١/۹۷)ء‏ 

) جامع کرامات الاولیا*(۱/٩۱)‏ ۰ 

) محموع فتاوی شيخ الاسلام(١٠١/7۷).‏ 


)۳۰۹( 


روى أبو حعفر الصفار بإسناده الى الباقر قوله:" ٠٠٠١‏ إنما كلف الله الاس 
لاثة + معرفة «الائمةء و التسليم الهم فيا برد عليهم >> +" وقولة أيضا:" ٠٠+‏ ليس 
3J‏ 
للناس النظر فى أمره» ولا التخبر عليهء وإنما أمروا بالتسليم 0.1( 


وروی عنه أيضا : " أما و الله إن أحب أصحابي الي وأورعهم وأفقههمء وأكتمهم 
بحديثنا ٠‏ ون أسوأهم عندي حالا » وأمقتهم الى الذى إذا سمع الحديث 'ينسب الينا » 
وروی عناء فلم یعقله» ولم یقبله قلبه > اشماز منه » وجحده»ء وکفر بمن دان به ۰ 
E O E E‏ 


Oa, 


وروی عن سفيان بن السيط قال قلت لاي عبد الله:'' حعلت فداك » ان‌الرحل 
ليأتينا من رقبلك» فيخبرنا عنك بالعظيم من الامر» فيضيق بذلك صدورناء حتى نكذبسه 
قال فقال أبو عبد الله : أليس عني يحدثكم؟ قال قلت: بلى ٠‏ قال فيقول :لليل إنه نهارء 
وللنهار إنه ليل "٠٠٠٠‏ وروى عن إمام آخر قوله:" لا تقل لما بلغك عناء ا 


اليناء هذا باطل > وإن کتت تعرف خلانهء فنك لا تدری لم قلنا» وعلی ی وحه وصفه"'' ۰ 
ا 
وروی عن الصادق قوله :" لاتكذبوا بحديث أتا كم به أحد» فإنكم لا تدرون لعله مسن 


والرافضة قد جعلوا لائمتهم حق الطاعة المطلقة على الخلق » أسوة بالائبياءء 
فقد بوب الكلينى فى الكافى: باب فرض طاعة الائّمة» ذكر فيه عدة أحاديث منسوبة الى الائمة 


المزعومين » منه ما نسبه الى الصادق قؤله:" نحن قوم فرض الله طاعتناء "٠٠‏ وقوله 


3 
"أشرك بين الاوصياء والرسل فى الطاعة""٠‏ وما نسبه الى الرضا قوله:" الناس عبيد انا 
فى الطاعة » موال لنا فى الدين» فليبلغ الشاهد الغائب ٠"‏ وما نسبه الى المادق 


پجوالتنا ¢ من عرفنا کان مو “منا» ومن أنكرنا کان گفرا ...۰ €( 


تمكن أهل الرفض بهذه المرويات من إحكام قبضتهم على الشيعة » وجعلهمم أداة 


a ۰. £ ۰ 5‏ 2 . و 8 4 م 
طائعة فى آيديهم كما يشاون » فلا عقول لهم تفكر فيما ,جلى علبها من أصول وعقائد منحرفة > 


۱ بصائر الدرحات الکبری (ص/ ٥٤۳‏ ) ۰ ورواه الکلینی بلفظه فی أصولالکافی‌(۴۳۹۰/۱) ٠‏ 


( 
۲( بصائر الدرحات الكبرى (ص/۷١٥)‏ ء 
(r‏ نفس المص رر ( ص/۷٥٥-۸١٥).‏ 
<( 


) 
) 
) 
) أصول | لكافى . كتاب الحجة» باب فرض طاعة الاُمة( ٠ ) ۱۸۷-١۸7/۱‏ 


(۳۱۰( 


ولا اختيار لهم فى هذا الدين المنحرف فضلا عن إنكار شىورذه ورفضه خوف الخروج عن 


ولاية الائّمة المزعومين » وخوف الطرد عن رحمة الائمة وشفاعتهم وجنتهم فى الاخرة. 


ولقد سلك الصوفية فى أتباعهم ومريديهم ذات المنهح ما رأوا فيه من شدة إحكام 
القبضة على الأتباع» فاخترعوا قصصا وحكايات تحذر من تسول له نفسه الإنكار على الشيوخ 


۴ ا و f‏ ع 
اور شينن#من اقوالهم واوامرهم ۰ 


يبقول أبو عبد الرحمن السلمى أن شيخه أبا سهل الصعلوكى كان له مجلس لقرا*ة 
القرآن » فرفعه وعقد مجلسا للغناءء فداخله من ذلك شىء لاستبداله مجلس الختم بمحلس 


الغناء٠‏ فيقول : فقال لى يوما :" يا أبا عبد الرحمن : أيش يقول الناس لي؟ قلت:يقولون : 


رفع محلس القران » ووضع محلس القول » فقال : من قال لا ستاذه : لم؟ ل بفلح Î‏ 


يتلق الام الذهبى رحته :الله فقول 4 قلت يي امريد أن لا بول 
لأستاذه: لم اذا علمه معصوما لابحوز عليه الخطاًء أا اذا کان الشيخ غیر معصوم وکره 


قول : رلِم؟ فإنه لا يفلح REA‏ 


ويقول القشبرى :"' سمعت الاستاذ أبا على الدقاق يقول :" بد“ كل فرقة المخالفة . 
يعنى : أن من خالف شيخه لم يبق على طريقتهء وانقطعت العلقة بينهماء وان جمعتهما 


ووجبت عليه التوبة» على أن الشيوخ قالوا: عقوق الأستاذين لا توبة N‏ 


فا لاعتراض على الشيخ» وإن كان فى القلب من العقوق الذى لا توبه عنه فى دين 
الصوفية» أي أنه أشد حتى من الإشراك بالله تعالى والكفر بدينهء 

ويقول أيضا : " ولم يكن عصر من الاعصار فى مدة الاسلامء إلا وفيه شيخ من 
شيوخ هذه الطائفة» ممن له علوم التوحيد. وإمامة القومء إلاوأئمة ذلك الوقت من العلماء 
استسلموا لذلك الشيخء وتواضعوا لهء وتبركوا به ٠٠٠٠‏ وهذا أحمد بن حنبل كان عند 
الشافعي رضي الله عنهماء فجاء شيبان الراعي > فقال أحمد: أريد أن أنبه هذا على 


نقصان علمه ليشتغل بتحصيل بعض العلومء فقال الشافعى: لا تفعل ! فلم يقنع''٠ء٠٠.‏ 


)١(‏ الرسالة القشبرية( ۲۳١/۲‏ )ء وسير أعلام النبلا*(۷٠/٠١٠)‏ .واللفظ للذهبيء 
۲( سبر اعلام النبلا*(۱۷/٠١۲).‏ 
(۳) الرسالة القشبرية٠‏ باب حفظ قلوب المشايخ وترك | لخلاف علبهم( 7۳۳/۲ ١۳٤‏ ) 


)(۳۱۱( 


فيزعم أن أحمد سأله» فأجاب شيبان الصوفي: ' فغشي على أحمدء فلما أفاق » قال له 
الشافعى: ألم أقل للك لا تحرك هذا !" ويزعم أن شببان كان أميا ثم يقول :" فاذا كان 


ثم ذکر قصصا أخرى عن مشایخ الصوفية مع الفقهاء“ والعلماء الذين تل کون 
بزع للمشايخ ترويجا لتصوفه ونذهبه ٠‏ وهذه القمى ۷ شك أنها من الكنب والوضع السذى 
اشتهر به | لمتصهفة ترویخا لبضاعتهم » وهذه ھی عمدتهم وعمدة من آعيته الاأدلة والنص وص 


 ةيعرشلا‎ 


بشية؛ فإن لم يكن له أستاذ لايفلح أبداء وهذا أبو يزيد يقول : من لم يكن له أستاذ 
فإمامه ا غایتهم فی الاستدلال قول E‏ بزید أو غبره من المنحرفين الذين 


ضلوا طريق العلم والحق ٠‏ 


ویقول فی ذكر شرط المريد مع شيخه مانصه: "و من شرطه أن لايكون 
E TD TS‏ 
من أنفاسه عن شيخه»ء فقد خانه فى حق الصحبة»ء ولو وقعت لصخالفة فيما أشار اليه شيخه 
فيحب أن يقر بذلك بين يديه فى الوقت »ثميستسلم لمايحكم به عليه شيخه»ءعقوبة له علىجنايته 
ومخالفته» أمابسفر يكلفه» أو أمر مابراه» ولايصح للشيوخ التجاوز عنزلات المريدين لان الك 


تضييع لحقوق الله ٠۲۰۰۰‏ 


بمثل هذا الهراء » وهذه الدعاوى تمكن المنحرفون من استعباد الناس واذلالهسم 


لحقوق الشيطان والنفس الخبيثة المنحرفة المتصوفة ٠‏ 


وقول عبد القادر الحيلانى: "فصل : وأما ادابه مع الشيخ » فالواجب عليه ترك 
مخالفة شيخه فى الظاهرء وترك الاعتراض عليه فى الباطن» فصاحب العصيان بظاهره تارك 


لاكبه» وصاحب الاعتراض بسره متعرض لعطبه » بل يكون خصما على نفسه لشيخه أبداء٠‏ 


(۱) نض المصدر/۷۲۳۲-٣۷۲)‏ ۰ 


۲( المصدرالسابق )۷٠١/۲(‏ ء۰ 
(r)‏ المصدر السابق (۷۳۷-۷۳۲/۲) ٠‏ 


(1۲) 


وإذا ظهر له من الشيخ ما يكره فى الشرع ٠٠٠٠‏ وإن رأى فيه عيبا من العيوب ستره عليه » 
ويعود بالتهمة على نفسهء ويتأول للشيخ فى الشرع » فإنلم يجد له عذرا فى الشرع استغفر 
للشيخ ودعا له بالتوفيق والعلم والتيقظ والعصمة ٠٠٠٠١‏ ولا يخبر به أحداء٠٠"‏ ثم يبينن 
أن للشبوخ فى حال تنقلهم من مقام الى آخرء ومن منزلة الى أخرى» حال وفصل ورجوع 
الى رخص الشرع وإباحته وترك العزيمة كالدهليز بين الدارين » والمنزلة بين المنزلتيسن ٠ ٠٠‏ 
على حد تعببره ۰ ويقول إن ناا 2 ١‏ ان اة وة اوواتطة ب ون ته 
عز وجل " ثم يبين لمريديه ضرورة الالتزام بالشبوخ فيزعم أن الله عز وجل أجرى العادة بأن 
یکون فی الارْض شيخ ومريد" ثم يستدل على قوله الذى أراد به الباطل ويبين أن الله تعالى 
کان مع ادم بعد خلقه كالاستاف مع التلميذء وكالشبخ مع المريد٠‏ وكذلك الملائكة مع آدم » 
وجبريل مع آدم وهكذا مع الانبياء جميعا حتى ذكر مشايخ الصوفية ثم يقول : فالمشايخ هم 
الطريق الى الله ءز وجل .والادلاء عليهء والباب الذى يدخل منه اليهء فلابد لكل مريد 
لله عز وجل من شيخ "٠٠١‏ ويقول فى الاتاب أيضا: " ويحذر مخالفته جداء لان مخالفة 


: ا ا 6 ۶ ۱ 
الشبوخ سم قاتل » فبها مضرة عامة فلا بخالغه بتصریح ولا بتآويل a‏ ( 


سراج ٠‏ وكلام الشبخ بلقح باطن المريد ٠٠٠٠‏ ولا يكون هذا إل لمرید حصر نفسه مسل 


الشيخ وانسلخ من أراده نقسه > وفني فى الشيخ بترك اختبار E ET‏ 


ويقول :" ٠٠٠۰‏ ولبس الخرقة بزيل اتهام الشيخ عن باطنهء وجميع تصاريفه › 
ی و ا کی امد رین 
على الشبخ بباطنه E‏ 


وقول + "فالطالت الصادق إا ادحل فى صحية الي وسلم تفه :صاز 'الؤ تة 


الصغير مع الوالد» بربيه الشبخ بعلمه المستمد من الله. ...١(؟)‏ 


قك ا غر E‏ بحب على کل مسلم الا يذم أحدا من آهل البيت» مهما 
حصلت منه أمور منكرة من ظلم وغبره ٠‏ فان هذه تكون كذلك فى ظاهر حكم الشسرع › 


وإلا فى الحقيقة ليسوا كذللا"" ٠‏ ثم بزعم أنه إن صحت محبة المر* لله ولرسوله لاحبهم _ 


) الغنية لطالبي طريق الحق ٠ )١7۸-17٤2/۲(‏ 
) عوارف المعارف للسهروردى (ص/۹۳) ٠‏ 

) نفس المصدر(ص/٩٤۹)‏ ۰ 
) المصدر السابق (ص/۹7) ٠‏ 


(۱۳) 


أي أهل البيت _ ورأى كل ما يصدر عنهم مما لا بوافق طبعه» ولا آغراضه» جمال يتنعم 
به » ویزعم أن الناس فى حاجة الى آهل ا وق بين حقيقة مراده» وأفصح عسن 
مذهبه المنحرف الذى أشار إليه هناء حيث زعم آن بعض الاولياء سقط الله تعالى عنهسم 
المو#اخذة فى فعل المحرمات التى حرمت على غيرهم > ولكن إن ظهر منه ما يوجب حدا 
أقاة له لها الزوم اهل الفتوى لأ الله تعالى انما أسقط عنه المواخذة فى الآخضرةء 
ولم سقط عنه الحد فى الدنياء واستدل قائلا : "' فإنه قال فى أهل بدر ما قد ثبت منن 
إباحة الاعال لهم ٠٠٠٠‏ فالذى يقيم عليه الحد مأجورء وهو فة غير اتوم كالح الاج 
ومن حری مجراه N‏ هذا هو التصوف وهذا ما بريده أرباب هذا الدين المنحرفء 
خروج عن حدود الاير والنهىء وفعل المحرمات واستباحة مطلقة للحرمات باسم الولاية والعصمة 
والكرامة قبحهم الله وآخزاهم» ثم حتوا المريدين‌والاتباع ممن قد يكتشغون تلك الجرائم بالستر 
والكتمان على الشبوخ المزعومين ٠‏ وهذا لاشك هو الافساد فى دين‌الله» وبث الفوضى فى حياة 


الناس ومح حتمعاتهم ۰ 


ویقول ابن خلدون فى ذكره الشروط التى بها يتوصل المريد ويتمكن من مجاهدة 
الكشف والاطلاع حيث يحصل له العلم الإلهامى الذى يحصل بالتصفية بزعمه٠‏ فيقول : '"الشرط 
الثالت : الاقتداء بشيخ سالك قد خبر المجاهدات » وقطع طريق‌اللهء وارتفع له الحجاب ٠٠‏ 
فاذا ظفر بالشبخ فليقلده أمره» ولبهتد بأقواله وأفعاله» ويتسك به تمسك الاعمى على شاطصى 


البحر بقائده » ويلقي نفسه بین يديه کالميت بين يدى الغاسل »ويعلم أن نفعه فى خطاً 
)۳( 


شبحه »> أكثر من نفعه فى صواب نفسه" ۰ 


ويقول ابن محيبة :" على المريدين تصديق الشبوخ فى كل ما نطقوا به إذ هم 
ورثة الانبياء» فهم على قدمهم » فللانبياء وحي الأحكام» وللاإلياء وحى الإلهام» لان القلوب 
اذا صفت عن الاكدار والاغيار» وملئت بالالوار والاسرار» لا يتجلى فبها إلا الحقء» فاذا 
نطقوا بشي“ من وعد أو وعيد يجب على المريد تصديقه» فاذا ‏ دخله تشكيك. أو ترديد فيما 


وعده الله على لسان تنآو شیخه »› قدح ذلك فىڼور E‏ 


)۱( الفتوحات المکية )١۱۹۸-۱۹۷/۱(‏ ۰ 

(۲) نفس المصدر(۲۷۰/۲)ء وقد تبنى هذه الفكرة الخبيثة من المعاصرين » بوسف بن 
پاسماعیل النبهانی حیث نقل قول ابن عربی فی جامع کرامات الاولیا*(۳۹/۱) ٠‏ 

)+( شفاء السائل لتهذيب المسائل (ص/1١‏ ) ٠‏ 

٠ إيقاظ آولی الهم فی شرح الحکم(ص/۲۷-۲۲)‎ )٤( 


(۳۱€) 


ويقول الشعرانى: " فالزم الادب مع الذاكرين فإنه فى الحقيقة أدب مع اللهء فافهمء 
ولا تكن من الغافلين ء قإن وبال ذلك برجع عليك فى الدنيا والاخرة بالمقت والطردء كما 
هو مشاهد فى أهل الإنكار على الاولياء. وقد قال التاج السبكي :ما رأينا أحدا مبتلى 
ا ا ا ا ایی ی قل ر ا 
وحكايات تحذر المنكرين والمعترضين » ويذكر ما حصل لهم من أنواع الأمراض والهلاك فى المال 
والولد والنفس فى كتابه الطبقات فى تراجم شبوخ التصوف » فذكر فى ترجمة أبي العباس الملثم 
أنه هدد أحد القضاة بعد كتابته محضرا بتكفبره بسلب إيمانه من قزبه ( . ودعا على أحد 
الاراء المنكرين على الصوفية فصار رقاصا لسو“ أدبه واعتقاده _ على حد قول اترا : 
وفى ترجمة البدوى ذكر عمن أنكر المولد وما فيه من الفواحش والمحرمات أنه غىس بشوكة بقيست 
فى رقبته تسعة أشهر» وعن آخر أنه سلب القرآن والعلم والإيمان حتى صار لا يتریشي )٩(‏ 
وذكر عمن أنكر ضريح ابن عربى وجا“ ليحرقه أنه خسف به دون القبر بتسعة أذرع فغساب 
ا فا ن الي وا ات اا و ا ف و ے2 ر 
وقد نقل عن شيخه القرشي قوله:" ما رأينا أحدا قط أنكر على الفقراء وأساء بهم الظن . 
اا وات ى اتا خالة ي فرك غا ١‏ اكقر الف سيت ركت ار ٠۴‏ 


ويلاحظ أن الصوفية فى منهجهم وأسلوبهم لكسب طاعة الأتباع و المريدين » يلجأون 
الى التخويف والتهديد بسو“ العاقبة والخاتمة فى الدنيا والاخرة» ويعتمدون على القصص 
والحكايات المكذوبة لما حصل للمنكرين والمعترضين على الشيوخ من العلماء والقضاة والأمراء 
حتى العوام» ويشددون فى هذا الامر حتى أن مجرد إساءة الظن بهم أو الاعتراض القلب ي 
علبهم قد يكون مدعاة للنقمة والطرد من رحمة الله تعالى ٠‏ وهم فى أسلوبهم هذا زادوا على 
الشيعة الرافضة فى هذا الباب ٠‏ ولعل السبب أن الصوفية لم ينصوا ويصرحوا بأن طاعة 
شيوخهم من طاعة الله تعالى وطاعة رسولهء وأن شبوخهم والرسول فى الطاعة سواءوشركاءء 
ولم رخو باتهم ويون كخصة الائيياة والريتلء كا فلت الرافة: ء٠‏ فلا اختفزا عن 
شبوخهم من أهل الرفض فى التصربح بجعل أتمتهم بمنزلة الرسول » وخشوا أن ذلك قد بوثشر 
فى مقدار طاعة شبوخهم» أو أنيفهم بعض الاتباع أن الحفظ أقل درجة من العصمة فى عدم 
حصول الذنب والخطاً والعصيان » لحأوا الى هذا الاسلوب ليضمنوا عبودية مريديهم» واستسلامهم 


لهم فى جميع أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم ٠‏ 


) الائوار القدسية فى بيان آداب العبوديةءبهامش الطبقات(١/١۱۲١)‏ ء 
) الطبقات الكبرى للشعرانی(٠١/١١٠).‏ 

) نفس المصدر(۸/۱١٠).‏ 

) المصدر السابق )١۸۷/١(‏ ء٠‏ 

٠ )١۱۸۸/١( المصدر السابق‎ ) 

) المصب السانة. (۹/۱١٠)ء‏ 


(10°) 


خامسا : قدرات الأنمة والشيوغ وتصرفهم فى الأكوان 


ان فن أهم مظاهر الغلو الذى يتميز به الشيعة والصوفية فى تعظيمهم لائمتهمم 
ن هو ماخصوهم به من خصائص الربوبية التى تتمثل فى تصرفهم فى الاوان ءوطاععة 
الاشياء لهم وماوصفوهم به من قدرات خارقة تفوق القدرات البشريةء وما زعموه من علمهمم 


باسم الله الاعظم الذى إذا دعوه به أجابهم ونقذ رغباتهم . 


عقد أبو حعفر الصفار أبوابا أكثر فبها من الحكايات والروايات التى تبين غلوهم فى 


i 5 2‏ کب 0 ¢ 
اتشر بشم ان الل فاك فاد وه حافت ا اة فا ال حار الة ‏ آي 


تعود مخضرة مثمرة وتساقط عليهم من ثمرهاء وتفعل الاشجار جميع ما تأمرهم به اائة. () 


وقال :" باب فى الائمة أنهم يحيون الموتى ويبر“ون الاكمة والابُرى باذن الله 
وضمنه أحاديث على مذهبهم وطريقتهم تبين أحوالا لبعض شيعتهم كأعمى يعود بصبرا بمسحة 
من الباقر على عينيه» ومن أصيب ببياض فى مفرق رأسه فيمسح عليه الباقر فيبرآء وسخخ 
الصادق للطائفين حول الكعبة حتى صاروا قردة وخنازير وغبر ذلاك ‏ 0 وفیه حدب 


أبى حمزة الثمالى يقول لعلى بن الحسين : أسألك جعلت فداك عن ثلاث خصال أنفى عنسى 


التقية قال : فقال : ذلك لك ٠‏ قلت أسألك عن فلان وفلان٠‏ قال : فعلبهما لعنة الله 


بلعناته كلهاء ماتا والله وهما كافران مشركان بالله العظيم ٠‏ ثم قلت: الائمة بُحيون الموتىء 
ويبر“ون الامة والابرس » ويمشون على الماء ؟ قال : ما أعطى الله نبيا شيا قط الا وقد 
أعطاه محمدا صلى الله عليه وسلم . وأعطاه مالم يكن عندهم ٠٠٠٠١‏ فقد أعطاه أمي-ر 


التى تحدث فى كل سنة > وفی کل شهر٠٠٠‏ وفی کل A‏ 


هذا دين الشيعةء يلعنون سادات الامة وصحابة الرسول وأحب الناس بالبه 
٤ ٤‏ 14 ع 
ويدعون محبة رسول الله وأهل بيته٠وفى‏ هذه الرواية الإإشارة الى أن ما أعطى للائمة مسن 


المعحزات والكرامات والقدرات أعظم مما أعطى حتى لمحمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


ثم يقول الصفار :" باب فى أن الائمة أحيوا الموتى باذن الله تعالئ“ وفيه أحاديث 


(۱) بصائر الدرجات الکبری (ص/۲۷۷-۲۷۳۲) ٠‏ 


۲) نفس المصدر( ص/۰)۲۹۲-۲۸۹ 
(۳) المصدر السابق (ص/۲۹۰-۲۸۹) ٠‏ 


(۳۱7( 


ركضه لفپره برجله ۰ وغبر ذلك من هراء آهل ارا 


ويقول :" باب فى أن الائمة يزورون الموتىء وأن الموتى بزورونهم" وفيه زيارة علسي 
وأبي بكر لرسول الله بعد موته فى مسجد قباء حيث قضى بزعمهم لعلي على أبي بكر٠ء‏ وعن 
الصادق أنه أدخل قوما من شيعته على أبيه الباقر فرأوه بعد موته» وقوما آخرين ي 
ابن بي طالب > وعلى يخاطب الرسول فى قبره فبرد عليه بصوت يسمعه من حضرء ويحتح 
غل ابی یکر وعمر فيحضرهما عند قبر النبىء فيخرج ويقيم علبهما الححة ثم يعود الى قبرهء 


(۲) 


وجعفر الصادق بخرج بعد موته الى قوم من شيعته بزورهم٠‏ وغير ذلك من الاگاذيسب 


والافترا۴ت التى إن صحت لاتعدو أن تكون خيالاتشيطانية٠‏ و فيه رواية عن جعفر الصادق 


۲ 0 2 ا‎ 8 r 
DEE a a : فیما نسبوه اليه قوله‎ 


ويقول :" باب فى الائّمة انهم يعرفون منطق البهائم ويعرفونهم ويجيبونهم إذا دعوهم 
وفيه حكايات يخاطب الانّمة فيها البهائم والدواب وتخاطبهم" ٠‏ وذكر عن الباقر أن ذئبا جاه 
من رأس جبل حتى انتهى إليه » فمد عنقه الى أذن الباقر يسر إليه٠‏ ثم قال له الباقر: 
" إمض » فقد فعلت» فرجع مهرولا“" تم سأله أصحابه فقال : "إنه قال لى يا ابن رسول 
الان وخ ف لك اتح و تفم لها دعا فائي الله ان تخلا ن و ا 


أحدا من نسلى على أحد من شر یاه ٠‏ قلت: قد ؤو لے () 


فهنيثا للشيعة الرافضة . ولتأمن من افتراس الذئاب والوحوش بمثل هذه الروايات٠‏ 

ويقول :“ باب الائّمة أنهم يعرفون منطق المسوح ؛ ويعرفونهم ٠‏ وفيه عن الصادق أن 
الوزع رجس ومسخ . ويأمر من قتله أن يغتسل ٠‏ وفيه أن الباقر كان جالسا مع رجل من 
شيعته يذكرون عثمان » " فاذا وزغ قد قرقر من فوق الحايط»ء فقالأبو جعفر: أتدري 
نا قول ؟ قلت: لا » قال : بقول : لتقن عن ذكر عثمان أو لابن يا٠‏ ° ييعنسون 
قبجهم الله أن (الوزع مةه ى شية فان او انع كاتوا من أهل .الستة والخق: بع 


مسخهم الله تعالى ٠‏ هذا هو دين أهل الرفض» وهذه عقولهم وستوى تفكيرهم ٠‏ 


ويقول :" باب فى الائّمة أنهم أعطوا خزائن الارْض"٠‏ ذكر فى هذا الباب روايات عسن 


علي بن أبي طالب» وعن الباقر» وعن علي بن موسى الرضا فى إخراجهم الجواهرء والدراهمء 


) بصائر الدرحات الکبری (ص/ ٠ ) ۲۹٤۲-۲۹۲‏ 
) نفس المصدر (ص/۲٤۰۲_۲۹٠).‏ 

) المصدر السابق (ص‌/٥٣٠۲).‏ 

)| المصدر السابق (ص/۳۷۱) ٠‏ 

( المصدر السابق (ص/ ۳۷٤۲_۳۷۳‏ ) . 


(۳1۷) 


والذهب من باطن ا 8 وروی فيه باسناده الى جعفر الصادق قال :" لنا خزائن 
الارْض ومفاتيحها٠‏ و لو شئت أن أقول بإحدى رجليٌ أخرجي مافيك من الذهب»>لاخرجته > 
فقال بإحدى رجليه» فخطها فى الارض خطا » فانفجرت الارْض » ثم قال بيده» فأخرج 

ة افهب فر شبن قارا فال أنطر فا حا ٠‏ واه فو ان 


انظ فے الری فاا سباق کنو با ea‏ 


3 
ويقول :"باب ما أعلى الائمة من القدرة أن يسبروا فى الارْض؛ وفيه روايات كثيرة 
عن سر الائمة فى الارض من مشرقها إلى مغربها فى ليله» وفى ساعة٠‏ وفيه عن جعفر الصادق 


(O, 


لا كل شيفى الخلق والكون يتكون من اثني عشر على عدد أئمتهمم › 


بريدون تأكيد هذا العدد وإجرائه على كل شىء“ . وعنه أيضا قوله: ٠٠٠٠۰"‏ يسبر فى 
ساعة من النهار سيرة شم سنة حت يقطع اثني شر ألف مثل عالمكم a eG‏ 
ساعة من نهار يقطع اثني عشر ألف علّم » وفى نهار كامل يقطع اثني عشر عالمء ومثل هذا 
الخلط سائغ فى دين الرفض٠‏ وفيه ما رواه عن الصادق قوله:" إن الاوصياء لتطوى لمم 


ا ا Î‏ 


ويقول :" باب فى الائمة أنهم رون فى الارْض من شاءوا من أصحابهم بقدرة الله 
التى أعطاهم"" ٠‏ وفيه روايات تبين أن الائّمة قد منوا بعض أصحابهم من السبر فى الازضء 
ومن رو“ية الحوض وانيته وحور الجنة وشجرهاء ومن الشرب من الحوض» ومن السبر فى 
كرت المدرات الان ومد الل الى لا در القن و ئن العا ان مرب هتا 
ا E‏ 


ويقول :"باب فى قدرة الائمة وما أعطوا من ذلكا“٠‏ وفيه رواية بإسناده الى جعفر 


الصادق فيما نسبه اليه يقول : " إر الدنيا تمتل للام فى فلقه الحوزء فما تعرض لشيي”° 
£ ون رمام فی جور عرص 


.)۲۹۱۳۹٤/ص(‎  قباسلا المصدر‎ )١( 

(۲) المصدرالسابق .(ص/۲٤۳۹).‏ ورواه بلفظه مفيد الشيعة محمد بن | لنعمان فى 
کتابه الاختصاص(ص/۲۱۹) ۰ 

(۳) بصائر الدرحات الكبرى (ص/٠۲) ٠)‏ 

)€( نفس المصدر والصفحةء 

)١(‏ نفس المصدر(ص/1۸>) ء ورواه أيضا مفيدهم النعمان فى كتابه الاختمصاص 
(ص/١۳۱‏ ۰)۳۱ 

(7) بصاتر الدرحات الکبری (ص/2۳۷-۹۲۲) . 


(۳۱۸) 


منها» وأنه ليتناولها من أطرافها ء كما يتناول أحدكم من فوق مائدته ما يشا“» مايعزب عنه 


E ê 


وأورد محمد بن النعمان شبخ الشيعة ومفيدهم روايات مسندة الى الائمة فى قدرتهم 
وتصزفيم قى الاكوان مها ما تبه الى الضادق الفئ ‏ ذكر عن ي بن آبي. طالب 
قوله : " لو شئت لرفعت رجلي هذه» فضربت بها صدر ابن ابي سفيان بالشام» فنكسته 


(۲) ff 
° عن سربره‎ 


وروی بإسناده الى عبد الله بن مسعود فيما نسبه اليه قال : أتيت فاطمة فقلت 
لها : أين بعلك ؟ فقالت : عرج به جبريل الى السماء» فقلت: فى ماذا؟ فقالت: إن نفرا 
من الملائكة تشاجروا ٠‏ فسألوا حكما من الادميين» فأوحى الله تعالى إلبهم أن تخيوروا ٠‏ 


)۴( . طا‎ E 


س ول أدرى هل كان هذا المعراج فى زمن النبي س الله قله وسل آمب راتو 
ولا أدرى لماذا لم يضرب علي معاوية رغم حرصه على قتله ومقاتلته فى الحروب التى جرت ٠‏ 


بينهما ٠‏ كل هذه القدرات والتصرفات التي نسبوها لهم »> لم يستعملوا شيا منها فى إحقساق ٠‏ 


الخصائص . وحتى جبريل عليه السلام٠‏ . 


¢ 


قا فصلا فى غرائب أحوال الائمة وأفعالهم ٠‏ ضمنه العديد من الروايات والحكايات 
االنرانت الايا سن أخال اة ء اراتم وراتم ا وة اهن الشاي أن الرعة 
والبرق من أمر و علي بن الحسين أنه دخل فى أربعة عشر عالماء كل الم 
اا کف وف ی د ن ال ان ا ل 


ع ع £ ر 
أقبلى . أقبلت ٠‏ فاذا الجبال أقبلت . فقال لها: على رسلك ٠‏ إنى لم ER‏ 


) نفس المصدر (ص/۲۸)» ورواها أیضا المفید فی الاختصاص(ص/۱۷٠۲) ٠‏ 
) الاختصاص(ص/۲۱۳۲۱۲) ۰ 

( نفس المصدر (ص/۱۳۲١۲) ٠‏ 

) المصدر السابق (ص/۳۲۷۲۲۰) ٠‏ 

) المصدر السابق (ص/۳۲۷۲ ) ٠‏ 

( المصدر السابق (ص/ ۳۲۰ ) ٠‏ 

) المصدر السابق (ص/٣آ٠٠).‏ 


ا 


(۳۱۹( 


فی مرويات آبي جعفر المقان أن السوالة الى كلها الامة اها عقر غالا :فى 
مرويات مفيدهم أنها أربعة عشر عالماء وقد روى أيضا مثل روايات الصفار وعد العوالم اثنى عشر 
عالماء واثنى عشر ألف عالمء كل هذا ولا تناقض ولا اختلاف فى رواياتهم فى مذهبهم ودينهم > 
لان عقولهم تقبل کلشيٴ ٠‏ 


وروی شبخ الطائفة الشيعة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي بإسناده الى الباقر 
قال :"لما خرج أمير المو“منين الى النهروان » وطعنوا فى أرض بابل »> حين دخل وة 
العصرء فلم يقطعوها حتى غابت الشمس»ء فنزل الناس يمينا وشمالا يصلونءإلا الاشتر وحدهء 
فإنه قال : لا أصلى حتى أرى أمبر المو“منين ٠٠٠١‏ فلما نزل قال : يا مالك » هذه أرض 
سبخةء ولا تحل الصلاة فيها» فمن كان صلى فليعدٌ الصلاةء ثم قال : استقبل القبلة فنكلم 
بثلاث كلمات» ماهن بالعرييةء ولا بالفارسيةء فإذا هو بالشمس بيضاء نقية» حتى إذا صلسى 


بنا اسمعتا لها حین انقضت حریرا گجرير a‏ 


ويقول إمامهم الخميني: إن الله تعالى أيد أنبيأوه وأوليا“ه بالمعجزات والكراممات > 
وهى "فروع إظهار الربوبية » والقدرة. والسلطنةء والولاية فى العوالم العالية» والسافلة ٠"‏ 
ولكنهم رغم جعل الله هذه الربوبية فى أيديهم» إلاأنهم يأبون إظهارها إلاعند الضرورة» 
وذلك" لقوة سلوكهم . وطهارة نفوسهمء وعدم ظهورهم بالربوبية التى هى شأن السرب 
المطلق مع أن هيولي عالم الإمكان سخرة تحت يدي الولي يقلبها كيف يشاء٠"‏ ثم يستدل 
على كفره هذا بما نسبه الى رسول الله فيما برويه عن ربه مخاطبا أهل الجنة:" ممن 
الحي القيوم الذى لايموت» الى الحى القيوم الذى لا يموت ء أما بعد: فإني أقول للشسى 
كن‌فيكون » وقد جعلنك تقول للشي: كن فيكون » " فقال صلى الله عليه وسلم : 
E E E E E‏ 
يخم اخراك وراه فن الى العلا و الا الوك O‏ 


ويقول فى تعريف الولى ما نصه:" فإن الولاية هى القرب أو المحبوبية» أوالتصرفء 


أوالربوبيةء أوالنيابة as‏ )€( 


ويقول أيضا: "إن للامام مقاما محموداء ودرجة سامية.» وخلافة تكوينية تخضع 
o .‏ 
لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون O ٠‏ 


) أمالي الشيخ الطوسي(۲۸۲/۲) ٠‏ 

) مصباح الهداية الى الخلافة والولاية(ص/۹۲-۹۰) ٠‏ 
) نفس المصدر(ص/۰١٠١)‏ ۰ 

) المصدر السابق (ص/۷٥) ٠‏ 

( الحكومة الاسلامية(ص/۲١)‏ ء 


(۲۰) 


ويقول أيضا: إن الحق تعالى ينفذ إرادة صاحب هذا القلب فى العوالم الغيبيةء 
ويحعله مثلا أعلى لنفسه ء فكما أنه تعالى وتقدس بوجد كل ماراد بمحرد الارادة» يحعل 
إرادة هذا العبد أيضاكذلك ٠‏ كما رواه بعض أهل المعرفقعن النبي""» ثم ذكر النص 
المنسوب إليه صلى الله عليه وسلم والمذكور نفا n‏ 


هذا بالنسبة لغلو الشيعة فى أتمتهمء وأما الصوفية فقد فاقوا أساتذتهم فى هذا 
الباب: 

يقول آبو طالب المكى:" قال بعض العلما“: من طوى أربعين يومامن الطعام › 
ظهرت له قدرة من N‏ الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نسبه إليه٠‏ 
"إلبسوا الصوف » وشمروا» وكلوا فى أنصاف البطون تدخلوا فى ملكوت السما“" ونسب الى 
عيسى عليه السلام قوله: " أجيعوا أكبادكم » واعروا أجسادكم » لعل قلوبكم ترى الله 


i 


يتطلع الصوفية دائما الى التمكن من القدرات الخارقة» والخروج عن مستوى البشريةء 
والدخول فى عالم الملكوت» ويجعلون ذلك أسمى أهدافهم وغاية خلقهم وإيجادهم٠‏ ويسلكون 
فى سبيل بلوغ غايتهم كل مسلك . مهما خالف شرع الله تعالى ء وابتعد عن سنة رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فأبو طالب المكي يجعل من الجوع سبيلا ‏ لبلوغ هدف المتصوفة 
فى | لدخول فى الملكوت» والخروج عن الغاية التى خلقهم الله تعالى من أجلها وهسى 
العسبودية و الطاعةء و الدخول فى خصائص وصفات الربوبية من تصرف وقدرات فى الكون › 
ولتأكيد عبادة الجوع ءوإنها من أعظم الطاعات يقول : روينا فى حديث أسامة بن زي-د 
وأبي يزيد الطويل : " بان آقرب الناس من الله عز وجل يوم القيامة من طال جوعه و عطشه 
)و 


وحزنه فى الدنياء٠٠٠‏ 


الله صلى الله عليه وسلم: الشبعء٠.‏ 


ب الى عائشة قولها : " إن آول بدعة حدثت بعد رسول 


(ol. 


وذكر أبو نعيم الاصبهانى فى ترجمة ابراهيم بن آدهم أنه قطف الرطب من شجر 


البلوط e‏ وأمر بماتدة لإفطاره فنزلت من السما“ء» وروی عنه پإستاده اليه قوله : " لو ن وليا 


)١(‏ الأداب المعنوية للصلاة(ص/۷۲) ء 
(۲) قوت القلوب(7/۲١۱١).‏ 

(۳) نض المصدر(۷/۲١١)۰‏ 

.)١٠٠١/۲( المصدر السابق‎ )٤( 
ء)١١۸/۲‎ ( المصدر السابق‎ )٥( 


(۳۲۱) 


منأوليا“ الله قال للجبل زل لزال » قال : فتحرك الجبل من تحته» فضربه برجله فقال 


EY SE E O N 


وذكر عن ابراهيم الهروى وهو من أصحاب ابن أدهم» وآقران آبي يزيد قوله : 


E لو أقسمت على اللأن بحعل هذا الشحر ذهبا‎ oes nes 


وروی القشبرى بإسناده الى بي الحسن البصري قال : " کان بعبادان رحل أسود 
الى الارّض » فرأيت الارْض كلها ذهبا يلمع E‏ 

وذكر عن الفضيل بن عياض آنه كان على جبل من جبال منى فقال :" لوأن وليا 
من أوليا“ الله تعالى أمر هذا الحبل أن يميد لماد٠‏ قال : فتحرك الجبل » فقال : اسكن ٠‏ 


EE 


وذكر عن آبى جعفر الاعور قال : كنت عند ذي النون المصرى» فتذاكرنا حديث 
طاعة الاشياء للاولياءء فقال ذو النون : من الطاعة أن آقول لهذا السرير يدور فى أربع 
زوایا البيبت» تم برجع مکانه فيفعل ۰ قال : فدار السربر ٠ ٠٠٠‏ وعاد الى مکانه » وکان هناك 


aa SE ا‎ 


(7) . ۷( 
وذکر عمن شتی لی لاء ٠‏ ون 
الحنيد أنه قال عن فقبر قال لاسطوانة وأمرها أن يتحول نصفها الى ذهب» ونصفها الاخضر 
)۸( 


الى فضة.» فكانتء 
)۹( 


وعن عبد الواحد بن زيد الذى أخذ حصى من الارض فصارت فى 
يده ذهبا٠‏ " وغير ذلك من الروايات الكثيرة فى هذا المعنىء و قال فى اخر هذه الروايات 


المزعومة ما نصه:" واعلم أن الحكايات فى هذا الباب تربو OA E‏ 


) حلية الارلياء وطبقات الاصفيا*(۸/٠-١) ٠‏ 
( نفس المصدر( 2۳/٠٠١‏ ) ۰ 

) الرسالة القشبرية(۲/١۷٠)‏ ء٠‏ 

( نفس المصدر ( 1۸۷/۲ ) ٠‏ 

( المصدر السابق ( 7۸۸/۲ ) ٠‏ 

) الرسالة القشبرية(7۸۹/۲) ٠‏ 

( نفس المصدر(7۹۰/۲) ء 

) نفس المصدر والصفحة ٠‏ 

) المصدر السابق (7۹۹/۲)ء 

)٠‏ المصدر السابق (۷۱۳/۲)ء 


(YY) 


ويقول ابن‌عربى: " ثم اعلم آن رجال الله علىإربع مراتب: رجاللهم الظاهرء ورجال لهم الباطن ء 
ورجال لهم الحد . ورجال لهم المطلعء٠ ٠٠‏ فرجال الظاهر هم الذين لهم التصرف فى عالم 
الملك والشهادة " ثم يذكر أن شيخه أبا السعود بن الشبل البغدادي من رجال هذه الطبقة 
EA‏ منذ خمس عشرة سنة . ولكنه تركه حيث يقول :" نحن تركنا الق 
برف 8 ولو ان ري انه امل ول الله كا۹ دة كاد آي ا ية 
اتخذ الله تعالى وكيلا عنه يشصرف له فى عالم الملك والشهادة٠‏ تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا ٠‏ 


ثم يقول : "وأما رجال الباطن » فهم الذين لهم التصرف فى عالم الغيب والملكوت'' . 
ويقول :" وأما رجال الحدء فهم الذين لهم التصرف فى عالم الأرواح الناريةء عالم الببرزخ 
والجبروت" ٠‏ ويقول :" وأما رجال المطلعء فهم الذين لهم التصرف فى الالسماء اة 
ويقول موضحا حال شيخه أبي السعود أنه ترك التصرف لانه رضى اللو كيلاء ثم يزعم أن 
الله تعالی خاطبه فی سره:" من اتخذنی وکیلا » فقد ولاني » ومن ولاني فله مطالبتی › 
ي إقاة الاب فيا اولاني #١‏ اقم يعلق ١‏ فانعكن الائرء ‏ وتبدلت اترات ۴۰ 


هذه عقيدتهم» وهذا دينهم » كفر وزندقة و حرأة على الله تعالى ٠‏ 


ويقول فى تأويل " بسم الله" بفبزعم أن قول بشم الله للعبد فى التكوين › 
بمنزلة قول الحق كن » فببسم الله ينكون عن بعض الناس ما شاثوا ٠‏ واستشهد بقول الحلاج 
إمامه وقدوته وححته .» :" بسم الله من العبد» بمنزلة كن من الحق ."٠٠٠١‏ ولهذا 
تشبر الحكماء بأن الغاية المطلوبة للعبدء التشبه بالاله » وتقول الصوفية: إن الغايسة» 


التخلة بالاسما» فاخزلف- العبارات وتوحد المىة CCE‏ 


لخر غ اال العودة :الى حلم نله فال ليا 


ويقول موضحا هذا الكفر :" الباب الاحد والستون وئلاثمائة فى معرفة منزلة الاشتراك 
3 
مع الحق فی التقدیر ”۰ بقول :"۰۰۰۰ لم برد فی مخلوق آنه اعطی" کن" سوی‌الانسان 
خاصة. فظهر ذلك فى وقت النبى فى غزوة تبوك فقال :" كن آبا ذر» فكان ٠‏ وورد الخبر فى 


أهل الحنة أن الملك يأتى إلبهم بكتاب فيه: من الحى القيوم الذى لا يموت٠٠‏ ا 


٠٠۹/ سورة المزمل‎ )١( 

)۲( الفتوحات المكية(۱/ ١۱۸۸_۱۸۷‏ ) ء 

(۳) نفس المصدر( .)٣۷۱۳۷۰/۲‏ 

.)١١١_۱۲١/۲( المصدر السابق‎ )٤( 

٠۳١۹ / نض المصدر(۲۳/٥۴۳۹) . والحدیشتقدم فی ص‎ )٥( 


(rr) 


هكذا يحرفون الكلم عن مواضعهء فيستشهد بقول النبي" کن آبا ذر" على أنه خلق 
لا يعدو كونعرجاء وطلبا من الله تعالى ٠‏ ولكن الصوفية هذا دأبهم ومنهجهم فى إثبات 


دینهم ومذهبهم وفسادهم ۰ 


ويتضح التوافق بين مذهب الصوفية والشيعة كما نقله عنهم الخميني فيما تقسدمء 
ويقول ابن عربى أيضاكاشغا عن زندقته و إلحاده: " والعارف يخلق بالهمة ما يكون له 
وجود من خارج محل الهمة » ولكن لا تزال الهمة تحفظه » ٠٠٠١‏ فمتى طرأ سى 
اا غه ى كد ن عت ل م بل ر اوت هنا ر 
لم بزل أهل الله يغارون على مثل هذا أن يظهر لمافيه من رد دعواهم أنهم الحسسق ٠‏ 
فإن‌الحق لايغفل . والعبك لابد له أن يغفل عنشي“ دون شي“٠‏ فمن حيث الحفظ لما 
خلق له أن يقول "نا الحق" ءولكن ما حفظه له حفظ الحق » وقد بينا الفرق ٠‏ ومن حيث 
ما غفل ٠٠٠٠١‏ فقد تميز العبد من الحق ٠٠٠٠‏ وهذه مسألة أخبرت أنه ماسطرها أحد فسى 
کتاب لا انا ولا غیری إلا فىهذا الكتاب » فهى يتيمة الدهر وفريدته» فإياك أن تنفضل 
عنهاء ٠٠‏ ولايعرف ما قلناه إلا من كان قرآنا فى نفسه . فان المتقى يجعل الله له فرقاناء 
وهو مثل ما ذكرناه فى هذه المسألة فيما يتميز به العبد من الربء وهذا أرفع فرقسان 


کن اال را ا اه كن لحنت عبد اد :اوا 
فإن كانعبدا كان بالحق واسعا وإن کان ربا كان فى عيشة ضنك 
فمن‌کونه عبدا بری عین نفسه وتتسع الامال منه بلا شك 
ومن کونه ربا بری الخلق كمه بقالبة من اجضرة اتل واا للف 
ويعجز عما طالبوه بذات لذا ترى بعض العارفين E‏ 


هذا الذى مزال الصوفية يقدسونمويعظمونه» ويلقبونه بالشيخ الاكبر > وغبر ذلك 
من ألقاب التبجيل » ولم يترك من أثر أو علم سوى الكفر والإلحاد وهراء الصوفية ودعاواهم ‏ 
فهو بزعم أنه أوضح هنا سراء وهو فى حقيقته كفر» ثم يزعم أن الصوفية تغار على هذا 
السر لكونه يبطل دعواهم أنهم الحق » لاه بزعمه كشف عن فر قبين الخلق وبين الحق ٠‏ 


٠ )٠١۴_۹۹/ص(صوصفلا فصوس الحكمء فس حكمه حقية فى كلمة إسحاقية» شرح‎ )١( 


(TYE) 


وکما هو دأبهم بحبط ضلاله بأوصاف لزنن بها الباطل»› وبروج بها دینه وکفره فبزعم انها يتيمة 


وأما الشعراني فقد أكثر من ذكر حكايات تصرف شيوخ الصوفية» ووصفهم بأتهم أصحاب 
التصريف» فى طبقاته التى ملاها بالظلمء والظلمات٠‏ 


فذكر عن عتمان بن مرزوق القرشي» -تصرفه بماء النيل نقصا aE‏ وانتقاله 
من مصر الى مكةء ثم الى المدينةء ثم الى القدس»ء ثم عودته الى مصرء وقد رافقه خادمه فى 
هذه الاسفار التى لم تزد على بعض ساعات من e‏ 
مريديه» والتفلة الواحدة كانت بمثابة دورة فى اللغات فالاعجمى يتكلم العربية وكأنها لغته > 


۳ : E N 
( تم بتفله آخری برجع کا کا فة‎ 


وذکر أنه کان يتفل فى اآفواه 


وذكر. عن حياة ابن قيس الحراني أنه'"صاحب الفتح السني» والكشف الجلسي › 


( ٤ ) E 2 ء ث 2 4 ا‎ ٣ 
٠" وهو أحد الاربعة الذين يتصرفون فى قبورهم بأرض العراق‎ 


وفی ترحمة شیخه وسیده محمد وفا الشاذلىء قال انه کان یقول 4 ال ارف 


لان العارف مائل الى دائرة التصريف»ء والعابد مائل الى دائرة لك :+ 


م 


£ 3 و 
وک هن سيه عد ال اريت آنه أحا فرخة ديحت ٠‏ لوكت قرات ت 


وفى ترجمة سيده يوسف العجمي الكوراني ذکر أنه أمر مطوکا عنده أن یقول‌للاسطوانه 


کونی ذهباء قفصارت N‏ 


وفى ترحمة سيد بى بكر الدقدوسي قال : "إنه من أصحاب التصريف النافذ » وكانست 


الاعيان تقلب له" ٠‏ وذكر أنه كان يقترض الاموال » فإذا طلبها أصحابها يعد لهم من الحصسى 


)۱( الطبقات الكبرى للشعراني( ٠١١/١‏ ) ء٠‏ 
(۲) المصدر نفسه(۱/۱١۱).‏ 
(۳) المصدر السابق (١/۲١١٠)ء‏ 
)٤(‏ المصدر السابق (١/١١٠)ء‏ 
)٥(‏ المصدر السابق (٠١/٠١۲)ء‏ 
(7) المصدز السابق (۰۳۲/۱١۲)ء‏ 
( 


المصدر السابق (۲7/۲)ء 


(Tre) 


بقدر الدين ویرسلها الى أمحاب الدبون › فتنقلب دنانبرا ون0 


وذكر عن سيده وشيخه محمد بن أحمد الفرغل قال :" كان من الرجال المتمكين 
أمحاب التصريف " وذكر أن امرأة اشتهت الحوز الهندي فقال للنقيب ادخل الخلوة فوجد 
شحرة حوز فقطع منها ٠‏ وذكر أن تساحاخطف طفلةء فقال للنقيب اذهب الى مكانه وناد 
"يا تمساح كلم الفرغل " »فخرح التمساح من البحر كالمركب يمشي» والخلق بين يديه يمينا 
وشمالا الى أن وقف على باب الدار٠“‏ فأمر الشيخ الحداد أن يقلع أسنانهء وأمره بلفظها من 
فف فف الت حه تة واخ على القشاح اة أن لايعو تخطة احا ين 
بلده » مادام یعیش »ورجع التساح » ودموعه تسيل حتى نزل البحر* وذکر عنه أنه كان 
يقول :" كثيرا ما كنت أمشى بين يدى الله تعالى تحت العرش»ء وقال لي كذاء وقلت له 
کنا .۰۰ )۲(١‏ 
وذكر فى ترجمة سيده ابراهيم المتبولى أنه" كان من أصحاب الدوائر الكبرى فى 
و ك له ج رول الله ك الله ليت ومام ٠‏ اوقل إت رای وا 
شخصا كثبر العبادة والاعمال الصالحة.ء فقال له : ياولدى مالى أراك كثير العبادةء ناقص 
الدرحجة»ء لعل والدك غبر راض عنك . فقال : نعم ٠‏ فقال : تعرف قبرهء فقال : نعم 
فقال : اذهب بنا الى قبره لعله برضى ٠‏ قال الشيخ بوسف الكردي : فوالله لقد رأيت والده 
خرج من القبر ينفض التراب عن رأسه حين ناداه الشيخءفلما استوى قائما قال الشيخ: 
الفقراء حاءوا شافعين » ت خاطرك على ولدك هذاء فقال : e‏ ني قد رضیت عنه 
فقال : ارحع الى مكانكء فرجع " ٠‏ وذكر عنه أنه كان يقبض على لحيته ويقول : ياما تقاسي 
(Ou.‏ هذا بعض ما زعمه الشعراني لشيوخضه 
وشيوخ الصوفية عامة» وبعض ما ملا به كتابه الطبقات الذى شحنه بأنواع الغلو فى تعظيم 
التصوف ورحاله حيث خصصه لتراجمهم › وذگر أحوالهم» و علومهم ٠‏ ولم ينس الشعرانسي 


نفسه . فقد ألف كتابا يقع فى ضعفى حجم الطبقات خصصه لذكر كراماته هو وأحواله 


مصر بعد هذه اللحيةء أنا أمان لها ٠٠٠١‏ 


وصوفياته» وسماه :" لطائف المنن والاخلاق فى بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق" 


أو ؛“المنن الكبرى الحالبة للسرور والبشرى"٠‏ مشيرا الى أنه سطر ما فيه من باب التحدث 


) المصدر السابق )٠١١/۲(‏ ء٠‏ 
) المصدرالسابق (۲/٤١٠)ء‏ 
( المصدر السابق )۸١/۲(‏ ء 
) المصدر السابق .)۸٥١/۲(‏ 


(7) 


بنعمة اللهء وآنه واحب ٠‏ و عند ذكر كل نعمة يقول :" ومما أنعم > أو مَنْء الله تبارك 


ءِ 


وتعالى به علتَ ٠٠٠"‏ ءثم يذكر مايزعمه نعمة أو كرامة أو حالامن أحواله الخاصة٠‏ 


ومما ذكره: " ومما من الله تبارك وتعالی به عل شف الححاب حتى سمعت تسببح 
الجمادات والحيوانات من البهائم وغيرهاء ٠٠٠‏ أسمع من يتكلم فى أطراف مصر » ثم اتسع الى 
قراهاء ثم الى سائر أقاليم الارّض» ثم البحر المحيط فصرت أسمع تسبيح السطك e‏ 
و الله تبارك وتعالى به علي الاّلاع على بعض المنعمين »و المعذبين 


(TD), a 
۰ ۰ ۰ ۰ فی فبورهم‎ 


وأماعبد الكريم الجيلي فإنه بعد ذكره لداود وسليمان علبهما السلام » وما اختصوا به 
من معحزات وقدرات قال : "وهذا الامر الذى جعله الله لداود وسليمان علبهما السلام ء 
غير محصور فبهماء ولامقصور علبهماء وإنما هو أمر عام فى جميع الخلفاء» آعني الخلافة 
الكبرى ٠‏ وما اختص داود وسليمان إلا بظهور ذلك » والتحدى به» والا فكل واحد ممن 
الارادء والاقطاب له التصرف فى حميع المملكة الوجودية» ويعلم كل واحد منهم ما اختلسج 
فى الليل والنهار» فضلاعن لغات الطيور ٠‏ وقد قال الشبلى: لو دبت غلة سوداء > على 
صخرة صماء» فى ليلة ظلماء » ولم أسمعهاء لقلت إني «خدوعء أو ممكور بي ٠‏ وقال 
غبره : لا أقول » ولم أشعر بهاء لائه لا يتهياً لها أن تدب إلا بقوتي » وأنا محركهاء 


فکیف آقول : لا أشعر بها وأنا Nees ES‏ 


الحاصل أن‌الصوفية ربما فاقوا الشيعة فيما أضافوه الى شيوخهم وأوليائهم» وأساطينهم 
الفريقان معرفة الاسم الاعظمء تلك المعرفة التى جعلوا منها أسطورة خيالية توافسق 


مناھهحهم » وأسالييهم ٤‏ ودعاواهم فی باب الكرامات والفضائل ٠‏ 


3 
يقول الكليني : " باب ماأعطى الاتّمة من اسم الله الاعظم؛ وفيه عن‌الباقر ممما 
نسبه إليه بروايته عنه باإسناده اليه قال : " إن اسم الله الاعظم على ثلائة وسبعين حرفاء 


ونما کان عند صف منها حرف وأحد ٠ +۰٠‏ ونحن عندنا من الاسم الاغظم 0 اثنان وسبعون 


کب ۴ 


سر 


)١(‏ لطائف المنن والاخلاق فى بيان وجوب التخحدث بنعمة الله على الاطلاق 
(۱۷7/۱). 

(۲) نض المصدر(٠/۸۲)‏ ۰ 

(۳) الانسان الكامل فى معرفة الاؤاخر والاؤائل )١١۲/۱(‏ ء 


(YY) 


حرفا »› وحرف واحد عند الله تعالى 0 استأثر به فى علم الغبب N‏ 


ر 3 
وروی باسناده الى الصادق قال :" إن س بن مریم اعطي حرفین ۰۰ ۰ کک 
موسی أربعة احرف ا E‏ ثمانية أحرف ٤‏ ا نوح خمسة عشر حرفا »› ا 
(Tu‏ 


أذ خسة ارين A Ê‏ وسبعين حرفا ء۰٠ ٠‏ 


وروی محمد بن عمر بن عبد العزيز الکشی باسناده الى الباقر فی حدیث ارتدداد 
الصحابة المشهور فى دين أهل الرفضء قال :" ٠٠٠١‏ إن عند أمبر المو“منين اسم الله 


الاعظم ٤‏ لو تكلم بك لاخذتهم الارض (Tu...‏ 


وروی أيضا بإسناده الى الصادق قال :" سلمان علم الاسم الائظر". ١‏ 
فالرافضة تزعم أن الله تعالى من عليا من إقامة الحق وإظهاره » ودحر الباطل 
وأهله بزعمهم » ثم هو لم يفعل ٠‏ زعموا أنه أوتي القدرة أن يقول برجله هكذا »> وو 
فى الكوفة» فيضرب بها صدر معاوية ويسقطه من على سربره وهو بالشامء. وههنا بزعمون 
أنه علم الاسم الذى لو تكلم به لاخذت الازض أعدا*ء بزعم أهل الرفض ٠‏ فالله تعالسى 
مكنه واناه القوة التى تيه من إظهار دينه الحق > ثم هو لم يفعل ٠‏ أن هذا لو صح 
يا أهل الرفض » ويا أشباه الرجال » لكان طعتاً فى علي بن أبي طالب » وتواطوء منه 


فى عدم إقامة دينكم المزعوم والموصوف عندكم بأنه الحق . والدين الذى أراده الله تعالىء 


ويقول الخمينى :" إعلم هداك الله الى الاسم الاعظم > وعلطك ما لم تكن تعلمء 
أن لله تبارك وتعالى اسما أعظم»ء إذا عى به عن مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة 


وكما ادعت الرافضة معرفة أتمتهم »> وغبرهم بهذا الاسم على هذا النحو المزعوم › 
ادعت الصوفية ذلك لمشايخها وأوليائها ٠‏ 


فذكر أبو نعيم الاضبهانى عن ابراهيم بن أدهم أنه التقى برجل أثناء سياحته بيسن 


الكوفة ومكةء وصحبه مدة ورأى من كراماته وعجائبه ما رأى٠“"‏ ثم ذكر أنه علمه اسم الله 


) اصول الکافی(۲۳۰/۱) ۰ 

) نفس المصدر والصفحةء 

) اختيار معرفة الرجال » المعروف برجال الكشي(ص/١١) ٠‏ 
) نفس المصدر(ص/١١) ٠‏ 

( شرح دعا* السحر للخميني(ص/١٥۸) ٠‏ 


(TYA) 


9 و 
الاغظم» ضأله شیخ: وما هو ؟ فقال‌ابراهیم: نه لکبیر فى قلبي آن أنطق به لسانیء فإني 


سألت الله مرةء وإذا برجل يحجزنىء فقال : سل تعطهء فراعني ذلكء وفزعت منه فزعا 


شديدا٠‏ فقال : لابأس » ولاروعء أنا أخوك الخضر » فقال إن أخى داود علطك اسم الله 


۱) 3 f ٤ ا‎ 8 .٤ 
( ٠ الاعظطم 00 وداود هو البلخىء وصعه آبو تعيم بأنه من متفدمي شبوخ المشرق‎ 


وروی بو نعيم باسناده الى بوسف بن الحسين قال : "بلغنى أن ذا النون يعلم 
اسم الله الاعظمء قخرحت من مكة قاصدا )لبه (On. ٠٠‏ 


وذکر عن آبی يزيد البسطامى أنه كان يعرف الاسم‌الأوظم ا 
وذكر ابن عربى الاسم الاعظم فقال :" بالاسم الاعُظم أحيا أبو يزيد البسطامىءنطة 


وأحيا به ذو النون ابن المرأة الذى ابتلعه ال 


ويقول الشعراني: " ومما من الله تبارك وتعالى به على معرفتى باسم الله الاعظمء 


الذى إِذا EE E E‏ ولايطلع أحد عليه ,الا فن طرتق الكة (ol...‏ 


) حلية الاولياء وطبقات الاضفيا*(١٠/٤2-١)) ٠‏ 

( نفس المصدر(۳۸۲/۹) ٠‏ 

الكو اق 2(7 0007 

( الفتوحات المكية ( ۳۲۹/۳ ) ء 

) لطائف المنن والألخلاق فى بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الاطلاق_ المسمصى 
بالمنن الكبرى الجالبة للسرور والبشرى ٠ )١١١/۲(‏ 


(۳۲۹) 


سادسا : كرامات الأئمة والشوغ ومعجزاتهم 


لقد حعل الرافضة لاتمتهم فى دينهم» كل ما جعله الله تعالى للائبياء والمرسلين › 
وخصوهم بكل ما خصه الله تعالى من خصائس وأحوال للائبياء والمرسلين » ولم يكتفوا بهذاء 
بل زعموا أن منزلة الإمامة أعظم قدرا من منزلة الانّبياء و المرسلين > ولقد تقدم ذكر جطة 
من مظاهر غلوهم بأتمتهم فى ثنايا هذه الرسالةء 


۱ َ ٤ ءِ ع‎ £ ٤ 


وأبوابا فى الائمة أنهم ورثوا جميع الكتب التى نزلت من عند الله كالتوراة والانجيل والزبور 
E PA,‏ ا و ا ا ا و 
وآيات الانْبيا“» مثل ءصى موسى وألواحه» وحجره» وقميص ادم» وخاتم سليمان > والطسست > 
والتابوتء والالواح ءوثوب ابراهيم الذى نزل به جبريل من الجنةء و ألبسه إياه قبيسل 
القائه فى النار لئلا تضرهء بزعمهم » وأن ذلك كله صار الى أتمتهم» يتوارثونه حتى يقوم 
ا ا ف ان کا رى ف الي ماي العو وم د ر 
كذلك على أتمتهم» مستدلين على دعواهم بقول الله تعالى :" وقل اعملوا فسبرى الله عملكم 
ورسوله و المو*منون " زاعمين‌بأن المراد بالمو“منين فىهذه الاية : أئمتهم ا ویوب 
ای الا ان اال ر ف ج اا yT‏ 
الامام برى ما بين المشرق والمغرب ا الامام برفع له فى كل بلد منار بنظر فيسه 
١ء‏ وقد اتم ككز القدرات والعجزات التي وصفرا بها قفتم من إحينا: 
الا الف رم ى ال رالات تصني د رهه اللو و فة 
أحوال أهل القبور» وحتى زيارة الموتى لهم حتى بوب أب جعفر الصفار فى الأقبة أنه 


i E E OT 


الى أعمال العباد 


الحاصل أنهم بلغوا الذروة فى غلوهم بأئمتهم حتى أنهم لم يتركوا شيا مما كان 


بضاتر الدرحات الکبری (ص/ ۱۳۸ ) »وأصول الکافی( ۲۲۳/۱ ) ٠‏ 

بصاتر الدرحات الکبری (ص/١١٠)‏ » وأصول الکافی(۲۲۷/۱) ٠‏ 
بصائر الدرحات الکبری (ص/ ۱۹١‏ ) » وأصول الکافی( ۲۳۲-۲۳۱/۱ ) ء۰ 
بصائر الدرحات الکبریى (ص/ >٤٤‏ ) . وأصول الکافی( ۲۲۰-۲۱۹/۱ ) - 
بصاتر الدرجات الكبرى (ص/ 2۷ ) ٠‏ 

٠ ) ]5٤/ص(ردصملا نفس‎ 

المصدر السابق (ص/٥٥))‏ ء 

المصدر السابق (ص/١۲١)‏ ء 


حا لس الح ل ل لک لک لل 
dl O MM E 4‏ & > 
س ات سے ته ت ات ت 


(۳۴۰) 


فى الاتبيا“ والمرسلين » وحتى الملاتكة » إلاجعلوها لاتمتهم » وزادوا على ذلك بما اخترعوه 
اه مم قات اتفال والخهافى واتمتخاهة وان هكا الل والك حل الة 
قاطبة على الايمان بأن الانّمة أعلى مقاما من الانّبياء والمرسلين » وأعظم درحة» وأسمى مكانة 
منهم . وأن ٠‏ ماأوتوه من العلم والفضل . والقدرات والمعجزات»ء بفوق ما أتاه الله تعالى 
للاتبياء والمرسلين ٠‏ 


٤ ¢ ٤ 2 ٤ 
وترفعوا عن وصف ما نسبوه إإلبهم من خوارق العادات بالكراماتء إيمانا منهم بأن ما خص به‎ 


الانبيا“ يستحقه أئمتهم وزيادة 


فهذا شيخهم ومفيدهم محمد بن النعمان نص فى كتابه الذى جمع فيه خصائص 
الامة وغرائب قدراتهم وأفعالهم وأقوالهم وأحوالهم فقال معنونا :“ معجزة لاير المومتين (١‏ 
TE‏ وقال :" معحزة لابّى عبد الاله 
<( 


وقال :“ معجزةلامير المومنين فى مسبره الى كربلا 
الصادق'. 8 وقال : " معجزة لعلي بن موسى الرضا“ 


ووصف مانسبه إلبهم من خوارق بالمعحزات ۰ 


ويقول شيخهم ومفيدهم محمد بن النعمان فى بيان عقائدهم وأصولهم: "القول فى 

7 ء ۶ 
الإيحاء الى الائمة وظهور الاعلام علبهم والمعحزاتء آقول : إن العقل لا يمنع من نزول 
الوحى إلبهمء وان كانوا أئمة غبر أنبياء ٠٠٠٠٠٠‏ وأما ظهور المعجزات على الائمة «والاغلامء 
فإنه من الممكن الذى لیس بواحب عقلا » ولا ممتتع قیاسا ء وقد جات بکونه منهم الإاخبار 


على التظاهر والانتشار» فقطعت عليه من جهة السمع» وصحبح الاثار» ومعي فى هذا الباب 


جمهور آهل NT‏ 


تم قال :" القول فى ظهور المعجزات على المنصوبين من الخاصة والسفازاء 
7( 


والابوابء 1 توسعوا فى إضافة المعجزات حتى إلى من نصبهم امتهم المزعومون من 


(۱) الاختصاص (ص/۲۱۲) ۰ 

٠ )۲٠۱۹/ص(ردصملا نفس‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق (ص/۲۲۲). 

)٤(‏ المصدر السابق (ص/۲۷۰)ء 

٠ء‎ )۷١_۷٥/ص(تاراتخملاو اوائل المقالات فی المذاهب‎ )٥( 
نض المصدر(ص/۷7).‎ )7( 


(۳۱) 


السفرا*والوزراء أثناء الغبية المغرىء التى جعلوها لمنتظرهم حين زعموا أنه اختفى خشية 
القتل رغم مازعموه له من القدرات والخوارق » ورغم اعتقادهم بأنه لا يموت إلا باختيارهء 

رأنه يعلم متى يموت٠‏ ثم لما رأوا أن الفوضى طمت وعمت فى دينهم ومذهبهم اخترموا عقيدة 
الغيبة الكبرى ليضعوا حدا للدعاوى التى كثرت من الشيعةه حيث زعم كثبر ات ق 
الابواب أوالسفراء المزعومين ٠‏ كل هذا التناقض والتعارض يجده الباحث والقارى“ فى كتشسب 


ومصنفات دين الشيعة 


ٍ 2 


الاخبار بذلك a‏ ثم ذکر نصوصا وأخبارا زعم انها تو٬یده‏ فی دعواه ۰ 


وذکر فی کتاب الامامة قال :" شرائط الإمامة" » فذكر الشرط الاول فى معرة 


وصحة الامام :" العصمة'" ٠‏ 


والشرط السابع من هذه الشروط قال :" أن تظهر منه المعاجز التى يعجز عنها 


بو اک کی ا 


وقال تحت عنوان : "' طريق معرفة الإمام" ٠‏ فذكر طرقاء الثانى منها قوله: "المعجز 
الخارق المقرون بدعوى al‏ 


ع 


لما تمکن الرافضة من حمل أتباعهم على الايمان بأئمتهم بأن لهم ما للائبياء وزيادة 

من الله تعالى فى الفضائل والخصائى والمعحزات والمكانة» لم يحتاجوا أن يتوسعوا فى 
ذكر ونقل خوارق عاداتهم» وغرائب أحوالهم كما هو شأن أقرانهم المتصوفة٠‏ فإنأقطاب المتصوفضة 
لما حرصوا أن 'يظهروا مذهبهم ودينهم بمظهر تيء ويحافظوا على صبغته السية المزعومة؛ 
ومخالفته لمذهب التشيعء لم يجروّ“وا على التصريح بعلو شأن شيوخهم» ومكانتهم مثل ما فعل 
الشيعة بأئمتهم » وان كان قد صرح به بعضهم کابن عربی وابن الفارض وغبرهما كما E‏ 
مع إحاطته بنوع من رموز الصوفية وغموضهم > علما بأن واقع حال الصوفية يبرهن على أنهم 
يبطنون هذه العقيدة الخبيثة» ويتبين ذلك من شدة غلوهم فى طاعة شبوخهم وتقديم أمرهم 


ونهیهم» على آمر الله تعالی وأمر رسوله لی الله عليه وسلم 6 وا لاإذعان لهم وتقديسهم › وغبر 


) حق اليقین فى معرفة أصول الدین‌(۰۹/۱٠۲)‏ ء٠‏ 
۲) نفس المصدر(۲/۱٥۷_۲٥٣۰)۲‏ 
۳) نفس المصدر(۷/۱١أ۲)٠‏ 
>) راجع" أهمية الامام والولي" (ص/۳۸۷-.۹) ) ۰ 


(rrr) 


ذلك من أحوال التعظيم والتقديمء ممالا يفعله كثبر منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء 


ومع 2 


والصوفيةء إنما يفعلون ذلكء ويسترون‌حقيقة مذهبهم وتوافقهم مع الشيعة حرمساا 
منهم على تضليل أهل السنة والجماعةلقبول دينهم وشرائعهم وعقائدهمء أوعلى الال السكوث 
عنهم ءوعدم الإنكار علبهم فى ممارسة طقوسهم وشعائرهم ٠‏ وهذا كلهءلاشك إنه يخدم دين 
الشيعة والرفضق . 


لذلك احتاج الصوفية فى التوسع فى تأليف واختراع المئات والالاف من القصص والحكايات 
التى تفيد فى حمل أتباعهم على الإيمان بأن لشيوخهم وأوليائهم مكانة عظيمةء ومنزلة لا تدانيها 
منزلة من حيث الفضائل والمعجزات وطاعة الاشياء لهم» وحتى التصرف المباشر منهم فى الاكوان 
والمخلوقات . شأنهم فى ذلك شأن الاثبياء والمرسلين » بل ربمايفوقون علبهم فى جواذ 
وخصائص٠‏ لذلك فإن التراث الصوفى يعتمد فى مناهجه على المبالغة فى تعظيم الشي نوخ 
وإحاطتهم بقصص خياليةء وأساطبر كثبرة لحمل الاتباع على الإذعان لهم وتقديسهم وتعظيمهمه 
لدرجة العبادةء فإذا نظر الباحث فى أي كتاب صوفىء قديم أو حديث يجد ويلاحظ الاعتماد 


على باب الكرامات اعتمادايكاد يكون كليا فى ,اثبات ومعرفة الشيوخ والاولياءء وللدلالة على صحة 
كونهم أولياء ٠‏ وكلما كان الصوفى أكثر كرامة» واتصافا بالخوارق . كان أعظم فى باب الولاية 
والقرب بزعمهم ٠‏ هذا وقد تقدم ذكر جملة من مزاعم الصوفية وأساطبرهم فى باب الخوارق 
والكرامات قريباء وأذكر هنا جطة أخرى ٠‏ 


عقد السراج الطوسى فى لمعه" كتاب إثبات الاآيات والكرامات" ضمنه سبعة أبواب 
فى هذا الموضوع ٠‏ ذكر عن سهل بن عبد الله قوله: " من زهد أربعين يوماء صادقا 
ملفا فى فلكه .طهر له الكر امات فن الله رفحل وسن له ير اله كلك فلا عة 
فى زهده من الصدق والإخلاص""٠‏ ولما قيل له ل : كيف يكون ذلك ؟ ‏ أي الكرامات ‏ 


قال یاد جا ایشا هن يه شا" . (۱) 


وذکر عن الجنید قوله:" من يتكلم فی الكرامات» ولا يكون له من ذلك شي“ مٹاسه 
EPs ۸‏ 
مثل من يمضغ التبن" ٠‏ 


وذکر عن بحبی بن معاذ الرازى قال :" إذا رآيت الرجل يشبر الى الايات والكراماتء 


OO 


)١(‏ اللمع للسراج الطوسى(ص/ ۳٠١‏ ) والرسالة القشبرية( ١۷١/۲‏ ) ٠وجامع‏ كرامات الاولياء 
)۳/۱( 

(۲) اللمع (صس/۹۰٠)ء‏ 

(۳) نفس المصدر(ص/٠۰)).‏ 


(rrr) 


ی ل هاضري تة فته الكرم ى الت وال سان فى ابا ات 
وانفتح باب الدعوى» فالنصوص صادرة عن أئمة التصوف وشيوخهم » وهىمندهم أقوى وأصح حتسى 


من أحاديث صحيح الإمامين البخارى ومسلم ٠‏ 


وذكر السراج عن سهل بن عبد الله أنه قال لشاب يصحبه :" إن كنت تضاف 
e ۶ 1 1‏ و ۱ 
ببيت السباع""'. لان السباع كما زعم كانت تدخل عليه ويضيفهاء ويطعمها ات ( 


يمنع الشاب من مصاحبته لائه يخاف من السباع خوفا طبيعيا » ويعتزل الناس 
لما فى مخالطتهم من الوحشة كما بزعمون » ثم يأنس بالسباع والحبوانات » ويفتح بيته» ويعلن 


وذکر عن بي عبد الله الحصرى قال : رأيت انسانا من الصوفية مكث سبع سنين لم 
يأكل الخبز» ورأيت رحلا مكث سبع سنين لم يشرب الما“ء ورأيت رحلا إذا مد يده الى 
TT‏ 
ترك الخبز لما هو ألذ وألين » والاخر استغنى عن الما بالخمور وأنواع الشراب الالخرى ء 


يعيش الانسان بلا خبز . وقد يكون هذا الصوفى 


التصوف واستحلوه فى ترويج دينهم ومذهبهم ۰ 


وقال أبو بكر الكلابادي : " الباب السادس والعشرون : قولهم فى كرامات الاؤليا* ٠‏ وقال : 
ابوا ي اقات اماتا ليا وان كانت نحق فى بات السجرات < فى عل ال 
وكلام البهائم » وطي الارض » وظهور الشى فى غبر موضعه ووقته» وقد جات الاخبار 


بها » وصحتالروایات E‏ 


وأما أبو القاسم القشيري » فقد عقد فصلا طويلا يقع فى نحو خمسين صفحة فسى 
رسالته» شحنه بذكر كرامات شبوخ الصوفيةء وغرائب أحوالهم »وقدراتهم ٠‏ ذكر فيه عن صوفسي 
يأوي الى الخرابات» وإذا أشار بيده هكذا » تنقلب له الار ا ومنهم من يكلمه 


٤ (0)‏ 0 
الحمار > ومنهم من ينادي بخروج سمكة پوزن معين من البحر وللا لاغرق نفسسسه » 


) المع (ص‌/۲۹۱). 

) نض المصدر(ص/۰۸٠2).‏ 

) التعرف لمذهب أهل التصوف(ص/۸۸-۸۷) ٠‏ 
) الرسالة القشبرية( ٠.) ۲۷٥١/۲‏ 

) نفس المصدر(۷۲7/۲٦)‏ ۰ 


(rr<)) 


۲ د2 ۶ ۳ 
ومنهم من تطوی له ا 


a E a 

ومنهم منيمشى على الما“ ويطير a‏ ومنهم من يضحلك بعد موته وأثناء O‏ 
ومنهم من يجلس متربعا a‏ ومنهم من يتهم بسرقة جوهرة» فيأمر جميع حيتان 
البحر أن تخرج ومع كل منهاجوهرة» فخرجت على وجه الما كذالك ) , ومنهم من بتضذ 
السباع دوابا بركبها فى المدن‌والقرى بين الناس ٠‏ وأحاديثهم عن السباع كثبرةء وهم مسن 
يأمرها ا ومنهم من بری ر ومنهم من يشتهى سمكة مشوية» فإذا البحسر 
يبقذف سمكة وإذا بانسان بركض يشويها له» فيجلس ويأكل ٠‏ ومنهم من يموت فى السفينة > 


ی 


e‏ وذكر عن الفضيل بن عياض أنه كان على جبل من جبال منى فقال :" لو أن وليا من 
| أولياء الله تعالى أمر هذا الجبل أن يميد لمادء قال : فتحرك الجبل » فقال : أسكن > 
لم أزبك بهذا » A‏ 


س 


ن 1 کہ و 5 (۲ 
الموتى لفعل"' ٠‏ ثم ذكر أنه مسح على عليل بين يديه فبري“ وقام٠‏ 


ف ء٤‏ 3 ت 


لو هم ان يحييې 
( 


وروی أبو نعيم بإسناده الى الفضيل بن عياض قال ٠٠٠":‏ أما انكم لو أطعتم اللهء 


£ 


ثم شئتم أن تزول الجبال معكم زالت» ثم دق الجبل بيدهء فرأينا 'الجبال أو الجبل » 


)1۳( 
أهتزت» وتحرکت"'' ۰ 


٠ )۲۷۲٠/۲( المصدر السابق‎ ) 

) المصدرالسابق (7۷۸/۲) ٠ء‏ 

) المصدر السابق والصفحةء 

) المصدر السابق (7۷۹/۲)ء 

٠ )٦۸١/۲( المصدر السابق‎ ) 

) المصدر السابق (7۸۲/۲) ء 

) المصدر السابق ( 1۸۳/۲ )وانظر حلية الارلیاء ( ۲٣۲۷/۹‏ )وکشف المحجوب‌(۲۹۹/۱) ٠‏ 
) الرسالة القشبرية(۲/٤7۸)‏ ء 

) نفس المصدر (۲/١7۸)ء۰‏ 

ء)7۹٤/۲( المصدر السابق‎ )١ 

٠ )7۸۷/۲( المصدر السابق‎ )١ 

ء)۷٠٠١/۲( المصدر السابق‎ )١ 

) حلية الارلياء وطبقات الاصفیا*(۲/۸١١) ٠‏ 


(ro) 


)۱( ۰ 
إليهء ويأنس هو بهم٠ ٠‏ ' بهربون منواقعهم ومجتمعاتهم ويعيشون مع الحبوانات والهوام فسى 


: ء ۶ 
قل نحو هذا عن ابراهيم بن أدهمءوزاد بأن السباع والحيوانات كانت تفهم عنه وتعقل 
و ا أيضا أن الحن كانت توّنسه» وتعينه فی اسفاره OEE‏ تماما مشل 
)€( 


کان مع قوم فى سفينةء فعصفت بهم الربح » وأشرفوا على الغرق » فخاف الناس جميعاا > 


ثم سمعوا هانفا بصوت عال يقول :" تخافون » وفیکم a‏ 


وصنف الحسين بن حمال الدين الائصارى الخزرجى رسالة» عد فيها مشايخ القسرن 
السات المكن وكافاتيم < فف ن :اني E TT‏ 
وعيسى علبهما السلام» وحتى بمحمد صلى الله عليه وسلمء حیثرآی‌الخضربزعمه وكذبهء بكت سب 
دبوانا يضم أسماء أصحاب الطرق اة( . وذكر أنه كان يمشى فى المقابر»ء وأن الله 
تعالى يكشف له أحوال أهل القبور المتعمين منهم ا ٠‏ وأن الححارة كانت 


ra N AE 


وذكر عن الشبخ الولى العارف المعظم بزعمه: العباس المرينى أنه كانعظيم السياحات»ء 
عظيم الكراماتء وأنه أقام اثنتي عشرة سنه لم يحل بينه وبين السماء حجاب»ء ولا بينسه 
وبين الارْض ٠‏ وكان له صلة بالنبى صلى الله عليه وسلم يحادثه › N‏ أنه 


" مشي" مقررا عقيدته الخبيثة بأن الله تعالى فى كل مكان» ثم كان الله تعالى كان 


محتاحا للاحتماع والتشاور 0 تعالی الله عما یقول الظالمون ويعتقدون قیه علوا عظیما 


) نض المصدر(۳۷۷/۱۰) ۰ 
) المصدر السابق (۸(.)۳۹۲/۷/٤)ء‏ 
) المصدر السابق  ۳۹٤/۲۷(‏ ١۴۹۵)ء‏ 
) أصول الكافى (۳۹۳/۱. ۲۹۲ ۳۹۵ )وبصائر الدرحات الکبری (ص/۰١١١١٠١) ٠‏ 
) حلية الاوليا*(7/۸) ۰ 
) سبر الاولیاء فی القرن السابع الهجری (ص/۰۲۲٥۲۹۰۲)‏ ء٠‏ 
) نفس المصدر(ص/۲۲) ۰ 
) المصدر السابق (ص/٤۳‏ )ء٠‏ 
) المصدر السابق (ص/ ۲١_٠١‏ )ء٠‏ 
)٠‏ المصدر السابق (ص/1١۹) ٠‏ 
)١‏ المصدر السابق (ص/۹۲١)‏ ۰ 


(۳7) 


وذكر حكاية عن شيخ صحب العباس فى سياحة له قال :' فغبت عنهء» وهو نائم» فجقست 
إليه» وإذا أجد حية عظيمة قد تطوقت على حلقة٠‏ ففتح العباس عينهء فرآها ثم نام الى أن 
سمعت غطيطه» فسمعت مخاطبة من السماء:" لقد عجبت ملاقكة السماء من توكللكد. شم 
e‏ ا 
قال : "' جلس یوما على قرن جبل ۰۰۰۰. فوجد حاله» وقد رمى بنفسه من قرن الجبل » 
فنزل فى البحر الى أن وصل الى قراره» فخرجت له يد رفعته من قرن الجبل الى مكانه » 
ثم قيل له » مخاطبة من الجبل ٠٠٠٠:‏ لم ثَجرّب نفسك ؟ لقذ جربناك » فوجدنساك 
E‏ شي“ بخاطبهم» السماءءوالجبال » والحجرء والدواب » وهم يفهمون عنهم › 
وهى تفهم عنهم ٠‏ وبرمى بنفسه من أعلى الجبل توكلا على اللهء هذا هو التوكل فى دين 
الصوفيةء هذا وقد أكثر فى رسالته من ذكر الغرائب والطرائف باسم الكرامات » فذكر عن 


ن تحللت عنه وانصرفت" 


صادة '' ۰ 


wera, 
۰ 


٤ء ٤ ra‏ ع ر 
زعمته الرافضة لاتمتها تماما كما تقدم عنهم قريياء وعن شيخ اخر أنه أحيا فراخا مشوية قدمت 


ا من كان لا ينام الى فى أرض يكثر فيها الثعابين والعقارب توكلا على الله 
د ومنهم من أقام عشر سنين ما شرب الماء ف من يأمر بالنار العظيمة 
فتوقد ثم يدخلها ويقيم فبا ثم بخرج منها بارداء كل ذلك باسم التوكل » جرأة منهم لى 
الله و لايضطجع » ولا يجلس ليلاولا نهاراء ويدور فى الصحارى eT‏ 
سياحة لله بزعمهم ۰ ومنهم من کان صاحب مکاشفات من شیوخهم‌يقول عنه :" لم يكن 


) 


1 ج : 1 » 8 Mos 2 E‏ ۰ء . 
يصلي» وکان یفطر فی نهار رمضان ''. ثم يقول عنه رضي الله عنه ‘ أي آنه ممن خرج 


۱۱ 
ومنهم من کان يصافح النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة بزعمهم أ ! ومهم من کسان 


٠ )٠٤/سص( المصدر الشابق‎ )١( 
المصصر السابق والصفحةء‎ )۲( 
.)۷٠/ص( المصدر السابق‎ )۲١( 
ء)١۹7/ص( المصدر السابق‎ )٤( 
.)١٠١۴١/ص( المصدر السابق‎ )١( 
المصدر السابق والصفحةء‎ )١( 

(۷) المصدر السابق (ص/۹١٠‏ 

(۸) المصدر السابق (ص/١١١‏ 

(4) 


٠١۲/ص( المصدر السابق‎ )٠١( 


( 
( 
المصدر السابق (ص/١٠٠) ٠‏ 
( 
)١١(‏ المصدر السابق (ص/١٠١٤٠)‏ 


(TTY) 


يتكلم بعد موته a‏ 


وأما الشعرانى » فقد أسرف فى الغلو فى إضافة الخوارق المختلقة الى من زعمهم 
۶ 
أولياء وعارفين » فقد شحن طبقاته بالقصص والحكايات الخيالية » خدمة منه للعقيدة الصوفيةء 


فی بعض الجوانب » فقد صنف جامعا ضخما شحنه بمازعمه کرامات الاولیاء٠‏ 


ويقول محمود المنوفي :"' ٠٠٠٠١‏ وفى الاخبار القدسية يقول الله تعالى:" عبدى 
أنا الذى يقول للشى؛ كن فيكون . فأطعنىء أجعلك بقدرتى ربانيا تقول للشى كنن 
فیکون "۰" هذا ما تصبو إليه أفئدتهم ونفوسهم المريضة الخبيثة » بريدون تسخبر الكون 
والخلق لاوامرهم» دون الالتفات الى الوسائل الشرعية من عبادة الله تعالى وامتش-ال 


أوامره فی سبيل غايتهم » بل بما ابتدعوه من طقوس ورياضات استفادوها من الدباننwات‏ 


الوضعية القديمة الجاهليةه بتلك البدع بريدون الخروج من دائرة العبودية الى مرات_ 


٠ الربوبية‎ 


ويقول أيضا: " كل ولي أراد الله أن ينفع به الناس» لايتعجل العقوبةة والأذى 
لعباد الله.ء اقتدا۴ برسول الله صلى الله عليه وسلم > حيث خيره ملك الحبال أن يجعل 
5 


أ ر 
.. _الأخشبين؟ ينقضا على اعدائه من أهل وکة. ...۳( 


بريد هذا الصوفى ١‏ لفتجرف. أن من زعمه وليا فی دین الصوفية يملك هذه القدرةء 
والاختيار فى إنزال العقوبة على الخلق فى الدنياء أوتأخبرها عنهم٠‏ والحق أنه هوء وهل 


ونقمته » واستحقاق عقابه فى الدنيا قبل الاخرةء 


إن الكراماته والخوارق التى أضافها الصوفية الى أنفسهم » ونسبوها الى شيوخهسم › 
لم تقتصر على أيام حياتهم » بل تعدا الى مابعد ماتهم وهلاكهم٠‏ وفى هذا يقول ابنعربى 
مبينا أحوال الصوفية : " وأما أحوالهم بعد موتهم » فعلى قدر ما كانوا عليه فى الدنياء٠٠٠.‏ 
ومن‌أحوالهم بعد الموت أنهم أحياء بالحياة النفسية التى بها يسح کل شي ٠٠٥‏ قم :نكر 


قصصا وشواهد لما زعمه . منها: 


.)١٠٤١١/ص( االمصدر السابق‎ )١ 
٠ )٠١٠/يط( جمهرة الاولياء‎ ) 


) 
(۲ 
(۲) المصدر نفسه(/۹١٠).‏ 


(FA) 


4 رحلا دفن رجلا من الصالحين . فلما جعله فى قبرهء نزع الكفن عن خدهء 
ووضع خده على التراب ٠‏ ففتح الميت عينيه وقال له: يا هذاء أتذللني بين يدي من أعزني ۰.۰" 
ثم يزعم أنه رأى بنفسه نحو ذلك فى صاحب له دعى عبد الله الحبشى » ورآه أيضا من قام 
بغسله» حيث أن الغاسل هاب أن یغسله رما رأى فيه من الخوارق » ففتح الحبشى عينيه» 


ن 1 ۴ ’۶ : : ۱ 
وقال : اغسل # اي مره بالغسل »› مو ۶کدا موته ووحجوب غسله› ون کان يبدو عبر 2 ( 


ثم يزعم أنه ری نحو ذلك فی أبیه الذى أخبر أنه سیموت فی بوم الاربعا“ء فکان 

كما أخبرء وأنه ظهر على حبينه وبدنه نور يتلالا عند الاحتضارء وذكر قصة عجيبة فى موته › 
٤ : ۲ 1 f 1‏ ا 

نسجها من خياله الصوفى بأسلوبه الرخيص 8 وها هو داب الصوفية لا ينسون نصيبهسم 


من الفضل والكرامة » ولا نصيب آبائهم بعد إضافة شي“ منها الى شيوخهم ٠‏ 


وأما الشعراني » فقد جعل لنفسه الحظ الاوفرء والنصيب الاگبر من الكرامات 
والخوارق » فيقول : " ومما من الله تبارك وتعالی به علي معرفتي بالولي اذا زرته فی قبرهء 
هل هو حاضرء أو غائب ؟ إن غالب الاولياء لهم السراح والإطلاق فى قبورهم» فيذهبون 
ويجيئون ٠"‏ ثم زعم أن شيخه عليا الخواص كان كذلكه " فان اذا رأى إنسانا عازما على 
زيارة بعض الاولياء يقول له: اذهب بسرعة» فإنه عازم على الذهاب الى موضع كذاء وفسسى 
بعض الاوقات يقول له: لا ترح له» قإنه ما هو هناك اليوم" ٠‏ 


ثم بقول :" وقد زرت مرة(سیدی) عمر بن الفارى( رضي الله عنه) ٠‏ فلم أجده فى 
مثل هذا الهرا* فى تحديد مواعيد زيارة بعض الشيوخ ثم يقول ما نصه: " وهذا أمر لا يعرفه 


a E 


وذكر فى ترحمة أحمد البدوي › أن شیخه محمد الشناوی اتی به الى ضریح البسدوي 
وسلمه إليه وقال له:" يكون خاطرك عليه واجعله تحت نظرك" فيزعم الشعراني أن يسد 


إزالة بکارتهاء» حتى جا“ البدوي وأخذه وزوحته وفرش لهما فراشا" فوق ركن القبة".» وطبنخ 


.)۲۲١٠/٠(ةيكملا الفتوحات‎ )١( 

۲) نض المصدر(۲۲۲/۱). 

(۳) لطائف المنن والاخلاق فى بيان وحوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق_ أو المنن 
الكبرى الجالية للسرور والبشری ٠ )۱٤۹/۱(‏ 


(۳۳۹) 


لهما حلوىء ودعا الاحياء والاموات » ثم قال له: " أزل بكارتها هناء فكان الام تلك 


)١( . الليلة"‎ 


هكذا » وبلا حياء » ولا خجلء ولا رجولة» فضلا عن مخافة الله عز وجل #١‏ بريد 
E E E SS SAN A O NEL SSS‏ 
يخدمون من يعتقد فبهم » ويقومون على مصالح وشئون مريدبهم وأتباعهم» حتى بعد الموت ٠‏ 
وثنية صوفية .» وشرك بالله عز وجل باسم الولاية والكرامة » وغبر ذلك مما بزين بسسه 
هوءلا“ المنحرفون دينهم ومذهبهم ٠‏ وبريدون إضافة القدسية الى شيوخهم وأنفضسهم » ويريسدون 
جعل المريدين والاتباع فى طاعتهم وخدمتهم وتعظيمهم أحياء وأمواتاء الامر الذى بصسرف 
الان ن يته الى والضراط اليتق ٠‏ 


٠ء‎ )۱۸7/١٠(ينارعشلل الطبقات الكبرى‎ )١( 


المبحث السادس 


تقدیس 


القبور والأضردة 


(£۰) 


المبحث السادس 
تقدیس القبور والأضرحة 


aa 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : " كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بوما فقال : ياغلام» إني أك كلمات: احفظ الله بحفظلكد» احفظ الله تجده تجاهسك > 
إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الامة لو اجتمعت علسسسى 
أن بنك بيد اله فاا ل ب ف كه اللاك a N ES‏ 
ا 0 ا و ت ا أك کا ا الله من کج ت و ل 
فقال : احفظ الله يحفظك . احفظ الله تحده أماطف . تعرف إليه فى الرخا“» يعرفك فى 
الشدة » وإذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن بالله ٠‏ قد جف القلم بما هو 
كائن » فلو أن الخلق كلهم حميعا أرادوا أن بنفعوك بشي“ لم بكتبه الله عليك لم بقدووا 
عليه ٠‏ وإن أرادوا أن يضروك بشي“ لم بكتبه الله عليكء لم يقدروا عليه ٠٠٠٠١‏ ا 

لقد حرص الدين الاسلامى غاية الحرص فى تنظيم صلة العبد بربهء وأولاها عناية 
عظيمة » وأقامها على أساس إخلاص توحيد الله عز وجل فى ربوبيته والوهيته وأسمائه وصفاته › 
والبعد عن جميع مظاهر الشرك به سبحانه وتعالى وأسبابه ودواعيه ٠‏ فلاعبودية إلا لله 


وحده» عبودية تربط العبد بخالقه ورازقه دون وسيیط أو شفبع ٠‏ 


فالإسلام يقوم على توحيد الله تعالى توحيدا خالصا من كل شوائب الشرك وألوانه » 
ولا يتحقق ذلك إلا بالكفر بجميع الوسطاء والشفعاء المنصوبة بين العبد وربه» فليس فسى 
الإسلام مكان للاصنام والاوثان التى صرف لها شي“ من العبوديةء فبرجى منها النفع» وحصسول 
المأمولات . أو دفع الضر والمكروهات ٠‏ وليس فى الاسلام خلق بمتازون عن غبرهم فى شي 
من الصفات والامتيازات الخلقية تو*هلهم لمنزلة الوساطة أو لمقام الشفاعة والوسيلة بين الحق 
تبارك وتعالى وبين بقية خلقه فى تقربهم إليه سبحانه وتعالى » أو فىتوجههم إليه فى طب 


العون والنقع أو دفع الضرء 


وتأكيدا لهذا الاضل . وحماية لهذه الصلة المباشرة بين العبد وربه حذر الديسسن 
)١(‏ رواه الإمام الترمذی فى سننه فى كتاب صفة القيامة باب رقم ٥٩‏ حديث رقم ٠٠١٠١‏ 
(۲۷/۳ )۰ والامام أحمد فی مسنده‌(۲۹۳۲/۱.» ۳۰۳۲) ۰ 
(۲) رواه الومام أحمد فی مسنده‌(۲۰۷/۱) ۰ 


(۳1) 


وأحاديث كثبرة ٠‏ كما بين رسول الحق والهدى أن الغلو فى الدين كان من أسباب هلاك 
الامم السابقة محذرا أهل الايمان الوقوع فيه » فعن ابن عباس قال :" قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم غداة العقبةء وهو على ناقته: ألقط لي حصي » فلقطت له سبسسع 
حصيات » هن حصى الحذفء فجعل ينفضهن فى كفه ويقول : أمثال هوءٌلاء »> فارمواء 
ثم قال : يا أيها الناس ! إياكم والغلو فى الدين . فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو فى 
ا منه صلى الله عليه وسلم لجانب القصد فى الدين » وإشفاقا منه على أمتقه 
أن تنزلق وتقع فى شي من الغلو ومجاوزة الحد حتى فى حبه وتعظيمه هو فى ذاتسسسه›> 
أو بعض صفاته فضلا عمن هو دونه من الائمة والصالحين والاوليا*» لذلك نهى صلى الله 
عليموسلم عن إطرائه » والمبالغة فى الثناء عليه ومدحه لاتها باب يلج منه المر“ الى الغلو الذى 
ينافي القصد والاعتدال فى الدين » بل هومطية الشرك بالله »> ولا شك أن الشرك هو أعظم 
ما عصي الله تعالى به ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم محذرا خطورة الإطراء فيما رواه عنه 
عمر رضي الله عنه قال :" سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : لا تطرونى كما أطرت 


النصارى ابن مریم › فانما انا عبدك » فقولوا عبد الله TET‏ 


فالاسلام بريد عبادا صلتهم بالله مباشرة قوية لا تضعفها واسطة وثن أو مخلوق مهما 
کان قربه من الله تعالى » بريد عبادا يتصلون بربهم وخالقهم مباشرة فى سولهم واستعانتهم 
واستغائتهم وقضاء جميع حوائجهم الدنيوية والأخروية » بريد أمة قوية الصلة بربها لامكسسان 
فبها لوثن أو صنم أو أية واسطة أو وسيلة تحول بينها وبين مباشرتها لاتواع العبادات والطاعات 
لله تعالى » من أولئك المزعومين بالاولياء والائّمة التى نصبت أنفسها أو نصبها الخلق شفعاء 
ونال ر ا الخ بالك له ر د ا و ی ا ارات واا ما 
التى تجعل من بعض الخلق من يتعالى على عباد الله» ويزعم لنفسه خصائص وامتي ازات 
ترفعه عن مستوى البشر والخلق والعبوديةه بريد الاسلام تحرير العباد من العبودي ةة 
والخضوع لغبر الله تعالى الخالق الرازق المحبي المميته بريد أمة تحترم العقل والفكر فى 
الفرد» وحتى إنسانية الانسان ء» ولا تهدر شيا من الطاقات التى خلقها الله عز وجل فى الفرد 


ليعيش الجميع حياة حرة كريمة بعيدة عن الرق والذل لاي مخلوق ٠‏ 


)١(‏ رواه النسائی فی سننه فى كتاب مناسك الحج باب التقاط الحصىی )۲٠۱۸/١(‏ ء 
وابن ماجه فى سننهغى كتاب المناسك باب قدر حصى الرمي( ٠ )٠٠١۸/۲‏ والامدام 
أحمد فی مسنده‌( ۰۲۱۵/۱ ۳۲۷). كلهم من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما _ 
واللفظ لابن ماجةء 

(۲) رواه الامام البخاری فی صحیحه فی کتاب أحادیث الأتبياة بات قول الله" وافك ر 
فی الکتاب مریم N OE e ê‏ الفتح ( ٠ ) 2۷۸/١‏ 


(TEY) 


هذا صراط الله المستقيمء ودينه الحق » وشرعه القويم٠‏ ولقد أبت الرافضشة 
والصوفية إلا العمل على إعادة الحياة الجاهليةء بأعالها الشركية والوثنية باسم تعظيم الامسة 
وا لاوليا*ومحبتهم ۰ فشرعوا لانفسهم وأتباعهم طقوسا شركية وأعمالا بدعية وأحاطوها بنمصسوص 
موضوعة وأدلة مكذوبة بغية ترويجها وتزيينها لاباعهم» فاتخذوا أئمة وأوليا“ مزعومين » ونصبوهم 
وسطاء وشفعاء فيما بينهم وبين الله تعالى » وغلو فبهم غلوا جاوزوا به حد العقل والشرع 
والفطرةء ولقد تناول الغلو جوانب كثبرة» فُغْلوا فى ذواتهم وصفاتهم وأعمالهم وخصائصهسم > 
وغلوا أيضا فى دارهم وأماکن تواجدهم فى حياتهم» وکذا غلوا فى قبورهم بعدمماتهم وهلاکهم ۰ 


ولقد آدى هذا الغلو فى أئمتهم وأوليائهم »الاعتقاد بأنهم وسطاء ووسائل لابد مسن 


اتخاذها لدخول الحنة والنجاة من النار» كما أدى الى تقديسهم بعد مماتهم واتح اذ 
قبورهم أوثانا وأصناما يصرفون لها أنواعا من العبادات والطاعات التى لاينبغى صرفها لغي-ر 
الله الخالق الرازق عز وجل » ولقد تقدم فى ثنايا المباحث المتقدمة أنواع. من الغلو » 
وأدلتهم المزعومة فى استحقاق أ وأوليائهم هذا الغلو والتعظيم» مادك فا ي جد 
الار وضوحاء ثم أذكر أقوالهم ومذاهبهم فى اتخاذ الائمة و الاولياء وسطاء وشفعاء » وفضسى 


”عبادة قبورهم وأضرحتهم بعد ماتهم وقلاكهم ٠‏ 


ا 


(EF) 


اوا ١‏ الغلي عند الشيعة والصوفية 


سے 
n‏ 
سی 


غلوهم فى الانّمة والاولياء: 


إن الشيعة غلو فى علي بن أبي طالب وذريته حتى خصوهم بخصائص الربوبيسسة 
وا الوتقم كر هن تكرصيم الت اتل على ذه الفاهة فا كنج ين اة 


وفصول وأبواب ٠‏ 


روی محمد بن عمر الكشي بإسناده الى سعيد بن المسيب» ذكر آنا ي ي الحسين › 
زين العابدين خرج من مكةء ونزل فى بعض المنازل . فصلى ركعتين »> فسبح فى سجودهء 
: ,)1( 
فلم يبق شجر ولا مدر إلا سبحوا معهء٠٠."‏ 
ولو كان أسبرا فى الديلم» إلا نفعه الله بحبناء وإن حبنا ليساقط الذنوب من بني آدم ٠ا‏ 


کا ا ا و ا 


وروی باسناده الى حعدذر الصادق قال :'' ۰۰۰ إلينا الصراط › وإلينا المت زان 6 
)۴( 


وإلينا حساب شيعتناء والله % لکم أرحم من أحدكم بنفسه» ۰« ' 
وروی شبخ طائفتهم محمد بن الحسن الطوسي بإسناده الى حذيغة بن اليمان يرفعه 


(E) es 6‏ 
حبة من خردل من حب علي ۰ طلا ادخله الله الحنة' ٠‏ 


وروی ابن آبي جمهور الإحسائى عن جعفر الصادق قال : "حب على حسنة لاتضر 
معها سيئة » وبغض على سيئة لا تنفع معها حسنة" ٠‏ وعنه أيضا قال :" لو اجتمع الناس 


على حب علي بن ابي طالب لما خلق الله النار ١(٠“‏ 


وحاء فى نص الزيارة الجامعة» المنسوبة الى عدد من الائمة ءوالمنقول عن عدد كببر 
من أتمتهم وعلمائهم وأساطينهم قديما وحديثا» وهى عمدتهم فى زياراتهم لمشاهد أئمتهم» جاء 


امت سی کے س 


٠ )١١١/ص(یشکلل اختبار معرفة الرجال‎ )١( 
٠ )١١١/ص(ردصملا نفس‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق (ص/۳۴۷ ٠)‏ 

٠ آالی الشیخ الطوسي‌(۳۳۹/۱)‎ )٤( 

٠ عوالى اللئالي العزيزية(۸7/2)‎ )٠( 


(e<) 
i 
ويقمول‎ "٠٠٠١ وإياب الخلق إليكمء وحسايهم عليكم »وفصل الخطاب عندكم‎ ٠٠١٠": فبها‎ 
عبد الله شَبّ فى شرحه لهذه الزيارة: " ذكر عن الباقر أنه قال : إذا كان يوم القيامسةء‎ 
جمع الله الارّلين والأخرين لفصل الخطاب» ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم» ودعا‎ 
ثم بدعى بناء فيدفع إلينا حساب الناس » فنحن والله ندخل مل‎ ٠٠٠٠ أمير المو“منين‎ 
الجنة الجنةء وأهل النار التار" ٠وذكر عن الصادق فى تفسير قول الله تعالى: الإن اليا‎ 
02 ا كه‎ e Ea aa EE ا‎ 
فماكان بينهم وبين الله استوهبه محمد صلى الله عليه وسلمن الله» وما كان فيما بينهمم‎ 
وبين الناس من المظالمء أداه محمد صلى الله عليه وسلم عنهمءوما كان بيننا وبينهم» وهبناه‎ 


لهم حتی يدخلوا الحنة ES‏ 


هذا هو دين أهل الرفض» وهذا بعض غلوهم فى أئمتهم» ذكرت منها ما كان مداره 
على حصول النفع لهم كشيعة وأتباع > فالمهم فى دينهم أن يموت أحدهم على حب الائمة 
واعتقاد أنهم من آهل العصمة وممن تميزوا عن الخلق ببعض صفات وخصائس الربوبية والالوهية 
فالإيمان بهذا وغبره » من عقائد فاسدةءتكفل لهم الفوز بالجنةء والدخول إلبها بغير حساب 


بعد تساقط جمع الذنوب عنهم ٠‏ وسيأتي ذكر بعض أدلتهم فى هذا قريبا فى هذا المبحثء 


والصوفية لم ينسوا نصييهم من هذا النوع من الغلو لاهم وجدوا فيه بغيتهم فسى 
السيطرة على الاتباع ء والتحكم بهم ٠‏ يقول إمامهم القشيرى ما نصه:" فإذا كان أصول هذه 
الطائفة أصح الأول .» ومشايخهم أكبر الناس» وعلماوهم أعلم الناس»ء فالمريد الذى اله 
إيمان بهم إن كان من أهل السلوك والتدرج الى مقاصدهم . فهو يساهمهم فيما خصوا به 
من مكاشفات الغيب . فلا يحتاج الى التطفل على من هو خارج عن هذه الطائفة"" ٠‏ شم 
استدل لمذهبه الفاسد هذا برواية أسندها الى الجنيد أنه قال :" لو علمت أن لله تحت 


هذا ما يسعى إليه التصوفء كما هو الاير فى التشيع » إحكام السيطرة على الاتباع ء 


٠.۲٠۲۵ / سورة الغاشية‎ )١( 
٠ء‎ )٠١۷/ص(ةعماجلا الائوار اللامعة فى شرح الزيارة‎ )٣ 
ء)۷٠٠١_۷۳۲/۲(ةيربشقلا الرسالة‎ )۳( 


(<o) 


لا يعلم أشرف من التصوف» وما درى أن عدم علمه ومعرفته لا يعنى نفي وجود العلمم 
الذى هو أشرف من التصوف والابتداع فى دين اللهء والتصوف يضمن لكل من سار فى 
ركبهم» ونهح منهجهم أنه سينال من مكاشفات الغيب ومايتميز به آهل التصوف عن خلق الله 
تعالى من خصائص وامتيازات بزعمونها ٠‏ وسيأتى قريبا ذكر جملة من نصوصهم التى تبث فسى 
الاتباع الطمانينة والوعد بالفوز بوم الحساب ء 


وهذه رواية تبين مدى تعظيمهم لاتُمتهم والغلو فبهم ٠‏ يقول أبو طالب المكسي : 
۳ وقد کان ابو تراب النخشبي معحبا ببعض المريدين › فکان يو “به ۰ ویقوم بمصالحه» 
والمرید مشغول بعبادتهء ومواجیده۰ فقال له أبو تراب یوما : لورأيت أبا يزيد ؟ فقال 

u 9o ٤ 1 

المريد : نې عنه مشغول ۰ فما آکثر عليه ابو تراب »> هاج وحد المريد فقال له: ويحك» 
ما أصنع بأبي بزید؟ وقد رأیت اللهء فأغنانی عن أبی بزيد٠‏ قال أبو تراب: فهاج طبعي › 
ولم أملك نفسى ء فقلت له : ويلك ! لو رأيت أبا بزيد مرة واحدة كان أنفع لك ممن 
أن ترى الله عز وجل سبعين مرة ٠‏ فبهت المريد من قولي "٠٠٠٠١‏ ثم بزعم أنسسه 
ذهب به الى آبی بزید لیحظی برو “يته ؛ وبزعم أيضا آنه بمحرد رو "يته له ق المريبد» 


ومات من لحظتهء تم تعاون الإثنان على Ns‏ 


وقد ذكر القصة أبو حامد ا وأبو بكر بن عربي » وعند ابن عربى أنه 
فال رید لو رایت اا ٠‏ وی س کن کا له من أن :رى الله آلف رة ك رك 
أنه مات والتحق بأهل المقامات (۲) 
المريد بعد موته٠‏ وفى هذه القصة إقرار ممن ذكرها ونقلها بهذا الفكر المنحرف وهذا الغلو 


٠‏ وهذا من علم الكشف الذى أوتيه» فانكشفت له حال 


(ب) غلوهم فى أماكنهم وديارهم وساجدهم 


-_ س ل س 


كما يعظم الشيعة والصوفية ذوات الائمة والاولياء المزعومين » ويغلون فى صفاته-م 
وخصائصهم » فإنهم يعظمون ديارهم وأماكن تواجدهم مضاهاة منهم للدين الحق الذى يعظم 
بعض الامّاكن والبلاد على غبرها » وصرفاً للناس عن دين الله تعالى حتى فى تعظيمم 
الأماكن والبقاع ٠‏ فقد شرع المبتدعة لأتباعهم تعظيمبلاد أئمتهم وأوليائهم . والبقاع التى هى 


٠ قوت القلوب(۷۰/۲)‎ )١( 

(۲) احياء علوم الدين » كتاب المحبة والشوق والأنس والرضاء باب بيان جطة من حكايات 
المحبين وأقوالهم ومکاشغاتهم ( ٠ ) ٠۰٠٥/۲‏ 

(۲) كتاب الكتبء المطبوع ضمن مجموعة رسائل ابن عربى(ص/٠) ٠‏ 


(۳7) 


محل اجتماع طواغيتهم » واحتهدوا فى وضع الاحاديث المرفوعةء والموقوفة ء والمقطوعة بلا حياء 
من أرض كربلاء وغبرها منزلة وحرمة عظيمة لاتقل عن حرمة مكة والمدينة ,إن لم زد 


علبهما٠‏ كيا جعلوا لمدينتهم قم مكانة دينية مقدسة فى نفوس شيعتهم وأتباعيم ٠‏ 


كما حعل الصوفية نحو ذلك لديار أوليائهم وشيوخهم كماهو عند الصوفية الرفاعية من 


تنقصد للتبرك واستجابة الدعا“ ٠‏ 


روی الكليني بإسناده الى جعفر الصادق فيما نسبوه إلبه قال :" مكة حرم الله وحرم 
زلة وخر أمبر المو“منين » الصلاة فبها بمائة ألف صلاة » والدرهم فيها بمائة ألف درهم ٠‏ 
والمدينة حرم الله» وحرم رسوله» وحرم أمبر المو“منين » الصلاة فبها » بعشرة آلاف صلاةء 
والدرهم فبها بعشرة لاف درهم » والكوفة حرم الله » وحرم رسوله» وحرم مير الموأمنين › 


ویإسناده إليه أيضا قال : "تتم الصلاة فى أربعة مواطن : فى المسجد الحرام ٠‏ 


ومسحدل رسول الله صلی الله عليه وسلم ومسحد الكوفة › وحرم الحسين '' ٠‏ وفی روایة 
)۲( 


وعند قبر الحسين ' 


وذکر مفيدهم محمد بن النعمان‌رواية مسلسلة الإسناد بالائمة من على بن محمد 
العسكري الى علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لما e‏ 
ی الى السماء الرابعة. نظرت الى قبة من لوو“ » لها أربعة أركان > وأربعة أبواب» 
کها من استبرق أخضرء قلت يا جبرئيل ! ما هذه القبة التى لم أر فى السماء الرابععسة 
أحسن منها ؟ فقال : حبيبى محمد! هذه صورة مدنية يقال لها : قم» يجتمع فبها عباد 


الله المو“منون ينتظرون محمدا وشفاعته للقيامة والحساب» يجرى علبهم الغم والهم والاحخزان 


حتى مدينة قم لم يتركها المذهب الشيعي» وفى هذه الرواية يظهرمنها أن رسول 


الله لم يسمع باسمها ,الا بعد بلوغه السماء الرابعة» وأنها محل اجتماع المو“منين٠‏ نعسسم 


٠ )5١۸7/؟(تارايزلا كتاب الحج أبواب‎ ٠ فروع الكافى‎ )١( 
.)٥۸۷  ٥۸7/٤(ردصملا نفس‎ )۲ 
2: 12 الاخضان بات فف فة ك‎ #[ 


(<Y) 


هى محل اجتماعأساطين الشيعة » وأئمة الرفض . وأركان البدعة والضلال ٠‏ 


وذكر شيخهم ومحدثهم محمد مهدى الحائرى عن الصادق فيما نسبه إليه أنه نكر 
الكوفة وقال :" ستخلوا الكوفة من المو"منين » ويأرز عنه العلم كما تأرز الحية فى جحرهاء 
ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم » وتصير معدنا للعلم والفضل » فيفيض العلم منه الى 
سائر البلدان فى المشرق والمغرب ۰ ثم ذکر فی سبب تسمیتها بقم فقال :" لان‌آهلها 
يجتمعون مع قائم آل محمد » ويقومون معه » ويستقيمون عليه٠ ٠٠‏ وقال : وفى ا 
رسول الله فى ليلة المعراج رأى إبليس باركا بهذه البقعة » بريد أن يغوى شيعة على » 
ويمنعهم عن ولايته» ومحبته» ويحرضهم على الفجورء فقال له :“قم يا طعون» فليس لك 
لبهم من سلطان »ومن ذلك سميت بقم“ وفى رواية أنه قال له:" قم يا طعون» فشارك 


0 r OS 
٠٠ أعدائهم فى اموالهم وأولادهم ونسائهم» فان شيعتى وشيعة على ليس لك لبهم سلطان‎ 


,ان رائحة الوضع والكذب والافترا“ تفوح من‌هذه الرواية النتنة » وبريد أساطين الكفر 
إثبات أن التشيع قديم فى الإسلامء وأن رسول الاسلام على علم ودراية بانقسام المسلمين الى 
شيعة علي > والى من يسمونهم الاعداءء بل انه هو الذى غرس فى الناس التشيع لعلسيء 
ثم إن العنصر الفارسي واضح فى هذه الرواية » حيث بريد دعاة هذا المذهب نقل قبلتهمم 
من الكوفة الى بلادهم ٠‏ 

وذکر الحائرى عن الصادق أيضا ‏ فيما نسبه إليه ‏ قال :" ,اذا عمت البلايا 
فالامن فى الكوفة ونواحيها من السوادء وقم من الجبل » وتعم الموضع قمء للخائف الطائف"'ء 
وفى رواية أنه قال :" إذا عمت البلدان‌الفتن » فعليكم بقم وحوالبها » ونواحيهاء فإن البلاء 


مدفوع نها ٠"‏ وذكر عنه أيضا قال :" إن لله حرما وهو مكة ء وإن للرسول حرما وهو 


“ وان لاير المو“منين حرماوهو الكوفة ء وإن لنا حرما و هو بلدة قم» وستدفضن 
فبها امرأة من أولادى تسمى فاطمة » فمن زارها وجبت له الحنة E‏ 


e. .‏ £ ۶ء . ا . . 

فالكوفة حرچلي بن ابي طالب .» وقم حرم الائمة كما نص عليه شيخهم ومفيده م 
محمد بن النعمان وغبره ٠‏ هذا دين أهل الرفض . حرأة متناهية فى الوضع والك ذب 
خخفة للمتهب وضكا للتاين عن اليح الحق > 


)۱( شحرة طوبى > | لمحل الثامن فی فضيلة قم ووجه تسمیتها (ص/۲۰) ۰ 
(۲) نفس المصدر(ص/٠۲) ٠‏ 


(<۸) 


وذكر الحر العاملى فى فضل كربلا“ مما ينسبه أهل الرفض الى أتمتهم» قال : 
" يان الله اتخذ كربلاء حرما آمنا قبل أن يتخذ مكة حرما" ٠‏ ويقول :إن الله تعالسى 
اتخذ من كربلا“ حرما قبل اتخاف مكة حرما بأريعة وعشرين ألف عام* ثم فكر أن الكوفسسة 
حرم الله تعالى وحرم رسوله وحرم على رضي | لله عنه ٠‏ ثم ذكر رواية يخاطب الله تعالسى 
فيها مكة قال :" ما فضلت به فيما أعطيت أرنى كربلا“ إلا بمنزلة الإبرة غمست فى البحسر»ء 


ولولا تربة کربلاء ما فضلنلف > ولولا من ضصمنه کربلاء لما Tee‏ 


وذكر أيضا رواية: " من زار أرض كربلا“ ليلة عرفةء وآقام بها العيد» وقاه اللسسه 
E‏ 
سنك ۰*۰ 


فأرض كربلا“ أقدم وأشد حرمة من مكة المكرمة حفظها الله وحرسها من أيدى 
الرافضة وغبرهم ممن يتباكون ويتشدقون بتطهبرهاء من شراذم الخلق من أهل المذاه ب 


ووقانا ودیارنا ومقدساتنا شرورهم ۰ 


إن غاية أهل الرفض هو صد المسلمين عن قبلتهم التى امتن الله بها على رسوله 
صلى الله عليه وسلمء وعلبهم > تمهیدا لصدهم عن الدين كله > وإخراجهم عن التوحيد الى 


وتتضح غايتهم الخبيثة هذه بغلوهم فى الكوفة الذى فاق كل وصفه عقد محدتهم 

وشيخهم الحائرى بابا فى ذكر الكوفة ومسجدها ٠ءنسب‏ فيه إلى علي بن أبي طالب قوله 
" كأنى بك يا كوفة تمدين مد الاأليم العكاظي > تعركين بالنوازل » وتركبين بالزلازل » 
وائ أله اله ا اا ك حبار جو ايلك الله مال و واف تقال ا ويقول الخارع 

ولا يخفى أن الكوفة بلدة قد شرفها الله على كثبر من البلادء وقد جاء فى فضلها عن 
أهل البيت شي“ كثبرء منها ما قال علي :" نعمتالمدرة الكوفةء يحشر من ظهرها سبعون 
ألفاء وجوههم على صورة القمر"٠‏ وقوله :" هذه مدينتنا ومحلتناومقر شيعتنا“ وقال جعفر الصادق : 
"تربة نحبها وتحبناء اللهم ارم من رماهاء وعاد من عاداها"" ٠‏ وعن صجد الكوفة ذكر عن 
علي قوله :" يا أهل الكوفة ! لقد حباكم الله عز وجل بما لم يحب به أحداء ففضسل 
)١(‏ وسائل الشيعة للحر العاملى(١٥٠/۰۲٠2٤٠)٤)ء‏ 
(۲) نفس المصدر( .)۳٤٣۷/۰١‏ ۰ 


(۳۹) 


مصلا کم» وهو بيت آدم ونوح» وبيت يادريس» ومصلى إبراهيم الخليل » ومصلى أخي الخضرء 
ومصلابي» وإن مسجدكم هنا خد رة المتاحة الى اختارها الله عرز وجل اهلها :+ 
وكأنى به يوم القيامة فى ثوبين أبيضين » شبيه بالمحرم » يشفع لاهلهء ولمن صلى فيه 
ولا ترد شفاعته » ولا تذهب الايام حتى ينصب الحجر الأسود فيه» ولياتين عليه زمان يكون 
مصلى المهدى من ولدي . ومصلى كل مو“من ۰ ولا بق غ الإرتق ممن ,الا کان بسسهء 
أو حن قلبه إليه» فلا تهجروه» و تقربوا الى الله عز وجل بالصلاة فيه» فإن النافلة فيه 
تعدل بألف نافلة وعمرة مع رسول الله» والفريضة فيه تعدل بألف فريضة وحجة مع رس--ول 
الله .» وارغبوا إليه فى قضاء حوائجكمء ولو علم الناس ما فيه من البركة لاتوه من أقطار 


الاش ولو جقؤا على الظع» ٠ ٠‏ 


ونقل الحائرى أيضا عن الصادق قوله فى مسجد الكوفة :" إإن ميمنته لووضة منريساض 
الحنةء وإن وسطه لروضة من رياض الجنةء وإن موخرگ لروضة من رياض الجنة» وما من 
عبد صالحولا نبي إلا وقد صلى فيه» حتى أن رسول الله لما أسرى به الى السماء" e‏ 
وذکر أنه استأذن ريه فى الصلاة فيه فأذن له ثم ذكر عنه ٠٠٠“:‏ وفيه ينفخ فى الصورء 
واليه المحشر ء٠٠٠"‏ ونقل عنطأيضا قوله :"نعم المسجد مسجد الكوفة» صلى فيه ألف نبيء 
والف وصي» ومنه فار التنور» وفيه جرت السفينةء الجلوس فيه بغير عبادة وتلاوة ونكر 
اه اة ف ل ا 

فالرافضة ينتظرون ويخططون ويستعدون لغزو الكعبة لتحقيق هذه النصوى المنسوبة 
الى علي والائمة منولده لنقل الحجر الاأسود الى مسجدهم فى الكوفة» ولقد حاولوا قبل أعوام» 
أيام حكم الخمينى لدولتهم .ءولكن الله تعالى خذلهم وأنلهم٠‏ ثم إن صجدهم أعظم فضيلة 
من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم » وفى مسجدهم عدة رياض من رياض الجنسة 


بېنما المسحد النبوى لبس فيه إلا روضة واحدة ٠‏ 


والصوفية من جعل أتباعهم يعظمون أماكن ودار أئمتهم وأوليائهم > ويقصدونها بالزيارة والحج 


بقصد التبرك وحصول النفع الدنيوى والأخروى» وقد نجح الفريقان في تشريع طقوس خاصة 


(۱) شحرة طوبی (ص/۰)۱۳۱۱ 
(۲) نفس المصدر(ص/١٠١)۰‏ 


(o-۰) 


يلتزمها الاتباع فى زياراتهم . وأوراد خاصة . وقرا۴ات يتلونها فى زياراتهم البدعية تلك ٠‏ 


ذكر عبد الوهاب الشعرانى فى ترجمة عبد القادر الجيلاني أنه قال :" أيما اممسرىء 


مسلم عبر على باب مدرستې خفف الله عنه العذاب يوم القياية" . )١(‏ 


بيته الحرام أو صسحد رسوله شيتاء بل جعل الاعمال بالنيات» بينما جعل الصوفية هذا 


المدرسة الصوفية واعتنق مذاهبهم وأمن ببدعتهم ؟٠‏ 


ويقول محمد مهدى الرواسي الرفاعي يصف قرية أم عبيدة وهى موطن قطبهسسسم 
وغوثهم أحمد الرفاعي ومدرسته الصوفية الشيعية التى تخرج فبها أساطين التصوف وأركان الشر 
فى الامة الاسلامية مثل أحمد البدوي وغبره » يقول :" هى دار البرهان والعرفان » ومحل 
ات ارو وکو ي ات ن فاه ان A E o‏ 
بأنها"' محضر التدلي » ناقبة أم القي (١‏ . بك وة فا فقون "رقت اى 
رووس الاصابع » أتخطى الى أم عبيدةء البقعة المقدسة» طور سيناء» قلوب العارفيسن › 
كعبة همم المحققين » حرم الامان للطالبين » مدينة أفئدة المتمكنين » البيت المق-دس 
الاين » إشارة والتين والزيتون » سرارة تدليات الإفاضة من شوارق أمر كن فيكون › 


هكذاييالغون فى تعظيم آثارهمء وقد أشار هذا المنحرف الى غايتهم من تعظيمم 
تلك القرية المهملة من بلاد العراق بأنها نائبة أم القرى . مكة المكرمة » ثم يصفها بأوصاف»ء 
وألفاظ قرآنية شرعية لتجد لها فى قلوب الأتباع مهابة وحرمةء وبهتك الله تعالى أستارهسسم»› 
ويظهر حقيقة طريقتهم واتصالها بالرفض والتشيع ٠‏ تضاف هذه الإشارة الى غبرها مما تقدم فى 
بيان وتأكيد صلة أحمد الرفاعى وطريقته الرفاعية بالشيعة والتشيع e‏ 


ء)١۱۲۷۲/۱( الطبقات الکبری للشعرانی‎ )١( 

(۲) بوارق الحقائق (ص/۲۱۹) ۰ 

(۳) نض المصدر(ص/ ۲۲۰) 

)٤(‏ المصدر السابق (ص/۲۲۲۲۲۱) ء۰ 

)١(‏ راجع الفصل الال من الباب التالث فى نكر أعلام الصوفية وعلاقتهم بالشيعة والتشيع 


فى ترحمة أحمد الرفاعى صاحب الطريقة» وترحمة مجدد الطريقة الرفاعية محمد مهدى 
الرواسس ٠‏ 


(o1) 


ويقول الرواسس الرفاعي أيضا :" ون السلف من مشايخ الطريق نوهوا بذكر أم عبيدةء 


وأعظموا شأنها » وذكروا فضل زيارتها وما بحصل من البركة والخير ا 


وقال أيضا: "مر سلطان ألرجال ءتاج العارفين ء» أبو الوفا بأم عبيدة ‏ وذلك قبل 
مولد أحمد الرفاعى ‏ فقال : أم عبيدةء» بقعة مباركةء سيقتتل عليها العارفون بالسلاح" ٠‏ 
ثم ذكر تنبو“ه بميلاد أحمد الرفاعي وأنه " يتواضع له كل صاحب سجادة على وجه الارضء٠ ٠.‏ 
د حه اة اة له ودره ا القياءة* (۲) وفبها إشارة لمشابهتهم الشيعة 
فى استمرارية الدولة فى ذرية معينة» وتعظيم الرجال وتقديس نرية حخاصة وتميبزها على 


غبرها ء۰ 


وقال أيضا: " وقال الغارف بالله محمد بن عبد البصري شيخ العارف الشهاب 
السهروردي الزائر الى أم عبيدة بروح ويأتى تحت ظلال أجنحة الملائكة"' ٠‏ وقالأيضا: الزائر 


لام عبيدة يمشى على أجنحة الملائكةء وله بكل تفن ألف ألف mS‏ 


وقال أيضا: " وقال أحمد الرفاعي ‏ شيخهم وسيدهم ‏ : وعدني العزيز سبحانه 

وتعالى أن يدخل فى هذه البقعة فى كل يوم رجلا من القوم الى قيام الساعةء ويخرج وفضى 
قلبه حسرات مما یری من نعم الله» ومواهبه وعطاياه» وإحسانه وبره المتواتر" وقال أيضا: 

" يواصل هذه البقعة الواوي فيصبر أسداء ويقاطعها الالّند فيصبر واويا" ٠‏ وقال أيضاا 
عن قريته:"' ٠٠٠١‏ وقد جعلها الله مباركة ٠٠٠٠١‏ وكل النوال ينزل من جناب العزيز 
سبحانه وتعالى على مكة حرسها الله ثم يتفرق باليد المحمدية على المطكة» ومن اليد 
المحمدية يفرغ الى أم عبيدة > ومنها بيد أهلها يفرق على القرى والنواحي ۰ اختار الله 
لهذه البقعة زبدة الوقتء فما يقصدها إلا من لله فيه عناية أزليةء للها مقصد الاحباب » 
ومحل الابُدال والاقطاب ٠٠٠١‏ ومنها يحصل فتح الباب » وكل خطوة الى أم 


ين ودرجة الى العزيز ا 


ونقل عنه قوله أيضا:" ٠٠٠١‏ وعدني العزبز سبحانه أن النار لا تحرق من دخ 


هذه البقعة » أو من لمسته يده" ثم استشهد على هذا الوعد الصوفى بقصة بزعم أنأحمد 


) بوارق الحقائق (ص/۲۲۲) ٠‏ 

) نفس المصدر والصفحةء 

) المصدر السابق (ص/۲۲۲-٣٢آ۲۲)ء‏ 
) المصدر السابق (ص/۲۲۵٣۲۲) ٠‏ 


(Tor) 


المريدين جاء الى شيخه أحمد الرفاعى بسمكة» وأراه إياهاء فنظر الشيخ الى السمكة ثم مسر 
من يطبخهاء ثم أن الطابخ لما عجز عن طبخها بعد تركها على النار مدة طويلةء أخبسر 


الشيخءالذى سحد لله شکرا وقال :" الحمد لله الذى صدقنا وعده"'"'ء ثم ذكر الوعد المذكي . )١(‏ 


ببركة البقعة المقدسة > وبركة شيخ الطريقة الرفاعية كانت النار بردا وسلاما على تلك 
السمكة المباركة التى أمر الشبخ بها فدفنت خلف رواق معبده المقدس فى دين الصوفية 
ولعله أمر بالصلاة علبها قبل دخنها إعظاما لشأنها حيث تحقق فبها | نجاز وعد الله له إن 
هذا بعض ما يحصل للرفاعية إن هم آمنوا وصدقوا واعتقدوا بهذه الطريقةء واتبعوا ذلك 
المنهح لان الله تعالى ‏ كازعم وكذب - قد وعده لكل من يدخل تلك البقعة بجطلة عظيمة 


من المواهب والعطايا والبر المتواتر والنوال العظيم الى يوم القيامة 


(ج) غلوهم فى الاتباع والمريدين : 

لم ينس الشيعة والصوفية أنفسهم كأتباع وشيعة من هذا الخبر فى ذلك المهرجاان 
العظيم الذى عقدوه لتوزيع الخبرات والفضائل والبركات » فقد أعطوا أتمتهم وأوليائهم حتسى 
غلو فى خصائصهم فى الدنيا والاخرة » وأعطوا ديارهم وساجدهم حتى غلو فى ذلك كه > 
ثم كالوا لافسهم من بحر الوضع والكذب »فجعلوا لافسهم وأتباعهم ما تقر به العيون » وتطيب 


له التفي من خراك الفا والاخرةة 


لقد جعل الشيعة أنفسهم هم أهل الاسلامء وحماة الدين » ممن امن بدعوة محمد 
صلى الله عليه وسلم ورسالته دون غبرهم من الناس» وذلك بعد أن جعلوا دعوة الرسول 
هي التشيع ٠‏ فالدين ما هم عليهء وما عند الناس باطل لا أصل له والله تعالى لايقببجل 
صرفا ولا عدلا إلا من الشيعةء والجنة ليست إلا لهم» بل حتى فى الدنياءلولاهم لما نزل 
الغيث من السماء“٠‏ الى غبر ذلك من كذبهم > وقد تقدم فى المباحث المتقدمة أشياء كثيرة 


من هذا الغلو والكذب 2 


روى الكليني بإسناده الى الصادق حديثا طويلا فيه :" ٠٠٠١‏ ان لله عز وجل 
ملائكة » يسقطون الذنوب عن ظهور شيعتناء كما يسقط الريح الورق ٠٠٠٠‏ وما من آية 
نزلت تقود الى الجنةء وتذكر أهلها بخير إلاوهى فينا وفى شيعتناء وما من اية نزلست 


(۲), 0 E 
٠ ٠ ٠ تذكر أهلها بشرء وتسوق الى النار» إلا وهى فى عدونا ومن خالفناء‎ 


٠)۲۲۷۲/ص( المصدرالسابق‎ )١( 
۰ )۳١-۲۹/۸(یفاکلا روضة‎ )۲( 


(Tor) 


وروی أيضا بإسناده إليه قال فى الشيعة:" أما والله لايدخل النار منكم اثنان > 


لا والله ولا SS‏ 


ومعلوم فى دين هوءٌلاء“ الرافضة أن مرادهم بالاعداء والمخالفين هه نحن أهل السنة» 
على اختلاف مذاهبناء وعلى رأس قائمة الاعُداء والمخالفين أبو بكر وعمر وعثمان وأجلا“ الصحابة 
الأخرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم . فطوبى للشيعة بهذه الوعود والامانى والامال التسى 
لن تتحقق ٠‏ ولن تكون إلا فى خبالات وعقول الرافضة النتنةء 

وروی الكليني باإسناده الى ا مخاطبا الشيعة فقال فيما نسبوه إليه: " أنتم 
شيعة اللهء وأنتم أنصار اللهء وأنتم السابقون الاولون ٠٠٠٠‏ قد ضس لكم الحنة بضمان 
الله عز وجل . وضمان رسوله ٠٠٠١‏ لقد مات رسول الله » وهو على أمته ساخطط الا 
القيعة دة أ وان الكل ف غا وز الالام اة > أ وز EE‏ 
ودعامة الاسلام الشيعة ء ألا وانلکل ع ء ذروة » وذروة الاسلام الشيعة ٠‏ ألا وإن لكل شيء 
شرف » وشرف الاسلام الشيعةء ألا وإن لكل شي“ سيداء وسيد المجالس مجالس الشيعة. 
ألا ون لكل شي؟ إماماء ومام الارض أرض تسكنها الشيعة ٠‏ والله لولا ما فى الارض منكم . 
ما رأيت بعين عشباء والله لولا ما فى الارض منكم جا أنعم الله على أهل خلافكمء ولاأصابوا 


ويإسناده إليه أيضا قال :" ٠٠٠١‏ ألا وإن لكل شي“ جوهرا ء وجوهر ولد آدم 
محمد ونحن وشيعتنا بعدنا ٠٠٠٠٠١‏ ما أقربهم من عرش الله عز وجل > وما أحسن صنع 
الله لهم بوم القيامة ٠‏ والله لولا أن يتعاظم الناس ذلك أو يدخلهم زهو لسلمت علبهم 
الملائكة قبلا ء٠٠٠‏ وان للصامت من شيعتنا لاجر من قرأ القرآن ممن خالفهء وأنتم والله 
على فرشكم يام» لكم أجر المجاهدين Ea‏ 

وروی بإسناده إليه. أيضا قال مخاطبا الشيعة :" أنتم أهل تحية الله بسلامه ٠٠٠١‏ 


لاحساب عليكم . ولا خوف»ء ولا حزن . أنتم للجنةء والجنة لكم ٠٠٠٠٠١‏ دياركم لكسم 


جنة » وقبوركم لكم جنة » للجنة خلقتم » وفى الجنة نعيمكم ‏ والى الجنة تصبرون ٠١‏ ۴ 


.)٠١/۸(یفاكلا روضة‎ )١( 

(۲) نفس المصدر(۱۸۱۱۸۰/۸) ۰ 
(۳) المصدر السابق (۸/١۱۸١)ء‏ 

ء)٠١٠١_۳۰۰/۸( المصدر السابق‎ )٤( 


(ot) 


وروی عن الباقر رواية فيها' إن دعوة نبي الله ابراهيم للمذنبين من أهل الايمان 
a ٤ 1 ٣ IA‏ 
RE E E E e a E‏ 


وروی بإسناده الى الصادق أنه قال مخاطبا الشيعة بزعمهم :" من أحبكم على مما 


أنتم عليه دخل الجنةء» وإن لم يقل کما E.‏ 


فمن أحب الشيعة لتشيعهم ورفضهم > ولم ينكر شيا من مذاهبهم وعقائدهمء فإنسه 
مشمول بالبركات و الرحمات والخبرات الشيعية» شمولا يدخل به مداخلهم» ويرد به مواردهم > 
تلك الموارد التى لا نحسدهم علبهاء لا والله ولا تغبطهم» ولا نرجوها لمن نحب» لتبقى 
خالصة لهم يوم القيامة بما كذبوا الله تعالى وخالفوا أمره» وبما امتلات به قلوبهم من حقسد 
وبغض لرسول الله وآله وصحابته الذين نصروه فى ساعة العسرة»ء وبذلوا الامُوال والائفس فى 
سبيل ربهم ودينهم رضي الله تعالى عنهم > وأقر عيونهم يوم القيامة وقلوبهم بما أعده سيحانه 
وتعالى لمن اتخذ دينه مطية لسب أولئك الرجال والطعن فيهم بكل أنواع القبائح٠‏ وأقر 


عيونناء وشفا غيض قلوبنا من هوءلاء الاقزام أعدا“ الاديان والبشريةء 


وروی محمد بن الحسن الصغفار باسناده الف علي بن الحسيين قوله: ' ae,‏ ونا 
لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الإيمان > وحقيقة النفاق » وان شيعننا لمكتوبون بأسمائهم › 


وأسماء آبائهم ٠‏ أخذ الله علينا وعلبهم الميثاق ٠‏ بردون موردناء ويدخلون مدخلنا نحن 


TE 
ویتبجج الرافضة بلا حياء ولا خحل ويقررون أنهم الفرقة الناجية من بين الشلاث‎ 


والسبعين فرقة التى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقد نقل محمد باقر الموسوى 
الخوانسارى » علامة أهل الرفض . فى ترجمة الخواحة نصبر دينهم وطتهم محمد بن الحسسن 
الطوسي» قوله فى شرح الحديث. فقال :" الفرقة الناجية هى الإمامية» وذلك إنى اعتبسرت 
جمیع المذاهب» ووقفت على أصولها وفروعها > فوجدت من عدا الامامية مشتركين فى الام ول 
المعتبرة فى الايمان » وان اختلفوا فى أشياء۶٠٠٠‏ ثم وجدت أن الطائفة الامامية بخالفسون 
الكل ف أشر لي فاته رة سن اهم اتاجية ا كان الكل اجن فل لمن أن 


CEN As 
٠ء الناجي هو الإماميةلاغبر"‎ 


٠) ۴۳۲۲/۸( المصدرالسابق‎ )١ 

۰ )۲١۱۳/۸( المصدرالسابق‎ )۲ 

۳) بصائر الدرحات الکبری فی فضائل آلمحمد(ص/۹-۱۳۸١۱١) ٠‏ 
)٤‏ روضات الحنات فى أحوال العلماء والسادات(۲/۸٠١۲) ٠‏ 


(oo) 


هكذا يستدل نصبر الشرك والالحاد على نجاة . الرفض وأهله» وهبهات هبهات لس 
تعدون بأنفسكم وأتباعكم من الفوز والنجاة وأختصاصكم بكل خبر فى الدنيا والاخرةء هيهات ٠‏ 
أن تجدوا ريح الجنة وأنتم على ما أنتم عليه من الرفض لدين الله الحق . ومن الطعن 
والتجريح فى سادات هذه الامة الذين اختارهم الله تعالى واصطفاهم لصحبة نبيه ونم رة 


وأما الصوفية فبزعمون أنهم صفوة آهل الايمان » ممن اصطفاهم الله تعالى واختارهم 
لنفسهء فلا الجنة يطلبون » ولا من النار برهبون » وعبادتهم عبادة محبة لذات الله 
لا تشوبها الرغبة ولا الرهبة . فهم قد سوا بأرواحهم وأنفسهم عن المطامع والملذات 
الدنيوية والأخرويةء فدينهم كما يزعمون هو الدين الحق » ولذلك خصهم الله تعالى بمصادر 
يتلقون فبها دينهم وشرعهم فى حال يقظتهم ومنامهم ٠‏ فالناس جميعا مشغولون بالحنة 
والنار» وهم مشغولون بالله تعالى وحده بزعمهم ٠‏ ومنهم الأبدال والالطاب والاواث الذين 
خصهم الله تعالى بأنواع من التصاريف وأحوال الخلق فى الدنيا والاخرة ٠‏ ويزعمون أن‌التصوف 
هي حقيقة وباطن دعوة الرسول ورسالته» وأنهه هي الغاية من بعثته ٠‏ فقد نقل أبو نعيم 
الاضبهانى فيما نسبه الى جعفر الصادق قوله:" من عاش فى ظاهر الرسول فهو 'سني» ومن 
عاش فى ياطن الرسول فهو صوفي" ' | وهذه الدعرى يستوى فيها الرافضة والموفية» فكلاهس 
يجعل من دینه ومذهبه أمرا يقابل السنية وأهل السنة» فالشيعة تزعم أنحقيقة دعوة 
الرسول هى التشيع » وظاهرها التسنن . وكذلك الصوفية تفعل » حذو القذة بالقذة. 


ولقد شرع الصوفية لانفسهم طقوسا وشرائع لم يأذن بها الله تعالى» وجعلوها هى 
مدار الامر فى دين الله» وأحاطوها بفضائل من صنع أنفسهم ترويجا لها: وصبغها بالصبغفة 
الشرعية الدينيةء أذكر بعضا منها لبيان حقيقة دينهم وشرعهمء فقد جعلوا لباس الص وف 


والمرقعة غاية شرعية عظب د“ لھا آهہ يتها حتی قی زيادة الايمان › فزعموا أن رسول الله صلی 
1 ) ۲( 


الله عليه وسلم قال :+" عليكم بلبا س الصوف ٤‏ تحجدون حلاوة اليما ن فی قلوبكم ', الإثبات 
أنها سنة وشرع فى دين الله عز وجل ٠‏ 
وفى رواية نسبوا إليه قوله:" يكم بلباس الصوف» لتدركوا حلاوة الإيسان )١(١‏ 


۶ ف e‏ * 1 * ل »و (CD,‏ 3 2 
وزعموا أنه قال لعائشة رضي الله عنها :" لا تضيعى الثوب حتى ترفعيه" ‏ “ ونسبوا إليه أنه 


. حلية الاولياء لابي نعیم(۲۰/۱)‎ )١( 
. )۲۲۱/۱( کشف المحجوب للهجویری‎ )۲( 
المصدر نفسه‌(۲۲۱/۱).‎ ) > 


(o7) 


(۱) 


کان بلبس الصوف فی حباته کذبا وزورا 


وكذلك حعلوا من الجوع و الفقر غاية فى شرعهم ودينهمء حتى نسبوا الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قوله : '' بطن حائع أحب الى الله من سبعين عابدا غالا ۰ (۲) 


وقوله أيضا: " أجيعوا بطونكم ءواظمئوا أكبادكم وأعرواأجسادكم » لعل قلويكم 
کو کو الغ ا رف کر وه ون 
عند الام اال زب أ شن :فر االخرع E‏ ا 
الامال عند المتصوفة ٠‏ ونقل عن سهل بن عبد الله قوله:" المعدة المملوءة بالخمر أحب الي 


من المعدة المتلئة بالطعام O‏ 


وأما السماع والرفص والطرب فهى وسيلتهم التى لابد منها للوصول الى ذروة سنام 
دينهم وشرعهم من مشاهدة الحق التى بزعمونها» ومن الوصول الى الحضرة المزعومة بما يحصل 
لھم من حالات الغثي والصعق والسكر والجنون » وكل ذلك شرع ودين عندهم٠ء‏ نسب 
الهحويرى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله:" من سمع صوت أهل التصوف » فلا 
ومن على دعائهم» r E OTT E‏ 
راا > وما يترتب عليه من وجد وغثي وغبره من الحالاته التى بزعمونها مقامات فى 
شريعتهم» وقد نسب زورا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يُغشى عليه» فزعم 
" انه حين قرأ عليه قول الله تعالى " إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذاببسا 
ا وقع E‏ 
ربلف a‏ فصرخ > ووقع مغشيا عليه» فرفعوه وحملوه الى منزلهء ٠ ٠٠‏ 
ذكر عن أئمة المتصوفة ما حصل لهم من ذلك بعد أن ههد بما نسبه الى رسول اللهء 


والى عمر ترويحا لبدعتهمء وأنها سنة قديمة وشرع ودين . ثم زعم أن الدواب والحبوانات 


وزعم أيضا : "أن رجلاقراً أمام عمر بن الخطاب" إن عذاب 
1 ) ۲ ۱ ( 5 
۰ ج 


٠ء‎ )٤)۴١/١( المصدر السابق‎ )١( 
ء)٥١7۹/۲( المصدر السابق‎ )٠۳۰۲( 
٠ )٥۷١/۲( المصدراللبابق‎ )٥( 
ء)٥۹۳/۲( المصدر السابق‎ ) 
٠ء‎ )۲۲۷/۱( المصدر السابق‎ )۷ 
٠ء‎ )77۷_-7۳۸/۲( المصدر السابق‎ )۸ 
٠٠۳١۱۲/ سورة المزمل‎ )٩ 
۰)۲٤1/۲( کشف المححوب للهجوبری‎ ) ۱ 

٠۷ سورة الطور/‎ )١ 

) كشف المححوب( )7٤١۱/۲‏ ۰ 


(oY) 


د 


تظهر الطرب بالحان الصوفية وأناشيدهم حتى ذكر أن المتصوفة يضطادون الغزلان فى خراسان 
TET e ۰‏ 
أسلموا أرواحهم بزعمهم لله تعالى ٠‏ وذكر عى الجنيد ينصح أحد مريديه فقال :" إذا أردت 
سلامة الدين ورعاية التوبةء لا تنکر السماع الذى بقیمه SAGE‏ تم تم عن 
الوجد فقال : " وصفة الواجد: إماحركة غليان الشوق فى حال الحجاب»وإما سكون فى 
حال المشاهدة فى حال الكشف : إما زفبر وإما نفيرء وإما أنين وإها حنين» ,اما عيش 
)؟( ۰ ۹ 
واما طیش ۰ اما کرب واما طرب وذكر أن الجنيد ومحمد بن مسروق وأبا العباس بن عطاء 
اجتمعوا » فأنشد القوال » فتواجدوا والجنيد ساكن» فقالا له: أليس للك نصيب من هذا 
e‏ 2 ا 1 ٤‏ ° 
السماع؟ فقرا قوله تعالى : وترى الجبال تحسبها جامدة وهى تمر مر السحاب e‏ 
إن هذا بعض ما عند هولاء المبتدعة من غلو فى شعائرهم وطقوسهم التى شرعوها 
لائفسهم وأتباعهم» مستبدلين الذى هو أدنى بالذى هو خبر مما شرعه الله تعالى وشرعه رسوله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وبظهر من هذا أن الصوفية كالشيعة تماما لا تعجزهم الاألة 
والنصوص فى إثبات ما بريدون إضافته الى الشرع والدين » فمعين نصوصهم لا ينضب > وبحور 


أدلتهم لا تجف»ء ما داموا قد فارقوا الحيا* والخجل ٠‏ 


وأما غلوهم فى أنفسهم وأتباعهمء وا اة الله تعالى لهم من المنزلة والجاه والكرامة 
فمنه» مانقله أبو -نعيم الاصبهانى عن الحارث المحاسبي أنه قال :" أوحى الله تعالى السى 
داود عليه السلام٠ء٠٠٠٠‏ ياداود ! تواضع لمن ER‏ ولا تطاول على المريدين »> فلو يعلم 
أهل محبتى ما قذر الفريدين عندى » لكانوا للمريدين أرضا يمشون عليهاء واوا 
أقدامهم٠ O ٠ ٠‏ بريدون بهذه الادلة الرخيصة والاساليب الخبيئثة إإثبات ألفاظه مم 


واصطلاحاتهم » وأنها من‌الشرعء فضلا عن الفضائل والدرحات المزعومة ٠‏ 


ولقد اشتهرت الطرق الصوفية جميعا بالكذب فى فضائل أتباعهم ومزيدبهم » وأن ذلك 


خاص بتلك الطريقة وأهلها دون غبرها ترغيبا للغوغاء من الناس فى البقاء فى حظيرتهم وتحست 


) المصدرالسابق (۸/۲٤1)ء‏ 
) المصدرالسابق )٠٠١/۲(‏ ء 
) المصدرالسابق (۲/١77)ء‏ 
) سورة النمل / ٠۸۸‏ 

) کشف | لمحجوب(11۳/۲) ۰ 

) حلية الاولیاء لابی نعیم(۷۹/۱۰_٠۸) ٠‏ 


(To) 


يقول على حرازم بن العربي التجانى وبزعم عن شيخه أبي العباى التيجاننسى أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن " كل من أحب النجائي» فهو حبيب النبي صلى 
اللمعليه وسلمء ولا يموت حتى عكون وليا قى (۱(١‏ . هكذا ٠‏ أخبره مباشرة» وهذا آسلوب 


مقبول عند الصوفية» بل هو من أقوى أنواع الاكلة الشرعية والمصادر الدينية ٠‏ 


وينقل عن شيخه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره يقظة لا مناما وقال 
له:" أنت من الامنين » وكل من رآك من الامنين » ان مات على الايمان » وكل من أحسسن 
إليك بخدمة أو غبرهاء وكل من أطعطك > يدخلون الجنة بلا حساب ولا لون 
جعل الشيعة والصوفية من الجنة» سلعة رخيصةء تتال بأقل الاعُمال والمجهودات والتكاليف ٠‏ 
ويو“كد هذا المنحرف على بدعق صوفيةر > وهى رو”يتهم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى فى 
خال تيم واخنكم. قنة اله والتضوي |١‏ لوه اة هده الب افتحوالاتف هح 
ومن وافقهم بابا عظيما من أبواب الوضع والكذب» ومصدرا كببرا من مصادر تشريع دينهم 
ومذهبهم ونحلتهم ٠‏ 


ثم يتابع التيجاني هذا المزاد الرخيص فى الجنة ومقاماتها ودرجاتها» فيقول :" فلما 
رأيت ما صدر لى منه من المحبة صلى الله عليه وسلمء وصرح لى بهاء تذكرت الاخباب» 
ومن وصلني إحسانهم» ومن تعلق بى بخدمة» وأنا أسمع أكثرهم يقولون لى : نحاسبك 
بين يدى الله إن دخلنا النار» وأنت ترى ! فأقول لهم: لا أقدر لكم على شى“٠‏ فلما رأييست 
منه هذه المحبة صلى الله عليه وسلم . سألته لكل من أحبنى ولم يعادني بعدهاء ولكل 
من أحسن الى بشى“ من مثقال ذرة فأكتر > ولم يعادني بعدهاء ٠٠٠٠‏ كلهم يدخلون‌الجنة 
بغير حساب ولا عقاب ءثم قال : وسألته صلى الله عليه وسلم لكل من أخذ عنى ذكرا أن 
تغفر لهم جميع ذنوبهم» ما تقدم منها وما تأخر » وأن تودى عنهم تبعاتهم من خزائسن 
فضل الله لا من حسناتهمء وأن برفع الله عنهم محاسبته على كل شي وأن يكونوا آمنيسن 
من عذاب الله: من الموت الى دخول الجنة» وأن يدخلوا الجنة بلا حساب ولاعقاب » 
فى أول الزمرة الاولى » وأن يكونوا كلهم معي فى علبين فى جوار النبي صلى الله عليه وسلم٠‏ 
فقال لی صلی الله عليه و سلم: ضمنت لهم هذا كله ضمانة لا تنقطع حتى تجاورنى انت 


وهم فی علیین ۰۰ ۲۰۰ 


(۱) جواهر المعانی(۹-۱۰۸/۱١۱)‏ ۰ 
۲) نفس المصدر(۹/۱١٠)۰‏ 
(۳) نفس المصدر والصفحةء 


(۳۵۹) 

كل هذه المحاورة حصلت يقظة بين التيجانى وبين من زعه الهب كله يمدي رهام 

وهذا أمر مسلم فى دين الصوفيةء لالهم يو“منون بالدعوى والتداعى » فكل من كان صوفيا 
يحق له أن يدعى ما يشاء٠أما‏ أهل الايمان فإنهم لا يشكون فى كفر هذا المدعيء وبطلان 
دعواه ۰ وفى هذه القصة التى جرت بينه وبين أحد الشياطين س ت له أنه وول ته 
ونبیه من الوقاحة وسوء الاب » بل والشرك بالله تعالى كقوله عن مريديه .أنهم يحاسبونهة 
بين يدى الله ,إن هم دخلوا النار وهو براهم ٠‏ وقوله لنبيه ورسوله وطلب المغفرة مشه 
مباشرة والاكًا“ عن مريديهاسنقلالا ٠‏ هذا هو دين هوءلاء“ الصوفية الذين بزعمون أنهم الصفوة 
من خلق الله » لقد أغوتهم الشياطين وأعمتهم الاهوا* وأسكرتهم الشهوات عن كل حق 


ودين 


(۳7۰( 


ثانيا ؛ الشغعاء والوسطاء بين الحق والخلق 

عند الشيعة والصوفية 
esa‏ 

ذكر الله سبحانه وتعالى الشفاعة والشفعاء فى أيات كثبرةء ونذكرها رسوله ملى 
نوعان 

الاؤّل : هى الشفاعة المنفيةء وهى التى تمسك بها المشركون الجاهليون » ومن 
اماف من حال هده 0 ا لاتيم ار ين نيون الى الإسلا واه < رهذه الق اة 
شرك بالله تعالى» لذلك حا*ت نصوص كثبرة بنفبها ٠‏ قال تعالى:" واتقوا يوما لا تجنزي 
وغبرها کثبر مما بين وبو “کد أن حقيقة هذه الشغفاعة هو الشرك بالله تعالی» وأن هو لاء 


توحيد الله تعالى الذى هو أجل الاعمال والطاعات» بل هو أصلهاء 


بو ٬خذ‏ منها. عدل ولا هم ينصرون " 


والثانى : هى الشفاعة المثبتةء وقد أثبتها الله تعالى فى ايات كثبرة منها قوله 
ا " من ذا الذى يشفع 
> کما ذکرها رسوله صلی الله عليه وسلم فى أحاديث بلغت بمجموعها 
حد التواتر٠‏ وحقيقة هذه الشفاعة أن يشفع الشفيع بإذن الله تعالى فيمن يحذهم الله 
E ESE Ee E A AE E‏ 
من الله تعالى على أهل التوحيد والاخلاص فيغفر لهم ذنوبهم بدعاء الشافع الذى أراد الله 


تعالى كرامته فى ذلك الموقف العظيم ٠‏ 


تعالى :" ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له" 
)0 


عنده إل باذنه'"' 


هذه عقيدة أهل السنة والحماعة فى هذه المسألة» وسط بين الوعيدية الحجفااة 
من الخوارج والمعتزلة الذين تجرأوا على النصوص فأنكروا ما أثبته الشرع ليوكدوا منهبهمسم 
الفاسد القائل بخلود عصاة الموحدين الذين يدخلون النارء وبأنه لا تنفعهم شفاعة أبداء 


وبذلك أنكروا حقا من حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم»ء وكرامة أكرمه الله تعالى بها 


۱( سورة البقرة/ 2۸ ٠‏ 
)٣‏ سورة سباً/۲۳. 
۳( سورة البقرة/١٠٥۲.‏ 


(۳7۱( 


فالعصاة وأهل الكبائر من الموحدين عندهم يخلدون فى النار» سواء“ شأنهمءوشأن فرعون 
وهامان وأضرابهما ء جاهدين قول الله عز وجل ::" أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحصات 
كالمفسدين فى الارص أم نجعل المتقين كالفجار" أ وقوله تعالى:" أفنجعل السلمين 

کالمجرمین مالکم كيف تحکمون و ق ن ادات را ا 


وبين المرجئة الغلاة الذين توسعوا فيما نفاه أولتك وضيقوهء فقد أثبت هوءلاء 
ما نفاه الله ورسوله من الشفاعة الشركيةء مضاهاة ومحاكاة للنصارى ومشركي الجاهلية 
ويمثل هوءٌلا* الشيعة والصوفية المحسوبون على الإسلام وأهلهء فقد جعلوا لمن يعظونهم 
من الائمة والاولياء ل عند الله تعالى فى الشفاعةء فيشفعون لمن ع فضي 
الدنياء وأحبهمء وأعتقد فبهم الإمامة والولاية » ثم أفنى عمره فى تلك المحبة الشركة » 


وبهذه العقيدة فى أئمتهم وأوليائهم أشغل الشيعة والصوفية أنفسهم عن طاعة الله 
عز وجل وطاعة رسولهء وعن محبة الله تعالى ومحبة رسولهء الطاعقوالمحبة الشرعية »٠‏ 
.اعتمادا منهم على تلك الشفاعة التى سنكون خالصة لهم من دون الناسء والتى ستجعلهم 
يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب» والتى ستجعل لهم مقاما عظيما فى تلك الجنة التسى 
يحلمون فيها » وأنها لم تخلق الا لهم ولمن أحبهم ووافقهم على بدعهم ومنكراتهم٠‏ وأظنهم قد 
صدقوا فى هذا الحلم فإن لهم جنة خاصة بهم مع الطواغيت والأصنام التى يعكفون عليها » 
هی جنتهم التی قد جعلها ربنا وخالقنا دار قرار لهم يذوقون فبها ما أعده سبحانه وتعالسى 
لهم من ألوان العذاب فى نار جهنم » وليجتهد أساطينهم وطواغيتهم فى جعل نار الله 
تعالى بردا وسلاما علبهم كما بزعمون ويعتقدون » وقل يا أهل الزيغ والضلال انتظضووواء 
فإنا منتظرون ٠‏ ) 


)١(‏ سورة ص/۰۲۸ 
)۲( سورة القلم .۲٠_٠١/‏ 


(7۲) 


الشفاعة والشفعاء عند الشيعة 


يقول شيخهم ومفيدهم محمدبہالنعمان فى بيان عقائدهم وأصول مذهبهم:" القول 
فى الشفاعة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع بوم القيامة فى مذنبي أمته مسن 
الشيعة خاصةء ٠٠‏ ويشفع أمير المو“منين فى عصاة شيعته٠ ٠٠٠‏ وتشفع الانمة فى مشل 
E a RAE N E E‏ 
الى موسی بن جعفر أنه قال :" من كانت له إلى الله حاجةء وأراد أن براناء وأنيعرف 
موضعه من اللهء فليغتسل ثلاث ليال » يناجي بناء فإنه براناء ويْغفر له بناء۰۰ ثم قیل 
له إن رجلا راك فى منامه وهو يشرب النبيذ ٠‏ فقال : ليس النبيذ يفسد عليه دينسهء 
إنما يفسد عليه تركناء وتخلفه عنا ٠٠٠٠١‏ إن أشقى أشقيائكم من يكذبنا فى الباطن بما 
ُيخبر عنا ٠٠٠‏ نحن أبناء نبي الله٠ ٠٠‏ وأحباب رب العالمين » نحن مفتاح الكتقاب ٠٠١‏ 
نحن حجر البيت فى السماء والارضى » بنا غفر لادم » وبنا ابثلى أيوب» وبنا افتقد بعقوب» 


ونا ینن بوش 2 وتا دفع البلاءء ونا اا ی 


إن شيخهم هذا ممن يحتج به فى أخباره وتقربره لعقائدهم» وقد لقبوه بالشيخ 
وبالمفيد ٠‏ وهو بقرر هنا اختصاص شفاعة النبي وغبره من الشفعاء بالشيعة دون غبرهم > 
وذلك لانه قد تقرر ان الشقاة بستخةا من أعرك باللة الى وحخل. له أنذادا. بخيوته لم 
كحب الله أو أشد حباء ويقرر أن مناجاه الله تعالى إن كانت بالوسطاء فإنه أحرى للوصول 
والبلوغ الى أهدافهم وغاياتهم٠‏ كما يقرر 2 مهما من مباديء التشيع وهو الخضوع والانقياد 
والإذعان ظاهرا وباطنا لكل ما ينسب إلى من زعموهم أئمة » فالويل حتى لمن تحدشه 


نفسه بكذب شيء مما تسب البهم فضلا عن رد ما كان من جنس الخرافات والاساطبرء 


< 


وكذلك فعل أحمد بن علي الطبرسي - من علمائهم فى القرن‌السادس _ فقد أورد 
نصاء نسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببين فيه حاجة الناس عامة الى شفاععة 
ف ا أئمة أهل البيت»ء وحتى الأنبياء ذكر حاجتهم لتلك الشفاعةء فادم لما عمل 
الله تبارك وتعالىء تواضع لمحمد وال محمدء ودعا الله بهم . فأفلح كل الفلاح ببركة تمسكه 


اقل ا 


٠ اأوائلى المقالات فى المذاهب والمختارات(ص/۹۰)‎ )١( 
الاختصاص للمفید النعمان (ص/۹۱-۹۰)‎ )٣ 
.)٥١/١( الاحتجاج للطبرسي‎ )۴۳( 


(TT) 


وأورد الجزائرى الرافضي نصا براه هو وأمثاله دليلا وحجة » فيزعم أن حسوت 
يونس خرچ أيام زين العابدين وقال بلسان عربي مبين : " إن الله تعالى لم يبعث نبيا 
من أدم الى محمد» إلاوقد عرض عليه ولاية الائمة ٠‏ فمن قبلها منهم سلمء ومن توقف عنها 
وتتعتع لقي ما لقي من المصيبة "٠٠٠١‏ ثم ذكر ما لقى ادم ونوح » وابراهيم وبوسف 
وأيوب وداود ويونس من البلايا والمصائب » وأنهم ما سلموا مما لاقوه » إلا بالتمسك بأئة 
اقل ا 

وقد أورد الحر العاملى الرافضي نصوصا عن الشفاعةء منها ما نسبه الى جعفر 
الصادق أنه قال :" شفاعتتا لال الكبائر من E E‏ موسنی الرفشا 
أنه قال :" من زار قبور الاتمة رغبة» وتصديقاء انوا شفعا*ه بوم القيارة" . )١(‏ 

وفى الزيارة الحامعة المتلقاة بالقبول عند جميع أئمتهم قديما وحديتا ما نصه 
٠٠١ "‏ أنتم السبيل الاعظم » والصراط الافوم » وشهداء دار الفناءء وشفعاء* دار البقا“ء 
والرحمة الموصولة٠ "٠٠٠‏ وجاء* فى شرحه فى الالوار اللامعة لعبد الله شَبّر ما نقله عن 
الباقر والصادق قولهما :" والله لنشفعن فى المذنبين من شيعتنا حتى بقول أعداو*نا : "فما 


2 وعن الصادق قوله: " الشافعون › ئة‎ ED 


لنا من شافعين ولا صديق حميم 
ولنا شفاعة فى شيعتناء ولشيعتنا شفاعة فى أهل بيتهم""٠‏ وعن الصادق أيضا قوله 
فن انك دة ااك فلن فن .تا ارا E A‏ 

ويقول إمامهم الخمينى مبينا التوسل البدعي الشركي ما نصه: '' ٠٠٠‏ فيتوسل 
بأولياء الامر» وخفراء الزمان > وشفعاء الإنس والجان » يعني الرسول » والائمة المعصوميين »› 
ويجعل تلك الذوات الشريفة شفيعا وواسطةء وحيث أن لكل يوم خفبرا ومجبرا: فيتعلق 
يوم السبت بالوجود المبارك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ء وبوم الاحد لامر المو“منين 


( الانوار النعمانية( ۲١-۲۲/۱٣‏ ). 
( وسال الشيعة(١٠/۲۲٠).‏ 
(۳) نض المصدر(٥/۳۲٥أ۲).‏ 
) سورة الشعرا*/١٠١٠٠_١١٠.‏ 
) الائوار اللامعة فى شرح الزيارة الجامعة(ص/١٤١_١١٤٠١) ٠‏ 


(7€) 


السجاد والباقر والصادق علبهم السلامء وبوم الاربعاء للحضرات: الكاظم والرضا والشقي والنقي 
علبهم السلامء ويوم الخميس للعسكرى عليه السلام» ويوم الجمعة لولى الامر عجل الله فرجه 
الشريف» ٠٠٠٠١‏ ويسأل الحق تعالى رفع شر الشيطان » والنفس الامارة بالسو“ بشفاعتهم > 
فإنهم مقربون لجناب القدس ءوالمحارم لخلوة الائ . ويجعلهم وسائط فى الإتمامء وقبول 
العبادات الناقصةء والمناسك غبر اللائقة ٠‏ فالحق تعالى كما جعل محمدا وأهل بيته وسائط 
ا او و ا و ا ا 


وعباداتنا غير اللائقة. 0)١١...‏ 


عز وحل » ليشفى غليل نفسه التواقة الى الشرك بالله تعالىء واتخاذ الانداد والاوشانفى 
دين الله تعالى > وتبربرا للاغمال الشركية والوثنية التى يدعوا لها هو وغبره من أئمة 


" إن الشرك هو طلب الشي“ من غبر رب العالمين » على أساس كونه الهاء 


E O A Î 


انطلق افخ کان ها اريف تو لاني لتخم الاح اض ا 
وتقديسهم . وطلب الحوائج منهم مدعيا بأنه يكفى لعدم الوقوع فى الشرك عدم اعتق--اد 
الالوهية فيمن يطلب منه قضاء الحوائج ٠‏ ويقول نتيجة لهذا التعريف الخبيث إن طلسب 
الحاجة من الرسول » والامام» وأى شخص ليس بشرك» وأنه يستوى فى ذلك الحي والميت» 
بل حتى الحجر والصخرء وإن كان باطلا لعدم منح الله تعالى إياها القدرة على قضااء 
الحواكح . بخلاف من" نطلب مهم المدد من الارواح المقدسة للاثبياء والائمة ممن قد 


فخ الله ال ٢‏ 


هذا هو دين الرافضة والصوفيةء ومازالوا متمسكين بهذه الشركيات والوثنيات الى 
بومنا هذا . فهاهم بزورون الائمة والاوليا“ المزعومين» الاحيا“ منهم والاموات بقصد التبرك 
وحصول المنافع» وطلب الحوائج الدنيوية والاخروية منهم لما زعموا أن لاتمتهم وأوليائ م 
القدرة والتصرف أحياء وأمواتا ٠‏ 


ء)٥١۷١_٥7۹/ص(ةالصلل الاداب المعنوية‎ )١ 
۰ کشف الاسرار للخمینی(ص/۲۹)‎ )۲ 
۰ ))۹-٤7/ص(ردصملا نفس‎ )۳ 


(70o) 


ولا لم يجد الخمينيء ولن يجد الرافضة والصوفية» ولو اجتمعواء ليلا شرعيا 
یسعفه فی کفره aA Us EARS,‏ زعمهم العلماء > وكبار الفلاسفة فاستشهسد 
بثرهاتهم > واستدل بأقوالهم الساقطة بححة أن هذه المسألة تعتبر من المسائل الفلسفية 
الحتمية» فيقول :" نكتفى هنا بنقل آراء بعض كار الفلاسفة الموثوق اراق فر 
رأي : اليس المالطي > وأنكيسماس»ء وأنبذقلس الذى زعم أن لقمان الحكيم. أخذ عنه الحكمة » 
وفيثاغورس الحكيم بزعمه» وسقراط الفيلسوف الكببر على حد قولهء وأفلاطون العظيسم » 
وأرسطوطاليس»ء وقد ذكرهم بالتعظيم والثناء والتمجيده ثم ذكر آراء من زعمهم فلاسفة الإسلامء 
فذكر رأى ابن سيناء وشهاب الدين السهروردي المقتول » ومحمد بن ابراهيم الشبرازي الرافضي 
الصوفى» والملقب عند الشيعة بصدر المتألهين ٠‏ وأخبرا استشهد واستدل E‏ لک ارت 
اة اتوي ال 7 5 0 فان اه هوا هى اله فی الفا رة 
من‌أبواب العقائد المنحرفةء فهوءلاء هم قدوته وأساتذته» حشره الله تعالى معهم ٠‏ 


و دك ان ن اهرك ١‏ ورد هة ال تي 
نها شبهة » وأنه سبرد علبهاء فبزعم أن مصدر هذه الشبهة" و ولقد كسذب 
وفجر» بلهو مذهب أهل الحق » ومقتضى النصوص الشرعيةء ثم يقول فى رده على ما زعمسه 
شبهة " بأن الشفعاء لن بكونوا بعد توديعهم الحياة أمواتا» بل إن موتهم يعنى خلود 


أرواحهم فى العالم الآخرء ووقوفهم على كثبر من الامور المسلم بها" ٠‏ 


ويقول أيضا : " واستنادا الى فلاسفة الروح القدامى» إإن طلب الشفاعة من الاممام 


والنبي الذى يصبح بعد موته كقطعة خشب أو حجر أو آی جماد آخر٠۰‏ ۰ لن ر 


القدامى» يستشهد ببعض الاأيات القرآنية زاعما أنها تشهد لعقيدته فى الشفاعة٠‏ 


إن فى ذكر أقوال الخميني الرافضي المتصوف بيان أن الرفض والتشيع ما زال» 


كما كان قديما معول هدم لاركان الإسلام والإيمان‌والتوحيدء ولا فرق بين رافضة الامسس 


) المصدر السابق (ص/١١)‏ 

) المصدرالسايق (ى/٠1-6١) ٠‏ 
(۳( المصدر السابق (ص/٤۹)‏ ء 

/ المصدرالسابق والصفحة ٠‏ 

) المصدر السابق والصفحة ٠‏ 


(۳77) 


والبوم » ولا ينبغى الاغترار بالشعارات والهتافات التى برفعها الرافضة فى وسائل إعلامهمسم» 
ومولفاتهم التى يكتبونها لال السنة تقيةء بغية إضلال عامتهم» وتمييع مذهب أهل 


السنة والحماعة فى موقفهم من الرفض وأهله ٠‏ 


الشفاعة والشفعاء عند الصوفية 


روى القشبرى عن محمد بن الحسين قال : سمعت عبد الرحمن بن محمد 
الصوفي يقول : سمعت عمي البسطامي يقول :" كنا قعودا فى مجلس أبي بزيد البسطامي › 
فقال : قوموا بنا نستقبل وليا من أوليا“ الله تعالى : فقمنا معه» فما بلغنا السدرب › 
فاذا إبراهيم بن شيبة الهروي ٠‏ فقال له أبو بزيد: وقع فى خاطرى أن أستقبلك. وأشفع 
لك إلى ربي ٠‏ فقال ابراهيم: ولو شفعت فى جميع الخلق لم يكن بكثبرء إنما هم قطعة 
طين ! فتحبر أبو بزيد من حوابه""٠‏ ثم يعلق القشبرى على هذه الرواية فيقول : " وكراممسة 
إبراهيم فى استصغار ذلك أتم من كرامة أبي بزيد فيما حصل له من الفراسة» وصدق له 
خا کی ای ا 

يقرر القشبرى ما فى هذه الرواية الصوفية من انحرافات»ء فأبو بزيد يعلم ا 
والهروي بزكى على أنه من الاؤلياء» ومذهب الصوفية فى الشفاعة التى نفاها الله تعالسى* 
ونفاها رسوله » بقررها هوءلاء» فأبو بزيد عندهم يملك الشفاعة» ويستحقهاء وله أن يضعها 
فيمن بختارهم هوء بل يملکها فى مذهبهم من هو دون أبي يزيد الذى يعد ممن 'يقتدى 
به فى التصوف ٠‏ 


ويزعم ابن عربى أن أحدا من أمة الدعوة الذى 'بعث إلبهم محمد صلى الله عليه 
وسلم» لا يكتب شقياء ولا يبقى فى النار» بل يخرجون جميعا منهاء وإن بقى أحد منهم 
فبهاء فإنها تكون عليه بردا وسلاما ببركة أهل البيت٠‏ وبزعم أن هذا تحقيق لقول النبي 


1 هل بیتى أمان وئه ١‏ (۲) 


فأهل البيت يشفعون فى هذه الامة > وببركة شفاعتهم ودعائهم يخرج الناس من 
النار » أو تكون عليهم بردا وسلاما إن هم بقوا فبها ٠‏ وهذه من موافقات ابن عربى الصوفي 
J‏ ب ù‏ واا °< A‏ ب ۰ 


)۱( الرسالة القشبرية(7/۲١٠۷۲) ٠‏ 
(۲) الفتوحات المكيةء السوءال الخمسون وماقة" آهل بیتی أمان لامتی"' (۱۲۷/۲) ٠‏ 


(۳7۷( 


ويقول أحمد. مبارك السلجماسي عن شيخه الدباغ :" ولما مات الشيخ كنت اتف 
الذهاب الى زيارة قبره كثبراء فوقف علي فى المنامء وقال لى :إن ذاتي ليست بمحجوبة 
فى القبر » بل فى العالم كلهء عامرة له ومالئة» وفى أى موضع تطلبني تجدني» حتقى 
إنك لو قمت الى سارية فى المسجد»ء وتوسلت بي الى الله عز وجل » فإني أكون معمك 
ج 2 وإياك أن تظن أني انا ربك عز وجل . فإن ربك غبر محصور فى العالم > 
وأنا محصور فيه٠ "٠٠٠‏ وقال عنه أيضا:" وكذا سمعته فى حياته يقول : إن العالم كله 


ا EOF a‏ 
قد بکون آخاتا فى وط وي 


إنها زندقة صوفية » وكفر بالله تعالىء فالدباغ يحذر مريدبه أن يظنوا أن فيه 


٤ء‎ 


شيئا من الربوبيةء فالرب غبر محصور فى العالم» وهو محصور فيهء وقد سبق أن أخبره 
بان العالم كله أحيانا يكون فى جوفهء أى أنه أعم وأعظم من العالمء وأنه غبر منحصر 
فى العالم» تعالى الله عز وجل عما يقول الظالمون علوا كببرا٠‏ أما التوسل بهءوحعله 
واسطة وشفیعا بینه وبين ربه عز وجل فانه أمر مفروغ منه» وهو من ضروریات مهب 
الصوفية والشيعة» وكأن دعاء الله عز وجل مباشرة » وبلا واسطة أمر ممنوع فى دينهم 


ومذهبهم ۰ 


وهذا الشعراني عبد الوهاب » صاحب الجولة والصولة فى هذا الباب» بل وفسسى 
جميع أبواب التصوف والضلال ٠‏ يقول كاشغا غن عقيدته فيما ينقله عن سيده ابراه ب مم 
الدسوقى :" إذا صدق المريد مع شيخه » ونادى شيخه من سبرة ألف عام» أجابه حيا 
كان الشبخ أو ميتاء فليتوجه الصادق بقلبه الى شيخه فى كل أمر دهمه فى دار الدنيا > 
فإنه یسمع صوت شیخه » ویغیثه مما هو فیه» ومهما ورد عليه من مشکلات سره: يطبق 
عینیه » ویفتح عین قلبه» فإنه بری شیخه جهارا ۰ فإذا EOE E‏ 

دعوة صوفية للتوجه الى المخلوق » حيا كان أو ميتاء حتى فى حالات الشدة 
والكرب٠‏ وهذا كلهلايسمى شركا» بل هو عندهم من أرفع الاعمال » وأعظمها» وأحراها للقبول ء 
وما علىالمريد بالا أن. يغمض عينيه عن جميع النصوص الشرعية التى تدعو الى توخيد الله عز 


وجل فى العبادة والطلب » والشدة والرخاءء والى نبذ الشرك فى جميع صوره وأشكاله»ء 


۰ الابرابز للدباغ(ص/2۰۷)‎ )١( 
الانوار القدسية فى معرفة قواعد الصوفية(۱۸۹/۱١) ء‎ )۲( 


بک رار ر ۰ 


(۳7۸) 


مهما قل أو دق فى عرف الناس لخطورتهء» ثم يفتح عين قلبهء آى ما أملاه عليه أئسسة 


شیخه أو ربه الذى يتوجه إليه بالسو۴ل ن کک ف 


وینقل عبد الوهاب عن شیخه وسیده أبو محمد الكتاني قوله : ھن الشبوخ من 
ينتفع به مریده الصادق بعد موته» أكثر من انتفاعه به حال حياته» وبعضهم سمع نطسق 
شیخه من قبره. مزه › e‏ 
أملاً فى حصوله على المنافع بعد هلاك ذلك الشيخء وإلا أى خبر فيمنمنعك تفعه حين 


کان يملکه» حتی ترجوه منه بوم لا يملك نفع نفسه 


ولقد بالغ الشعرانى فى غلوه بشيوخهء فقد زعم أن منهم من يشفع عند الله 
تعالى ليغفر للملائكة الذين يقعون فى المعاصي والذنوب » مكذبا قول الله عز وجل عن 
ملائكته"" لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما E‏ > ترويجا لبدعتهم» وإضلالا 
للمريدين والاتباع والغوغاء من الناس ٠‏ فقد ذكر فى ترجمة سيده عبد الرحيم المغربسي 
القناوی أنه کان يوما فى حلقته" فنزل شبح من الجوء لا يدرى الحاضرون ما هو؟ فأطرق 
الشيخ ساعة» ثم ارتفع الشبح الى السماءء فسألوه عنه ٠‏ فقال : هذا ملك » وقعت منه 


هوو بسنسعع رتفع 


هنيتا لهذا الك بتوفيقه بالسقوط على هذا الشيخ الذى لاترد شفاعته ووساطته . 
وهنيتا لمريديه وأتباعه» فقد 'قبلت شفاعته فى العفو عمن لم يخلق إلا للطاعةء فكيف ان 


شفع فيمن خلق الله تعالى فيه الخبر والشر؟ 


المزعوم أنه قال لاصحابه ومريديه ناصحا إياهم» ودالهم على ما ينفعهم :" إذا طلبتم الحق » 
فاطلبوه بین سواری رواق أم عبيدةء وإذا كانت لكم الى الله حاجة. فاضرعوا إليه بساكنهاء 


O a 


( نفس المصدر )١۱۸۹/۱(‏ 

۲) سرورة التحريم/٠ ٠‏ 
)٣۳‏ الطبقات الکبری للشعرانی(۱/١١٠_۷١آ٠)ء‏ 
)٤‏ بوارق الحقاقق (ص/۲۲۷) ٠‏ 


(۳7۹) 


أين هذه النصيحة من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه. 
إنهم بريدونها عودة الى ما كان عليه أهل الحاهلية الاولىء إنهم بريدون صرف الناس عسسنن 
الاخلاص والتوحيد٠‏ 


ويقول عمر بن سعيد الفوتي الطوري عن شيخه التيجانى:" وأما كيفية التوسل به 
وبجده صلى الله عليه وسلم . فهى إنك مهما أردت حاجة من حوائج الدنيا والاخرة :فصل 
على رسول الله بصلاة الفاتح مائة مرة ء واهد ثوابها لرسول الله بنية الحاحة التى تريدها ٠‏ 


ثم تقول : 


يا رب! توسلت إليك بحبيبك » ورسولك» وعظيم القذر عندلك » سيدنا محمد 
صلى الله عليه وسلمء فى قضاء الحاجة التى أريدها مائة مرة ٠‏ 

ثم تقول : 

الهم إنى أسألك » واتوجه إليك بجاه القطب الكامل سيدى أحمد بن التجاتيء 
وجاهه عندك أن تعطينى كذا وكذاء وتسمى حاجتك بعينها عشراء ثم تصلى على رسول الله 
بصلاة الفاتح مرة » ثم تقول : اللهم اعطنى كذا وكذاء وتسمى حاجتلك بعينهاء ثم تصلى على 
رول الله ية الغاتم أيعا فو 0١‏ 

يجعل هذا المنحرف التوسل بقطبه الكامل المزعوم أحمد التجانى مرة واحدة تغنى 
عن التوسل بالرسول وبالصلاة عليه مائة مرة ٠‏ لم يكتف ببدعة التوسل بالذوات والجاه»› 
حتى جعل توسله بالتجاني مرة» تساوى التوسل برسول الله مائة مرة٠‏ وما ذلك إلارلمًا قد 
استقر فى قلبه» وقلوب أمثاله أن عظمة الشبخ وجاهه أعظم من جاه رسول الله صلى الله 


عليه وسلمء 


وأما محمد التيجانىء مجنون التيجانيةء وحامل لواتهاء الداعى الى كل بدعة 


منزله حيٿث حلس معه وشرب»؛من زعمه رسول الله» القهوة ak‏ بشره بالسعادة 


)١(‏ راح حزب الرحيم على نحو حزب الرجيم ‏ مطبوع بهامش جواهر المعانسي 
(0۸/۱). 
(۲) (۳) الفوز والنجاة فى الهجرة الى الله(ص/۱۸۲١) ٠‏ 


وا رک2 


(Y۰) 


)۱( 


وأنها قد سبقت له وكتبت '» وأنه قد أنكر على من لم بأخذ الطريقة التيجانيةء ونه دعا 


الناس إلبها بأذكارها ا 

يقول هذا التيجانى أن شيوخ الصوفية يشفعون فى مقلديهم وأتباعهم » كما يلاحظونهم 
عند خروج ارواحهم» وعند السوءال فى القبرء وعند النشر والحساب والميزان والصراط»ء 

(TF). EE ۴ 

ولا يغغفلون عنهم فى موقف من المواقف ٠‏ 

ویقول فی باب:" الكلام على التوسل والاستغاثة٠٠٠"‏ ما نصه: 

" إعلم أن التوسل بالائبياء والمرسلين » والاولياء والصالحين » وشد الرحال 
إلبها سبب فى قضاء الحاحات»ء ونيل الكرامات ٠ ٠ ٠ ٠‏ فمابالك بمن‌اجتمع فيه الولاية» بل ختمهاواللحمة 
التيحانى٠ ٠٠٠‏ فاستشفع بهء» بل استغتث بمددهء ترى الالطاف الخفيةء والامدادات الربانية''. 


ر 
٤‏ 
| 


ستاذى وشيخى . غوث البراياء قطب الاقطاب » سيدى الشيخ أحمد بن محمد 


) 
" أمولاى يا قطب الوجود وغوتها وحامى الحمى أنى يضيع جره 
اوی خا ا ی ا لعلي أرى دائي اکان E‏ 


ثم نقل ما يراه هو وأمثاله دليلا وحجة على هذا الشرك والكفر فقال : 


" قال الشيخ رزوق فى قواعده عند ذكر المقابر: كل من جاز التبرك به حيا > 


ثم استدل بما نقله الشعراني عن بعض مشايخه أنه ذكر له أن الله تعالى بوكل 
بقبر کل ولي ملكا »> يقضى حوائج من توسل بهم» وتارة يخرج الولى من قبرهء ويقضي الحاجة» 


لا للاولياء الانطلاق فى البرزخ» والسراج لازواحهم» فربما خرج الشخص منهم من قبره على 


٠ )١۱۸۳/ص(ردصملا نفس‎ )١( 

(۲“ المصدر السابق (ص/٤۱۸١)‏ ۰ 

)۳( المصدر السابق (ص/۲١١) ٠‏ 

)€( المصدر السابق (ص/۱۹۸-۱۹۲) ٠‏ 

)٥(‏ يقول أحمد زروق أن المقابر تزار" للانتفاع بهاء لان كل من يتبرك به فى حیاته 
يجوز التبرك به بعد موته"" ٠‏ وأجاز شد الرحال لهذا الغرض خاصة" لمن ظهرت 
كرامته بعد موته» أو من جريت إجابة الدعا* عند قبره» وهو غبر واحد فى الاقطار" 
ثم نسب الى الشافعى قوله: " 'فبر موسى الكاظم الترياق المجرب""'٠‏ راجع: قواعد 
التصوف لزورق ۰٠‏ القاعدة ۱١۲١‏ (ص/۹۷-۹7) ٠‏ 


(Y1) 


۱ 
صورته» وقضى حوائج المتوسلين e‏ 


ثم نقل عن أبى عبد الله بن النعمان فى كتابه" سفينة النجاة"" » إن زيارة قبور 
الصالحين » والتشفع بهم» معمول به عند العلماء“ المحققين من أئمة الدين» فمن أراد 


E a 


ثم ذكر عن غبر هو٬لا“‏ من الاقوال الساقطة نظما ونثراء وكأنها حجج وبراهبين على 
مذهبه» فنقل عن شيخهم زروق فى كتابه'" بذل المناصحة" عن شيخه الحضرمي قال :" رأى 
بعض الصالحين » سيدنا رسول الله صلى الله عليه و سلم فى النوم٠‏ فسأله عن أفش ل 
الاغمال ٠‏ فقال : وقوفك بين يدى ولي من أولياء الله تعالى قدر حلب شاة أو ناقةء قال : 


فلت حا او ميا قال هلي الله عليه وله E‏ 


هكذا ختم أقوال أئمة التصوف . والتى هى من أقوى الائلة على ما ذهبوا إليهء 
فالدعاوى فى دين الصوفية هى عين الاللة والحجح .ء حتم الادلة المزعومة بأقواها حجة فسى 
دينهم . وأكترهاقبولا فيما بينهم > لان هذا المذعي قد أخذها عن زسول الله صلىٴ الله 
عليه وسلم مباشرة بلا واسطة ولا إسناد٠‏ ومثل هذه الدعاوى من أهم وأقوى مصادر 


التشريع عندهم بعد الاخذ عن الله تعالى مباشرةء 


زول تخد زف راهيم اراد المرة المخد و الطية الشانلية؛ كا 

ف کے کل ما مکی کرم خد ا می 7 الال کد یی فان 

"إما إنه يطلب المدد من الحيء أو من الميت٠‏ فطلب المدد من الحي معناه: طلب دعائهء 
وارشاده» وروحانيتهء وتوجیهه » وتربيته» وبرکة صلاحه وتقواه» وسره مع الله» وما هو من 

فا المتل د ولت انوه نالهك عاف التوسل ,به الى الله والاستشفاع به إليتة 

غالى قي قفا الخوائج. ١‏ وفع الخوائ. والكا برك مقافة عند الله ع والاننتداد من 


مدد الله وسرهء وللاخرة أكبر درجات وأكبر E‏ 


إن هذا التوسل عند شيخ الشاذلية شرع منصوص. وأمر متفق عليه» حيث يقول : 


( الفوز والنحاة فى الهحرة الى الله( ص/۹۸١۱١) ٠‏ 

) نض المصدر (ص/۹۹١۱١)ء‏ 

) المصدر السابق (ص/۰٠٠۲‏ )ء٠‏ 

) الافهام والافحام _ أو قضايا الوسيلة والقبور(ص/۳۹) ٠‏ 


(YY) 


تيمية هذا الخلاف الفتان » ولم يكن لبهتم به أحد حتى تبناه الوهابية منذ القرن التالسث 
عشر لاسباب سياسية» وعصبية قبليةء فمنعوا التوسل الى الله بصالحي الموتى» وتستووا 


ا ا 


إنه والصوفية عامة لا يعتبرون طلب المدد من فلان أو فلان من مشايخهمسم 
الاموات من أمور الشرك. ولقد سبقتهم الشيعة الرافضة الى هذا المذهب ٠‏ فالشرك عندهم 
أمر اخر» وببين هذا الشاذليء ويكشف مذهبه فيقول :" إن الدعاء لا يكون عبادة )لاحين 
يعتقد الداعى ربوبية المدعوء ٠٠٠١‏ فان تخلف اعتقاد الربوبية من الداعيء استحال أن بکون 


الدعاء عبادة'" 4 


فالصوفى الذى لا يعتقد الربوبية فى شيخه وسيده لايعتبرمشرك بالله تعالسى 
إن توحه بالدعاء وطلب المدد من ذلك الشبخء ما أقرب مقالة هذا الصوفى الشاذلي 
اها قال آمك الرفش والتفيع الحم E‏ اوخو الله اشيم الانتاا اين ية 
وابن عبد الوهاب لتمسكهما بالحق » والذب عن دين الله تعالىء وكفاهما فخرا وعزا مناصبة 


أهل الزيغ والضلال لهما العداءء 


إن الشفاعة فى دين الشيعة والصوفية من أهم الاضول التى يتبنونهاء وتمشسل 
موقعا مهما في حیاتهم الدنيوية والاخرويةء» وتعد من أعظم المبررات التى يتعلقون بها فى 
ترکهم الفرائض والواحبات الدينية » وارنكابهم المحذورات الشرعية» فبرى الشيعة أن الائمة 
هم الشفعاء دون غبرهمء لانهم ولاة أمر الله فى خلقهء وهم الوسيلة بينه وبين خلقهء 
ولا نحاة من عذاب الله لأحد من الخلق إلا بمعرفتهم ومعرفة حقوقهم وأداقها ٠‏ وكذلك 
الصوفية ترى فى أتمتها وشيوخها أنهم الاوليا“ المقربون »> المخصوصون بالالطاف والكراات 


)۱( نفس المصدر(ص/۷) ٠‏ 

ء)١٠١١_١۱٤۹/ص( المصدر السابق‎ )٣ 

(۲۳) راجع قول الخمینی قبل وریقات( ص/٤ )۴٣١-۲۹‏ وتأمل مدى مطابقته لقول 
الشاذلي فى تفسبر الشرك والكفرء وكذلك طعنه فى أهل الحق ونبزهم بالالققاب 
الشنيعة٠‏ 


(TY) 


الله فى الاخرةء 
فالدين عندهم طاعة رجل » طاعة عميا*» لايعمل عقله فی کل ما براد منشwuه»ء‏ 


أو يو*مر به» بل يخضع ويذل » ويسمع ويطيع٠‏ ولقد امن الشيعة والصوفية أن من أسلم 
أمره ودينه لإمامه أو وليهء وعرف حقوقه » وأداها . ومات على ذلك لابهمه أن يصنع بعدها 
ما يشاء» أو أن يقصر فى بعض الفرائض والواجبات»ء أو يقع فى بعض المعاصي والسيئشات 
تبعا لهواهء فإن الامام والولى سيجبران النقص ويشفعان لكل من تعلق بها وتابع هواهما 
ومذهبهما ۰ 


إن هذا الامر » وهذه النتيجة تفسر لنا إيمان الشيعة والصوفية الاعمى بجميع 


أنواع الاساطير والغرائب فى المذاهب والاعمال والطقوس»ء وبجميع الخرافات التاريخي 


أو عقل »؛ یکاد بموت خحلا وحیا ۰.۶ 


(TY) 


ثالثا : تعظيم القبور وعبادتها عند الشيعة والصوفية 


تمهید : 


ان الغلو الذى يدين به الشيعة والصوفية» وتعظيمهم وطاعتهم العمياء لبعسص 
الخلق » واعتقاد أنهم الوسيلة بين الله تعالى وخلقهء فلا ”يتوجه إليه تعالى ولا يطلب منه 
شيٴ إلا بواسطة هوءلاء“ء والإيمان بأن لهم جاها ومنزلة عند الله تعالىء تخولهم وتمنحهم 
حق التصرف فى الكون بأمر الله وإذنه» وأن شفاعتهم لا ترد فيما يشفعون فيهء قول إن‌هذا 
الغلو حعل الشيعة يتتبعون قبور أئمتهم» ومن يعظمونهم ممن برون فبهم العلم والففضل 
والخصوصية الحَلقيةء أو الدينية الشرعية فيما بزعمون » ثم راحوا يشيدون على تلك القبور 
الابنية والقباب العظيمةء» ويجعلونها صروحا» ويسمونها المشاهد والمزارات »> ويتخذونه ا 
ملاذا لهم يلوذون بها فى السراء والضراءء ويحعلون من تلك القبور محلا لهم لممارسة 
أنواع الطقوس البدعية والشركية » ويحجون إلبها المرة بعد المرةء ويشدون إلبها الرحصال 
من مختلف البلاد والامصار طلبا لنيل الحظوظ الدنيوية والاخروية٠‏ ولقد جعلوا لزوم تلك 
المشاهد»ء والاعتكاف حول تلك الاضرحة.ء وتقديم أنواع النذور لها من أهم الشعارات الدينيسة 
فى مذهبهم ودينهم؛ ويعتبر الشيعة أول من بني المشاهد والمساجد والقباب على القبور 
فی الاسلامء فأحدثوا فی دين الله شرخا عظيماء وأعادوا عبادة الاؤثان > واتخاذ الاداد 
التى كانت أيام الجاهلية الارلى » بعد أن جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسق 
الحجهاد فى هدم الاؤثان » وتحطيم الاسنام» وإزالة جميع الذرائع والوسائل التى قد تككون 
بابا للشرك بالله تعالى » فحذر من الغلو عامةء ومن تعظيمه وإطرائه خاصة خشية وقوع 
أمته فيما وقع فيه أهل الكتاب من قبلهم٠‏ ولقد بالغ فى التحذبر من البناء على قبسور 
الصالحين » وتعظيمهم خشية الوقوع فى الشرك بالله تعالىء فقد ثبت عنه صلى الله عليه 
وسلم فيما اتفق عليه الشيخان من حديث عائشة وعبد الله بن عباس قالا:" لما نزل برسسول 
الله صلى الله عليه وسلم »> طفق يطرح خميصة له على وجههء فإذا اغتم بهاء كشفها عن 
وجهه» فقال وهو كذلك: " لعنة الله على البهود والنصارى » اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" › 


يحذر ما ۰ |۰ وعند 1 ft‏ ب ۳ مثل ما TT‏ 


)١(‏ وواه البخاری فی صحیحه فی کتاب الصلاة باب ٠١‏ »› وفى كتثاب أحاديث الاثبياء 
باب ما ذكر عن بني إسرائيل » وفى كتاب المغازى باب مرض النبى ووفاته» وفضسى 
کتاب اللباس باب الاگسية والخمائص۰ أُنظر الفتح‌(۳۲/۱٥)7(۰/٤۹٤)»(۸/١١١)‏ 
(۲۷۷/۱۰)» وواه سلم فى صحيحه فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهى 
N O GT CE‏ 


(Yo) 


رک رر ۰ 


ومن حديث أبى هربرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


"قاتل الله البهود» اتخذوا قبور أنبياتهم E‏ 


بحذر المصطفى صلى الله عليه وسلم أمته أن تفعل ما فعله البهود والنمسارى 
من الغلوتعظيمهء والبنا“ على قبره» فضلا عن الغلو فيمن هو دونه من أهل الصلاح 
والفضل ٠‏ وفى الاحاديث دلالة على عظيم شفقته على أمته من مشابهة أهل الكتابء فها هو 
يحذر وينصح وهو يعاني من شدة ما نزل به فی مرض موته صلی الله عليه وسلم» وهذا 


يو*كد مدى خطورة هذا الامر » وهذا الفعل ء 


وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال عن أهل الكتاب:" إن أولئك. إإذا كان 


فيهم الرجل الصالح» فمات»ء بنوا على قبره مسحدا ٠٠٠٠‏ أولئك شرار الخلق عند الله 


TT بوم‎ 


ولقد دعا الله عز وحل آلا يجعل من قبره وثنا يعبد من دون اللهء کما هو 
حال قبور أنبياء بنى اسرائيل ٠‏ فقال صلى الله عليه وسلم فيمارواه عنه الإمام مالك رحمه 


٠ EE a‏ ورواه الإمام أحمد رحمه الله ندا من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم ولفظه:" اللهم لا تجغل قبرى وثتاء لعن الله 


قوما اتخذوا قبور أنبيائهم E‏ 


فالبناء على القبر باب من أبواب الولوج فى الغلو فى تعظيم صاحب القبر»ء 
غلوا يفضى الى الشرك بصرف أنواع من العبادات له ٠‏ لذلك أخبر صلى الله عليه وسلمم 


عن شدة غضب الله تعالى ولعنته على من يبنى المساجد على القبور» لانھا مطية الوقوع فى 


)١(‏ وواه البخاری فی صحیحه فی کتاب الصلاة باب ٠.٥١‏ الفتح(٠/۳۲١)‏ ؛ومسلم فى 
صحيحه فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهىهن‌بناء المساجد علىإلقبور )۴۳۷٠/۱(‏ 

(۲) وواه البخاریى فى صحيحه في كتاب الصلاة باب الصلاة فى البيعة؛الفتح(١/٠١١)ء‏ 

وفى كتاب الجنائز باب بنا“ المسجد على القبر ءالفتح ( ۲١٠۸/۲‏ ) «ومسلم فى صحيحه 

فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهى عن‌بنا* المساجد على القبور ٠.٠٠٠٠٠٠‏ 

.(FY1_۳Y0/۱) 

الموطاً ٠‏ كتاب قصر الصلاة فى السفر باب حامع الصلاة(۱۷۲/۱١)‏ . 

مسند الامام أحمد(۲۲7/۲) . 


4 
ب 


fn 
س‎ 


(Y7) 


ولقد حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حياته على إزالة كل ما من أنه 
أن کون سببا في غلو أمحابه» ومن بعدهم من أمته» فى تعظيم الاثبياء والصالحين ء 
حمايةً منه صلى الله عليه وسلم لجانب الاعتدال فى جميع أمور الدين وأعماله» وحماية 
للتوحيد الذى جاء رُبعث من آجله صلى الله عليه وسلمء فكانيآمر أصحابه فى عدة مناسبات 
بتسوية القبور» ويوصبهم عند بعثهم وإرسالهم الى المدن والائصار بذلك أيضا » فقد صح أن 
فضالة بن عبيد الالصارى رضي الله عنه أمر بقبر فسوي بالارض» فى أرض الروم» ثم قال : 
الله س الله لبه وسل او ا ا 
أنه قال :" كان يأمرنا بتسوية ا ی عنه أن رسول الله صلى اللسه 


(FD, < lL 
عليه وسلم کان یقول :" سووا قبورکم بالاری‎ 


وروی عبد الله بن الامام أحمد فى زوائده على المسند من حديث علي بن اد 
طالب رضي الله عنه قال : " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة٠‏ فقال : 
ا المدينة» فلا يدع قبراً إلا سواه ولا صورة إلا لطخهاء ولا وثنا إلا كسره ؟ 
قال : فقام رجل فقال : آنا٠۰۰۰‏ قال علي رضی الله عنه :فانطلقت » تم جئت فقلست : 
يا رسول الله! لم أدع بالمدينة قبراً إلا سويته» ولا صورة إلا لطختهاء ولا وثنا إلاكسرتهء 


قال : فقال : من عاد» فصنع شيتا من ذللكء فقد كفر بما أنزل E‏ 


وقد ثبت أن على بن أبى طالب أرسل أبا الهياج الأشدي الى اليمن وقال له 
" ألا أبعثك على مابعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ألا تدع تمش الا 


إ طمسته» ولا قبرا مشرفا ل OSE‏ 


كا صح من حديث جابر رضي الله عنه قال :" نهى رسول الله صلى الله عليه 
)7( 


وسلم أن بحصص القبر»› وان بقعد عليه »› وان یبنی علیه'' ۰ 


رواه الامام مسلم فی صحیحه فى كناب الجنائز باب الامر بتسوية القبر(۲77/۲) ٠‏ 
مسند الامام أحمد(۱۸/7) ٠‏ 

٠ )۲٠۱/١( نفس المصدر‎ 

٠)١۱١۹-۱۳۸/۱( المصدرالسابیق‎ 

رواه الامام مسلم فى صحيحه فى كتاب الجنائز باب الامر بتسوية القبر(777/۲) 
نفس المصدر(77۷/۲) ٠‏ 


(YY) 


يتبين من هذه النصوص مدى اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتحطيمم 
وإزالة الاوثان من حياة المسلمين » وكل ما من شأنه أن يكون ذريعة للوقوع فى الغنلو 
وتعظيم الرجال ٠‏ كما يتبين مدى فهم الصحابة رضى الله عنهم لهذا الجانب من الدين »ومدى 
امتثالهم وحرصهم على طاعة ربهم» وطاعة رسولهم٠‏ ورغم هذا الوضوح فى هذه المسألة حيسث 
جاء النهي عن البناء على القبور» وعن تجصيصهاء وعن إيقاد السرج علبهاء وحتى عن العكوف 
عندها والجلوس علبهاء الى غير ذلك من صور التعظيم وألوان الغلوء رغم هذا فقد أبت 
الف ر هف ال فاخت كع و ى ر اه ال ون هو ت 
منهم من غبر الائمة» يبنون علبها المساجد والمشاهد» ويشيدون على قبورهم الصروح العظيمةء 
ثم جعلوا من تلك المشاهد أماكن اعنكاف . وألزموا أنفسهم بتعظيمها وممارسة أنواع ممن 


E‏ 4 ءِ 
فى تعظيم الرجال ءواعتقاد قدرتهم على النفع والضر أحيا۴ وأمواتا ٠‏ ومنها الفعلية التى تتضصن ٠‏ 


والاعتكاف » وغبر ذلك مما لاينبغى أن يصرف لغير الله تعالى ٠‏ 


وجا“ الصوفية » فوجدوا فى مذهب أهل الرفض بغيتهم وضالتهم» حيث أنها تقوم 
على مافطرت عليه تفوسهم وقلوبهم بفعل أنفسهم» وشبوخهم الذين أبوا فطرة الله التى فطر 
الناس علبهاء فتعرضوا لها بالتبديل والتحريف حتى أشربت قلوبهم حب تعظيم الرجال 
وتقديسهم» فوجدوا فى دين الرافضة ما بروى هذا المشرب» فباركوا ذلك المنهج» وامتثلوا 
خطاهم » واقتدوا بهم» وساروا على خطاهم»ء إشباعا لغرائزهم المريضة. وعقائدهم وأهوائهم 
الفاسدة٠‏ ولقد جعل الصوفية من البناء على القبور» وإقامة الاضرحة والقباب» لكل من بزعمونه 
ولا أو صالحاً » من أعظم القربات والطاعات فى دينهم وشريعتهم» كما اتخذوا من عمارتها 
وزيارتها وشد الرحال البهاء وحتى الطواف بهاء والعكوف علبها الأيام .والليالىء وتخضيصها 
بأنواع من الأذكار والاؤراد والطاعات القولية والفعلية أهم شعاراتهم الدينية٠‏ فخصصووا 
لذلك أعيادا ومناسبات دينية صوفية يمارسون فبها ألوان الكفر والشرك باسم محبة الاولياء 


والصالحين وتعظيمهم ٠‏ 


وإن كان أهل الرفض هم أساتذة هذا الميدان الشركىء فإن الصوفية قد فاقوهم 
فملاوًا الدنيا شرقا وغرباء وشمالا وجنويا بتلك الاوثان » ورفعوا علبها المساجد والقباب حتى 
غدت البلاد والديار الإسلامية ليس فبها قرية مهما صغرت - إلا ما رحم الله - إلا وقد 
شيدوا فبها وثنا أو أكثر يعبد من دون الله فأعادوها هم وأسيادهم من الرافضة حياة جاهلية 


مشركة» كما كانت قبل بعثة النبى صلوإلله عليه وسلم أوأشد منها والعياذ بالله تعالىء 


4ر ر 


(YA) 


ا 


روی الكليني باإسناده مرفوعا فيما نسبه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال :" يا على ! من زارني فى حياتي أو بعد موتي » أو زارك فى حياتك أو بعد موتك » 
أو زار ابنيك فى حياتهماء أو بعد موتهما» ضمنت له يوم القيامة أن أخلصه من أهوالهاء 
وشدائدها » حتی أصبره E‏ 

ولقد بوب فى مصنفه الكافي أبوابا فى ذكر فضائل زيارة الائمةء فزعم فيما رواه 
باتنافه ٠‏ الى الصادق* أن من أتى قبر الحسين» عرفا بحقه » فى غبر يوم عيدء كتب الله 
له عشرين حجةء وعشرين عمرة مبرورات » مقبولات» وعشرين حجة وعمرة مع نبى مرسل 
أو إمام عدل ٠‏ ومن أتاه فى يوم عيد » كتب الله له مائة حجة»ء ومائة عمرةء ومائة غزوة ٠‏ 
مع نبي مرسل » أو إمام عدل ٠.٠.٠٠‏ إن المومن إذا أتى قبر الحسين يوم عرفةء واغتسل 


J ء‎ ٤ 
وروی باسناده اليه أيضا قال : إن من اتی قبر الحسين » غفر له ما تقدم مسن‎ 
RE ذنبه وما‎ 


وروی أيضا" ,إن من زار قبر علي الرضا - وهو ثامنأئمتهم المزعومين ‏ بطوس» 


غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» وبنی له منبرا فی حذا“ منبر محمد وعلي» حتى 


وروی عن موسی الکاظم ‏ سابعهم ‏ آنه قال :" من زار قبر ولدی علي وهو 
الرضاء تامنهم » المدفوب فى إبران کان له عند الله کسبعین ححهة مبرورة › ۰ ۰ وسبعین 
آلف ححة۰ ۰ ومن زاره وبات عنده ليلةء کان کمن زار الله فی عرشه ۰ ٣‏ ا 


وروی بإسناده الى الصادق أنه قال :" إذا أردت زيارة الحسين » فزره وأنت حزين 


مکروب > أشعث مغبر 0 حائع عطشان › وسله الحوائج» وانصرف عنه CT‏ 


م 


) فروع الكافىء كتاب الحج٠‏ أبواب الزيارات» باب فضل الزيارات وثوابها ٠ )١۷۹/٤(‏ 
( نفس المصدر ٠ )٥۸٠۰/٤(‏ 

٠ )٥۸۲/١( المصدر السابق‎ ( 

) المصدر السابق (٤/١۸٥)ء‏ 

) المصدر السابق والحزء والصفحةء 

) المصدر السابق » كتاب الحجء أبواب الزيارات» باب النوادر ٠ )١۸۷/۲(‏ 


(۳۷۹) 


ع 1 
ومنه معراج يعرج منه باعمال زواره الى السما“ء ولیس من ملك» ولا نبي فی السماوات» 


۱ 2 2 1 ٤ ٤ 
( a ,إلا وهم يسألون الله أن يأذن لهم فى زيارة قبر الحسين » ففوج ينزل » وفوج‎ 


وروی باسناده الى محمد بن أبى العلا قال : سمعت يحبى بن أكثم _ قاضى 
سامرا* ‏ بعدما جهدت به» وناظرته » وحاورته» وواصلته» وسألته عن علوم آل محمد. 
فقال :"' بينا أنا ذات بوم » دخلت أطوف بقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فرآيت 
محمد بن علي الرضا ‏ وهو إمامهم العاشر المزعوم ‏ بطوف بهء فناظرته فى مسائ ل 
عندي . فأخرجها لىء فقلت له: والله إني أريد أن أسألك مسألة» وإنى والله لاشتحسي 
من ذلك ء فقال لى: أنا أخبرك قبل أن تسألنى ٠‏ تسألنى عن الإمام ؟ فقلت: هو 
والله هذاء فقال : آنا هو ۰ فقلت: علامة؟ فكان فى يده عصاء فنطقت» وقالت: ار 


ول 
E 5‏ ) ۲ ( 
مولآی امام هذا الزمان › وهو الححة ٠‏ 


يخترعون لها الاسانيد التى تنتهي بمن جعلوا أقوالهم وأحوالهم من الحجج القاطعات فى 
دينهم ٠‏ مبالغة فى فضائل زوار قبورهم» وسوال غبر الله قضاء الحوائج ٠‏ وفى قصة 


قاضي سامرا“ تقرير عدة مسائل من عقائدهم منهاء ادعائهم علم أئمتهم الغيب» ومعرفة .ما فى 
النفوس والصدور» والغلو فى إثبات المعجزات والكرامات لائمتهم ٠‏ ثم عقيدتهم الخبيثة فى 
تقديس القبور وعبادتها» وهو الشاهد من إبراد هذه الرواية فى هذا المبحث»ء ففيه أن 
الطواف حول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر مشروع» فقد كان القاضي يفعلهء وترويجا 
واقناعا لشيعتهم بهذه البدعة » زعم الرواة والوضاعون أن إمامهم العاشر كان يطوف بالقبر؛ 

وفى دينهم » يعتبرون أقوال وأفعال وأحوال الائمة من الاذلة الدينيةء والحجح الشرعية 
التى لا تحتاج فى إثباتها الى الاسانيد » وذلك لما زعموه من عصمتهم واصطفاذهم من قبنل 


الله عز وجل ٠‏ 


وتعالى يبدا بالنظر الى زوار قبر الحسين بن على عشية عرفة٠‏ فقيل له: وكيف ذال ؟ 


ء٠‎ )5٥۸۸/٤( فروع الكافى . كتاب الحح » أبواب الزيارات» باب النوادر‎ )١( 
اأصول الكافى . كتاب الححة > باب ما يغصل به بين دعوى المحق والمبطضل‎ )۲( 
.)۴٣١۴۳/۱(ةمامإلا فی أمر‎ 


(۳۸4۰) 

قال : لال فى أولظك أولاد زناء ولیس فى هو٬لاء‏ أولاد E‏ 

بأمل الشيعة فى تحويل الناس» وصرفهم عن المناسك والشعائر الإسلامية السسى 
أخرى بدعية شركيةء ولقد حرصوا قديما على إيجاد بدائل لشيعتهم عن الحج المشروع السسى 
المقدسات الإسلامية.» ومازالوا يفعلون ٠‏ فقد حاول الخميني وزمرته من بعده صرف أنظار 
الشيعة عن مكة والمدينة ٠‏ وفى رواية صدوقهم الهالك سنة ١۳۸ه‏ قلة حياءء وأسلوب رخيص 
فى قلب الحقائق والوقائع »> ولعله أصماب فيما ذهب إليه» فالشيعة ليس فبهم أولاد زنا > 
وذلك ببركة دينهم ومذهبهم الذى أباح الزنا واللواط باسم المتعة» واجتهد دعاة الرفض فسى 
التوسع فى المتعة للمساهمة فى كثرة الانجاب للاوّلاد الشرعيين فى دينهم» أولاد المتعمة 
الدينية ٠‏ ولقد صدق الصدوق فإن الشيعة لايعرفون الزنا فى حياتهم الاجتماعية» ولا محسل 
له فیما بینهمه الاير الذى يجعلهم بدون أولاد زناء لاهم فى دينهم شرعبون مبارككون 
لا يعرفون لهم آبا 
ET‏ المتعة يعتزون » فهنياً لايّة ليس فبها أولاد زناء فى حين تعج ونكتظ بااأأولاد 


المتعة المباركة فى هذا الدين ٠‏ 


د 
£ 


۰ فالاتّمة أباو “هم ٤‏ وعلما“ الرفض آباو “هم « وبذلك بفتضرون ¢ 


وروی أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي بإسناده الى الباقر والصادق يقولان : 


إن الله عوض الحسين من قتله» أن جعل الإمامة فى ذريتهء والشفاء فى تربته ٠‏ 


و 
وإحابة الدعا“ عند قبره» ولا تعد ایام زائریه» حائیا وراحعا» من a‏ 


هنيتا للشيعة فى زيادة أيام أعمارهم» فمهما راح الشيعى وجاء قاصدا زيارة 
قبر الحسين » وصرف فبها الايام والليالى فإنها لا تعد من عمرهء وهنيا لهم ذلك الدواء 
الشافى من جميع الايرانى » وهنيتا لهم ذلك الموضع المقدس المبارك الذى لا رد فيه الدعاءء 
وأخبرا هنيئا لهم دينهم ومذهبهم ٠‏ 


3 ٤ ٤ e 
وروی الطوسي باسناده الى عمار بن أبي عمار أنه قال :" أمطرت السما“ يوم قتل‎ 


E TE : الخنبن‎ 


ويإسناده الى الصادق قال :"من كانت له الى الله حاجة» فليقصد الى مسجد 


الكوفة» وليسبغ وضوءه ۰ قفا فرغ من الركعتين وتشهد وسلمء سأل الله» فانها 
ا ,)©( 
ف د 


ا عات الاخار لابن اوه القی( ی/۴۹۱ 0۴۹۲+ 
) أمالي الطوسي‌(۱/١٠۲۲)‏ ۰ 

) نفس المصدر(۳۳۹/۱) ۰ 

٠ )۳٤۴٤/۲( المصدر السابق‎ ( 


(۳۸۱) 


`. 7 a aS 


وباسناده الى إمامهم الرضا أنه سيل عن أكل الطين » فقال :" كل طين حرام 
كالميتة والدم» وما أهل لغبر الله بهء ما خلا طين قبر الحسين ء فاته شفاء من کل 


a 


وروی بإسناده الى إمامهم الصادق أنه قال :" إن الله تعالى > جعل تربة جسدى 
الحسين شفا۴ من كل داء» وأمانا من كل خوف٠‏ فإذا تناولها أحدكم فليقبلهاء وليضعها 
على عینیه» وليّها على سائر جسده» وليقل : اللهم بحق هذه التربةء وبحق من حلبهاء. 
كق أ واه ,وخ د وة من وله م احق الفلاكة الخافى ده ا حل ف 
من كل دا*» وبر من كل مرض » ونجاة من كل آفة »> وحرزا سا أخاف وأحذر» شم 
ب 0 


وذكر الجزائري الزأشضى رواية عن الريان بن شبيب فى دخوله على إمامهم الرضا › 
فذكر له حديثا طويلا عن مقتل الحسين » وفيه: ٠٠٠٠"‏ ولقد بكت السموات السب ع 
والارّضون لقتلهء لقد نزل الى الارّض من الملائكة اة آلاف لنصره» فوحدوه قد قتل » 
فهم عند قبره» شعث غبرء الى أن يقوم القائم» فيكونون من أنصاره وشيعته» وشعارهم 
"بالثارات الحسين '' ٠‏ يا ابن شبيب » لقد حدثني أبي عن أبيه عن جده أنه لما قتل 
جدى الحسين » أمطرت السموات دما وترابا أحمر» يا ابن شبيب ! إن بكيت على الحسين 
حتى تصبر دمولك على خديك » غغفر الله كل ذنب أذنبته» صغبرا کان أو كببراء قليسلا 
کان أو كثيرا ٠‏ يا ابن شبيب! إن سرك أن تلقى الله ءز وجلء ولا ذنب عليك »فزر 
الحسين ٠٠٠٠»‏ يا ابن شبيب! إن سرك أن تكون معنا فى الدرجات العلى » فى 


الجنات» فاحزن لحزنناء وافرح e‏ 


مساكن‌هوءلاء الملاثكة . لقد تباطأوا النزول لنصرة الحسين حتى فات الفوت » 
وقتل رضي الله تعالى عنه» وها هم يكفرون عن تأخرهم ذلكء وعدم امتثالهم بالبقاء 
عند قبره» وعدم العروج الى السماء حتى يقوم قائمهم المزعوم من عميق سباتهء ولقد تأخضر 
عنهم كثبرا هو الاخر » فليبحث أتمة الرفض ودعاته عن عمل بک ية فم روخ ن ذلك 


.)۴٣۲۷۳۲٣/۱( المصدرالسابق‎ )١( 
المصدر السابق (۳۲7/۱)ء‎ )۲( 
ء)۲٤۲۰-۲۳۹/۲۳۲(ةينامعنلا الانوار‎ )۳( 


اام 


(TAY) 


والشاهد من هذه الرواية استشهادهم بفعل الملائكة المزعومين » وتعظيمهم للقبر 
والعكوف حوله تبربرا لافُعالهم الشنيعة حول القبور والامُرحة٠‏ وأمر آخر حرص الرافضشة 
عليه قديما وحديثاء» وهو شحن الجوانب العاطفيةء والمشاعر الوجدانية فى حياة شيعتهسحم 
بالطقوس الخاصة التى تتمثل بالعزاء والنياحة والبكا*» وتلاوة الأوراد والملاحم المأساوية» 
وا لادعية الخاصة التى شرعوها لشيعتهم» وطوءها بالبدع» وأعمال الشرك من دعاء غبر الله ء 
والاستغاثة بالاموات » وطلب شفاعتهم» بأسلوب درامي يثبر فى نفوس الشيعة والائبااع 
الاحزان > ويملا قلوبهم بالاحقاد » ويشحن صدورهم بالكراهية للإسلام وأهله وخاممة 


رجاله الاوائل 


ولقد شرع دعاة الرفض لشيعتهم إقامة حغلات العزاءء والبكاء » والنياحة» وضرب 
الصدور» وشق الجيوب» وجعلوهامن أعظم الطاعات والقربات فى دينهم ومذهبهم » وحرصزا 
على عدم انقطاعها على مدار السنة فى مناسبات مختلفةء لا سيما مع بداية كل عام فى شهر 
محرم إحياءً لذكرى استشهاد الحسين بزعمهم » وروجوا لاعمال الجاهلية فى تلك الالام 
والمناسباتء انها من أعظم القرب الى الله تعالى» ومن أعظم مكفرات الذنوب والخطايا > 
وحرموا الاعمال والمکاسب فی يوم استشهاده ٠‏ كل هذا حرصا منهم على إحيا* هذه المأساة » 
وإشعال نارها فى النفوس .» ولقد زادوا فى تلك الحادثة التاريخية الاليمةء فكذبواء وغلوا 
ليحعلوا منها نقطة الانطلاق الى شحن صدور الشيعة بالبغض والحقد لهل السنة 
والحماعة» وللدين وأهله عامةء ولتدفع بالشيعة الى الثورة الدائمة على دولة الاسلامء 
وتفريق كلمة للسلمين » وتبديد قوتهم بغية الوصول الى أهدافهم الخبيثة وتنفيذ مخططاتهم 


ویذکر هذا الجزائرى أيضا رواية يزعم إسنادها الى حعفر الصادق وفبها : 


"من أنشد فى الحسين شعرا فأبكى خمسين فله الجنة » 
ومن أنشد فى الحسين شعرا فأبكى ثلاثين فله الجنة > 
ومن أنشد فى الحسين شعرا فأبكى عشرين فله الجنة » 
ومن أنشد فى الحسين شعرا فأبكى عشرة فله الجنسة »› 
ومن أنشد فى الحسين شعرا فأب واحدا فله الجنة > 


کون اة كى اجس O a‏ 


٠ ) ۲٣۲۳_۲۲ ۲/۳( المصدر السابق‎ (۱) 


(TAT) 


ما أرخص الجنة فى دين الشيعةء وما أعظم فضل البكاء والنياحةء وعلو منزالة 
البكائين والنائحين » فطوبى لهم هذا الدين الدرامى الحزين » وجعلهم الله تعالى من أهل 


البكا“ والحزن فى الدنيا والاخرة » إشباعا لنفوسهم وقلوبهم التى تعشق الحزن والبكا“٠‏ 


ومما أوردهالخوانساري الراقضى مما يستحث بەهمم الشيعة فى الحزن والبكاء ما قاله 


نظما : 
" ألا نوحوا وضحوا بالبك اء على السبط الشهيد بكربلاء 
آلا نوحوا على من قد بک اه رسول الله خبر الائبب (Ure‏ 
وجا“ فى الزيارة الحامعة المروية عن عاشر أئمتهم بزعمهم» والتی تلقاها جمع کبیر 
3 و 
من علمائهم وأئمة الدين عندهم بالقبول ما نصه: " ٠٠٠٠٠‏ أشهد الله وأشهدكم» ني 


مو“من بكم ٠۰٠۰٠۰‏ موّمن بإيابكم » مصدق برجعتكم ٠‏ منتظر مرتقب لدولنكمء» ١‏ 
بقولكم» عامل بأمركم» مستجبر بكم» ‏ زائر لكم» لائذ عائذ بقبوركم» مستشفع الى الله ععز 


e‏ . ¢ 0« ا 
وجل بكمء ومتقرب ہكم اليه ومقدمكم آمام طلبتي وحوائجی وإرادتی فى كل أحوال ى 
(TD),‏ 


وأموری ۰۰۰۰ ۰ 


وفى عمدة الزائر لايتهم حيدر الحسيني الكاظمي» أوردها بلفظها ,إلا أنه قال : 
(FD 2 3 3 ٤ 1‏ 
ھە زائر لکمء عائذ بكم . لائذ بقبوركم ۰٠۰۰‏ 
لبعض النصوص الشيعية فى فضل زيارة أئمتهم المزعومين ما نصه:" ومن الطبيعي أنالانسان 


ص 


لزيارة النبي وأهل بيته الكرام“ وكم رأينا عصاة آثمين تغير مسبرهم بزيارة أهل البيست » 
وانقلبوا نفسيا وفكريا من الشذوذ الى الصراط الستقي". )١(‏ 


)١(‏ روضات الجنات فى أحوال العلما* والسادات(٠/١۷)‏ ء 
(۲) الاثوار اللامعة فى شرح الزيارة الجامعة(ص/٣۲_٠۲).‏ 
)۳( عمدة الزائر فى الادعية والزیارات(ص/٤۳۷) ٠‏ 

٠ )٠١/ص(ةعماجلا الائوار اللامعة فى شرح الزيارة‎ )٤( 


(A£) 


ويقول أيضا: " وإن شعائر الحح الى الضرائح القدسية المنورة بتلك الالجساد 


الطيبة» والهياكل الملكوتية» ومناسك الزيارة للمشاهد المشرفة بمضاجع أمنا“ الله على وحيه › 


وودائع سره » لمن أفضل ما تدب إليه الائمة الاهار E EN TY‏ 

شب شيعتهم › وتنصرف قلوب موالبهم الى ما يلم س شعتهم ¢ ويو “لف شتاتهم › ويحمع کلمتھم 
f‏ ۱( 

ویشد عری جماعتهم ٤ ES‏ 


لقد دأب أهل البدع والضلال على تزيين باطلهم بزخارف القول والعبارة» وهنا 
يصف عبادة الاوثان » وتعظيم الاضرحة والقبور بأنها شعائر الحج الى الضرائح القدسبة 
المنورةء ترويحا لمذاهبهم » وصرفا للناس عن شعائر الحح الحقيقية فى دين الله تعالى ٠‏ 
وها هو يشبر الى هدف دعاة الرفض من تعظيم قبور الائمة وزيارتها» وهو أنها أماكن 
تجمع لهم» يتألفون فيما بينهم» ويستعيدون قوتهم وشوكتهم › ويخططون لضرب الاسلام 


٤ 


واهله ۹ 


= المعروف عندهم بالمفید ےد وهوشبح الموسوي والطوسى = کتابا سماه'' منار ك 


المشاهد" » جعل قبور المخلوقين تحج كما تحح الكعبة البيت الحرام" ٠‏ 0 


فهذا إمام من أئمتهم فى العلم والدين الرافضي» قد كتب قديما ودعا الناس السى 
الحج وأداء مناسك المشاهد والقبور والأضرحة » حيث انه قد هلك فى سنة٣١؟‏ ممن 
الهجرةء فهم دعاة شرك وعودة للاوثان والجاهلية الاولى من حين نشأتهم» ومازالواعمى عهد 
الاؤائل ودينهم فى حميع الاضول والفروع » ولقد تتبع الكاتب الإسلامى محمد البناداري 
الروايات الشيعية فى زيارة وتعظيم القبور» ودرسهاء وقارن بينهاء وكشف ما فبها من 
التناقض والغلوء ويقول :" بلغ عدد الاحاديث المروية فى هذا المجال ما بقارب(۸٥۲)‏ 
حديتا» منها ( ۳۳۸ ) فى زيارة قبر الحسين »> والبقية فى زيارة قبور الائمة ا 


الله خبر الجزاء على دراسته وكشفه لباطل هوءلاء“ المتسترين بهذا الدين العظيم٠‏ 


وقد صنف المدعو / على الاحمدي مصنفا يقع فى قرابة خمسمائة صفحة بعنوان : 


" التبرك» تبرك الصحابة والتابعين باثار النبي والصالحين '"'ء متسائلا:"' هل هو شرك 


٠.)١٠۷/ص(ردصملا نفس‎ )١( 
ء.)٤2۷7/١( فهاج السنة النبوية‎ )۲( 
٠ )۲٠٠١١/ص(ىسرافلا التشيع بين مفهوم الائمة والمفهوم‎ )٣( 


(Tae) 


في الدين أو دليل إإيمان ويقين ؟ "وقد شحنه بالروايات الشيعيةء والاتار الاخرى الساقطة . 
متخذا من الطعن فى الخلفا“هي الراشدين ء وبقية الصحابةء وسبهم» وسب كل من سار على 
منهجهم فى التوحيد والإيمان ء متخذا من الطعن فى جحميع علماء الدين والسنة سبيلا لإثبات 
ما تغلغل فى قلبه من حب وتعظيم القبور والاضرحةء والتوسل بهاء والاستشفاع 
والاستشفاء بها والطواف حولها ء والاستغاثة بالامواتء من أنها دين وإيمان وسنة قديمة 
مشروعة٠‏ وقد أكثر من النقل عن الائّمة فيما نسبوه إلبهم من الروايات التى تفوح منها رائحة 
الغرف وعادة. القن لقان اسم الايان القن :اللوم < ف جل الطراف حول فر 
الرسول صلى الله عليه وسلم من السنن التى كان علبها سلف الامةء فيقول :" ومما يمشل 
لنا احترام المسلمين لقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم والهء وتوسلهم» وتبركهم به » 


e:‏ رأ فر لخم فق حل مد اة ااافا ر 


وطوافهم حول قبرهء . 
کل شر ودواً وشفا۴ من كل سقم» وأمانا من كل خوف» وأن تربته وطينه رما أخذ له » 
وأن السجود على تربة قبره يخرق الحجب‌السبعة» وأنه يستحب السجود عليه» الى غير 

ذلك من الفوائد المزعومة التى نقل فى إثباتها الاحاديث والروايات الشيعية » وقد أكشر 


حيث صدرها بقوله :" وردت أحاذيت كثبرة فى التبرك والاستشغفا* بترية الحسين ٠٠‏ فى 


ا 0 8 Tuy.‏ 
السحود علبها ء وأكلها للاستشفاء* ٠‏ وفى تحهيز الميت» ودفنهء٠٠‏ منها ۱ ات راح 
مرها وخا له هذا دم ن ارات الكو انار هة فى اترك وة الي 4 2 


O SD E E 

أن هة الكت فاه عى موقم ون :شاك من المتهة ومن :افم ن 
المتصوفة فى تعظيمهم القبور وعبادتها » وأن موّلفة فى نايا كتابه هذاء يتباكى هو وأئمته 
الذين ينقل عنهم » ويندبون حظهم»ء على مافعله أهل التوحيد والإخلاص»ء من هدم 
للقبور والأضرحة» وإزالة لتلك المشاهد والمزارات التى كانت بلاد الحجاز تغص بهاء فيقول 
ثلا عند ذكره لبعض تلك الأثار والابنية التى كانت مخل عبادة وتبرك لهم » ما ثضه 
٠٠٠٠"‏ ولما أخذ الوهابيون مكة فى عصرنا هذا » هدموه ومنعوا من زيارته على عادتهم 


ال تن الخ و ا واا ا 


ص 


التبرلك (ص/٠١١١).‏ 

نفس المصدر (ص/٥٩۲)‏ ء 
المصدر السابق (ص/٤١۳)‏ . 
المصدر السابق (ص/٤۲۲).‏ 


لتا دا ر سر 
n 4 «4‏ 


(۳A7) 


ولقد استعمل فى حق أهل التوحيد عبارات شنيعة» وأوصاف تدل على ما فى 
قلبه وبطنه من الحقد والبغض للحق وآهله > وهذه عادة أهل البدع والاهواء من وصف 


أهل الحق بالالقاب التى لا تليق إلا بهم أنفسهم وأمثالهم المبتدعة 


تعالی ٠٠٠٠‏ أن لا يترك زيارتهم وحضور مشاهدهم الشريفة والتوسل بهم والاستشفااع 
5 : 2 ت س .. ,0( .“ 
بهم ٠٠٠٠٠‏ وتعظيمهم إذ هو تعظيم لشعائر الله وتعمير قبورهم ٠٠١‏ ثم یتذنکر 


مافعله أهل التوحيد بامتثالهم أوامر الله تعالى ورسوله فیقول :" آه آه آه > الاسف کل 


الاسف على قبور أئمتنا وسادتنا فى البقيع وغبر البقيع» مضى علبها سنون وهى مهدومة ees‏ 

فاسمع هذه الثلمة التى ثلمت فى الإسلام فى هذا العصر المشتوم من هذه الطائفة الوهابية 

وانظر ماصدر منهم فى الطائف ومكة المشرفة والمدينة المعظمة ۰ ثم نکر هدمهم 
(۲( 


للقباب المتبركة بزعمه فذكر حتى قبة أبي طالب وعبد المطلب ٠٠‏ 
٠٠٠٠‏ ثم منعوا الناسى قول : يارسول الله» ويضربونهم › وجعلوا ينادون غيرهم 
بلفظ يا مشرك ويا کافر»› وبرمون من قال : یا محمد › یارسول اللهء بالكفر والشرك SS‏ 


tt 


انها شهادة من عدوء إنه يشهد على نفسه وأهل مته أنهم يقولون فى دعائهمم 
يارسول الله ويا محمد» وأنهم يتوجهون ,اليه حال الدعاء٠‏ ويتباكى على الاسلام بزعمه أنقيض 
الله من يذب عنه ما نسب إليه من 'أنواع الضلالات وأعمال الشرك التى ما جاء الالام 


إلا ليحاريها ليتحقق التوحيد لله عز وجل ٠‏ 


وذكر الحر العاطي الرافضى روايات كثبرة نسبها الى الائمة المزعومين فى تعظيم 
القبور» فنسب الى الباقر قوله: " إن زيارة قبر الحسين فريضة على كل موأمن ٠"‏ ونسب 
الى الباقر وابنه الصادق قولهما :" تارك الزيارة يموت منتقص الإيمان» ضنتقى الدينن ٠"‏ 
الى غير ذلك من الروايات الكثبرة المكذوبة فى فضل ومكانة زيارة القبور وتعظيمها* 8 
وروی عن‌زيارة قبر الحسين :" منزار قبر الحسين يوم عرفة كتب الله له ألف آلف حجة 


مع القائم وألف عمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم > وعتق ألف رقبة» وحمل الف 


۰)۱١٤۹-۱١۳/۱(یبوط شحرة‎ )١( 

(۲) نفس المصدر .)٠١٤/١(‏ 

(۳) المصدر السابق )٠١١/١(‏ ء٠‏ 

. )ريابعره‎ ۲۳۳/٠٣ وسائل الشيعة للحر العاملی(‎ )٤( 


(AY) 

فرس فى سبيل الله ٠"‏ وأيضا: " إن الله يتجلى لزوار الحسين قبل أهل IEE‏ 
E‏ إمامهم الخمينى يزعم أن اقامة القبب والمراقد والاسُرحة شرعووين ٠‏ وقد ساق بعض 
الآيات القرانية زاعما أنها تو“يده فى مذهبه الداعى الى الشرلك بالله تعالى ٠‏ فذكر قول 
الله تعالى:" ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى اقوت وقول الله تعالى : 
EEA EE E o E A‏ 
مدعيا أن البناء على القبور من تعظيم شعائر الله لائها أماكن عبادةء وأنها من البيوت 
التى أذن الله أن ترفع فبها اسمه . ويتوجه الناس فيها إليه بالعبادة»وينشغلون بالتسبيح 
والابتهال .۴ 


ثم > وعلى عادة أهل البدع . تعرض لال الحق الذين ينكرون هذه الاغمال 
الشركية ناصحين لله تعالى ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم ٠‏ فيلقبهم بالمشاغبيسن » 
RES a‏ وغ ان اهل الخق :الم عاجوا الخيعة وحتهم: 
بل هاجموا''جميع المسلمين من الشيعة وأهل السنة . بل وجميع الفرق الدينيةء مشركيسن 
وكفارا'" محتجا على صحة ما ذهب إليه الرافضة والغبورية بأن جميع هو*ل“ قد اتفقوا على 
مشروعية إقامة القبب والامُرحة الضخمة . وأنهم قد شيدوا الكثبر منها على قبور الائبياء 
والائمة والارلياء والصالحين بزعمه» ثم وصف من سماهم بالمشاغبين بأنهم " يحصرون 
التوحيد بحفنة من رعاة 'الابل المحرومين من الحضارةء وزمرة من شذاف الافاق مسن 


(7( 


السائرين. خلف هوءلاء " وقال أیا 5" فی کل عام پتوجه مقات الالاف من 


الإبرانيين الى العراق والحجاز » ويجدون أن قبر الرسول يقام فى وسط بلد سسيي 


المذهب"' ء 9 


ثم راح يذكر حال المنتسبين الى الإسلام فى كثبر من لاد المسلمين »وواقعهم 
الس :فى نعط القور افا أن ات الالإف من “أهل .اة ١‏ زورون خر الريتول 


(۸) Ns . ۀ‎ ٤ 
٠ ويو “دون نفس الشعائر التى بو*دبها الشيعة''‎ 


) نفس المصدر ( ۳۲۷۲/٥‏ ) ومابعده۰ 

) سورة الحج/۲٠.‏ 

( سورة النور/٠٠٠‏ 

) کشف الاسرار للخمینی(ص/۸۰-۷۹) ۰ 
) نض المصدر(ص/۷۹) ٠‏ 

) المصدر السابق (ص/١۸)ء‏ 

) المصدر السابق والصفحةء 

) المصدر السابق والصفحة. 


8 
کر د ر 


4ِ 


(AA) 


ل 2 ® : 
ثم ذکر مشروعية الطواف حول الكعبة وتقبيل الححر الآسود والسعي بين المفا 
والمروة مدعيا أن ذلك ما هو إلا طواف وتقبيل لبعض الاحجارء ثم بقول : "فالاجدر بكم 


أن تطالبوا بهدم الكعبة". )١(‏ 


1 
ثم ذكر حديتا طويلا فى فضل زيارة قبور الائمة والبناء علبها فقال : 
" ينقل الشيخ الطوسي عن أبي عامر ‏ واعظ آهل الحجاز - قوله: إننى ذهبت 


رفعه الى رسول الله يقول لعلي بن أبي طالب ٠‏ فقال : "إن الله جعل قبرك وقبسور 


ن اغ اة - خا فن كرا وان الله أل فى لوت اليا ن 


من خلقه» حبكم» وجعلهم يتحملون الادّى والذل > من أجلكمء ويقومون بإعادة قبوركمم > 
ويأتون لزيارتكم تقربا الى الله وزلفى الى رسول الله» وهوءلا* مشمولون بشفاعتي ياعلىء ٠ ٠‏ 

إن من يبنى قبوركم » ويأتي الى زيارتها» بكون كمن شارك سليمان بن داود فى بنا“ القدس» 
ومن بزور قبوركم يصيبه ثواب سبعين حجة» غبر حجة الإسلام » وتمحى خطاياه» ويصبسح 
كمن ولدته أمه تواء إننى أبشرك بذلك . وبشر أنت محبيك بهذه النعمة التى لم ترها عين » 
ولم تسمعها أذن » ولم تطراً على بال أحدء إلا أن هناك توافه من الناس يلومون زارى 


2 5 ت 2 (TD. E"‏ 
قبوركم » كما يلومون المرأة الزانيةء إن هو*لاء شرار أمتى» والله لا يشملهم بشفاعتيء ٠‏ 


إن الاسلوب الشيعي الرافضي يتجلى فى هذا النى الذى نسبوه كذبا وزورا الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء بريدون إقناع الغوغا“ من الناس بأن عبادة القبور 
وتعظيمها سنة وشرع ودين ٠‏ ولم يغفلوا عن الطعن فى أهل الحق من دعاة التوحيد الذين 
امتتلوا أمر الله تعالى وأمر رسوله فى هدم قلاع الشرك » وصروح الوثنيات الجاهلية حين 
مكنهم الله تعالى فى بعض أرضه ٠‏ الامر الذى مازال المبتدعة» وعباد القبور 3 الشيعة 
والصوفية يتباكون عليهء ويتحسرون . ويتألمون عند ذكرهم تلك الافعال التى وافقت فعل على 
ابن أبي طالب نفسه حين کان برسلهويبعته رسول الله صلى الله عليه وسلم الى البلاد 
والامصار» ثم أمره قواده الذين كان برسلهم كماجا* فى قوله لابي الهياج الاسدي ال 0 


فأين أنتم حتى من على بن أبى طالب رضى الله عنه فى أفعاله وأقواله يا من تتبجحص-ون 


٠ )۸١/ص( كشف الاسرار للخمينى‎ )١( 
۰ )۸٤-۸۳/ص( نض المصدر‎ )۲ 
VIE 


وتتظاهرون بمحبته وموالاتهوا لاقتدا* به..والإئتمام بأفعاله وأقواله وأحواله ٠‏ 


وأختم ذكر مذهب الشيعة الرافضة فى تعظيمهم القبور» وصرف أنواع من العباداتء 
لاهلها من المقبورين الذين يعظمونهمء سواء كانوا من الامة المزعومين . أوغبرهم مسن 
أهل البيت المزعومين » أو حتى من كان من غبر أهل بيت النبوة ممن يصفونهم بالعلم 


والفضل » ممن خدم دينهم ومذهبهم٠‏ أختم ذكر مذهبهم بنقلما جاء فيما يسمونه 


"دعاء الفرج لصاحب الامر" » وهو دعاء تلهج به السنة أهل الرفضء قدا 
وحديثا » يستخثون به غائبهم الذى طال انتظارهم لهء الخروج من سردابهء وقد جاء فضسى 
هذا الدعا*: ٠٠٠٠"‏ اللهم صل على محمد وال محمد » أولي الامر الذين فرضت علينا 
طاعتهم ٠٠٠‏ ففرج عنا بحقهم» فرجا عاجلا قريباء كلمح البصر» أو هو أقرب٠‏ يا محمسد 
يا علي ! با علي با محمد ! اكفيانى» فإنكما كافيان » وانصرانى فإنكما ناصران» يا مولاي ! 
يا صاحب الزمان ! الغوث الغوث الغوت. أدركني أدركني أدركني» الساعة الساعة الساعة » 


العحل العحل العحل › يا أرحم الراحمين › بحق محمد واله e i‏ 


لقد أبت الرافضة تقديم اسم محمد على علي بن أبيطالب تقديما مطلقا حتى فى 
الذكرء فقد جعلوهما فى منزلة واحدة من حيث الفضل » والمكانة الدينية الشرعيةء هذا 
فى مذهبهم ونصوصهم التى طلوّوا بها بعض كتبهم ومو"لفاتهم التى كتبوها تقية .> وصنفوها 
لغبر أهل التشيعء وإلا فحقيقة مذهبهم أنهم يغلون فى علي بن أآبي طالب غلوا برفعونسه 
به حتى على مقام النبوة والرسالة التى جعلها الله تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ 
لقد جعلوا من بعثة رسول الله ودعوته التى جاء من أجلها هى دعوة الناس الى التشيع 


لعلي وولده من بدك * 


وها هم فى هذا الدعا* المبتدع يقدمون محمدا تارة » وعليا تارة أخرى «ويتوجهون 
بصرف العبادات لهماء والاستغاثة بهما ء وطلب النصرة منهما ۰ وکل هذا الشرك 6 
يفعلونه باسم محبة آل البيت » وتعظيمهم » ومعرفة حقوقهم المفروضة بزعمهم» وأدائها ٠‏ 


)۱( حا نص هذا الدعا“ ضمن نشرة توضيحية عن المعصومين المزعومين »> وض 
تواريخهم وأحوالهم» وبذيل النعرة جا* نكر" دعاء الفرج" ٠‏ نشر وتوزيع «كتبة 
الماحوزى فى دولة البحرين ٠‏ 


)(۳۹۰( 


الصوفية والقبور 


يقول أبو حامد الغزالي :" زيارة القبور مستحبة على الجملة للتذكر والاعتبار > 
رزيارة قبور الصالحين مستحبة لالجل التبرك مع ا ات کي 
العسل » يذكرون مذاهب الفقهاء كمقدمة تموبها لباطلهم» ومذهبهم الفاسد الذى يجعلونسه 
المقدمة الفقهية أو نتيجة لهاء وشتان بين هذا وذاك ٠‏ قما هى علاقة التبرك بقبور 
الصالحين با ذكره من استحباب زيارة القبور التى شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليتذكر بها الانسان الحي آخرته وموته» ویتعظ من تذکر الاموات» ورو “يته قبورهم»عسساه 


لقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال :" نهيتكم عنزيارة القبور› 


(۲), . 

فزوروها ۰۰۰ ۰ 
وقال حین‌زار قبر أمه صلى الله عليه وسلم :" ٠٠١‏ ٠فزوروا‏ القبورء فإنها تذكر 
)۳( 


الموت" * 


هذا ما حاء فى صحيح الامام مسلم رحمه الله» وحاء فى سنن أبي داود مسن 
دد بر رس االله فة فال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" نهيتكم عن 


CEY e E 
٠ زيارة القبور» فزوروها » فإن فى زيارتها تذكرة"‎ 


ومن حديث أبي هربرة رضي الله عنه قال : قال رسول لاله صلى الله عليه وسلم 


"زوروا القبور» قإنها تذكركم الاخرة'"' (٥) ٠‏ 


ومن حديٿ ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


)۱( احياء علوم الدين » بيان زيارة القبور والدعا* للميت وما يتعلق به(٤/۱۸٤)۰‏ 

۲) صحيح مسلم» كتاب الجنائز باب استئذان النبي ربه فی زیارة قبر امھ (7۷۲/۲) ٠‏ 

(۳) نفس المصدر(۲/٠۷)ه‏ وعند الترمنى حاء قوله ٠٠٠":‏ قإنها تذكر الاخرة" 
سنن الترمذى «كتاب الجنائز باب ما جاءفى الرخصة فى زيارة القبور ٠ )۲7٠۱۸۳(‏ 
وعند ابن ماجه جاء قوله: ٠٠"‏ ءفانها تذكركم الموت" سنن ابن ماجه» كتاب 
الجنائزء باب ماجاء..فى زيارة قبور المشركين ٠ )٥١٠/١(‏ 

٠ )٠١۸/١( سنن آیی داود كتاب الجنائز. باب فى زيارة القبور‎ )٤( 

٠ )١١٠١/٠(روبقلا سنن ابن ماجه» كتاب الجنائز» باب ما جاء فى زيارة‎ )٥( 


(۳۹۱( 
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کنت نهیتكم عن زيارة القبورء فزوروها › فإنها تزهد فى الدنياء وتذكر الاآخرة 2 ( 


تفيد هذه النصوص مشروعية زيارة القبور وسنيتهاء وترغب فى فعلها بعد آن كاز 
محرفگ کما تبین العلة والغاية من زيارة القبورء وھی لا تتعدى کونها تذکر الزائر الموت 
والأخرة» وتزهده فى الدنياه الأمر الذى سيحطله بعد توفيق الله له على العمل لما بعسد 


الموت»ء والاستعداد لدار البرزخ الذى هو آول منزل من منازل الآخرة 


ولقد كان من سبرته صلى الله عليه وسلم أنه يخرج الى البقيع » ويسلم على 
هلها من المسلمين » ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة٠‏ فقد صح عنه من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من‌آخر الليل الى البقيع» فيقول : 
السلام عليكم دار قوم مو#منين ء وأتاكم ما توعدون وان 7 08 رک 


لاحقون ءاللهم اغفر لهل بقيع الغرقد» ۲(١...‏ 


وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه وأمته ما يستحب لهم فعله عند زيارتهم 
للمقابر» فعن عائشة رضي الله عنها :" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من منزلها 
حتى جاء البقيع » فقام » فآطال فيه القيامء ثم رفع يديه ثلاث مرات» ٠٠٠١‏ وفيه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرها آن جبريل عليه السلام آتاه وناداه قائلا له: 
"إن ربك يأمرك أن تأتى أهل البقيع فتستغفر لهم" ٠‏ فسألته عائشه رضي الله عنها 
كيف آقول لهم يارسول الله ؟ قال : قولي : السلام على أهل الديار من المو'منيسسن 


(۳( 11 efa ۴ . . 


کما حا“ فی تعلیمه اُصحابه وأمته عند زيارة القبور من حديث بريدة رضي الله عنه 
يقول : السلام عليكم آهل الديار من المو“منين والمسلمين ءوإنا إن شاء الله بكم لاإحقون ء 


نسأل الله لنا ولكم العافية" . (۶) 


٠ )١١٠/١٠( سنن ابن ماجه» كتاب الجنائز » باب ماجاء“ فى زيارة القبور‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم» كتاب الجنائز . باب مايسقال عند دخول القبور والدعاء لاهلها 
(۰)11۹/۲ 

(۴۳) نض المصدر(۰)7۷۱-7۷۰/۲ 

)٤(‏ سنن ابن‌ماجه » كتاب الجنائزء باب ما جا“ فيما يقال إذا دخل المقاببر 
(2۹/۱ ).۰ ۰ 


(4۲) 


ومن هديه. أيضا فى هذا الباب ما جاه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه 


قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت» وقف عليه» فقال : 
)۱( 


ففرا لاخيكم ٠‏ وسلو اله بالتفبيت» فإنة .الان يسال "٠‏ 


هذا هدى رسول الهدى وخير البرية فى زيارة القبور» وهذا ما علم به آمحابسه 
وأرشدهم الى فعله إن هم زاروا القبور أو مروا علبها ٠‏ والنصوص تفيد مشروعية الدععااء 
للايوات وطلب المغفرة لهم والرحمة » والثبات على الحق عند السوأال فى البرزخ*٠‏ إن ما جا 
فى نصوس الشرع تبينوتفيد افتقار الميت وحاجته للاحياء ودعائهم وترحمهم عليه وطلب المغفرة 
له من الله عز وجل > فالميت هوالذى ينتفع بزيارة إخوانه الاحياء إن هم اقتدوا وتمسكوا 


بهدي رسولهم فى هذا الباب ٠‏ 


أما الصوفية » فقد جعلوا الاحياء يفتقرون لزيارة أمواتهم ومشايخهم ومن بزعمون 
فبهم الصلاح والولاية» ويقررون انتفاع الحي بزيارة الاموات » وتعظيم قبورهم» ولا يستندون 
فى تقرير مذهبهم الى نص شرعي من كتاب أو سنة» إلا بعض ما يذكرونه من السنن التسى 
يسوقونها تلبيسا وتموبها للحق بالباطل ٠‏ كما يتضح من قول أبي حامد الغزالى المتقدم فى 
ذکره مذهبه مع المذهب الحق » وكما هو فعل الصوفية » والمبتدعة عامة فى تروبج باطلهم 


ومذاهبهم 5 


ولقد. نقرر فی شرع الله عز وجل » وكذلك فى العقول والفطر السليمة آن 
الإنسان إذا مات انقطع عله وإجسانه إلا مما استثناه الشرع الحنيفء كما جاء فى الصحيح 
من حديث أبي هربرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 'إذا مات 
الإنسان انقطع عنه عطه إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية » أوعلم ينتفع بهء أو ولد 


صالح يدعو لے'' ٠‏ 


ولكن الصوفية تقرر أن عل أوليائهم وصالحبهم لا تنقطع بموتهم» بل إنهم بو“منون 
أن الشيخ قد لا ينفع مريديه فى حياته» مهما بقوا فى خدمته وطاعته» ولكنه بعد موته 
يفتح لهم من خزائنه وقيضه › ويو “منون آن نفع شبوخهم 0 وامداداتهم ومعارفه مم 


لا تنقطع بموتهم» بل إنهم لا یستقرون فی قبورهم» بل ولا فی بلادهمء وآنهم يخرجون 


٠ )٠٥١١/۳(تيملل سنن ‌أبى داودء كتاب الجنائز . باب الاستغفار عند القبر‎ )١( 
كتاب الوصيةء باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته‎ ٠ صحيح مسلم‎ (۲) 
.)(۱00/۳( 


(rar) 


يغيثون العباد والبلادء الى غبر ذلك من العقائد والافكار المخالفة للاسلام» بلوالاديان 


عامةء» وكذا العقول 


إن جميع النصوص الشرعية تو*كد حاجة الميت للاحياء من آول لحظة يسنتقل فيها 
من دار الحياة الدنيا الى دار البرزخ .«فالصلاة على الميت قد شرعت لاجتماع الناس والتضرع 
الى الله تعالى للميت الذى انقطع حبل عله أن يغفر لهء ويرحمه من ذنوبه وخطاياهء 
ولقد حث الشرع المسلمين الإخلاسص فى الدعاء للميت رحا“ رحمة الله تعالى له٠‏ ومع 
كثرة النصوص الشرعية فى هذا المعنىء إلا أن المبتدعة آبوا إلا المخالفة والتنكر لهذا 
الهدي العظيمء ليمارسوا حياة الجاهلية الاولى من تعظيم القبورء والوقوف علبها بالخشوع 
والخضوع والذل رجاء الانتفاع بها فى الدنيا والأخرة فى جلب المنافع والمصالح» ودفع الضر 
والشر ء٠‏ الافر الذى حرملاجله رسول الله صلى الله عليه وسلمزيارة القبور» و منع من الوقوف 
علبها ليخرج تعظيمها. ومهابتها من قلوب المسلمين لانه ذريعة لتعظيم غير الله» ورف 
الخوف والرحاء له» وهذا لا شك آنه من الامور التى تفضي الى الشرك بالله» آو هى من 
الشرك الخالصء ومن موانع إخلاص التوحيد لله تعالى ٠‏ ثم لما تقرر إخلاص العبوديسة 
لله تعالى» ونبذ الشرك ووسائله فى نفوس الصحابة رضي الله عنهم نسخ ذلك التحريسمم 
والنهي»بالامر والحث على زيارتها مع النص على العلة والغاية من الزيارة٠‏ ولكن المبتدعة مسن 


الشيعة الرافضة » والصوفية أبوا إلا العودة الى الوثنية والشرك والجاهلية الاولى ٠‏ 


يقول الهجوبرى الصوفي :" وقعت لي أنا على بن عثمان الجلابي واقعة ذات 
مرة» وقمت بكثبر من المحاهدة» على آمل آن تحل تلك الواقعة» فلم تحل ٠‏ وكانت قد 
وقعت لى مثل تلك الواقعة من قبل » فأقمت مجاورا على قبر الشيخ آبي بزيد البسطامي 
الى أن حلت » فقصدت هنالك هذه المرة آيضاء وبقيت على قبره مجاورا ثلائة آشهر › 
وكنت أغتسل كل يوم ثلاث مرات » وآتوضاً ثلاثين مرة ET‏ 

والهجوبرى إمام من أئمة التصوف فى القرن الخامس الهجري» وقد بنى لنفسه 
مسحدا قبل وفاته طمعا فی إنشاء ضريح له ليعبد من دون الله كالتى لبي بزيدء حیسث 


ذلك الموضعء وقد آنشاً له مريدوه ضريحا ضخما فى مدينة لاهورء وبنوا له قبة عظيمة ٠‏ 
وتصف هذا القبر الدكتورة إسعاد قنديل فى دراسة آعدتها لهذه الشخصية الصوفبة > 


(۱) کشف المحجوب(۲۲۲/۱) ۰ 


رر 2 ۲ ر 


)۳۹€( 
, 
وتصف الكتابات المنحرفة التى كتبت على جدران الضريع أو المعبد الصوفىء فقول : " كتسب 
فى البوابة عبارة اترجمتها : من خا الى باب لم يذهب محروا "+ لقد اعتقد فيه 
الاباع كما اعتقد هو بأبي بزيد٠‏ هذه هى الصوفيةء وهوءلاء هم آئمة ودعاة التصوف ٠‏ 
وتقول فى نهاية الدراسة ما نصه :" ولا يزال قبر الهجوبرى مطافا لمثات الالاف من الرجال 
والنساء والاطفال » وموضعا لعبادة الاؤلياءء وخلوة ورع للنسالكء يتجهون إليه ليعنكفوا فيه 
فترة الازبعينية ٠٠٠٠‏ وقد اشتهر عن قبر الهجويرى تحقيق حاجة كل ذى حاجة ٠‏ 
ِن هو طاف بروضته المنورة أربعين ليلة جمعةء أو أربعين يوما على التوالىء ويحتفل 
أهل الباكستان حكومة وشعبا i‏ الهحوبرى كل عام» ويمتد الاحتفال بالعرس سبع 


ا 


يتخذون من قبور المنحرفين مكانا للعبادة » وملاذا عند الشدائد »ويطوفون حول 
القبر» والروضة المظلمة الايام والليالى » ويطلبون قضاء الحوائج »> ثم كل هذا لايعدونسه 
شركا» أوعبادة لغير الله تعالى بحجحة شيطانية خبيثة ألقاها إبليس فى أمنية اک د 
وسدنتهم » فأقنعوا عوامهم والغوغا“ بها » وهى آنهم إن فعلوا ذلك كله فإنهم لا يعتقدون 


فی صاحب القبر والضريح الربوبية: # زعموا آن هده تنفدهم من الشرك» بوهمون الناس 


. ۰ . ٤ 
> أنهم حريصون على إخلاس التوحيد والبعد عن الشرك » وهم به غارقون » وإليه يدون‎ 
٠ قاتلهم الله‎ 


وهذا شيخهم أبو العباس أحمد زروق الذى وضع لمر قواعد فى التصوف» وتلقوهاا 
بالقبول » يذكر جواز زيارة المقابر للانتفاع بها بحجة أن كل من يتبرك به فى حياته > 
خو التبرك به بعد موته ٠‏ مستدلا لقوله هذا بالحجة عندهم وصاحب القول الفصل 
E E‏ ی ا ی 


کراماته ۰ ۰ ۰ ومن حجربت إحابة الحدعاء عند قبره› وهو غبر واحد فی الاقطار. ۰ ۴(٣.‏ 


يسوقون المناهج الشركية وكأنها مسلمات » وكأن الله تعالى لم يشرع لعباده 
التوجه إليه إلا بواسطة أهل الكرامات المزعومين » الذيننصبهم وسائط بينه وبين عاممة 


خلقه وعباده ءتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيراء 


(۱( قن 1 ت المقدمة ( ۹۳/۱ ) ء 


اا اا 082 
(۳) قواعد التصوف القاعدة ٠١١‏ (ص/۹۷-۹7) ء٠‏ 


(40) 


ويقول كبيرهم وإبامهم فى القرن العاشر عبد الوهاب الشعرانى فيما نقله عن 
لا يسمعه٠ ٠٠٠٠‏ بل الالب أن يعتقد حياته البرزخية . لينال بركته٠‏ فإن العبد إذا 


(۱( 


e 


أشلوت التلبيس الصوفى واضح› فالحياة البرزخية مقرره عند الجميعء ولک خسن آن 
رحمه الله تلبيسا وإبهاما منه أن علما“ الامة وفقهائها على هذا المنهج » والمعتقد الخبيثء 
ثم يذكر ذا النون مساويا إياه بالامام الشافعى » وشتان بين إمام من أئمة أهل السنة»ء 
وإمام من أئمة الضلال والانحراف٠‏ ودليل الشعراني هو عين دعواهء كما هو شأن المتصوفة › 
وأسيادهم الشيعة» وعامة أهل البدع والضلال تتساوى عندهم الالة والدعاوى ٠‏ فدليل الشعراني 
الذى أقنع به أهل التصوف » وصدقوه . وامنوا بمقالاته ومذاهبه » ما شاهدهء» ومراراء 
بريد آنه شاهد جلوسهم وذكرهم وسماعهم عند زيارته غبر الميمونة لهم فى قبورهم على حد 


زعمه ودعواه ۰ 


ويقول أيضا :" ومما من الله تبارك وتعالى به عليّ» معرفتي بالولى اذا زرته 
فى قبره» هل هو حاضر آو غائب ؟ فإن غالب الاولياء لهم السراح والإطلاق فى قبورهسم 
فيذهبون 0 ويحيتون ۰ ثم زعم أن شیخه الخواص کان كذلك أيضا » فقال : عنه : "' فكکان 
إذا رآى إنسانا عازما على زيارة بعض الاولياء بقول له: إذهب بسرعةء فإنه عازم على الذهاب 


ويقول أيضا: " وقد زرت مرة سيدى عمر بن الفارض» فلم آجده فى قبره» فجاء 
الى بعد ذلكء وقال : اعذرنىء فإنى كنت فى حاجة" ٠‏ ثم ذكر عن بعض الصوفية مشل 
هذا الهراء فى تحديد مواعيد لزيارات بعض شبوخهم » ويختم ذلك قاتلا :" وهذا أمر لايعرفه 


OR E A 


٠ )١١١/١(ةيفوصلا الانوار القدسية فى معرفة قواعد‎ )١( 
.)١٤۹/١۱(۰۰ لطائف المنن والاخلاق‎ )۲( 
٠ نض المصدر والصفحة‎ )۳( 


(۳۹۲7( 


صنف الشعرانى كتابه هذا مستدرك على نفسهء فقد صنف الطبقات وشحنها بكرامات 
وفضائل غبره من الاولياء المزعومين بغية تعظيمهم » وتعظيم قبورهم › وتلاحق نفسه فضسى 
هذا الكتاب فشحنه بالكرامات المزعومة والاحوال المكذوبة» والمقامات المفتراة مدعيا أن الك 
a E BESS E SS E va SA‏ 
" لطائف المنن والاخلاق فى بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الاطلاق " وجعل له 
اسما آخر فقال :" المنن الكبرى الجالبة للسرور والبشرى ٠"‏ ليوهم عباد الله أنه بإنما تككم 
وأشاع ما حصل له من الكرامات واللطائف المزعومة المكذوبة من باب بيان الواجب فى التحدث 


بنعم الله تعالى وإظهارها لخلقهء وأنه لا بريد شهرة ولا سمعة بذلك ٠‏ 


واه روتيته ذلك فن عن المشايخ وأسياده ٠‏ فى قبورهم ختى أن ابن الفاري اعتذر اله 
عن عدم تواجده فی قبره حین زاره» وتاکیدا منه فی تضلیل عباد الله یذعی أن هذا الامر 
لا يعرفه ولایو "من به إل من كشف الله عن بصبرتهء والحق أنه لا يو من بهذا الهمراء 

وفبره من عقائد المبتدعة ا من کشف الله عنه ستر الايمان ء وستر الحياء والعقل » ولا من 
غرق فى أوحال الكفر والزندقة » وغاص فى أعماق الردة والضلال » وتخبط فى ظلات 


الجهل والهوى والعيان بالله ٠‏ 


ويقول أحمد بن مبارك القطب المزعوم عن شيخه الذى يصفه بأآنه غوث الزمان > 
عبد العزبزالدباغ عندما ذكر بعض الموتى من ساداتهم ممن يكثر الناس زيارتهم» وقد ظهر 
بزعمهم انتفاع الناس بهم وشفاء مرضاهم عند تلك الأضرحة» قال : "إن قلوب أمة محمد ليها 
شأن عظيم عند الله ولو أنها اجتمعت على موضع لم يدفن فيه أحد» وظنت فيه ولياء 


وخ رف الى الله ف جاك ال 4 NE eS Sb‏ 


2 ا ۲( . ٤‏ : ۴ 
الساقط من قول الخمينى المتقدم نک( ۲( فالمهم أن تحسن الظن باي شي > تلم 


تتعلق به وت ل وسيلة للف فی قضاء الحوائج شربطة عدم اعتقاد ربوبية ذلك المد-و 


٠ )٤۲۷/ص(غابدلا الإبربز من كلام عبد العزيز‎ )١( 
٠ ) راحع الشفاعة والشفعاء عند الشيعة(ص/۲٦۳ ومابعده‎ )۲( 


(۳۹¥) 


أو المتوسّل به٠‏ والمهم فى دين الرافضة والصوفية ألا يعبد الله تعالىء ولا ا E‏ 
نفع دنبوی أو آخروی ٤‏ ولا ټستغاٹث به حتی فی الشدائد والملمات» 4 بواسطة ووسيلة 


من الانمة والاولياء والصالحين المزعومين ٠‏ 


ولقد جاء۶ فيما نقله أحمد بن مبارك عن شيوخ الصوفية ما نصه:" وليعتقد المريد 
أن الشيخ باب فتحه الله الى جناب كرمه» منه يدخل * وون يخر > وإليه يرحس > 
وينزل بالشيخ حوائجه ٠‏ ومهماته الدينية والدنيويةء ويعتقد ينر بالله الكريم ما ينزل 
المريد بهء» وبرجع فى ذلك الى الله للمريد كما برجع المريد اليهء وللشيخ باب مفتوح ممن 
المكالمة والمحادثة فى النوم واليقظة . فلا يتصرف الشيخ فى المريد بهواه » فهو أمانة الله 


فالشيخ هو الذى برفع الى الله حوائج المريدين الدينية والدنبوية » المهم آلا يتوجه 
ولا يستغيث المريد الى الله تعالى بنفسه مباشرة دون واسطة من أولتك العفنين المنتنين › 


نخال؛ 


الدباغ فيقول : 


" وقلت له ذات يوم إنى آخاف من الله تعالى من أمور فعلتهاء فقال لى : 
ما هى ؟ فذكرت له ما حصل ٠‏ فقال لي : لاتخف من هذه الاشياء» ولكن آكبر الكبائر 
فى حقك أن تمر عليك ساعة ولا أكون فى خاطرك. فهذه هى المعصية التى تضرك فى 
E‏ 


ويقول أيضا: " وقلت له مرة: يا سيدى . إنى بعيد من الخبره فقال : اطرح 

۳ 

عزكف هذا وانظر الى منزلتك عندی ۰ فعلبها تحما nl‏ ( 
فأكير الكبائر فى دين الصوفية أن يغيب تعظيم الشيخ ومهابته من قلوب العباد » 
آو أنيغفوا عن ذكره ومحبته . فغياب الشيخ عن خاطر المريد. وعدم استحضاره له فى 
لحظة من حیاته »هی الحالقة التى تحلق الدين والإيمان › وتو دی الى خسارته وهلاكکه 


فى الدنيا والاخرةء 


۲) المصدر نفسه(ص/۲۳)) ۰ 
(۳) نض المصدر والصفحةء 


(۳۹۸) 


ثم ما آقرب هذا المنهج من كلام الرافضة» ونظريتهم التى تقدمت وتفيد بأن إيساب 
الاثباع سيكون للاكمة » وحسابهم علبهم» فالصوفية لبهم أن براعوا منزلتهم عند شيوخهم ء 
ويهتموا بإرضاء الشبوخ ليفوزوا يوم الحساب » قإنهم إنما 'يحملون على منازلهم من شبوخهمم 
لا على قدر إيمانهم ونقواهم لله تعالى ٠‏ فالصوفى إن رضى عنه شيخهففى الجنة مها 
اقترف السيئاتء وقشّر فى الواجبات» كالشيعي تماما كما روى الكشي بإسناده الى عبيسسد 
ابن زرارة قال دخلت على أبي عبد الله - يعنى الصادق ٠٠٠‏ قال : قلت : رجحل آحبكم 
آهو معكم ؟ قال : نعمء قلت : وإن زناء ون سرق؟ ٠٠٠‏ فاوماً برأسه E‏ 

وآما الصوفى محمد مهدى الرواسس الرفاعيء فقد صنف كتابا ضخما سماه "بورق 
الحقائق " يصف فيه ما لاقاه فى رحلاته الطويلة فى زيارات مشاهد وقبور من يعظمهمسمم 
أويعبدهم من المقبورين فى مختلف البلاد الإسلامية ٠‏ وكثبراما يزعم أن رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم آو غبره يأمره بزيارة ر فان وفلان ١‏ * فينطاق. مشلا فلك ارب 
ويشد الرحال الى حيثت أمر » ويصف تلك الزيارات بعبارات صوفية شيعية» يفوح منها نتن 
الغلو والشرك بالله تعالى بأساليب وألفاظ ا 
أولئك الاموات امدادات روحانيةء وفيوضات عرفانية» وكشوفات نورانية» وعلوما لدنيةء وأنه 


بالجطة قد انتفع برحلاته وزياراته الغبر المباركة انتفاعا عظيما على حد زعمه ٠‏ 


ما صنف فى الحث والترغيب بدين الصوفية عامةء وبعبادة القبور وتعظيمها خاصة٠‏ ويستعمل 
فی کتابه هذا آسلوبا یجمع فيه بين التصوف الذى يتظاهر به ويتقى ٠‏ وبين التشي : 


الذى هو حقيقة دينه ومذهبه ٠‏ 


یقول مثلا فی زیارته لقبر موسى بن حعفر الكاظم ما نصه:" صباح يوم الجمعةء 
انکشف لې مع حضورې حجاب الاسدال عن عوالم الارواح» فأحدقت بي من كل جانسب » 
أرواح الانمة الطاهرين » والأل المرضيين » والمشايخ العارفين » والمحبين » والمقربين › 
وعباد الله الصالحين » وأعظم روح قام ٠٠٠٠‏ هى روح سيدنا ومولاناء باب الحوائ جج 
الى حضرة الصدق فى مقام التوكل المحض بمشهد التسليم» الامام موسى الكاظم» فحبسى 


E a ak 


۰ اختيار معرفة الرحال- المعروف بال الکشی(ص/۲۲۷-۳۲۲)‎ )١( 


٠ )۲٠١/ص( بورق الحقاقق‎ )٣۲( ٠ 


(۳) نفس المصدر(ص/۰)۲۱۳۲ 


)(۳۹۹( 

ؤفی زیارته لقبر ۱ لحسين بن علي رضي الله عنهما يقول : " ٠٠۰۰‏ فل <1 2 
البشهد لانور الجشيي» فحفت بى شهدا الخصرة من كل خان ورايت لامعة تى التي 
تنجلى فى ذلك المشهدء ورأيت الخضر عليه السلام يطوف بالمرقد» ورأيت القطب الغفوتث 
OE a o a‏ 


يوهم هذا الصوفى الشيعي المنحرف آن من آدلة صحة مذهبهم فى تعظي م 
القبور آن آرواح من زعمهم بالائمة الطاهرين ء والال المرضيين » والمشايخ العارفب ن »> 
والمحبين ء والمقربين » وعباد الله الصالحين» كل هوّلا“ عاكفون حاضرون فى ذا ك 
الضريح الذى زاره ء لم يترك آحدا آبدا إلا وحشره فى ذلك الموضعء ثم يصف موسسى 
الكاظم بأنه باب الحوائح » فإليه ترفع وبه بستغاث فى قضاتهاء ولم ينس الرواس نميب 
شيعيته وإماميته الرافضة من نفسه ومعتقده» فدس فى ثنايا كلامه تلك الالفاظ والعبارات» 


التى كشفت عن حقيقة ما يخفيه فى بطنه من الافكار والمذاهب العفنة النتنةء 


وفى مشهد الحسين المزعوم » زعم أيضا أنه كان طيبا بالاولياء والاضفياء العاكفين 
فى ذلك المقام > ولم يكتف بذلك حتى حشر رسول الله صلى الله عليه وسلم معهمم 
لیو'کد إاقراره على مذهبهم » بل ومشارکته لهم بفعله صلی الله عليه وسلم » ثم جاء 
بالخضر ليو*كد جواز صرف العبادات لمن يعظمونهم ٠‏ فهذا الخضر الصالح العالم يطوف » 
ورسول الله صلی الله عليه وسلم شاهد براه ويقره على ذلك» منعا لقائل آن يقول متنازلا 
لهم بوجود الخضر: أن ذلك ليس فى شرعناء فها هو رسول الله فى دنيا التصوف يقر 
ذلك كلهء ولا يعد ذلك شرك ما دام » وكما تقدم» لا يعتقد فاعله ربوبية وألوهية من 
يصرف له تلك العبادات فى دين الصوفية والشيعةء ثم ها هو | لقطب الغوت يقوم بعطية 
كنس وتنظيف المقام» يستحث بفعله ذلك همم المتصوفة فى بذل المزيد من الغالسسي 
والنفيس ٠‏ ونذر الانفس وحبسها ووقفها لخدمة الاشرحة والقباب . 


ویستمر الرواس فى ذکر زیاراته لمراقد آتمة الشيعة المزعومين » وينقل عن معظمهم 
الاستبشار به كمجدد لطريقة ثالث عشر الائمة المزعومين » آحمد الرفاعي» وذكر آنبعضهم 
كان يحثه على زيارة قرية أم عبيدة حيث قبر الولي والغوث المزعوم » صاحب الطريقة 
الشيعية المتصوفة٠‏ ولقد حرص على زيارة قبورهم جميعاءوحتى ثاني عشرهم ٠‏ ولما كان فى 


عقيدتهم ودینهم لا قبر له ولا ضریح لإيمانهم بحیاته وبقائه» زعم آنه التقی به فی مشهد 


)١(‏ بورق الحقائق (ص/۲۱۷۲۱۲). 


(€۰) 


العظيم المنزلة والحاه» نائب جده رسول اللهه "٠.٠.٠‏ فقول مبینا لقا ٤ه‏ بمنتظرهم مانصه 


ص ب 


٠٠٠."‏ وتصدّر على منصة البروز من بطون الغياب سيدنا الامام الحجة المهدى ٠٠٠‏ فرجفت 
فرائصي لروٌیته» فقال : مرحبا بمنکظرنا Re‏ 


فی السراديب . وكذلك الترحيب ووصفه بأنه من المنتظرين خروجه من ذلك السرداب» وانتهاء 


غيبته لإقامة دولة الشيعة المزعومة٠‏ هبهات. هبهات لما توعدون » وانتظروا إنا منتظرون ٠‏ 


وقد ذكر بعض أدلتهم التى يحتجون بها لتأكيد مذهبهم » فذكر عن على بسن 
الحسين زين العابدين فيما نسبه إليه قال :" من خرج من بيته لزيارة ولى لله تعالى › 
لم يزيل يخوض فى الرحمة حتى يرجع الى مكانه» ويغفر له ذنوب آلف عام» ويكون غدا 
"( 
فى جوار الرحمن ٠"‏ 
وذكر فيما نسبه الى الباقر قوله:" لو علم الزائر لمن بزور» وماله من الاجرء 


لمشى » ولو على أجفان عينيه عوضا عن e‏ 


ثم زعم آن عرفا يقال له البجليء "'رآی .رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
ب 0 
بيضة» خبر لك من أن تعبد الله حتى تنقطع إربا إرباء قال : حيا كان أو ميتشاا ؟ 


قال : حیا کان أو ا" 0 


إن النصوص عن الائمة المعصومين بزعمهم من آقوى الحجج والائلة» ولا يحتاج 
فى صحتها وحجیيتها الى معرفة آسانيدها وناقلبها ٠‏ وأما الاخذ المباشر عن رسول الله فأقوى 
أدلتهم بعد الاحذ المباشر عن رب العزة والجلال > سواءزعم الرائي أن ذلك كان فى حال 
يقظته أو منامه ٠‏ وهذا الاخذ المباشر المزعوم آهم مصادر التشريع عند الصوفية» بل ان 
هذا المصدر جعلهم يسخرون من طريقة العلماء والمحدثين فى نقل السنة» وقواعدهم وآصولهم 


التى اعتمدوها فى إثبات النصوص وقبولها ٠‏ 


۰ بوارق الحقائق (ص/۳۱۸)‎ )١( 
٠)۲۲۳/ص(ردصملا نفس‎ )۲( 
٠ نفس المصدر والصفحة‎ )۳( 
نفس المصدر والصفحةء‎ )٤( 


)€۰۱( 


ولقد دآب الصوفية على تعظيم القبورء والاستغائة بها سيما فى الشدائد » وشد 
الرحال إلبهاء وقصدها خاصة فى قضاء الحوائج «والاستشفاء من أنواع الامراضش٠‏ ويرددون أن 
قبر فلان مثلا مجرب فى كذا وكذاء فذكر ذلك من القدماء مثلا إمامهم القشبرى حيث يقول 
فى ترجمة معروف بن فبروز الكرخي :" كان من المشايخ الكبار» مجاب الدعوة. .» يستشفى 
ونقل عنه قولا فيه من الوقاحة 


والجرآة على الله تعالى ما فيه» فذكر أنه" كان أستاذ السرى السقطى ٠‏ وقد قال له بوما: 
۲( 


بقبره ۰ يقول البغداديون : قبر معروف ترياق مجرب 


يإذا كانت لك حاحة الى الله » فآقسم عليه ا 


وينقل عبد الحليم محمود من المعاصرين »> عمن وصفه بقاضي القضاة أنه قال 
عن قبر وضربح آبي العباس المرسي :" قبر سيدى آبو العباس عندنا ترياق مجرب٠‏ ماقصد 
الله عنده آحد فی شي إلا استجاب له » کما قال آهل بغداد فی قبر سیدنا مروف 
E‏ 


ثم أخذ الدكتور عبد الحليم يصف القبرء وما كتب فيه من الآياتء وغبرها » 
وذكر من بنى على القبر!" بنا عظيما . ومسجدا للصلاة» وصومعة للاذان» من أحسن 
صوامع الاسكتدرية » وحبس علبها حبساكبيرا ٠٠٠٠‏ وصار رمزا عظيماء ومقاما كريما ٠ ٠"‏ 
ثم بقول : نفعنا الله ببركاته فى الدنيا ET‏ 

Moe 0 .‏ ۹ ۰ 
للزائرين ٠‏ رآيت قبور الاولياء كثيرا» فما رآيت آنور من قبره » ولا آشرق ولا آظهر من 
سره › ولیس الخبر کالعیان ۰ والدعاء عنده مستحجاب > قال الاميان وقد وقفت على 
ذااف غير ما مرة» ا به من جربه O E‏ 


للبركات والنفحات الروحانية يتعرض لها الزائرون المعظمون للاولياء فى دنيا الصوفية ٠‏ 


ویقول محمد السيد التجانى ناصحا الصوفية عند نزول الشدائد بهم ۰ ومرشسدا 


إياهم٠‏ فيقول : " ومما جرب لدفع كل شدةء هذان البيتان » فاتخذهما لك عدة: 


( الرسالة القشبرية(١/٤۷).‏ 

) نفس المصدر(۱٠/١٥۷)‏ ۰ 

) العارف بالله آبو العباس المرسى(ص/۱۷۲) ء٠‏ 
) نفس المصدر والصفحة ء 

) آبو مدین الغوٽٿت(ص/۹۹١۱) ٠‏ 


(€) 


إليك رسول الله آشكو نوائبا من الدهر لا يقوى لها المتحمل 
DF e O EOS‏ 


ونقل عن بعص علمائهم قوله : '' ران زيارة قبور الصالحين » والتشفع بهم معمول به 
عند علمائنا المحققين من أئمة الدين» فمن أراد حاجة فليتوسل بهم الى الله تعالسىء 
الاماكن . والمعالم المباركة التى برجى فبها استحابة الدعا“ء والتوسل كالمساجد»ء والاضرحة› 
a‏ 
سرع دصو رر 

نعم شرع منصوص فى دين الصوفية والشيعة حيث تستوى حرمة الاج سد 
والمقابر» أو قد تكون الارحة والقبور أعظم بركة» وأرجى لإجابة الدعا“ من الساج-د 


الستية المحردة التى لا قبر فبهاء 


ثم يتحدث عن بركة قبور الصالحين فيقول فيما ينقله عن آئمة التصوف 

" فى الحصن الحصين يقول : وقد جربت استجابة الدعا* عند قبور الصالحيسن » 
وفى سفينة النحاة يقول : تحقق ذوو البصائر والاعتبار أن زيارة قبور الصالحين » والتشفسع 
بهم معمول به عند علمائناء "٠٠٠‏ . وفى شرحى الشفا: وقبر الامام الجليل ابن فورك»ء بزار 


ويستحاب عنده الدعاء٠‏ وفى الرسالة القشبرية يقول : قبر معروف الكرخي ترياق مجرب ٠‏ 


٤ 


وفى عمدة المريد يقول : مدد الميت آقوى من مدد الحىء فزيارة القبور اعتبارا وتبركا شي 


ثم نقل نصوصا منسوبة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدل بها على باطلهء 


مثل '"' من زار قبری وجبت له شفاعتی . ومن‌زار قبري کنت له شفيعا وشهيداء ومن زارنسي 


o) as 1‏ 
کان فی جواری یوم القياية". )١(‏ 


ثم یختم بحثه قاتلا : " اللهم إنا نحب نبينا بما هو آهله . فلا تحرمنا بركة ِ 


)١۱۸١-۱۸۰/ص( الفوز والنحاة فى الهحرة الى الله» والهنا والغنی لمن اصطفاه‎ )١( 
۰ نض المصدر(ص/۱۹۹)‎ )۲( 

٠ )٤۸/صآروبقلاو الافهام والافحام» آو قضايا الوسيلة‎ )١( 

(>) نض المصدر(ص/۸-7۷٦)‏ ۰ 

٠ )١٠١۷/ص( المصدر.السابق‎ )٥( 

٠ )١۱١۸/ص( المصدر السابق‎ )١( 


(€۳) 


ثم جاء بفلسفة صوفية شيعية تحدد الشرك وعبادة غبر الله تعالىء فيق زيل : 
"إن الدعاء لإ يكون عبادة إلا حين يعتقد الداعى ربوبية المدعوهء٠٠٠‏ فان تخلف اعتقاد 
الربوبية من الداعي استحال آن يكون الدعاء عبادة لا عقلا ولا شرعا ٠‏ فاعتقاد الألوهية فى 
المدعو 0 العبادة ولو لم يقترن ذلك بقول ولاعمل »وا فلا » هذا هوالقانون 
والاضل الاژر )١(. ٠‏ 


هذا هو الاضل الذى اخترعوه ليتسنى لهم تروبج الشرك بالله تعالى عن طريقه. 
ا ت ا ا ی ی ا ا 
هو طلب الشي من غير رب العالمين على أساس كونه إلهاء وهذا يقول إن دعاء غير الله 
لا ٠يكون‏ عبادة للمدعو » وشركا بالله تعالى إلا حين يعتقد الداعي ربوبيته وألوهية المدعوء 
فإن تخلف هذا الاعتقاد فليس من الشرك فى شي ٠‏ متناسيا هو والخمينى وغبرهما مسن 
الطواغيت أنمشركى الجاهلية الذين جاء الإسلام يحاربهم ما كانوا يعتقدون ربوبية وآلومية 
أصنامهم وآوثانهم ٠‏ لقد كنوا يومنون برب العزة خالقا ورازقاء ولكهم يتوسلون بتلك 
الأوئان ‏ وتضرفون :لا من اتواع.:العبادات القن لاينبشى صرها لخي الله خعالى رخ اء 
النفعء ودفع الضر لما اعتقدوا أن لها جاها ومنزلة عند الله تعالى » فتوسلوا بههاء 
واستشفعوا بها» وجعلوها وسيلتهم الى الله عز وجل .> وواسطتهم فيما بينهم وبين ربهمم 
تبارك وتعالى ٠‏ 


وها هى الشيعة والصوفية قد آعادوهاء وجعلوها من أعظم أصولهم» وأمم 
شعاراتهم» واخترعوا لها من .الادلة العقلية التى فلسفت الشرك والكفر وجعلته من هم 
الطاعات والقريات » بل لا يتقرب المر* الى ريه إلا من هذا الطريق » كما اختلقوا لها 
أدلة زعموها شرعية نقلية» لفقوها ترويجا للشرك» ونشرا له > بالاضافة الى باب الدعاوى 
التى هى أعظم أصل شرعي عندهم٠‏ وصوروا أن ما ذهبوا إليه هو الدين والشرع »وشنعوا على 
من خالفهم من دعاة التوحيدء وخوفوا العامة من التعرض للائمة والاؤلياء حتى شاع فى 
مختلف البلاد الإسلامية نصب الاوثان‌والبناء على القبور ثم تعظيمها وشد الرحال الت ٤‏ 
والاستغائة بهاء واللجوء إلبها حتى فى الملمات والشدائد» وعبادتها وطلب قضاء الحوا ج 
الدنبوية والدينية منها ءوالاستشفاء بها » والطواف حولهاء والنذر لهاء الى غبر ذلك من الصور 
الجاهلية التى عمت أرجاء البلاد الإسلامية حتى اعتاد على هذا الأمر الشيوخ » وشاب عليه 
الاطفالحتى غدت وكأنها من المسلمات الدينية لتلقي الناس لها بالقبول والعياذ باللهء فلا 
تكاد قرية مهما صغرت . وقل سكانها تخلو من ضربح لولي مزعوم أو امام منصوب مقهورء 
ا ارجم الله ماك 


.)٠ة١١_١٤۹/ص(روبقلاو الافهام والافحامء آو قضايا الوسيلة‎ )١( 
راحع الشفاعة والشفعاء عند الشيعة(ص/۲٠٠ ومابعده) ء‎ )۲( 


(€۰€) 


المبحث السابع 
الحلول ؛ الانحاد 


ا م ا عله و روا ا ا ولق 6 عى 
فترة من الرسل » بعد أن مقتهم » عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وغبرهم ممن 
كانواعلى التوحيد٠‏ لقد كان عامة الخلق يتخبطون فى ظلمات الجهل » وضلالات الشرك > 
وخرافات الوثنية التى جعلتهم يخلطون بين الحق تعالى وخلقه» ويسوون بينه سبحانه وبين 
بعض خلقه فى الحقوق والواحبات» والطاعة والامتثال > فجعلوا لمشركاء من الجن والإنسس 


بزعمهم » وصرفوا لهم أنواعا من العبادات لما زعموه أنها تملك وتقدر وتتصرف وتنفع وتضر ٠‏ 


التى من أجلها أرسل الله تعالى رسوله محمداء بل رسله جميعاء وهي أيضا الغابة ”ن 
خلق الخلق فى هذه الحياة الدنياء 
(۱). ا 


! قال الله تعالى :', وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون" أى 
رھت ہا نه وال > فے عاب اکلہ رعلتہ . 


وقال تعالى : ولقد بعثنا فى كل آمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا ا 
وقال تعالى على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فى وصيته التى يوصي بها أمته : 
" قل تعالوا أتل ما حرم ريكم عليكم آلا تشركوا به شيا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا 
أولادكم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ماظهر منها وما بطن ولا تقتلوا 
ل ان ا 9 ا کر ا ب د 
ذكر المحرمات الأخرى :" وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم 


عن سبیله ذلكم وصاکم به لعلکم E‏ 


الى غبر ذلك من الايات الكثبرات التى تنص على التوحيد وإخلاصه لله تعالسى 
باجتناب الطواغيت » وإشراك غبر الله معه فى شي من الآفعال أو الصفات؛ ولقد حفلست 


.٥7/ سورة الذاريات‎ )١( 
.٠7/ سورة النحل‎ )۲( 
.٠١١٠/ماعنالا سورة‎ )۴۳( 
.٠١١/ةروسلا نض‎ )٤( 


(€6) 


السنة الكريمة بكثبر من الاأحاديث التى بين فبها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه 
المسألة المهمةء كما اشتملت على صور عدة يتجلى فبها حرص الرسول الكريم عليه الملاة 
والسلام على هذا الجانب»وحمايته من كل شائبةء وسده لجميع الابواب والمنافذ التى قد تكون 


ذريعة للوقوع فيما ينافيه من الشرك بالله تعالى ٠‏ 


على عدم وقوعهم فى الغلو نهاهم عن مدحه واطرائه وتعظيمه بما يجاوزون به الحد الشرعسى 
کما تقدم ذکه. (۱) 


كما زجرهم عن التشبه بالبهود والنصارى فى تعظيم أنبيائهم وغلوهم فيهم» فنهاهم 


كما نهاهم عليه الصلاة والسلام عن قولهم:" ما شاء الله و وء فی 
حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه بيان خطورة مثل هذه الكلمة» حيث ذكر: "أن رجلا 
من المسلمين رأى فى النوم أنه لقي رجلا من آهل الكتاب فقال : نعم القوم أنتم لسولا 
نكم تشركون ءتقولون : ماشاء الله وما شاء محمد ٠‏ وذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم 
قال ما والله > إن كيت ارفا لك قولوا 2 عا عا“ ”الله قم اء ا هذا 
ادير هن٠‏ اعقاد استاواة مشي التبى بمشيكة الله الى فضلد عن التفرف. فى الكين ٠‏ غير 
ذلك من الامور التى تفضي بصاحبها الى الشرك بأن يجعل لله تعالى ندا فى شي ممن 
آفعاله أوصفاته ۰ وفی حدیت ابن عباس رضي الله تعالی عنه قال : ,ان رجلا قال : يارسول الله 
ا ا حا کک کے ا ا ا ی ا 


قال :"' ٠٠۰٠۰‏ حعلت لله ندا ؟ ما شاء الله ا 


أين هذه اللفظة التى اعتبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم تعنى جعل النسد 
والعدل والكفوع للحق تعالى ‏ وقد لا يقصد قائلها ذلك المعنى ‏ من فعل المنحرفين . 


٠ )٠۲١۲١ ۲٤. راجع أول المبحث السادس: تقديس القبور والاضرحة ءالتمهید (ص/‎ )١( 

(۲) راجع" تعظيم القبور وعبادتها عند الشيعة والصوفية _ التمهيد ( ص/۷ ومابعده ) ٠‏ 

(۳) من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا حلف أحدكم 
فلا .يقل ماشاء الله وشقت٠‏ ولكن ليقل : ماشاء الله ثم شئت" ٠رواه‏ ابن ماجة 
فی سننه فى كتاب الكفارات» باب النهى أن يقالماشاء الله وشئت(١٠/٤1۸)‏ ء٠‏ 

)٤(‏ نض المصدر ‏ سنن ابن ماحه (۰)7۸۵/۱ء 

۰ )۴۳٤۲۷۰۲۸۳/۱(‌هدنسم رواه الامام أحمد فی‎ )٥( 

(7) وواه أبو نعيم الاضبهانى فى حلية الاولياء(٤/۹۹) ٠‏ 


)€۰7( 


الک ب اة ع ا اة م اه فوطت فقا الخواك اة وا ل خكروة 
بن بتعرمون جير a (o raa‏ 


منه» وغبر ذلك من الافعال الشركية . 


وروی أبو هربرة رضي الله عنه قال :" قام رسول الله حين أنزل الله تعالى 

" وأنذر عشبرتك الا E‏ يا معشر قريش - أو كلمة نحوها _ اشتروا أنفسكم» 
لا أغني عنكم من الله شيتاء یا بنی عبد مناف » لا أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس بن 
عبد المطلب . لا أغني عنك من الله شيئاء ويا صفية عمه رسول الله لا أغني عنك من‌الله 
شاا ا فاطمة رفت مج يني ها هفك من مال أعلي عك نب الله gs‏ 
بريد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتعلق قلوب العباد بربها وخالقهاء فلا ترجو نفعا 
أو تخاف ضرا إلا منه وحده سبحانه وتعالی > ولا تستغيث إلا به > ولا تسأل بالا إياه » 
ولا تستعين إلا a‏ 


وفى هذا كله التمييز بين الخلق والخالق » ونفي أية مشابهة بين الخالق والمخلوق ٠‏ 
ففى هذه النصوص الشرعية» وغيرها كثير من كتاب وسنة »بيان كاف فى التفريق بين الحق 
والخلق » واعطاء الحق حقه» وعدم صرف شي“ من حقوقه تعالى لاحد من خلقه مهما عظم 
شأنه» وعلت مكانته٠‏ فإن الفصل بين الحق والخلق فى الأسما“ والصفات والافعال والحقوق 
شاط الذي رالو كي تل٠‏ أل الخانات حا الله اال واخ فى :ذات راشاي 
وصفاته وحجميع أفعاله» لايشبهه أحد من خلقه» داشر أحد فى اه وفعله وأمره ونهيیه 
وحتی ملکه۰ء وهو سبحانه لا يعجزه شي فی لاز السا > فلايحتاج الى شرك“ فى 
التدبير والتصريف٠‏ ولازم هذا أن الشرك بالله تعالى» مهما دق أو قل فى نظر فاعليه» هو 
أعظم ذنب عصى الله تعالى بهء وهو سبحانه وتعالى لا برضى لعباده الشرك أبداء بل انه 
لا يغفر أن يشرك به »> ويغفر ما دون ذلك من الذنوب والمعاصي لمن يشا“ تارك 


وتعالیء 


لا يصرف منسيا شي“ لاحد من الخلق » كائنا من كان ء 


٠٠۲٠١ سورة الشعرا*۶/‎ )١( 

(۲) وواه البخاری فى صحيحه فى كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد فضشسى 
الاقارب» الفتح(١/۳۸۲) ٠‏ وفى كتاب التفسير باب" وأنذر عشبرنك الاقربين ٠‏ 
الفتح ( ٠۰٠/۸‏ )وفى كتاب المناقب مختصراء باب من انتسب الى ابائه فى الاسلام 
والحاهليةء الفتح ٠ )٥١١/7(‏ ورواه مسلم فى كتاب الايمان باب فى قوله تعالى 
"وأنذر عشبرتك الأقربین )٠۹۳_۱۹۲/۱(‏ ء 


(<¥) 


وأما توحيد المبتدعة فإنه شي“ آخرء ويقوم أساسا على التعدي على حقنوق رب 
العزة والجلال » وإشراك غيره مغه سبحانه و 8 ت ايشا“ من «الطلفء خو 
التصرف والتدبير فى الكون والعباد فى الدنيا والاخرة» فالتوحيد فى أعلى مراتبه» وأرقى 
مقاماته عندهم هو اتحاد الخالق بالمخلوق » واشتراکهما فى كل شي؛۰ فشتان بين توحيد 


آهل السنة والجماعة لربهم وخالقهم وإلههم» وبين توحيد المبتدعة من أهل التشيع والتصوف. 


وفى هذا المبحث أنكر أولا مذهب أهل التصوف وأدلتهم وأقوالهم» ثم أذكر مذهب 
أهل التشيع » خلافا لجميع المباحث»ء وذلك لاأنني لم أجد فى مذهب أهل الرفض والتشيع 
الشي“ الكثبر فى هذه المسألة» خاصة عن متقدميهم وقدمائهم» كما هو الحال فى مذهب 
المتصوفين ٠‏ وأرجو أن أتمكن من الحصول على مراجعهم القديمة» خاصة من اشتهر متمم 
بالتصوف لاتمكن من جمع المادة التى تتعلق بوحدة الوجود عند قدمائهم وأوائلهم ٠‏ 

والمراد بالحلول عند المبتدعة هو حلول شىء من خصائص الربوبية أو الألوهية 
فى بعض المخلوقين » فيعتقدون أن شيئا من ذات الله عز وجل قد حل فى بعض خلقه » 


مما يمكنه من مشاركة الله تعالى فى الامر أو الخلق أو التصريف والتدبيرء 


وأما الاتحادء فهو اعتقادهم بأن الله تعالى قد يتحد كلية مع بعض خلقه اتحادا 
تاما» ويغلو غلاتهم فيعتقدون أن كل شي فى الوجود هو الله تعالىء فالكل خالق وان 
دت الكل :السو واخافت اعا والا راق من حبك الخففة وال مل ت > 


تعالى الله وتنزه عما بظنبه الظالمون الجاحدون علوا كبيراء 


مذهب الصوفية فى الحلول والاتحاد: 


,إندس دعاة التصوف أول أمرهم فى صفوف الزهاد والعباد» متظاهرين بالدعوة الى 
حمل النفوس على الزهد القوى » والعبادة التى لا تطيقها النفوس ٠‏ الاثر الذى أدى الى الغلو 
فى الزهد والعبادة . ومجاوزة الحد الشرعي السني فبهماء حتى اشتهر عن كثبر من الناس 
الزهد فى المباحات والسنن الفطرية كالتبتل »> وترك النومء وغبر ذلك من الامور التى كانوا 
يقهرون أنفسهم على فعلها وتحطها ٠«كما‏ اشتهر عن طائفة منهمء كثرة العبادة من صلاة وذكر 
وغيرهء» فكانوا يزعمون. أن فلانا يصلي كذا وكذا ركعةء وفلانا يذكر الله كذا وكذا ممرة ء 
ويذكرون أعدادا من الركعات والختمات وألأذكار التى لو قسمت على ساعات الليل والنهارء 


تم أخذ الصوفية برتقون فى مذهبهم رويدا رويدا » فظهر فبهم من يزعم أن مسن 


عاق الوت أن بذ الله فغالن طعا فى خد أ خو من تاره كر آنه تى 


(۰۸) 


العبادة استحقاقا ذاتيا من دافع المحبة الصادقة٠‏ وزعموا أن من عبد الله تعالى رجاء الجنة 
أومخافة النار فإنه يعد مشرك بالله تعالى فى محبتهء» غبر صادق بهاء ولعل رابعة العدوية 
ھی من أوائل من نقلت التصوف فى حميع أفعاله واجتهاداته من تأثره بعوامل الخوف والرجاء 
الذى هو أصل الدين وأس العبادة وركناه العظيمان » الى إخضاعه وتأثره بعامل السب 
والعشق الإلهى المزعوم ٠‏ 

ثم بدا التغني والتبجح بالحف إالحشق » وأكثرا من ذلك حى غا من اطم 


سماتهم وشعاراتهم . ثم غلوا فى هذا الحانب وحاوزوا ليس حد الشرع فحسب . بل حتى 


حد العقل والحياء 


تقول رابعة 
ا ق a E ES,‏ 
فأما الذى هو حب اله وى فشغلي بذكرك عمن سواکا 
وأما النك أنت أهل ( سه كف لياحت ج ارا 
ثم شاعت لفظة الحب . وتوسعوا كثيرا فى ادعاتها ء وكثرت عبارات المحب ةة 
العزغومةء وما يترتب علبها من الآثار والنتائج من كرامات وغبرها مما بزعمون ٠‏ فنظموا 


أشعارا ودواوين » وكتبوا نثرا ورسائل لا تعد ولا تحصى»ء والفضل فى ذلك لعله برجسع 
لرابعة التى فتحت لهم هذا الباب » وستّت لهم هذه السنة السيئة التى انطلق منها الدعاة 


ثم جاء أبو بزيد البسطامي فأوغل فى تلك الاوحال الصوفية» وجا* بكم هائل من 
الاقوال المنحرفة» والافُعال. المشينة» وتلقاها عنه المنحرفون زاعمين صدورها عنه فى حال 
الفناء والاتحادء وسموها باسم الشطحات » معين أنها من ورا“ العقل والشرع» سترا 
لقبائحهم وتزيينا لباطلهم » ودر لرقابهم من إقامة الحدود والقصاص علبها زاعمين أنأحوالهم 
لا ينبغي أن تعرض على الشرع وحدوده لائثها من باب الفناء والمحوء وغير ذلك مسن 


الالفاظ والعبارات التى اصطلحوا علبها للستر على مذاهبهم وأحوالهم الفاسدة 


بأنه شهيد الحب الإلهى»ء رغم إجماع علماء عصره على وحوب قتله كفرا وردة عن دين الله 


)2۰۹( 
بدعوی انها مما حص بها دون غبره» فقالها وهو فی حال القرب والتمكيسن 
ع بوبه رم . 


ثم جاء ابن الفارض الذى لقب نفسه بسلطان العاشقين » وألف ديوانا اختص بالحب 
والوحدة والاتحاد بين المحب ومحبوبة » والعاشق ومعشوقه » واستعمل فى ذلك عبارات 
يندى لها حبين من كان فيه ذرة من الحياء فضلا عن الايمان ٠ء‏ ثم تبعه من الزنادقة 
والملحدين من أمن حانب الدولة والسلطان » وارتفع عنه الخوف من القضاة والفقها“ وأحكامهم » 
إما لضعف السلطان الديني ء أو لقربهم من الحكام والسلاطين » وتفشي التصوف فى صفوف 
الأراءء أو غير ذلك من الأسباب التى جعلتهم ينتقلون من حياة السرية والكتمان والغمسوض 
الى البوح بالكفر والزندقة والإلحاد كابن عربىء وعبد الحق بن سبعين» وعفيف الديسن 


ولمعرفة مدى التطور فى هذا المذهب المنحرف» أذكر أقوال بعضهم للمقارنة والوقوف 
على مراحل الترقى فى الكفر والإلحاد فى الوحدة والاتحاد »قبعد أقوال رابعة وأبياتها »جات 


شطحات بي بزيد ۰. ومن أعظمها قوله 1 سبحاني» سبحاني ما أعظم شان" ٠‏ 


ثم حاء الحلاج٠ء‏ فقال مثلا: " أنا الحق" وقال :" ما فى الجبة غبر الله " 
وقال أيضا : 


فاذ أبمصرتشى أبصرت له وإذا. أبصرته أبصرتن ا 


وجا* ابن الفارنى سلطانهم فى العشق المزعوم فقال : 


دا ق احا اة ااي 
وما کان لي صلی سواي ولم تكن 


فاد اتخانى حبّها لاتحادنا 


ففى الصحو بعد المحو لم أك غيرها 


)۱( 


دبوان ابن الفاری 


حقيقة بالجمع فى كل سجدة 


صلاتی لغبرى فى أداء كل ركعة 


نوادر عن عاد المحبين شذتر 


بمشهده للصحو من بعد سکرتي 


ر ت ص 


> القصيدة التائية الكبرى المسمى بنظم السلوك(صس/٣آ۳۹-۲) ٠‏ 


)1۰( 


الحياء والخجل ٠‏ 


الحاصل أن دعوى المحبة هذه مرت بمراحل . وتطورت من خلاله تط را 
جعلهم يوأمنون ويعتقدون إيمان إبليس وفرعون وتوحيدهماء فزعم الحلاج قائلا:" وما كان 
عا ویو ع ر ا ها ا ا ا ن 
وابليس هدد بالنار» وما رجع عن دعواه» وفرعون أغرق فى اليم وما رجع عن دعواه» ولمم 


نالو اة :ال و ت 


وان قتلت أو صلبت »> أو قطعت يداي ورجلاي . مارجعت عن دعواي ۲(۰ 


ثم جاء عبد الكريم الجيلى وأخلص لفكره الدفاع عن إبليس إخلاصا عظيماء فصور الفكرة 
والنظرية تصوبرا دقيقاء وتعادلت عنده الفضائل والرذائل . وتداخلت عنده الحجنة والنار > 
N EG CES E E SE E a‏ 
عن شیخه ابن عربی» وبلورها وزخرفها بزخارف الاقوال تزيينا وترويجا لهاء كل هذا الفساد 


باسم الحب والمحبة ولوازمها ونتائجها ٠‏ 


فى ربوبيته وألوهيته» بل الى الاتحاد بين المحب والمحبوب»ء والمخلوق والخالق » حتسى 
منوا أنه لا موجود على الحقيقة إلا الله تعالى » وأن العالم كله خيال لا حقيقة له 


فتوحدت عندهم ذات الانسان المخلوق بذات الله الخالق ٠‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيراء 


يقسم الصوفية التوحيد الى أقسام» فالسراج الطوسي مثلا عقد بابا فى كتابه عن 
التوحيد : "' باب التوحيد» وصفة الموحد»ء وحقيقة كلامهم فى معنى ذلكا'"' ٠‏ ثم نكر 
أقوالا لذي النون المصري وجنيد البغدادي يتفق مع مذهب أهل السنة والحماعة ٠‏ ثم علق 
قائلا :" فالجوابان. اللذان لذي النون والجنيد فى التوحيد ظاهران ٠‏ أجابا عن توحيد 


e 


. كتاب الطواسين » المطبوع مع أخبار الحلاج(طاسين الارّل والالتباس) (ص/۹7)‎ )١( 
۰)٠١٠١/ص(ردصملا نض‎ )۲( 

(۳) راجع كتابه :الانسان الكامل فى معرفة الاواخر والاوائل ( ٠۲۲/۲‏ )ومابعدهء 
(؟) اللمع للسراج الطوسي(ص/۹>) . 


)1۱( 


ثم قال :" وقد 'سئل الجنيد عن توحيد الخاصة فقال : أن يكون العيد شبحا بين يدى 
الله عز وجل»› تجری عليه تصاریف تدبیره فی ا أحکام قدرته فی لحج بحار توحیده بالفناء 
عن نفسه٠ ٠٠٠‏ بذهاب حسه وحركته» لقيام الحق له فيما أراد ضنهء وهو أن برجع اخر 
العبد الى أوله» فيكون كما كان قبل أن يكون ٠‏ وقال أيضا: التوحيد هو الخروج من ضيق 
ك e‏ 


فتوحيد خاصتهم الإيمان بأنه لا فاعل إلا اللهء ولا موجود بحق إلا هوء وبذالك 
بخرج العبد من طور البشرية الفانية وضيقها » الى سعة فناء الالوهيةء ينتقل بزعمهم من دائرة 


الخلق والفناء الى الاتحاد بالحق 


5 ۶ س ِء ءِ Cu‏ 
ثم ذكر عن أحد شبوخهم لما. سئل عن التوحيد أنه أحجاب بثلاشة أجوبة:" حواب منها 
فى توحيد العامة.ء وهو الانفراد بالوحدانية بذهاب روّية الامداد والائداد والاشباه والاشكال › 


مع السكون الى معارضة الرغبة FR a‏ 


بريد أن سكون الانسان فى عبادته وتوحيده لله تعالى الى جانب الرغبة والرهبة » 
فيرغب فى الجنةء ونعيم الله» وبرهب من النار وعقاب الله تعالى » يتعارض مع بلوغ 


مراتب التوحيد العاليةء أو الخاصة وقد شرع الله تعالى لعباده التقرب إإاليه بالرغبة ءوالرهبةء 


ثم قال : والجواب الثانى: توحيد أهل الحقائق على الظاهرء وهو الإقرار بالوحدانيسة 
)+( 


ons ®‏ بإزالة معارضة الرهبة والرغبة'' ٠‏ 
أى يس الله تال بلا خرف و رجا وة بالحت لي عم تيا رفوع 


فى الفناء الذى هو مطية الاتحاد بزعمهم بين الحق والخلق ٠‏ 


ثم قال : والجواب التالتث : توحيد الخاصة» وهو ان يکون العبد بسره ووج ده 
وقلبه كانه قائم بین یدی الله تعالی تحری عليه تصاریف تدببره › وأحكام قدرته فی بحاار 


المهم أن توحيد الخاصة لا يذكرون فيه أى لفظ يدل على توحيد الله تعالى أو نفى 


الأقذاة :ولانداد له سبحانه ٠‏ بل ترون غل أن الفا هو الله تغالى “فالوجوه الخفتقشى 


. نفس المصدر. الشابق. والصفحة‎ )١( 
ء)٠١٠١/ص( المصدر السابق‎ )۲( 
.)١١٠/ص( المصدر السابق‎ )۳( 
المصدر السابق والصفحة ء‎ )٤( 


(<1۲) 


هو وجوده» وعلى الخواص السعي للاتحاد به تبارك وتعالى»ء بالفناء عن أنفسهم وما حولهم٠‏ 


ثم ذكر عن رويم بن أحمد البغدادي حين سئل عن التوحيد أنه قال :" محو اثار 


اة > وتخرد الالرمة ١:‏ 


بريد أن على المر“ أن يمح عن نفسه آثار البشرية والخلق بالفناء. لتتحلى فيه 
آثار وصفات الألوهية والربوبية» فلا برى فى نفسه البشرية المخلوقظلفانية غبر الله بزعمهم » 


ولقد ر هذا المعنى بقوله : " للعارف مرآة إذا نظر فبها تجلى له ا ا rk,‏ 


فالحاصل أن التوحيد عند الصوفية شي آخر غبر ما هو معروف عند أهل السنة » 
فالصوفية إذا ذكروا التوحيد فسروه بأنه اعتقاد أن الفاعل الحقيقي لجميع الاْعال هو الله سبحانه 
وتعالى»ء وأن هذا الاعتقاد لا يتحقق إلا بالفناء عن النفس والذات المخلوقة حتى لا ببقى لها 
وحود حقيقى فى ذهن ذلك الموحد بزعمهم » فلا برى غبر الله تعالى فى الوجود كله» حتسى 
ينظر الى جميع الموجودات حوله على أنها خيال بلا حقيقةء ويتضح هذا المعنى من خلال 


أقوال أئمتهم فى هذا الموضوع ٠‏ 


روی .أبو نعيم الاضبهانى بإسناده الى ا بزبد البسطامي أنه قال : '"' لم زل مول 
فى ميدان التوحيد» حتى خرجت الى دار التفريدء ثم لم أزل أجول فى دار التفريد حتى 


خرحت الى الديموميةء فشربت بکأسه شربة لا أظماً من ذکره بعدها ہا“ (۴) 


(€) 


إیاه» غفلما خنست عنه» وجدته فی کل حال حتی کأنه آنا" ۰ 


فأبو بزيد كان على التوحيد وذكر الله تعالى وتنزيهه ثلاثين سنة» ثم خرج بتصوفه 
ذکره» ثم ارتقی فى سلم التصوف الى الاتحاد بزعمه بالله تعالى حتى كأنه هوء فاستغنى عن 


ذکره وتوحیده ۰ 


لذلك روی عنه أيضا بإسناده اليه قال : "عحبت لمن عرف الله كيف ب 9 و 


قد تساوی عنده العابد والمعبود» واتحدا معاء 


) نفس المصدر السابق والصفحة» والرسالة القشبرية ٠ )٥۸۷/۲(‏ 
) الطبقات الكبرى للشعرانى(١٠/۸۸) ٠‏ 

) حلية الاولياء وطبقات الاصفياء(١٠٠/١٠)‏ . 

) نفس المصدر والصفحةء 

٠ )۳۷/٠۱۰( المصدر السابق‎ ) 


(t1۳) 


ويقول أيضا:" أول حج لى لم أر غير البيتء وفى المرة الثانية رأيت البيت ورب البيت› 


وفى المرة الثالثة رأيت الكل رب البيت» ولم أر أي ا 


ويقول أيضا: "رأيت رب العزة فى النوم» فقلت: يارب كيف أجدك؟ فقال : فارق 


نفسك وتعال N‏ 


فأبو بزيد يعجب ممن عرف الله تعالى ويعبدهء ها ی و 
کک ا ی ا کک ف ا ا ع و 
الرجال فى دين الصوفية رأى رب البيت ولم بر بيتا بزغمه» لاه قد فارق نفسه واتحد بربسه 
ومعبوده٠ء‏ الامر الذى حمله على قلة الألب فى أقواله وأفعاله مع الله تعالى» فصدرت عنه 
جملة عظيمة من أنواع الوقاحات التى تكفى الواحدة منها للحكم على صاحبها بالمروق من دين 
الاسلام» تلك التى بزينها الصوفية ويصفونها بالشطحات » فقد اشتهر بها أبو بزيد شهرة 
عظيمة٠‏ حتى صنف أحد محبيه ومريديه كتابا جمع فبها تلك الطامات وسماه" النور من كلمسات 
أبي طيغور" ٠‏ ولقد دأب الصوفية على الاعتماد على تلك الكلمات والشطحات ينهلون متها 
عقائدهم وأخلاقهم وأحوالهم » يتأسون بأبي يزيد فى طريقهم المزعوم الى الاتصال والاتحصاد 


بربهم ومعبودهم ٠‏ 


فروی بالاسناد الى رجل من أصحابه دق عليه باب داره» فقال أبو بزید :+ "من‌تطا ؟ 


فقال : أطلب أبا بزيد ٠‏ فقال : مر» ويحك . فليس فى الدار غير الله" . (۲) 


واف ی کی اا ا ا 


وقال أيضا : "أدخلني مدخلا أراني الخلق كلهم بين آ9 


وقال أیضا: " سبحانې سبحانې ما E‏ 


(۱) کشف المحجوب .)٥۷۴۳/۲(‏ 

(۲) الطبقات الكبرى للشعرانى(٠/۷7) ٠‏ 

(۳) النور من كلمات أبى طيفور - المطبوع ضمن شطحات الصوفية (ص/٤۸) ٠‏ 
)٤(‏ نفس المصدر (ص/٠١١٠)٠‏ 

)٠١(‏ المصدر السابق (ص/١١٠)‏ ء 

ء)١٠١۳/ص( المصدر السابق‎ )١( 


(€1€) 


وقال أيضا لما قرا رجل عنده:" يان بطش ربك لشديد"٠‏ قال : "وحياته إن بطشي 


“ 


e 


وقال أيضا : " أدنى صفة العارف أن تحرى فيه صفات الحق » وبحرى فيه حن_س 
)۲( 


الربوبية'" 8 


وقال أيضا: "رفعت مرة حتى أقمت بين يديه فقال لي: يا أبا بزيد إن خلقي بريدون 
أن بروك ٠‏ قال أبو بزيد: يا عزبزي إني لا أحب أن أراهم » فإن أحببت ذلك مني فاننسي 
لا أقدر أن أخالفك؟ فزيني بوحدانيتك حتى إذا رآنى خلقك قالوا : رأيناك ٠‏ فتكون أنت ذاك » 
ولا أكون أنا هناك ٠‏ قال أبو يزيد: ففعل ذلك فأقامنيء وزيننيء ورفعنىء ثم قال : 
اخرج الى خلقيء فخطوت من عنده خطوة الى الخلقء فلما كان الخطوة الثانية فشبى ع + 


فنادی : ردوا حبیبی» a e‏ 


(€) 


ثم نظرت الى نفسى»ء فاذا أنا هو"'٠‏ 
هذه بعض أقواله التى مازال المتصوفة يتغنون بهاء ويجعلونها مثلا أعلى لهم زاعميسن 
أنه قد بلغ مقاما عظيماء ومنزلة رفيعة بمحاهداته وسلوكياتهء وهم على سنته ماضون» رجااء 
البلوغ والوصول لتلك المنزلةه وأقواله هذه واضحة فى بيان مقصده ومقصد أهل التصوف» 
ومدارها كلها على هدم دين الاسلام وأركان التوحيد من أساسهء وقد اختصرها أبو يزيد وبينن 
زبدتها المتقدم أنه بهدف أن تحرى فيه صفات الحق وخصائس الربوبية٠‏ لذلك فقد روى عنه 
صاحب كتاب النور المزعوم بإسناده اليه أنه قال :" وددت أن قامت القيامة حتى أنصب خيمتقى 
على باب جهنم ۰ فسأله رجل : ولم ذاك يا أبا يزيد؟ قال : إنى أعلم أن جهنم إذا رأتنسي 


a E 


ان‌هذه الشطحات من أعظم تراث الصوفيةء ونبراسها فى طريقها لمحاربة الاذيان ٠‏ ولقد 


جند بعض شيوخهم نفسه فى ,ابجاد تأويلات لها دفاعا عن هذا المحرم الذى أظهر الحرأة 


)نفس المصدر السابق والصفحة ٠١‏ والية صر سور ت البروع / ٠٠‏ 
) المصدر السابق (ص/٤١۱١).‏ 

) المصدر السابق (ص/۹١١۱١) ٠‏ 

) المصدر السابق (ص/٠١١٠) ٠‏ 

) المصدر السابق (ص/۷١٠١‏ )۰ - 


(€1) 


على الله تعالىء والوقاحة فى حقه سبحانهء .فقد خصص السراج الطوسى بابا فى ذلكء فقال 
"باب فی کلمات شطحیات تحکی عن | قد فسر الحنيد طرفا Cs‏ وقد بذل 
سيد الطائفة المزعومة الحنيد جهده فى الدفاع عن طيفورء وقد اعتذر عنه بالحملة فقال 


وکان من‌کلام ابي بزید » لقوته وغوره وانتهاء معانیهء مغترف من بحر قد انفرد بك » وحعل 


ذلك البحر له e‏ أخذ فى الاعتذار عن بعض أقواله وأحواله على التفصيل ٠‏ 


" اقتصرنا على هذا القدر من كلامه لما فيه من الإشارات العميقة التى لايصل الى 
الوقوف على مودعها ] لا من غاص فی بحرهءوشرب من صافی أمواج صدره.» وفهم نافثات سره 
المتولدة TD‏ 


ويقول عبد الوهاب الشعراني:" وسئل آبو على الجوزجانى عن الالفاظ التى تحكى 
شن ابی بريد فقال "٠‏ أب بريد تلم اله أ خالة ,ولعله تكم يها لى جد غلب أو حال نك 
ومن أراد أن يرتقى الى مقام أبى بزيد» فليجاهد نفسه كما جاهد أبو يزيد» فهناك بفه م 
کلام Î‏ 
فأبو بزيد يغرف من بحر وحدة الوجودء ذلك البحر الذى هو منتهى الصوفية فى 


ويقول الحنيد مبينا توحيدهم: " التوحيد الذى انفرد به الصوفية هو إفراد القدم عن 


ا 0 


إن هذا القول يحتاج الى وقفه وتأمل » فان كثيرا منعلما“ أهل السنةء وعامتهم يرددون 
الشطر الأول منه" إفراد القدم عن الحدث" أو" إفراد القديم عن الحادث" » ويحتجون بهذا 


) اللمع.للسراج الطوسی(ص/۹٥٤-2۷۸) ٠‏ 
) نض المصدر(ص/۹٥))‏ . 
(۳) حلية الاوليا*(١٠٠١/١٤).‏ 
) الطبقات الكبرى للشعرانی(۱٠١/۷۷)‏ ۰ 
) الرسالة القشبرية ( ۲ / ٥۸١_٥۸١‏ ) »والطبقات الكبرى للشعرانى(٠/١٥۸) ٠‏ 


(۱7) 


موحدا إلا إذا نزه وأفرد الحق عن الخلق ٠‏ والمتأمل لنص كلام الجنيد بكامطه يرى أن مذهبه 
مرن رة الود و ريه اوا که ف ا و وان و 
الحق مكان الجميع"» فيحمل مراده باراد القدم عن الحدست بأن يوءمن المر“ بأن الحقيقة 
واحدة » فلا يجوز أن يو“من الموحد عندهم بأن للحق حقيقةء وللخلق حقيقة٠‏ ويجب إفراد 
الحق والقديم بالحقيقة والوجود» وأما الحدث والخلق فلا حقيقة لوجودهم ٠‏ وبهذا يكون قد 
أفرد القديم عن مشابهة الحدث فى عقيدتهم ودينهم٠‏ ويوءيد هذا المعنى ويواكده ما جا فى 


تفسبره للتوحيد كما تقدم as‏ 


وأما الحلاج اا من آقؤال. من مففة 2 حفن :نكر حال الفا" والاتجاد مع 
الله تعالى» وبلورها بزندقتهء وأظهر ما کتمه غبرهء» وکشف ما ستره من کان قبله حتی فصسح 


" يا اله الآلهة > ويارب الارباب ٠٠٠٠‏ رد إلى نفسي لئلا يفتتن ا : 


ى ا TE‏ 


وفى رسالة كتبها لالحد تلامذنه فبها :" ٠٠٠٠١‏ ستر الله عنلك ظاهر الشريعة» وكشف 
لك حقيقة الكفر» فإن ظاهر الشريعة كفر خفى» وحقيقة الكفر معرفة جلية٠ ٠٠‏ حتى يقولفضى 


a a 


وقال له تلميذه : "دلني على التوحيد٠‏ فقال : التوحيد خارج عن الكلمة حتى يعبر عنه٠‏ 
قلت: فما معنى لا اله إلا الله ؟ قال : كلمة شغل بها العامة لئلا يختلطوا بأهل التوحيدء ٠‏ 
وقال : من زعم أنه يوحد الله فقد أ ا آهل الحق عندهم حجاب وشال 
للعامة من الناس لتلا بيلغوا توحيد الصوفية٠‏ وفى هذا دلالة قاطعة على أن مرادهم ممن 
التوحيد أمر آخر عما يعتقده أهل السنة والجماعة» وعماجاء به الاسلام٠‏ 

لذلك حا“ عنه قوله: 
"كفرت بدين الله والكفر واجب لدي وعند المسلمين a E‏ 


فالكفر عندهم بتوحيد السلمين ودينهم هو أول درجات الطريق فى وصولهم الى اتحادهم 


۳ راجحع (ص/ .۱> ) ومابعده ۰ 
) آخبار الحلاج(ص‌/۲۹) ٠‏ 

٠ )٥۰/ص(ردصملا نفس‎ ) 

) المصدر السابق (ص/7١٥) ٠‏ 

) المصدر السابق (ص/1۸) ٠‏ 


(€1۷( 


مع ربهم٠‏ لذلك فانه يفتخر بتأسيه بابليس وفرعون وأنهما من أعظم أهل التوحيد حيث يقول 


وحا“ فی شعره المنحرف : 


ثم بدا فی خلقه ظاھ را فى صورة الاكل والد ارب 
ی ا ب کف لجات ول ک2 
وأيضا 
فتوحيدك توحب دی وعصبان .ك عصيان ي 
١ 3‏ 
ولم أجل د يا رى إذا قيل EET‏ 


فالحاصل أن الحلاج الملحد قد أظهر مذهبه الحلولي فى كثبر من أآقواله نظما ونشرا 
بصورة واضحة لا تحتمل أي تأويل . فقد كشف السر الصوفي المزعوم فى وقت مبكر فاستحق 
القتل بزعم أكثرهم ٠‏ 


و 


وسل أبو بكر الشبلي عن التوحيد عندهم فقال :" ويحك ! من أجاب عن التوحيد 
بالعبارة فهو ملحد» ومن أشار ,اليه فهو ثنوي » ومن أوماً إليه فهو عابد وثن » ومن نطق به 
ا 1 ,)€( 

فهو غافل » ومن سکت عنه فهو حاهل ۰۰۰۰ ' 


وقال أيضا : " التوحيد ححاب الموحد عن جمال الالحية٠. )١(‏ 


توحيد آهل الحق ححاب لاهله لتلا بختلطوا بأهل التوحيد على حد قول الحلاج 
المتقدم» ولئلا يشاهدوا جمال الاحدية أي الاتحاد بالله تعالى بزعمهم ٠‏ تعالى الله ربنا 


العظيم عما يقول الظالمون علوا كبيراء 


) الطواسين - مطبوع ضمن أخبار الملاح(ص/۹7) ٠‏ 

) مجموعة من‌شعر الحلاج ‏ مطبوع ضمن آخباره وطواسینه (ص/۱۲۷) ٠‏ 

) نفس المصدر(ص/٤١٤۱)‏ ۰ 

) حلية الاولياء لابُى نعيم الاضبهانى(١٠٠/٤۳۷)‏ .والرسالة القشبرية )٥۸۷_0٥۸7/۲(‏ 
) کشف المحجوب(۲7/۲٥)‏ . 


(1۸) 


ثم حا إمامهم أبو حامد الغزالى الذى امن بأن المنقذ من الخسران فى الدارين يكن 
فى كشوفات الصوفية وأنوارهم المزعومة » حيث ينص على ذلك فيقول فى مقدمة كتابه الإحيا“ : 
e‏ العلم الذى يتوحەبه الى الاخرة ينقسم الى قسمين : علم المعاطة > وا سم 


TT 


ثم بوضحه فيقول :" وهو علم الصديقين والمقربين » أعني علم المكاشفة » فهو عبارة 
عن نور يظهر فى القلب ٠٠٠٠١‏ وينكشف من ذلك النور أمور كثبرة كان يسمع من قبل 
أسماها» فيتوهم لها معاني مجطة غبر متضحةء فتتضح إذ ذاك حتى تحصل المعرفة الحقيقية 
بذات الله سبحانه وتعالى وبصفاته٠ ٠٠٠‏ وبأفعاله وبحكمه فى خلق الدنيا والاخرة٠٠٠‏ والمعرفة 
بمعنى النبوة» والنبي» ومعنى الوحي»ومعنى الشيطان » ومعنى لفظ الملائكة٠ ٠٠٠‏ والمعرفة 
بملكوت السموات وا لار ٠٠٠٠‏ ومعرفة الاآخرةءوالجنة والنار» وعذاب القبر » والصراط › والميسزان» 
والحساب ٠٠٠٠‏ فنعني بعلم المكاشفة أن برتفع الغطاء حتى تتضح له جلية الحق فى هذه 


الامور اتضاحا يجرى مجرى الب5٠‏ 


إن نظرية الكشف المزعومة قد دندن الغزالي حولها كثبراء وربطها بالعلوم الشرعية ٠‏ 
وبالاديان > حتى جعلها أرقى العلوم وأعظمها وأهمها ٠‏ وهذه النظرية الخبيثة هى التشى 
شجعت التصوف الفلسفي بعد الغزالي على التطرف والغلو دون حرج بدعوى . وكلهم يدعي 
أنه توصل الى ما بزعمه من نتائج وعلوم لدنية» ومعرفة حقيقية» بالكشف والمشاهدة لعالمم 
الغيب والملكوت » والحق أنهم وجدوا بابا عظيما ولجوا فيه ومارسوا أنواع الغلو باسم علمم 


المكاشفة الذى عدوه أعظم العلوم الموصلة الى الجنة والنعيم ٠‏ 


فالغزالي شجع من جاء بعدهء كما أحرز للتصوف مكانة مرموقة فى التراث الإسلامسى 
عند العامة من المسلمين > ممن يجهلون حقائق التصوف وانحرافاته وبدعه ٠‏ ومازال كثبر من 
عوام المسلمين من أهل السنة» بل وحتى بعض طلبة العلم منهم بردد عبارات الصوفيسة › 
يخسن عة لى انها من الترات لااد لذ يخب اهداز به انه عو جى اتت اين 
بلغوا القمة فى الزهد والعبادة بزعمهمء الامر الذى أوصلهم لمعرفة كثبر من الامور الغيبيسة 
بالكشف والاطلاع والمشاهدة التى أكرمهم الله تعالى بهاء ويتخوف الكثير من أهل السنة أن 
يطعن فبهم وفى أقوالهم بهذه الححة الشيطانية التى يخوف دعاة التصوف بها العامة ٠‏ 


فيقول الغزالي مثلا مخوفا من ينكر هذا العلمء أو ينكر على أهله :" وأقل عقوبة من ينكره 


٠)٤/١( إحياء علوم الدين‎ )١( 
۰)١۱۸/١(ردصملا نض‎ )۲( 


)1۹( 


۰ وهنا أقل ما قيل فيمن ينكر هذا الباطل وهذه البدعة . 


( 


أنه لا يذوق منه شيتا ء۰۰۰ 


۲ ت‎ 2 O e 


ويقول الغزالي مبينا هذه العقيدة بعنوان" حقيقة الحقائق ٠"‏ فيقول : "من هنا ترقى 
العارفون من حضيض المجاز الى يفاع الحقيقةء واستكملوا معراجهم» فرأوا بالمشاهدة العيانية 
ن ی او ا ا و اوی اف اال واخ 
المنحرفة وأحوالهم المنكرة على ضوء ما قرره من نظريات الكشف والاطلاع ا ليفتح بذلاكف 
باب شر عظيم على الاسلام وأهلهء فيقول :" العارفون ‏ بعد العروج الى سما“ الحقيقة _ 
اتفقوا على أنهم لم يروا فى الوجود إلا الواحد الحق ٠٠٠٠١‏ وانتفت عنهم الكثرة بالككية › 
واستغرقوا بالفردانية المحضة»ء واستوفيت فبها عقولهم» فصاروا كالمبهوتين فيه لم یکین 
عندهم إلا اللهء فسكروا سكرا دفع دونه سلطان عقولهم ءفقال أحدهم:" أنا الحق ٠"‏ وقال 
الآخر:" سبحاني ما أعظم شأني!" وقال آخر:" ما فى الجبة إلا الله"٠‏ وكلام العشاق فسى 
حال السكر يطوى Or,‏ 

فالغزالي استخدم اصطلاحات الفلاسفة والمتصوفةء» وصبغها بصبغة شرعية دينيةء وهذا 
شجع من جا*بعده من الباطنية فى بث سمومهم ونظرياتهم الخبيثة» حتى جعل ابن عربسى 
والجيلى من نظرية وحدة الوجود الكفرية منتهى دعوة الرسل جميعاء وغاية الاديان » وأمل 
الشرع ٠‏ ويقول أبو عبد الله“ أحمد بن بيحبى الجلا*: "من رأى أن الافعالكلها من اللهء 
فهو موحد" 0 

هدا هو الموحد فى دين‌هوءلاء“ المنحرفين 

وقد كتب ابن عربى رسالة الى الامام الرازى » فيه: ٠٠٠٠"‏ قيل ,إن بعض الصادقين . 
دعا الى الله سبحانه وتعالى بحقيقة التوحيدء فلم يستجب إلا الواحد بعد الواحد» فعجب 
من ذلك٠‏ فأوحى الله تعالى إليه: تريد أن تستجيب لك العقول؟ قال: نعمء قال : 


٠ ۰ 1‏ ,)7( 
حجبني عنهم ۰ ۰ ۰ ۰ 


)١(‏ نض المصدر والصفحةء 
(۲) انظر المبحث الثالثء موقفهم من القرآن والسنة(ى/ >۲٠‏ ¥۸ )والمبخت 
الخامس (ی/ ) ° 


.)٥٥١/ص( مشكاة الائوار للغزالى‎ )٣۳( 

)٤(‏ نض المصدر(ص/5۷). 

٠ )۸۸/١٠(ىنارعشلل الطبقات الكبرى‎ )٥( 

٠. رسالة الشيخ الى الامام الرازى ضمن مجموعة رسائل ابن عربىءالجز“ الاول (ص/۹)‎ )١( 


(T°) 


حقيقة التوحيد هى نظريتهم الخبيثة التى تزعم وحدة الوجودء والحجاب المقصود هنا 
هو التوحيد الحق الذى عليه أهل الاسلام٠‏ وقوله هذا مستفاد من أقوال المتصوفة المتقدمين › 


ET E 


مثل الحلاج 
ويقول ابن عربى أيضا:" وحقيقة ملم التوحيد باطن المعرفة٠٠٠٠٠‏ ولايسع معرففة 
ذللى الكافة › وإفشاء سر الربوبية کفر cene‏ علم التوحيد» الاسم منه وحدانی» فالتوحب د 
وفوق ذلك علم الاحديةء الاسم منه أحدء هذه أسماء لها صفات»ء وأوصاف لها e‏ 
فالتوحيد عندهم علم لا يسع معرفته عامة الناس» فيجب ستره عنهمء لان فى كشفسه 
لغبر أهله إفشاء لسر الربوبية المفضي الى الكفر بزعمهم٠‏ 
ويقول ابن عربى متلاعبا بنصوص القرآن الكريم بالتأويل والتحريف ترويجا لمذهبه 


الفاسد فى تفسبر قول الله تعالى :"و E‏ 


يقول : "ادخلي جنتي التى بها ستري » وليست جنتي سواك۰ فأنت تسترنی بذانتك. فلا 


أعرف إلا بك٠ ٠٠١‏ ٠فمن‏ عرفك عرفني ٠٠٠٠١‏ ٠فإذا‏ دخلت جنته» دخلت نفسك» فتعرف نفسك 


و 


معرفة به من حيث أنت » ومعرفة به بك من حيث هو لا من حيث أنت ٠‏ 


فانت عبد وأزست رب لمن له فيه أنت 


9,a‏ فرضي الله عن عبیدهء فهم مرضبون ۰ ورضوا عنه فهو مرضي فتقابلت الحضرتان 
ابل الال والاقال آقخاة + لان المقلن ١‏ كختفعان د لايان: وهاه إلا امتميدر: 
فما تم مثل » فما ثم فى الوجور مثل » فما فى الوجود ضد»ء فإن الوجود حقيقة واحدة › 


والشی؛ لا يضاد نفسه 


فلم يبق إلا الحق لم يبق كائن فما ثم موصول وما ثم بائ سن 


بذا جاء برهان العيان فما أرى نيدي [لا يته عاتن els‏ 


۶ا٣ تقدم قوله فی ص/‎ )۱١( 

>۸۷ تقدم قوله فی ی/‎ )٣ 

(۳) رسالة الشيخ الى الامام الرازى ‏ ضمن محموعة رسائل ابن عرب الجز“ الاول » 
(ص/۱۰١١).‏ 

(؟) سورة الفحر/٠٠.‏ 

٠ )١٠١_١١٠١/ص(ةيليعامسإ شرح الفصوص/ الفص السابع: فس حكمة علية فى كلمة‎ )٥( 


(1) 


فالوجود عنده» وعند من على شاكلته فى الضلال حقيقة واحدة» لان إثبات حقيقة 
الحق وحقيقة الخلق يودى عندهم الى اجتماع المثلين والضدين » وهذا محال على حسسسب 
بنيانهم الذى بنوا عليه عقائدهم ونظرياتهم المنحرفة ٠‏ وقد بنوا أصلهم الفاسد على مقدمة فاسدة 
تخمرت فى عقولهم وقلوبهم المريضة حيث أنهم زعموا أن قول الله تعالى :" رضي الله عنهسم 
ورضوا عنه" تعنی أن الحق مرضي › والحُلق مرضيون » فالكل عندهم مرضيء فا الق 
ا ا ق لن > وها كير ازال فن قول الذي اوا مو 


الذى هو أدنىٰ بالذي هو خبرء وابتعدوا عن الوحيء وعن الشرع » واتباع سلف الامةء 


ثم جاء عبد الكريم الجيلي وتبنى عقيدة التوحيد الصوفيةء وفصلها» وجعلها أصل الشرع› 
وحرف حملة عظيمة من الايات القرآنيةء والاحاديث النبوية لتشهد له على مذهبه ومذهب 
قومه » ولو الالفاظ الشرعية لتوافق اصطلاحاتهم لإيهام الغوغاء من شيعته أن مذهبهم هو 


أصل دين الله تعالى وشرعه ۰ 


يقول : " فان العبد إذا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يتجلى عليه باسم,ٍ أو صفقر » 
فإنه يفني العبد فناءً يعدمه عن نفسه» ويسلبه عن وجوده» فإذا طص النور العبدي» وفنسى 
الروح الحلقيء أقام الحق سبحانه وتعالى فى الهيكل العبدى من٠‏ غبر حلول ٠٠٠٠‏ فاذا أقام 
الحق لطيفة من ذاته عوضا عن العبدء كان التجلي على تلك اللطيغةء فما تجلى إلا على 
نفسه ٠‏ لكتّا نسمى تلك اللطيفة الإلهية عبدا باعتبار أنها عوض عن العبدء واإلا فلا عبد ولارب» 


إِذ بانتفا“ المربوب انتفی اسم الرب» فما ثم إلا الله وحده الواحد N ET‏ 


يبنون نظرياتهم على مقدمات فاسدة يخترعونها » ويبنون علبها الأحكام الفاسدة والنتاحج 
المنحرفة ٠‏ بزعم أن الحق يقوم فى الهيكل العبدى بلا حلول» فلسفة صوفية تعتمد على 
الرموز والغموض لنقربر الكفر والضلال»› وصبغهما بصبغة شرعية ٠‏ 

e Ne fs‏ 1 ۲ 8 ي 

ويقول :" ونحن آقرب إليه من حبل الوريد ر تتقيد باسم العبد» فلولا الرب 


اى انح انت افر ك أ طم ف فر عو الم هر لي رة ا بت 


أوجدتني كما آنا أوجدتك ۰ فلولا وحودك ما کان وجودي ۰ حبيبي الدنو الدنوء حبيبي العلو 


٠ )7۲/١( الإنسان الكامل فى معرفة الاؤاخر والاوائل‎ )١ 
.)٠١/٠(ىليجلل الإنسان الكامل‎ )۳ 


(YY) 


ویقول أيضا : EE‏ حبيبى إنيتك هي هویتى › ونت عين هو »> وما هو إلا انا 


E ET 


ويستمر فى التلاعب بالنصوص على هذا النحو » فيصور أن رسالة موسى كانت على 
قسمين : قسم للعامةء E E SE‏ وقسم خاص وقد أمر بكتمه 
فكتمه عن قومه» وهو الذى أظهره فرعون بدعواه الالْوهبة والربوبية لاتحاد الحق بالخلقعندهم؛ 
لل كه ا ون واي اترو كن وك العاف ف وا ل و 
وظل موسى كاتما ذلك السرء ولو أفشاه لاتهمه الناس بقتل فرعون ٠‏ أى أن موسى كان على 
عقيدة فرعون على حد تعبيره٠ء‏ ثم يزعم أن عيسى جاء وزاد على رسالة موسى أن أباح السر » 
فلذلك اضل. ومةه هن :بعده وکرو 2 تم حاء ا E‏ للعامةء 
وأشار الى سر الربوبية على حد زعمه بإشارات لا يعقلها إلا الخاصة من الناس» وهم الشرقةء "٠‏ 


تم يشرح حدیت النزول علمی حسب مشربه المنحرف ء فیقول : '' ۰۰۰ ۰ والمعرفة الثالثة هھ و 


( 


الذوق الإلهى الذى يسري فى وجود العبد» فينزل بها فى حقه من غيبه الى شهادتuه»ء‏ 
يعني تظهر آثار الربوبية فى جسده » فيكون يده لها القدرة » ولسانه له النكوين» ورجله 
لها الخطوةء وعينه لا يحجب عنها شي“ وهدمعه يصغى به الى كل الوجود ٠‏ والى هذا 
المعنى أشار عليه الصلاة والسلام بقوله :" حتى أكون سمعه الذى يسمع به» وبصره اللذى 
يبصر به" الحديث ٠‏ فيكون الحق ظاهره وهو الباطن ٠‏ فالحاصل ا المراد بنزول الرب 
ظهور اثاره وصفاته التى هى من مقتضيات الربوبية» والمراد'"' بسماء الدنيا'" ظاهر جسم 


ا 


ثم يتكلم عن فاتحة الكتاب فيقول : "٠٠٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : إن الله قد 
قسم الفاتحة بين عبده وبينه" إشارة الى أن الوجود منقسم بين الخلق والحق ٠‏ فالإننسان 
الذى هو :الخلق تاقار قاهره هو الق بامتار تاشت فالرخرك نقتم جي بان وفاش : 
ألا ترى الى الصفات النفسية إنما هى نفسها وعينها صفات محمد صلى الله عليه وسلمء وكا 
يقال فى الحق إنه حي عالم» يقال فى محمد إنه حي عالم, ٠ ٠٠٠‏ فهذه هى انقسام الفاتحة 
بين الحق تعالى وبين عبدهء فالفاتحة بما دلت عليه إشارة الى هذا الهيكل الإنسانى الذى 


رو ر 


فتح الله به أقفال الوجودء وانقسامها بين العبد وربه إشارة الى أن الانسانء ولو كان خلقا 


ء)77/١( نفس المصدر السابق‎ )١( 
ء)١٠١۸١١۱١/۱(ةاروتلا المصدر السابق » الباب السادس والثلاثون : فى‎ )۲ 
٠ء‎ )١۱۲۹/۱( المصدر السایق‎ )۳( 


(YT) 


فالحق حقیقته» فکما أنه حاو لاوصاف العبودية» كذلك هو حاو لاوصاف الربوبية٠ "٠٠‏ وهكذا 
يستمر فى أسلوبه الصوفى المنحرف فى التعرض للايات والاحاديث» حتى يقول :"' ١٠٠فاستفتح‏ 
E‏ 
اعتقاد أن العابد هو عين المعبود» وأنه لا فرق بين الحق والخلق »> فالكل واحدء فالعابد. 


ماذا يعبد» ومن يعبد؟ ويهذا تتعطل الاحكام وتبطل الشرائع والاذيان . 


فاتحة الوحود»ء وتحقق العابد أنه عين المعبود'"'٠‏ 


وقد صرح الجيلى أن" مداومة المرء على الكفر الصحيح .واقلال الطعام والمشاام 
والكلام" وغبر ذلك من الرياضات الصوفية هى سبب حصول الكرامات من المشي على الما“ والطبران 
فی الهواء وغبر ذللك. ١‏ 

وعلى هذه النظرية الكفرية يرى الجيلي أن أفلاطون من أعاظم ألاولياء وأنه قب 
اا 0 اوآ حي باق الى بى الفا قل لخر ااا فد اكا 
فى الشرب من ما“ الحياة المزعوم٠‏ 
وزعم أن أهل النار يتنعمون فى نار جهنم ويتلذذون فيهاء شأنهم فى ذلك أن أهل 
2 زعم أن فبهم من هو أفضل عند الله من كثبر من أهل ا 
أدخلهم فبها ليتجلى عليهم فبا 


الجنةء ٠‏ ونه إنما 


هكذا يدعي ويقرر باسم الكشف والاطلاع المزعوم» حشرك الله مع أفلاطون وأهل النار 
الذين يتنعمون لتکون محلا للتجليء 


ثم یستمر فی تقریر کفره وزندقته قیقول معتذرا عن إبلیس الذى كان اسعه عزازي سل » 
أ ان دن السخرد لانم ما أنه إن قحل فرق فف جه لغب ر الله غا فالس 
الامر عليه . لذلك سمى إبليس»ء وأما اللعن المذكور قإنه يلعن قبل بوم الدين ولاحجل محدود 


نفس المصدر( ١٠١١۱۲۹/۱‏ )ء 


(۱) 

(۲) المصدر السابق (۲/١٠١)ء‏ 
(۳) المصدر السابق (۲/۲١٥)ء‏ 
(>) المصدر السابق (۳-7۲/۲٦)ء‏ 
)٠٥(‏ المصدر السابق (۴/۲١٥)ء‏ 
(7) المصدر السابق .)٥٤/۲(‏ 
(۷) المصدر السابق (۲/١۳-7١٦)ء‏ 


(TE) 


وحتى الكفار على اختلافهم فى الكفر والضلال عذهم من العباد» وساواهم بأهل الايان 
عامةء وبأمة محمد خاصةء فبزعم أن الكفار وباد الاوثان إنما يعبدون الله تعالى فى حقيقة 
أمرهم» فيقول مقررا الكفر: " من عبد منهم الوثن فلسر وجوده سبحانه بكماله بلا حلول ولا 
مزح فی کل فرد من أفراد ذرات الوجود . فكان الله تعالى حقيقة تلك الاوثان التى يعبدونهاء 
فما عبدوا آ1 الله E‏ 1 1 ثم هکذا یفسر عبادة الفلاسفة والطبائعين والثنوية والح وس 
وعباد الكواكب وحتى الدهرية والبراهمة فضلا عن أهل الديانات» ويستدل بصحة مذاهبهم بقول 
(TD. 11‏ 

الله تعالى:" كل حزب بما لدبهم فرحون 
نظرية الصوفية.ء ثم يقرر أن الحيوانات فى عبادة لله تعالى فيقول :" كالحرباء فإنها تعبد 
الشمس»ء والجعل يعبد النتانةء وغيرهما من الحيوانات . فما فى الوجود حيوان إلا وهو 
يعبد الله تعالی" "ثم يقول مقررا أن الكل فى عبادة الله:" ٠٠٠١‏ فمن عبده على الإطلاق 


الحق فبهاء فإن الحق تعالى من حيث ذاته يقتضي أن لايظهر فى شي إلا ويعبد للك 


يعني فوىإلدنيا والآخرةء كما يفسره هو ليوافق 


الشي“ء وقد ظهر فى ذرات الوجودء فمن الناى من عبد الطبائع وهى أصل العالم» ونيم 
من عبد الكواكب » ومنهم من عبد المعدنء ومهم من عبد النار» ولم يبق شيء فى الوجود 
إلا وقد عبد شيا من العالمء إلا المحمديون فإنهم عبدوه من حيث الإطلاق بغير تقبي ده 
بشي“ من أجزاء المحدثات٠ ٠٠٠٠٠‏ فلهذا فازوا بدرجة القرب من قدم» فهوءلاء الذين أشار 
إلبهم الحق بقوله: " أولئك 'ينادون من مكان قريب ٠"‏ أ بخلاف من عبده من حيث الجهة 
وقیده بمظهر کالطبائع أو کالكواكب أو كالوثن أو غبرهم فإنهم المشار إلبهم بقوله:" أولة__ك 


ا وبعد الوصول الى المنزل يتحد من 'نودى من قريب ومن 


(7) 


ينادون من مکان بعيد'" 


3 


نودی من بعید فاقهم'' .۰ 


فالفرق بین أمة محمد ۰ وچمیع الكفار وعباد الاوثان أن هو لاء بنادون لدخول الحنة 


والمنزل من مكان قريب . وأولئك من مكان بعيدء» ثم يتساوون جميعا بعد دخول الجنة 


) نفس المصدر(۱۲۲/۲) . 

) سورة الموأمنون / ٥١‏ . 

) الانسان الکامل .)١۲٤١/۲(‏ 

) لعل الاية فى مصاحف المبتدعة الخاصةء مما أوحى به إلبهم خاصةء 
) سورة فصلت/>>. ٤‏ 

) الانسان الکامل .)١۲١۱۲۲/۲(‏ 


(tTo) 


فی دین الصوفية٠‏ والتفريق بينهم فى مان النداء استدل عليه بما نسبه الى الحق سبحانسه 
وتعالى» ولعل النداء من مكان قريب هو مما أوحي إليه أو سمعه عن الله تعالى مباشرة 
أو لعله فى بعض مصاحف الصوفية أو أسيادهم الشيعة» لان هذه الاية المزعومة ليست موجودة 


فی كتاب الله تعالى الذى أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


وعلى هذا الاأساس يشرح ويضر الشهادتين فيقول / ٠٠٠٠":‏ كلمة الشهادة مبنية مى 
سلب وهي" لا" «وإيجاب وهى"إلا'"'» معناه لا وجود لشي إلا الله ٠‏ ولفظ اله فى قوله 
لا إله براد به تلك الاؤثان التى يعبدونهاء سماها الله تعالى الها كما سموهاء موافقة لهم 
لسر وجوده فى أعيانها > فهي بوجوده آلهة حقاء فكل معبود منها بظهور الحق فى عينه إلهء 
لانّه تعالى عينهاء» وهو الله حيثما ظهر مستحق الالوهية٠٠٠٠‏ فما فى الوجود شي إلا الله 
تعالی» فهو تعالىٰ عين جميع الموحودات ٠‏ ولما كان الامر موقوفا على الشهود والكشف و به 


لفظة الشهادةء فقيل أشهد بمعنى أنظر بعينى شهودا أن لا فى الوجود شي إلا Oa‏ 


هذا غیض من فيض من أقوال الكفر والإلحاد فى مذهب الصوفية» بدعوى أنه التوحيد 
الخاص الذى جاءت#الرسلى » ونزلت به الكتب٠‏ وقد أكون أطلت فى النقل من نصوصهم في 
هذا البابء خاصة عن الملحد الزنديق الجيلى الذى فصل مذهبهم غاية التفصيل » وبينه غاية 
البيان » راحيا التوفيق فى كشف اللثام عن هوءلاء اللئام» وتبصير الغافلين من أهل الحق 
بكفر هوءلاء المشسترين بالإسلام والصفا“» وبيان أنهم مارقون عن دين الإسلامءرغم انتسابهم 


إليه» وكشف حقاتقهم وغاياتهم الخبيثة التى هى هدم هذا الدين وتقويض أركانه ٠‏ 


وحتى لا يقول قائل : تلك أمة قد خلت » وصوفية اليوم لا تعتقد هذه العقيدة 
الكفرية٠‏ أذكر قول أبى الفيض المنوفي فى تعريفه حقيقة الولاية: " وأما الذين تولاهم الله من 
TY : :‏ 
فلا برون فی الوجود غبره ›» ولا یشهدون‌سواه ' ۰ 

غیابهم عن حظوظهم وحظوظ الخلق هو الفنا“ المزعوم المفضي بصاحبه الا ری 


يخر الاح جي لأر ولا اس > ولا أحس إلا بهاء واجعل الحجاب الأعظم حياة 


٠)١٠١١/۲(ردصملا نفس‎ )١( 
٠ )١١١/١(*ايلوالا حمهرة‎ )۲( 


(TT) 


المقامات وهو الاتحاد بالله على زعمهم > تعالى الله عن كفرهم وزندقتهم علوا بليق بذاته 


سبحانه وتعالی ۰ 


مذهب الشيعة فى الحلول والاتحاد: 


لم يشتهر المذهب الشيعي بتبني فكرة أو نظرية الحلول ووحدة الوجود» كما هو الحال 
ا ا ن الكفر التوحيد الخالس» ولكن الشيعة تومن بالحلول حيث أنهم 
و ا ی ا و والالوهية » فالشيعة همأصحاب النور الإلهى الذى 


ء٤‏ ء 3 3 


روی محمد بن النعمان المفيد بإسناده الى حعفر الصادق حديثا طويلا .» فيه 
٠٠‏ إن الله تبارك وتعالى خلقنا من نور عظمته» وصنعنا برحمته N ٠٠۰‏ 
وروی أبو جعفر الطوسي بإسناده الى رسول الله صلى الله عليه ك فيما نسبه إليه قال 
يا على » خلقنى الله تعالى وأنت من نور الله حين خلق آدم» وأفرغ ذلك النور فى صلبه ء 
فأفضى بها الى عبد المطلب»ء ثم افترقا من عبد المطلب ٠‏ أنا فى عبد اللهء وأنت سى 


i TE 


لذلك توءمن الشيعة باسلام أبى طالب وعبد المطلب وجميع آبائهم وأجدادهم» لان ذلك 
النور المزعوم كان ينتقل فى أصلابهم ٠‏ ثم إنهم بو“منون بأن الطينة التى خلقوا منها طينة 
خاصة» فروى أبو جعفر الطوسي بإسناده الى رسول الله فيما ينسبه إليه قال لعلي وهو 
ييشره ٠٠٠٠":‏ إنى خلقت أنا وأنت من طينة واحدة» وفضلت فضلة» فخلق الله نهنا 


er 


الثلجء وأطيب من المسك » فيها طينة خلقنا الله عز وجل منهاء وخلق منها شيعتناء فمسن 


لمكن من تلك الطينة فليس منا ولا من شب (O re‏ 


٠ )١/ي(ةيلذاشلا الصلاة العطرية فى الصلاة على خبر البرية فى الوظائف‎ )١( 
الاختصاص (ص/۰)۲۱۹‎ )۲( 

٠ )١٠/٠(يسوطلا أمالي الشيخ‎ )١( 

٠)۷١۱/۲(ردصملا نفس‎ )٤( 

٠)۲٠۹/۲( المصدر السابق‎ )٥( 


(TY) 


فالمسألة بأصل الخلقةء وليس بالاعمال ٠‏ فمن كان مخلوقا من تلك الطينة الخاصة فهو 
مو*هل للفوز والفلاح ودخول الحنة» ومن كان مخلوقا من عامة الطين ورديئه فلا عبرة بأعماله 
وتقواه ٠‏ نظرة مجوسية» حيث كانوايعتقدون أن طلوكهم مخلوقون من مادة أرقى من مادة عامتهم 


ء 


وأن دماءهم التى تجري فى عروقهم أرقى كذلك من دما“ عامتهم ٠‏ 


إن هذه العقيدة فى خلق الائمة هى التى جعلتهم يغلون فبهم وفى صفاتهم وخصائصهم 
غلوا جاوزوا بهم حدود المخلوقين فى قدراتهم وتصرفهم وعلومهم وأحوالهم كما مر فى مواضع عديدة 
من هذا البحث٠‏ والحاصل أن هذا الغلو سببه أنهم اعتقدوا حلول بعض خصائص وصفات 
الإلهية» والربوبية فى أئمتهم المزعومين ٠‏ فالحلول عند الشيعة خاص بالائمة دون غبرهم» فهو 


أخص منه فى مذهب الصوفية - 


وسلم فيما نسبه إليه قال لما دخل عليه ملك له أربعة وعشرون وجها :" حبيبى جبريل » 
لم أرك فى مثل هذه الصورة! فقال الطلك: لستبجيرئيل » أنا محمودء بعثني الله عز وجل 


(1), ّ ك م 0 م‎ ٤ e 
قال : من من مر ؟ قال : قاطمة من غ‎ ٠ أن أزوج النور من النور‎ 


وروی بإسناده الى جعفر الصادق حدیٹا طویلا ۰ فيه : "' و أا لمت أن 
ا فا ا ا اة حل اه فل لى الخلى اا 
عام ٠‏ وأن الملائكة لما رأت ذلك النور ٠٠٠٠١٠‏ فأوحى الله عز وجل إليهم: هذا نور ممن 


(۲( E E 
Noeoeoense نوري ۰ أصله نبوة وفرعه إمامه‎ 


فالنور عندهم هو جز“ من الإله » منك کان النبي وعليء وأولاده ۰ وحتی فاطمة > 
1 ا CEY‏ 
وقد رزوی ابن بابويه نها كانت نورا" قبل خلق الخلق ء 
من الهراء والكلام الساقط الذى بزينون به عقيدتهم فى حلول الإله أو جز“ منه فى بعض خلقهء 


تعالى الله وتقدس عما بزعمه الظالمون علوا كببراء 


وأنها حوراء إنسية الى غبر نالك 


وأما عن نظرية وحدة الوجودء فقد تقدم فى المبحث الثاني» والمبحث الثالث من هذه 
الرسالة ذكر بعض الاعلام الذين اجتمعت فبهم جملة عظيمة من خصال الشر والفساد فى الفككر 
والاعتقاد» وفى الغاية والاهداف ٠‏ فذكرت بعض من جمع بين التشيع والتصوف . وبين الرفض 


اة وف من اشتهر بإیمانه بهذه العقيدة الخبيثة ٠‏ 


٠ )٠١٤_-١٠٠١١۳/ص(رونلا معانی الاخبار» باب معنى تزويج النور من‎ )١( 
٠) ؟١٠/ص(٠٠٠١ نض المصدر باب معنى حمل النبي لعلي‎ )۲( 
.)۳۹۲٩/ص(ردصملا نفس‎ )۳( 


(STA) 


فمنهم الحسين بن منصور الحلاج » الشيعى المتصوف الداعية الى مذهب الحلول 
ووحدة ا وإن أوردت ذكره فى عداد الصوفية » فقد ثبت أنه من كبار هل 
الرفض والتشيعء والدعاة الى مذهبهم, 
ولع ةااه ا كناهبهم » حتى أن خواجتهم ونصبر دينهم وملتهم محمد بن الحسن الطوسى قد 
أنكر قتله وصلبه » ودافع عنه» وتأول كل آقواله ومذهبه فى الكفر والزندقة والحلول a‏ 


ومنهم أيضا محمد بن على الشلمغاني المعروف بابن أبى العزاقر » وقد كان من 
غلاة الرافضة الدعاة ممن صنف فى مذهبهم فروعا وأصولا ٠‏ واشتهر بالدعوة الى مذهب الحلول ء 
واعى حلول الإلهية فيه حتى أخذ وقتل كسلفه الحلاج٠‏ وقد قال فيه الامام الذهبى رحمه 


ا که ا د او ار و فال الا TT‏ 


ومنهم أيضا الحاحة محمد بن محمد بن الحسن الطوسي نصبر دينهم وطتهم ۰ بصفونه 
وكانت فى قضايا التصوف ووحدة الوجود ٠‏ وقد أشار الى عقيدته هذه فى بعض مصنفاته مشل 


" الفصول "'» ومثل " أوصاف الاشراف ٠"‏ (۴) 


ومنهم حيدر بن على العبيدي الاطي › وقد اشتهر أنه من أصحاب الكشف الحقيقي › 
وقد رد على الاساعرة ومذهجهم وزعم أنهم لم يحققوا التوحيد» ولم يتخلصوا من الشرك الخفي»ء 
بحجة أنهم لم يصلوا الى مشاهدة جمال الحق فى الوجود كلهءعلى مذهب وحدة الوجود 
وقد صنف شرحا لفصوص ابن عربیء 0 ومنهم محمد بن ابراهيم الشبرازى .> المشهور بصدر 
المتألهين . وبكثرة تصانيفه فى الرفض والتصوف٠‏ وقد اشتهر بالتصربح والدعوة لنظرية وحسدة 
الوجودء وصنف فبها رسالة:" طرح الكوئين فى وحدة الوجود'" حيث زعم أنه هو التوحيد 
الحقيقي الذى لا يشاب بالشرك ۰ وهو ممن يعظم ابن عربى ويقدسه فى مصنفاته Os‏ 

ومنهم إمامهم فى هذا القرن > وموحد شتاتالرفض» وألوية الكفر والإلحاد تحت سقف 
التشيع المزعوم» الخمينى ابن مصطفى . وقد صرح بهذه العقيدة فى عدة e EA‏ 


راحع ( ص/٦‏ ۱) ومابعده > (صس/ ۱۰۹ ) وا زاره 
راجع (ص/ | ) ) ومابعده۰ 


راحع ( ص/4 0 )) ومابعدهء 
راجع(ص/ I1۸‏ ( ومابعده ۰ 


( 

( 

) راجع (ص/ و م )) ومابعده۰ 

( 

( 

( راجع(ص/ ¥٥‏ ) 6ا بتعلق بالڃيني ووحدة الوجودء 


(€۹) 


الحاصل أن أهل الرفض والتشيع فيهم من اشتهر بالتصريح والدعوة لهذه العقيدة » 
وصنف فبهاء تماما كما هو الحال عند الصوفية٠‏ فهم جميعا متفقون على هذه العقيدة أنهط1 
أصل التوحيد والشرع فى مذاهبهمء ومتفقون أيضا أنها تخص الخواص من أهل مذهبهم» ولاتصلح 
لعامتهم لانها أرقى مقام فى الدين والتوحيد٠‏ ولعل اشتهار الصوفية بهذه العقيدة أكثر ممن 
أسيادهم الرافضة برج الى وفرة مصادرهم فى هذه النظريةء وكثرة قرا“تي لمصنفاتهم لانتسابهم الى 
أهل السنة الذين هم برءإء منهم برا*ة الذئب من دم يوسف عليه السلامء ولعلي أتمككسن 
فى المستقبل من الحصول على الكثير من مراجعهم الاصيلة والقديمة فى العرفان والفلسفة 
ليتضح أن الرافضة هم الاضل فى بث هذه النظرية أيضا كما هو شأنهم فى جميع الضلالات 
والشرور» فهم أصل كل كفرء ومعدن كل الحاد فى دين الله تعالىء 


الا 


بعد توفبق الله تعالى اياى فى اتمام هذا البحث أذكر أهم النتائج والمسائل فيه 


فأقول مستعینا بالله وحده 


أولا: إن التشيع والتصوف لم يكن لهما ى وجود فى زمن النبى صلى الله ت ٤‏ 
وأنهما مما حدث وطراً على الاسلام وأهله. فالتشيع نشا تحت ستار محبة أهل البيت واندس دعاة 
الرفض بين صفوف المحبين لعلي وأهل بيت النبوة والمتشيعبين لهم تشيعا لم يكن إلا عى 
ضورنة البسيطة٠‏ واستغل أولثك المندسون ما تعرض له أهل البيت من الاضطهاد ونزولالبلاء 
بهم بفعل بعض الظالمين بعد عهد الخلافة الراشدةء الامر الذى جعل العامة تزداد فى 
حبهاوعطفها لالهل البيت ٠ء‏ أقول استغل المحرمون تلك الحوادث والاخوال استغلالا بشعا فسى 
بٿ رفضهم الذى أبى الى تطور التشيع من معناه اللغوى البسيط الى المعنى الاصطلاحصسي 
والغلو شيا فشيبا بدعوى محبة آل البيت»ء والدفاع عنهم ورد مظالمهم من ظالمبهم» وحقوتهم 


وأما التصوف فقد نشاً أولا على أيدى أناس من الا فى صفوف الز اد 
والعباد والصالحين لبث سمومهم وتحقيق أهدافهم ٠‏ وتهيأت لهم الاخواء » وساهم فى ظهورهم 
ما كان من إقبال العامة على محبة مظاهر الزهد والعبادة » وتعلقهم بالزهاد والعبش اد 
والصالحين لما رأوا من شدة انغماس الناس فى الملذات» وتوسع الحكام والولاة وأولى الار 
فى المباحات والشهوات وزينة الدنيا ٠‏ فاستغل المنحرفون هذه الاجواء وتستروا بالزهد والتقشف 
ومحاربة الملذات والشهوات» ثم أخذ تصوفهم يتطور من الدعوة الى الزهد والعبادة » ذلك 
المعنى البسيط الجميل الى المعاني المنحرفة المخالفة للشرائع والأديان » والى العنام ر 


الفكرية الغريبة عن الإسلام وأهله ٠‏ 


فالتشيع والتصوف قد اشترك فى التستر والتظاهر والعمل تحت مظلات أصول دينية 
شرعية عظيمة المحبة فى نفوس المسلمين عامةء فتستر الشيعة وتظاهروا بحبهم ال البيست › 
وتستر الصوفية وتظاهروا بالزهد والورع» ولكنوكما أن الفرق بين التشيع الاول » والتشيع 
كما استقر فى أواخر العصر الاموى » وأوائل العباسي عظيم» كذلك الفرق بين الزهد والتصوف 
وان ادعى كل فريق منهم ما ادعاه من الاصالة والتاريخ» فأين تشيع أولثك المناصرين لعلي بن 
أبى طالب رضي الله تعالى عنه وعنهم فى آرائهم وعقائدهم وحتى إسلامهم»وأين التشيع كعقيدة 


وفكر ومنهح كما رسمه وخططه هشام بن الحكم وزرارة بن أعين » وميثم التمار وغبرهم ممن 


(۳1) 


المنحرفين قديما وحديثا ؟ وأين كذلك زهد رجال الرعيل الاول من الصحابة والتابعين وورعهم 
وايمانهم» من‌زهد هو'ٌلاء المنحرفين الضالين وعباداتهم وأذكارهم وأورادهم التى شرعوها اق 
وأتباعهم مما لا تسعها ساعات الليل والنهارء 


فا تمرك الشن والتضرف فن كر بن الا التة: رالرى اة الشية 
فى تربية أفرادهم وأتباعهم وتضليلهم نور الح وأهله٠‏ فقد اعتمد كل فريق منهم على الدعاوى ء 
وجعلوا منها أدلة ونصوصا يستدلون بها وقائع تاريخية وأدلة شرعية تويد مزاعمهم فى النشاأةء 
والاصالة» وصحة المناهج والمبادىء العلمية والعملية ء كما اعتمدوا جميعا على التزوير والكذب» 
فكم زوروا فى الوقائع التاريخيةء وكم كذبوا على الله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم» 
ل هة ا سج غا وأا کا ا ي ا م وي ا اة 
والنظريات الفكريةء وزعموها مسلمات عقلية وشرعيةء وانطلقوامن خلالها فى ترويج مذاهبهمم ٠‏ 


ء 
٤‏ 


فزعمت الرافضة » كازعمت الصوفية » كذباً وافترا“ بأن ما هم عليه من تشيع ورفض وتصوف » 

هو روح الاسلام ولبهءوأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الداعي لذلكء والممصرر الاول 
لشراشعهم ومعتقداتهم ٠‏ فالشيعة مازالت تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هوغارس 
بذرة التشيع والرفض ء وينسبون سلمان وعمار وغيرهما من سادات سلف الامة الى مذاهبهم ‏ ء 
وكذلك الصوفية مازالوا بزعمون كذبا وافترا“ وينسبون الى تصوفهم وانحرافهم سادات الصحاببة 


وزعموا أيضا بأن النصوص الشرعية لها ظاهر وباطن» وجعلوها نظرية مسلمة يلجمأون 
إلبها عند تعارض بعض النصوص الشرعية الثابتة ببعض مذاهبهم وعقائدهم » فيزعمون أنلها 
تفسبرا غبر ظاهرها المتبادر الى الادّهان والعقول . تفسبرا باطنا لا يدركه إلا أهله ممن 
وقع فى أوحال الرفض والتصوفء وشرب من نتن منابعها٠‏ وأضافوا الى بدعتهم هذه ما يتأيد به 
باطلهم بزعمهم»فأعلنوا نظرية العلم اللدتي » فقالوابأن الله تعالى قد خصهم بعلم لايكتسب » 
ولا يو#خضذ بالتعلم والتلقى ء وازما هو من لدن المولى تبارك وتعالى بخص به من يشا 
من عباده من أهل الرفض أو التصوف بزعمهم٠‏ وقد جعل المنحرفون من هذه النظرية مأوى 
لجميع مخالفاتهم الشرعية فى العقائد والعبادات > بمازعموه لاتفسهم من مصادر تشريعية خاصة 
كلاذ عن الله تعالى مباشرة يقظة ومناماء وحيا أو هتافا أوالهاماء وكذلك الاخذ عن رسول 
الله صلى الله عليه ا > وعن الكتب السماوية » وعن الملائكة والائبياء» وحتى إبليس 
فقد اشترك الشيعقوالصوفية فى الاخذ عنه والتلقى من علومه وفيوضه التى استفادوا منها فى العلم 
والفضائل فى مذاهبهم ٠‏ 


(TY) 


كما اشترك الشيعة والصوفية جميعا بالاخذ بمبداً التقية فى دينهم ومناهجهم» ذلك 
المبداً الذى وجدوا فيه الملجاً والمنجا لجميع فضائحهم وقبائحهم» والمنقذ لهم مما يقعون فيه من 
أخطاء وتناقضات ٠‏ كماو جد المنحرفون فيه مهريا من بطش الحكام والقضاة والفقهاء من أهل الحق 
الذين كانوا لهم ولجميع أهل الزيغ والضلال بالمرصاد٠‏ واستطاع المنحرفون العمل تحت ظلال 
التقية وما يلحق به من الكتمانو السرية » بحرية تامة٠‏ وكثرت أتباعهم » وانتشرت ضلالاتهسم 
بعد تبني هذا المنهح الخبيث حيث صوروالعامتهم أن التشيع والتصوف مما ينبغى كتمه عن عامة 
الناس لصعوبته وثقله على القلوب والنفوس» وأنهلايتحمله إلا من امتحن‌الله تعالى قلبه» ووجده 
أهلا لذلك» وزينوا لشيعتهم وأتباعهم صحة مذاهبهم » ونظريتهم هذه خاصة بماكذبوا على 
الله تعالى وعلى رسوله»ء فنسبوا الى رسول الهدى » وأئمة الدين من سلف هذالائة نهم 
عملوا بالتقية وانتهجوا الكتمان والسرية فى حياتهم العمليةء وفى رواياتهم القولية حتى آمن الأتباع 
بأن التقية دين وشرع وأنه لا إإيمان لمنلا تقية له » وأن القتل والقصاص واجب فى حسق 


د3 
من باح السرويكتم ما ائتمن‌عليه ٠‏ 


كما اشترك الشيعة و الصوفية واتفقوا فى موقفهم الخبيث من كتاب الله تعالى» ومن 
سنة رسولهصلى الله عليه وسلم . فحاريوا أهل الحق »ووصفوهم بأقبح الاوصاف » ولقبوهم 
بأشنع الالابة عقو اكان الاه من اشاعم ج الجلون الهم وا لاسام “الى اه 
فضلا عن الاخذ والتلقي من علومهم » كل ذلك محاربة منهم للكتاب والسنة فى صورة محاريتهم 
لاله وحملته ورواته من أهل الحق والفضل» بحجج اخترعوها وألقاب وضعوها ٠‏ كما قلسل 
الفريقان من شأن العلم عامة لما وحجدوا فى الجهل من مكاسب وفوائد وتحقيق غاياتهم٠‏ وقسد 
احتهد دعاة المذهبين فى صرف أتباعهم عن الحق وأهله . وتقليل شأنهماء» حتى لا ببقى فسى 
قلوب الاتبا عوالمریدين محلا إلا لتعظيم هرائهم وطواغيتهم» التى زعموها علوما خاصة وأئة 
وأولياء » الذين جعلوا منهم حملة للعلم > وخزائن للمعرفة دون غبرهم > وأنهم المخصوصون . 
بالاخذ عن الله تعالی وعن رسوله صلی الله عليه باغ > وبالفهم لنصوص الكتاب والسنة 


اللاهرة والباطنةء 


ثالثا : بيالغ الشيعة والصوفية بأنهم المتميزون عن سائر الناس والفرق فى الانيا 
والاخرة٠‏ ويزعمون أنهم عز الاسلام» ودعامته» وذروته > وأن الرسول ماجاء إلا ليدعوا لما هم 
عليه من تشيع أو تصوف» وأن الله تعالى مابعثه إلا لذلك٠‏ ولقد صوروا لاتباعهم أنهم سبحب 
كل خبر ونعمة فى هذه الدنياء فلولاهم لماأمطرت السماءء» ولما نبت العشب » ولما كان 
فی الفا س من الطيياتء وأن البلا“ والفتن والمصائب إنما تدفع عنهم خاصة وعن أهل 


الارْض عامة بأئمتهم وأوليائهم ٠‏ 


(err) 


ولقد تمكن الدعاة الوضاعون من إحكام أصول مذاهبهم وعقائدهم بما لايدع لحد ممن 
الاتباع مجالا للبحث والنظر» ومناقشة الاضول والفروع» مما قد يو“دى الى التعرف على 
بطلان مذاهبهم وفساده٠‏ ولقد تمكن‌كل فريق منهم من جعل أتباعهم أدواترٍ طائعقء تتقبل كل 
ما يمليه المذهب بلا تمييز بين حق وباطل » وجعلوهم يوٌّمنون إيمانا مطلقا بكل ما يتسب 
الى مذاهبهم من ترهات.» وخرافات» مهما كانت مناقضة للعقل والنقل » وأصول الشرائع الإلهية. 
ولقد حرموا على أتباعهم إعمال عقولهم حتى فى فهم النصوص الشرعيةء وفيما ينفعهم ويضرهم من 
أمور ٠دينهم‏ و دنياهم» الامر الذى جعل الشيعة والصوفية يشتركون فى إحكام القيود العظيمة 
حول أعناق أتباعهم » ويسوقونهم الى مابريد الطواغيت والسدنة سوق البهائم »٠‏ ويزجون بهم فى 
المهالك كقرابين فى سبيل تحقيق غاياتهم وأهدافهم » ولقد سلك كل من الشيعة والصوفية فسى 
سبيل تحقبق هذه الغاية مناهج شتى . مكنتهم من التحكم والتصرف فى الاتباع والمريدين » 
وجعلت منهم أتباعا يتلذذون فى تقديم الغالي والنفيس قربانا وتضحية لاساطينهم «والذى أراه 


أن أهم تلك المناهج تتلخص فيما يلى : 


۱) ما بردده کل فريق منهم قديما وحديثا أن ما هم عليه هو روح الاسلام وعصبه » 
وما زوروه لاتباعهم من نصوص آمنوا بها بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الداعى الى 
أفكارهم وعقائدهم» ويزعم كل فريق مهم أنهم هم الذين قبلوا دعوة الرسول صلى الله عليه 
وسلم خلافا لمن عداهم حن انتكب عن الصراط المستقيم بزعمهم وعن دعوة الرسول ٠‏ ثم أولسوا 
جميع النصوص الشرعية التى تبين الاسلام والدين الحنيف وصراط الله المستقيم بالتأويلات 
الفاسدة . والتحريغات المنكرة» فما ترك الشيعة آية تدل على الحق والخبر والفوز والنجاح 
إل وزعموها نزلت فيهم وفى أئمتهم وما هم عليه من مذاهب وعقائد » ولا آية تدل لى 
الباطل والشر والشرك والفساد إلا وجعلوها فى أعدائهم الذين هم أهل الحق وحطلة الشرع 
والدينء وأنصار الله تعالى ورسوله٠‏ وكذلك الصوفية تلاعبوا بالنصوس الشرعية تلاعبا عظيما حت 
جعلوا من نصوس التوحيد أدلة على باطلهم فى نظرية وحدة الوجود» ومن فرعون وإبليس 


أساتذة ودعاة للحق والتوحيد والايمان ء 


۲) ما اخترعوه ولفقوه من فضائل عظيمة لهم زعموها عند الله تعالى فى الدني ا 
والاخرة٠‏ فالطاعات والقربات والصالحات هى ما تفعله الشيعة والصوفية» وحسناتهم تتضاععف » 
وسيتاتهم تمحى وتتساقط . وذنوبهم تغتفر بفضل أتمتهم وأوليائهم ٠‏ وبالغ الصوفية فزعموا أن 
الذنوب والمعاصى لا ”يتصور وقوعها من أوليائهم؛ فأعمالهم ون ظهرت فى صور المعاصي والذنوب 
ھی فی حقیقتها قربات وطاعات٠‏ حتى زعم الفريقان أن الجنة إنما خلقت لهمء وأنه لن يدخلها 


(<€) 


أحد ما لم يشفع له بدخولها الائمة والاؤلياء ٠‏ وبهذا أحكم الافاكون قيدا عظيما حول اعناق 
ع ٤ .. “. 2. . 5 . e‏ 
مما توهلهم لبلوغ الدرجات العلى فى دنياهم وأخراهم» إذ أن غاية كل امرىء أن تغفر ذنوبهء 


۳) ما حاوزوا به حد المعقول فى نظرية الإمامة والولاية » فجعلوهما أهم سائل 
الدين والإيمان » وبنوا علبهما أكثر مسائل مذاهبهم ونظرياتهم » وانطلقوا من خلال ذه 
النظرية التى أحكموا صياغتها > فى نشر الباطل والفساد فى الفكر والاعتقادء وفى اف رع 


والعبادات» وفى نشر الشر والرذيلة فى السلوك والاخلاق . 


فزعموا أن الإمامة والولاية منصب إلهي» واصطفاء ربانيء واختيار لدتي من المولسى 
تبارك وتعالى . ليس للمر“ فيه كسب وواختيار ٠‏ وزعموا أن الدين والاسلام لا يقوم بعد 
النبوة إلا بالامامة والولاية المزعومتين » ولهذا رفع أولئك أتمتهم > وهوءٌلاء“ أوليائهم عن ا 
الخلق » وخصوهما بخصائص وفضائل نفوق ما للبشر من خصائص وصفات وقدرات ءوغلوا فبيهسم 
حتى فضل الشيعة أئمتهمء والصوفية أولياكهم وشبوخهم حى على الملاتكة والمرسلين ءواخترعوا 
نصوصا كثبرة فى فضائل أئمتهم وأوليائهم » وما لهم من المنزلة والزلفى والحقوق والخصائسص 


والتعلوم والقدراتا ما هى أقرب ”إلى الخرافة متها الى الوقائع والحقافق ,فضا عن القاقب والاديان٠‏ 


ولقد ساهم هذا الغلو فى اعتقاد حلول افك فى الناسوت »فعبرت الرافضة عن 
هذا الكفر بقولهم إن أتمتهم خلقوا من نور الله تعالى » وعبرت الصوفية عنه بشهود الحق› 
تعببرا منهم عن الحلول الذى تطور فيمابعد على أيدي غلاتهم وفلاسفتهم ومتكمبهم»فأعلنوا 
وصرحوا بعقيدة وحدة الوجود التى توجت كل ضلالاتهم وبدعهم ومنكراتهم٠‏ وقد جعلت هذه 
النصوص المزعومة كل شيعي وصوفي يو'منبإمامه ووليه ذلك الايمان الذى أراده طواغيتهم» ورسموه 
لهم وجعلت منهم أدوات طائعة فى أيدى الافاكين الوضاعين الذي لا يتورعون عن أي شي“ مما 
خرف الله تائ اف اعا ي قاعم فل ا آر ر ها عه 9 اة ا ك 
الشى“ . أمرا كان أو نهياء الى الائمة والاولياءء الامر الذى لايسع أى شيعي أو صوفضي 
إلا الإيمان به والانقياد له والتسليم والإذعان لانه من الححج الشرعية الصادرة عمن بزعمون فبهم 
العصمة والحفظ. فلا يصدر عنهم خطأً أو باطل ء ولا يأمرون إلا بحق وشرعء فهم المعصومون 
المحفوظون بعصمة الله تعالى وحفظهء وهم الذين بوّءيدهم الله تبارك وتعالى بالوصي 


والإلهام والإخبار فلا يقولون إلا صدقا . ولا يأمرون إلا بالحق ٠‏ 


(roe) 


)٤‏ ما اخترعوه من مبداً ظاهر الفساد والبطلان صونامنهم لمكانة الامام والولى ء 
وعلمهماو[خبارهما بالغیب وغبره» حتی لا يتهم أحد م بالجهل أو الخطأًء ومجانبة الصواب» والوقوع 
فى التناقض والتضاد فى الافوال والاحكام والاحوال . ذلك أن كلا الفريقين لما زعموا العصمة 
والحفظ لاأمتهم وشيوخهم » عصمة تجنبهم الخطاً والزلل » والوقوع فى المعائب من صغائر 
وكبائر » ولماكان حقيقة أمرهم أنهم بشر ممن خلق الله تعالى تجري لبهم سننه سبحانه 
وتعالىء ظهر منهم ما تعارض مع ما زعموهء من وقوع فى بعض الأخطاء فى بعض السال 
العلميةء أو الشذوذ فى بعض الافعال والاحوال» ولما اكتشف ذلك بعض من وفقه الله تعالى » 
وراد هدایته عن الاستمرار فى الغوغائيةء فصرح بما راه واكتشفهء الامر الذى جعل الدعاة من 
الفريقين » تدارا لامرهم وأمر أئمتهم وشيوخهم» يخترعون مبداً التقية والبداء» يصونون بها 
أخطا*هم واختلاقهم فى الفتاوى والاحكام ودعاوى علم الغيب»ء ثم أحاطوا مذاهبهم بالسرية 
والكتمان » واستعطوا الرموز » والإشارات الغامضة إخفاء لیو م شترا لقبائحهم» وتروی جا 
لمذاهبهم٠‏ وبالغوا فى مزاععهم حتى جعلوا التقية دين الالبياء والمرسلين جميعاء أخذوا به 
وعملوا به ١‏ وأمروا الناس به ٠‏ وزعمت الرافضة أنه لا دين لمن لا تقية لهء وقالت الصوفية 
بوجوب قتل من أباح بالاسرارء وبعا يجب كتمه» وزعموا أنه سر من أسرار الربوبية يجب صونهء 
ثم ستروا بدعهم ومنكراتهم وأهدافهم الحقيقية الخبيثة ورا“ هذه النظريات والمبادى*ء وإذا مما 
بلغتهم النصوص الشرعية التى تتعارض ومذاهبهم زعموا أنها من باب التقية . 


)٥©‏ ماملاوا به حياة أتباعهم وأيامهم من مناسبات دينية ا مزعومة » فأشغلوا ساعات 
امهم فى ساثر الايام والشهور بماشرعوه لهم من الاعيادء والاحتفالات الخاصةء والادّكار والأورادء 
الت 2اا زعموها مقدسة ٠‏ ذلك أن الشيعة والصوفية أقاموا مذاهبهم على تقديس أئمتمم 
وشيوخهم فى حياتهم » وبعد مماتهم ٠‏ الامر الذى جعلهم يبالغون فى قدراتهم وخصائس همم 
وتصرفهم فی الاگوان وفى ملك الله تعالى وطكوتهء وينسبون لهم المعجزات والكرامات التى لاتعسد 
ولا تحصى ء وغير ذلك من أنواع الغلو الذى حمل الاتباع على اعتقاد أن أتمتهم وأوليائم 
قد خصوا ببعض صفات الربوبية وا لإلهية؛ فتهيأوا لتقديسهم وعبادتهم فی حیاتهم وبعد اتمم 
رجاء كسب رضاهم» والفوز بالحسنى»ء لانهم امنوا بأن الويل والهلاك لمن خالف الإمام والولىء 
والخسارة والبوار لمن غضب عليه أولئك المقدسون ولم برضوا عنهء وقد حمطلهم هذا التقديس 
على تشييد وبناء المشاهد والقباب على قبور أئمتهم وأوليائهم > وبنوا علبها المساجد والمزارات» 
وعظموا تلك الاماكن وخصوها بأنواع من الاذّكار والاوراد والطقوس التى زعموها مناسك لتا لك 
المشاهد . وقد مئت بالبدع وأعمال الشرك من دعاء غير الله تعالى » والاستغائثة» والاستشفاء 
والاستشفاع بالمخلوقين » والتوسل بهم » وجعلهم وسائط بين الحق والخلق ء والطواف حول 
تلك القبور والاصرخحة > وغبر ذلك من المنكرات الشرعية والعقلية» كماشرعوا لاتباعهم الحسح 


(T7) 


والزيارة الى تلك المشاهد . وتعظيمها » وحعلها أماكن مقدسة مباركة» يستجاب فبها الدعا*ء 
وتقبل فيها الاعمال والطاعات والنذور» وغبر ذلك من الاقوال والافعال التى هى الى الشرك 
والوثنية أقرب منها الى الاسلام والإيمان كما شرعوا لهم تعظيم تلك البلاد والبقاع التى هى 
محل اجتماع طواغيتهم» ووكر شياطينهم » بما اخترعوه لهم من نصوص شرعية فى أديانه مم 
ومذاهبهم . ونسبوها الى من زعموهم أئمة وأولياء» وحتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نصوص وروايات تفوح منها رائحة الشرك» والدعوة الى عبادة القبور» وتعظيم الاوثان باسمم 
الإسلام والإيمان والإحسان ء ثم اعتقدوا أن ذلك من مكفرات الذنوب والسيئات والخطايسا » 
وهو الامر الذى ما حاء الاسلام» بل والاذيان جميعاء ولا بعث الله تعالى رسله إلا 


ولقد شرعوا إقامة الاعياد والموالد العظيمة التى بحجون إلبها من مختلف البلاد › 
ويتوافدون ليها من حميع الأقاق ‏ > أعيادا وموالد لاتنقطع طوال أيام السنةء حرصا منالأفاكينء 
والدعاة الوضاعين على بقاء شيعتهم ومريديهم فى شغل تام عن أي شيء غير مذاهبهم مما قد 


يكون سببا فى فتح أبصارهم وإنارة بصائرهم .«ومعرفة الحق من الباطل » والشرك من التوحيدء 


ويحرص أئمة الشيعة والصوفية ودعاتهم أشد الحرص على إحياء تلك المناسبات التشى 
شرعوها لشيعتهم «فالرافضة تستغل إحيا* مناسباتهم التى صبغوها بصبغة مأساوية » كمأساة 
الحسين مثلا» ويشعلون نارها فى نفوس الشيعة بما زادوه فبها وفى غبرها منمناسبات › 
من الكذب والغلو ليجعلوا منها نقطة الانطلاق الى شحن صدور شيعتهم بالحقد والكراهيية 
للمسلمين عامة» ولرحاله الاوائل خاصة» وليدفعوا بهم الى الثورة الدائمة على دولة الاسلامء 
وتفريق كلمة المسلمين »> وتشتيت حمعهم» وتبديد قوتهم » ليصلوا منخلال ذلك كله الى 
تحقيق غاياتهم الخبيثة . وتنفيذ مخططاتهم العدوانية٠‏ وكذلك الصوفية يحرص دعاتهم على 
المشاركة فى مناسباتهم وموالدهم التى يحجون إلبها» ويشدون إلبها الرحال من كل فج وصسوب › 
ويستغلون تلك التجمعات العظيمة فى إحياء الشركيات والوثنيات فى نفوس وقلوب شيعتهممم 
ويحرصون كل الحرص على عزلهم عن أهل الحق » وبث روح العداوة بين شيعتهم وبين عامة 
السلمين » وأهل الحق منهم خاصةء بحجة أن أهل الإيمان والتوحيد ييغضون والاوليا'. 
وعلم الله أنهم لا ييغضون إلا ما ييغضه خالقهم ومولاهم من الشرك والكفر والبدع والاهواء 
المنحرفة» وهكذا بزينسون لمريدبهم وأتباعهم ماينفرهم عن أهل الاسلام والتوحيد والعلم والفضل ٠‏ 


ولقد ساهمت هذه المناسباتتمكين دعاة التشيع والتصوف من وضع منهح متكامل يستغرق 
أيام أتباعهم وأعوامهم » وقد شرعوا فبها تعظيم ما لم ياذن به الله تعالىی من قبور وأماكن ويقاع 


(EY) 
الى‎ 

لهم الف الاوراد والاية واحتفالات العزا* والموالد # شحنت صدور شيعتهم» وحطتهم على 
الاستماته فى حب مذاهبهم » والانحراف عن دين الله تعالى » وعلى التضحية فى سبيل 
أصولهم وعقائدهم وأفكارهم > وعلى الولاء والامتثال والإذعان لكل طواغيتهم»ولما يملونه علبهم مسن 
أمر ونهي باسم المذهب» ولا وامتثالاً أعظم من ولاهم وامتثالهم لاير الله تعالى وأمر رسولهء 
حتى ال أمرهم جميعا الى اتخاف أمتهم وأوليائهم أريابا من دون الله تعالى » يستحلون ل 
حرم الله تعالى ورسوله» ويحرمون ماأحل الله تعالى ورسولهء» طاعة منهم لاربابهم وسدنتهمم 
وطواغیتهم ۰ 


وبهذه الطقوس المقدسة تمكن الزنادقة من امتلاك مشاعر أتباعهم » وتوجيه عاطفتهم › 
وإشباعهاء ونجح دعاة الضلالة فى تعطيل عقول وأفكار أتباعهم » وعدم اعتراضهم على شي“ مما 
تملیه lS EBL‏ ظهر فيه الخطاً والتناقض والتضادء ومعارضة العقل والواقع والنصوص > 
وهذا كله جعل من الشيعة والصوفية أمة تعتمد على ما يشحن به وجدانها من العواطف التى 
تلاس قلوبهم ومشاعرهم دون العقول ٠‏ وقد أحسن الدعاة المنحرفون فى أشباع هذه الرغبة مايكفل 
لهم عدم إعمال العقل والفكرء وكفل لهم بقاء أتباعهم فى حظبرتي التشيع والتصوف كالانعسام » 
لا يفقهون ما دار حولهم » ولا يعرفون ما بُراد بهم ویتبعون کل ناعق » مستبدلين حياتهسم 
العقلية والفكرية بالعواطف والمشاعر الوجدانية التى لابهتدون بها الى سبيل» ولا يميسزون 
بها بين حق وباطل » ولا بين النور والظلمات . 


وأخبرا أتوجه بهذه الكلمة الى أهل الحق عامة» والى طلبة العلم منهم وأمسحماب 
الاقلام خاصة ناصحاً لھم ومحذرا من الانخداع بسالیب المنحرفين ومناھجهم التى يستدرح ون 


بها عامة أهل السنة والحماعة وکا وطلبة العلم منهم خاصةء فأقول : 
لقد دأبب دعاة التشيع وعلماوهم على ترديد الشعارات البراقة والهتافات والصيحص ات 


فى مو"لفاتهم وخطبهمء وإقامة مهرجانات كلامية خطابية يتباكون فبها على حال السلمين » 
وتمزقهم الى أحزاب وفرق » شتتت جمعهم »وبددت ءومزقت کیانهم ودولتهم ۰ ثم یظهرون 


المسلمين الى وحدتهم» وجمع كلمتهم أمام أعدائهمء ولقد أكثر دعاة الرفض فى هذه a‏ 
* 
من رفع هذه الشعارات الكاذبة > والكلمات الجوفاء» سترا لباطلهم » واخفاء* لساوثه مم 


فى سبيل هذه المكيدةء وواصلوا عملهم دون كلل أو طل حتى تمكنوا ونجحوا فی كسب عدد 


(A) 


من العلماء وکاب المسلمين بعد أنخدعوهم بتلك الشعارات الكانبة» والدموع الباردة التسى 
يسكبونها بلا حياء“ عند التباكي على وحدة المسلمين وعزتهم » وما آل إليه أمرهم من التفرق 
والتمزق والضعف» ولقد سقط من سقط من هوءٌلاء العلماء والكتاب فى مصائد ومكائد الرافضة 
لغفلتهم العظيمةء وجهلهم المركب فى معرفة حقيقة الرفض والتشيعء وأهله» ولجهلهم فى 


معرفة وسائلهم الخبيثة فى نشر دينهم ٠‏ 


إنعلما“ الرافضة قد طريوا فرحا بهذا الكسب لهذا العدد من هو٬لاء“‏ المغفليسسن 
الذين انخدعوا بشعارات الرافضة فى دعواهم» وغبرها من الدعاوى ٠‏ فتمسكوا بهمء وعقدوا عدة 
احتماعات ولقا۶ات معهم » تمخضت عن إنشا“ جمعية» اعتبروها كسبا عظيما» وفوزا وانتصارا 
لهم على أهل السنة ٠‏ وهى فى حقيقتها وواقعها مهزلة دينييٍ وتاريخية» ولكنهم أضافوها السى 
رصیدهم فی أسالیب تضليل علماء المسلمين السنة وكتابهم» وأصحاب الالام منهم › وفى التعمية 
الشاملة على مساوي* الشيعة فى التاريخ الإسلامى كله٠‏ ولقد وضعوا لهذه الجمعية اسما عاما 
ليروج على أهل الاسلام فزعموا أنها جمعية" التقريب بين المذاهب الإسلامية" ٠‏ وكاأن 
الفرق بين الشيعة والسنة كالفرق بين المذهب الشافعي والمذهب الحنبلي من مذاهب أهل 
السنة٠‏ وهى فى واقعها جمعية تهدف الى تمييع مذهب أهل السنة والجماعة» وخروج أهله 


منه شيا فشييئا» والدخول فى حظبرة التشيع والرفض ٠‏ 


إن‌اتحاد المسلمين » واجتماع كلمتهم» وإعادة عزتهم هو ما يجب أن يسعى إليه 
کل مسلم غیور على دینهء ومخلص له» وان يجتهد فى سبيل تحقيق هذه الغاية يكل 
ما يستطيعه» وأن بيذل ما أمكنه من جهد ونفس ومال ٠‏ ويجب أن يكون هذا الاتحاد علسى 
الحق والهدى > وعلى أساس التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه ولمم > 
إتحاد يقوم على عقيدة سلف هذه الامة ومنهحها فى الدين والحياة كما أمر الله تعالى فضسى 
کاب واغتص وا بخيل االله خميعا ولا تفرقز ٠‏ »وكا بينه رسول االله صل الله علية 
وسلم بقوله : " تركت فيكم أمرين » لن تضلوا ما مسكتم بهما: كتاب الله» وسنة e‏ 


وحدة لا تفرط بشي من أصول الدين وما علم منه بالضرورة» ولا تتنازل عنه ١لا‏ وحدة 


۰٠۰۳/ سورة آل عمران‎ )١( 

(۲( الحديث فى موطاً الامام مالك فى كتاب القدر باب النهي عن القول بالقدر (۸۹۹/۲)› 
وهو من بلاغات الامام مالك رحمه اللهء إلا أن له شواهد كثبرة فى السننن 
والمسانيد ٠‏ 


(<۳۹) 


تقوم على الطعن فى كتاب الله تعالى » وفى سنة حبيبه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم » 
وتقوم على لعن سلف هذه الامة ‏ وأمهات المومنين » وتكفيرهم والبرا*ة منهمء وتقوم على 
الغلو العظيم فى علي بن أبي طالب وبعض ولده» وغبر ذلك من العظائم والموبقات٠‏ إن هذه 
دعوة الى الانسلاخ عن دين الله تعالىء والكفر بماجاء“ به رسوله صلى الله عليه وسلم » 
وليست دعوة الى وحدة إسلامية كما يزعم أهلهاء فلا تغتروا ببكائهم ودموعهم» ولا بصراخهمم 
وعويلهم على ما حل بالاسلام وأهله٠‏ فإنهم والله سبب كل بلا وكارثة حلت بالاسلام وأهلهء 
وإنهم أمة تجيد التمثيل وتتقن الادوار المتعارضة المتناقضة» فهم أحفاد من قتل الحسين 
وأهل بیته» ثم بى عليه» حين قال لهم على بن الحسين : هو'لاء يبكين عليناء فمن قتلنا ؟ 
ثم إن هذه أمة تومن وتدين بالتقية التى تسمح لهم إظهار خلاف مايبطنونه» خاصة عند 
الاجتماع بمن. يخالفهم فى الفكر والاعتقادء وتسمح لهم التظاهر بموافقة المخالفين فى سبيسل 
الوصول الى غاياتهم الخبيثة» فالتقية هى التى أنقذتهم فى تأويل وتفسبر الأحداث التاريخية 
والاجتماعية والدينية التى تهدم مذهبهم وأصولهم كبيعة علي لابِي بكر وعمر وعثمان رضي الله 
عنهم» وعدم خروجه علبهم > واحترامه لهمء» وحتى تزويجه ابنته من عمر بن الخطاب»ء وكذلك 
تنازل الحسن لمعاويةء وغبره من الاحداث التى لو لم تفسر بالتقية لكانت من أوضح الائألة 
على بطلان هذا المذهب المنحرفء فكيف نتحد مع من هذا حالهم وهذا دينهم؟ ولام 
نتحد؟ هل على كتاب الله الذى بين أيدينا أم الذى يزعمون أنه عندهم؟ ألا فانتبهوا 
واستيقظوا يا قوم قبل الفوت . 


إن دعاة الرفض بريدون من آهل السنة التنازل عن معتقداتهم وأصولهم التى خاء بها 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وبريدون منا معشر أهل السنة أن نوّمن أولا بأن التشيع 
كالمذاهب الاسلامية فى الفروع ٠‏ ثم بعد ذلك يكشفون عن غاية أخرى» وهى أن هذه 
المذاهب المعروفة بين أهل السنة هى من اجتهادات بعض الفقهاء والعلماء الذين يصح منهم 
الوقوع فى الخطاًء» فى حين أن التشيع هو مذهب أهل البيت» وليس فيه إلا اجتهادات 


الاكمةء وهم الذين عصمهم الله تعالى بزعمهم . فلا يصدر منهم إلا الحق والصواب وما كان 


م 


ا وکوا ای ای کی وھ کن شو کی اا او ی ا کک و 
إماما «#وهذه هى غايتهم وهدفهم» وهذا ما بريده هو*لاء الدجالون الذين أفادتهم هذه الدعوى 
فى كسب بعض أهل الغفلة والغباء من كتاب أهل السنة وحملة أقلامهم» كما نجحوا فى إقناع 
عوامهم وغوغائهم بأن مذهبهم هو الداعى الى الوحدة الاسلاميةء وأن أهل السنة لايجييون » 
ولا بريدون للاسلام والمسلمين العز والمجد والاتحادء بل بريدون له التمزق والتفرق ٠‏ 


كيف بريدونها وحدة إسلامية بينهم وبين أهل السنة فى حين أنهم متفرقون فيما بينهم 


(€۰) 


الى فرق وأحزاب تعصف بها الاهواء والشهوات والبدع والرذائل » ويكفر بعضهم بعضاا » 
ويلعن بعضهم بعضا؟ فكيف يدعوننا الى الوحدةء وهم عاحزون عن توحيد صفوفهم وتجميبسع 
فرقهم وشراذمهم ؟ فهلا اتحدت الشبعة الرافضة فيما بينها على كتاب وسنة وأمام معصومء وشرع 
ديني بأصوله وفروعه » قبل تصدبر هذه الدعوى الى خارج حدود التشيع ٠‏ وهل من فة 
الوحدة والاتحاد وتمزق الى اكثر تن سین وة کر بعضها بعضاء يملك ويقدر أن يعطي 
الوحدة الى غبره ممن يخالفه فى الملة والدين والنحلة؟ ألا فلينبه الغافلون » ويستبق ظط 


النائمون قبل الوقوع فى أوحال الكفر والنفاق ء 


وأما الصوفيون فإنهم يعتبرون أنفسهم من أهل السنة والحماعةء فلا حاجة لهم السى 
مشاركة إخوانهم فى الدعوة الى الوحدة والاتحاد٠‏ وإن مما يحز فى النفس أنعامة أهل العلم 


والفضل من أهل السنة والجماعة يعتبرونهم كذلك . فإنا لله وانا إليه راجعون ٠‏ 


ولقد تمكن دعاة التصوف من إإحادة دورهم فى التظاهر بأنهم من أهل السنة » 
بل من زهادهم وعبّادهم وصفوتهم » فاخترعوا بعض الروايات السنية التى توهم انتسابهم السى 
اة اكا :لفق بالكاة اة وف كوا هن اراج كر ين .اللا وال ات 
وخداعهم . الامر الذى يتحلى فى تجاهل كثبر منهم أقاويل الصوفية الواضحة التكفير » 
وبرکز عل لاقوال الاخری فی الحكم والمواعظ . والزهد والورع» وغبرها مما قاله المنحرفون 


ثم ,إن الجكم والمواعظء والنصح والإرشاد فكر إنسانى عام» يقوله جميع أهل الملل 
والاذيان » ويهتمون بهء ويتناقلونه عن أحبارهم ورهبانهم وصالحبهم فى كل عصرء فلماذا يتناقل 
هوءلاء العلماء والكتاب أقاويل الصوفية وكأنها فريدة عصرهاء ووحيدة دهرهاء حتى إن بعضهم 
عند اضطراره لذكر بعض أقوالهم المنحرفةء يلجا الى التأويل والتبرير» ويبحث عن وجوه 
لاتير "تتا وم فل الورك ويه أن جم بسداجة وة أن فكت الا وال 
لم يقلها أصحابها » وإنما هى مما دست علبهم . وأضيفت الى التراث الصوفى تشوبها وتنفيرا ء٠‏ 
رهه ف ا اک ف ف او ي ون وة ان ال أن ن اع 
حالا من الوقوع فى بعض الاخُطاء»صغبرة كانت أم كببرة لاعتقادهم أن أهل التصوف اناس 
مصلحون لايصدر منهم إلا ما فيه الخبر والصلاح » والواقع نهم هم المفسدون الضالون »ولكن 
أكثر الناس لايعلمون . 


)1<( 
ثم لا أدرى لماذا توصف كفرياتهم وزندقاتهم وحدها بأنها مدسوسة ٠. ٠‏ مع أن الانحراف 
إلكق الذي يطقونة بالفطح فاهرة اناسية في الك المي ق ويك وا الفط ف 
واقعه وحقيقته إلا الكفر الصريح ءوالجرآة العظيمة فى دين الله تعالى » وقد زعم الصوفيسة 
أن الشطح والكفر أحوال تصدر عنهم فى حال محوهم وغيبتهم وسكرهم وفنائهم وفقدان شعورهم 
تلبيسا وتموبها لتروبج الكفر والضلال ٠‏ والذى بو“سف له حقا أن يعتذر بعض علماء أل 
اسه وكاب عن أولئك المنحرفين بمثل هذه الاعتذارات الشيطانية التى روج لها دعاة التصوف. 
ويم لا تكون أقوالهم المستقيمة فى ظاهرها قد قيلت فى حال سكرهم وغيبتهم» أو تكون قد 


و : ا 3 ء 


ثم هل الس والزيف والإضافة قد نال منهم اشهر مولفاتهم كاللمع > والتعرف» 
والرسالة القشبرية» وطبقات الصوفية للسلمى » وإحياء علوم الدين وغبرها ممايُعد من أعظم 
الاصول والتراث عندهم ء والتى صنفت للدفاع عن التصوف ء ولتروبح أنه من مذاهب أهل 
السنة »وأنه متصل بالإسلام وأهلهء إن هذه الكتب وغيرها ء ولله الحمد والمنةء ممن 
أعظم ما اعتمده أهل العلم والفضل فى بيان التضاد والتناقض بين التصوف وبين الديسن 
الإسلامى عامةء ومنهح أهل السنة والجماعة خاصة. ء 


وأرجو من الله تعالى ألا يكون هوءلاء العلماء والكتاب ‏ أعنى. أصحاب مدرسة 
تأويل الشطح الصوفي وتبربره _ قد أثرت فبهم تلك الاساطبر الخرافيةء والهواجس الشيطانية 
التى أشاعها دعاة التصوف حول الشيوخ والازلياء تخويفا وتهديداء لكل من تسول له نفضسه 
بالتعرض والإنكار علبهم > فضلا عمن يضمر الشر وسو* النية لهم أو من يصرح بكفرهم ومروقهم 
عن دين الله تعالىء ذلك المنهجح الخبيث من التخويف والتحذبر مع ما أضافوه ا 
وأوليائهم منكرامات وتصرف فى الاگوان » وقدرتهم على جلب النفع ودفع الضرء أو إيصال الضرر 
والاذى بمن يتعرض لهم ولمقاماتهم ومنازلهم ٠‏ وبهذا وغبره من المناهج تمكن الصوفيون ممن 
إيجاد من يخدمهم ويخدم أهدافهم ومصالحهم ومذاهبهم من غبرهمء» خاصة من أهل السنة 
والجماعة. 


والحق أن التصوف أبعد ما يكون عن الدين الاسلامى . فصلا عن مذهب أهل 
السنة والجماعة ءوأنه أحد الأوجه الكثيرة للشرك والكفر والزندقة والالحاد٠‏ فالصراع بين أهل 
السنة وبين الصوفيين هو صراع بين التوحيد والشرك أو بين الإيمان والكفرء حلقة ممن 
حلقات الصراع المستمر بين .التوحيد والشرك من أول ما بعث الله تعالى رسله وأنبياءه » 


ر 
فإنهم مابُعثوا وأرسلو إلا لبث الاسلام والتوحيدء ومحاربة الشرك فى هذه الدنياء قال الله 


(ET) 
تعالى: " وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى اليه أنه لا إله إلا آنا ا‎ 
وكذلك انت اقوامهمء متفقپن فیما يواحهون به رسلهھ م‎ ٤ فر واحدة» ورسالتهم واحدة‎ 
ول‎ 8 


ا د قال اة اق 2" ا قال را ا قل لرل من ق 


تعالى وحدهء ولکن يعود الشرك » وتعود الامم الى ما كانت عليه» وهكذا حتى جا 
رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم > وجاء كتاب الله الذى كشف دعاوى آهل الشرك والكفر 
وما تتستر به من أفعال وأقوال قد تروج كتعظيم الرسولء :وال بيته» وتعظيم الاولياء» 

ومحبتهم» والتوسل بصلاحهم وأعمالهم وذواتهم » وغبر ذلك مما يتذرع به المشركون ءويسترون 
به كفرهم» ولقد. آخبر رسولنا صل الله عليه وسلم ان الأمر سييعود كنا كان قبل مبعشه ٠‏ 
التوحيد فيه غريب » والموحدون فيه غرباء لقلتهم وضعفهم وهوانهم على الناس » ولانتشار 

الشرك والاوثان > وتعظيم وعبادة غبر الله تعالى > ولكنه ورغم ذلك قد بشرهم بأن طائفة 
ستظل على الحق والامر العتيقء وأنه لا يضرهم كثرة مخالفبهم وخذلانهم لهم حتى بأتي أمسر 


٠ الله‎ 


ولقد بدأت حركة الشرك المتستر بالدين وأصوله وآثاره أول ما ظهر فى الاسلام 
على ايدي دعاة الرفض باسم التشيع لال البيت ومحبتهم ونصرتهم التى تطورن‌الى تقديس الرجال 
وتعظيمهم وعبادتهم» ثم تولى كبر هذا الشرك ونشره وبثه فى مختلف بلاد الاسلام وأهله 
أولثك الصوفيون المتسترون بثياب الزهد والورع «والصوفية رغم تعدد طرقهاء وتشعب مناهجها 
ليت فروعا مرتبطة بأصل » وأساليب يجمعها مبداً > ويوحدها هدف وهو الاتحاد بالله 
فى هذا العالم اتحادا حقيقيا »> وذلك ب لحف الان الفا عن كل ي و اله 
تعالى بزعمهم حتى يدرك الصوفى ربه بالمكاشفة والمشاهدة المزعومتين لا بالبرهان » ويتصلل 
به بالحذب والشوق والعشق والذوق » لا بالاعمال والطاعات والتقوى ٠‏ وقد قال القشيرى : 
"'الصوفيون هم قوم الوصال » لا قوم الاستدلال » يعرفون الله بالمشاهدة"'"'٠‏ وقال الجنيد: 
" التصوف أن تكون مع الله بلا علاقة'' ٠‏ والطرق الصوفية المتعددة فى أقطار العالم الإسلامى 
لا تخرج عن هذا الفكر النحرف» وتقوم أساسا على تعظيم المخلوقين وعبادتهمء وتشتهر ببعسى 
الشعوذات التى ينكرها الدين والعقل السوي» فما هى إلا صورة أخرى للتشيع والرفض > 
ولا يقصدونمن تعدد أسالببهم وطرقهم إلا التمويه على أهل السنة والحماعة» والتظاهر بأنهم 


منهم ° 


07 وة ا 
)۲( سورة فصلت/ 2۴ 


(EF) 


أقول هذا ليستجمع أهل الحق هممهم فى معرفة الحق والباطل» وذب كل غريب 
عن دينهم وشرعهم > ورفضه ومحاربته محافظة على صفاء دينهم وتنقيته من الشوائ 
والآكدار الصوفية والشيعية وغبرها ٠‏ والحمد لله تعالى وحده والصلاة والس لام 
على من لا نبي بعده » وعلى آله وصحابتهء ومن سلك طريقهم» وسار على نهجهم الى 


بوم الدين ٠‏ 


الفخارس العامة 

- فهرس الايات القرآنية 

- فخرس الآحاديث المرفوعة 

- ففرس الائار 

- فهرس الأبيات الشعرية 

- ثبت المراجع والمصادر العامة 
- ثبت المراجع الشيعية 

- ثبت المراجع الصوفية 

ا د اما 


(ce) 


فخرس الإيات القرآنية 


الذى خلق سبع سماوات ومن eeecess ٠ ٠‏ 
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ٠٠٠٠١‏ 
آم تحعل الذين امنوا وعملوا ee RE‏ 
آنا ريكم الاغلى ٠‏ 

ان أصحعاب الحنة اليوم فى شغل ٠٠٠١‏ 
ان أكرمكم عند الله أتقاكم ٠‏ 

ان إلينا إيابهم ثم إن ا 

إن بطش ربلكه لشديید٠‏ 

إن عذاب ربك لواقع ٠.‏ 

,إن فرعون علا فى الارض ٠٠٠٠٠٠١‏ 

ران لديناآنكالا. وجحيما ٠٠۰٠۰۰٠۰۰‏ 

إن الذى فرض عليك القران ٠٠٠٠٠١‏ 

ران الذين امنوا ثم كفروا ثم أضنوا ٠٠٠٠٠١‏ 
إن الذين فرقوا دينهم وكانواء ٠٠۰٠٠٠۰۰‏ 

بان الذين قالوا ربنا الله ثم استقامواء ٠٠٠‏ 
إن الذينكفروا سواء عليهم آ أنذرتهم٠ء ٠٠٠‏ 
,ان الله اشترى من المو“منين eens‏ 
الله عنده علم الساعة ا 
يان الله يدافع عن الذين SS ٠‏ 
إنا نحن نزلنا الذكر وانا له dL‏ ...ل 
أولئك ينادون من مکان ET‏ 
أولئلف يو”تون أحرهم مرتين E‏ 

أو يلبسكم شيعا ويذيق RE ٠٠‏ 

ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ET‏ 

ثم لننزعن من كل شيعة EEE‏ 
رضي الله عنهم ورضوا عنه ٠‏ 

فاتخذه وکیلاء 


فاعلم أنه لا اله الا الله ٠.٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
فما لنا من شافعين ولا صدبق oe ®s‏ 


TI (1° 


£ 
£ 
1£ 
to 
۱۳ 
۱ 
۲۲ 
۱۳ 
۹۲ 
۳۹۳ 
1۹° 
۱٤ 
AY 
۲۰ 


E 


(<o) 


الصفحة 
قل تعالوا أتل ما حرم ربكم ٠٠٠۰۰‏ . € 
قل يا آهل الكتاب لا تغلوا فى ١٠٠ء٠٠٠‏ ۷ 
کل خرب با لديهم فرحون ٠‏ £ 
کونوا قوامین لله شهدا ۰۰۰۰۰۶ o‏ 
ليحزى الله الصادقين بصدقهم ٠٠٠٠٠١‏ ۲۱ 
ما قلت لهم الا ما أمرتنى به أن O nee‏ 
ما يقال لك الا قد قيل للرسل CY ٠٠٠٠٠٠۰‏ 
من ذا الذى يشفع عنده o RES‏ 
من الذين فرقوا دينهم ۰۰٠۰٠۰٠۰٠٠٠ء‏ ۰ 1٤‏ 
هو الذى أيدك بنصره o EE‏ 
واتقوا الله ويعلمكم الله TEE‏ 1۹6 
واتقوا یوما لا تحزی نفس عن ا ۳۹۰ 
وادخلی جنتی ۰ | CT. TY‏ 
واف أخذ الله ميثاق الذين O eS ٠‏ 
واسجد واقترب ۰ 11۰ 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ٠.٠.٠٠٠٠‏ 1۹۰ 
Sr‏ واحد : r‏ 


€-٦7 eeeceennns N 
1۶ ٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰ وان من شيعته لابراهيم‎ 
€ ٠٠٠٠۰۰ وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه‎ 
۲۲ ٠٠٠٠۰٠٠۰٠۰۰ وانى لغفار لمن تاب وأمن‎ 
oY ٠٠٠٠٠٠۰ء وترى الحبال تحسبها حامدة‎ 
4 a ۰ وحيل بينهم وبين ما يشتهون‎ 
1۹ ٠ والسما* ذات البروج‎ 
x ٠٠٠۰۰٠۰۰٠۰ والله غالب على أمره ولكن‎ 
er وعلطك ما لم تكن تعلمء‎ 

T1۹ e a CE 
۲ .٠.٠.٠٠ءءالا وقضى ربك ألا تعبدوا‎ 
۳۹ ۰٠ وقل اعملوا فسبرى الله عملكم ورسولهء‎ 
1٤ ٠٠٠٠٠۰ ولقد أرسلنا من قبلك فى شيع‎ 
ولقد أهلكنا أشياعكم 8 ر ا ا ك‎ 
ولقد بعثنا فى كل أمة رسولاء٠٠٠٠. ا‎ 
oY ٠٠٠٠ءانذخال ولو تقول علينا بعض الاقاويل‎ 
1۸1٦ ٠. ٠٠ء ولو ردوه الى الرسول والى أولى الامر‎ 
۲. ٠٠٠ء٠باذعلا ولو ترى الذين  ظلموا اذ برون‎ 
E ۰ وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحی۰۰‎ 
e وما أرسلناك الا رحمة للعالمين ء‎ 
¢ فاق الام ا فا‎ 
¢ ٠٠٠ء٠ءالا وما خلقت الحن والانس‎ 
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ومن الناس من يتخذ من دون الله 


ومن يعظم شعاتر الله فانها من * ٠‏ 


ومنهم أئمة يدعون الى النارء 
ونحن أقرب اليه من حبل الوريد ٠‏ 


ونزعنا ما فى صدورهم من غل ٠٠٠۰‏ 
وهو الذى مد الارْض وحعل SR‏ 
ولا تنفع الشغاعة عنده الا Ea‏ 
ویحلفون بالله ما قالوا e‏ 
ودرو “ن بالحسنة السيئة ri ٠‏ 
ويقولون نو٬ٌمن‏ ببعض ونکفر ا 


ويمكرون ويمكر الله والله e‏ 


تبديل لكمات اللهء٠‏ 


tL. 


€ t. 
CC COC COC CC WL o 
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(€7) 


eos 


oon 


ooo 


OD 


0 


ees 


oe» 
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oo“: 
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أهل الكتاب لا تغلوا فى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
الذين آمنوا اتقوا الله حق ء٠٠۰٠٠٠٠‏ 
الذين آمنوا انقوا الله وقولواء ٠٠٠٠٠٠‏ 
بها الذين امنوا اتقوا الله وكونواء ٠٠٠٠٠٠‏ 
الرسول بلغ ما أنزل اليك ٠٠٠٠٠٠١‏ 
بها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم ٠٠٠٠٠١‏ 


بریدون ليطغتوا نور إألغ ۰6 0 + 6 + 0 ٠000۰00‏ 


اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 


Oo 


۲۱ 
1۹14۰ 
۲۲۱ «| 

e 
oY «<o «| 


(EY) 
فهرس الاحاديث المرفوعة‎ 


أجيعوا بطونكم وأظمتوا أكبادكم ....٠٠١‏ 
انا حلف أحدكم فلا يقل ما شاء الله 


ا اا و E‏ 
افا ات الان انق غ TT‏ 
أعددت لعبادى الصالحين ما لاعين٠٠٠.٠.‏ 
البسوا الصوف وشمروا وكلوا فى aes‏ 


أفضل الناس من عشق العبادة. 

اللهم لا تجعل قبرى وثناء لعن اللهء٠٠٠‏ 
اللهم لا تجعل قبرى وثنا يعبد» اشتد٠٠..‏ 
أما والله ان كنت لاأعرفها لكمء قولواء٠.‏ 

أما والله انى لاحشاكم لله وأتقاكم ES‏ 
أمثال هوء لاء فارمواء واياكم ٠.٠٠‏ 0 


أما السماء“ فأنا > وأما البروج ٠.٠.٠٠٠٠١‏ 


أول شفيع فى الجنة .٠.٠٠١‏ ا 


وعلى من شجرة واحدة. 

وعلى من نور واحد۰ 

ان ابنى هذا سيد» ولعل ۰.۰.۰۰۰۰۰ 

ان أقرب .الناس من الله يوم القيامة من طال ٠.٠٠٠‏ 
ان أولئك اذا كان فبهم الرجل الصالحء٠٠٠٠...‏ 


n mn n n 


ان رسول الله خرج من منزلها حتى جا۰۰۰۴. ٠‏ 
ان رسول الله فى ليلة المعراج رأى ابليس ٠.٠.٠٠١‏ 
ان فى الفردوس لعينا أحلى من ٠٠٠٠‏ 

ان لكل أمة مجوساء٠٠٠٠٠...‏ 

ان الله جعل قبرك وقبور أولادك . 

ان الله زوى لى.الارض ٠.٠٠٠٠٠٠۰١‏ 

ان الله فضل أنبياءه المرسلين على ملائكتهء٠٠٠.‏ 
ان الله نصب عليا علما بينه وبين خلقهء ٠٠٠.٠۰‏ 
ان الله لا ينظر الى صوركم وأموالكم ١٠٠٠ء‏ 

ان محمدا وعليا كانا نورا بين يدى اللهء٠ء٠٠٠.‏ 
ان من العلم كهيئة المكنون » لايعلمهء٠.‏ م 
انما هما اثنتان : الكلام والهدى ٠٠٠٠٠٠۰٠۰‏ 

انه ما من آية الا ولها ظاهرء٠٠٠٠٠٠..‏ 

انى تارك فيكم الثقلين » أن ٠.٠.٠٠٠۰۰‏ 
انی ترکت شیئين لن تضلوابعدهما ٠.٠۰٠۰۰۰۰‏ 
انی خلقت أنا وأنت من طينة ر 


(SSA) 


آهل بیتی أمان لامتیء 
أوتيت ليلة اسری بى ثلاثة علوم oes;‏ 


ء٤‎ 


اوحی الله الى داود أن تواضع لمن عله eos“‏ 


آلا وقول الزور* ٠ ٠*٠‏ آلا هل بلغت REE‏ 


ألا لايدخل الحنة الا نفس مسلمة» هل بل E‏ 


أى اللباس كان أحب الى رسول الله و 
بطن حائع أحب الى الله من سبعين E‏ 
تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم E‏ 


تم يسلط الله المسلمين عليه econ‏ 
حعلت لله ندا! ما شاء الله SA‏ 
جعلتنی لله عدلا» بل TEES‏ 

حجمع رسول الله من أهل المدينة وأهل E‏ 
حبیبی جبریل ۰ لم أرك فى مثل ا 


دعوات کان الرسول یکثر يدعو بها۰ ٠٠۰٠۰۰۰‏ 


ذكر الله عبادهء» وذکری ۰۰۰ ۰ وذكر على ٠٠ ٠ةمئالاو ٠٠٠١‏ 


زوروا القبور فانها تذكركم الاخرةء 
سلوا الصالحين- اذا لم تجدو! فى الكتاب e‏ 


سمعت رسول الله یامر بتسویتها een ecsse®‏ 
سووا قبورکم بالاری.۰ 


عليكم بلباس الصوف» تحدون ceeds sd‏ 


العلم نور وضياء يقذفه الله E‏ 
فزوروا القبور فانها تذكر الموت ٠‏ 


فلا يقول أحد من أهل الجنة للشيء“ كن الا a‏ 


قاتل الله البهود» اتخذوا قبورء E‏ 
كان أحب الثياب الى النبى 9 

کان رسول الله اذا خطب ecco ne‏ 

کان رسول الله یخرج۰۰۰۰ البى البقيع TEE‏ 
کان رسول الله يعلمهم اذا خرجوا الى ٠٠٠٠٠٠١‏ 


(€4) 


الث 9 
كان رسول الله يلبس الصوفء roo‏ 
كان النبى اذا فرغ من دفن الميت ٠.٠٠١‏ ۳4 
کان يأمرنا بتسوية القبور ۲Y1 ٠‏ 
كثبرا ما كان النبى يحلف Ar ...٠٠٠١‏ 
كشف رسول الله الستر ورأسه معصوب I RNS‏ 
كنت أنا وعلى على يمين العرش نسبح ٠.٠٠٠١‏ ۲۷۱ 


كنت نهيتكم عن زيارة القبور EIN o e RS‏ 
لعن الله من لعن والدهء ولعن الله oes s‏ ۱۹۹ 


لعنة الله على البهود والنصارى VE gS‏ 
لما أسرى بى الى السما* الرابعة OEE‏ 1+ 
لما أقام رسول الله عليا يوم غدير خم٠ء٠٠٠٠.‏ 7 
لما حضر رسول الله الموت دخل عليه على n‏ 
لو کان عندنا رحلا یحدثناء ۰۰ o‏ 
ليس العلم بكثرة التعلمء وانما هو نورء٠٠٠‏ 1۹° 
لى مع الله حالات لا يسعها ملك مقرب YT o RS‏ 
ما فضلت به (أى مكة) فيما أعطيت أرض كربلا“ gE‏ 
ما من عبد ولا أمة يموت وفى قلبه مثقال Er eTYY ٠۰٠٠١‏ 
من أخلص لله أربعين صباحاء أظهر الله ٠٠٠٠٠١‏ ¢ 
من أصبح منكم راضيا بالله وبولاية على ۲Y۲ ٠.٠٠٠٠١‏ 
من حدثك أن النبى كتم شيتًا من ٠.٠٠٠٠١‏ ۱۹۱ 
من حدثك أن محمدا كتم شيا مطاء ٠٠٠٠٠‏ ۱۹۱ 
من الحى القيوم الذى لايموت الى الح القيومء F14 ٠٠٠٠‏ 
من زار قبری وجبت له شفاعتی CTO Ree‏ 
من زهد فى الدنيا علمه الله بلا تعلم EA aa‏ 
من سره آن یحیا حیاتی ویموت VEY eee‏ 
من سمع صوت أهل التصوف ê ooo RIS‏ 
من عمل بما علم أورثه الله ا کک م 
من نازع عليا الخلافة بعدی فهو om o A e‏ 
من يأتى المدينة فلا يدع قبرا الا EV ooo‏ 
من برد الله به خبرا يفقهه eae‏ 4 
نهى رسول الله أن يجصص القبر وأن ۳Y7 n‏ 
نهيتكم عن زيارة القبور e RR Aa‏ ۳۹۰ 
هو أمبر المو“منين » يجعله الله يوم ۲Y۳ SS‏ 
هو سر من سری أجعله فی قلب eeeoenes‏ 1¥ 
وانی قد ترکت فيكم ما لن تضلوا E 0 o RS‏ 
وسألت ربى أن لأيلبسنا ONO‏ 0 
وسألته أن لا يلبسهم شيعاء ٦ ٠٠.٠٠٠٠٠‏ 
وقوفك بين يدى ولى لله كحلب شاة أوء٠٠٠٠. 0.٠‏ 
وقوفك بين يدى ولى من أولياء“ الله قدر E‏ 
لا تزال طائغفة من أمتى ظاهرين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰‏ 1۰ 


لا تضادوا بعلى أحدا فتكفروا ء٠٠٠٠٠٠٠ Y۲‏ 


(€۰) 


لا يجتمع الايمان والكفر فى قلب eeess‏ 
يا أبها الناس ان منكم من يقاتله على ak‏ 
يا أيها الناس اياكم والغلو فى aS‏ 

ياسلمان لو عرض علطك على مقداد لكذفر EE‏ 


يا 

يا على خلقنى الله وأنت من نور الله eee‏ 
یا علی من زارنی فی حیاتی أو بعد موتی ٠۰۰‏ 
يا غلام انى أعلطك كلمات: احفظ EERSTE‏ 
یا 
يا 
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فخرس الانار 


الامة بمنزلة رسول الله الا أنهم ليسوا ...٠١‏ 


cece 


أترون الموصى منا يوصى الى من ٠ ٠٠٠٠٠٠١‏ 

أتيت فاطمة. > فقلت لها أين بعلكء٠٠.‏ 
أجيعوا أكبادكم وأعروا أجسادكم لعل قلوبكمء ٠ ٠‏ 
أخذتم علمكم ميتا عن ميت وأخذنا علمناء ٠ء‏ 
أدخلت لسانى فى فمى فانفتح فى قلبى ألفء٠ ٠‏ 
أخلنى مدخلا أرانى الخلق كلهم بين ٠٠٠٠٠٠‏ 
أدركت ثلاثين من أصحاب النبى كلهم يخاف» . 
أدركت الشيعة الارلى وما يفضلون ٠٠٠٠٠‏ . 


اذا ردت زيارة الحسين فزره وآنت٠ ٠‏ 


woes cses 


انا اراد الله أن یولی عبده فتح عليه 


oo“ 


ooo 


اذا أردت سلامة الدين ورعاية التوبة لاتنكرء٠‏ 
اذا . رأیت الرحل یشبر الى الايات ٠٠٠٠٠٠٠‏ 


بت سکرانا فتمایل ۰۰ ٠۰۰۰۰۰۰۰‏ 
يتم الصوفى ينكلم علىلناس فاطمواء ‏ . 


انا طلب الرجل الحديث أو تزوج أو ٠.٠.٠٠‏ 
اذا عمت البلايا فالامن فی الكوفةء ء٠٠٠٠‏ ء٠‏ 


انا عمت .البلدان الفتن فعليكم بقمء 


“©: 


اذا كان بوم القيامة جمع الله الاولين‌والاخرين ٠٠‏ 


اذا كانت للك حاجة الى الله فأقسم 


ارتد الناس الى ثلاثة 


ارتد الناس كلهم بعد النبى الا 


“os 


اشر الت رول الله ألف حديث . فىء٠٠.٠.٠.‏ 
اسر الله سره الى حبریل » وأسره حبریل ۰۰ ۰ 


شرك بين الاوصيا“ والانْبياء فى 


اصخك من لايك ولاك للف حال ت 
1 عطيت تسعا لم يعط أحد قبلى سوى ٠.۰٠۰۰۰‏ 


أعملكم بالتقيةء لماسئل عن قول الله 


أقام عندی سبعة أيام بلياليها o‏ + + ۰ ۰.000000 
أقبد أمبر المو“منين ومعه الح a‏ 
اقترب من بساط الربوبية نعتقك من EOE‏ 
أكتب لشرکاتك AN ees‏ من ولدك ٠.٠٠٠۰٠۰۰‏ 


حمدن القصار 
آبوالحسين النورى 
جعفر الصادق 
جعفر الصادق 
حعفر الصادق 
محمد الباقر 
معروف الكرخى 
حعفر الصادق 
على بنآبی طالب 
علیپن ابی طالب 
محمد الباقر 
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(tor) 


آلا أبعثك على ما بعد عليه ٠.٠٠٠۰۰۰‏ 
ا وان لکل شی جوهرا۰ ۰٠۰۰۰‏ 


اللهم اجعلنى سقف البلاد على هو لا؟٠ ٠ ٠‏ 
اللهم ان كان فى هوءلاء أحد لم تقبل ء٠‏ 
اللهم ان كنت تعلم أنى أعبدك خوفاء ٠٠٠٠١‏ 
اللهم ستمتهم وسئمونى » وكرهتهم ES‏ 
الهام أوسماع ٠٠٠‏ لما ستل عن الامام ٠٠٠٠١‏ 


الينا الصراطء والينا الميزان واليناحساب شيعتناء 
أما انه لو أطعتم الله ثم شئتم ê‏ 

اما انه سبرکب السحاب وبرقی فی EEE‏ 
أما انه شر عليكم أن تقولوا بشيء DS‏ 
أما علمت أن محمدا وعليا كانا نورا بين يدى٠٠‏ 
أما والله ان أحب أصحابى الى أورعهم ETE‏ 
أما والله لا يدخل النار منكم اثنان ES‏ 
أمر النا 
امضى» قد قعلت ٠.‏ لماسأله الذئب أن د 
أُمطرت السما“ يوم قتل الحسين دماء ٠٠٠٠٠٠‏ 
نا الحق ٠‏ وما فى الحبة غبر الله ٠‏ 

أنا قلب الله الواعى ولسانه الناطق وأمينه٠ء٠٠٠ ٠‏ 

أنا منذ أربعين بوما أكل الطين ٠.٠٠٠٠٠٠‏ 

آنا والحلاج شي“ واحد» فخلصنىء N E‏ 
أنت من الامنين ‏ أى التيجانى ‏ وكلمن راك٠٠‏ 


انفتق رتق قلب على بن الهيتى وهوابن eens‏ 
ان کتت تحب أن تکون ولیا لله eee enns‏ 
أن كنت تخاف من السباع بعك + a ٠‏ 


ان أقرب الناس من‌الله٠‏ ۰۰ من‌طال جوعه٠ ٠٠٠٠‏ 


أن الآمامة عهد من الله لرحل a‏ 


علیینأبى طالب 
جعفر الصادق 
على بن بی طالب 
أحمد الرفاعى 
على بن الموفق 
رابعة العدويسة 
علیہن أبى طالب 
جعفر الصادق 
حعفر الصادق 
حعفر الصادق 
الفضيل بن عياض 
محمد الباقر 
حعفر الصادق 
حعفر الصادق 
محمد الباق ر 
جعفر الصادق 
حعفر الصادق 
محمد الباقر 
عمار بن أبی عمار 
حسين الحلاج 
علو پن‌أبى طالب 
بشر بن الحارث 
أبو بكر الشبلى 


ابوالعباس التيجانى 


عبدالله بن مسعود 


حعفر الصادق 


حعفر الصسادق 


ليور النسقافى 


عبد القادر الحيلانى 


ابراهیم بن أدهم 
سهل التسترى 
على الرفضا 

حنيد البغدادى 
محمد الباقر 

على زين العابدين 
اسامة بن زيد 
حعفر الصادق 

جعفر الصادق 

جعفر الصادق 

عائشة رضوإلله عنها 
حجعفر الصادق 
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أن تكون مع الله بلا علاقةء 
ان خوابنا ربما خرج على وجهء ۰۰۰ 


ان الحنيد »». 


٤ 
OEE: حدیثنا تشماز منه القلوبت‎ | 
- ل‎ : 5] 


ان‌الخلق قعدوا على الرسوم وقعدت هذه الطائفةء٠‏ . 


أن فو نيئ الله ابراهيم للختي E‏ 
ان الدنيا تمثل للامام فى فلقةءء٠٠..‏ 

ان الذاكر لله على الحقيقة لو هم أن E‏ 
ان ذلك. فرج غصبناهء 


ان رحلا قراً امام عمر ۰۰ ۰ فصرخ ووقع غشياه ۰ 
ان رحلا من المسلمين رای فى النوم أنه لقىء ٠‏ 
أن ازول الله عل عا + E‏ 
ان‌زيارة قبر الحسين فريضة على کل ٠٠۰۰۰‏ 
عبادة الاحرار لا تكون الا شكرا ا 
العلم الذى نزل مع آدم لم برفع ٠٠٠١‏ 
العلم هوالذی بحدث بوما بعد بوم۰ ۰۰۰ 
العلم بتوارٹث . فلا يموت عالم ال و 
على بن الحسين خرج من مكة ونزل ٠ء٠٠٠‏ 


علا 
علبا 
عليا 


ألقى اليه علم البلايا والمنايا فكان ٠٠٠‏ 
سأل ابن سباً عن آرائه A e‏ 
ملك ما فوق الارض وما تحتهاء٠٠.‏ 


عمر کان یکره نزوله » ونا أكرهه ٠ ٠٠٠ ٠‏ . 
عند أمير المو"منين اسم الله الاعظمء٠.٠..‏ 
عندنا الجامعة٠ ٠٠٠‏ ٠«صحيفة‏ طولها ء٠٠‏ . 


عبسی مر على قوم عبأاد فسالهم ons s‏ 
فى كتاب الله أمور أربعة: العبادات»ء . 


القرآن له ظهر وبطن» فجميعء ٠٠٠‏ . 


قوما 
قوما 


ادوا هذا لذوو ھائ 
عبدوا الله رهبة» فتلكف عبادة ءء۰٠٠‏ 


لبس المرقع يخشع القلب ٠‏ 


الله 
الله 
الله 


اتخذ كربلا“ حرما قبل أن ٠.٠٠٠٠۰۰‏ 
أعزنا بالاسلام ورفعنا به ٠.٠٠٠٠١‏ 
جعل تربة جدى الحسين شفاءء ٠‏ 


جمع لمحمد سنن النبيين مادم وهلمء ٠٠‏ 


خلق أولو العزم من الرسل ٠.٠.٠٠‏ . 
خلق نور محمد قبل أن ٠.٠.٠٠٠‏ . 

خلقنا من نور عظمته و صنعناء۰۰٠۰‏ 
عون الحسين عن قتله أن جعل ء٠٠‏ 


احتمعوا فأنشد القوال فتواحدواء ٠.٠‏ 


جنيد البغدادى 
محمد الباقر 


علینآبی طالب 
رويم البغدادى 
E ee‏ 
حعفر الصادق 
سهل التسترى 
حعفر الصادق 


حعفر الصادق 
عثمان بن عفان 
محمد الباقر 
الحسين بن على 
جعفر الصادق 
حعفر الصادق 
جعفر الصادق 
سعيد بن المسيب 


أحد الائمة 


محمد الباقر 

على بن آبى طالب 
محمد الباقر 
جعفر الصادق 
جعفر الصادق 
آحمد بنأبیطلخواری 
موسى الكاظم 

عمر بن الخطاب 
على زین‌العابدین 
علین آبى طالب 
أحد الائمة 

على بنأبىطالب 
الباقر والصادق 
جعفر الصادق 
على بن‌آبیطالب 
جعفر. الصادق 
الباقر والصادق 


(tot) 


ان الله غضب على الشيعة: فخبرنى نفسى أوء ٠‏ 
ان الله لم يبعث نبياء ٠‏ الا وقد عرض٠٠٠.‏ 

ان الله نظر فى قلوب العباد eee‏ 

ان الله ببداً بالنظر الى زوار قبر الحسين ٠٠٠‏ 
ان الله يتجلى لزوار قبر الحسين قبلأهلعرفان ٠ ٠٠‏ 
ان لله حرما٠ء٠٠‏ وان لامير المو“منين E‏ 

ان لله خالصة من عباده ونحبا* من خلقهء۰٠۰۰‏ 
ان لله عبادا ليس يشغلهم عن الله خوف النارء٠‏ 
ان لله ملائكة يسقطون الذنوب عن ظهور ء٠٠ ٠‏ 

ان المو“من اذا قال لهذه الحبال أقبلى EEE‏ 


ن محمدا کان أمين الله فی أرضه و و 


انك عففت» فعفت الرعية ٠‏ 

انکم على دين من كتمه أعزه الله ومن e‏ 
انما صار سلمان من العلما“ لاته e Ss‏ 
انما العلم ما يحدث بالليل والنهار EEE‏ 
انما كلف الله الناس ثلاثة: معرفة es‏ 
انما يعرف الله ویعبدهء ۰٠‏ زرفت اناه 
انه کان ألف نبى . ولكل نبى وصی E‏ 
انه لکبیر فی قلبی أن أنطق به لسانی ET‏ 
انى لارجو أن أكون أنا وعثماإن eS RS‏ 
انى لامع صوت أهل الحديث فيأخذنى E‏ 
أهل الانس يقولون فى كلامهم ومناحاتهم E‏ 
أول حج لى لم أر غير البيت» وفى المرة e‏ 
أى أرض نقلنىء وأى سما“ تظلنى E‏ 
أى الفتن تعدون أول ؟ ی 

آی والله یا بنیهء انی لاخبه EE‏ 

اياك وهذه الکتب» هذه کتب بدع EEE‏ 
اياكم أن تعطوا عملا يعبرونا بهء٠٠«» ٠.٠٠۰‏ 

یما امری“ مسلم عبر على باب مدرستی E‏ 


موسى الكاظم 


. 1 5 J 


۹° 


عبدالله بن‌مسعود 
حعفر الصادق 
أحد الائمة 
حعغر الصادق 
ذوالنون المصرى 
ابوسلیمان الدارانی 
حعفر الصادق 
حعفر الصادق 
علىزين العابدين 
حعغفر الصادق 
حعفر الصادق 
آحد الائمة 
حعفر الصادق 
حعفر الصادق 
أحد الائمة 
جعفر الصادق 
حعفر الصادق 
حعغفر الصادق 
على بن أب طالب 
علیپن بی طالب 
حعغفر الصادق 
على زین‌العابدين 
جعغفر الصادق 
سخ :الاي 
محمد الباقر 
عبد الله بن سباً 
ابراهيم بن آدهم 
على بن بی طالب 
الفضيل بنعباض 
جنيد البغضدادى 
طيفور البسطامى 
أبو بكر الصديق 
حذيفة بن اليمان 
الفضل بن عياض 
ابو زرعة الرازى 
حعفر الصادق 
عبد القادر الجيلانى 
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أبهما أفضل ؟ أبو بكر أو ٠ء.. N‏ 

بها الناسن! ان خير هذه الامة بعد نببهاء٠٠.‏ 
بجلوسى تحت تلك الدرجةء لماسئل بم نلتء٠.‏ 
بخصال :أولها نص٠ ٠٠٠‏ لماسئل بم يعرف الامام؟ 
بد “كل فرقة المخالفةء 

بری* الله ممن تبراً من أبى بكر وعمرء 

بعثنى. رسول الله الى اليعن ا 

بلغنى أن الحارت تكلم فى شى“ من الكلام فهجره٠ ٠ ٠‏ 
بما صبروا على التقية ء لماسئل عن قول الله oo“ s‏ 
بهم تدفع النقمات وعلبهم تنزل الرحماتء 

بينما أنا ذات يوم دخلت أطوف بقبر رسول اللهء ٠ء‏ 


تارك الزيارة يموت نة الايمان نق eee‏ 
تباعد عن القرا* جدك . فانهم ان أحبوك eee‏ 


تتم الصلاة فى أربعة مواطن : فى المسجدء... 
تذاكر العلم بعض ليلة أحب الى a ae‏ 

تربة نحبها وتحبناء اللهم ارم ES ٠٠٠٠١‏ 
التصوف اسقاط الحاه وسواد الوحه eens ns‏ 
التصوف ذكر مع احتماع ووجد من استماع ٠٠.٠٠٠٠١‏ 
التصوف من لبس الصوف على الصفا وأطعمء ٠.٠٠٠‏ 
تعلمت المغرفة من راهب يقال له أبا سمعان ٠.٠.٠٠‏ 
التقیه دینی ودين آبائی . 

التوحيد أنيكون العبد شبحا بين يدىء٠..‏ 
التوحيد حجاب الموحد عن حمال الاخديةء. 

إلتوحيد حارج عن الكلمة حتى يعبر عنهء 

التوحيد الذى انفرد به الصوفية هو افرادء ٠‏ 

التوحيد هو الخروج من ضيق الرسوم الزمانية 4 
التوحيد هو محو اثار البشرية وتجرد الالوهيةء 

ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على اللهء٠٠٠‏ 
جرت آمور اشتريناها بالارواح » وذلك EE‏ 
حجزت هذه شعرها على مفقود› فكيف لا أحلق 
جمع خبرى الدنبا والاخرة فى كتمان ٠.٠٠٠٠۰‏ 
جمع رسول الله من أهل المدينة ٠.٠١‏ 
حب على حسنة لا تضر معها سيئةء ٠.٠.٠٠٠۰۰‏ 

حب الله بلهمك العمل بلا دليل . 

حدثنا وأخبرنا »> باب من أبواب الدنياء 

الحديث ليس من زاد الاخرةء 

الحسنة التقية والسيئة الاذاعةء لماسثل عن قول اللهء٠.‏ 
حظوظ كرامات الاولياء على اختلافهاء ٠٠٠٠۰٠۰‏ . 

حفظت من رسول الله وعا“ين » فأما أحدهما eee‏ 
خرجت من الكوفة وليس أحد يشك فى فضل ٠.٠٠٠٠٠۰‏ 
خضت بحرا وقف الائّبياء بساحله. 


على بن‌أبوطالب 


حنید البغدادی 
خد الباقر 
أبو على الدقاق 
حعفر الصادق 


على بن‌أبى طالب 
أبوالقاسم النصرآبادى 
جعفر الصادق . 
ذو النون المصرى 
يحبی بن أكشم 
الفضيل بن عياض 
حعفر الصادق 
عبدالله بن عباس 


حعفر الصادق 
بتي اة 
حنيد البغدادى 
على بنآبی طالب 
ابراهیم بن‌أدهم 
محمد الباقر 
حنيد البغدادى 
أبو بكر الشبلى 
حسين حلاج 
حنيد البغدادى 
حنيد البغدادى 
رويم البغدادى 
عائشة رضىإلله عنها 
أحمد الرفاعسى 


أبو بكر الشبلى 
علىين أبى طالب 


محمد الباقر 
حعفر الصادق 
مضا“ بن عیسی 


بشر بن الحارث 
حعفر الصادق 
طبفور 

أبو هريرة 
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خضنا بحرا وقف الاتّبياء بساحلهء 


دعوت نفسى الى الله فأبت على ETE‏ 
ذاك امرو“ أعطى العلم اللدنىء 
ذالف رحل کان يمر بنا فنسأاله عن RS‏ 


رفعت مرة حتى أقمت بين يديه فقال ٠٠٠٠:‏ 
الزهد أن تترك الدنيا كما هى لا تقول ٠.٠٠٠‏ 
سألت الحسن عن علم الباطن فقال ees‏ 
سبحانی سبحانی! ما أعظم سلطانی. 


ستر الله عنك ظاهر الشريعةء وكشف لك٠ء٠٠٠‏ 
سر» حتى تمر بالمدينة ee‏ ثم ٠‏ امض الىء ٠٠٠‏ 

سرى مسرور بأسرار» تستمد من البحار الالهية٠٠‏ . 
السلام عليك يا ولدىء ستر الله عنكء٠٠٠٠‏ 

سلمان علم الاسم الاعظم . 

سمى الله الجمعة جمعهء لان الله جمع ٠٠٠٠١‏ 


الشحرة اذا نبتت بنفسها من غير غارس فانهاء ٠٠٠‏ 
شفاعتنا لاهل الكبائر من شيعتناء 

شيخنا فى الاضول والبلاء على المرتقضى e‏ 
الصوفى كالارّض يطرح علبها كل قبيح»ولايخرجء ٠. ٠‏ 
الصوفى من برى دمه هدرا وطكه .٠.٠٠۰‏ 

الصوفى هو الذى لا تقله أرضء ولا تظلمهء٠.‏ 
الصوفى هو الذى يكون دائم التصفية ERE‏ 
الصوفية أطفال فى حجر الحق ٠‏ 

الصوفية آهل بيت واحد لايدخل فبهم eens‏ 


ضاقت الارض بسبعة بهم ترزقون eee‏ 


العائب على أمير المو“منين فى شى كالعائب على الله٠‏ 
العار خبر من النارء لما قيل له يا عار المو“منين ٠٠‏ 


العارف شخصه مع الخلق وقلبه مع الله ooooens‏ 
عالم الاخره علمه مستور › وعالم الدنيا cece necss‏ 


عبادة الاخرار لا تكون الا شكر لله لا خوفاء٠..‏ 
عحبت لمن عرف الله كيف يعبده؟ 


آبو الغيث بن‌جميل 
على بن أب طالب 
سلمان الفارسى 
حعفر الصادق 
طيغور البسطامى 
حنيد البغدادى 
على زين العابدين 
خباب بن الارث 
أبو عبد الله الحصرى 
طيفور البسطامی 
أنس بن مالك 
طيفور البسطامى 
أبو على الدقاق 
عبدالواحد بن زيد 
طبفور البسطامیى 
طبفور البسطامی 
جعفر الصادق 
حسين الحلاج 
معاویقبنآبی سفیان 
ابو مدیسن 

حسين الحلاج 
حعفر الصادق 
محمد الباقر 
حعفر الصادق 
بو على الدقاق 
حعفر الصادق 
حنيد البغدادى 
جنيد البغدادى 
سهل التسترى 
الحصرى 
بعض الصوفية 
طيفور البسطامى 
حنيد البغدادى 
على بن‌آبی طالب 


حعفر الصادق 
الحسن بن على 
حجعفر الصادق 


الفضيل .بن عياض 
على زين‌العابدين 
طيفور البسطامی 
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e‏ الصغحة 
ب یرل ای ا فی یی ی طا 2 اه ا ا ۳۱۸ 
علم الباطن سر من أسرار الله» يقذفهء٠٠٠٠.. E‏ 1۷ 
علم سلمان علماء لو علمه أبو ذر ٥ه‏ جعفر الصادق YY‏ 
العلم ما جا* عن أصحاب محمد٠‏ ومالم يجي۶٠ء٠..‏ الاوزاعى 1۹۳ 
علم رسول الله عليا ألف باب » ففتح ....٠٠١‏ جعفر الصادق 7 .۰ 
علم رسول الله عليا حرفاء يفتح ألف ٠٠٠ء٠‏ جعفر الصادق 1۹7 
علمنى رسول الله سبعين بابا من العلم ۰۰ ا طلى بنأبی طالب ۲۷۷.۲۰٦۰۱۲۲‏ 
عليك بالصوفيةء» فانهم لا بستكثرون TEE‏ هل التسي ۷٤‏ 
عليكم بالعلم» فان طلبه لله ...٠٠٠٠٠١۰‏ معاذ بن جبل 7۳ `۰۰ 
عندى من‌العلم الذى أسره الى رسول اللهء علیپن أبی‌طالب ۲۷۷.۲۲۹۲۰7۱٤2‏ 
غبت عن الله ثلاثين سنةءوكانت غيبتىء ٠.٠٠٠‏ طيفور البسطامى 1۲< 
فاذا لقيت أولئك فأخبرهم أنى برىء ۰ بد الله بن ‌عمر A‏ 
فأقبلت على الله وتركت جميع ماكنت عليه الاء٠٠.‏ معروف الكرخضى 1۲۳ 
فنا مقاتل من خالفنی بمن ۰ لیپ ن‌آبی طالب ۲o‏ 
فأنشدك أنا الذى بشرنى رسول الله ٠.٠.٠.٠٠٠٠‏ علرپن أبى طالب 1٤‏ 
فاياك أن نقرب الكوفة» فانها بلدة ۰ ببدالله بن‌مطیع ٠‏ 


فبهم يحى ويمطرء ويدفع البلا“ء٠.‏ 


فهم حجج الله تعالى على خلقه. 


فوالله لاحدثنك بحديث عنىعن الله مابيننا ثالث٠٠.‏ 
فوالله لولا الحياء أن يأثروا على٠٠‏ لما سأله هرقل ٠٠‏ 
قال مر ويحك . فليس فى الدار غبر اللهء 


قبر سيدى أبو العباس عندنا ترياق 


قبر معروف تراق محرپ ۰ 


قد دعونا الله بذلك وسترزق ولدبهن ذکرين ۰۰۰۰ 
كان أهل العلم علىضربين :عالم عامهء وعالم٠ء٠٠٠‏ 
بعبادان رجل اسود فقير يأوى الى الخراباتء ٠‏ 
الجنيد لايتكلم قط فى علم التوحيد الا فىء٠.‏ ت Yor‏ 
عبد الله بن سباً بهوديا من أهل 
عثمان خبرنا وأوصلناء ٠ء٠٠٠٠‏ 
على فی بیته اذ اتی فقيل له۰۰. 

الناس أهل ردة بعد النبى ألا ١٠٠٠٠ء٠‏ 
والله عمر اذا تكلم أسمع»واذا مشى أسرع٠٠٠‏ 
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۲١ حميد الحميري‎ o“ 


و ذو 'التون ”المضرى A۲‏ 
فزینی بوحدانیتك حتی اذا رانی خلقك. ۰۰۰ . 
فعلبهما لعنة الله بلعناته كلهاء ٠ءلما‏ سئل عن ٠٠٠‏ 
الفقير هو الذى لايكون له الى الله حاحة. 
فليس للغفلة علبهم مدخل » ولاللهو فبهم مطمعء ٠ ٠‏ 


طيفور البسطامی TY‏ 
_ على زين العابدين 10 
ظفرالقر مات ۷o‏ 


ذو النون المصرى ۰1 
فو النون المصرى ۸۳ 


الین Yo‏ 
ابو سفيان بن ‌حرب ۲ 
طيفور البسطامى 1۳ 

۱ قاضى القضاة‎ ٠ 
te1 1 آهل بغداد‎ 
lor مهدی‌الشيعة المنتظر‎ 
۲۲۹ بعض العلماء‎ 


أبوالحسن البصرى' ۲۱ 


على بن‌أبى طالب ۲۰ 
حبیب بن‌آبی ثابت ۲١‏ 
محمد الباقر YTocTY<‏ 
الشفاء ابنة عبدالله ۱۰۱ 


يصلى فى كل بوم وليلة ألف ركعةء 


على بن آّبی طالب €۳ 
على زين العابدين ١١١,‏ 


(toA) 


کانا امامی هدی راشدين ۰۰۰ لما سئل عن 
كأنى أنظر الى الشيعة وقد بنوا الخيام بسحدء٠.‏ 
كأنى بك يا كوفة تمدين مد الاذيم العكاظى .٠٠‏ 


كل طين حرام كالميتة٠٠٠‏ ما خلا طين TP‏ 
كل علم لايخرج من هذا البيت فهو TE‏ 
كل من أحب التيجانى فهو حبيب النبى aS‏ 
كل من دان الله بعبادة بحهد بها E To‏ 


كنت مع الاتبياء باطنا ومع رسولالله ظاهراء 
كنت مع الاثّبياء سرا ومع رسول الله حهراء 

كنا عند الحنيد اذ مر به الذورى نسلمء٠٠٠‏ 
كيف بقلب ضعيف لبس يقوم بهمةء يجتمع ٠٠٠‏ 
لانأجلس ساعة فأتفقه فى دينى E‏ 

لما ها الله وها :لكب :فان له أخفينادء + 
لقد تركنا محمد وما بحرك طائر حناحيهء ٠.۰‏ 

لقد سأل موسى العالم مسألة» لم يكن EE‏ 
لقد علم المو“منون أن جيش ذى المروة EE‏ 
لقد علمنى رسول الله ألف باب» كل باب١٠٠٠٠٠‏ 
لقيت الخضر فى بادية فسألنى الصحبة EE‏ 


للامام علامات: أن يكون أعلم الناسء٠٠‏ وأشجعء٠.‏ 


للعارف مراة اذا نظر فبها تجلى له مولاه EET‏ 


لم زل أجول فى ميدان التوحيد حتى خرحت الىء٠٠‏ 


ت 


سعى غلام الخليل بالصوفية الى الخليفةء٠٠.‏ 
وضع عمر على سریره٠‏ ۰ 
خزائن الارض ومفاتيحهاء» ولو شئت 6 


اجتمع الناس على حب على لما خلق الله ٠.١‏ 
استطعت لطلقت زؤ 2 


أن رجلا قام ليله وصام وتصدق بحمير ماله ٠‏ ۰ 
أن الناس لم يطلبوا بدمه لامطر" O‏ 
1 
1 


ن وليا من أولياء الله أمر هذا الجبل EEE‏ 


ن وليا من أولياء الله قال للحبل زل ene‏ 
ء 
تكلمت. عليكم فى علم الحقائق والاسرار ecco‏ 


ذکرت تفسبره لرجمتمونی ولقلتم۰ ٠۰۰۰‏ ۰ 


E EOE E EE E E EEE EE EC E 


مع الله حالات هو هو ونحن نحن»ء وهو نحن ٠ ٠‏ 


أقسمت على الله أن يحعل هذا الشحر ذهباء٠.‏ 


تفرغ الينا من الحروب لنقل عنه الينا ones os‏ 


علی بنآبی طالب 
على بن‌آبی طالب 
على بن‌آبی طالب 
محمد الفرغل 
ا 
حعفر الصادق 
ابوالعباس|لتیجانی 
محمد الباقر 
اا 

علىين أبى طالب 
علیين أبى طالب 
ابو عفرو الانماط 
داود الطائى 


أبوهربرة رضوالله عنه 


حعفر الصادق 
أبو ذر الغفارى 
محمد الباقشر 
على وطلحة والزببر 


على بن أبى طالب 


براش الخوای 
على بن‌موسى الرضا 


رویم البغدادى 
بو على الدقاق 


المغبرة بنشعبة 


عبد الله بن عباس 


حعفر الصسادق 
RE‏ 
حعفر الصادق 
مالك بن دينار 
ابراهیم الهروی 
محمد الباقر 
عبدالله بن‌عباس 
الفضيل بن عياض 
ابراهيم بن أدهم 
حنيد البغدادى 
عبد الله القرشى 
بو بكر الشبلى 
عبدالله بن‌عباس 


ابو تراب النخشبی 
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لو شٿت لرفعت رجلی هذه فضربت»۰. e‏ ۳۱۸ 
لو شفع أبى فى كل مذنب على وجه الارّض... على بنآبی Y€‏ 
لو طالع الفقبر فى كتب القوم عدة رمل عالج فى مدة عمرء٠‏ ا ۹۳ 
لو علم ابو ذر ما فى بطن سلمان ن * ٠٠٠٠٠‏ جعفر الصادق ۲A‏ 
لوعلم الزائر لمن بزور وماله من‌الاجر لمشى ولو على٠ء٠٠‏ محمد الباقر 0° 
لو کان آبو يزيد ههنا لالم على يد ۰۰ اوبكر الشبلى Yoo‏ 
لو كان لالسنتكم أوكية لحدثت كل امرىء ۰ محمد الباقر ۹۲ 
لو كانت الولاية بالصوف لطار الخروف e‏ هه ل ڪڪ ۷۰ 
لولا أنه اشتغل بالحروب لافادناء٠٠٠..‏ جنيد البغدادى TYY13۹‏ 
لو لم يكن للفقبر الا روح فعرضها ۰۰ ابو على الدقاق 3 
لو نظرتم الى رجل آعطى من الكرامات ۰۰ طففور البسطامی 11 
لو اوخت الى اة حاتت ۰ -20202O0O©Oe‏ طلی بنآبی طالب ۴ 
لو وضعتم الصمصامة على هذه . وأشارء٠٠.‏ أبوذرالغفارى ۹۳ 
لس ف بد القراتى أفضل سن SS‏ الامام الشافعسى 1۹٤‏ 
ليس العالم الذى بحفظ من كتاب الله eee‏ طيفور البسطامى ۹.۰۱ 
ليس العلم فى السماء فينزل اليكم ۰ ا طىی بن‌آبی طالب 0 
ليس لاحد أن يقول فىشيء حلال.. ٠٠‏ ا الالامام الشافعى 1۹۳ 
ليس للناس النظر فى أمرهء ولاءء٠...‏ محمد الباقر ۳۰۹ 
ليس نعرفه فى شرط العلم٠٠٠‏ لما سئل عن ‌الصوفىء أحمد بن‌يحبىالجلا* ۷١‏ 
ما أعرف شيا تجهلهء ولا أدلك علىء٠...‏ علیپن ابی طالب ۰۰ 
ما أنا بقاربهاء لائى نهيتها أن٠٠٠٠...‏ حكيم بن أفلح ۳٤‏ 
ما بلغت تقية أحد تقية أصحاب٠٠٠...‏ جعفر الصادق to‏ 
ما خصنا رسول الله بشى۰۶٠٠٠٠٠.‏ علیپن أبی طالب ۱۹۹ 
ما خلفت أحدا أحب الى أن ألقى الله بمثل ..٠٠‏ على بنأّبی طالب ۲۴ 
مازلت أردد الاية على قلبى حتىء هه جعفر الصادق 1Y112۹‏ 
ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا ٠٠٠۰١‏ على بن‌آبی طالب ٤‏ 
ما عبدته خوفا من ناره ولا حبا لحنته ۰۰۰۰ رأبعة العدوية 17 
ما عبدته خوفا من ناره ولا طمعا فی eens‏ رابعة العدوية ' 1۲ 
ما عهد الى رسول الله شيا خاصة دون ۰۰۰۰۰ ا طلیپن ابی طالب ۱۹۹ 
ما غصبنا الا لاتا أخرنا عن المشورةء٠٠٠...‏ الزبير وعلى ۲۲ 
ما کان النبى يسر الى شيا بكتمه NE cA‏ على بن أبرطالب 1۹۹ 
مالى ولصلاة الغداةء قتل زوحى ....٠٠٠٠٠٠١‏ آم كلثوم بنت على ۲£ 
ما مات منا عالم حتی يعلمه الله ٠٠‏ ج>جعفر الصادق ۲۹۱ 
امن اة فاه ا وا ار على بن‌أبى طالب 1 
ما من القران ية الا ولها ظهرء٠ء٠٠٠.‏ محمد الباقر 
e Er AOI‏ جعفر الصادق tr‏ 
ما نریدناکل قدیدا » ائتونی بلحم۰ ۰ه ابو مدین ° 
مايستطيع أحد أن يدعى أنه جمع ٠٠٠.٠٠١‏ محمد الباقر 10° 
مذهبنا هذامقميد بأصول الكتاب٠٠٠٠٠..‏ حنيد البغدادى ۲7۲ 


المريد الصادق غنی عن علم العلماء اذا sS‏ جنید البغدادى ۹1.1۰0 
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مساكين‌آهل الحنة فى شغل هم و 
معاشر الانبياء أوتيتم اللقب وأوتينا مالم توٌتوه ٠‏ 
المعدة المملو#ة بالخمر أحب الى من e‏ 
معروف الكرخى عبد الله لا خوفا من ERE‏ 
ة حرم الله وحرم رسوله وحرم آمبر E‏ 
أحب اتخاف النساء لم بفلحء 
أحبكم على ما أنتم عليه دخل الجنةء٠‏ - 


خرج من بيته لزيارة ولى الله لم بزل يخوض 
رأی أن الافعال کلھا من الله فهو موحد 
من‌زار أرق كربلا“ ليلة عرفة 


1 

¢ 

٤ 

u. 

E Ek 
GGEGEG GGG Fi 


من زار قبر ولدی على کان له عند الله ەە 
من زار قبور الائمة رغبة وتصديقاء ٠٠٠٠٠٠‏ 

من زعم أنی امام معصوم مفترض۰ ٠۰۰۰۰۰‏ ۰ 

من زهد أربعين صباحا صاذقا مخلصا تظهر ء٠٠٠‏ 
من‌الطاعة أن أقول لهذا السرير يدور ٠ء٠٠٠٠‏ 

من ظن أن نضسه خير من نفس فرعون N‏ 

من عاش فی ظاهر الرسول فهو سنى ومن ۰۰٠۰‏ ۰ 

من فهم القرآن استغنى عن كتابة ا 

من قال لاستانه لم لا يغلح آبداء 


من کان منکم مستنا قلی تن بمن قد eons‏ 


من لم بحفظ القران ولم بکتب الحديث چاو ف 
من لمكن له أستاذ.» فامامه الشيطان a‏ 
من يتكلم فی الکرامات ولا کون له kL‏ 


نحن حبرنا هذا العلم تحببرا ثم خبآناه فىإلسراديب٠‏ 


نحن قوم فرض الله طاعتنا ES‏ 

نحن الذين فرض الله طاعتنا ولايسع الناس ٠ء٠٠٠‏ 

نزل القرآان أثلاثا : ثلث فينا وفى عدونا E RS‏ 

نزل القران أربعة أرباع : ربع فيناء وربع Rê‏ 
نزلت(الاية) فى فلان وفلان وفلان EEE‏ 


رابعة العدوية 
عبد القادر الحيلانى 
سهل التسترى 
على بن الموفق 
حعفر الصادق 
اراو ن انه 
محمد الباقر 
حعفر الصادق 
أبويكر الشبلى 
حعفر الصادق 
أبوسليمان الدارانى 
على زين‌العابدين 


7 
۲۲۸ 
5 


احمد بن بحبي الحلا“ 21۹ 


أحمد الائّمة 
أحد الائمة 
موسى الكاظم 
على بن ‌موسى الرضا 
حعفر الصادق 
سهل التسترى 
ذو النون الهصرى 
حمدون القصار 
حعفر الصادق 
الفضل بن‌عياص 
ابو سھل‌الصعلوکی 
انو ليان الدااني 
عبدالله بن مسعود 
حعفر الصادق 
جنيد البغدادى 
اا 
جنيد البغدادى 
حنيد البغدادى 
حعفر الصادق 
حعفر الصادق 
على بن ابی طالب 
محمد الباقر 
حعفر الصادق 
حعفر الصادق 
حعفر الصادق 
علیین آبى طالب 
علىين موسى الرضا 


۳C۸ 
۳A1 
۳A7 
۳ 
to 
TY 
TY 
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۹7 
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TA‘ «TTY 
1Y 
11 «TAT 
TY 
Tot 
۳۰۹ 
۲۰۹ 
۲۱4۸ 
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۳۹ 
۳A 
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هوءلاء ببكين عليناء فمن قتلنا؟ 

هذا طريق لايصلح الا لاقوامء٠٠٠٠٠‏ 
هذه مدينتنا ومحلتنا ومقر شيعتناء 

هلك الناس أحجمعون ٠٠٠٠١‏ الا ثلاثةء٠٠ ٠‏ 
هما امامان عادلان قاسطان کانا E‏ 
هم مو٬منون‏ 
هم والله أولياء فلان وفلان وفلان اتخذوهم٠٠٠٠‏ 
هم والله يا جابر أئمة الظلمة وأشياعهمء 

هو الى أن يتعلم الصمت أحوج ۰ 


وان لم تفعلوا ونقضتم عهدكم ES‏ 


وان الشيخين فارقا الدنيا ولم يتوباء ٠٠٠٠٠‏ 
وانى لاسمع صوت أصحاب الحديثت فيأخذنىء ٠‏ . 
وحیاته ان بطشی اشد من بطشه۰ ۰.۰ 

وحی کوحى آم موسى»ء لما سئل عن الامامء٠٠‏ 
وددت أن قامت ألقيامة حتى أنصب EE‏ 
وعزتك لان لم تخرج لى سمكة فبهاء٠٠ ٠‏ 

وقع فی خاطری ان استقبلك وآشفعء ٠٠٠٠‏ 
ولابد من شبخ كامل بخرجك من قعبء٠٠‏ 


ولا تذهب الايام حتی ينصب الححر الاسود فیه ۰٠‏ ۰ 


ولد نسى أبو بكر الصديق مرتين ٠ ٠‏ 

والذى فلق الحبة وبراً النسمة ما عندنا ee‏ 
ولقد بكت السموات السبع والارضون لقتلهء ٠٠‏ 
ولكنى أعبده حبا لهء وتلك ءعبادة EE‏ 
والله لا يحبنا عبد أبداء ٠‏ 4 

والله لقد تحلى الله لخلقه فى كلامه E‏ 
والله لقد رقی على هذه الاعواد فقال ۰٠٠۰٠۰٠۰٠۰‏ 
والله لنشفعن فى المذنبين من شيسعتتاء ٠٠٠‏ 
والله لو علم أبو ذر ما فى قلب سلمان لقتلهء ٠‏ 
ولو شفعت فى جميع الخلق لم يكن بكثيرء ٠٠٠‏ 
ولولا ماعلى الارض من شيعة على e‏ 
وما كان فى اهل السما* موحد مثل ٠٠٠٠٠١‏ 
والمغرور والله من غررتموه ا 

ويحك ! من أجاب عن التوحيد بالعبارةء٠ ٠‏ 
ويخرج القرآن الذى ألغه مير المو"منين ٠ ٠٠٠١‏ 

لا الا كتاب اللهء لماسئل هل عندكمء٠٠؟‏ 

لا اله الا اللهء كلمة شغل بها العامة٠ء‏ 


على زين ٠‏ العابدين 
على بن آبی طالب 
جعفر الصادق 
جعفر الصادق 

على بن أبى طالب 
محمد الباقر 
محمك الباقر 
ابراهيم بن أدهم 
علیپن أبى طالب 
على بن‌آبی طالب 
لسن بنع 
على زين العابدين 
محمد الباقر 
الفضيل بن عياض 
حعفر الصادق 
طيفور البسطامى 
ابن عجبية 

على بن آبی طالب 
جعفر الصادق 
علوپنآبى طالب 
على بن موسى الرضا 
حعفر الصادق 
جعفر الصادق 
على زين العابدين 
ابراهيم الهروی 
حعفر الصادق 
على بن آبطالب 
ابو بكر الشبلى 
محمد الباقر 

على بن آبیطالب 
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تعحلوا فان عمر کان رجلا مبارکا ۰۰۰۰ 
تفعلوا» فانی أكون وزبرا خبر 8 
حاجة لی فی آمركم» آنا معكم ا 
حاحة لى فى النساء٠‏ 

دين لمن‌دان بولاية امام ليس RA‏ 


نستزيدهم فى الايمان بالله والتصديق TY‏ 

ولكن اذا أراد آن يعلم ES‏ 

ولکن آترکكم كما ترككم رسول الله ee‏ 

والله ما على وحه الارّض شي أحب EEE‏ 

يبلغ الرجل عندنا مبلغ الرجال حتىء٠٠ ٠‏ 

يبلغ الرجل منزلة الصديقين حتى OTE‏ 
لايكون العبد مو"منا حتى يعرف م 
لا ينبغى للفقر قرا۴ة كتب التوحيد الخاص الاء٠‏ 
يا أبا القاسم غششتهم فأجلسوك على المنابر ء٠٠٠‏ 
يا أبت من خبر الناس بعد رسول الله ؟٠٠.‏ 
ا 
یا 
یا 


۰ 
۰ 
. 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
E‏ 
2 
اا 
tL‏ 
tL‏ 
مه لو و لمو لو لو و لو لو لو لو و به ب 


ابراهيم ألهذا خلقت آم بهذاأمرت ؟٠۰٠٠٠.‏ 

اله الالهة ويارب الارباب e RRS‏ 

أهل الكوفة لقد حباكم الله بما لم ا 
يا بها الناسى ان رسول الله لم يعهد٠٠٠.‏ 
بارب انی حائع ا آرنی وليا من آوليائك» ۰ ٠‏ 
یارب .! خذلنا ابن بنت نبيك فاغفر ء۰٠٠‏ 
ياسالم تولهما وابراً: من‌عدوهما فانهما A‏ 
يا طلحة ان كل آية أنزلها الله على محمدء٠٠٠‏ 
يبسط لنا العلم٠ء٠٠‏ لما سئل أتعلمون الغيب؟ 
برحم الله ابن الخطابء لقد صدقت ابنةء٠.‏ 


يسبر الامام فى ساعة من النهار مسبرة شمس٠‏ ء٠‏ 


یقدر الامام ان بسبر فی صباح واحد مسبرة ono‏ 
يقول لتكفن عن ذكر عثمان آوء ٠‏ (عن قرقرة وزغ ) 
يموت من مات منا ولیس بمیت ES ers‏ 


ينبغى على الرجل آن يكره ولده على طلب الحديثء ٠‏ 


المغفحة 
علی بن‌آبی طالب ۲ 
جنيد البغدادى Tor‏ 
على بن‌آبیطالب ۲٤‏ 
على بن‌آبی طالب ۲ 
ابراهیم بن أدهم 1۳ 
حعفر الصادق e‏ 
الس ين على ۲۲ 
الحسن بن على 1 
علی بن ابی طالب o‏ 
حعفر الصادق ۲۹4 
لپن آبی طالب ۲٤‏ 
جعفر الصادق 2 
جنيد البغدادى Yol.‏ 
مالك بن دينار ۳ 
أحد الائمة ۲۸۱ 
حنيد البغدادى Tor‏ 
أبو الحسين النورى o1‏ 
محمد بن الحنفية ۱۹ 
ابراهيم بن أدهم ۲۱ 
حسين الحلاج 17< 
حعفر الصادق ۳۸ 
علی‌ین‌آبی طالب ۱۸ 
موسى عليه السلام YAY‏ 
سلیمان‌بن صرد وأصحابه ٩۱‏ 
حعفر الصادق to‏ 
على بن‌آبی طالب I‏ 
محمد الباقر ۲۹4 
علی بن‌آبی طالب ۲۲ 
حعفر الصادق ۳1۷ 
حعفر الصادق ۳1¥ 
محمد الباقر ۳17 
حعفر الصادق ۳17 
سفيان الثورى ٠‏ 


(<1) 


فهرس الأبيات الشعرية 
أحبك حبين حب الهو ٠٠۰٠٠۰۰۰۰۰۰۰‏ . رابعة العدوية A۹1‏ 
انا كان قد صح الخلاف فواجب ٠.٠٠٠٠٠١‏ انى اواك ا 
أفاة. آتخاذى خبها الأتحافنا > د 4ة E‏ ۹.¢ 
اليك رسول الله أشكو نوائبأء۰٠٠٠.٠....‏ .2 
أمولاى جدلى بالدوا* معحلا ...٠.٠٠٠٠١‏ .۳ 
أمولاى يا قطب الوحود وغوثهاء٠٠٠٠.٠...‏ .۳۷ 


ء 


ا آنت بلا د أ E‏ حسين الحلاج 1۲۷ 


آنا خاتم الولاية دون كف Ooc©ceCccscese‏ ابن عربدس ی TAA‏ 
آنا من‌آهوی ومن أهوى أناء۰ء٠٠٠.....‏ حسين الحلاج Î‏ 
انى جعلتك فى الفوتاد محدثى ٠.٠.٠۰٠۰١‏ رابعة العدوية 1۰۲ 
انی لاگتم من علمی جواهره ۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ على زين العابدين ۲A‏ 
آلا انما الاسلام لولا حسامهء٠ء٠٠.....‏ ابن أبى الحديد Yo‏ 


آل نوحوا وضحوا بالبكا e‏ > + 5 066۰۰ س TAY‏ 
سبحان من أظهر ناأسوته .....۰٠۰۰۰۰‏ حسين الحلاج 14¥ 
فأنت عبد وأنت رب ٠.٠٠۰۰۰۰۰۰۰‏ ابن عرب CTY)‏ 


فلاح وواش ذاك بهدى لعزةء۰٠٠٠٠.٠.٠....‏ عمر بن الفارض Tor‏ 
فلم ببق الا الحق لم يبق كأئن ٠.٠.٠٠٠٠۰‏ ابن عریی CTT!‏ 
فوقتا يكون العبد ربا بلا شلك ٠.٠٠٠٠٠٠١‏ ابن عربسی IY‏ 
كفرت بدين الله والكفر واحجب ٠.٠٠٠٠٠٠٠١۰‏ حسين الحلاج 217 
كلانا مصل واحد ساحد الى ...٠٠.٠٠٠١‏ عمر بن الفارض 2۹ 
لو أنعبدا اتی بالصالحات غداء ۰.۰۰ ...> . الخواجه محمدبن الحسن ‌الطوسی!1 ۱۵ . ٩‏ ۲۷ 
مقام النبوة فى برزخه۰۰٠۰٠۰ AA ٠.٠٠٠۰٠٠٠۰۰‏ 
وأوضح بالتأويل ما کان مشكلاء. NSS‏ عمر بن‌الفاوض YY.‏ 
وعانقت ما شاهدت من محو شاهدی ۰۰۰۰۰۰ عمر بن الفارضق °۹ 
يا حبيبى أسرنى خال على شفتيكء ٠.٠٠٠٠٠‏ الخمينى بن مصطفى 1۷۸ 
يارب حوهر علم لو آبوح به ۰ eee‏ على زین‌العابدين 2Y‏ 
يارب جوهر علم لو آبوح به ٠.٠٠۰۰۰۰۰۰۰‏ على بن موسى الرضا ۰0 
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ثبت المراجع والمصادر العامة 


الاعلام ٠‏ خبر الدين الزركى ٠‏ دار العلم للملايين › الطبعة السادسة» سنة٤۹۸١١م٠‏ 

اغاثة اللهفان من مصاید المبطان › الامام ابن القيم› دار المعرفة› ببروت 

الالسابء عبد الكريم بن محمد التميمى السمعانى» مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية 
بخندز آباد الدكن بالهند» الطبعة الاولی سنة۱۳۹۸ه»ء ۱۹۷۸م٠‏ 
القاهرة 
بيبروت ٠‏ 

تاریخ ابن خلدون 0 عبد الرحمن بن خلدون › طبع فی سنة۹۱١١ه‏ ¢ ۷۱م 
للطباعة» نشر مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الثانية سنة۸٤۹١م٠‏ 

تاریخ الاسلام ووفبات المشاهير والاعلامء الحافظ محمد بن حمد بن عثمان الذهبى ¢ 

۰ نشر دار الكتاب العربى» ببروت» الطبعة الاولى سنة۰۷٤۱ھ‏ »> ۹۸۷١م‏ 

تاریخ الامُم والملوك (تاريخ الطبرى ) »أبو جعفر محمد بن جربر الطبرى»ء دار الكتب 
العلمية ءببروت» الطبعة الاولى سنة۹۰۷١ه‏ > ۹۸۷١م٠‏ 

تاریخ بغداد 6 دة بن على الخطبب البغدادی > دار الكتاب العربى» بیروت ۰ 
للملايين »> بيروت» الطبعة الاؤلى سنة۱۹۹۹م. والخامسة سنة۱۹7۸١م٠‏ 

تاریخ الفلسفة الاسلامية » هنرى کوربان » منشورات عویدات > ببروت› باریس .الطبعة 
الثالثة سنة ۹۸۳١م٠‏ 

تاريخ المدينة المنورةء عمر بن شبة » دار الاضفهانى للطباعة» جده سنة۹۹١١ه:‏ 

تبدید الظلام وتنبيه النيام فی خطر التشيع على المسلمين والاسلام» ابراهیم بن سلبمان 
بالریاص ۰ 

تذكرة الحفاظ. أبوعبد الله الذهبیى» دار الفكر العربى » سنة٤۸١١ه٠‏ 

التشيع بين مفهوم الائُمة والمفهوم الفارسى» محمد البندارى » دار عمار للنشر والتوزيع ٠‏ 

عمان- الاردن » الطبعة الاولى سنة ۰۸٣١ھ‏ »> ۱۹۸۸١م٠‏ 

التصصوف . المنشاً والمصادر > احسان الهى ظهيرء» نشر دار ترجمان السنة» لاإهورء 

التصوف الاسلامى > ده رینولد نیکلسون . ترجمة نور الدين شريبة: نشر مكتبمة 
الخانجى بمصر »> سنة ۱۲۷۱ھ > ۱۹۵۱م۰ 

تفسبر القرآن العظيم » اسماعيل بن كثبر الدمشقى . مكنبة الدعوة الاسلاميةء شباب 
الازهر سنة ۰۰٤١ھ‏ > ۰م 

التفسبر والمفسرون > د۰ء محمد حسين الذهبی ٤‏ طبع مطبعة العادة.ء نتشر دار الكتب 

تقريب التهذيب > الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانىي» دار نشر الكتب الاسلامية 
کوحرا غواله »باکستان » الطبعة الاؤلى سنة۳٣۳۹١ه‏ » ١۱۹۷م‏ > وطبعة 
دار المعرفة للطباعة والنشر»› بیروت > الطبعة الثانية »› سنة ۱۳۹۵ھ > 
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تلبيس ابليس ء عبد الرحمن بن الجوزى . تحقيق د٠ء‏ الجميلى » دار الكتاب العريبسى 
2 ببروت» الطبعة لاثالثة» سنة۰۹٤١ه.ء‏ ۱۹۸۹مء٠‏ 
تهذيب اللغضة . محمد بن أحمد الازهرىء مطابع سجل العرب بالقاهرة» نشر الدار 
المصرية للتأليف والترجمة ودار الكتاب العربى سنة۹7۷١م٠‏ 
جامع بيان العسلم وفضله وما ينبغى فى روايته وحملهء الامام يوسف بن عبد البر النمرى 
القرطبى»ء دار الكتب العلميةء ببروت٠‏ 
جامع البيان عن تأويل اى القرآن » الامام محمد بن جربر الطبرىء دار الفكر» بيروت» 
سنة٥‏ ۰٤۱ھ‏ ۰ 2٤۱۹۸م۰‏ 
الجامع الصحيح (سنن الترمذى ) » أبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة» تحقيق أحمد شاكر 
شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصرء الطبعة الثانيسةء 
سنة ۱۳۹۸ھ ۰> ۱۹۷۸م. 
الجامع لشعب الايمان » الحافظ آبو بكر أحمد بن الحسين الببهقى» رسالة ماجستبر فى 
٠‏ مكتبة الحامعة الاسلامية قسم الدراسات العليا سنة7١٠١٤١ه.ء‏ اعداد الطالب/ 
فلاح اسماعیل ۰ 
جريدة الشرق الارسط › عدد ۳۸۵۲ » تاریخ ۱۲۰۹/۱۱/۱۲ھ ‏ الموافق ۹۸۹/7/۰١م‏ 
حمهرة اللغفةء أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد» مطبعة مجلس دائرة المسارف 
العثمانية بحيدر أباد الدكن بالهندء الطبعة الاولى سنةه؟ ١١اه‏ . وطبعة 
دار صادر » ببروت ۰ 
الحور العين » ابو سعيد نشوان الحميرىء دار آزال للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
الطبعة لاثانية» سنة۱۹۸۵١مء‏ 
دائرة المعارف الاسلاميةء نقلها الى العربية مجموعة من الكتاب » دار المعرفةء ببروت ٠‏ 
دیوان الاب » اسحاق بن ابراهیم الفارابى » مطبعة الامامة بمصر سنة۱۳۹۲ه٤۹۷1١م٠‏ 
الرفاعيسة» عبد الرحمن دمشقية. الطبعة الاولی سنة ۱۰٤۱ھ‏ ۱۹۹۰۰م» الرياضء 
سنن ابن ماحه . الحافظ محمد بن بزيد القزوينىء» تحقيق محمد فو۴د عبد الباقشى 
مطبعة عيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر٠‏ 
سنن ائ داود . الحافظ سليمان بن الاشعث السجستانى» اعداد وتعليق عزت عببسد 
الدعاس ٠‏ نشر وتوزيع محمد على السد» حمص» الطبعة الاولى سنة۸۸١١ه‏ 
۹مم 
سنن الدارمى » الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمىء تحقية عبد الله هاشم يمانىء 
نشر حدبث آکادمی > فبصل آباد س باکستان ۰ 
سنن النسائى . "المجتبى""' ٠‏ الحافظ أحمد بن شعيب النسائى» شركة مكتبة ومطبعمة 
مصطفى البابى الحلبى وآولاده بمصر»ء الطبعة الاولى سنة۱۳۸۳١ه١٤١١۱م٠‏ 
السيد البدوى بين الحقيقة والخرافة» د٠‏ آحمد صبحى منصور» مطبعة الدعوة الاسلامية > 
الطبعة الاؤلى سنة۲ ۰٤١ھ‏ > ۱۹۸۲م٠‏ : 
سبر أعلام النبلا“ > الامام محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» مواسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزيع» ببروت الطبعة الثانيةء سنة۲ ۰٤۱ھ‏ »> ۱۹۸۲م٠‏ 
. شرح العقيدة الاصفهانية » شيخ الاسلام ابن تيميةء دار الكتب الحديثة بالقاهرةء 
سنة ۱۳۸7ھ ۰ ۱۹771م٠‏ 
شذرات الذهب فى آخبار من ذهب . عبد الحى بن العماد الحنبلىء» دار المسيرةء 
بیروت» الطبعة الثانیة سنة۱۳۹۹ھ ۰ ۱۹۷۲۹مء 
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شطحات الصوفية ده۰ عبد الرحمن بدوی . نشر وكالة المطبوعات بدولة الكويت» الطبعة 
الثانية سنة۹۷۲١۱مء‏ 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى . القاضى أبو الفضل عياض اليحصبىء دار الفكرء ببروت٠‏ 

الشيعة فى المبزان › د٠‏ محمد يوسق النحرامى » طبع مطبعة المدنى بمصر»› نشر دار 
المدنى بحدة > الطبعة الاولى سنة۰۷٤١ه‏ »> ۹۸۷١م٠‏ 

الشيعة والسنة احسان الھی ظهبر› نشر ادارة ترحمان السنة > لآهور» باکستان 

الشيعة والقرآن » احسان الهى ظهيرء نشر ادارة ترجمان السنن > لاهور»ء باكستان ٠‏ 
الثالثة» سنة٤‏ ۰٤۱ھ‏ .> ۳٤۹۸امء‏ 

صحبح البخارى > مع شرحه فتح البارى > خدمة محمد قو ۴اد عبد الباقى ومحب الدين 
الخطيب» نشر وتوزيع رئاسة ادارات البحوث العلمية بالرياضص٠‏ 
احياء الكتب العربية» عيسى البابى الحلبى وشركاهء الطبعة الاولى سنة 
ھھھ . 1400م 

الصواعق المحرقة فى الرد على آهل البدع والزندقة > أحمد بن حجر الهيثمى المكى › 
دار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة الاولى سنة۳ ۰٤۱ھ‏ »> ۱۹۸۳م٠‏ 

الصوفية فى الاسلام > د۰ رینولد نيكلسون . ترحمة نور الدين شريبة» نشر مكتبة 
الخانجى بمصرء الطبعة الاولى سنة ۳۷۱اه ١٠١١٠١ام٠‏ 
الطبعة الاولی سنة ۱۳۸۳ھ > ١۱۹7م٠‏ 

الطبقات الكبری > محمد بن ستدك» دار صادر > ببروت ۰ 

العبر فى خبر منغبر» الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» مطبعة حكومة الكويت» 
الطبعة الثانية» مصورة عن الطبعة الاولىء 

العقيدة والشريعة فى الاسلام» أجناس جولد تسبهر دار الرائد العربى ‏ ببروت» طبعة 

فجر الاسلام > أحمد آمين » مكتبة النهضة المصريةء الطبعة الحادية عشرة سنة٥۹۷١١م٠‏ 
:زئاسة ادارات البحوث العلمية > بالرياضء 

الفرق بين الفرق > عبد القاهر بن طاهر البغدادى . تحقيق محمد محى الدين عبد 
الحميد “ نشر دار المعرفة »ببروت ۰° 

الفمل فى الملل والاهواء والنحل » آبو محمد على بن أحمدء المعروف بابن حزم 
الظاهرى › دار الحيل »> ببروت سنة0 ۰ ١ه 1A0‏ 1م‘ 

فضاتح الباطنية > آبوحامد محمد بن محمد الغزالىء تحقیق عبد الرحمن بدوی »مو سسة 
دار الكتب الثقافية » الكويت 

القاموس المحيط. محمد بن بيعقوب الفبروز ابادى » شركة ومكتبة ومطبعة مصطفی الباببسى 
الحلبى وأولاده بمصرء الطبعة الثانية سنة١۷١١هء‏ ١١۱۹م»‏ مطبعة 
مو“سسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثانية سنة ۰۷٤۱ھ‏ ۱۹۸۷۰م(فى مجلد 


واحد ) * 
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الكامل فى التاريخ »على بنمحمد الشيبانى المعروف بابن الاثبر » دار صادر بيسروت» 
سنة ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹مء 

كتاب العين » أبوعبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدىء دار الرشيد للنشرء. طبعة 
وزارة الثقافة والاعلام بالجمهورية العراقية» تحقية مهدى المخزومى وابراهيم 
السامرائى» وطبعة دار الحرية ببغداد سنة٤۱۹۸م۰‏ 

الكشف عن حقيقة الصوفيةء محمود عبد الرو*وف القاسم» دار الصحابة للطباعة والنشر > 
ببروت»ء الطبعة الاولی سنة۱۲۹۰۸ھ »> ۱۹۸۷مء 

لسان العرب ء أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورء دار صادرء ببروت٠‏ 

لسان الميزان » الحافظ أحمد بنعلى بن ححر العسقلانى» منشورات موسسة الاللمنى 
للمطبوعات . ببروت. الطبعة لاثانیة» سنة۱۳۹۰ھ »> ١۱۹۷م.‏ 

محمل اللغة»ء أحمد بن فارس» موئسسة الرسالة بيروت» الطبعة الاولى سنة٤‏ ١٠١١ھ‏ > 
۸4م‘ 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد 
طبع باشراف الرئاسة العامة لشتون الحرمين الشريغين- السعودية٠‏ 

مجموعة الرسائل والمسائل »> شيخ الاسلام ابن تيمية. لجنة التراث العربىء» توزيع دار 
الباز بمكة المكرمةء» تخريج وتعليق محمد رشيد رضاء 

محاسن التأويل ( تفسبر القاسمى) . محمد حمال الدين القاسمىء دار احياء الكتسسب 
العربية ٠‏ 

المحكم والمحيط الاغظم فى اللغةء على بن اسماعيل بن سيده »«شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمصرء تحقيق عبد الستار فراج» الطبع--ة 
الاولی» سنة۱۳۷۷ھ ۰» ۹١٣١مء‏ 

مختصر التحفة الاثنى عشريةء الشاه عبد العزيز الدهلوى » ترحمة علام الاسلمىء اختصار 
الالوسى وتحقيق وتعلية محب الدين الخطيب» المطبعة السلفيةء القاهرةء 
سنة ۳۷۳١ھ‏ 

مراة الجنان وعبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر به من حوادث الزمان » عبد الله بن 
أسعد اليافعى»ء منشورات مو*سسة الاعلمى » ببروت. الطبعة الثانيية»ء 
٠ه ٠.‏ ١۱۹۷م‏ > مصورة عن الطبعة الاولى طبع دائرة المععارف 
النظامية بحيدر اباد الدكن سنة۷۷١١ه ٠‏ 

المستدرك غلى الصحيحين » الامام الحافظ أبو عبد الله الحاكم النيسابورى. . دار الكتقاب 

۰ العربى » ببروت٠‏ 

مسند الامام أحمد بن حنبل . المكتب الاسلامى للطباعة والنشر» ببروت. الطبعةالثانيةء 
سنة۳۹۸١ه ٠‏ ۱۹۷۸م ٠‏ وطبعة دار المعارف بمصرء تحقيق آحمد شاكر 
سنة ۱۳۷۲ھ » ۳٥۱۹م۰‏ 

معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار 
احياء الكتب العربى » عيسى البابى الحلبى وشركاهء الطبعة الاولسى » 
وطبعة شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وآولاده بمصرء الطبعة 
الثانية سنة ۳۹۰١ھ‏ > ١۹۷مء‏ 

المعجم الوسيط . باشراف مجمع اللغة العربيةء مطابع دار المعارف بمصر ءالطبعة الثانية 
سنة۱۳۹۲ھ »> ۱۹۷۲م٠‏ 

مفتاح دارالسعادة ومنشورولاية العام والارادةء الامام ابن القيم» مطبعة الامام بمصر > 
توزيع مكتبة المتنبى بالقاهرة . ۰ 
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مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين » أبو الحسن على بن اسماعيل الاشعرىء٠‏ تحقيق 
محمد محبى الدين عبد الحميد» طبع ونشر مكتبة النهضة المصرية» الطبعة 
الثانیة» سنة۱۳۸۹ھ »> ۱۹7۹مء 

مقدمة ابن خلدون » عبد الرحمن بن خلدون» طبع بمطبعة دار العلم بتونى» نتشر 
الدار التونسية ء الطبعة الاولى سنة٤۹۸١م٠‏ 

الملل والنحل » محمد بن عبد الكريم الشهرستانى» تحقيق محمد سيد كيلانىء دار صعب 
ببروت سنة ۰1٤۱ھ‏ > ۱۹۸1م٠‏ 

منهاج السنة النبويةء شيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن تيميةء تحقيق د۰ محمد 
رشاد سالم» طبع. ونشر ادارة الثقافة والنشر بجامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية بالرياضء الطبعة الاولى سنة۱ ۰٤۱ھ‏ » ١۱۹۸م٠‏ 

الموطا » الامام مالك بن أنس» تصحيح وترقيم وتخريح وتعليق محمد فو۴د عبد الباقىء 
دار احياء الكتب العربيةء عيسى البابى الحلبى وشركاه 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال » الحافظ محمد بن أحمد بن عثمان الذهبىء دار المعرفة 
للطباعة والنشرء ببروت . الطبعة الاولی سنة۱۳۸۲ھ .» ۹1۳ام٠‏ 

ولاة مصر > آو كتاب الولاة وكتاب القضاة » ابو عمر محمد بن بوسف الكندى» طبع 
بمطبعة الايا“ اليسوعيين » بيروت سنة۸١۱۹م»‏ والطبعة المصورة عنها 
سنة ٥۱۹۸م٠‏ 
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مراجع الرافضة ومصادرهم 


الاداب المعنوية للصلاة.ء الخمينى بن مصطفى . منشورات مو“سسة الاغلمى للمطبوعات > 

آمالى الشيخ الطوسى . شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسى» مطبعة النعمان > النجف 
العلميةء قم ¢ ابران سانة ٠‏ 2)۰ هه 

أصل الشيعة وأصولهاء محمد الحسين آل كاشف. الغطاءء منشورات مو“سسة الاتلسى 

أصول التشيع 0 هاشم معروف الحسينى»ء دار القلم > ببروت ۰ 

أعيان الشيعة > محسن آمين › دار التعارف للمطبوعات» ببروت الطبعة الخامسة » 
سنة ۰۳٤۱ھ‏ »> ۱۹۸۳م. 

الاثوار اللامعة فى شرح الزيارة الجأمعة» شرح عبد الله شبرء طبع موسسة الوفاء » 
ببروت > الطبعة الآولىء ونشر مكتبة الالفين »› الكويت» سنة ۰۵۱٤۰۳‏ ۱۹۸۳م 

الاثوار النعمانية فى معرفة النشأة الانسانية» نعمة الله الموسوى الجزائرى» مو ةة 
الاغلمى للمطبوعات ء الطبعة الرابعة » ببروت سنة٤۰٣١ه»‏ ١۱۹۸م٠‏ 

أوائل المقالات فى المذاهب والمختارات» شيخ الشيعة محمد بن النعمان المفيد» طبع 

بحار الأوار الحجامعة لدرر أخبار الائمة الاظهارء محمد باقر المجلسى ٠‏ 

بصائر الدرحات الكبرى فی فضائل آل محمد» محمد بن الحسن بن فروخ الصفار» مطبعسة 

الاحمدى . طهران» نشر موسسة الاغلمى .> طهران سنة٤١٠٤١هء‏ 

تاریخ الامامية وأسلافهم من الشيعةء د٠‏ عبد الله فياض ٠‏ منشورات مو“سسة الاعلمسى 
الطبعة الثانیة ۱۳۹۹ھ ۰ ۱۹۷۹مء 
۰م 

التبرك . على الالحمدى » الدار الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة الاولى > 

تصحیح الاعتقاد بصواب الانتقاد» أو شرح عقائد الصدوق .» شيخ الشيعة محمد بن النعمان 

التنبيه والاشراف» على بن الحسين بن على المسعودى » مكنبة خیاط»› بیروت» سنة ٥۱۹۲م‏ 

تنقیح المقال : الحسن بن عبد الله النجفى المامقانى > طبع ابران سنة ۰۵۱۳٤۹‏ ۱۹۳۰م 

جامع الرواة وازاحةا لاشتباهات عن الطرق والاسناد» محمد بن على الاردبيلى الحائرى › 


(Y۰) 


الحقائق فى محاسن الاخلاق > محمد مرتضى المشهور بمحسن الفيض الكاشانى» مكتبة 
الالفين > الکویت» الطبعة الثانیةء سنة۱۳۹۹ھ» ۲۹١١١م٠‏ 

حق اليقين فى معرفة آصول الدين ء عبد الله شبز » دار الاموا »> ببروت»ء الطبعة 
الاؤلى سنة ٤۰٤۱ھ‏ »> ۱۹۸۳م٠‏ 

الحكومة الاسلامية » الخمينى ابن مصطفى . مطابع صوت الخلبج » الكويت ٠‏ 

رجال الطوسى > محمد بن الحسن الطوسى شبخ الطائفة الشيعية. منشورات المكتبة 
والمطبعة الحيدرية فى النجف > الطبعة الاولى سنة۸۰١١ه.ء‏ ١١١١م‏ > 
وطبعة مودشة الوفا* » ببروت. الطبعة الثالثة سنة۰۳٤۱اه»‏ ۱۹۸۲م٠‏ 

روح التشيسع ية الله تحمةء “كار الفكر اللبناتى ة2 اد © .۹۸3١م"‏ 

روضات الحنات فى أحوال العلماء“ والسادات محمد باقر الموسوى الخوانسارى الاصبهانىء 
الطبعة الثانيةء طبعة ابران سنة۷٣۲١١ه٠‏ 

رياض العلماء وحياض الفضلاء.» عبد الله أفندى الاصبهانى» مطبعة الخيام» قم» ايران ء 
سانة ١١ء٤‏ ١اهء‏ 

سر الصلاة وصلاة العارفين »> الخمينى !بن مصطفىء ترحمة احمد الفهرى » موسسة الاعلام 
الاسلامىء 

شجرة طوبی» محمد مهدى الحائرى » منشورات مو“سسة الاعلمى للمطبوعات» ببروت ٠‏ 

شرح دعاء السحرء الخمينى ابن مصطفى» تقديم أحمد الفهرى» موسسة الوفاء » ببروتء 
الطبعة الثانية سنة ۰۲٤۱ھ‏ » ۱۹۸۲م٠‏ 

الشيعة فى التاريخء محمد حسين‌الزين » دار الاثار للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت»٠‏ 
الطبعة الثانیة سنة ۱۳۹۹ھ » ۹۷۹١۱م٠‏ 

الشيعة فى المبزان > محمد جواد مغنيةء دار الجواد ودار التيار الجديد» بيروت ٠‏ 
الطبعة السادسة سنة ۱۲۰۲ھ »> ۱۹۸۳م٠‏ 

الصلة بين التصوف والتشيع »> د٠‏ مصطفى كامل الشببى» دار الائدلس للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» الطبعة الثالئة سنة 1۹۸۲م٠‏ 

عقائد الامامية. محمد رضا المظفرء طبع دار الزهراء للطباعة والنشرء بيروت. الطبعة 
الرابعة » سنة ۹۰۰١ھ‏ > ١۹۸م٠‏ 

عمدة الزائر فى لادعية والزيارات > حيدر الحسنى الكاظمى» دار التعارف للمطبوعات» 
ببروت » الطبعة الثالثة سنة۱۳۹۹ه » ١۹۷١م٠‏ 

عوالى اللاليء العزيزية فى الاحاديث الدينية» محمد بن على بن ابراهيم الاحسائى › 
المعروف بابن أبى جمهور > مطبعة سيد الشهدا“ء قم > ابران» الطبعة 
الاولى» سنة ۰۳٤۱ھ‏ > ۱۹۸۳م٠‏ 

فرق الشيعة » |١‏ لحسن بن موسى النوبختى» منشورات دار الاضوا“ » بيروت»الطبعة 
الثانية سنة٤‏ ۰٤۱ھ‏ »> ٩۱۹۸م٠‏ 

الفصول المهمة فى أصول الائمة» محمد بن الحسن الحر العاملىء المطبعة الحيدرية 
بالنحف » العراقء الطبعة الثانية سنة۳۷۸١ه٠‏ 

الفهرست » شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسى» موتسسة الوفاء » ببروت» الطبعة 
الثانيةء سنة ۱۹۰۳ھ > ۱۹۸۳مء 

فى ظلال التشيع » محمد على الحسنىء مكتبة الالّفين » الكويت»ء الطبعة الاولى > 
سنة ۰۳٤۱ھ‏ » ۱۹۸۳م » بانن من موٌسسة الوفا۴» ببروت ٠‏ 

قرة العيون فى المعارف والحكمء محسن الفيض الكاشانى» مطبوع مع الحقائق فى محاسسن 
الاخلاق ٠‏ 


(Y1) 


الكافى ٠.‏ الاصول والفروع والروضةء» محمد بن يعقوب الكلينىء دار الاضواء بيسروت» 
سنة ٤2۰٥‏ !هھ < IAC‏ م‘ 

كات الزية فى الات الاسلاية العرمةء :القع القالك 4 او حا حف بن جتان 
الرازى» تحقيق عبد الله سلوم السامرائىء دار واسط. للنشر» لندن . 
بغداد . الطبعة الثانية سنة۱۹۸۲م. 

كتاب الغيبة . شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسى . مكتبة الالفين ء» الكويت. 

كتاب المقالات والفرق ء سعد بن عبد الله الاشعرى القمىء» مركز انتشارات علممى > 
ابران »> الطبعةالثانيةء سنة١٠١١١إه.ء‏ 

كشف الاسشرار» الخمينى ابن مصطفى»ء طبع دار عمار للنشر والتوزيع» عمان» الاردن .ء 
سنة ۱۹۸۷م٠‏ 

الكنى والالقاب . للاحقر عباس القمىء» مطبعة العرفان » صيداء لبنان سنة۵۷١١١ه.‏ 

المحجة البيضاء“ فى تهذيب الاحياء» محمد بن مرتضى المشهور بمحسن الفيضى الكاشانى. ' 
موسسة الاعلمى للمطبوعات » ببروت» الطبعة لاثانية سنة ۰۳٤١ھ‏ ٠۹۸٠م‏ 

المراجعات » عبد الحسين الموسوى . الدار الاسلامية للطباعة والنشز والتوزيعء ببروت» 
الطبعة الثالثة سنة ۰7٤١اهء‏ ١۱۹۸مء‏ 

مصباح الهداية الى الخلافة والولاية > الخمينى ابن مصطفى ءتقديم احمد الفهرى »موسسة 
الوفاء » بيروت» الطبعة الاولى سنة ۰۳٤١ھ‏ > ۱۹۸۳مء 

معانى الاخبار »> محمد بن على بن بابويه القمى الملقب بالصدوق » دار المعرفة للطباعة 
والنشر » سنة۱۳۹۹ھ » ۱۹۷۹مء 

نص الوصية الالهية . السياسية للامام القائد الخمينى اين مصطفى. الموسوى » نتشر 
وظبع فو نة ولا للطباعة ٠ء‏ الولآيات المتحدة الامريكية: باشراف سقارة 
الجمهورية الجزائرية فى أمريكاء قسم العناية بالجمهورية الاسلامية الابرانية. 

نهج البلاغفة > اختيار الشريف الرضى وشرح محمد عبدهء منشورات المكتبة الاهلية › 
ببروت . وطبعة دار الكتاب اللبنانى ودار الكتاب المصرى » الطبعة الثانية. 
سنة۱۹۸۲ء بتحقيق صبحى الصالح٠‏ 

هوبة التشيع > د٠ء‏ أحمد الوائلى . موّسسة آهل البيت. ببروت. الطبعة الثانية » 
سنة ١١٤۱ھ‏ »> ١۱۹۸مء‏ 

وفافل الي ال تفيل اة 2 مالين الجر الى :كار احا الات“ 
العربى » الطبعة الخامسة سنة٤‏ ۳۹اه »> ١۱۹۷مء‏ 


(eT) 


مراجحع الصوفية ومصادرهم. 


آبحاث فی التصوف» د۰ عبف الحليم محمود »> وغ ضمن المحموعة الكاملة لمو فاته دار 

الابريز من کلام سیدی عبد العزيز»ء خد بن المبارك 8 ملبعة دار الفكر» ببروت ° 

أبو مدين الغوث . دء عبد الحليم محمود» طبع دار المعارف بمصرء 

احياء علوم الدين » أبوحامد محمد بن محمد الغزالى» عالم الكتب س دمشق ٠‏ 

أخبار الححلاج . بعفاية الناشر عبد الحفبظ محمد مدنى» طبع شركة الطباعة الفنية 
المتحدة سنة ١۹۷١م‏ > نشر مكتبة الحندى » مصرء 

اصطلاحات الصوفيةء عبد الرزاق القاشانى» طبع الهيئة الصمرية العامة للكتاب سنة۱۹۸۱م٠‏ 

الافهام والاقحامء أو قضايا الوسيلة والقبور» محمد زكى ابراهيمء منشورات العشبرة المحمديةء 

الانسان الكامل فى معرفة الاواخر والاوائل > عبد الكريم بن ابراهيم الجيلىء دار الفكرء 
ببروت الطبعة الرابعة سنة ۹٥‏ ۱۳ھ » 2مم‘ 

الاثوار القدسية فى بيان أداب العبودية» عبد الوهاب الشعرانى » مطبوع بهامش الطبقات 

الأتوار القحسة فى فة تزا الضوبة 2 عد الوات لمعا عة تر القاهرة 
نشر المكتبة العلمية ومطبعتهاء» الطبعة الاولى سنة۲٩٣۱۹مء‏ 

ايقاظ الهمم فى شرح الحكمء أحمد بن محمد بن عجيبة الحسينىء مطبعة السعادة 

بوارق الحقائق » محمد مهدى الرواسى الرفاعي الصيادى . طبع ونشر مكتبة النجاج». 
طرابلس > لیبیا ۰ 

التصوف الاسلامى بين الاصالة و الاقتباس » عبد القادر أحمد عطاء دار الحيل للنشر 
و التوزيع والطباعة» بيروت. الطبعة الاولی سنة۰۷٤۱ه»‏ ۱۹۸۷مء 

التصوف الاسلامى فى الاذْب والاخلاق » د٠‏ زكى مبارك» دار الجيل للنشر والتوزي ع 

التصوف الثورة الروحية فى الاسلام» دء أبو العلا عفيفىء دار الشعب للطباعة والنشر > 
بیروت ,+ 

التعرف لمذهب. أهل التصوف» أبو بكر محمد الكلابادى ء مكتبة الكليات الازهرية . القاهرة 
بیروت سنة ۰4۸ھ ٴ ۸م“ 
الطبعة الاولی سنة۱۳۸۷ھ »> ۱۹7۷مء 
۰م 

حلية الاولياء وطبقات الاصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله الاضبهانى» دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» ببروت٠‏ 
الابريز للدباغء الطبعة الاولى بالمطبعة الازهرية المصرية سنة١٠١٠٣١هء‏ 


(YT) 


دبوان ابن الفارض» عمر بن ابى الحسن بن مرشد » المعروف بابن الفارض» طبع المركز 
الاسلامى للطباعة والنشرء نشر مكتبة الثقافة الدينيةء القاهرة ٠‏ 

رسائل ابن عربى » ابو بكر بن عربى الحاتمي» دار احياء التراث العربى» مصورة عن 
طبعة حمعية دائرة المعارف العثمانية بحيدر اباد الدكن » الطبعة الاولى 
سنة ١١۳١ھ ٠.‏ 

رسالة الاسراء الى مقام الاشری . ابو بکر بن عربی > ضمن رسائل ابن عربیء 

رسالة شكوى الغريب > عبد الله بن محمد الميانحى الهمذانى» الملقب بعين‌القضاة الهمذانىء 
طبع مطبعة جامعة طهران » تحقي قعفیف عسبران »سنة۲ ١۵۱۳۸‏ ۲٩۱۹7م٠‏ 

رسالة الشیخ الى الامام الرازی» آبو بكر بن عربى» ضمن رسائل ابن عربىء 

الرسالة القشبريةء عبد الكريم بن هوازن القشيرىء دار الكتب الحديثة . القاهرة٠‏ 

الرسالة اللدنية» أبوحامد الغزالى .» ضمن مجموعة رسائله» دار الكتب العلميةء بيروت 
سنة ۱2۰1ھ > ۱۹۸1م٠‏ 

رماح حزب الرحيم على نحو حزب الرجيم» عمر بن سعد الفوقى الطورى » بهامش جواهر 
المعانی» دار الجیل» ببروت سنة۱۹۰۸ھ »> ۱۹۸۸م٠‏ 

سبر الاؤّلياء فى القرن السابع الهجرى» حسين بن جمال الدين الاتصارى الخزرجىء» 
دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت : الطبعة الاولىء 

شرح فصوص الحکم لابی بكر بن عربی» تحقيق محمود محمد غراب» مطبعة زید بن‌ثابت» 
سنة٥‏ ۱۲۰ ھ. ٩۱۹۸م۰‏ 

شفاء السائل لتهذيب المسائل » عبد الرحمن بن خلدون » تحقيق محمد بن تاويت الطنجى 
طبع استانبول » ترکیا سنة۱۳۷۸ھ » ۷١٣۱م٠‏ 

الصلاة العطرية فى الصلاة على خبر البرية فى الوظائف الشاذلية. مطابع سحر »الطبعة 
الاولى سنة ١١٤١ه.‏ 

طبقات الصوفية . أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمى» مطبعة المدنى» القاهرةء 
نشر مكتبة الخانجى بمصرء الطبعة الثالثة سنة۲ ۱۹۰ھ ١۱۹۸7١م٠‏ 

الطبقات الكبرى » عبد الوهاب بن أحمد الشعرانى» دار الجيل ءببروت. الطبعة الاولى 
سنة ۱۹۰۸ھ »> ۱۹۸۸م۰ 

الطواسين . الحسين بن منصور الحلاج » مطبوع ضمن أخبار الحلاج ٠‏ 

العارف بالله أبو العباس المرسى» د٠ء‏ عبد الحليم محمود» نشر وتوزيع مطبعة الدار 
المصرية للطباعة والنشر والتوزيع » القاهرة ٠‏ 

عوارف المعارف » عمر بن محمد السهروردى » مكتبة القاهرة بمصرء 

الغنية لطالبى طريق الحق » عبد القادر الجيلانى المسنىء المكتبة الثقافية» ببروت٠‏ 

الفتوحات المكية» ابو بكر بن عربى» مكتبة الثقافة الدينية بمصرء طبعة الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» سنة٤۹١١ه.ء‏ ١۱۹۷م‏ بالقاهرةء باشراف المجلس الاعمى 
لرعاية الاداب والفنون بالتعاون مع معهد الدراسات الغليا فى السوربون _ 
فرنسا 

الفوز والنحاة فى الهجرة الى اللهء والهنا والغنى لمن اصطفاه واجتباه» محمد السي-د 
التيحانى»ء مكتبة القاهرة بمصره 

قواعد التصوف . آبوالعباس أحمد بن محمد بن زروق . مكتبة الكليات الازهرية القاهرةء 
الطبعة لاثانية» سنة۹۲١١ه‏ » سنة١۱۹۷م٠‏ 

قوت القلوب . أبوطالب محمد بن على المكى» طبعة دار صادر» بيبروت» وطبعتها المصورة 
ن فة المطتهة المية ضر ة1 ۴ه : 


(££) 


کتاب التجلیات» آبو بکر بن عریی» مطبوع‌ضمن رسائل ابن عربی۰ 
کتاب التراحم » ابو بکر بن عربی» مطبوع ضمن رسائل ابن عربیء 


کتاب الکتب »۰ آبو بكر بن عربیء مطبوع ضمن رسائل ابن عربى ٠‏ 

كتاب مشارق آنوار القلب ومفاتح أسرار الغبوب»ء عبد الرحمن بن محمد الانصارىالمشهور 
بابن الدباغ » تحقيق : ه٠‏ رتبرء دار صادر > ببروت٠‏ 

كتاب الميم والواو والنون : آبو بکر بن‌عربی » مطبوع ضمن رسائل ابن عربی* 

كشف المحجوب» على بن عثمان الغزنوى الهجويرى . مطابع الاهرام التجارية» نشر 
المحلس الاعلى للشتون الاسلامية » لحنة التعريف بالاسلام» بالقاه-رة 
سنة ٩۳۹١ھ‏ > سنة٤۱۹۷م٠‏ 

الكواكب الدرية فى تراحم الصوفية» عبد الرووف المناوى » الطبعة الاولى سنة۷١٠١ه‏ > 
۸ م‘ 

لطائف المنن فى مناقب أبى العباس المرسى وشيخه آبى الحسن» أحمد بنعطاء الله 
السكندرى » مطبوع بهامش لطائف المنن والاخلاق ٠‏ 

لطائف المنن والاخلاق فى بيان وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق » او المنشن 
الكبرى الجالبة للسرور والبشرى» عبد الوهاب الشعرانى» المطبعة الميمنية 
بمصر سنة۳۲۱١هء‏ 

اللسع : أبو نصر السراج الطوسى» طبع ونشر دار الكتب الحديثة بمصر سنة۸۰١١ه‏ 
٠‏ م . تحقيق عبد الحليم محمود٠‏ 

المجموعة الكاملة لموفات عبد الحليم محمود» دار الكتاب اللبنانى > الطبعة الثانیة ٥۹۸١م‏ 

مجموعة منشعر الحلاج» الحسين بن منصور الحلاج» مطبوع ضمن اخبار اللاج 
والطواسين 

مشكاة الاوار» أبو حامد الغزالى» تحقيق دء آبو العلاعغيفىء» طبع الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» نشر الدار القومية للطباعة والنشرء القاهرة سنة ۸۲١١ه»ء‏ 
74 م‘ 

نشر المحاسن الغالية فى فضل مشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية عبد الله بن 
سعد اليافعى ٠‏ 

نقش الفصوص» آبو بكر بن عربی ۰ مطبوع ضمن رسائل ابن عربیء 

النور من كلمات ایی طيفور البسطامىء احد تلامذة طيفور لايعرف اسمهء مطبوع بذيل 
كتاب شطحات الصوفية . وكالة المطبوعات» الطبعة الثانية سنة7 ۹۷١٠ء‏ 
الكويت ٠‏ 


(Yo) 


فهرس الموضوعات 


a‏ الصفحة 


شكر وتقدی ر 


۱ eee“ Ã _aدقملأ‎ 
۷ eee ennececcecesecesnenenssnennnns سبب اختبار الموضوع‎ 


5 eee scessecesesesssssossssosss« «o pjÛl|l aڵطخ‎ 


الات الول ١‏ التق ت 

الفصل الاآول :. فى معانى الشيعة والتشيع 
3 الشيعة فى اللغة' ¢ 4 OwQ©we©e©cCGCGVHVHGCGCG GG CG CGC GO COG 4G 4G OG CG 4G ¢ 4G ¢ 4G 4G‏ 1۲ 
الشيعة فى القرأن %560 ۱٤ ecco»‏ 
خی الشيعة فى السنة eeCOCOGCGCHVHVHGOCCCCCHOCGOGOCCCOCCGGCGCCCGCCCCCGC GG»‏ 10 
ت الشيعة فى الاإصطلاح °+ eens oo‏ 1۷ 


الفصا الثانى: فى تاریخ الشيعة وا لتشيسع 1 
نشاآة التشيع وتطورة eee»‏ ۲۷ 


الات ا د الا ا 

الفصل الاول : فى معانى التصسوف 
التصوف فى اللغة والاصطلاح eens ooo o5‏ 1۲ 
اصل كلمة التصوف واشتقاقa eens“‏ 1۳ 


کک تعريف التص وف een CCCCHHCOSCCCCCSCCCCSGGSG GS‏ 4 


الفصل الثانى: فى تاريخ التوف 
FES‏ نشأة . التموف TT‏ ۸۱^ 
ت تطور التصوۋڭ eens: o» o‏ ۹۴ 
نے مراحل التصسوف ¢ 4 4 ¢ ¢ ۹٩۹ ©©© OVOCGCGCGCGCSHOCGGCCCGCOGCOGCG GG GO CGO‏ 


الباب الثالت : العلاقة بين التشيع والتصوف 
الف ا9ل وة الا 11۳ 
المبحث الاول : أوائل الصوفية ° eecoccnccenncnennsensoo««**%‏ 11۳ 
ولا : أبوهاشم الكوقى 11٩ eens» o e‏ 
ثانيا: حابر بن حيانڻ enon»:‏ 1۱7 
ثالثا : عبد الكريم الصوفى س عبدك ء۰۰5٠٠‏ ٠040ء 0000e‏ ۱۱۸ 


المبحث الثانى : أعلام الصوفية وعلاقتهم بالشيعة والتشيع ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ ۲۱ 
۱( ابراهيم بن أدهم eens»‏ ۱۲۱ 
۲) شقيق بن ابراهيم البل7¦يى eee 0٠00۰0۰0۰‏ 1۲۲ 
۳( معروف بن فبروز الكرخى e0٠ ٠0٠٠0۰۰۰۰‏ ەە 000e‏ ۲ 
€( بشر بن الحارث الحافى »%5 ece‏ ۲ 


۲ eve ەە‎ ee 00٠٠0۰۰۰۰ طيفور بن عيسى البسطامى‎ (o 
۲7 oeoecccvscoeccdecGHCHHCGCGGGCS حسين بن منصور الحلاڄج‎ (7 


¥( عبد الله بن على السراج الطوسى ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰‏ 1۲۹ 
۸( بو بكر محمد الكلابادى ۰ ٠00۰۰‏ 0000د aە 000e‏ ° 


المبحث التالث 


( 


د) 


(€7) 


a E E E GR ابو نعيم الاصبهانى‎ 


على بن عثمان الغزنوى الهحوبری a‏ 


محمد مهدی الرفاعی ‏ الرواسی ٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 


: الشيعة وعلاقتهم بالتصوف 0۰ ۰0 0.0.٠0.0٠‏ 


حعفر بن محمد الصادق کے ¢ eon GcSNGCGCCCCCCCOG GG‏ 


آعلام الشيعة وعلاقتهم بالصوفية والتصوف ٠.٠۰٠٠٠٠٠٠٠ 0٠۰‏ 


(۱١ 
(۲ 
(۳ 


محمد بن على الشلمغانى ‏ ابن أبى العزاقرء ٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
محمد بن على ابن بابويه القمى ٠٠٠٠٠۰٠۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
محمد بن‌محمد بن الحسن‌الطوسى الخواجة نصبر دينهم ٠٠١‏ 
ميتم بن۔ غل االبخراتى 2 اود ا وو وو و 
حيدر بن على العبيدى الاملى EE RE E‏ 
عبد الرزاق بن‌آحمد القاشانى ٠...0... ٠٠٠۰005۰‏ 
محمد بن على بن أبى جمهور الاحساگی۰ ٠٠۰۰٠۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 
محمد بن ابراهيم الشبرازى _ صدر المتألهين ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
روح الله بن مصطفى الخمينى - آية الله ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
أولا : ما يتعلق بالغلو فى الولاية والاوليا* ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
ثانيا: ما يتعلق بالاسرار والتقيه الصوفية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١‏ 
ثالثا : ما يتعلق بوحدة الوجود ء۰۰٠ 0...٠.‏ 


تقسيم الدين الى ظاهر وباطن ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰‏ 
القلم.اللدتى oss o‏ 


E e ER e o amid 


الامامة والولاية ece“‏ 


الامامة لغة واصطلاحا eee» < oo o‏ 
الولاية لغة واصطلاحأا een nnnsess «o o oo‏ 
الامامة الشيعية و الولاية الصوفية ۰۰5۰ 00٠٠٠ء٠‏ ...ءء000 
خصائص الامامة والولاية عند الشيعة والصوفية ٠٠٠٠۰٠۰۰٠٠٠۰۰٠١‏ 


تمهب 3 Oe©cn©eQncecenecneceGGCGGCGGHOGOGOGGCGCGCCCOCOCGC CCG COG GC‏ 
الخصائس المزعومة عند الشيعة والصوفية لائمتهم وشيوخهم ٠٠٠٠٠٠٠١‏ 


ولا : 


أهمية الامام والولى ececeoncncesnennsseoo oso»‏ 


(evv) 


ثانيا : الامامة والولاية لطف. واصطفا؟ء e000 0000٠06000‏ 


ثالثا : علم الامام والشيخ الولى °« eecennnencnnnooo«‏ 
رابعا: العصمة والحفظ للائمة والشيوخ ٠...٠...‏ 
خامسا : قدرات الائّمة والشبوخ وتصرفهم فى الاكوأان ...٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
سادسا : كرامات الامة والشيوخ ومعجزاتهم ٠.٠٠.۰٠.۰٠0‏ 
ڪ 

المبحث السادس: تقديس القبور والاضرحة ...000000 
تمهب د @ ¢ ¢0 ¢ ¢ 4 ¢ OQe©eSOCCGGVSGOGHOCOCGCGCGCG COG OG 4G 4G OG 4G O 4G CG 0G ¢©G‏ 
أولا: الغلو عند الشيعة و. الصوفية ٠.٠٠٠٠٠۰۰00‏ 
ً( لوهم فى الائمة والاولياء» ٠.٠٠.50۰5‏ .. 

ب) غلوهم فى أماكنهم وديارهم وساجدهم NETL‏ 

>( غلوهم فی الاتّباع والمریدین ٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 

ثانيا : الشفعاء والوسطاء بين الحق والخلق عند الشيعة والصوفيةء٠.‏ 
تمھ سد ¢ ¢ eOCCCCOCCCCGHOGCGOGHHOCOCOCOCCHOCCGCCGCCOGG CG 4G‏ 
ا القفاعة والشفناء ند ال55 SS S5‏ 
— الشفاعة والشفعاء عند الصوفية OTE E E E CE EOE SE E E E N‏ 0 
ثالثا : تعظيم القبور وعبادتها عند الشيعة والصوفية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠۰٠‏ 
E‏ تمهد O‏ 
کڪ الشيعة والقبور ecco» + o o o‏ 


OCOD GCGGOCGCGGCOCOCGCOGOCO CCGG CG GG 4G 4G 4 ¢ ¢ چ الصوفية والقبور‎ 


المبحث السابع: الحلول وألاتحأل + + * »+ »+ »+ ++ oes‏ 


eee GG 4 ¢ 4 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 4 ¢ ¢ ¢ ¢ » 4 + + + + * تمه شغ‎ 


اڪ مذهب الصوفية فى الحلول والاتحأل 00000٠٠0٠‏ 
—- مذهد. الشيعة فى الحلول والاتحأل + + ٠0000000٠ + e‏ 


فهرس الايات القرانية 555 eens»‏ 
۰ ا ۾ . 

فهر الاحادر المرفوعة eee»‏ 
فهر الاد jÎ‏ ة’csoeecceececaneccensccenessssnsssssssooo‏ 
فهر الارنات الشى ىة eee CGC»‏ 
ا 4 

بت المراجع والمصادر العامة eecceeeeeceeceecessoss o‏ 
RY‏ أ ال افضة ceo:‏ 
بد مراجع فضة و درهم cee»‏ 


ثبت مراجع الصوفية ومصادرهم ewseececcecsceenedseseneccensssnsss‏ 
فهرس موضوعات الرسالة O‏ 


الصفعة 
۲۹۱ 
۲۹7 
0 
10 
۲۹ 
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EY 
رب العالمين وعلاة‎ 
وسلام على عباده الذين‎ 
أقظ‎ 
المدينة النبهية فى فرة المحرم مام‎ 
alll 


